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تعحارضع من الذآيات 
في كتابه الجامع لأحكام القران 


ور 


# كام 30 


177//:ش21 


عبدالرحمن بن عبداللة | 


خ 112 .9/1 )/ آنا | ثانا لاا انا 


جامعة الملك سعود 
الدراسات العليا 
كلية التربية 
فسم الدراسات الاسلامية 7 
نخصص التفسير والحديث 


منهج القرطبي في دفع ما يتّوهم نّعارضه من الآيات 
في كنانه : الجامع لأحكام القرآن 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتَطّلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب 
في الدة والحا 1 ف 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 


أعدها الباحث 
عبد الر حمن بن عبد الله بن صا لح السحيم 
الرفم الجامعي 151411١١74‏ 


اشراف فضيلة الدكتور 
ناصر فين محمد المبيع 


العام الدراسي 1178/11477اه 
الفصل الدراسي الأول 


لك فلت عسي 
3 


الألوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سس الله الجن ال رحيم 
المملكة العربية السعودية 
جامعة الملك سعود 
كلية العربية 
فسم الثقافة الإسلامية 
شعبة ( التفسير والحديث ) 


اجازة رسالة دراسات عليا 
عنوان الرسالة 
منهج القرطبي في دفع مايتوهم تعارضه من الآبات في كتابه الجامع لإحكام القران 


بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
١‏ تخصص التفسير والحديث ) 
إعداد الطالب / عبدالرحمن بن عبدالله السحيم 
نوقشت هذه الرسالة في يوم / السبت الموافق 25/8/4/58 ١ه‏ 
وتم إجازتها 


أعضاء لجنة المناقشة : 
-١‏ د ناصر بن محمد المنيع 
؟"- د صالح بن ناصر الداصر 
«-- د. عادل بن علي الشدي 


العام الجامعي م4 :ام 
الفصل الأول 


المقمة 

حنملل الذي خَلَسَالسَمَاواتٍ وَالأرضَ يَعََلَاظمَات قور الزن 20 
يدلو [الأنعام: ]١‏ و( تارك الذي نر الرَانَعَلَى عيكو انير )[الفرقان:١]‏ . 
والصلاة والسلام على مَن بَعَتّه رَبّه هاديا ومُبَشُرًا وتذيرًا . أَال به كل غمّة » وكقف 
به كل مُلَّهِمّة » وأبَان به وَجْه صُبْح الْحَقَ أبيّض ثَيّرا ؛ حَتى ترك أمّنَه على الْمَحَجَّة 
البَيَضَاء , لَيْلَهَا كتهارها لا يَزيغ عَنها إلا هالك . 

فِإِنْ العلّم يَتْرُف بشرف مُتَعَلقه » وإن أفضل العُلُوم ما تَعَلّق بكتاب رَبّ العَالمِين , 
كيف لا ؟ وكتاب الله فيه تبأ مَا قبْلنا » وير ما بَعْدَنا .. وحُكم ما ينا » هو الفطل 
وليس بِالْهَرْل » وهو حَيّْل الله الْمَتين . والذكر الحَكيم , والصّراط الْمُسسْتقيم . 

وَلَمَّا كان " كتّاب الله هو الكفيل بجَمْع علوم التتّرْع الذي اسُتقل بهالسّة 
وَالفرّض ؛ وَتَرَّل به أمين السسّمّاء إلى أمين الأرْض , رَأَيْتْ أن أشتغل به مَدَى عُمرِي , 
وأستفرغ فيه مستي 1190١‏ 

فقد اسْتخرت الله تَبَارَك وتعَالى أن أقدّم شَيئًا له تعلق بكتّاب الله وتفسيره » ولا 
كان تفسير أبي عبد الله القرطبي الْمُسَمّى " الْجَامع لأحْكَام القُرآن والمُبين لما تَعَمّن 
من السّنّة وآي الفرقان " ”" من التّفاسير الْمُعْتَمَدَة الْمَشْهُورَة لَدَى أهل العلم , مع سَعَة 
العبارّة » وتتوع الْمَعَارف فيه , وعَدَم اقتصاره على آيّات الأخكام - وإن كان أؤلآها 
عتَايّة خاصّة - فهو سفر جَليل , وكتّاب تفيس ؛ وكان ذلك السّفر من أجل كلب 
اللفُسير رايت أن أدْرُس جَانبًا من جَوَانب ذلك الكتّاب , أذبّ من خلاله عن كاب 
رب العَالَمِين » وأبين للقارئ لكريم عناية القرطبي بهذا الشأن ‏ وهو ذَفْع تَوَهُم التُعارْض 


. ومعنى ' منتي " قوب‎ . )59/١( " من كلام القرطبي في مقدمة تفسيره المسمى " الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )57 5/١1 ( 'والمنة بالعّم : القوة " لسان العرب . ابن منظور‎ 

فة 5 بحذا الاسم : القرطبي في المقدمة » وفي " كشف الظنون " , حاجي خليفة (815/1) : جامع أحكام 
القرآن والْمُّبين لما نَضَّمّن من السئّة وآي الفرقان . 


عر 55 


وقدَّمْتْ لهذا البَحث بمقدّمَة » وتعضمن هذه المُقدّمة : 
أهميّة البحث ( وأسبّاب اختياره وَالْدّرَاسَّات السابقة : وأهداف الحث ع وأسئلة 


الببحث » وإججراءاتث البحث ومنهج الباحث . 


أهمية البحت : 
2 ا جح وى 000 ا و ا 0 2 , 
١‏ - تعلق هذا البحث والموضوع باجل العلوم وأشرفها ., وهو كتاب الله تغالى . 
؟ - الانتصار لدين الله عرّ وَجَل - الدين الح - في رَمَان كثر فيه الثآمر على 
هذا الدين العظيم » ومن ذلك ما يُرْعَم - قدي وحديثا - من وجود تَعَارْض وتناقض 
ين آيّات الكتّاب العزيز . 
ولا يَخَفَى أن إزَالة مَا يَعْلق بالأذهان من شبهّات هو من تثبيت دين الإسّلام . 
« - كون هذا المَوؤضوع لم يُفرَّد ببَحْثْ مُسْتقل - فيمًا أعْلم - , رَغْم أَهَميّة 
تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " لدى العلمّاء قدبما وحَدينا » ورغبّة في إلراز 
هذا الجَانب للإفادة منه في دفع وهم التَعَارْضٍ . 
4 - ما تَضّمّنه تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " مسن إجَاببات عن 
إشكالات » ومن جَمّع بَيْن الآيّات التي ظاهرُها التَعَارْض . أو التي يَبْدو أن فيها تَعَارُضًا. 
ه - أن تفسير " الجامع لأَحْكَام القرآن " قد يُظَنَ أنه من تفاسير الْأَحْكَام فحَسُْب 
وقد لا يَرْجع إليه الباحث في إزَالَة إشكال » أو طُلب وَجْه جَمُع بَيْن الآيّات , في حين أنه 
و" يَظهر أن تفسيره - رحمه الله تعالى - ليس تفسيرًا لآيات الأحكام فحسئب 2 
وَإنْما لجميع آيّات القران ؛ وإث كات أولى ايات الأحكام تفصيلا كاد يُغْني عن كنب 
الفققه الْمُقارّن » لما فيه من عرض للاواء الفقهية وسوق الأدلة 00 
5- أن الله تكفل بحفظ كتابه » وتكذيب أغدَائه » ومن ذلك فح مَنْ رَعَمٍ أن 
القرآن فيه تَعَارض أو تتاقض . 


. )١5 2, ١١ منهج المدرسة الأندلسية في التفسير : صفاته وخصائصه , فهد الرومي رص‎ )١( 


ومن حفظ الله لكتابه أن تكفل سُبْحَانه برّدٌ كل فريّة » ودخض كل شُبْهَة ؛ بحجَج 
عقلية وبَرَاهين قطعية - يَحْسُن بطالب العلّم أن يَعَرَوَد منها لتَكون عونا له - بعد الله في 
مَوَاجَهَة الشّهَات التي يَقذف بها خُصُوم الإملام وأغدَاؤه . 

قال سبّحَانه وتَعَالى : («ولاءوكِسئل إلا الحو ولحْسَنَمسيرا) [ الفرقان ييه 

ومن ذلك الحفظ أن قيض الله لهذا الدين أئمّة أغلاما يفون عنه تَحَريف الغالين , 


والتحّال الْمُبْطلين » وتأويل الْجَاهلين . 


أسباب اخثيار الموضوع : 

١‏ - أهميّة هذا الفَنّ . وضَرُورَة دراسته وتعَلمّه . قال النُووي : هذا فنَّ من أهم 
الألواع , ويُضْطَرَ إلى مَغرقته جميع العُلَمَا من الطَّرائف ٠١‏ 

وقال ابن تيمية : تَعَارْض ذلالات الأقوّال وترجيح بَغضها على بَعْض بَخْرٌ خضم'" 

؟ - أَهَميّة درَاسّة هذا الجَانب نظرًا لامتغلاله من بَعْض أغَدَاء الملة للتُشكيك في 
صدق القُرْآن » وأنه ليس من عند الله . 

- تجليّة هذا الجَانب ٠‏ وإبراز أن بَعْض ما يُعْتَبْر تنَاقضًا أو تَعَارْضًا إنّمَا هو مسن 
مَحَاسن التُغبير القُرآي . 

ه - الدب عن دين الإسلام . 

موسا ا 

" أما الْمُعَارضُون المُدُعُون للحَقّ قَتَوْعَانَ : 
توْع يُدْعَون بِالْمُجَادَلة بالتي هي أحْسن , فإن اسْتَجَابُوا , وإلاً فَالْمُجَالَدَة ؛ فهؤلاء 


لا بد : لهم من جدَال أو جلاد » ومن تَأمّل دعوة القرآن وَجَدَها شاملة لهَؤلاء الأقسام 


(1) قاله النووي فيما يتعلق ب (ِمُخْتَلَف الْحَديث) . انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواري (1178/9) 
والجامع ؛ بيْن الفتيْ : دع تَوَهُم التُعَارْض في صوص الوحيين . 
(؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ابن تيمية (ص35) . 


مُتَنَا ول لها كلها ء كما قال تعالى : (ذإلى متيل ربك بالجكنة والمؤعطة الحسكة التي هئ 


لسن :© ”7 .]١‏ 
فهّؤلاء المَدْعُوُون بالكلام , وأما أهل الجلاد فهم الذين أُمَرَ الله بقتَالهم حت لا 
لكُون فقة, ويكرن الذين كلد لش 299 0000000007 

"١‏ - زيّادة ثقة الْمُسْلمِين بكتاب رب العَالْمين ؛ خاصّة في هذا الوّقتاء الذي 
كيرت فيه و تسّائل الانّصّال . وأصبّح الطغن والتُشكيك في الإمثلام والقرآن غلاتيّة , 
سواء من قبَل أغدائه » أو من قبل بعض أذعيّائه ! مما يُؤكد ضَرُورَة بَيَان تهّافست 
دَعَاوَى ثنافض القرّآن ., وإزالة ما يق باللذطن من تعَارض مُموَهم . 

وبيان أن طريقة ة أهل العلم في الْجَمْع بَيْن الآيّات هي أحْسّن الطرق ,بل هي 
الشّافّة الكافيّة 

- رَعْبي في خدمّة كتاب الله وتفسيره , فإن من خحدمّته الذب والْمُنَافحَة عنه . 
إحقاق الْحَقّ . وإبطال الباطل الذي ألصق بكتّاب لله عه 0 

ورَغْبّي في الالتظام في سلّك أهل العم الذين يَْفُون عن كتاب الله وسلئة سلة لبه نبيه صلى 
الله عليه وسلم تتخريف القالين , والتخال الْمُيْطلين , وكاويل الجَاهلين , ققد ور في 
الحديث : " يَخْمل هذا العلم من كل خَلّف عُدُوله ؛ يفون عنه تخريف القالين , 
وَانْعحَال المُبطلين » وتأويل الجَاهلين " 7" . 


. ) 811//١ ( " من كلام ابن القيم في " مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) رواه الطبرابئ في مسند الشاميين (ح 299) من حديث أبى هريرة . ورواه الخطيب البغسدادي في شرف 
أصحاب الحديث (ص )1١١‏ من حديث معاذ . 

ورواه ابن عبد البر في التمهيد )84/١(‏ من ححديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة . 

ورواه ابن أي حاتم في " الجرح والتعديل " )١7//5(‏ وابن حبان في " الثقات " 0177 )١5‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(694/1) والبيهقي في الكبرى (ح )7١17٠١‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . وقال ابن حبان في " الثقات " 
)١1041/‏ عن العذري هذا : يُروى المراسمل . وقال الذهبي في " الميزان " )١1//1(‏ : تابعي مُقل , ما علمتسه 
واهيا , أَرْسّل حديث " يَحُمل هذا العلم ... . 9 


- أن الإمام القرطبي رَغْم خذمته للعلّم إلا أن تفسيره لم يُخدم - فيمًا أغلم - 
من هذا الجانب . وهو جمْع وإِبراز المَواضع التي جَمّع فيها بين الآيّات التي يِتَوَهُم فيها 
عا اال 
التعارض . 


الدراسات السابقة 

حَظي تفسير القرطبي بدرَاسّات كثيرّة » وسوف أققصر على ذكر أربعة ألواع 
منهاء وهي على النحو التالي : 

دراسات عقائدية , وفيها : 

مَنْمّحٍ الإمام القرطبي في أصُول الدّين - الباحث : أحتمد بن عثمان بن أحمد المزيد - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاهمية . 

ردود القرطبي على الشيعة , تأليف : مشهور بن حسن بن سلمان . مطبوع . 

القرطبي والتصوف . تأليف : مشهور بن حسن بن سلمان . مطبوع . 


دراسات منهجية , وفيها : 
القرطبي ومنهجه في التفسير - الباحث : يوسف عبد الرجمن الفرت - جامعة 


القاهرة . 
القرطبي مُفسّرا - الباحث : علي بن سليمان العبيد - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية . 


تفسير القرطبي : تحقيق ودراسة في المصادر التفسيرية - الباحث : رشاد أقصد 
يوسف - جامعة القاهرة . 


القرطبي ومنهجه في التفسير - الباحث : مفتاح السنوسي أحمد بلعم . 


- وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى تخريجه في الإصابة (775/9) وني لسان الميزان )١765/19(‏ في ترجمة إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري . وقال فيه : وقال مهنأ : قلت لأمد : حديث معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع قال : لا : 
بل هو صحيح . وَيُنظر تخريجه في " مفتاح دار السعادة " , ابن القيم ( 491//1 - 00٠١‏ ) وتعليقسات مُحقسق 
الكتاب -- علي بن حسن الخلبي - عليه . 


دراسات فقهية , وفيها : 
كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي » تأليف : مشهور بن حسن بن 
سلمان , وجمال عبد الطيف . مطبوع . 


دراسات لغوية ‏ وفيها : 

القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن - الباحثة : فاطنة خرش - 
جامعة محمد الأول . 

أبو عبد الله القرطبي وجهوده في اللغة في كتابه الجامع لأحكام القرآن - الباحث : 
عبد القادر رحيم الهيتي . 


الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي - الباحث : سيدي عبد القادر 
بن محمد الطفيل -كلية الدعوة - ليبيا . 

المعنى والإعراب في تفسير القرطبي - الياحث : محمد سعد محمد السيد . 

القضايا النحوية في تفسير القرطبي - الباحث : كاظم إبراهيم كاظم . 


أهداف البحت ' 
١‏ - درء التعارض » وإزالة توهّم الاختلاف . ودحض دعاوى التناقض بين آيات 
الكتاب العزير . 
؟ - إبراز جهود العلماء السابقين واللاحقين في دراسة تلك الجوانب , وما أولوها 
من عناية بالغة . 
* - دراسة الطرق والأساليب التي اثبعها القرطبي في الجمع بين الآبات التي 
ظاهرها التعارض . 


4 - التأكيد على أن الله تكفل بحفظ كتابه » ودرء التعارض الْمُتَوهّم في القرآن . 
ه - زيادة ثقة المسلمين بكتاب رب العالمين » وترسيخ الإبمان بالقرآن . 


أسئلة البحت : 

١‏ - ماهو التعارض ؟ وما حقيقته ؟ وما هي أسباب التعارض ؟ 
؟ - بيان حقيقة الَّعَارْض الْمُتَوهّم في القرآن ؟ 

“ - كيف جَمَّع القرطبي بين الآيات التي يُتوهّم فيها التعارّض ؟ 
4 - ما هي الطرق التي يتبعها القرطبي للجمع بين الآيات ؟ 

ه - هل أفاد القرطبي ممن سبقوه . وهل أفاد منه من أتى بعده ؟ 
5 - ماهي خلاصة الجمع بين الأيات ؟ 


اجراءدات البحت : 

أ ع دراسة كعاب " الجامع لأحكاة القران ١‏ للإمام القرطبي » واستخلاص منهجه 
في الجمع بين الآيات التى تُوهّم التعارض . 

ويتضمن ذلك ما يلي : 

دراسة حقيقة التعارض » وهل هو توهّم وارد فعلا ؟ أو هو وهم ناشئ عن لوهم ؟ 
أو هو نتيجة مُقرر سابق ؟ وهل هذا التوهم متأثر بِمُعْتَقد المُفمثّر ؟ 

ب - إجراء مُقارنة في بعض المواطن بين أسلوب القرطبي وغيره من المفسّرين ثمسن 
سبقوه في الجواب أو من أتوا بعده فتأثروا بطريقته , ويُقتصّر في الدراسة على حمسة أمثلة 

ويبرز الباحث في الأمثلة التي يدرسها ما يلي : 

بجيو انب القرطبي باختصار . 

- مقارنة جوابه وجمعه بجّمع غيره من العلماء ٠.‏ 


منْوَج الباحث 
أولاً : جَعَلتْ البحث في ثلاثة فصول هي على النحو التالي : 


الفصل الأول : 

في طرق دفع توهم التعارض بين الآيات , وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : من خلال التسشتخ . 

البحث الثاني : فيما يتعلق بالخصوص والعموم . 

المبحث الثالث : من خلال القول بالتقديم والتأخير . 

المبحث الرابع : فيما يتعلّق باختلاف المناسسبة . 

وقد تَضّمّن هذا الفصّل عشرين مثالا في كل مَبْحَثْ حَمْسَّة أمْيلّة . 


والفصل الثاني : 

في منهج الإمام القرطبي في دفع التعارض .» وفيه أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : الجمع بين الآيات بالاستدلال بالأحاديث المرفوعة . 

المبحث الثابن : الجمع بين الآيات من خلال إيراد أقوال السلف . 

المبحث الثالث : الاحتكام إلى اللغة العربية وقواعدها لدفع التعارض المتوهّم . 
المبحث الرابع : منهجه في إيراد الآية وما يتوهّم تعارضه معهاء وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الجمع بين الآيات بإيراد الآية وما يُعَارضّها في الظاهر . 
المطلب الثابن : الجمع بين الأيات والاكتفاء بالإشارة إلى معنى الآية المقابلة. 
وقد تَضّمَّن هذا الفصّل تمئعّة عَشَر مثالا . 


والفصل المالت : 

في عناية الإمام القرطبي بالجمُع بين الآايات 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : إفادة القرطبي ثمن سبقوه . وإفادته لمن أتوا بعده , وموافقة غيره له 

المبحث الثابئ : الفرق بين كشف معن الآية بإكثار الأقوال والعناية بدفع توسّم 
التعارض )2 ومظان الجمع بين الآيات . 

المبحث الثالث : أثر عقيدة القرطبي في توهّم التعارض . 


- ترجنة الإمام القرطبي . وبيان عقيدته باختصار . 

- أهمية تفسير القرطبي بين التفاسير , وما تميز به . 

- معنى التعارض ١‏ وحقيقته » وأهمية دفهه . 

وحَقَمْت البحث بخاتمّة وفيها أبْرّز اتاج وأهمَ لتؤْصيَات . 
ثم أَعْقَبْتْ ذلك بالفهارس العامة للبحث . 


وطريقتي في أمْلّة هذا البَخث أن أورد في المثال ما يُعَوهّم تَعَارْضَه من آيَات - من 
غير حَْصْر للآيّات في المثال الواحد - . فقد يَتكرّر وُرُود الآيات في أكثر من مَوْضع 
فأوره مَوْضِعًا أو مَوْضعَين ء إذ بهما يتحقق الْمَقَصُود . 

ثم أوَضّح صُورَة الَعَارْض , وأغقبه بجمْع القرطي بَيْن الآيات وطريقته في ذفع تَوَهّم 
النَعَارْض » ثم أَلْخخّص جَوَاب القرطي في ثقاط مُحَدَّدَةِ مُخْتَصَّرَة . 

وأجْري مُقاركة ين جتمعه ومع غيره من العُلْمَاءِ » وحَرَضْتُ على أن تكون تلك 
الْمُقَارئَة بين مَن سَبَّقوه وبَيّن مَن أوا بَعْدَه . 

وأخم كل مثال ب * رأي الباحث *, أَوَضْح فيه ما تن لي من خلال مُعائيقة 
أقَوَال الْمُمَسَّرِين » مع ما يَعنَ من رَأي مُدَعَُم بدَليل تقليّ أو عَقَليَّ . 


وعددما أذكر أَسْمَاء الأئمّة الأغلام فإبي أذكرَها مُجَرّدَة عن الأؤْصّاف , مُتبمَا 
م عله ْئ صرفا ٠‏ وليس لحَاجّة في النّفس ! ثم إن أكابر أثبباع الأنمة أَصْحَاب 
لْمَدَاهب الْمَتْبُوعَة يَذْكرُون أملْمّاء الأئمة مُجَرّدَة عن كل وَطف 2 . 


(١)انظر‏ : ” الاستذكار " , ابن عبد البر (15/1 0 15 5١‏ ومواضع أخرى كثيرة) » و" الجامع لأحكام 
القرآن " مرجع سابق ٠ ٠١/1(‏ 88 ومواضع أخرى) , و"المغني "'»ابن قدامة (١/؟!‏ , 8" :58 ومواضصع 
م 1 
أخري كثيرة) . 
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كما أن لم أترْجم للأعلام أثناء بَخْتِي , واغْقضت عن ذلك بفوائد ومُلّح لَقويّة 
وحديثية رأيت أفا تفيد القارئ أكثر من مُجرّد ترجمة في سطر أو سطرين . 

وفي التخخْريج لم لْعَرم امْتيعاب التخخْرِيج ؛ لأنه ليس مُقصدًا أصايًا في البَمْث . 
واكتفيت بالعَزو برقم الْحَديث . خاصّة مع توفر طَبَعَات الكتب وترقيمها ‏ وهو أمْهّل 
في الرُجوع إلى رقم الْحَديث . 

وأذكر خُلاصّة م الهم على الث شتفيةا من تهات أمنعتاب الشأن . 

وأستشي من ذلك ما إذا كان الحَديث مُخَرَ جا في الصحيحين أو في أحَدهما ٠‏ فإن 
شهْرّة المّحيح أَغْنت عن الْحُكُم على الْحَديثْ . 

كما أن لم الْعَزم عَرْو كل قَوْل إلى قائله , خَاصّة في أقْوَال أئمة مُفَسسّرِي السسّلّف من 
الصحابة والتابعين ؛ لأن من شأن ذلك إطالة البحث وإنخامه بِالْحَوّاشي 

وامنتئتيت من ذلك ما دَعَت الْحَاجّة إلى تخريجه وعَرُوه ؛ كأن يتكون القؤل لا 
يَصح عن ذلك الإمّام , أو وُجد امتلاف في الْمَنقول عنه , ونحو ذلك . 

ومثله مَا يَتعَلّقَ بأقوال الْمُفَسسّرِين في كتبهم ؛ فإبي لا أغرُوها في القالب إلى مواضع 
الكتُب » إلا ما دَعَت الْحَاجَة ة إليه ؛ ؛ فإذا تقل الْمُتَاخّر عن الْمُتَقَدّم قولاً فإى أثرك غزوه 
قَصْدًا إلا بقدر الْحَاجَة ؛ لؤجُود اختلاف ونحوه . 

وقد أطَلتُ في إيراد أقَوّال بُعض الْمُفَسَّرِين , وعُدّري في ذلك أنهم أطَالُوا في الأصل 
فقد يَكون الْمُفَسَّر قَرّر مسألة ما في عَشر صَفْحَات ؛ فإذا صرت ذلك في صَفحَة 
واحدة , فَإبي أرَى أن اْقصّرت . وعُذر آخَر , وهو أنه لا يَسْتَبِين وَجْه وقوّة ججَوَاب 
العَالم إذا ما اختصّراثه جذًا . 

هذا ولّم أمستؤعب جميع الْمَواضع التي ذَقَع عنها القرطي تُوَهُم التَارْض ؛ لكَون 
هذا البَمْثْ ليس امتقرائيًا » وقد رَأت لَجْنة مَسَّار التفسير الاكتفاء بِخَمْسّة أمثلة في كل 
مَبْحَثْ , والْتَرَمْتْ ذلك في القالب إِلأْ مَا رَأيتْ أنْ مَا سَبَقَهِ من مباحث خَسدم ذلك 


الْمَبْحَتْء فزِيَّادَة الأمّعلة إطالة وتكرار . 
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وأتقدّم بجزيل شكري إلى أستاذي الفاضل وشيخي الكريم د . ناصر بن محمد المديع 
- حفظه الله - فهو الْمُشُرف على هذا البََحْث » وقد أَسَعَدَن بحرصه الذي كان دَفَهَا 
لإلهاء هذا البَحْث » كما أتحفني بملْحُوظاته , وأفادني بتوْجيهّاته . 

فشكر الله سَغْيّه » ويَسّر له أمْرَّه » وجرَاه عَنَى + خَيّر الجراء وأؤفاه وأوفره . 

كما أتقدّم بالشكر لكل مَن أفادي بفائدة » وأخص أسّاتذتي في هذه الدّرَاسّة الغليًا 
وكل من وَجّه وأقَامِ الاغوجّاج . 

وأغْتذر عن كل تقصير يراه قارئ هذا البَحْث ؛ إذ " لو عُورض كتاب سبعين مَرَة 
معدي ع ا اسان كر ل ا ل ل نار ار 

وعُذري كثرّة الشّواغل والصُوَارف , مّع قصر البَاع » وتخديد زَمَن الببخث . 

' من وَقْف على هذا الكتاب من أهل العلّم , ورأى فيه شينا من الْخخلل فلا يج 
بالمُؤاخذة ! فأ توَحْيِتُ فيه الصّحة حَسْب ما ظهر لي » مع أنه كما يقال : أتى الله أن 
يَصمّ إلا كتابه . لكن هذا - جُهْد الْمُقل , وبّذل الامنتطاغة , ولا يكلف الله فسا إلا 
وُمْعَها , ولا يُكَلّف الإلسّان مَا لا تصل قلدرته إليه » وفوؤق كل ذي علّم عَلِيم " " . 

كَمَا أن النّاظر في الكتّاب أَبْصّر بمواقع الْخَلل , فقد راجَعْتْ هذا البحث أكثر من 
ربع مرّات , وفي ل مر يَظهر من اط مام َظهر في السايق ‏ وهذا هو هسأن أي 
عَمل بشري أنه لا يَخَلو من تقص وخلل . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : عَارَضَتُْ بكتاب لأبي ثلاث عشرة مَرَّة » فلمّا كان 
في الرابعة 7" خْرَجٍ فيه خطأ ! فوَضّعَه من يّده , ثم قال : قد ألكرت أن يصمح غير كتّاب 
الله عرٌ وَجَل ”1 . والله الْهَادي إلى سَواء السّبيل . 

كتبه / عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم . 
)١(‏ قاله : إسماعيل بن يبى المزي . (موضح أوهام الجمع والتفريق , الخطيب البغدادي )١ 4/١‏ . 
(؟) مُقَمبَس من : مرآة الجنان , اليافعي )١95/5(‏ . 


8) أي : الرابعة عشرة . 
(4) موضح أوهام الجمع والتفريق , مرجع سابق )١4/١(‏ . 


١ * 
التمهيد‎ 


ويتضمن هذا التمهيد : 
- ترجمة ار القرطبي . وبَيَان عَقيدته باختصار . 


- أهمية تا لفُسير القُرْطي بَيْن الُفاسير , وما كمُسيّر به . 
ال ٠‏ وحَقيقته , وأَهَمَيّة فعه. 


أولا : تَرْجَمّة الإمام القرطبي », وبيّان عقيدته بالمعصار 


ون جَمّة القرطبي في النقاط الآنية باختصار : 
اسمه : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ' 
تسبيك : الأنصّاري الخَرْرَجي . 

نسبته : الْمَلكيَ 9" القرطبي . 


كنيته : أبو عبد الله 9) 


مولده ونشأته : ولد القرطبي بقرْطبة , " وئسب إليها , بل أطبح أشظهّر عَلّمِ مسن 
أعلامها " 47 . 
(1) وقع عند السيوطي في " طبقات المفسرين " (ص 47) : محمد بن أحمد بن أي فرْح . فلعل فيه سقط . 
وام انمثية اللتذهب:.. 
(*) يُنظَر لما ده : الوافي بالوفيات , الصفدي )810//5١(‏ ؛ و " طبقات المفسّرين "ع الداودي رص 7855)ا 
و"طبقات المفسرين " , السيوطي (ص ؟17) . 
(4) الإمام الفرطبي شيخ أئمة التفسير » مشهور حسن (ص )١4‏ . 


١ * 


رحلانهك : 

لْقَى القرطبي في قرطبة " ثقافة وَاسعّة من الفقه والنّحُو والقراءات وغيّرها على 
جماعة من العلمّاء المشهورين ا 

ثم القتقل القرطبي إلى مر , " وَاسْتَقرَ بها , وأخذ عن عَلَمَائَها , يُؤكد هذا أنه أذ 
في " الإسْكّندرية " عن شيخه أبي محمد عبد المعطي اللخمي ( المتوفى سنة 57/8) "292 . 

وقد " رَحَل إلى الْمُدُن المصرية التالية : 

الإسكندرية . 

المنصورة . 

القاهرة . 

نية بني خصيب : وهي تلك المدينة التي افر ها الإمام القرطبي » ومات ينا "9 

وَرّل القرطبي مرّة " الفيوم " برفقة " القرافي " 7 . 


مسايخه : 
أ- من أبرَزهم في الألدلس : 
١‏ - ابن أبى حجة , وهو أبو جعفر أحمّد بن محمد بن القيسي . من أهل قرطبة ' '. 

" وقد امنْتقاد إمامّنا من شَيْخه هذا كثيرا , لا سيما إذا عَلِسًا أن ابن أبي حجة كان 

تحويا ومُحدّنا وفقيها , بالإضّافة إلى كونه مُقرنا 29 . 
_ 0 اع : 

؟ - أبو سليمان ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الأشعري . وهو من اهل 

قرطبة أيضا , وآخر قضاتها ”' . 


(1) الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير ؛ مرجع سابق رص 16) . 

(؟) المرجع السابق وص /7ا١ا).,‏ 

فة المرجع السابق رص 8" - ١‏ 5) . 

(4) انظر : الوافي بالوفيات , مرجع سابق (87//5) فقد ذكر قصة تَدل على ذلك . 

(قع الإعلام : الزركلي (94/1١؟)‏ 0 "الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير" . مرجع سابق (ص 817) . 
(5) الإمام القرطبي شيخ أنمة التفسير, مرجع سابق (ص 154) . 


١ ه‎ 


- أبو عامر ييى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري . " ذكرّه القرطبي , 
وَعَتّه ب " الشيخ الفقيه الإمام الْمُحِدّث القاضي "7" . وقال الذهبي عنه : القرطبي 
صَاحِب التّصَانيف الكَلامِيّة » ووَالِد الْمُتَكَلُمِ أبي الحسين محمد ١‏ توفي بمَالقة © . 

؛ - أبو الحسن علي بن قطَرَال . " هو القاضي العَلامّة القذوة أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن محمد بن يوسف الأنصاري القرطي الْمَالكِّ * © . 

ه - أبو محمد بن خَؤوّْط الله . " هو الحافظ الإمام مُحدّثُ الأندلس , أبو محمد 
عبد الله بن سليمان بن داود بن حَوْط الله الأنصاري الحارثي الأندلسي " © . 

ب - من أبرزهم في مصر : 

١‏ - أبو العباس القرطبي . صَاحِب " الْمُفهم في شرح مُسلم " وهو أحمد بن عمر 
ابن إبراهيم بن عمر الأنصاري الْمَالِكِيَ الفقيه , الْمُحَدَثْ الْمُدَرس الششاهد بالإسكندرية 

ُلِد بقرْطبة سنة 01/4 , وسّمِع الكثير هنالك , ثم التَقل إلى الْمَشْرق واشتهّر وطارَ 
صِينه » وأخَذ النّاس عنه , وانتفعوا بِكتُبه » وقدِم مصر وحَدث بهساء واخقصّر 
المتّحِيحَين » وكان بَارِعًا في الفقه والعَربيّة , عَارِفًا بالحَديث , ومِمّن أنخة عنه 
القرطبي صّاحب التّذْكرَة 29 . 

وقد أكثر القرطي الْمُفَسّر النقل عن أب العباس القرطبي في تفسيره , ويَنْعُه كبيرا 
ب " شيخنا أبي العباس " وب " الإمام أبي العباس " . ويَتَرضّى عنه كثيرًا . 

وقال مَرَة : قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه 9" . 


. )18 انظر : الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير؛ مرجع سابق (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 15) . 

"ع سير أعلام النبلاء » الذهبي (57؟9/١8)‏ . 

(4) الإمام القرطبي شيخ أثمة التفسير, مرجع سابق رص 58) . 

(5) المرجع السابق (ص 5195) . 

(5) نفح الطيب ء التلمسابي (؟116/1) . وانظر : " الإمام القرطي شيخ أثمة التفسير " » مرجع سابق (ص )7٠١‏ 
(/ا) الجامع لأحكام القرآن . القرطبي (1/0/5؟) . 
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وقال أخرى : شيخنا الإمام أبو العباس ... 29 . 
وقال ثالثة : قال شيخنا الإمام أبو العباس أحند بن عمسر القرطبي في كتاب " 
الْمُفهم " له..'". 
؟ - أبو محمد بن رَوَاجٍ » وهو رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن رواج ”© , 
"واسمه ظافر بن علي بن فتوح بن حسين الأزدِي القرشي حلسيفهم , الإِسْكَنْدَرَانٍ 
المَالكِيَ الجوشي " © . 
و" أسمع مِن ابن رواج » ومن الجميزي » وعِدّة " 27 . 
“ - أبو محمد عبد المعطي بن أب الثناء اللخمي . وهو عبد المعطي بن محمود بن 
عبد المعطي بن عبد الخالق , الإسكندري , ثم الْمَكيَ » الفقيه الصّوفي "2 . 
أَوْرّده في غير موضع من التّفسير , فمن ذلك قوله : 
ذكر شيخنا أبو محمد عبد المعطي الأسكندرائن رضي الله عنه 9" . 
وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية ”© . 
وقد ذكر شيخنا الإمام أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي 2. 
4 - أبو الحسن علي بن هبة الله اللخمي , المعروف ب " ابن الجمّيزي " . " هو 
شيخ الدَيّار المصرية العَلامَة المفتي المقرئ بمماء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سّلامة 
بن الْمُسَلْم اللخمي المصري الشافعي " 20 . 


(1) الجامع لأحكام القرآن , القرطبي (5/8 54) و(١١8/1”‏ 2 8") و .)5١7/١4(‏ 

(؟) المرجع السابق (1/15١؟)‏ . 

() الإمام القرطي شيخ أئمة العفسير , مرجع سابق ر(ص 4/) . 

(4) سير أععلام النبلاء » الذهبي (1//7؟) . 

(5) طبقات المفسّرين , الداودي (ص 45 75) » وانظر : ” طبقات المفسرين " , السيوطي (ص 47) . 
(5) الإهام القرطبي شيخ أئمة التفسير . مرجع سابق (ص 756) . 

(/) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )5١1/5(‏ . 

(8) المرجع السابق )"55/١٠١(‏ . 

(4) المرجع السابق (47/9) . 

. )8١ الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير . مرجع سابق (ص‎ )0٠١( 


١ /ا‎ 


وقد رَوى الكثير عن ابن الجميزي , وسّمع منه 2 . 

نلاميذه : 

روى عنه بالإجازة ولّده الشهاب أحمد 7" , 

ومن تلاميذه : 

" أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير العاأصمي 
الغرناطي " . 

و" إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم الخراستابي " 

و" أبو بكر محمد بن الإمام الشهيد كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين 
الميمويئ القسطلان المصري الفقِيه المالكي " . 

و" ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي " (" . 

ومحمد بن إبراهيم بن عبد الملك الأزدي . من أهل قيجاطة . يُعْرَف بالقارجي , 
سّمِع بالقاهرة أبا عبد الله القرطبي ©) . 

” وسَّمِع مِن الخشوعي وغيره » وبمِصّر من أبي عبد الله القرطبي , ثم رجع وأحذ 
القراءات عن أبي جعفر الحصار , وأقرَأ بمَرْسية . توفي في امحرم سنة ثلاث وأربعين وميت 
مئة "27 . 
وفانه : 
توفي القرطبي بمنية بنى خصيب من الصعيد الأدن سنة إحدى وسبعين وسعمائة 9) 
وذلك " بعد أن اسْتَقَرَ القرطبي بمصر قرابة ثَمانية وثلاثين عَامًا ... توفاه الله ... وكان 


. )5 ٠ الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير , مرجع سابق (ص‎ )١( 

؟) طبقات المفسرين , الداودي (ص 5 ). وانظر : " طبقات المفسرين " , السيوطي (ص 47) . 
(*") يُنظر : الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير . مرجع سابق (ص 4١‏ - 84) . 

(4) التكملة لكتاب الصلة , القضاعي )١5//5(‏ . 

(5) معرفة القراء الكبار , الذهبي (545/7) . 

() الظر : طبقات المفسرين , الداودي رص 545 » و " طبقات المفسرين " . السيوطي رص 17) . 


1١م‎ 


مَوضيع اتّفاق بين الكتُب التي تَرْجَمَتْ له " 27" . 


آخاره : 

أشهر مؤْلفات القرطبي : 

١‏ - كتاب " الجامع لأحكام القرآن " , وهو " التفسير الْمَتْْهُور الذي سَارََتْ به 
ارين 0 

؟ - كتاب " التذكرة في أحوال الموتى وأمُور الآخرة " ."١‏ 


8 5 يهار 5 “يه # (5) 
وهو كتاب مشهور في مجلد ضخم " ". 
كان " الأستى ف أمّماء الله الات "© , 
8 - كتانب " التذْكار قِ أفضّل الأذ كار 0100 
ه - كتاب"قمُع الْحِرص بالزّهْد والقتاعَة وَرَدَ ذل السّؤال بالكسنب والصّتاعة"27. 


000 
والصتاعة” ا 


. )4 0 الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير . مرجع سابق (ص‎ )١( 
)"117 (؟) طبقات المفسرين , السيوطي ؛ مرجع سابق (ص 8ا) . وانظر : الدّيباج المذشّب ء ابن فرحون ( ص‎ 


(")الديباج المذهّب : مرجع سابق ( ص 7117) ١‏ طبقات المفسّرين , الداودي , مرجع سابق رص 2055 
وانظر : " طبقات المفسرين " , السيوطي , مرجع سابق (ص 47) . وسّمّاه حاجي خليفة في كشف الظنون 
(80/9”) : تذكرة القرطي . 

وأشار إليه القرطبي في التفسير في غير موضع , فمن ذلك : )7857/١(‏ و(؟//الا) و( .)5١15/١‏ 

(4) كشف الظنون , حاجي خليفة )9-/١(‏ . 

(8) الديباج المذهّب . مرجع سابق ( ص 717 ”) , الوافي بالوفيات . مرجع سابق (87//9) , وذكره القسرطي 
وأحال عليه في غير موضع من التفسير , فمن ذلك : 49/١١‏ ,. 2:7 /51”) وسّماه " الكتاب الأسْتى في 
شَرْح أسْمَاء الله الحسنى " . وستأي الإشارة إليه . 

وذكره مشهور حَسّن في " الإمام القرطبي شيخ أئمة التفسير " (ص 55 )١‏ ضمن الكتب المخطوطة والمفقودة . 
وقال البراك : طبع مُحقّقا , ويَنْقُص منه الجزء الأول (تحقيق كتاب العْلُو )١810/4/9‏ . 

() الدّيباج المذَهّب , مرجع سايق ( ص /117”) , وكشف الظنون , مرجع سايق (87/1”) . 


8ط 


قال ابن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه في بَابه 2 . 

5 - كيتاب " الإعلام بما فق دين التصارّى من الْمَفَاسبِد والأوهام وإظهَار محاسن 
دين الإسلام ' 7" . 

- كتاب " منهج العبّاد ومَحَجّة السالكين والزّهّاد " © . 

/ - كتاب " الْمُقتّس في شرح موطأ مالك بن أنس  "‏ . 

4 - كتاب " الأعلام في معرفة مَولِد المصطفى عليه الصلاة والسلام " © . 

. " " أرْجُورَة جَمَع فيها أَسْمَّاءِ النبي صلى الله عليه وسلم‎ " - ٠ 


نناء العلماء عليه : 

قال عنه الصّفدِي : أمام مُتَفئّن مُتَبَخَر في العلم , له تصانيف مُفيدة تَدُل على كثرة 
أطلاعه » ووفور قصله © ... وقد سارت بتفسيره الركبان » وهو تفسير عظيم في بَابه ‏ 
وله كتاب " الأمثتى في أسماء الله الْحُسْنَى " وكتاب التذكرة وأشياء تَدُل على إِمَامَه 
وكثرة اطلاعه 7" . 


: و(47/17) . وانظر‎ )١84/( ء وذكره باحمْتصار غُنْوَانهِ في‎ )١8/١5( : ذكره القرطبي في الجامع‎ )١( 
. )93717 الديباج المذهّب , مرجع سابق رص‎ 

(؟) الدّيباج المذَهّب , مرجع سابق ص /31”") . 

") الإمام القرطي شيخ أئمة التفسير . مرجع سابق (ص 57 )١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١90/١8(‏ . 

(0) المرجع السابق )١7*/8(‏ وفي مواضع أخر . 

(5) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )٠١7/18(‏ . 

() الدّيباج المذهّب , مرجع سابق ص 317”") . 

(4) هذا القْر من التص سب إلى الذهبي في : طبقات المفسّسرين ؛ السداودي (ص 148) , وفي * طبقسات 
المفسرين " , السيوطي (ص ؟57) . 

(9) الواني بالوفيات , مرجع سابق (9؟//817) . 


وقال عنه ابن فرحون : الشيخ الإمام أبو عبد الله الأنصاري الأدلسي القرطبي : 
الْمُفْسَّر . كان من عبّاد الله الصالحين , والعْلْمَاء العارفين الورعين الراهدِين في الدنيا 
المشولين بم يهم م من أَمُور الآخرة , أؤقائه مَعْمُورَة مَا بين تَوَجّه وعِبّادَة وتصضنيف7"' 


وقال : 

جَمَع في تفسير القرآن كِتَابًا كبيرًا في التي عَشَر مُجَلّدَا » سَمّاه كعاب " جامع 
أحْكَام القرآن والْمُبِين لِمَا تَضَمّن من السّنّة وآي القرآن " وهو مسن أجل التَفَاسِسير 
وأعظمها نفعًا , أسقط منه القصّص والتَّوَارِيخْ وأثبت عِوَضَها أحْكَام القرآن واينْبَّاط 
الأولة » وذكر القِرّاءات والإغرّاب , والنّاسِخ والمنسُوخ ' 

قال ابن فَرْحُون وهو يذكر مُوْلْقَات القرطبي : وكتاب" التّذْكَار في أَفْضّل الأذكار" 

َضَعَه على طريقة " ايان * للتووي , لكن هذا أئم ينه ء وأكثر عِلمًا 7 ' 

وقال عن كتاب ' قَمْع الْحِرْص بالزّهْد والقاقسة وز ذل السُّؤال با 
والصتاعة " : لم أقف على تأليف أَحْسَّن مه في بَابه ©) ْ 

وقد أَحْسّن ابن تيمية الْثنّاء على القرطبي » حيث سُثئل ابن تيمية " أي اللفاسِير 
أقرب إلى الكِتّاب والسّئَة ؟ الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء ؟ " . 

فكان مِمًا أجَابَ به - مُقارِنا بين تفسير القرطي وبين تفسير الزمخشري : وتقسير 
القرطبى خيّر منه بكير » وأقرّب إلى طريقة ة أهل الكِتّاب والسنّة وأبْعَد عن البدّع 5 


بيان عقيدة القرطبي باختصار : 
ويتَلَخّص القول فيها في الثقاط الثَالِية أيضا : 
(1) الديباج المذَهّب »: مرجع سابق ( ص 1107"#) . 
20 المرجع السابق ١‏ ص /ا1١")‏ . 
2١‏ المرجع السابق ١‏ ا موضع السابق . 
(5) المرجع السابق » الموضع السابق . 
(ه) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "828/1١7(‏ - /819م7) , 


5؟ 


إثبَات الأسماء والعنّفات في القالب : 

إثبّات صفة الاسيواء : 

فقد قَرّر القرطبي مَمْلّة الاسيواء على طريقة السّلف بحيث تُقِل عنه ذلك التقَرِير, 
فقد تقله غير وَاحد من العُلَمَاء الْمُحقَقِين , ومِمّن تَقَله : 

ابن تيمية في " دَرْء تَعَارُض العَقل والتّقل " 20 حيث قال : وقال أبو عبد الله 
القرطبي المالكي - لما ذكر اختلاف الئاس في تفسير الاسيوّاء - قال : وأظهّر الأقوال 
ما تَظَاهَرَسْ عليه الآي والأنخبار والفصّلاء الأخيّار أنْ الله على عَرْشْه كما أخبر في كِتَابه 
وعلى لِسّان أَبيّه بلا كيف ء بّائن مِن جمِيع خَلقِه . هذا مَذَهَب السّلّف الصّالح فيما تقل 
عنهم الثقّات ”" . ثم ذَكر ابن تيمية مَا قَرَّرَّه القرطبي في كفسير آي " الأعراف "2 . 

وابن القيم ضِمُن أقوَال أئمّة التفسير في مَسْألّة الاسيواء . حيث ذكر " قول أبى 
عبد الله القرطبي الْمَالكي صَاحب التفسير الْمَشَهُور » رحمه الله " © , 

تقل الذهبي في مَقَالات الأئمّة في إثبّات العُلدَ © . 

وقَلّه مَرْعي الحنبلي في " أقاويل الثقات " 2 . 

كَمَا تقل الْحَاْمِيَّ في " كِتَاب الضّفات " 7" . 


3 (زكل/مه5). 

١؟)‏ هذا النقل عن القرطبي خلاف ما جاء في كتاب " الأستى " من زيادة عبَارّة ' وإن كنت لا أقول به ولا 
أختاره . وستأي مناقشة هذه العبارة . 

(") ذَرْءِ تَعَارض العَقل والتّقل (550/5) , و" بيان تلييس الجهمية "(75/5) ,عو" بجموع الفعقاوى ' 
55 . 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية رص ١15‏ , و" الصواعق الْمُرْسَلَة على الْجَهْمِيَة 
وَالْمُعَطّْلَة " (97/4؟١)ء‏ حيث تقل عنه ما قَرّرهِ في كتاب " الأستى " . 

ه) العُلْوَ للعَلىَ العظيم , وإيضاح صحيح الأخبار من سَقيمها رص 555 ١‏ 751) . 

(5) رص ؟؟١١).‏ 

.)١١5 رص‎ )9( 


5 


وأمّا ما جاء عنه في كتاب ' الأسْتى في شرح أسْماء الله الْحُْسْتى " ”2 مِن عبارة : 
أظْهّر الأفْوَال - وإن كنت لا أقول به ولا أَخمَارٌه - ما تَظَاهَرَتْ عليه الآ والأخبّار 
والفضّلاء الأخيّار ؛ أن الله سبحانه على عَرْشِه كما أخْبّر في كتابه بلا كيف ء بّائن من 
جَبِيع خَلْقِهِ ؛ هذا جُمْلة مَذهَبٍ السّلّف الصّالح . 


فهذه الْجْمْلّة - وإن كنت لا أقول به ولا أَخْمَارُه - مُحْتمِلة لأمرين : 

الاحتمال الأول : أن تكون مُتَقَدّمَة ة على تقرير عَقِيدَة السلّف في الاسْيواء » كما 
فَرّرَها في التفسير . 

وكتّاب " الأسنى قم على التفسي ؛ فهو يُجيل عليه في التفسير كثيرا » فد 
أحَال عليه في أكثر مِن ثلاثين مَوْضيعًا © 

فى الْراض بوت تلك الْجْلَة عن القرطي فهي في كناب معدم ؛ وتفرير غقيدة 
السلّف في التفسير , وهو كِتَاب مُتَأخّر , والْمُتَخّر يَقْطِي على الْمتَقَدُم إذا تعَارَضَ كلام 
العَالِم . 

الاحتمال الثاني : أن تَكون مُق مُقحّمة في الكتاب ؛ وهذا أرجّح , لِعِدّة اغْتِبَارَات : 

الأول : أن ابن تيمية تقل عنه قوله دُون تلك الْجُمْلة © , وابن تيمية يُعتبر مُعَاصرًا 
تعاميرا للقرطي » إذ أن ولائة ابن تيغية سنة 5:1 هس 1 ووقاة القرطي سنة 11/1 
ه . وعلى هذا بع بعْتبّر ابن تيمية أقدّم مَن تقل عِبّارة القرطي ؛ وأقرّب النّاس إلى زَّمَانَه . 


.2)177/5()1( 

5 انظر على سبيل المثغال : 2343/97 (ز1/*ء”) 1ل/لوت) وأكركلال) ركه 01 

(") انظر : ذَْءِ تَعَارُّض العَقل والثقل (88/5؟) », و " بيان تلبيس الجهمية " (75/9)ء و" مجموع الفتاوى " 
سدا يعي" 

(5)انظر : البداية والنهاية , ابن كثير (/5897/11) . 
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الثاني : أن عبّارّة القرطبي لا تستقيم بتلك الْجُمِلّة , إذ قَرّر أن " أظْهّر الأفوَال " فى 
بلك الْمَسْالّة » هو " ما تَظَاهَرتْ عليه الآ والأخّار , والفْضَلاء الأخثيّار ' , وأنَّ " هذا 
جُيْلّة مَذْهَب السسّلف الصّالح " » ثم يُناقضه بتلك الْجُمْلّة ! فهذا لا يَسْتَقيم 3 

الثالث :أذ تنقج القرطي كز تلك الجلة؛ إذ ل زيف عد ,3 الأخاديست 
واد كر ايل يبك نيرت ا او ادا يا اسار 
عليه الْحَديثْ إذا كان صّحيحًا عنده , وإن ضَّعّفه غيره , ومئال ذلك : أ لما قل عن 
ابن العربي تَضعيف حديث ' مَن قتل عَبْدَه قَمَلتَاه "» تَعَقبّه بقوله : هذا الْحَديثْ الذي 
َف ابن العربي » وهو حَديث صحيح » أَخْرَجّه النسائي وأبو داود (" . فيبْعُد أن يَعْلَم 
القرطي تَظَاهْر الآي والأخبّار ثم يَعْمَد إلى مُخالفتها . 

رابع : أن مَجْمُوع عبّارَة القرطي لا يُشعر بسياق من يُريد رد اكلام » إذ حشد 
الدلائل على قوله مما تقدّم في عبارته . 

الْحَامس : أن عبّارة " لا أقول به " لم ترد في تا تفسير القرطبي إطلاقا ! لا في هذه 
الْمَسْألَة ولا في غيرها . 

وهذه الْجُمْلّة قله مَرْعي الحنبلي وَتَعَجّب منها , إذ يقول : والعَجَب من القرطبي 
حَيث يَقُول : وإن كُنْتُ لا أقول به ولا أخْتَارُه . ولعله شي من تخريف الْحَسَدَة : 
تدقع مهم بذلك "2 . 

وما اغْتَمّده " عبد الله البرك " في تحقيق كتّاب " العُلو ' ”" أن القرطبي يَميل إلى 
مَذَهَبٍ الأشاعرة في كُثير من مَسّائل الاغتقاد , فهو يُنبت عُلْوَ القذْر والقهر' لا علو 
الذات ... وربّط " البَرَّاك " بَيْن صفة العُلّو وبين صفّة الامنتواء . إذ يُقول عن القرطبي : 
وقال عن العُلو - وهو وثيق الصّلة بالامنعوّاء - : فَعُلوَ لله تعَالَى وازتفاغٌه عبّارّة عن 


عُلْوٌ مَجْده » وصفاته » ومُلْكوته 1 


. الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (14/5 5 ؟)‎ )١( 
. )5( (؟//ا/ا"0) حاشية‎ )5( 


5: 


وما اعْتَمّده " عبد الله البَرَاكَ " في تحقيق كتّاب " العُلو " 7 أن القرطبي يَميل إلى 
ذهب الأشاعرة في كدر ين مَسائل الاغْبقاد , إذ ينبت علو القذر والقفرء لا علو 
الذات . .. وربّط " البراك " بين عيقة العُلُو وين صيفة الامنيواء , إذ ييقول عن القرطبي : 
وقال عَن العُلو - وهو وثيق الصّلة بالاستوّاء - ل الله تعالى وازتفاعه عار عسن 
عُلْرَ مَجْده » وصِفقَاتِه , وملّكوته - ليس ذقيقا » لكون القرطي مُضطربا في بعض 
مسائل الاعتقاد . 

وكنت قيبما سَالت شَيْحَنا شَيُخَنا عبد الكريم الخضير عن عَقِيدَة القرطبيّ » وأنسه ليس 
مُكَأولاً باطلاق » فقال هو معطب في العقيدة . 

وقال شيخنا زيد بن عمر عن الْمَدْرَسّة الألدلسيّة في الكفسير : ويُمكننا القوؤل بأن 
رأي الْمَدْرَسّة مِن صِفات الأفعال كان مُضطْرِيًا " . 


فَعَلَى هذا لا يَصِمّ أن يُصَئّف القرطبي على أنه مُسَاير لأهل التأويل . 
والإلصاف يَقَعَضِى أن يُثبّت ما أثبته مُوَافِقَا للسلّف فيه , وَيُبيّن مَا وقع في تأويله . 


كما أنْبَت القرطبي زؤية الْمُوْمِنِين لِريّهم يَوْم القيّامّة » وسَيّأنَ تفصيل هذه الْمَسالة 
في الفصل الثالث . 

وأثبّت صفة " المكر ' مُسْتَدِلاً بقَولِه عليه الصلاة والسلام : " وامكر لى ولا تمكر 
على " ”" ء إذ يقول : فَعَلَى هذا جائز أن يُقَال : يا خَيْر الْماكرين امكر لي ولا تمكر 
على 0 . 


90 (؟*//ا/ا" )١‏ حاشية (5) . 

(؟) المدرسة الأندلسيّة في التفسير , رسالة " دكتوراه " (1487*/7) . وانظر : (58/7 وما بعدها من الرسالة. 
(*) رواه أحقد رح /1951), وأبو داود رح )١5٠١‏ ء والترمذي رح )"”86١‏ , وابن ماجه رح )59875٠١‏ 2 
وقال مُحَقَقُو الْمُسْتَد : إسْتاذه صحيح | 

(4) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (/81//9؟) . وانظر : (99/4 ,2 )٠٠١‏ . 


وقال يإثبّات معاي الصّفات , حيث يُقول : وثبَت يتص هذه القيَة7) القَوَّة لله 
بخلاف قَوْل الْمُغْترلة في ئفيهم مَعَاني الصّفات القديمة " , تعالى الله عن قَوْلهم © . 

فليس يْصِحّ أن يُقال عنه : ' لم يُثبت لله ميوى الضّفات السّبْع "© , 

كما أن القول بأن القرطبي ' في الأسْمَاء والصّفات ... قد ذهَب إلى ما ذَهَب إليه 
الأشاعرة في هذا البّاب » فُجَمِيع الصّفسات الواردّة في تفسيره أوَلّها . وتقل أقوَال 
الْمُؤوَلَة فيها , إلا الاسْيواء " ”” ليس قلا فاحصًا , ولا مُنْصِفًا . 

وقد تأوّل القرطبي بَعض صيفات الله عرّ وَجَلَ ‏ تأثرًا بِمَدْرَسّة الأشاعِرّة » وليس 
أشْعريًا » وقد تأثر القرطبي كثيرًا بابن عطِيّة , إلا أنه لم يَكُن مُقَلْدَا له . 

" والقرطبي كان مُتَأوّلا » وإن خَالف ابن عطية في بعض الْمَعَاني الْمُؤْرّل إليها " 0 
له 

ومها تأوله القرطبي من صفات الباري عر وجل : 

صفة الوه , تأوَلّها بالوجود , إذ يفول : " فَالوَجْه عِبَارَة عسن وُجوده وذَاته 
سْبّحَانه " 9" بيدما أَنْيَتَ صيفة الوَجْه لله تبارك وتعالى في مَوَاضِع أخْرى © . 

وسيأنَ مَزِيد بَيّان في المَصل الثالث . 

وصيقة الْمَجِيء » إذ يقول في قوله تعالى : (نمَ وى إلى المسّماء) [البقرة:9؟] : 
والقاعدّة في هذه الآيّة وتخوها مَنْع الحركة والثقلّة © . 


)١(‏ يَعْي قله تَعالى : (ولويرى الذينظَلمُوا نالعاب أله َِيًا) [البقرة: ه]. 

(؟) انظر : العلو للعلي العظيم . مرجع سابق (ص 47 5) . 

(") الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )5١1/7(‏ . 

(4) هذا ما قاله أ“تمد المزيد . انظر : منهج الإمام القرطبي في أصول الدّين » رسالة ماجستير (ص )١١8©‏ . 
(©) من قول المغرّاوي في : " الْمُفْسَّرُون بين التأويل والإثبات في العّمَات " )5894/١(‏ . 

(5) المدرسة الأندلسية في التفسير » مرجع سابق (47"/5 5) . 

(/) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١47/137/(‏ . 

(8) انظر : المرجع السابق (/11/؟ ؟) , (/1510//119) . 

(8) المرجع السابق (١/595؟)‏ . 


"5 


وفي قوله تعالى : مَل ظرونَإلاأْتهُم لي ظمنَ لما واكم [البقرة: ٠١‏ ؟] قل 
أقوَالاً في مَعْنَى الْمَجيء ؛ وحم تفسير الآيّة بقوله : ولا يجوز أن يُحَمَل هذا وما أشبهه 
مِمًا جَاء في القآن وَالخيّر على وَجْه الانتقال والحَركة والرّوَال ؛ لأن ذلك مِن صفات 
الأجْرام والأجْسام , تعالى الله الكبير الْمُتعَال ذو الْجلال والاكرَ ام عن مُمَائلة الأجِسّاءم 


علو كبيرًا فل 
ويقول في مَوْضِع آخَر : والقاعدة تنزيهه جل وعَرّ عن الحركة والالتفال وغل 
الأمْكئّة 29 . 


وسيأيَ مَزيد بَيَّا وتفصيل في القَصمل الثالث . 

وتأوّل صفة الترُول , حيث أوْرّد القرطبي في تفسير سورة الْمُرَّمّل ما جَاء عه 
عليه الصلاة والسلام في الترُول الإفي , ثم أؤرّد لفظ روايّة النسائي ‏ " | إن الله عَ 
وَجَلَ يُمْهِل حتى يَمْضِي شَطْر الليل الأول » ثم يَأمْر مُنَاِيًا تقول : هل من داع يستجاب 
له ؟ هل من مُسْتَغفر يُثفر له ؟ هل من سائل يُعْطّى ؟ © ثم قال : صَحَّحَه أبو محمد عبد 
الحق. فَيَيّن هذا الْحَدِيث - مّع صِحّته - مَعْنَى النزول "© . 

وساي مَزِيد بان في الفضل الثالث . 

وقرّر أنه لا يَجُوز الابْدَاء بشتيء من صيفات الله عرّ وجل » كالْيَدٍ والرججل 
والأطبع والْجَنْب والثرُول إلى غير ذلك إلا في أثناء قرَاءة كِتَابه أؤْ سُنّةَ رَسُولِه صلى الله 
عه ل 50 


. )58/9( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرججع السابق (7”83/5) . 

") انظر : السئن الكبْرَى (الأحاديث من ٠١*:8‏ إلى 009١171‏ . 

(4) أمل الْحَدِيثْ ثابت في الصّحِيحَين . وهو بهذا اللفظ ضعيف . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيقة 
وَالْمَوْصْوعة : الألباي (1/8 . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سايق "4/١9(‏ , ©") . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (710//91؟) . وسيأنَ تحقيق هذه المسألة في المثال الثااي من 
المبحث الثالث من الفصل الثالث . 


"0 


كما أرّل صفة كف الرحمن ويمينه 9" . 

وأوّل العَجَب ”' بعِدّة تأويلات 7" , منها : 

بمَعْنَى وُقوع ذلك العَمَل عند الله عَظِيمًا " . 

وبمعنى : " جَارَيْمُهم على التَعَجَب ". 

" ويَجُوز أن يَكُون إخبّار الله عن نفسه بالعَجَب مَحْمُولاً على أنه أظْهّر مِن أمره 
وسَحَطِهِ على مَن كَفَر به ما يَقُوم مَقَام العَجَب مِن الْمَخْلُوقِين » كما يُحْمَل إِخْبَارُه تعالى 

' يقال : مَْنَى : " عجب ربكم "7" , أي : رَضِي وأثاب , فَسَمّاه عَجَبّا وليس 
بعَجَب فى الحقيقة " © . 

وكان قبل ذلك تقل عن الفراء قله : العَجَب إن أُسْند إلى الله عر وجل فيس 
مَعْنَاهِ من الله كمَعْنَاه مِن العبّاد ٠‏ وكذلك قوله : مره [البقرة: © ]١‏ 5 
ذلك من الله كمَعْنَاه من العبّاد 0 


عير ع سل 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (4/8؟؟ , )77*٠‏ , وسيأيَ الكلام على ما يتعلّق باليمين واليدين . 
(؟) وقارن ب " جامع البيان 15" 5 وما بعدها) و(99١/١5‏ 2 4 1ه) فقد أثبتَ صفة العَجَب لله عرّوَجَل 


(*) وقد تَعقبه أحتمد الْمَرْيْد في رسّالته : " منهج الإمام القرطبي في أصُول الدّين " رص ١84‏ وما بعدها) , فلتُئظر 


(4) وهذا تأويل لصفة المنّجك ! وقد بَتَى تأويلا على تأويل ! 

(8) رواه أبو تعيم في تاريخ أصبهان (4/5 ؟) بلفظ 1ْ عَجب ربكم . 

وقد جاءت أحاديث في إِلبَات الغجب لله عرّ وَجَلّ ؛ وهو عَجَب يَليق به سبحانه وتعالى . فمن ذلك ما رواه 
البخاري : رح 58448) : جب الله من قوم يَدْخُلون الجَنّة في السّلاسل . 

ومِمًا جاء في العَجب قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة وَزَوْحِه : عَجب الله من صَنِعِكُمًا بِصَيْفِكُمَا الليلسة . 
رواه البخاري (ح /551) ومسالم (ح )5١8584‏ . واتنظر : السنة ؛ اين أبي عاصم : ايان لي امس 
بَعْض مَا يَصْنَع عبّاده مِمًا يُتَقررْب به إليه 44/1 7 وما بعدها) , و " صفات الله عر وَجَل الواردة في الكتاب 
وابسنة " , علوي السقاف رص هل/اؤ - /الا() . 

(5) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق 54/158١‏ . 

آفة المرجع السابق , الموضع السابق . 


وهذا الْمَغتى صّحيح . لِقَوْلِِ تعالى : (لْسَكبيلشي'/) [الشورى:١١]‏ ؛ إلا أن هذا 
من القرطبي ليس تفي صَرِيعًا للصفة . 

وقد قال في تفسير آية " البقرة " : (اللهيسْهَرَئُهم) : أي : يَنَقِم منهم ويُعاقبُهم : 
ويَسْخَر بهم ويُجَازِيهم على امْتهرَائهم ؛ فَسَمّى العُقويَة 
الْجُمْهُور من الْعُلَّمَاء . 

وقال : وليس منه سُبّحَانه مكر ولا هُرْءِ ولا كيد ء إِنُماهو جَراء لمَكرهم 
واسْتهرائهم » وجَرَاء كيّدهم ' 

وسَبّق أن القرطبي أنْبّت نبت صفة الْمَكر » فلعله هنا أثبتها بقيّد الْمُقابَلّة . 

لأن من الأممّاء ” مَا يَجُوز أن يُسَمّى به ويُدْغى » وما يَجُوز أن يُسَمَّى به ول 
يُدْعَى » وما لا يجوز أن يُسَمّى به ولا يُدْعَى " 7 . 

وفي إثبّات اليّد لله تعالى ذكر القرطبي عِدَّة مَعَابٍ , منها : 

" اليد في كلام العرراب تكو ن للجارحة 5 كقوله تعالىى : (وَخُد يدك ضِفة) [ص: ؛ ]ل 
وهذا مُحَال على الله تعالى " » " وككون للتّعْمّة " . 

' وتكون للقُرّة . قال الله عر وَجَل : (وَاذْكرْعَبْدا دَاوُودذا الأْر) [ص:7١]‏ » أي : ذَا 
القوة 1" وتكون للملّك والقذرة . قال الله تعاللى : (فلإِنَالَضلَيٍ اللؤتيِمنْينَام) [آل 


5 
ع 


عمران:7/] ع " وتكون بِمَعْنَى الملة » قال الله تعالى : (منًا عملت أدبن مَا أَحَامّا)[ 
يس:١7]‏ أي : مما عَمِلْنَا ئَحْن " 2 " وتكون بِمَعْتَى التأييد والنْصْرَة " ”2 . 

ورد تأويل اليّد في قوله تعالى : (يل ِنَدَممبْسُوطتَان) [المائدة: 4 5] بأن ' نعم الله تعالى 
لككر من أن ُخصى » فَكيف تكُون : بل نعمَمَاه مَبِسُوطتَان " . 
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ب باسم الذلب . هذا قؤل 


(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (7817/1) . 

(؟) المرجع السابق (78//19) . وقارن ب " فائدة جليلة في قواعد الأسْمَاء الْحُسسْتى” , مُسْمَلة من " بدائع 
الفوائد " , ابن القيم . 

(") المرجع السابق (58/5؟) . وانظر : (015/95؟) . 


؟ 


ثم دَافع القرطبي عن هذا التأويل بقوله : 

وأجيب بأنه يَجُوز أن يَكُون هذا تثنيّة جنْس لا تثنيّة وَاحِد مُفْرَد ... فَأحَد الْجِيْسَّين 
نعْمّة الدّنيا » والثاب نعْمّة الآخرة . وقيل : نَعْمَنَا الدّنيا : النَعْمّةَ الظاهِرَة والنّعْمَة الباطنة . 

وقال : ويَجُوز أن تكون اليد في هذه الآيّة بِمَعْتَى القدرّة , أي : قُدْرئُه شَاملّة » فإن 
شاء وَسَّع » وإن شاء قكّو 9" . 

فالظر كَيْف تَحَاشى إثبَات ما أنبته الله لتفسه من صفة البدء وأثّت له صِفة 
"التقتير ", بقوله : " وإن هّاء َك "7" | 

ف " القرطبي قد تَابَع ابن عطية . فأوّل هذه الصّفات - أعني : الوَجْه واليَسدين 
والأغين - فخرّج بذلك عن مذهب السّلف "27 . 


وأمًا تأويل صيفة العُلّو , فهو مما فهم مِن قَوْلِهِ » وصرّح به في مَوْضِع واحد . وهو 
مع ذلك لا يُقول بما تقوله " الْجَهْميّة والقدريّة والْمُعْتَرلّة : هو بكل مَكَان "© . 

فإ القرطبي قَرّر أن " عُلْرَ الله تعالى وارْتفَاعُه عِبَارَة عن علو مَججْدِه وصِفَاته 
ومَلكُوته , أي : ليس فَرْقَه فِيمَا يَجب له مِن مَعَانِ اْجَلال أحَد , ولا مَعَهِ مسن يَكون 
العْلْوَ مُشتّرَكا بَيْنَه ويَيْته » لكنه العَلِىّ بالإطلاق سُبحانه " © , 

فالقرطي يُثبت عَلَْ الله بذَاتِه ؛ لأنه يَنْفِي وُجُودَه سُبْحَانه وتعَالى في كل مَكَانَ . 

حيث قال ب " إلبّات ذات غير مُشَبّهَة بالذوّات , ولا مُعَطْلَةَ عن الصّفات 3 . 
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. الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (5/5؟5)‎ )١( 

(؟) ولا يُوصّف الله عرّ وَجَل إلا بما وَصّف به نفسه . ول يرد وَضف التقتير في كتاب ولا في سية . 

() المدرسة الأندلسيّة في التفسير , مرجع سابق (15-0/1) . وانظر : "منهج الإمام القرطي في أصول الدّين ' 
مرجع سابق ( ص ١١7‏ وما بعدها ) . 

(8) انظر : الجامع لأحيكام القران ٠‏ هر جع سابق (6/ :5 *") . 

(©) المرجع السابق )١517/0(‏ بتَصرف يسير . 

(5) المرجع السابق (/758/48/1) . 


إلا في تفسير آيّة الكُرْسي » فإنه قال : والعَلِيّ يُرَاد به عُلُو القذر والْمَئْزِلّة لا علو 
الْمَكَانَ ؛ لأن الله مُتَرّهِ عن التَحيّرَ 27 . وهذا هو الْمَوْطِن الوجيد الذي وَجََدْت فيه 
تصريح القرطي بتفي علو الْمَكَان . ولّم أجد له في تفي عُلْوَ الذّات فيا ولا إِنْبَانًا . 

وهذا يُؤْكّد ما تقدّم من اضطرابه في بعض مسائل الاعتقاد . 

ومما أفاده الفرطبي وأجاد به : 

الرّد على الفِرّق الْمُخَالِفة : 

اْتَى القرطبي بالرّدَ على الفِرّق الْمُخالقة ؛ كالرَافِضّة والصُوفِيّة والْمُغْتزلة 
وَالْجَهْمية وَالْمُرْجئة والخوّارج ط١‏ 

فقد جَاء ذكر الرَافِضة في أحَد عَشَر مَوْضعا من تفسير القرطبي . فقد رَدَ على 
الرافضة والصُوفِيّة في مسألة إلْبّات الولايّة والكَرَامّة » إذ يَقول : قال عُلَمَاوْنا رحمة الله 
عليهم : ومن أظْهّر الله تَعَالى على يَدَيْهِ مِمّن ليس بتبِيّ كَرَامَات وخوَارق للعَادَات فيس 
ذلك الا على ولاّته , خلافًا لبعض الصّوفِيّة والرافِضّة حيث قَالُوا : إن ذلك يَدُلَ على 
أنه وَلِىَّ » إذ لو لَّم يكن وَلِيّا مَا أظْهّر الله على يديه ما أَظْهّر ‏ . 

وَرَدَ عليهم في مَمئألّة تواثر تقل القرآن . فقال : وقد طَعَن الرافضة - قَبّحَهُم الله 
تَعَالى - في الْقرآن » وقَالُوا : إن الوَاحد يَكْفِي في تقل الآيّة والْحَرف .. © . 
وفي مَسالّة الإمَامَة رَدَ القرطبي على الرافضة , فقد أوْرّد حَدِيث ' أمَا تَرْضَى أن تكون 
مِنّي بِمَنْزلّة هَارُون من مُوسَى , إلا أنه لا تبي بَعْدِي " © , ثم قال : فَاسْتَدَل بهذا 
ل والإمَاميّة © وسائر فرق الشّيعَة على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتخلف 
عَلِيا على جَمِيع الأمّة حتى كفر الصّحَابَةَ الإمَامِيّةٌ - قبحهم الله - لأنّهم عندهم تركوا 
(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (/515؟) . 
(5) المرجع السابق (77"94/1) . 
(5) المرجع السابق )41/١(‏ . 
(5) رواه البخاري رح 7 )"8٠‏ ومسلم (ح 5 ١٠5؟)‏ . 
(5) الإمامية فِرقة من فِرَق الرَافِضّة » وهي تُسَمّى " الجعفرية " و " الاثنا عشرية " , فإما أن تكون (واو) العطف 
- بين الروافض والإمامية - زائدة » وإما أنه من عَطْف الخاص على العام . 
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العَمَّل الذي هو النَصّ على اسْتِخلاف علي , واستخخلفوا غيره بِالاجتِهّاد منهم » ومنهم 
مَن كفر عَلِيّا إِذْ لّم يَقَم بطَلّب حَقه , وهؤلاء لا شك في كفرهم » وكفر من تبعَهم على 
مَقَالَيهِم , ولّم يَعْلَمُوا أن هذا استخلاف في حَيّاة » كَالْوَكالَة "2 التي تنقضضيِي بعزال 
الْمُوَكل أ موه » لا يفضي أنه مُتَمَادٍ بعد َك ؛ فيَنْحَلَّ على هذا ما تعلق به الإمَامية 
وغيرهم . وقد اسْتَخْلّف البي صلى الله عليه وسلم على الْمَدِيَة ابن أمَّ مَكُْوم وغيره , 
ولم يَلْرّم من ذلك امتخلافه دَائمًا بالاثفاق , على أنه قد كان هَارُون شرّك مع مُوسَى في 
أصل الْرّسَالة ٠‏ فلا يَكُون لهم فيه على ما رَامُوه ذَلالَة . والله الْمُوَفق للهدايّة 29 . 

وتقل عن الشعبي قَؤْله : تفاضّلت اليَهُود والتَصارّى على الرّافِضّة بخصلة : سلت 
اليَهُود : مَن خَيْر أهل مِلَتِكم ؟ فَقَالُوا : أصْحَاب مُوسى . وسّيلّت التَصّارَى من خَيْر 
أهل ملبكم ؟ فَقَالُوا : أصْحَاب عيسى . وسْبِلَت الرَافضة : من شر أهل مِليكم ؟ فَقَالُوا: 
أصْحَاب محمد ! أُمِرُوا بالامنتفقار لهم فَسَبوهُم ؛ فَالسيف عَليهم مَسْلول إلى يَوْم القيّامَة؛ 
لا تقوم لهم رَايَة » ولا تثبّت لهم قَدَم » ولا تجتمع لهم كَلِمّة ؛ كلما أرقدوائازرًا 
للحرب أطفأها الله بسّفك دمّائهم . وإِذْحَاض حُجتهِم , أعاذنا الله وإيّاكم من الأطراء 
لْمُضِلة ”" . ولقل القرطبي عن ابن العربي قَوّلهِ : تَعَلَق الرَافِضّة - لعنهم الله - بِهّذه 
الآيّة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 7 . 

وتقل عن ابن الجوزي نضعِيف رَدَ الشمس لِعَلِيّ رضي الله عنه , ثم بين ضَعْف 
الْحَديث مَعْنى ومَبْنى , فقال : وهذا مِن حَيّث التّقْل مُحَال , ومن حَيْثْ الْمَعْنَى ؛ فإن 


عل رامن 0 


الوّقت قد فات . وعَوّدُها طلوع مُتَجَدَّد لا يَرْدَ الوّقت 


. والاسّم : الوكالة » ويكسّر‎ : )١8١ في القاموس رص‎ )١( 
. )5 45 2 (؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (/9/© 4 ؟‎ 
. المرجع السابق (948/؟1*)‎ )#"( 

5 0 57 ل ار 5000 ا قي 3 24 َ 
(4) المرججع السابق (4 )١10/١‏ ويَقصيد بالآيّة قوله تعالى : (وقرنفي بتكن ولا تبَرْجْنَ تَبْرِجَالحَاهِلِية الاولى واقمن 
المّلاة وين الك اع تسريه [الأحزاب: "1 . 


(8) المرجع السابق )١7/5/١8(‏ . 


ا 


7 دين القرطبي أصُول الفرّق الْمُنمَسبّة إلى الإمئلام » وهي يِاجْمّال سس فرق 
سمت كل فزق ة إلى اثنتِي عشرة فِرْقة » على النحو التالي : 

: سمت الْحَرُوريُة التي عَنشرَة فرق " '" . 

1 ُقسَمّت القدَريّة التي عَشْرَة فرقة " 7" . 

و او اع 

و" الْقسّمّت الْمُرْجئة الْنتي عَشْرَة فرقة " © . 

و * سمت الرافطة التي خطرة فرقة * 177 

و " القِسَمّت الْجَبْرِيّة التي عَشرَة فِرقة " 7" . 
وذكر أصول الفِرّق عُمُومًا » إذ يُقول : ' فقد ظهّر آنا من أصُول الفرق : 
الْحَرُورِيّة والقدَريّة والْجَهْميّة والْمرْجئة والرّافضّة والْجِبْرِيّة . وقال بَعض أهل العلم : 
أصل الفِرّق الصّالّة هذه الفِرّق المت , وقد الْقَسَمَت كل فرقة منها اثنتى عَشْرَة فرقة , 


د ديه اث ان 
فصارَت التعيّن وسَبْعِين فِرّقة"" . 


ورَدَ القرطبي على الصوفيّة في مَوَاضِع كبيرّة مِن تفسيره . وبَيّن الفاميد من أقوَالهم 
معتقداتهم ١‏ 0 

رَدَه على الصٌوفيّة يما يتعَلّق بالتوكل , إذ تقول في قَوْلِه تعالى : (اتَاغَدَاءن) 
[الكهف:؟5] : فيه مَمِنْألَة وَاحدّة , وهو اتحَاذ الزّاد في الأسقار وهَوردُ على 
الصّوفيّة ال عَهَلَة الأغمّار ا الذين يَقَتَحِمُونَ الْمَهَامَه والقفار ؤَعمًا منهم أن ذلك هو 


وَمُعْتَقَدَ 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١848/5(‏ . 
(9) المرجع السابق )١859/5(‏ . 
(") المرجع السابق 55/4١‏ 1) . 
(4) المرجع السابق (98695/54) . 
(8) المرجع السابق (95201/5) . 
(5) المرجع السابق )١١١/4(‏ . 
(لا) المرجع السابق )١8/8/4(‏ . 


وم 


التوكل على الله الواحجد القهار ! هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد انَخَذ 
الرّاد مَع مَعْرقَتِه بربّه وتوكله على رَبّ العِيّاد 29 . 

وف قؤّله تعالى حكايّة عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ودين دري براه 
غير ذِي زرع) [إبراهيم: /851] قال القرطبي : لا يجوز لأحّد أن يتَعَلق بهذا في طح وَلده 
وعِيّالِه بأْض مَطنيْعَة انَكَالا على العزيز الرّحِيم واقِْدَاء بفِغْل إثراهيم الْخليل» كما 
تقول غُلاة الصّوفِيّة في حَقِيقة التََكل ! فإ إبراهيم فَعَل ذلك بأمر الله لِقَوْلِه في 
الحَدِيث ”" : الله أمَرَّك بهّذا ؟ قال : نعم 7" . ش 

وقال في مَسنألة طلب الولّد : وفي هذا رَدَ على بَعْض جُهَال المُتصوّفة . حَيْثْ قال: 
الذي يَطْلب الولّد أحْمّق . وما عَرَفَ أنه هُو القبىّ الأخخرّق ! قال الله تعالى مُخرَا عن 
إثراهيم الْخليل : (وَاجْمَل لي لسّانَ صِدْقِفي الأَخِرن) [الشعر اء: 4 8] » وقال : (والينهولونَ رين 
نا يد 00 رَكَأَعْي) [الفرقان: 4 /1] . وقد ترْجَم البُخاري 227 على هذا : باب 
باب طَلب الولد . | 

وفي التفَكْر رَدَ على الصّوفيّة فلم , إذ يفول : فأمًا طَرِيقَة المنٌوفية أن يَكُون 
الشيخ منهم يوم ولَيّلة وشَهرًا كرا لا يَفثْر ؛ فطريقة بَعِيدَة عن الصّوّاب غير لائقة 
بالبَشّرء ولا مُمْتَمِرّة على السّتن 9" . 

وتعقب امنييالال الشيلي وغيره من الصّوفيّة على جوَاز ' تقَطِيع يابهم وتخخريقها 
بفغل سُليمان هذا 2 . قال : وهو امنّتدلال فاسد ؛ لأنه لا يَجُوز أن يُنَسَب إلى بي 
5 أنه فعَل الفسّاد " 7" . ثم بَيّن الْمَقصُود ممح السّوق والأغتاق . 
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1 )١5/١1١( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري زح 15") , وهذا القثر منه موقوف على ابن عباس , وله كم المرفوع . 
() الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (18/9") . 

. )5١١8/8( الصحيح‎ )5( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (80/54) . 

(5) المرجع السابق )*٠5/54(‏ . 
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ورَدَ على الصوفِيّة مَا رَعَمُوه تَرَهَدًا , إذ يقول القرطبي : وقد كره بَعض الصوفيّة 
أكل الطَيّبّات , وَاْتجّ بقول عُمر رضي الله عنه : إيَاكم واللخم » فإن لَه ضَراوَة 
كصَرَوَاة الْحَمْر . والْجَوَاب : أن هذا مِن عُمر قَوْل خَرَج على مَن شي منه إيثتار 
التَتَعُم في الدنيا وَالْمُدَاوَمَة على الشّهّوات ١‏ وشفاء الئفس من اللذات , ونسئيّان الآخرّة 
والإقبّال على الدنيا ؛ ولذلك كان يَكَْبِ عُمَّر إلى عُمالِهِ : إياكم والَتَعم وزي أفل 
العَجَم , وَالْْسَوْشِئُوا . ولم يُرد رضي الله عنه تخريم شيء أحَله الله » ولا تَحظِير مَا 
أبَاحَه الله تبَارَك اسْمّه » وقؤل الله عرّ وَجَل أولى ما امْتُبل واغْتُمِد عليه . قال الله تعالى : 


اال 


“لين مر 


(قل مَنحَيَهزمةالهالني أخْرََِباده والطيبَات مِنَالرْْقٍ) [الأعراف: **] 29 . 
ويقول في هذا المظمّار : وليس لِمَن مَنَع ئفسّه قَذْر الْحَاجَة حَظ مِن برّ ولا ُصيب 
مِن زُهْد ؛ لأن ما حَرَمَها مِن فِغل الطاغة بِالعَجْز والضّغف أكثر نَوَابًا وأغظّم أجْرًا © . 
وقال في تفسير الْمْكَاء وَالنَصْدِيّة : فيه رَدَ على الْجُهّال من الصُوفيّة الذين يَرْقَصُون 
ويُصفقون ويُصْعَقون ! وذلك كله مُنْكَر يََتَرّه عن مثله العُقَلاء, ويَدَشَبّه فاعله 
الْمُثشركين فِيمًا كانوا يَفْعَلونَه عند البَيَت © . 


وله رُدُود على كثير مِن الفرّق » إلا أن سَرْد ذلك يَطُول . 

وقد اخْعصّرت القؤل في بَيَان عَقِيدَة القرطبي ؛ لأن هذا الْمَقصد ليس مَقَصِدًا 
للبّاجث , كما أنه سبقت دِرَامّة مُتَخصّصّة في عقِيدة القرْطبي , وهي رمّالة " أحمد 
الْمَرْيَد " » والتي بعْنْوَان : مَنْهَجِ القرطي في أصُول الدّين " . وستأنّ الإشَارّة إليها في 
الدّرّامَات السابقة . 


(1) يقصيد ما جاء في قَوْله تعالى : (فطفقمَسسحًا بالسسُوق والأَعْمَاق) [ص :"1 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن : مرجع باق 18 41/4 ٠‏ 

() المرجع السابق (/178/9) . 

(4) المرجع السابق )١177١/19/(‏ . 

(ت) المرجع السابق (/9/ 1ه ") . 


ى 
ثانيا : أهمية تفسير القرطبي بين التفاسير, وما تميز به . 


َمَيّر تفسير القرطبي الْمُسَمّى ب ' الْجَامع لأحْكَام القنآن " بأنه مَوْسُوعَة شاملة 
لكثير من الفَنُون والعُلُوم , ولا عَجَبٍ فهو " التفُسير الْمَثَهُور الذي سارت به الركبّان , 
وفي أسّامي الكُتُب , وكان تفسيره الْمَذْكور مُسَمّى بجامع أحكام الفرآن , وهو كتّاب 
من أجل الكُتُب 06 1 0 ش 


وات بات كارن ني 

"7 العتّايّة بتفسير القرآن بالقرآن , وبتبيّان الكقاب بالشّئة‎ - ١ 

: العاية بأقوال الف في تفسير القرآن ' ” وهو " نَل عن السّلّف كرا‎ - ١ 
ممًا أثر عنهم في التَفُسير والأخكام ' مع نسنبّة كل قَوْل إلى قائله . .. كما يَنُقل عمسن‎ 
خُصُوضًا مَن ألّف منهم في كب الأحكام : ؛ مع تغقيبه على ما يَنقَل‎ ٠ تَقَدّمّه في التُفسير‎ 

منها © . 

- الرّجُوع إلى لقة القرآن , والإقَادَة من أَقْوَال أهْل اللغة وأساطينها 0 

4 - ذفع تَوَهُم التَعَارْضِ في مَوَاطن كثيرة » رَبْسْ على المائة مَوْضع . 

ه - الرَّد على الفرّق المُخالفة » ودخض شبهَات أربّابها 0 البدعء 

ويبين عَوَارَها . 
5 - تفسير القرآن الكريم كامّلا » ولم يَقمّصر على آيَات الأحكام فحَملب . 


. باختصار‎ )١ 45 طبقات المفسّرين , الداودي (ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمّة الْجَامع لأحكام القرآن (551/5/1) . 

(*) انظر : الموجع السابق (55/1) ء والْمَبْحَتْ الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث . 

(4) التفسير والمفستّرون . محمد الذهبي (455/5) . 

8) انظر : مُقَدّمَة الْجَامع لأحكام القرآن  )58/١(‏ والْمَبْحَتْ الثالث من الفصل الثاني من هذا البحث . 
(5) سَبَقت الإشارة إلى شيء من ذلك في " با عقيدة القرطي " من هذا التَّمّْهِيد . 
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/ - العناية بآيّات الْأحْكام عِتّاية بالغة . إذ هي الْمَقصد الأرّل من التأليف . وهو 
يَسُوق في المَبَحَثْ الواحد من الآية - أحيانا - أكثر من خمسين مُسثألة 2 , 

8 - قله الإمْرائيليّات في تفسيره مُقارئة بتفاسير الْمُتَأخّرِين . فقد صّان القرطي 
" كِتابّه عن الإكثار مِن ذكر الإمْرَائِيليّات . والأحَاديث الْمَوْضُوعَة , كما أنه إذا ذكر 
بعض الإسرائيليات َالْمَوْضُوعَات مِمَّا يُخِلِ بِعِصْمّة المَلائكة أو الأنبياء ؛ أو يل 
بالاغتقاد ؛ فإنه يَكرّ عليها بالإبُطال , أو يُبيّن أنها ضعيفة ... غير أنه وُجد فيه بعض 
الإسْرائيليّات والْمَوْضُوعَات . على قِلة ... وقد تَنَوّعْت أساليب القرطبي في إبطال 
الإسْرَائيلِيات » قتَارَة يَذكرُها يامنتادها كامِلا , ثم يُطيل في تقدها , والرَّدَ عليهاء 


5 
# اوس ع 2 


مُسمْتَعِينًا بأقوّال المُمسّرِين َالعُلَمَاء الذين ذَكَرُوهَا , وثارة يَخْتَصِرها بتَجْريدها من 
أسّانيدها , ويكبفي بِرَدهَا وإبطالها والإشارَة إليها "7" . 

وقد " أمقط منه القصّص والتُوَاريخ وأثبّت عِوَضَها أحَكام القرآن واسْيئْبَاط 
الأدلة, وذكر القراءات والإغراب , والنَاسيخ وَالمنسُوخ 06 

وهذا ما نص عليه القرطبي في مُقَدّمَة تفسيره » إذ يَقول : وأضرب عن كدير ين 
قَصّص الْمُفَسَّرين , وأعبّار الْمَُرّخِين إلا مَا لا بُدَ منه ولا غِنَى عنه للتَئيين » واغْمَطلت 
من ذلك تبْيين آي الأحْكام بمُسّائل تُسفر عن مَعْنَاها » وتُرٌشِد الطالب إلى مُقَمَضَاهًَا(». 

أما لمّاذا عرض عنها ؟ 

فلأن " الإسْرائيليّات مَرْفُوضَّة عند العُلَمَاءِ على الات ؛ فأغرض عن سُّطورها 
بَصرَّكَ » وأصّمم عن سمَاعِها أَذَْيِك , فإنها لا ُغطِي فِكْرَك إلا خيلا » ولا تريد فؤادك 
يا 


(1) انظر على سبيل المثال (8/مه” - 8”) فقد ذكر في آية الدين في " اليقرة " اثنتان وحفسين مسألة . 
١؟)‏ الإسرائيليات والموضوعات في كنب التفسير ٠‏ محمد أبو شهبة (ص /ا97) . 

(*) الدّيباج المذهّب » مرجع سابق ( ص 117”) . 

(4) مُقَدّمَة الْجَامِع لأحكام القرآن , مرجع سابق (79/1) . 

(5) قله القرطبي عن ابن العري . الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١185/185(‏ . 


مض 


وَالْمَقَصُود بِالْمَرفوض على البَنَات ما تعلق , بعصلمَة الأنبياء والقاذح فيهم ؛ لأنه 
ساق هذا القول في ة قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ' إل أن القرطبي لم يَلْتَرَم بذلك , 
لم يُغْرض عن سسُطُورها , بل أَورَد في قصّة سُليمان عليه الصلاة والسلام ما كان 
الواجب الإغراض عنم" .00 

كيف وهو القائل : " وفي الإسْرائيليّات كثير ليس لها ثبّات , فلا يُعَوّلَ عَليها من 
له قلي 29 , 


وممًا تَمَيّر به تفسير القرطبي : 
ساس تق 


4 - عدم تَعَصّب القرطبي لمَذْهَبه ٠‏ فهو وَاسع الأفق , لا يُضيق بِالْمُخالف ذَرْعًا ! 
فهو يورد الأقوّال ويُرجح ما يراه أرب على الدّليل وأقوَى في التَغْليل ذون النففر إلى 


بل إنه يتعقب ابن العربي في مَوَاضع من تفسيره , خاصّة فيما يُشنّع فيه ابن العربي 
ومثاله : 
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ما شنّع به ابن العربي على مُخخَالفيه في مَسْألة فرعيّة حيث قال : فأمّا إذا تَضّمّن الخبّر 
ملعي ا 0 
اللفظ , وإلّما يَرْجع إلى ما تَضَمّته » فإذا فهدكم هذا خَرَجْتُم عن الصف الي الذي 
أخبّر الله عن الكفار فيه بقوله («تإذا اهكان أةوالة بابلالا نما أت فيل كر 
لانْلمُون) [النحل:١١٠]‏ . الْمَعْنَى : آنه جَهِلوا أن الرب يَأمْر بمَا يَشَاءِ » ويُكَلف ما 
يَشَاء , ويَرْقع من ذلك بعَدله ما يَشَاء , ويُثبت مَا يَشَاء » وعنده أمّ الكتّاب . 

َعَقبّه القرطبي بقوله : قلتُ : هذا تشنيع شنيع ! حتى يُلْحَق فيه العْلَمَاء الأخيّار في 
قصُور الفهُم بالكفار , وَالْمَسْألَة أصوليّة . وهي أن الإخبّار عن الأحكام التتّرعيّة هل 


! وتعقبّه بتضعيف صَعيف‎ . )178- 117/5/١8( انظر : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق‎ )١( 
. المرجع السابق (/555/0؟)‎ 5 
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يَجَوز آ نسخها أم لا ؟ الف في ذلك , والص سحي حَوَازه لهذه الأية وما كان مثلها 4 
ولأن الْخبّر عن مَْرُوءِيّة حُكْم ما يَعَصَمّن طَلَبِ ذلك الْمَشْرُوع » وذلك الطَلّب هو 
الحُكم الشرعي الذي يُسْتَدَل على تسئخه . والله أعلم 2 . 

" وكان يَنْتَقِد مَُوقف ابن العَرَبي مِن مُخَالِفِيهِ » ويُدافع عنهم , ويَرْدَ عليه " 2 . 

' وحمَيْر ما في الرّجُل ”" أنه لا يَتَعصّب لِمَذَهَبه الْمَالِكِي » بل يَمْشِي مع الدَليل 
حَتَّى يَصل إلى ما يَرَى أنه الصّوَاب أيّا كان قائله " © . 

" وقد الْتَرّم الْمَدَهَب الْمَالِكِيّ إلا أنه لم يَتَعصّب له , بل يُرَجَّح ما يَسرَى صّوابَه 
آنا كان قائله © , 

" وعلى الْجُمْلَة » فإن القرطبي - رحمه الله - في تكفسيره هذا خُر في بَحْيْهِ » كزيه 
في تقَدِه » عَف في مُاقَشَيه وجَدَلِهِ , مُلِمّ بالتفسير من جَمِيع تواجيه , بارع في كل فسن 
استطرد إليه وككلّم فيه " ©" . 


اننا : معنى اللعارض . وحقيقته , وأهمية دفعه . 
مَعْنَى التَعَارْض : في اللقة : هو الْمُقابَلة . 
قال ابن منظور : وعَارّض الشّيء بالشّيء مُعَارَضَة : قابله . وعَارَضَت كتسابي 
بكتابه » أي : قائلشه 7 1 


2 يد اللامسميه 


(1) الْجامِع لأحكام القرآن . مرجع سابق )١١5/8(‏ . 

(7) منهج المدرسة الأندلسية في التفسير : صفاته وخصائصه , مرجع سابق رص )١4‏ . 
(”) يعني : القرطبي . 

. )5 69/95١ التفسبير والمفسرون ؛ مر جنع سابق‎ )4١ 

(©) منهج المدرسة الأندلسية في التفسير : صفاته وخصائصه , مرجع سابق رص 54 )١‏ . 
(5) التفسير والمفسّرون . مرجع سابق (؟45154/5) . 

ولا لسان العرب (151/7) . 


ين 


مر 


وقال البَعليّ : التَعَارْض : مَصّدَر تَعَارَض الشّيئان إذا تقابَلا » تقول : عَارَضُته بمثل 


ما صّنع » أي : أَتَبْتْ بمشل ما أتى , فَتَعَارُض البيّنَئين أن تشلهّد إِحْدَاهُما بتفي مَا أثبتئنه 


الأحْرَى » أو يانبّات ما تفئه 9" . 

وفي الاصطلاح الْتلف في تغريفه بحسب أغرّاض ذارسِيه » والذي يَهُمّ البَاجث 
هو تَعْريف الْمُعْتَبين بالدّرّاسات القرآنية . 

قال الزركشي في ألوّاع عُلُوم القرآن : النّوْع الْخَامِس والثلاثون : مَعْرفَة مُوهِم 
المُخْخَلف : وهو اما يوهم التَعَارْض بَيْن آيَاتِه , وكلاه الله جل جلاله مُتَرَه عن الاخيلاف, 
كما قال تعالى : كر عد 0 لله لوَجَدُوا فيه انلوق كثرً) [النساء: 8.5] ا" 

وحَقِيقته مَا " قد يَقع للمبتَدِئ ما يُوهِم اتلافا ويس به , فاختيج لإزَاليه " 2 . 

' وقد كلم فيه الصّذر الأوّل ‏ ابن عباس وغيره " ”© , وأزال ما فشكل على 
السائل 559 , 

ويُقصّد بالتعارض الذهني الذي قد يبدو للقارئ عند مُحَاوَلَة الجَمّع بَيْن آيَتِين 0 
ليس في القرآن تَعَارُض ء ولا هو مِن قبيل الْمُعَشَابه , وإلَمَا هو مما تَتَوَهّمُه الغقول . 

قال الأمنتاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إذا تَعَارَضَتْ الآي وتعذر فيها التَرْتتيب 
وَالْجَمْع طلب الَاريخ وثرك الْمتَقَدّم مِنْهُما بالْمُتَاخّر » وييكون ذلك تمكنًا له , وإن لم 
يو جد التاريخ وكان الإجماع على استَعْمّال إِحَدَى الآيتين غعُلم يَاجْمَاعِهِم أن التاسخ ما 
أجمعوا على العَمَل بها . 


قال : ولا يُوجَد في القران آيَتَان مُتَعَارضَتان تَعْرَيَانَ عن هَذين الوصفيّن 2 . 


. )5 ٠8 المطلع على أبواب المقبع (ص‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق (0/7 5) . 

(") المرجع السابق (46/7) . وقول الزركشي هذا تقله السيوطي في الإتقان " (ص 551" قذيبه) . 
(5) البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق (50/7) . 

(©) وستأبي أمثلة ذلك في الفصل الأول من هذا الْبَحْتْ . 

(5) البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق (5/8/5) . 


قال الشاطبي : الْمُتَشَابِهَات ليست هما تُعَارِض مُقَتَضَيّات العُقول ., وإن تَوَهَّم 
بَعْض الثاس فيها ذلك ؛ لأن من كوم فيها ذلك فَبنَاء على اتباع هاه كما تصنت عليه 
الآية قوله تعالى : (دَأَنَ كرون ل يننا ابه مه أبتخاء افتنة وابتغاء تأويله) [آل 
عمران:/] لا أنه بناء على مر صّحيح , فإنه إن كَان كذلك فَالتاويل فيه رَاجع إلى 
ول افق ل إلى مالف 59 

وقال ابن تبمية : عَامّة مَوَارِد النعَارْضٍ هي من الأمُور الخفيّة المُشتبهة التي يخَار 
فيها كثير من العقلاء ؛ كمّسائل أسْمَّاء الله وصفاته وأفعاله 5 وما بعد الْمّوت من الثوّاب 
والعقاب , والجنة والنار , والعَرْش والكُرْسي , وعَامّة ذلك من أَلْبَاءِ القيب التي تقصر 
عُقول أكثر العُقلاء عن تحقيق معرفتها بمُجَرّد رَأيهم . وهذا كان عامّة الخائضين فيها 
بمُجَرّد رَأيهم إمّا مُتَتازِعين مُحْتَلفين , وإما حَيَارَى مُتَهوى ا ظ 

ولإيهّام الاختلاف والتَعَارْضٍ أسْباب وي ارات عد اله مر 7 

ويَتَطَرّق هَذا البَخث إلى ما يُسَمَيهِ العُلَمَاء " مُشكل القُرآن ' أو " مُوهم الاختلاف 
والتّتاقض ١‏ 

وهذا مَبْحَتْ تفيس . وفنّ لطيف يَحْتَاجٍ إليه طالب العلّم في حَيّاته العلميّة والعَمَليّة 
' ومن أَهَمَ وألقع أَبْوَاب علم الأول في تكوين العَقليّة العلميّة الشتاملّة باب " التُعَارض 
الترْجيح " » وهو بَابٍ يُفيد في الْحَيّاة العلميّة والعَمَليّةِ " © . 


عل سل لحر 


و " تعارض دلاللات الأقوّال وترجيح بَعضها على بَعض بَحَر' خضم 


)7( 


لسرت 


. البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق (؟/58)‎ )١( 
. )33/9( (؟) الموافقات , الشاطبي‎ 

(") درء تعارض العقل والنقل . مرجع سابق )١1819/1(‏ . 
(84) انظر : المبرهان في علوم القرآن . مرجع سابق 25/5 وما بعدها) . و"الموافقات " مرجع سابق ١893/4(‏ 
وما بعدها ) . و" مُعْتَرَكَ الأقران " , السيوطي ٠١ ٠/١(‏ وما بعدها) فقد تقل ما قِرّره الزركشي في " البرهان " 
(6) انظر : البرهات في علوم القرات ؛ مرجع سابق (4/8/5) . 

(5) ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض ؛ بثيونس الولي (ص 4) . 

(/) رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ابن تيمية (ص5") . 


أ 
أهمية دراسته : 


١‏ - بَيَان وُجُوه إغجَاز القرآن (" مما قد يُظَنَ أله تُعارُض وهو وَجْه من وجوه 
يان القرآن , وأمْئلتُه كثيرّة » فمن ذلك : التَغبير بحَرْف دُون آخر ؛ في مَوْضع دُون 
آخر» كابير عن " مَكة " مرّة بالبَاء : يت وضْمَلقَاسللذي يك [آل عمران: 3 ] 
مره اميم : (وَهوالذي فلكم ليطن كه [الفستح: 4 1] , وذلك أن 
لبّكَ مأخُوذ من الرّحَام (" . فالتّعبير جَاء بالبَاء ( بَكة ) في ذكر الْحَجّ , وهو أشَدَ ما 
يون من الرّحَام فيها , وبالميم ( مكة ) في غير ذلك . وقيل غير ذلك ”" . 

والأميلة على ذلك كثيرة جدًا » وقد اغتبرّها بَعض الْجَهّلَة من أعداء الإسلام من 
قبيل التّماقض ! وهي وَجْه من وُجُوه إغجاز القرآن وكَمّال بَيَانه. 

؟ - ذَفَع تَوَهُم للعَارّضٍ » وإزَالّة مَا قد يَعْلّق ببعض الأذهَان من إشكال , ودَخْض 
كل شبْهّة تتعلق بالقزآن ورممه وبَيّانه . 

' وإلَمَا سُمُيّت الشبهة شُبْهّة ؛ لاشتباه الْحَقَ بالباطل فيها , فَإنّها تلبس تؤب الْحَق 
على جسم البَاطل ! وأكثر الئاس أصْحَاب حمسن ظاهر , قَيْنْظر النّاظر فيمًا الْبِسَيْه مسن 
اللبّاس فَيَغتقد صحَتها "9 . 00 ا 

ولذلك " ألْف النّاس في رَفْع اللنَاقْضِ والاختلاف عن القُرآن والسيّة كَثيرً " 2 

* - إيضاح أوْجُه الْجَمْع بَيْن الآيّات , وبَيّان فون الكتّاب العزيز » من عام 
وخَاص , ومُحْكم ومُتشابه » وكاسخ ومَنْسسُوخ , وتقديم وتأخير ٠‏ وما يُمعلق باختلاف 
المُناسَبَات والأخْوّال ؛ إلى غير ذلك مما يُزِيل اللبّس الذي قد يَدْشَاْ عند كثير من النّاس. 


. )84/1( انظر : مُعْمَرَكُ الأقران . مرجع سابق‎ )١( 
. )507/١١( (؟) انظر : لسان العرب . مرجع سابق‎ 
. )577/1( انظر : معْمَرَكَ الأقران , مرجع سابق‎ )*"( 
. )4 51/١( مفتاح دار السعادة , مرجع سابق‎ )5( 


(8) الموافقات . مرجع سابق #80 . 


نف 


اس 0 عل عل 


4 - زِيّادَة الإعان » وترّسيخ اليّقِين , بأن هذا القرآن (لاناتيهالباطل منْبَينكده ولامن 


خَلفهِنتزيل من حَكيم حَمِرِ) [فصلت:7 4] ٠‏ ويأن الله تكَفل بحِفظه ٠‏ ولم يَجْعَل جفظه إلى 


وهذا مَطْلَّبٍ مُلِحّ » وأمْر مّهِمَّ , خاصّة في رَمَن الانفتاح الثقافي , وما تُرَاجهه الأمّة 
الإمْلاميّة مِن حُرُوب على شْنَّى الْمَيّادوِين » إذ ُوجَّد قتوَات فضائية ووسائل إغلاميّة , 
ومَوَاقِع إلكْتُرُونيّة ؛ تهدف إلى تننكيك الْمُممْلِم بِينه , وأوّل ما يُسْعَى لِهَدْمِه هو : 
إسقاط الثقَة بأغظم كتاب . وهو القرآن ؟ لأنه الدستور الذي تَسَتَمِد منه الأمة قوة 


5 


اا 


507 9 .- 
وهو مصدر عزتها » وسبيل نصرتها . 
فإذا م التَشْكيك بالقرآن هَان سَلخ الْمُسْلِم من دبنه , وتجريده من إيمانه . 


ومن هنا تبُرز أَهَمِيّة ورامّة ذَرْء الْتَعَارْض ء وذفع وهم التَعَارُض بَيْن آيات الككتَاب 


الفصل الأول 


طرق دفع توهم التعارض بين الآيات 
وفيه أربعة مباحت : 


المبحث الأول : من خلال النتسخٌ . 
المبحث الثاني : فيما يتعلق بالخصوص والعموم . 
المبحت الثالت : من خلال القول بالتقديم والتأخير . 


المبحث الرابع : فيما يتعلق باختلاف المناسية . 


52 
طرق دفع توهم التعارض بين الآيات 


سَلّكَ الإمّام القرْطي في كفسيره ' الْجَامِع لِأحْكَام القرآن ' عسدّة طرق لدفع 
لعَارْض الْمُتَوَهّم بين آيات اكاب العزيز . 

ومن تلك الطْرّق القَوْل بالنّمْخ , والنّسْخ " شرّعاً أن يرد ذليل شرعِي مُتَرَاخِيا عن 
ذليل شرعي مُقَعَضيِيًا جلاف حُكْمه , فهو تبديل بالنّظّر إلى عِلّمِنا » وبيان لِمُدّة الْحُكُم 
بالتَظر إلى علّم الله " 2 . 

عرف بأنه : رفع الْحْكُم الثابت بطّريق شرّعي بوثله مَُرَاخٍ عنه "١‏ . 

وني مَبْحَثْ ذفع توهم التُعارْض مِن خلال النسْخ لن أنَطَرّق لِكُلَ تسْخ في القرآن , 
ولا ِكل قول بالتسْخ , لأنه ليس كل تمنخ يُعَوهّم معه التعَارْضِ , فإن تمخ الستّلارَة لا 
يَظْهَّر مّعه تَعَارّض ء إذ لا بَقَاء للنَصّ مع تسخ الثلاوَّة . 

ومن مسائل النّممْخَ في القرآن ما أثبت فيها النايخ دون المَنسُوخء وهّذه 
الْمَسّائل لا يَظْهَّر فِيها وَجْه التَعَارْضِ , كُتسخ القبلّة مِن بيت الْمَقدس إلى الْمَسْجد 
الْحَرَامِ » فإِن أضل التُشْرِيع لم يكن بقرآن يُثْلَى . 

قال القرطبي في قوله تعالى : (سيَتول السّعهَاءمِنَلنَاسما ولاممْعَ نهم إن يكانواعَيَا) 
[البقرة:؟ 4 ]١‏ : في هذه الآية دليل وَاضح على أن في أحكام الله تعالمى وكتابه تَاسِكًا 
ومَنْسُوًا » وأجمعت عليه الأمة إلا مّن شد . وأجْمّع العُلّماء على أن القِبْلة أوّل ما ُسخ 
مِن القرآن ... ودَلْتْ أيضا على جواز تملخ السسّة بالقرآن » وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صَلَّى نخو بَْتِ الْمَقدس وليس في ذلك قرآن , فلم يكن الْحُكْم إلا مِن جهة 
السئّة , ثم نسح ذلك بالقرآن 9" . 

وهذا أوَان بَيَّان مَنْهَجٍ القرطبي في ذفع توهّم التَّعارُض من خلال القؤل بِالنّسْحْ : 


(1) التوقيف على مهمات التعاريف . المناوي رص 5957) . وانظر : التعريفات . البرجائن (ص 95:") . 
(؟) المدخعل , ابن بدران (ص 5 ١؟)‏ . 
() الجامع لأحكام القرآن : مرجع سابق )١417//7(‏ باختصار يسير . 


م + 
المبحث الأول : من خلال النسخ . 


من الطْرّق التي سَلكها الإمّام القرْطبي في ذَفْع التغارض الْمُتَوهّم مرجيح أحد 
القولين عَلى الآخر من خلال القؤل بالنّسخ , وذلك مَسْلّك مَعْرُوف عند أهل العم , 
فالقول بالنُسخ وَجْه من وُجُوه الْجَمْع بَيْن الآيّات . ' لأن السئصّ يقل النُخصيص 
والتأويل والنّمّخ " 7" . و"النّسخ إنمًا يَكون عند عَدَمِ الْجَمْع "©. 1 

والعُلماء يَتتترطون للقول بالنّسخ شُرُوطا ثلاثّة : 

َحَدُها : عَدَمِ إمْكاّة الجَمْع بَيّْن القولين . 

الغائ : مَغرقة الْمُتَقَدُم من الْمُتَأخْر . 

الثالث : ككافُو الّدلة 0 

أما إذا أمكن الْجَمْع بين القولين فلَيْس أحَدَهْمَا أؤْلى بالقبول والعَمّل من الآخر . 

قال ابن جرير : لا يُحَكُم لحُكم في آيّة بالنسْخ إلا حبر يَقطع الغُذر , أو حُجّة 
يجب التُسليم لها 9 , 

وقال ابن حَرّم : القؤلين إذا تَعَارَضَا وأمكن أن يُستَفى أحَدهما من الآخخر 
فيُسْتغْمَلان جَمِيعًا , لم يَجْز غير ذلك , وسَوَاء ْنا أيسّهُمَا أوّل أرْ لّم وقن » ولا يجوز 
القول بالتّمْخ في ذلك إلا برها جلي من نص . أو إِجْمَاع , أو تَعَارْض لا يُمكن مَمَه 
اسْتعئاء أحَدهما من الآخر ل 
ْ وقال الشتقيطي : الْجَمّْع وَاجب إذا كن , وهو مُقَدَمِ على التّرجيح بين الأدلة 
كَمَا عُلم في الأصول ”" . 


(1) إرشاد الفحُول إلى تحقيق علم الأصول » الشوكابي رص 45/8) . 

؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )١824/5(‏ . 

(") يُبظر لذلك : المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمدسوخ . ابن الجوزي ر(ص7١)‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن )87/7٠(‏ . 

زه الإحكام في أصول الأحكام , ابن حزم (47/:/4) . ويُنظر : شرح مختصر الروضة . الطوفي (؟/٠5")‏ . 
(6) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ ٠‏ ") . 


الت 


وهم يَطردُون ذلك في أدلة الوَحْيَيْن . قال أَحْمّد شاكر : إذا تَعَارَض حَحديثان 
ظاهرًا , فإن أمكن الْجَمْع بَبْنَهُما فلا يُعْدَل نه إلى غيْره بحَال » ويُجب العمل بهما 7'". 


المكال الأول : 

الوصية للوارث : 

من أول المواضع التي ذَفع عنها القرطبي القَعَارْض بالقول بالنسلخ : 

مَا جَاء في قوله تعالى : وكتب عَلْكمإا مَضرَأحَدكم المَوْتَإن ترك خَيْرا الوص للوالدين والاقرَين 


ِالَعرُوبِحَما عَلَى ممح [البقرة: ]١٠‏ مّع قَمم الْمَوَارِيثْ في سُورَة النّسَاء . 
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قال القرطبي : اختلف العُلَمَاءِ في هذه الآيّة : هَل هي مَنَسُوحَة أو مُحْكمة ؟ 

فقيل : هي مُحْكُمَة ظاهرها العموم ومعناها الخُصُوص في الوالدين اللذين لا يَرئان 
كالكافرَين والعَبْدَين , وفي القرَابّة غير الوّرثة » قاله الضحاك وطاوس والحسن واخصاره 
الطبري ... وقال ابن المنذر : أجْمَع كل مَن يُحْفْظ عنه من أهل العلّم على أن الوصيّة 
للوالدين اللذين لا يَرئان والأقربّاء الذين لا يُرئون - جَائرّة . 

وقال ابن عباس والحسن أيضا وقتادة : الآيّة عَامّة » وتَقرّرَ الحُكم بها بُرْهَةَ مسن 
ادر وسح منها كل مَن كان يرث بآية الفرّائض . 

وقد قيل : إن آية الفرائض لم تمنتقل بتسّخها , بل بِضَميمّة أخرى , وهي قوله 
عليه السلام : " 5 الله قد أَعْطّى لكل ذي حَقَّ حَقه ؛ فلا وَصيّة لوَارث ". زواه أبو 


(9) الباعث الْحَنيِثْ شرح اختصار غلوم الْحَدِيتْ 617 + 


باع 


أَمَامَة ؛ أخْرّجَه التَرْمذي (" وقال : هذا حَديث حَسّن صحيح . قَنَسْحْ الآية نما كان 
بالسئّة الثابتّة لا بالإث على الصّحيح من أقوّال العُلْمَاءِ » ولولا هذا الحديث لأمكن 
الْجَمْع بَيْن الآيتين بأن يَأَخْذْوا الْمَال عَن الْمُوَرْثْ بالوصيّة : وبالميراث إن لم يُوص ) أو 
ما بَقي بعد الوصية . لكن مَنَعَ من ذلك هذا الحديث والإجْمّاع ... فقد ظهر أن وُجوب 
الوصية لدقرَبين الوارثين منسوخ بالسكة ظ وأها مُسْعَنَد المُجْمعين ( والله أعلم . 

وقال ابن عباس اسمن .: لست الوصيّة للوالدين بالفرض في سُوورّة النسَّاءء 
وتَبَتت للأقربين الذين لا يَرثُون . وهو مهب الشافعي وأكثر الْمَالكيين , وجَمَاعة 
من أهْل العلّم . 

وفي البخاري 0 عن ابن عباس قال : كان الْمّال للولد ( ركائت الوّصيّة للوالدين 
فَنَسّحَ [الله] © من ذلك ما أحَبّ , فَجَعَل للذكر مثل حَظ الألتبِين » وجَعْل للأبَوَين 
لكل واحد منْهُمَا السُدُس . وجَعَلَ للمَرأة الشمن والرُبع » وللرّوج الششّطر والرّيع . وقال 


ابن عُمر وابن عباس وابنْ ريد : الآيّة كلها مَنْسُوحَة , وبَقيّت الوصيّة تذيًا © . 
ملخص كواب المرطبي : 


١‏ -أن آية " البّقرة " في الوّصيّة للوالدين والأقربين مَنْسُوحَة بفرْض الْمَوَاربث 
فق سورّة الْنْمَاءِ وبالحَديث : 


)١(‏ ح (51520) وقال : وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس . وهو حديث حسن صحيح , وقد روي عن أبي 
أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوَجْه . 

ورواة أحمد 2 594 وأبو ذاود زح )5817٠‏ وابن ماجه (ح “9 ؟) , ورواه أيضا (خ 59/95؟) مسن 
حَديث أنس . وله شواهد , ويُنظر تخريجه في " إزواء الغليل في تخريج أحاديث مار التُبيل " . الألباني وح 
65 وقال : صحيح . 

5) يُنْظر : موطأ مالك برواية ييى بن يحيى الليثي (7585/37) . 

5) ح رككة 0 . 

(5) زيادة من صحيح البخاري , الموضع السابق . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (78/8/7 ؛ 54؟7) باختصار يسير . 
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؟ - أن الخ ثابت في حَقَ الوارثين » والوّصيّة بَاقبّة على اذب لغَيّر ذوي 
الفروض . 
" - الآيّة كلها مَنْسُوحَة » وبقيّت الوصيّة تدبا . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


أورّد ابن جرير سُوَالاً في آيّة " الْبَقَرَّة " قال فيه : 

فإن قَال قائل : قد عَلمْتَ أن جَمّاعة من أهل العلم فَالُوا : الوصيّة للوالدين 
والأقرَبين مَنْسمُوخَة بآيّة الْميْرّاث ؟ ْ 1 ش 
سمخ ذلك تَتارُع بين أل العلم , ل يَكُن لَنَا القَضَاءْ عَليهِ بَأنه منْسُوخ إلا بحُجّة يبحب 
لتَسْليم لَهَا » إذْ كان غير مُسْتحيل اجْتمّاع حُكُم هذه الآيّة وحُكْم آية الْمَوَاريِت في 
حَال واحدة على صحّة , بغير مُدَافَعة حُكم إِحْدَاهُما حُكُمَ الأخْرَى - وكان الناسسخ 
والْمَنْسُوخ هُمَا اْمَعََانَ اللدّان لا يُجور اجتماع حُكمهما على صحًّة في حال واحدة , 
لتفي أحَدهما صَاحيّه . 1 ظ 

ذَكر الخلاف في ذلك فَقال : 

وَاخْتلّف أهل العلّم في حُكم هذه الآيّة ؛ فقَال بَعْضُهم : ل يَنْسّخ الله شَيْئَا مسن 
حَكُمها ؛ وإنمًا هي آي ظَاهرُمًا ظاهر عُمُوم في كل والد ووالدة وقريب ؛ والمُرَاد بها 
في الْحُكم البَغض مئهم دون الجَميع , وهو مَن لا يَرِثْ منْهُم الْمَيْتَ دون من يرث . 

وقال آخَرُون : بل هي آيّة قد كان الْحُكم بها وَجَب , وعمل به بُرْهة » ثم نَسَخ 
لله منها بآيّة الْمَوَارِيث الوصيّة لوالدي الْمُوصي وأقْربَائه الذين يَرُِوه ٠‏ وأقسر فسراض 
الوصيّة لمن كان منهُم لا يَرِنْه . 


ةك 


وقال آخَرُون : بل سح الله ذلك كله بآيّة الفرائض والْمَوَاريث » فلا وصيّة تجب 
لأحّد عَلى أحْد قريب ولا يُعيد 9" . 


واحتج السّمرقندي بم ' روى ابن أبي نجيح عن غَطاء قال : كان ابن عباس يُقول: 
كان الميْرَاث للولد 4 وكاتت الوصية للوالدين والأقرَبين 2 َنَسَّخَ الله ف ذلك ما حب 
فَجَعَل للذكر مثل حَظ الألييّن , وجَعَلَ للوالدين لكل واحد منْهُمًا السّدُس » وللمَرًأة 
لمن أو الرّبْع » وللرّؤج النُضف أ الع " . 


وقال السّمْعَاييَ وهو يَذكر أَوْجُه اللمْحْ : 
ومنه ها يو جب رَفِع 1 . لحَكم ذون التلاوة 4 مثل آي الوصيّة للوالدين وَالْأقرَبين 0 : 
وقال في مَوْضع آخر : وذلك أن الوّصيّة كانت وَاجبّة في ابْدَاء الإسلام للوالدين 


والأقربين » ثم صار مُنْسُونعًا بآيّة الميرراث 7 . 


في حين احْتَجّ النعلبي بَآيّة الْمَوَارِيثْ وبالحَديث » فقال : فآية الْمَوَاريث هي آنا 
حُجّة » وقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هو الْمَبيّن © . 


وممن قال بالنسخ اغوي حيث قال : كانت الووصية فريضّة 5 ابتذاء الإسسلام 
للوالدين والأقرَبين عَلِى من مّات وله مَال » ثم سخت بآيّة الميرّاث 9 . 


. باختصار‎ )17١---1514/7( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) بخر العلوم )90/١9(‏ . وسبق تخريج رواية البخاري عن ابن عباس ١‏ وهي من طريق ابن أبي تيح عن غطاء. 
(") تفسير القرآن )١51/9١‏ . 

(5) المرجع السابق (17/8/1) . 

(5) الكشف والبيان (؟//ا8) . 

(5) مَعَالم التنزيل )١41/١(‏ /! 


وأمّا الرّازي فإنه ذكر في الآيّة وَجْهيّن , فتقل الوَجْه الأول عن الأصمّ . وهو : 

أفهم كانوا يُوصُون للأبْعدين طلبا للفخثر والشّرف . ويَتْرُكون الأقارب في الفققر 
وَالْمَسْكّنة , فأوْجَب الله تعالى في أوّل الإسلام الوّصية هؤلاء مَنْعَا للقوم عما كانوا 
اعتادوه ؛ وهذا بين . 

وتقل الوجه الثابي عن آخخرين . وهو : أن إيجاب هذه الوّصية لما كان قبلاآاية 
المواريث جعَل الله الخيار إلى المُوصي في مَاله ؛ وألزمه أن لا يتعدّى ف إختْراجه مَاله بعد 
مَوته عن الوالدان والأقربين , فيكون واصلاً إليهم بتمليكه والتتياره » ولذلك لَمّا نرت 
آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد أعطى كل ذي ححق حقه فلا وصية 
لوّارث ”" . قَبَيّن أن ما تقدم كان واصلا إليهم بعَطية الْمُوصي , فأما الآن فالله تعالى قَدَّر 
لكل ذي حق حقه , وأن غطية الله أؤلى من غطية الْمُوصي , وإذا كان كذلك فلا وصية 
لوارث ألبتة ؛ فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل وَاجبة للوالدين والأقريين "" . 

ومُقتضى قول الرازي ٠‏ القول بأن اللآية مَدْسُوعة . 


وقال الرمخشري : والوصية للوّارث كات في بَدَء الإسلام , فنسخت بآيَة 
لْمَوَارِيث » وبقوله عليه الصلاة والسلام : " إن الله أعغْطّى كل ذي حَقَ حَقه. ألا لا 
رَصيّة لوارث " 7" وبعَلقّي الأمة إيّه بالقبول حتى لح بالْمُواتر 4 . 

ثم ذكر وَجْهًا آخر في الْجَمْع بين الآيات , فقال : وقيل : لم تُنسّخ , والوارث 
يُجْمّع له بَيْن الوصيّة والميراث بحكم الآيعِين . وقيل : ما هي بمُخَالفة لآية المَوَارِيت ا 
مَعْنَاهَا : كب عَلَيَكُم مَا أَوْصّى به الله من توريث الوالدين والأفرَبين من قوله تعالى 


. )517/ سبق ترجه (ص‎ )١( 
. )87/8( (؟) التفسير الكبير » مرجع سابق‎ 
. )57 سبق تخخريجه رص‎ )*( 
.)1١١ الكشاف رص‎ )4( 
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والأقربين بتوفير مَا أَوْصى به الله لَهُم عَليهم , وأن لا يُنقص من ألْصبّائهم " . 


ورجّح ابن جُزي القول بِالنّسْخْء فَقَال : (الوَصِيّةاو ادبن ولا هن كانت فرْضًا قبل 
بات ,تي را ع فزق عله وله : " لا وَصِيّة ِوَارث " 
وبَقِيَتِ الوصِيّة مَنْدُوبَة لِمّن لا يَرثْ من الأقرَبين . وقيل : مَعْنَاهَا الوّصِيّة بتؤريث 
الوالدين اين عَلى حَسَب الفرائض » فلا تَعَارْض يَيْنها وبين المَوَاريث ولا تملخ , 
والأوّل أشهر © . 


وتقل ابن كثير عن ابن أبي حَاتم روايته عن ابن عباس في قوله : (الوصِيةللوالدين 
ولأقرَينَم قال : نَسَخَنْها هذه الآنية : (الججَال نصِي ما ترك الوإلدان والاقربون ولتسناء نصي ًا تولك 
الوآلدان قوسم قل مئة رك نيبا + 000 [النساء:/ا] . 

ثم قال ابن كثير : والعَجّب مِن أب عبد الله محمد بن عمر الرازي رمه الله كيف 
حَكَى في تفسيره الكبير عَن أبي مُسْلِم الأصْفَهَانِ أن هذه الآيّة غير مُنْسُوحَة . وإنهمًا 

بي مُفسرَة بآيّة المَوَاريث ا" 

مذ الل ف خده اتقة ‏ ورج اتسالة على قسول مسن تقول إذ 

الوّصِيّة مَندُوب إِلَيّها في أوّل الأمْر » وعَلى قول مَن يُقول كانت وَاجيّة . 

غ قال : وهو القاور ين مياق الي قل أن الخون شطرحة وي الات ؛ 
كما قَاله أكثر الْمُفَسَّرين والْمُعمبّرين من الفقهاء © . 
(9) الكشاف . مرجع سابق ر(ص ١19)ء‏ والقول الأخير فيه ضعف ء لأن غاية ما فيه تحصيل حَاصل . 
(؟) التسهيل لعلوم التنزيل )71/١(‏ . 


(") تفسيير القرآن العظيم )١548/75(‏ . 
() الميججم السابق (؟58/5١)‏ . 


م 
وم يُشر القاسمي في ته فس هذه الآيّة إلى حكم الوصيّة '١‏ 


وقال الشنقيطي : : التحقية ق أن التّسْخ واقع فيها يَة قينا في السبعض ؛ لأن الوصيّة 
للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حُكمُهًا بَعْد تقرّره إِجْمَاعَا » وذلك تسلخ في 
ابض لا تتخصيص قطثر الغ غلى فض أفراده لدليل 29, ان رفع حكم مُعَيّن فد 
ابره فهو الخ لا ايض » انناخو لور + وقد تقرر في علّم الأصّول إن الشخصيص 
بَعْد العَمّل بالعَامٌ تسلخ 9 


رأي الباحت : 


: آيّة " البقرَة " مَنْسُوحَة » ومما يُقوّي القول بالنّمْخ‎ - ١ 
" آيَات الْمَوَاريث » وحَّديث : " لا وّصية لوّارث‎ - | 
)40 فى توه 5 000 ابر‎ 2 1 3 ١ 0200 

ب - أن من شروط القول بالدنسخ تعارض النصوص وتعذر الجمع بينها 20 

و"النّسخ إنما يُكون عند عَدَمِ الجَمْع "27 . 
ل ا لم ل الا 4خ س هاس : 00007 0 1 02 : 6ن ع لس الك 
وهنا تعدرتث الوصية للوالدين مع الفرض والنص , فنسخت الوصهية في حق 
مام وو 0. 4# عدي و سرك 8 

الوالدين » ونسخ وجوبها في حق غيرهم . 

؟ - أن " منهم من قال : إ: نها م مَنْسُوخخَة فيمن يرث » ثابتة فيمن لا يرث . 
ولكن عَلى قول هؤلاء لا يُسَمّى هذا سخا في اصمطلاحتا المُتَاخر » لأن آي المَوَارِيِت 
إنما رَفعَت حكم بُعغض أفراد ما دل عليه عموم أيه الوصايّة » لأن الأقربين أَعَم مَمَن 
يرث ومن لا يرث ١‏ فرفع كم مَن يرث بمًا غين له , وبّقي الآخر عَلى ما دَلنْ عليه 
(9) محاسن التأويل (/9 4 -81) . 
205١‏ في المطبو ع : قصر العام على بعض أفراده الدليل . 
اه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - مُلْحَق بتفسم " أضواء البيان "2 رض 15 . 


. )5 5 ينظر ما تقدّم حول تقرير هذه المسألة (ص‎ )6١ 
. )9855/5( اللجبامع لأحكام القران ؛) مرجع سابق‎ )5( 


؟ م 


الآيّة الأولى » وهذا إنما يَتَآنَى عَلى قول بَعْضْهم أن الوصاية ("' في ابعذاء الإثلام 
إنسَمَا كانتا تدبا حَتّى سحت . فأما من يَقُول : إنسّها كانس وَاجبّة - وهو الظاهر من 
سيّاق الآية - فَيَتَعَيّن أن تكون مَنْسُوخَة بآيّة الميراث , كما قالّه أكثر الْمُفسرين 
والْمبرِين من الفُقَاه * 9 . ش 1 

؟ ‏ ما يلق بَالأفربين غير الوَارثين » فهو بَاق على لناب مع الْحَابجَة وكثرة 
الْمَال » وما يَمَعَلّق بالتفقة عَلِى الوالدَين بَاق عَلى الإيجاب إِذا لم / يقويا عَلى التَكَسبٍ 
والمللك . 

' وألمًا ذكر في الآيْة من ذكر على وجنه التي عليهم الم من أهم من يُاذفع إليه 


50 
8 


قال الرَّجَّاجٍ مُحْتَجًا لمالك : قال الله عَرٌ وجل : (سالوتك مَائا 2005 قم من خَبر 
مدن وَالأقرَنَوَالَامى والمساكن وآئن السّييل) [البقرة: ٠ 19١8‏ وللرّجْلٍ - جَائو يماع 
العُلَمَاءِ - أن يُنفق في غيّْر هذه الأصئاف إذا رَأى ذلك 7 . 


المكال العاني : 

في عدّة المَوفى عنها رَوْجْها : 

وله تعسالى ايكون ابيصن اْسِيا أرب هر وَعَشْرًا) 
[البقرة: 4 ]١7‏ » مع قوله تعالى 00 مه َصِبَلأَروَاحهمْمَاعَا إلى 


حَول برشب [البقرة: ٠‏ 6 ؟] . 


. والوّصايّة والوصايّة والوصيّة أيضا : ما أوؤْصيت به‎ ١ في اللسان (7"84/1-5) : والاسم الوصّاة‎ )١( 
. )١5/8/5؟( (؟) تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق‎ 
. وئقله الشنقيطي في " أضواء البيان " (؟/58)‎ )١ 4/8( الجبامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )( 


6 


صورة التعارص : 


ار 
رم 2-20 


' قوله تعالى : ديقلا ١‏ وذ وتنأ ةيرط 


بر 


وهانان الآيتَان مما سّأل عَنْهُما ابن الرّبّير رَضِي الله عنه عُثْمَانَ بنَ عَفَان رضي الله 
عنه » وامتشكل كون الناسخ قبل الْمَنْسُوخ . 

رَوَى الْبخَاري عن ابن الزّبير قال : قلت لعُثمَا بن عفان ال ايد 
وَدْرُونََرواجًا) [البقرة ٠‏ ؟] قال : قد لسّختها الآيّة الأخرى ”" , فلم تَكثبهَا أو 
تَدَعُهًا ؟ قال : يا ابن أخي لا أَغيّر شَيئًا مه من مَكَانه " 


جَمْعِ القرطبي : 
قال القرطي في الآية الأول : وأكثر العُلَمَاءِ عَلى أن هذه الآيّة اسخة َة لقوله عر 


8 مام 


و جل ا ره : ا ارواحًا بواجي ناا إلى الول بر لغراج) 
[البقرة: ٠‏ 4 ؟] ؛ لأن الّاس أقَامُوا بُرّهة من الإسّلام إذا توفي الرّجُل وخلف امْرأته 
حَاملا أؤْصى لها رَوْجُها بتفقة سّنَة » وبالسكتى ما لم تخرّج فتتَرَوَج » ثم نُسخ ذلك 


وس مااى ام 


لل كل 8 جي ع (غ) 
بأربعة أشهر وعَشر وبالميرّاث ' ' . 


. )"١ دفع إيهام الاضطراب » مرجع سابق (ص‎ )١( 
. (؟) أي الآية ذات الرقم (14؟)‎ 

) رواه البخاري (ح 55 55). 

)2 الججامع لأحكاه القران ؛ ضر جع سابق 315/5 , 


ت 


1 5 
م 


وقال في مضع آخخر : قوله تعالى : لالذيوْنِْكمْودَرُوَأ راجحا [البقرة: ٠‏ 4 1] 
ذهب جمَاعة من الْمُمَسّرين في تأويل هذه الآيّة أن الْمُتوفى عَنْها زَوْجُها ؛ كانت خلس 
في بَيْت الْمُتوفى عَنْها ولا » ويُنفق عَليها من مَاله مَا َم تخخرج مسن الْمَنْسزِل , إن 
حَرَجَتَ لم يكن عَلى الوَرثة متاح في قَطع لتقف عَنّْها , ثم سخ الْحول بالأربعٌة الأشهر 
والعشر , ولسكتت التَقَقَة بالرّئع والثمّن في سُورَة النّسَاء " . 

وتقل عَن ابن عطية قوله : وهذا كله قد َال حُكْمه بالنَسْخ الْمُتّفّق عَليه » إلا مَا 
قوّله الطبريُ 2 مُجاهدًا رَحمَهُمَا الله تعالى » وفي ذلك نظر عَلى الطُبّري . وقال القاضي 
عيّاض : والإجْمّاع مُتْعَقد عَلى أن الْحَوّل مَنْسُوخ , وأن عدّقا أربَعَة أظْهّر وعَشر . قَال 


عم 


سل 
ء. ج اث 
إل 


غَيْرُه : مَعْتَى قوله : (وْصِيَّة) » أي : من الله تعالى تجب عَلى النّسَاء بَغْد وَفساة السروج 
بلزوم البْيُوت سَنة , ثم سخ © . 

وقال : وكذلك سائر الآيّة » فقوله عَرَّ وجل : يت ري 0 
لامعا إلى الحول عبرا [البقرة: ٠‏ 4 ؟] منمئُوخ كُلّهِ عند جُمَهُور العلَمَاء » نم 
سخ الوصية بالسكتى للرّوؤْجَات في الخال ؛ إلا رواية شَاذة مَمُجورة جاءت عن ابن ألىي 
تجيح عن مُجَاهد لَم يُتابّع عَلّيها © , ولا قَال بها فيما راد على الأربَعة الأظهر والغشر 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (*/75؟) ط. الشعب . (/598) ط. دار الكتاب العربي . 
(؟) تعصيب الجَايّة بالطبّري ليس بحجيّد ٠‏ فلم تفرد الطبري هذه الرّوَايّة » فقد رَوَاها البخاري رح 781 4) . 
وسيأيَ تعقب البخاري ها . 


(“*) الجبامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (515/9) . 
(4) قال عقبها البخاري (ح /47861) : رَعَم ذلك عَن مُجَاهد . وقال غعَطاء : قال ابن عباس : نسحت هذه الآيْة 


غدّتها عند أهلها فَتَغْتَدَ حَيّثْ شاءت , وهو قول الله تعالى : رحج . قال غطاء : إن شاءت اعْنَدت عند 
أهله وسكنت في وصيّتها » وإن شاءت خَرَجَتْ » لقول الله تعالى : (فلاجتاح عا عَلْكُمفِيِمًا فعَانَ) . قال عطاء : لم 


تجيح عن مُجاهد بهذا . وعن ابن أبي نجيح عن غَطاء عن ابن عباس قال : تست هذه الآيّة عدتها في أظلها 


ا 
فتعتدٌ حيث شاءت . لقول ررس دوكر 
مي 


آه 


أحّد من عُلَمَاء الْمُسْلمِين من الصّحَابة والتابعين ومّن بَعدهم فيمًا عَلمْتْ . وقد رَوى ابن 
جُريج عن مُجاهد مثل ما عليه الناس , فالْعقد الإجماع , وارتفع الخلاف ”2 . 


؟ - أن أكثر الْعُلَمَاءِ ع عَلى القول بالنّسْخ » وأن الآيّة الأولى نَاسحة مّة للآيّة الثانيّة 
م - يرَى أخيرًا : العقاد الإِجْمّاع عَللى القول بالنّسّخ وارتفاع الخملاف 


مُقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غبره من العلماء : 


رجح ابن جرير قراءة مَن قرأ (وَصِيّ) بالرّفع » وعَلّل ذلك بدلالة " ظَاهر القُرْآن 
على أن مُقَام الْمتوََى عنها رجا في بيت روجها الْمعَقَى حولاً كاملا كان حَقًا ها قل 
ول قوله : ليقن بتك ونرونُوابا بصن فيه نري هر )ا » وقبل زول 
أيه الميرّاث : ولتظاهر الأخبّار عن رَسُول لله صلى الله عليه وسلم بنَحُو الذي 0ت 
الظاهر من ذلك ؛ أَوْصى لَهنَ أَرْوَاجْهِنَ بذلك قَبْل وَفاتهنَ ”" أو لم يُوصُوا لَهُنَ به ' 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (/51717) . والقول الأخير بحروفه في " الاستذكار " , ابن عبد البر 
الماتلرفة ! 

(؟) هكذا في المطبوع , والصواب : قبل وفاتهم . 

(“) جامع البيان » مرجع سابق (594/54) . 


ل 


ثم ذَكر " بَعْض مَن قال إن سْكْتى حول كامِل كان حَقَا لأزواج الْمُعَوَفين فد 
مَوْتِهم عَلى ما قَلنا » أَوْصّى بذلك أَزْوَاجُهن لَهنَ أو لم يُوصُوا لَهْنَ به , وأنّ ذلك سخ 
ها ذَكَرْنا من الأربعة الأهر والعثثر والْمِيرّاث 298 . 

كما ذكر " مَن قال كان ذلك يَكُون لَهُنَ بوَصيّة يّة مِن أَزوَاجهن لَهُنّ به " 27 . 

وأعقبّه بكر ' من قال نسّخ ذلك ما كان لَهْنَ مِن الْمتَاع إلى الحَؤل من غير كنبيه 
على أي وَجنْه كان ذلك لَه " "2 . 

وتقل عن آخخَرين قوهم : " هذه الآيّة ثابتة الْحُكم لم يَنْسّخْ منها شيء © 

ثم ذكر اخْتيّاره بقوله : وأولى هذه الأقوال عدي في ذلك بالصّوّاب أن يُقَال : إن 
اله تعاللى ذِكره كان جَعَل لأزواج من مات من الرّجَال بعد مَوتهم سُكْتى حَؤْل في مَْزله؛ 
وتَفقتَها في مَال رَوجها الْميّت إلى القضَاء السّنة » وَوَجَب عَلى وَرَثة الْمَيّت أن لا 
بُخْرجُوهن قَبْل تمّام الْحَول مِن الْمَسْكَن الذي يَسْكنُه » وإن هن تركن حَقَهُنَ من ذلك 
وخرَجْن لم تكن ورئة الْمَيّت مِن خُرُوجهن في حَرَجء ثم إن الله تعالى ذِكْرُه تسح التَفقَة 
بآيّة المِيراث » وأَبْطل مِمًا كان جَعَل لَهُنَ من سُكتى حَول سَبْعة أظهر وعثثرين ليْلة 0 
َرَهْنَ إلى أرْبعَة أشهّر عر » عَلِى لمان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم © . 


وأبَان السمرقندي أن الاغتداد بالسّتة كان في أوَّل الشريعّة » إذ " كانت العدَة 
اي ل مي و" . 0" 52 ك لي 5 7 75 0 ماه 0 ايت 
حَْلا . وهّكذا كان في الجاهلية ... ثم نسخ ما راد على الأربَعة أشهر وعنثراء 


(9) جامع البيان , مرجع سابق )5٠١/5(‏ . 

(؟) المرجع السايق (8/" ١‏ 4) . 

(") المرجع السابق (5/5 ١‏ 5) . 

(4) المرجع السابق (5/4 )4١‏ . 

(5) يعني الفرّق بين السّئة والأربعة أظهر وعغشر ١*(‏ شهرا - 4 أشهر و١٠‏ ليال - /ا أشهّر و١7‏ ليلة ) . 
(5) جامع البيان ع مرجع سابق (405/5) . 


بم/ ته 


رسخت الوصيّة للأزوّاج بقول النَبِيّ صلى الله عليه وسلم : لا وَصيّة لوارث 2 . 
ويقال : نسح باية الميرّاث لوا ) 


وممن رجح القول بالنّسمَخْ : 

السمعاني , فإنه قال : وقوله : بحري [البقرة: . 4] وحرم على الوارث 
إخْرّاج الْمُغْمَدّة من البَيْت قبْل تَمّام الحؤل , لكن إذا حَرَجَت بتفسها سَقطت تفقنها, 
فسخ ذلك بآيّة عدّة ة الوفاة 29 . 

التعري حَيثْ قال : وكّانت عدّة الوفاة في الابتداء حَولا كاملا ' لقوله تعالى 


4 
000 ا 


(والذين سوقون منحكم ودد رون 3 وصَةلأَْواحهمْ عا إلى الحَول عبر إخراج) [البقرة:٠‏ + ؟] ) 2 
سحت بأربعة أظهر وعشرا © . 

وقال في الآيّة الثانيّة : وكانت عدّة الوّفاة في ابْتدَاء الإسلام حلا كاملا » وكان 
يَحْرمِ عَلى الوّارث إِخْرَاجها من لبت قَبْل تَمّام الْحَوّل » وكائت تفقتها وسّكنها وَاجبّة 
في مَال زَوْجها تلك السّئة ما لم تخخرّج , ولم يكن لها الميراث , إن حَرَجَسْ من بيت 
َوْجها سفطت تفقتها , وكان على الرّجْل أن يُوصي بها » فكان كذلك حَقى ثولت آية 
الميرّاث قتسّخ الله تعالى تَقَقَةَ اْحَول بالريع والثمُن , ؛ وَتسّخ عدّة الْحَول بأزعة أشهر 
وعَثشْرا "2 . 

وكذلك التعلبي ' , والثعالبي " . 


. )54 72 سبق تخريجه رص‎ )١( 

(7) بحر العلوم , مرجع سابق )١84/1(‏ . 
(*) تفسير القرآن . مرجع سابق 14/١(‏ 4 5) . 
(4) معالم التثزيل , مرجع سابق (١/511؟)‏ . 
(ه) المرجع السابق (877/1) . 

(6) الكشف والبيان : مرجع سابق )75١1/7(‏ . 
(/) الجواهر المسان . مرجع سابق (181//1) . 


هه 


وال اللاضيي لي اريسي 112 ا و0 فلن في اول اناا »اراهن لك 
بقوله : (رعَةأَشْهر وَعَسْرَا) [البقرة: 4 77"] ْ وقيل : نسح ما رَاد منه عَلى هذا المقدار . 
ونُسخت التققَة بالإرث الذي هُو الربْع والشمُن . 

ثم قال : فإن قُلْتَ : كيف نسحت الآية الْمُتَقَدّمَة الْمُتَاعّرة ؟ قلت : قد تكون 
لقية مُكقدمَة في التّلاوَة وهي تفاغرة في اللتريسل , وله تصالى : ستل شتا 
[البقرة: ؟ 4 ]١‏ ) مَع قوله وو سوك في السّماء) [البقرة: 4 4 "١ ]١‏ 

وذكر ابن عطية مَعْنَى الآيّة » ورَجّح أن التَريُص لمُدَة سَنَة مَنْسُوخ , فقَال : وَمَعْنَى 
هذه الآيّة أن الرَجُل إذا مّات كان لرَّوْجّته أن ثقيم في مَنَزله سن وُثفق عَليها مَن مَاله : 
وذلك وَصِيّة لها ء' واختلف العْلَمَاء ممّن هي هذه الوّصيّة ؟ فقاأت فرقة : كانّت وَصية 
بن ع سو ايب بره تبرج .. ثم سخ ما في هذه الآيّة من التفقة بالربع أو 
بالشمُن الذي في سُوّرة النّسَاء » ونسخ سُككْتى الْحَول بالأربعة الأشهر والغئل, 2 . 


أما الرازي فقد ذكر أن " في هذه الآيّة ثلاثة أقوّال : 

3 75 /ر وير عراس ف حي حم ين 

الأول - وهو اختيار جمهور المفسرين - : أنها مَنْسوحَة . 

م لاني - وهو 0 مُجَاهد - : أن لع الو له 
0 ؛ والأخرى هذه عو ب لآتتين على حَالكين ؛ ف فتقول: 
إنها إن لم تختر السكنى في ذَار زَوْجها , ولم تأخذ التفقة من مَال زَوَجَها كانت عدا 
أَرْبَّعَة أشهّر وعَشرا » عَلى ما في تلك الآيّة الْمُتَقَدّمَة . وأما إن اْتَارَتْ السُكنى في ذار 


000 


(9) الكشاف . مرجع سابق (ص .)55٠‏ 
(؟) امحرر الوجيز , مرجع سابق (#55/1) . 


رَوْجها والأذ من مَاله وتركته فعدها هي الْحَول , وتنزيل الآيتِين عَلى هَذين التَقديرين 
أؤلى » حَتى يَكون كل واحد منهما مَعْمُولا به . 

القول الثالث - وهو قول أبي مُسلم الأصفهابي - : أن مَعْتَى الآيّة : مَن يُتَوفى 
منكم ويَذَرُون أَرْوَاجًا وقد وَصّوا وَصيّة لأزواجهم بتققة الْحَوْل وسُكنى الْحَول , فإن 
حَرَجْنَ قبل ذلك وخَالَفنَ وَصيَّة الرّوج بَعْد أن يُقمْن الْمُدّة التي ضَرَبَها الله تعالى لَهُنَ فلا 
حَرَجٍ فيمًا قعلن في ألْفسهنٌ من مَعْرُوف , أي : نكاح صّحيح ؛ لأن إقَامَتَهِن بهَذه 
الوصيّة غَيْر لازمّة . قال : والسّبب أنسهم كَانُوا في رَمَان الْجَاهليّة يُوصُون بالتققة 
والسكتى حلا كاملا . وكان يجب عَلى الْمَرأة الاغتداد بِالْحَؤل . قبَيّن الله تعالى في 
هذه الآيّة أن ذلك غير وَاجب , وعلى هذا التفدير فالنَسْخ رَائل , وَاخْقجّ على قوله 
بوجوه : 

أحَدها : أن النسسخ خلااف الأصل ١‏ فوجّب الْمَصير إلى عَدَمه بقذر الإمكان . 

الثاني : أن يَكون التاسخ مُتَأعرًا عن الْمَنْسُوخ في الثرُول » وإذا كان مُتَأخُرَا غنه 
في النول كان الأحْسّن أن يَكُون مُتَأخُراً نه في الثّلاوَة أيضًا , لأن هذا العَرتيب أحسن» 
فأمًا تقد الكاسخ عَلى الْمُنْسَوخ في التّلاوَة فهو وإن كان جَائرًا في الَْجُمْلّة إلا أنه يُعَدَ من 
سوء الترتيب ؛ وتنزيه كلام الله تعالى نه واجب بقدر الإمكان . ولما كانت هذه الآية 
مُتأخرّة عَن تلك [في] ”' التّلاوّة كان الأؤلى أن لا يُحْكم بكونها مَنْسُوعَة بتلك "2" . 


وقال ابن جُزيّ : هذه الآية مَنْسُوحَة , ومَعْنَاهَا أن الرَّجُل إذا مات كان لرَوْجَته أن 


ثقيم في مَنْزله سّنة » ويُنفق عَليها من ماله » وذلك وصية لها , ثم نسخ إقامَعها سّنة 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
(؟) التفسير الكبير » مرجع سابق (97*4/5 , 8 1) باختصار . وسيأن تعقب قول أبي مسلم هذا في " رأي‎ 


الباحث " . 
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بالأربعة الأشهر والعشر , ورنسخت التُفقة بالربُع أو لد الذي لهافي المسيرّاث ع 
حسما ذكرَ ف سورة ال 

وص نسي كه ذلك كان مَسمْرُوعًا في أوّل الإملام ثم سخ بقوله تعالى : 
يك سر راك إل وله : (أربعَة اسه وَعَْرًا) [البقرة: 4 *؟] . والنّاسخ 
مُعَقَده عليه تلاوّة ٠‏ ومُتأخّر ثرُولة "27 . 


ورَجّح ابن كدير أن الآية الثانية مَنْسُوَة بالآيّة الأولى » فَقَال : قال الأكتزؤون : 
هذه الآية مَنْسوخَة بالتي قبُلها ؛ وهي قوله : ترصن فسهن أريحة أشهر وعَشرًا) 
[البقرة: #5 ” ؟] . 

ثم ذكر رواية البخاري وقول ابن الزبير لعفمان بتتأن النّسْخ , ثم قال : ومَعْتَى هذا 
الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعفمان : إذا كان 5 قد نُسخ بالأربعة الأشهّر هما 
الحكمّة في إِبْقا ء رَسّمها مّع رَوَال حُكْمها ؟ وتقاء رَسْمها بَغْد التي نسَختها يُوهم بَقَاء 
حُكْمها . فأجَابه أمير الْمُؤْمبين بأن هَذا أمر توقيفي ١‏ وأنا وَجَدنُها مُثبَتَة في الْمُصطحَف 
كذلك بَعْدَها , فأئبتها حَيث وجَدثها 7 . 


وتقل القاسمي القول بالنّملخ عن جُمْهُور المُفسّرين ٠‏ فقال : ليُعلم أن امسا 
جُمْهُور الْمُْفَسّرين أن هذه الآيّة مَنْسُوحَة بالتي قَبْلَّها » وهي قوله تعالى : (مرئصن انفسهن 


و 


ره هوا [البقدة 4" ؟9] 4 , 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق (85/1) . 

(؟) مَدَارِك التنزيل وحقائق التأويل (111//1) بعصرف يسير . 
(*) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (؟/5 .)5١١ 2 5٠‏ 
(4) محاسن التأويل . مرجع سابق (*/717) . 
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ورجّح الشنقيطي أن الآية الأؤلى تاسخة للثانية » وإن كانت قَبْلّها في الْمُمطحَف 
م ل عل" لس اس 5 2 ١‏ 
لأنها متأخرة غنها في النزول 27 . 


رأي الباحت : 


١‏ - أن الآيّة الأولى ناسحّة م للآيّة القانيّة » وجَاء النَصّ في روَايّة البخاري عَلى ذلك 
؟ - أنه لا يُحكن الْجَمْع بين الآيتين ؛ لأن الأولى حَدَ حَدَدتَ العدّة بعَام كامل , 
والثانيّة بأربعَة أظهّر وعَشرا . 

* - أنه لا يذكر كون الناسخ مُتقدّم على المَنسوخ في ثر: تيب الْمَصّاحف , وذلك 
في غير قوضع من كتاب الله بل إن قدي الور اديه في اليب على الور لمكي 
أَمْر ظاهر لا إشكال فيه . ْ 

وقول أي مُسْلم : " ولْمًا كات هذه الآيّة مُتَخرَة عن تلك [في] التلاوة » كان 
الأؤلى أن لا يُحْكُم بكنها مَنْسُوحَة بتلك " واحْتجاجه لقونه هذا مُتعقب من وجُوه : 

الأول : ما تَقَدّم من قول ابن الزبير لعثمان : إنها مَنْسُوحَة ‏ ولم يُنكر عَليه قله 
وإنما أجَاب بأن هذا فغْل النبي صلى الله عليه وسلم . ظ 


)١(‏ انظر : دفع إيهام الاضطراب رص )"١‏ . وئص على أنه " ليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف ناسخة 
آآبة بعدها إلا في موضعين , أحدهما هذا الموضع : والثانئ آية : ذاه لاحلا روا جَان) [الأحزاب: ٠‏ 9] 
هي الأولى في المصيحف ٠‏ وهي ناسحمة لقوله : 5200200 |الأحراب:؟ ت] الآية ع لأا وإن يت 
عسي نار فد ! عت 8 5-5 

را وى لفن في اننإف ني للم وأ لالب رك 2 من أمور الشّرع . ١‏ 

وقال الزمخشري : قد تكون الآية مُتَقَدّمَة في العلاوة وهي متأغْرة في التتزيل . كقوله تعالى : دي 
[البقرة:؟ 5 ]١‏ . مع قوله : د طَبَوينهلكفي السّتاء)[البقرة:4 4 ]١‏ . وقد تقدم هذا النقل عنه . 

وقال ابن حجر (فتح الباري 15/8 )١9‏ : وقد طفرتُ بمواضع أخرى . اه . فتنظر عدده في تفسير الآية . 
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الثابئ : أن كن تيب النرُول غير ترتيب الثلاوة . قَالّه البَغوي . وتقله الستيوطي 20 , 
' ولا يَضْرٌ كن ستيه - في ترتيب الْمُصْحَف في الغغط والتلاوّة - مُتقدّمّة في 
أل المورة » أو في مُورة مقاقة في انيب ؛ وتكون النّاسحَة سحّة لها في السٌّورة أو في 
سُورّة مُتأخرّة في التَرْتيب ؛ لأن القرآن لم رتب آيَاته لزه كل خب زوق ذلك . 
موام ذو الجلال والاكرام مُتَرلَه ٠.‏ ومرلبه الذي لم يكل ترتييه إلى أححد 
نه... فلا يجوز مُرَاعَاة ركب التَأليف في مَغرفة النّاسخ والْمَنْسُوخ البعة "7" . ش 
د ل ل رت الب يك ل اليا 
ترتيب الآيّات داخخل السُورَة كذلاء 
قال القرطبي : وقد عَارَض بَعْض فقَهَاء الكوفيين , قَقَال : مُحَال أن تَنْسّخ هذه 
الآية » يَغني (تزجي متشا مين [الأحزاب: ١‏ 9] (لانحل ا كَالنساءمْبسْ) [الأحزاب: 07] 
وهي قَبْلَها في الْمُصْحَف الذي أجْمّع عليه الْمُسسْلمُون , ورَجّح قول مَن قال لسختا 
بالسنّة. قال التحّاس : وهذه الْمُعَارَضَة سنة لا كلم ؛ وقائلها غالطا ؛ لأن القرآن بِمَئْزنَة 
سُورَّة وَاحدّة » كما صّحّ عَن ابن عباس 7 
الرابع : أن جُمْهُور الْمُقَسّرِين عَلى أن الآيَّة مَدْسُو خَة » بل تقل الإجماع على ذلك 
غير واحد ؛ فقد تقّله ابن عبد البر © , وابن حَزم © , وى القُرْطِي مَعْرقَة الْمُخَالف 
في أن النّاسخ مُتَقدّم على الْمَنْسُوخ في آيتي البَقرّة 9 . 
امس : أن قَوْل مُجاهد - في عَدَمِ النَمْحْ - عُدَ قَوْلاً شاذا » كما تقدّم . 


: وحول الترتيب ينظو‎ . )١75/1( الإتقان‎ )9١ 

التبيان في آداب حملة القرآن . النووي رص 49 . )2١٠‏ . و " الإتقان " , السيوطي (5/1/ا91 )١9/4-‏ . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام . ابن حزم )5١8/1(‏ . 

") الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (5 )١914/١‏ . 

(4) الاستذكار . مرجع سابق (82/5؟ , 178) . 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام , مرجع سابق (805/1) . 

(5) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١94/١15(‏ . 
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المعال الثالت : 

القعال في الأشهر الْحُرْم بين الْمَنْع والإبَاحّة : 

قوله تعالى : (سمالونكعَن الشهْر الحَرام قتال فيه قل قال في مكييرٌ) [البقرة:1١7]‏ مع قوله 
تعالى : (وقاتلوا اشر ركينكافة كنا نما تلونكمكافة) [التو بة:5"] . 


صورة التعارض : 

في القيّة الأولى تخريم القتّال في الأشهّر الْحُرْم » وهو كقوله تعالى : (فإذا انسل الأثهز 
يي 0 0 0 ل 7 ورم ين مانرر 00 31 ار 1 
لحرم فاقَلوا المشر كين حيث وجد تموهم وخذ وهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصّد) [العوبة: 5] » وفي 
الاية الثانيّة الأمر بقتال الْمُشْركين بعامة . 


ّ 


جمعالقرطبي: 0 ٠ش‏ ْ 

قال القرطبي : وَاخْتَلّف الْعُلْمَاءِ في تَسْخ هذه الآيّة ؛ فَالْجُمْهُور على تسْخها . وأن 
قال الْمُتْركين في الأشهر الْحُرْم مُبَاح , وَاختَلَفُوا في تاسخها . 

فذَكّر أقوالاً ثم قال : 

وذكر البيهقي'' عن غروة بن الرّبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصّة 
الْحَضْرّمي *" , فألزل الله عر وَجَل : (َساونكَعَن الشّهْر حرام قتالفيم الآئبةء قال : 
فَحَدَنْهم الله في كتابه أن القتَال في الشّهْر الْحَرَام را ان وأن الذي يسْتَحلُون 
من الْمُؤْمنين هُو أكْبّر من ذلك ؛ من صدّهم عَن سَبيل الله حين يَسَجُنوفُم وَيُعَابُوفم 
ويَحْبِسُوفم أن يُهَاجِرُوا إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم , و كفرهم بالله » وصّسلهم 
لْمُسْلمِين عَن الْمَممْجد الْحَرَام في الحَجَ والعمرة والصّلاة فيه . وإخخراجهم أفل 
الممسجد الْحَرَام - وهم سُكّانه من الْمُسْلمِين - وفثتتهم إتاهم عَن الددّين ؛ فَبَلَغنا أن 


ب تانيب ميب هسعميسيييس تمتسسس تسهد 


(1) السين الكبرى (ح 4 )١1/87‏ . 
(9) ننظر قصة قثّل ابن الحضرمي في : ” جامع البيان " 56/9 -3550) . 


-_ 


البي صَلى الله عليه وسلم عَقَل ابن الْحَطرمي . وَحَرّم الشهر الْحَرَامِ كَمَا كان يُحَرّمَه ؛ 
حَتى أَلرَل الله عَرَ وَجَلَ : (برَاءوٌسنَاللهورَسُولم [العوبة: ]١‏ . 

وكّان غَطاء يُقول : الآيّة مُحْكَمّة » ولا يَجُوز القتّال في الأظهر الْحُرْم » ويخلف 
على ذلك . لأن الآيات التي وَرَدَتْ بَعْدَها عَامَّة في الأزمئة » وهذا حاص , والعامٌ لا 
يَنْسّخ الْخَاصّ باتّفاق . ورّوى أبو الزبير عن جابر قال : كان رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يُقاتل في الشّهر الْحَرَام إلا أن يُغْرَى 7" . 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ - أن الآيّة مَْسُوخَة عند جُمْهُور الْمُفسَّرِين » وهو ما اْتَارّهِ القرْطبى . 
؟ - املف في التّاسخ لها عَلِى أقوال ثلاثّة » ضَّعّف الثالث منهاء, وهوأنه 
"نسخخها بَيْعَةَ الرَضْوَان على القتّال في ذي القعْدّة " . 
# - أن الآية مُحْكُمّة في قول غطاء . 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غبره من العلماء : 


رَوَى ابن جرير الطبّري بإستاده إلى الليث قال : ثنا أبو الربير عن جابر قال : لم 
يكن رَسُول الله يَغْرُو في الشّهّر الْحَرَام إلا أن يُغْرَى ‏ أو يَغْرُو حَتى إذا حَضَر ذلك أقَام 


حتى يَنْسَلِخْ (" , 


٠ الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق 67/7 : 4 4)»ء وسياأن قول جابر رضي الله عنه عند ابن جرير‎ )١( 
. (؟) جامع البيان , مرجع سابق (5854/8/5 2 544) . والحديث رواه أحقد وح 58 14) من طريق الليِث به‎ 
وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ رجاله ثقفات رجال الشيخين غير أنىي الزبير - وهو محمد‎ 
بن مُسمُلم بن تَدرْس - فمن رجال مسلم . والراوي عنه هو ليث - وهو ابن سعد - وهو لا يروي عن أبي الزبير‎ 
. إلا ما عَم أنه سّمعه من جَابر‎ 
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وأشَارَ إلى اُخلاف بقوله : الف أهل التأويل في قوله : لوعن التتهر حرام قتال 


بن كر 


١ 0 0‏ - ف اعم بر الى 2 اسل ل 00م اسم 5 :2 مرف 1 1 
فيه قل قال فيه كبير) ” '؛هّل هو مُنْسوخ أم ابت الحكم ؟ فقال بَغضهم : هو منسسوخ 
بقول الله جل وعز : (وقاتلوا المشركين كافة كما نما تلونكمكافة) ؛ وبقوله : (فاقلوا المشركن) 
[التوبة: © ] 
3 روى بإستاده إلى غَطاءٍ بن ميسّرة أنه قال : أَخَل القتال في الفجدر الحَرَام ف 
"براءة " قوله : (فلا تظلموا فيهن أن 1 نكم وقا تلوا المشركينكافة) يُقول : فين وي غير هن 
وحكى ابن جَرير عن آخَرين قولهم : بل ذلك حُكم ثابت لا يحل القتّال لأحَد في 
الأشهر الْحُرُم بهّذه الآيّة , لأن الله جَعَل القتّال فيه كَبيرًا . 
ثم رجّح ابن جَرير القؤل بالنّسُخ . فقال : 
والصّواب من القول في ذلك ما قاله عَطاء بن مَيْسَّرة من أن النّهْسي عن قتَال 
الْمُشْركين في الأشهر الْحُرْم مَنْسُوخ بقول الله جَل ثنَاؤه : (إَِعدَةالشّهُور عن د اللداثنا عَشَرَ 
/ 5 ٌّ 57 0 3 1 3 7 7 6 7 اي 1 00 جم الى 
شَهْرًا ف ىكناب اللدتَوم خَلقَ السسّمَاوات وَالأرْضمئْها أريحَةحُرْم ذلك الدَينٌ اليم فلا تظلمُوا فيهن أنه : تفسكم وقاتلوا 
المشركنكافة كما نناتلونكمكافة) [التوبة: 5*] . وإنها قلّنا ذلك ناسخ لقوله : (َسالوكعن الشثّهر 
الحَرام قال فيه قل قال فيدكبيرٌ) لمَظَاهّْر الأخخبّار عَن رَسُول الله أنه غرًا هوازن بحُنين ؛ 
وثقيفا بالطائف , وأرْسّل أبَا عَامر إلى أؤطاس لحَرْب مَن بها من المُثل ركين في بَغض 
الأشهر الْحُره 3 وذلك 5 شوال وبعخض ذي القغدة ( وهما من الأشهر الْحُه 2 فكان 
ثم ذكر حُجّة أخرى تَعْضد القول بالتَسخ , وهي " أن جميع أل العلم بسسيّر 
رَسُول الله لا تَعَدَاقَع أن بَيعة الرضُوان على قتّال قرّيش كانت في أوّل ذي القَعْدّة  "‏ . 


ءءء 5 7 ا 7 1 0 006 ٍ ا 3 5007 000 5 
(1) رقع في طبعة دار هجر : (وَصّد عَنْ سَبيل الله وكفر به وَالمسُجد الحَرام ورا هله مه أكيْرٌ) بدل اول الآية. 
وأوّل الآية في القعال في الأشهر الْحُرْم هو المقصود بالنّسخ . وما أثبتّه هو ما في طبعة دار الفكر . 
(؟) يعني : وهو من الأشهر الحرم . 
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ثم قال : فإذا كان ذلك كذلك ء فين صحّة مَا قلنا في قوله : ( سالونكَعن الشّهر 
ات م ع لع اه قا وى مور ل زا 
الحَرَام قال فيه قل قتالفيهكيير ) وأنه مَنسوخ ' ' . 


جح سل الي لل صل 


و8 
ل رسيي يدان 


' وأكثر الأقاويل عَلى أنها مَنْسُوحَة بقوله : (فاقتلوا المشركينَ حَيثٌوَحَدتنوهُم) 
[التوبة: © ] فيك 


وضّعّف ابن غطية قَوْل عَطَاء في أن الآية مُحْكمَة , قال : وقَال الزهْرِي ومُجَاهد 
0 7 ابا 4 مم هد ل + ا 3 ير 9 
وغيرهما : قوله : (قل قالفيهكير) مَنْسُوخ بقولسه : (وقاتلوا المشركينكافة) [التوبة:5"] 
وبقوله : (ناقتكوا الششركن) [العوبة:9] . 


سي لإا سير 


وقال غَطاء : ل تُنْسّخْ ء ولا يَْبَغي القعّال في الأشهر الْحُرّم ؛ وهذا ضَعيف "2 . 


وذكر ابن الجوزي القولين , فقال : اْتَلف العْلْمَاءِ في تخريم القتال في الأشهر 


أحدهما : أنه باق . 


والثابئ : أنه 3 | 

وهذا قول فَقَهَاء الأمُصّار © . 

في حين اقْعَصّر على القوْل بالنّسْخ في " الْمْصَفى باكفم أهل الرَسُوخ مسن علم 
النّاسخ وَالْمَنْسُوخ ”0 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (154-5517/9) باختصار . 
(؟) قاله الزمخشري في الكثثاف رص )١755‏ . وقد ذكر بقية الأقوال في المسألة . 
(") المحرر الوجيز , مرجع سابق (510/1) . 


.)١8 رص‎ )8( 


5 


وحَكى الرّازِي الاثفاق عَلى حُكُم الآّة والاختلاف في قانه . قال : انف 
الجمهُور على أن 2 هذَه الآية حرمة القتال في الشهر الْحَرام 'ث 00-7 
ذلك الْحُْكْم هل بَقي أم سخ ؟ قنقل عن ابن جُريج أنه قال : حَلّفَ لي عَطَاء بالله أنه لا 
يحل للنّاس العَرو في الْحَرّم ولا في الأشهّر الْحُرْم إلا على سبيل الدّفع . رَوَى جَابَر قال: 
م يكن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَغْو في التتهر الْحَرَام إلا أن يُغْرَى © . وسُئل 
سعيد بن المسيب : هل يَصْلح للمُسُلمين أن يُقاتلُوا الكفار في الشّهْر الْحَرَام ؟ قال : 
نعم . قال أبو عُبيد : والنّاس بالثغور اليو جَميعًا عَلى هذا القول . يرون الغزو مُبَاخًا 
في الشهور كلها , وم أرَ أحَدَا من عُلَمَاء الثتّام والعراق يُنكره عَليهم » كذلك حسب 
فول أضل الحجاز . 

والْحُجّة في إبَاحَته قوله تعالى : (ناققلوا الششركنَ حي تْوَجَدتمُوضم) [العوبة 8] » وهذه 
الآية ناسخة لتَحْريم القتال في الشهّر الحَرَام 0 

ثم رجّح الرازي عَدَم القول بالنسلخ » إذ يَرى أن الآية في سياق الإثبات , فتتتاول 
الشهْر الْحَرام الْمُعيّن والْمُشّار إليه في الآيّة ‏ فقَال : 

والذي عندي أن قوله تعالى : (قل قال فيمكيير) هذا تكرة في سيّاق الإثبّات , فيتتاول 
فَرْدَا وَاحدًا , ولا يَكَتَاول كل الأفرَاد , فَهَذه الآيّة لا دَلالّة فيها عَلى تحريم القتّال مُطْلَا 
في التهْر الْحَرَام » فلا حَاجَة إلى تقدير النَممْخْ فيه © . ْ 0 


وإلى القول بالنّسْخَ ذهَب ابن جُرَي ١‏ إلا أنه نارّع في الناسخ , حَيّتْ قال : (قل 


ثيه 3 5 550 1 ع #برير ‏ 80 ع 7 
قال في هكير) أي : ممنوع ء ثم نسخته : (فاقلوا المشركينَ حَيِت وَجَد تَمُوهٌم) [التوبة: د ] » وذللك 


(1) هكذا في المطبوع , ولعل العبارة : في ذلك الْحُكم ... 
(5) سبق خريجه . 
أظهر مُعيّمة أبيح للمُثْركين السّيَاحَة فيها " . 
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نعيد » فإن (حَبْت وتوم عُمُوم في الأمكنة لا في الأأمنة , ويَظهَر أن تاسخخه : (وقائا 
الششر كر كافة) بَغْد ذَكْر الأشهر الْحُرُمِ » فَكَان ادير : قاتلوا فيها , ويَدُّلَ عليه : (فلا 
عارنر سي . وَيَحتَمّل أن 574 الْمُرَاد وُقوع القتال في الشهر الْحَرَام » أي إبَاحته 
حَسبما امْتقَرٌ في الشترع , فلا تكُون الآيّة مَمْسُوحَة بل اسحَة لما كان في أوّل الإمئلام 
من تخريم القتّال في الأشهّر الْحُرْم '" . 


وقال الألوسي : وال كرون على أن هذا الْحَكم مَنْسو اخ بقوله سسبحائه : (فإذا 
نسح اله الحم فاقلوا المتركن حَيْث و دُوهم) [العوبة :ه]ء فإن 9" بالاتصهر الْهُْرّْه 
أشهر معي أبيح للمشركين السيّاحة مه فيها بقوله تعالى : في الآرْض أيه أشهْر) 


[التوبة :؟]ء ولَيّْس الْمُرَاد يها الأشهر الخرم من حل سن . ايده يد ل لوه 
بعد السلاخها مَأمُور به في جميع الأمْكنّة والأزمئة وار 


في حين اقتصر الثعالبي على ذكر النَسْخْ , فحكى عن الزهري ومجاهد وغيرهما في 
قوله تعاللى : (قل قتالفيمكير) أنه مَنْسمُو خ " 


وفرّق القاسمي بين حُككُمِ القتال ذفعا وبَّيْن ابْتدَاء القتال في الشّهْر الْحَرَام , فقال : 
ولا خلاف في جواز القتال في الشَّهر الْحَرَام دَفعا , وإنما الخلاف أن يُقائل فيه ابتداء ؛ 
فالجمهور جَوَرُوه . وقالوا : تخريم القتال فيه مَنْسُوخ ؛ وهو مَذَهَب الأئمّة الأربعة 5 


. )78/1( التسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق‎ )١( 
.2)٠١8/5( روح المعابي‎ )5( 

(*) انظر : الجواهر الحسان (1519//9). 

(4) محاسن التأويل . مرجع سابق )١48/7(‏ . 


أن آيّة " البّقرة " مَنْسُوَة » وأن القتّال في الأظهر الْحُرْم لا يَحْرم دفعا وابعداء . 

وأن تخريم ذلك كان في أوّل الأمرء ثم سخ . وأبيح القال في جميع الأزمئة 

وهو قول جَمَاهِير العُلَمَاءِ من لْمُْقَسَّرين والفقهاء "2 فقد ' أخخْرَج ابن أبي شيبةا"' 
وعبدُ بن حُميد ”" وأبو داود في ناسخه عن قصادة أنَّ قولسه : (وَلاتقَاتوممْعفد مسد 
الحَرَام) [البقسسرة 8 رقوله : لودع نالشتّهر لحرا وقتالفيهقل قال في هكين 
[البقرة: 77 ؟], فكان كُذلك حت تسّخ هاتين الْآيتَين جَمِيعًا في " براءة " قوله : (فاقلنا 


وروى البيهقي من طريق أبى إسحاق قال : سألت سفيان عن قول الله : ( تسالونك 


الت الحَرام حصي ”م : هذا شيء مُنسوخ , وقد مَعّى ء ولا بأس 


3 3 


بالقتال في الشهّر الْحَرَام وغيره 0 


قال الشستقيطي في قوله تعالى : (وقاتلوا في سبل الله الذ ينها تلوتكم ولا تعتدوا) 
[البقرة:٠5١]‏ ما صّه : 

هذه الآية كد ذل بظاهرها على أنهُم ل يُوْمَروا بقَال الكفار إلآ إذا قائلوهم . ؛ وقد 
جاءت آيّات أ خَر تدل عَلى وُجُوب قتال الكفار مُطْلقا ؛ قائلوا أم لا » كقوله تعالى : 


(1) وإن كات ابن القيم صر القول بخدم اللخ وأن الآية مُحكمة , وذلك في مُوضكعَين ممسن " زاد المعحاد " 
5غ" ١و"‏ . 

(؟) المصئف رح 5587") . 

(9) لم أقف عليه . وكذلك الذي يليه . 

(4) فح القدير : الشوكان (١/؟537١)‏ . 

(©) السنن الكبرى زح 5؟17/65) . 


ب 


(وقاوهم حتَى لا تكون فن [البقرة: 4 1]ء قوله: (فإذا اَل الأشهر لحر فاقتلوا ‏ لمر اسيك 
وغوه واحْصُروهمْوافمدُوا مكل مَرْصّد) [التوبة:ه] » وقوله تعالى : (َائوهأر 
تسلمون) [الفعح:” 1]. 

وَالْجَوَاب عن هذه بأمُور 

الأوّل : - وهو من أخْسنها وأقرَبما - أن الْمُرَّاد بقوله : (الذين تويك تهيسيج 
المُسْلمِين ؛ وتحريضهم على 0 5 َكَانْه يقول لَهُم : هؤلاء الذين أمرئكم 
بقتالهم هُم خُصُومُكم وأغداؤكم الذين يُقاتلوتكم . ويَدُل لهذا الْمَعْتَى قوله تعالى : 
(وكاوا المشركن كافك كاذه [العوبة:6] » وخَيْر ما يُفَسَر به القُرْآن القُرآن . 

الوَجْه الثاي : أنها مَدْسُوحَة بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركن حَيثْ وَحَدْتنُوهُمْ) [التوبة: ه] 1 
وهذا من جهة جهّة النظر ظاهر حسن جد ' 

اه الغالث : - وهو اختيار ابن جرير - ويُظهر لى أنه الصضواب : أن الآية 
مُحْكمة . وأنّ مَعْتاهَا : قَاتلُوا الذين يُقاتلونكم , أي : من شأفهم أن يُقَاتلُوكم , أنَا 
الكافر الذي ليس من شأنه القَال كاليّساء ٠‏ والذراري » والشيوخ الفانية , والُهبان و 
وأصّحَاب الموامع » ومّن ألقى إليكم الجله ؛ فلا تَعتَدُوا بقتالهم ؛ لأهم لا : ُقاتلوئكم , 
ويّدل لهذا الأحَاديث الْمُصَرّحَة ة بالنَهّي عن قتال الصّبي , وأصحَاب الصوامع ٠»‏ والمرأة 
والشيخ الْهَرم إذا لم يُستَعن برأيه 17 ؛ أمّا صّاحب الرّأي فيُقل كدُريد بن الصّمّة . وقد 
سر هذه الآية بهذا الْمْعَتى عُمر بن العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري '' 


)١(‏ من ذلك ما رَواه مسلم زح )١1/9‏ وفيه : كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جَيْشُ أ 
سَريّة أوْصاه في خَاصُته بِتَقوَى الله ومن مّعه من الْمُسُْلمِين خيرًا , ثم قال : اغْرُوا بامْم الله في سبيل الله , قاتلوا من 
كَفَرَ بالله , اغْرُوا ولا تغُلُوا ولا تغدرُوا ولا تُمَْلُوا ولا تقُلُوا وَلِيدًا . وما رَواه البخاري رح 5 ومسلم (ح 
4 0/4 أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَثْل النّسَاء والسبيّان . 

(؟) دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق (ص17؟ , 8/؟) باختصار يسير . 


؟ 7 


المثال الرابع : 
الأكراة في الدين وقتال الكافرين : 


قوله تعالى : (لا]كزاءفي الدين قدتََينَ ارد م نَالقي) [البقرة:57 ”] مع قوله تعالى : (نا 
0000000 لم 7 1 1 0 ش 
نهَا لبي سحَاهِدٍ الكفارَ وَآلممَافمنَ واغاظ عَلهم) [العوبة: 7] . 


صورة التعارص : 


أن آيّة " البقرة ة " فيها عدم الإكراه » وآيّة ة التوبة ة فيها الإكراه والإغلاظ . 
و" لأن الي صَلى الله عليه وسلم قد أكرّه العَرب على دين الإمثلام وقائلّهم , 
و يُرض منهم 3 بالإسلام ٠ )١(‏ 


جمع القرطبي : 
قال القرطبي : امْتَلف العْلمَاءِ في مَعْنَى هذه الآيّةِ على سنّة أقوال : 


الأوّل : قيل : إنها مَنْسَوخَة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكْرّه العَرّب على 
دين الإسُلام » وقائلهم ولم يَرضَّ منهم إلا بالإملام , قاله سُليمان بن موسى . قال : 
م ان عر من د 5 5 2 ماه 8 5 
نَسَححتها : (نا أنها التبى جَاهِدٍ الكفارَ وَالمَتَافتي) [التوبة: ”77] » وروي هذا عن ابن مسعود 
وكثير من المفسرين . 
على الإمْلام إذا أذّوا الجرْية » والذين يُكْرَهُون أهل الأوثان » فلا يُقبَل متهم إلا 
5 ع" : 2 : 0" رم ل ا 0ك 
الإسّلام ؛ فهم الذين نَل فيهم : (ا انها النبى جَاهد الكفار وَالمنَافمينَ) ... والحجة هذا القول 
مَا واه زيد بن أسْلّم عن أبيه قال : سَمِعْتُ عُمر بن الخطاب يُقول لَعَجُوز تصرانيّة : 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (15/8/7) . والمراد بالإكراه عدم قبول غير الإسلام , وقتالهم على 
ذلك . وسيأن في تفسبر الآبة ما يُوضّح المراد . 


ا 


أسُلمي أيتها العَجُوز تَملّمي , إن له يَعَثْ مُحَمَّدَا باحق . قال : أنا عَجموز كبيرة 
والْمَرْت إليّ قريب ! قَقَال عُمر : اللهم ا 

الثالث : ما وَوَاه أبو دَاود "2 عن ابن عباس قال دلت 5 في الأصّار ٠‏ كانت 
تكُون الْمَرْأة مقلاتاً , فَتَجْعَل على تفْسها إن عاش ها وَلَد أن تُهَرّده » فلما أجلت بو 
النضير كان فيهم كير من أَبْتَاء الأصّار , فَقَالُوا : لا ندع أبتاءا ؛ فأَئْرّل الله تعالى : (لا 
أكزاةفي ادن قد يمن الي) . قال أبو دَاود : والمقلات التي لا يعيش لها ولد . 

قال انخاس : قول ابن عباس في هذه الأية أولى الأقوال لصِحّة إستاده » وأن مثلّه 
لا يؤحَّد بالرأي . 

الرابع : قال السّدّي : نَزَلَتْ الأية في رَجَل من الأنصار يقال له أبو حصين 9 
كان له ابتَان , ققدم جار من الشّام إلى الْمَدِيئَة يَحْملُون الرّيّت ء فَلَمًا أرَادُوا الْخُروج 
آنَاهُم ابْنَا الْحُصّين فَدَعَوهما إلى النصرانية قَتَتصّرا ومَضَيا مَعَهِم إلى الشّام » فأتى أبُوهما 
رَسُول الله صّلى الله عليه وسلم مُتنتكيًا أرما , ورّغب في أن يَبْعَثْ رَسُول الله صلى 
لله عليه وسلم من يَرُدَهما . فَتَرَلَت ١‏ : (لاإكراةفي الدن) ' “2 ولم يُؤمر يومئذ بققال أفل 
الكتّاب ثم إنه سح (لاإكزاةضي الدن) ' فأمرَ بقتال أهل الكتتاب في سورة براءة . 

الخامس : وقيل : مَعْتَاها : لا تفولوا لمن لمّن ألم تحت السَيّف مُجَبَرًا مُكرَهًا . 


. )55 . 57 إلى هنا رواه الدارقطني في السنن (ح‎ )١( 

(؟) رح 2558 ورواه ابن جرير في " جامع البيان " (4/9 1) . 

(*) في الإصابة , ابن حجر (077/1) : أبو حُْصين الأْصّاري السالمي . رقع ذكرْه في كناب " أحكام القرآن” 
لإسماعيل القاضي من طرِيق أسبَاط بن نصر عن السدي وال رس ارده أن 0 الْحُمّن كان له ابئان 
ققدم تجار من الثثام إلى الْمَديئة فَنَصرًا ولّحقًا معهم بالشّام . .. فذكره . ويُنظر (؟/؟85م مله . 

(4) قال عبد الوزاق المهدي : أخرجه ابن جرير عن السُّدّي . وهذا مُعْضّل لا حُجّة فيه . فاه أن ابن جوير 
رَوَاه قَبْل ذلك 4/9 )١‏ عن ابن عباس مُخْمَصَرا . 


4 


المسّادس : أنها وَرَدَسْ في السَبِّي مَتى كاثوا من أهل الكتّاب لم يُجْبَرُوا إذا كَانوا 
كبَارًا » وإن كانُو ا مَجَوسًا 0 صغَارًا أو كبَاراء أو وَتَيّين فإهم يجبَرُون على الإسلام. .. 
2 ان ام عام ان 5 ب ا ٍ 5 2 ا ل عر ال 
قاما سائر الوا الكفر مى بذلوا الجزية ١‏ لكر ههم على الإسلام ع سصواأع كانوا عربا أم 
عَجَما ‏ قريْشًا أو غيرهم 7" . 


ملخص جواب القرطبي : 


. أن آيّة " البقرة " مَدْسُوحَة » وروي هذا عن كثير من الْمُفَسّرين‎ - ١ 
. ؟ - أها خاصة في أهل الكتاب‎ 
. أها نَرَلتْ في الأنصّار , وأفم أَرَادُوا إكراه أؤلاذهم الْمُسْتَرْضَعين في الَيَهُود‎ - ” 
. تَرَّلت في جل من الأنصار‎ - 4 
. ه - لا تقولوا لمّن أملّم تخت السّيف مُجْيرا مُكْرَها‎ 


ل 


5 - أهًا وَرَدَتْ في سَبِي أهل الكتاب . وأهم لا يُجَبَرون . 


م سس ب ب ل ا ا ا ل 


(1) قال قنادة : ولا يُكْرَهِ البهُودي ولا النَصْرَابنٍ ولا الْمَجُوسِيّ إذا أَعْطُوا الجزية ( تفسير عبد الرزاق ١/؟١١)‏ 
وروى مالك في الموطأ (ح 515) ومن طريقه الشافعي في مُسنده (ص5١5)‏ وفي الأم (174/4) عن جعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه أن عُمر بن الخطاب ذَكْرَ الْمَجُوس , فقال : ما أدري كيف أصّع في أمْرهم ؟ فقال له عبد 
الرحمن بن عوف : أشْهّد لَسَمغْتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ُنُوا بهم سسْنّة أهّل الكقاب . 

قال في الأم (11/4/4) : إن كان ثابعا تفي في أنخذ اْجرية ؛ لأفم أهل كتاب , لا أنه يُقال : إذا قال : سِنُوا 
كم سي أهل الكتاب - والله تعالى أعلم - في أن تُنكح نساؤهم , وتُؤْكل ذباتحهم . اه . 

والحديث ثابت كما في صحيح البخاري زح 2931 + فالشافعي إذَا يقني به . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى )١77/1/(‏ : وهذا الأثر المشهور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب , فَحَمّله أهل العلم مع الاستدلال برواية بحالة على الجزية , فهم مُلْحَقون 
هم في حَفْن الدّم بالْجرّية دون غيرها . ويُنظر " الامنتذكار " , ابن عبد البر 41/6 7 وما بعدها) . و" تفسير ابن 
كدير " (ه/٠‏ » و" أحكام أهْل الدّئّة " . ابن القيم (1/1م وما بعدها ) . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (555/7) ياختصار . 


جه ا 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


أطال ابن جرير في تقرير حُكم آيّة " البقرة" , فقال - بَعْد أن ذكر الأقْوّال فيها-: 
وأؤلى هذه الأقوّال بالصّوّاب : قؤل مَن قال : تَزْلَتْ هذه الآيّة في خَاص من الّاس , 
وقال : عَنَى بقوله تعالى ذكْرُه : (لاإكزاةضي الدين) أهل الكمَابِين وَالْمَجُوس . وكل مَن جاء 
إقرَاره عَلى دينه الْمُخَالف دين الْحَقَ , وأخذ الجزيّة منه . 

وأنْكروا أن يَكون شيء مثها مَنْسُوغًا . 

وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصّوّاب لما قد دَلْلَنا عليه ... من أن 
النّاسخ غير كائن اسخًا إلا ما فى حْكُم الْمَنْسُوخ , فلم يج اْتمَاعُهما . 

فأمّا مَا كان ظاهره العُمُومِ من الأَمْر والنّهِي , وبَاطنه الْخُصُوص فهو من النٌاسخ 
والمَنْسُوخ بمَغزل ”" . 

وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مُستحيل أن يُقَال : لا إكْرَاه لأحد ممّن أخحدذت 
منه الجزية في الدّين » ولم يَكُن في الأيّة ذليل على أن تأويلها بخلاف ذلك , وكان 
الْمُسْلِمُون جَميعًا قد تقلوا عن تبيّهِم أنه أَكْرَه عَلى الإسلام قَومًا فَابَى أن يَقبّل منهم إلا 
الإمملام , وحَكم بقثلهم إن امْتَتَعُوا منه , وذلك كَعَبّدَة الأؤثان من مُشركي العَرّب , 
وكالْمُركدَ عَن دينه دين الحق إلى الكفر » ومن أشبّههم , وأنه تَرَك إكرَاه آخرين عَلسى 
الإسثلام بقبوله الجرية منه . وإقراره عَلى دينه الباطل ء وذلك كأهل الكقابَيْن ومّسن 
أشبَهّهم ؛ كان بَيّاً بذلك أن مَعنى قوله : (لاإكراةفىالدن) إنما هو : لا إكسراه في الدّين 
لأحّد ممّن حل قبول الجزية منه بأذائه الجزية » ورضاه بحُكم الإملام . 

ولا مَعْنَى لول مَن رَعَمِ أن الآيّة مَنْسُوعَة الْحُكم بالإذن بِالْمُحَارَبَة 9 . 


. 8ه - ب/اممه)‎ 4/9١ ينظر هذه المسألة الأصولية : شرح مختصر الرُواصّة ) مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) جامع البيان . مرجع سابق (81"/4ه , 854 88) باختصار‎ 


5ب 


في حين اختصر السّمَرقبدي الجَوّاب بقوله : يعني : لا نُكْرِهُوا في الدّين أحَدَا بَعْد 
نح مَكّة , وبَغْد إملام العَرب . (قد تينَلرُدُ منَالفى) يَغْنِي : قد تبيّن الهُدَى من الضّلالة 
ويقال : قد تبيّن الإمئلام من الكُفر » فَمَن أسثلّم وال وُضعت عليه الجزلية » ولا يُكْرَه 
على الإمثلام "2 . 

فهو ل يَذكر تسلخًا في الآيّة » وإنما ذكر تخخصيصا لَمَعْتَاهَا . 


وأما السّمعايئ فذكر قول ابن عباس في سَبَب زول الآيّة 7 , وكقل عن الشعبي 
قوله : هذا في أهل الكتاب . لا يُجْبَرُون على الإسلام إذا بَدَلُوا الْجرْيّة . ثم قال : وفيه 
قول ثالث : أنه كان في الابّتداء , ثم صار مَنْسُوًا بآيّة القتال 2 . 


وذَكّر الثعلبي أقوالا في الآية » فَذَكّر قول مُجاهد : وكان هذا قبل أن يُوْمَّر رَسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقتّال أهل الكتّاب , ثم سخ قوله : (لاأكراة في الدبن) ' وأمر 
بقتال أهل الكتاب في سورة براءة . 

ثم قال التعلبي : وهّكذا قال ابن مسعود وابن زيد إنها مَنْسُوحَة بآية اليف . وقال 
البَاقون : هي مُحْكُمَة 9) . 


' ومَعْتَى الآيّة : لا تَقُولُوا لمن دَخَل بعد الْحَرْب في الإملام أنه دَخَل مُكْرَها » ولا 
تَنْسبُوا من © دَخَل في الإسلام إلى الكثم "929 , 


. )١986/1( بحر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تقاّم قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وتقدم تخريجه . 
() تفسير القرآن , مرجع سابق )550/١(‏ . 

(4) الكشف والبيان » مرجع سابق (؟1/ 4 57) . 

(ه) في المطبوع : ( فْمَنْ ) وهو خطأ فيما يظهر . 

(5) الكشف والبيان » مرجع سابق (515/5) . 


بد 

وذكر البَعَو اليه فاح ثلاثة أقوّال » وكأنه ضَّعّف القؤل بالنسْخ ؛ فإنه قال تغد 

سيّاق الأة َال في الآبة 0 للاافال اليا الل ا رار بالا ارت 
مَنْسُوخَة بآيّة اليف . وهو قول ابن مسعود رَضي الله عنه "2 


وقال ابن عطية : ويَلْرّم عَلى هذا أن الآية مَكيّة , وأنها مِن آيَات الْمُوادَعَة التي 
نَسَحَتْها آيّة اليف . وقال قتادة والضحاك بن مُزاحم : هذه الآيّة مُحْكَمَة خَاصّة في 
أهل الكتاب الذين يَبْدَلُون الجزيّة ويُوْدُوهَا عن يدٍ ضغرة . وذكر قول ابسن عباس 
وقول السدّي ' 

- النسفي : أي : لا إِجْبَار عَلى الدّين الْحَقَ . وهو دين الإسْلام . وقبل : هو 
إخْبّار في مَعْنَى التَهقِي 27. 


وابان ابنُ جُزي الْمَْتَى بقوله : الْمَعْنَى أن دين الإسسلام في غَاية الؤضوح , وظهُور 
البَراهِين عَلى صِحّيِه » بحيث لا يَحَنْاجٍ أن يُكْرَه أحَد عَلى الدّخُول فيه , بل يد 
كُلّ ذِي عَقل سَليم من يَلْقَاء تفْسه دون إكرَاه » ويل على ذلك قوله : (د تيْنَليُضْد من 
م » أي : قد تين أن الإمثلام رد » وأنّ احفر َي فلا ير تعد تيان إلى كرام . 

| 3 

وضَّعُف القول بِالنّسْخَ » حيث قال : وقيل : مَعْنَاهَا الْمُوادَعَة » وأن لا يكرَه أحَد 
بالقتال عَلى الدّخول في الإسلام » ثم نسحت بالقتال » وهذا ضَعيف لأها مّدَنية » وإغها 
آي الْمُسَالَمّة ورك القتال بمَكة © . 


عا زب سس سس ا ا ا سس 1 


(9) معالم التنزيل » مرجع سابق *0/١(‏ ؟) . 

(؟) الْمُحرّر الوجيز » مرجع سابق (47/1 ") . 
(*) مدارك العنزيل » مرجع سابق )١585/١(‏ . 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق )80/١1(‏ . 
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وبنخو المَغْتى الأرّل الذي ذكره ابن جُزيّ قال ابن كثير , ورَجّح عُمُومِ الْحُكم لا 
اختصاصه بسّبب التزُول , فقال : وقد ذكرُوا أن سبّب تُرُول هذه الآيّة في قوم من 
الأنصار . وإن كان حُكمها عام 29 . 

وقال بعد ذ كر الروَايات في سَبَب زول الآية مَا نصّه : وقد ذهب طائفة كثيرّة من 
العلَمَاءِ أن هذه مَحْمُولّة على أهل الكتّاب , ومن دَخَلَ في دينهم قَبْل قبل النسّخ والتبديل , 
إذا بَدَلُوا اللجزية . 

وقال آخَرُون : بل هي مَنْسُوحَة بآيّة القعال » وأنه يجب أن يُذْعَى جميع الأمَّم إلى 
الذخول في الثذين الحتيف - دين الإمثلام - فإن أنى أَحَدٌ منهم الدّحُول فيه , ولم ينقد 
له أو يبدل الْجزيّة فوتل حت يُقمَل , وهذا مَهْ مَعْنَى الأكراة 29 . 


وتبّه القاسمي عَلى أن " سيف الْجَهّاد الْمَتْرُوع في الإمملام » والذي لا يُبُطله 
عَدْل عادل . ولا جور جائر ؛ 4 يُستَعْمَل للإخْراه على الأخول في الدّين , ولكن لحمَاية 
الدّغْوة إلى الدّين , والإذعان لسُلطائه » وحكمه العَدْل "© . 


رأي الباحت : 


أن آية " البقرة ' مُحْكَمّة . وهو قول كثير م من الْمُفسّرِين , وهو التيّار ابن جرير. 
والْجَوّاب عن التعَارْض الْمْتَوَهّم : 
أن يقال : 


سودي ببحم 


(1) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (؟/5 5 5) . 
(؟) المرجع السابق (؟55/5 4) . 
(*) محاسن العأويل » مرجع سابق ("؟7375/1) . 


/ 


' هذه الآّة في خصُوص أهل الكتّاب , والْمَغتى لهم قَبْل رول قتالهم لا يُكْرَهُون 
عَلى الدّين مُطْلقَا , وبَعد رول قتالهم لا يُكْرَهُون عليه إذا أعغطُوا الجزية عن يَد وهم 
صَاغرون 3 والدّليل على خُصُوصها بهم " 7" قول ابن عياس رضي الله عنهما : 

ومَعْنَى الآيّة دَال عَلى ذلك ١‏ كما تقدم . 

ويُمكن أن يُقال في آيّة " البقرة " : لا إكراه في الدّين من تاحية إِدْخَال الإيمَّان 
إلى القلوب ( لما علل به الْحُكم ف قوله تعالى : (قد يله م َّالني) [البقرة: 5ه | ( 
وهذا كقوله تعالى لتَبيّه صلى الله عليه وسلم : (إنكلاتهدي من حيبت ولكنَاللمتهديمَنْنشَاء) 
[القصص:5] . مّع كونه تبَارَك وتعالى أَنْبَتَ لَه وعًا من الهداية في قوله : (وإنك لَهُدى 
إلى صراط مُستقيم) [الشورى: ؟ ه] . ومّمًا يُبَيّن المَعنى المُرَاد قوله تعالى : (وَلوْشَاء رب كلام 
مَن في الارض كلهم حَميعًا افانت تكره الئاس حَنىتكونوا مُؤْمنِينَ) ريونس: 195 . 

فالنَهِي هنا عَن الإكراه عَلى الإيمّان لمن لم يَدْحُل قَلْبه الإيمان ء كأنه يُقَال : 
إذا تبيّن الرُشْد من القَىّ قلا يَتتَكبٍ الصّراط الْمُسسْتفيم إلا شَقَى . 


المثال التخامس : 

حَقَ التُقوى ٠‏ أو التقوى مع الانتطاعة : 

. 4 ع ١‏ 0-6 6 1 0 5 06 
قوله تعالى : (نا انها الذنَامتوا اتقّوا اللهحَى تقاته) [آل عمران:” ]١٠١‏ مع قوله تعالى (فاتقوا 


اهما | سْتَطمسُ) [التغابن 5 .]١‏ 


صورة التعارص : 
أن الآيية الأولى أمَرَ الله فيها بالتَقَوَى حَقَّ التّهُوى . وفي الآية الثانيّة الأمر بالتّقَوَى 
حَسب الامنتطاغة . 


. قاله الشنقيطي في " دفع إيهام الاضطراب " (ص77)‎ )١( 


مع القرطبي . 

قال القرْطي : وذكر الْمُفَسّرونَ أنه لما نَزْلَتْ هذه الآيّة قَالوا : يَا رَسُول الله من 
يَقَرَى عَلى هذا ؟ وشّقّ عليهم , فأئرّل الله عَرَ وَجَل : وكاتوا للم ا سعلمتم) [التغاين: 5 ١‏ ] 
نسحت هذه الآيّة ؛ عن قتادة والربيع وابن زيد ”" . قال مُقاتل : وليس في آل عَمْرَان 
من الْمَنْسُوخ شيء إلا هذه الآيّة . 

وقيل : إن قوله : (قائقوا الما استطت) [التغابن: 5 ]١‏ بَيَانَ لهذه الآيّة » وَالْمَعْنَى : 
فانّقوا الله حَقَ ثقاته ما اسْتَطَعمُم , وهّذا أصوّب ؛ لأن النسْخ إنما يكُون عند عَدَم الْجَمْع 
والجمع شذكن ٠‏ فهو أرق . وقد رَوَى عَلِي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قوله عَرَ 
وَجَل : الها لاصوا لقو لحو قاه) [آل عمران١؟ ٠‏ ٠ل‏ تنْسّخ , ولكن حَقَّ ثقاته أن 
يُجاهد في سَبيل الله حَقَ جهّاده , ولا تأخُذكم في الله لَّومّة لائم , وتقومُوا بالقسلط ولو 
على ألفسكم وأَبْتَائكم . قال النحاس : وكلّما ذكر في الآيّة وَاجب عَلى الْمُْلمين أن 

وقال في كفسير سُورة التغاين : 

ذهب جَمَاعَة من أهْل التأويل إلى أن هذه لآيّة اسحة لقوله تغالى : لاوا للحن 
ثثاتم [آل عمراث:؟ .]٠١١‏ 

وقيل : هي مُحَكُمّة لا تسح فيها . 

ثم ذكرَ قول ابن عباس السابق . 

وذكر إشكالاً في الْجَمْع بين الآيَتَن » فقال : فإن قيل : فإذا كانت هذه الآية 
مُحْكُمّة غير مَدْسُوخة » فمًا وه قوله في سُورّة التغابن : (قائقوا الما م 


[التغابن:5١]؟‏ وكيف يَجُوز اجْتمّاع الأمر باتّقاء الله حَقَ ثقاته والأمر بالّقانه ما 


(1) انظر هذه الأقوال في " جامع البيان " (17/86 514 587) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (4/4 18 . )١158‏ . 
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اسْتَطّعْنا؟ والأمر باثّقائه حَقَّ ثقاته إيجاب القرآن بغير خُصّوص ولا وُصل بشرط 2 
والأمّر باثّقائه ما اسَتطعْتا أمْر باثّقائه مَوْصُوَلاً بشَرْط ؟ 

قيل لَه ش قوله : اتا الما استطقن) [التغابن: 5 ]١‏ دنا دَلُ عليه قوله تعالى : اا 
لوقام [آل عمران:؟١٠]‏ ء وإنما عَنَى بقوله : (ناتوا اللا اسستَطفنٌ) فائقوا الله أيُها 
النّاس ورَاقبُوه فيمًا جَعَل فثنة لَكُم من أَمْوَالكُم وأؤلادكُم أن تغلبكم فتتثهم وتصدَكُم 
عن الواجب لله عَليكم من الْهجْرَة من أرض الكفر إلى أرْض الإسلام , فَتَتْركوا الهجرة 
(ما استطئت) بِمَعْتَى وأنتم للهجرة مُسستطيعين ا" 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - أن آيّة " آل عشران " لَيْسَتْ مَنْسُوخَة » وإن كان قد قبل بالكسْخ ؛ " لأن 
التمْخ إغا يَكُون عدد عَدَمِ الْجَمْع , وَالْجَمْع مُمكن ؛ فهو أؤلى " 2 . 

« - أن الأمر بَتَقَوَى الله حَقّ ثقاته لا يُعَارِضُه الأمْر بالكقوى حَسب الانتطاعة , 
أن الآية العائيّة في سيّاق الفتئة بالْمَال والأهل والولد , فَقَد تقَدمَها قَوله ُعالى : زناه 
الذنمنُوا نّم أزواجك وأولادكم عدوا كم فا حذ روه ون تفوا وتصْعَحُوا وتغروا فإنّاللهخفور حي 
)١‏ إنما مالك ادك ف وله عفد رظي [التغاين: 4 ١‏ ]لام إن الْمُسمْلم مَأُمُور 
أن يي من العَمّل مَا يَستتطيع » ولا يُكلْف إِلآَّ مَا يَسمقطيع . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 
ممّن حَكَّى القولين - النّسْخْ والإحكام - : ابن جرير الطبري , فإنه قال في آيسة 
"آل عمران" : اخْتَلف أهل التأويل في هذه الآيّة : هَل هي مَنْسُوَة أم لا ؟ 


. )١55/14( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
. )3"501//1( " (؟) وإليه ذهب الشوكانن في " فعح القدير‎ 


م 


فقال بَعْضُهم : هي مُحكمة غير مَنْسُوحَة . 

وقال آخَرُون : هي مَدْسُوخَة » نَسَّختَها قوله : (قاتقوا اللةمًا اممتطتم) 29 . 

وكأنه رَجَّح القؤل بِالنّسْخ حَيث أكثر من الروَاية عن القائلين بالنَسْخْ . في حين 
افعصّر عَلى روائَتَين فيما يَتَعَلقَ بالقول الأوّل , وهو أفا مُحْكمّة . 


وَأَلْمَّحَ أبو الليث: السمرقندي إلى القول بالتسخ » فقال : قوله تعالى 1 لاسر 
موا وا لمحو تقاته) تقول : أطيعوا الله حَقّ طاغته ؛ وَحَقّ طاعته أن يُطاع فلا يُعْصَى 
طرْفة عَين , وأن يُشكر فلا يُكفر طَرّفة عين , وأن يُذكر فلا يُنْسَى طرفة عين ؛ فشّق 
ذلك على الْمُسْلمين » فأئرّل الله تعالى : (دائا اللدما استَطئنُم تست هذه الآية.. 
وقال بَعْضّْهم: لا يَجُوز أن يُقال هذه الآيّة مَنْسُوخة ؛ لأنه لا يَجُوز أن يأَمُرّهم بشيء لا 
يُطيقوئه بل إهم يُطيقوئه ولكن تَلْحُقهم مَشَقة شديدة , وكان ذلك مَجْهُود الطاقة ع ولا 
يَسْتَطيعُون الدَّوَام عَلِيه » والله تعالى لا يُكَلْف عبّاده إل ذُون ما يُطيقوته , فَحَقْفَ عنهم 
يقوله تعالى : (نَاتا لما اسطن) ولم يدس آخر الآية » وهو قوله تعالى : (ولاتسُوئنَلاوأت 
سْلئُونَ) يعني : ائبنُوا عَلى الإسلام » وكوثوا بحال يَلْحَقكم الموت , وألتم على 
الإثلام © . 


وَجَمّع السمعانن بَيّن آيّة " آل عمّران " وآيّة " الطلاق " بأن إِحُدَى الآيتَين مُوافقة 


يام قر 


[للأخرى وذَفعَ القول بالنسخ » فأورّد قول قتادة : الآية مَنسوحَة بقول» : زقانتوا اللمما 
ا طعتم) 2 ثم قال ٍ 


. جامع البيان . مرجع سابق (551/82) باختصار‎ )١( 
. )؟59/١( (؟) بحر العلوم . مرجع سابق‎ 


”م 


َال أهل الْمَعَايِ : لا يَستقيم النّسْخْ فيه » وقوله : (ذاتفوا الما املتَطُم تفسير ليذه 
الآيّة ؛ لأن مَن أطاع الله في وَقت وجُوب الطاعة , وَذَكْرَه في وَقت وُجوب الذكر , 
وشكره في مُوضع وُجُوب الشّكر ؛ فقد اتّقى الله حَقَ ثقاته . وهذا لم يَصرْ مَنْسُوعًا . 
وقوله : (ناتتوا الما املتَطَفن) مُوافق لَه ٠‏ لأن التَّقَوَى إن كان في مَوْضع الأمر والوْجُوب 


2 5 2 5 55 5 5 م م هن وم 5 
والأوامر والواجبّات عَلى قَدْر الاستطاعة ؛ فتكون إِحْدَى الآيتِين مُوافقَة للأخْرَى , قلا 


يَسبَة ستقيم فيه التسّخ ' ا" 


وأشار التعابي إلى النّسْخ فَحَكّى عن الرَجَاجٍ قوله : أي : انوا فيمًا يَحقَ عَليكم 
أن تتّقوه , وَاسْمَعُوا وأطيعُوا . 

ثم قال : قال الْمَفسَّرُون : فلمًا نَرَلْتْ هذه الآ الآيّة قَالوا (' : يا رَسُول الله ومن يَقوى 
على هذا ؟ وشق عليهم ١‏ فأنزل لله تعالى : (دَائُوا الما اسستطفن) فَنَسَّخَت هذه الآية. 
قال مُقاتل : وليس في ' آل عمران " من الْمَنْسُوخ إلا هذا . (ولاتموئَإلاوأتممسْلمُون) قال 
طَاوس : مَغْتَاه : انوا الله حَقَ ثُقَاته » وإن لم تَفعَلُوا ولّم تسَْطيعُوا قَلد " تمُوتن إلا 
وأنشم مُسْلمُون © . 


في حين اقتصّر البَغوي على ذكر القول بالنّسْخ . حيث قال : قال أهل التّفسير : 
لما تلت هذه الآيةة شق ذلك عَليهِم ٠‏ فَقَالُوا : يا رَسُول الله ومن يُقوّى على هذا ؟ 


(1) تفسير القرآن . مرجع سابق )"48/١(‏ . 

(؟) يعني الصحابة . 

*”) في المطبوع ( ولا ) والتصحيح من جامع البيان (5141/8) . 
(4) الكشف والبياك » مرجع سابق 551/5 . 


م 


2 ل سه آل 
وَل الله تعالى : (فاتموا اللهما استطعم) ء فتسخت هذه الآية . وقال مُقاتل اا ف “انل 
عمران ' من الْمَنْسُوخ إلا هذه الآيّة 20 . 
وال في اتير مثورة * الطلاق * قا كدت 
اتا الما امممططشم أي أطْقسكُم . هذه الآيّة اسخّة لقوله تعالى : (7 والح 


2 


ل" 

ورججّح ابن غطية عَدَم النَمْح , حَيْثْ قال : واعتلّف العْلَمَاء في قوله : حاتم : 
فَقَالَتْ فرقة : نرَلَتْ الآيّة عَلى عُمُومِ لَفظها , والْرمّت الأمّة أن تتفي الله غَايّة اللقوَى 
حَتّى لا يَقَع إخلال في شيء من الأثباء ‏ َم إن الله نَسَحْ ذلك عَن الأمّة بقَوله تعالى : 
اتقو الما امشتطكئتة) 5 وبقوله ْ (لامكاف لفسا إلأوْسْعها) [البقرة:85؟] . 

وقالت جمَاعَة من أهل العلم : لا تخ في شيء من هذا , وهذه الآيّات مُتفقَات , 
فَمَعْتَى هذه : اقوا الله حَقَ قَاَه فيمًا اسْتَطَّعْكُم , وذّلك أن حَقَ ثقَاته هو بحسب أوامره 
وتواهيه » وقد جَعل تعالى الدين يُسْرا ؛ وهذا هُو القول الصّحيح . وألآً يَغْصي ابن آدَم 
جُمْلّة لا في صَغيرَة ولا في كبيرة , وألا يَفثْر في العبّادة أمْر مُمَعَدَر في جبلة البَسّرء ولو 
كلف الله هذا لَكَان تكليف مَا لا يُطَاق , ول يلْتَرَمِ ذلك أحَّد في تأويل هذه الآيّة » وإنا 
عَبّرُوا في تفسير هذه الآيّة بأن قال ابن مسعود رضي الله عنه : حَق ثقاته : هو أن يُطَاع 
فلا بُعْصى , ويُشكر فلا يُكفر , ويُذكر فلا يُنْسَى . وكذلك عبَّر الربيع بن خنيم وقتادة 
والحسن , وقال ابن عباس رضي لله عنهما : مَعْنَى قوله : (اتقوا المح وات ١‏ (يََامدُوا 
في مهاد [الحج:1/8] ولا نسخ في الآيّة . وقال طاوس في مَعْنَى قوله تعالى : انما 


32 حَوَثقاته) : يفول تعالى : إن لم تقو ه ولم تسْتطيعُوا ذلك فلا تَمُوئن إلا وألكُمِ 


(1) معالم التثريل . مرجع سابق )78/١1(‏ . 
(7) المرجع السابق 4/4١‏ ه") . 


6م 


مُسْلمُونَ . وقوله تعالى : «لامون الات : مسَلمُون) مَعْتَاهِ : ذُومُوا على الإسلام حَستى 
يُوافيكم الْمَّواأت وأنتم عليه / هَكذا هُو وَجْه الأمْر في الْمَعْتى 00 1 


وأمًا الرّازي فقد أطال النّفس في رَدَ دَغوى النّسْخْ , فقال : قال بَعْضْهِم : هذه 
الآْة منسُوخَة » وذلك لما يُرْرَى عَن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما تؤلست 
هذه الآية ث شق ذلك على الْمُسْلمِين ؛ لأن حَقَ , ثقماته : أن يُطاع فلا يُعْصّى طرفة عَسيّن ‏ 
امال الغا الايد ,رفي ان الو ساد 1 رَلَ الله 


ع 
أو 


لير 0 


تعالى بعد هذه : (فاتقوا الما امنطمتم) » وتسَّحت هذه الآيّة أولّها ولم با بنسخ آخرهاء 
وهو قوله : (ولاتموتَإلاوتمْسْلُون) » ورَعَم جُمْهُور الْمُحَقَقِين أن لقول ب بهذا الخ 
تَاطل , وَاحْتَجُوا عَليه من وُجُوه : 

الأوّل : ما رُوي ”" عن مُعَاذْ أنه عليه السلام قال له : هَل كدري ما حَقّ الله على 
العّاد ؟ قال : الله ورَسُوله أَعْلم . قال : هُو أن يَعْبُدُوه ولا يُشركوا به شيئا © . وهذا 
لا يجوز أن ينسخ ”© 

الثالي : أن مَعْتَى قوله (اثثها الله حَونقاته) أي : كما يَحقَ أن يُتقى » وذلاك بأن 
يجب جميع مَعَاصِيه , ومثل هذا لا يَجُوز أن يُنْسّخ ؛ لأنه إبَاحَة لبَعْضْ الْمَعَاصي , وإذا 
كان كذلك ضار مَعْنى هذا , ومَعْنَى قوله تعالى : (فاتقوااللدمًا اسْاطعْتم) واحدًا , لأن من 
انّقَى الله ما امنتطاع فقد اثّقاه حَقَ تثقاته , ولا يَجُوز أن يُكون الْمُرَاد بقوله : (حَوَ تقاته) 


)١(‏ اخخرر الوجيز . مرجع سابق (١/؟48‏ , 87 4) باختصار ؛ ويُنظر (7717/5) منه 

(؟) ' يُذكر على المصئّف قوله في الحديث : ( ورُوى ) بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح" قاله النووي في 
لمجموع )١5/1(‏ - ومَقصُوده بالمصئّف هو الشيرازي صاحب المهذ تيج , 

(") أورّد الرازي الحديث بمعناه , وهو مخرّج في الصحيحين . رواه البخاري (ح ١١07؟)‏ ومسلم (ح 0") . 
(4) لأن النّسْخْ لا يكون في العقائد والأخبار . قال ابن حزم في " الإحكام " (415/1) : والنُسْخ لا يقع في 
الأحبّار . وقال القرطبي : النسخ في الأخبار يُستحيل (الجامع لأحكام القرآن 2/8 غ4 ؟ :2 45 ؟) . وقال الشاطبي: 
والأخبار لا يَدخلها النُسّخ (الموافقات 7ه 4 ") . 


41 


ما لا يُسقطاع من التَقُوى , لأن الله سُبْحَانه أخبر أنه لا يكلف ثفْسّا إلا وُسْعَها , 
والؤمله17) دُون الطاقة , وتظير هَذه الآيّة قوله : (وبَحَاهدُوا 51 [الحج:ىلا] 

أما الذين قالوا : إن الْمُرَاد هُو أن يُطَاعَ فلا يُعْصّى ؛ فَهّذا صحيح . والذي يَصدر 
عن الإنسّان على سّبيل السنّهو والدّمسْيان فقير قادح فيه , لأن التُكُليف مُرفوع في هذه 
الأؤقات , وكذلك قوله : " أن يُشكر فلا يُكفر " , لأن ذلك واجب عليه عند خخطور 
نعم الله بالبّال » فأما عند المنَّهُو فلا يجب ١‏ وكذلك قوله : " أن يُذكر فلا ينسى "2 
فإن هذا إغا يجب عند الدُّعَاء والعبّادّة » وكل ذلك ممًا [لا] (" يُطّاق » قلا وَجْه لما 
ظنوه أنه مَنْسُوخ 

ف " قوله تعالى : (َحَرَ تتم أي : كَمَا يجب أن يُتَقَى ء يَدُلَ عليه قوله تعالى : 


0 ا 50 ل # 7 . 
(حَوّاليقّن) [الواقعة: ه 5] 5 ويقال هو الرجل حقا ١‏ (5) : 


وذَكَرَ ابن كثير القولّين , فتقل عن جَمّاعَة " أن هذه الآية مَنْسُو مَنْسُونخَة بقوله تعالى : 


3 جحمر سمرا ل 


دايا بس 
وقَال عَلِي بن أبي طلحة عَن ابن عباس في قوله تعالى : (اتقوااللدحَوتاتم قال : لم 


1 مخ ٠‏ ولكن َحََتقَاتهم أن يُجَاهدُوا في سبيله حَقَ جهّاده , ولا تأخذهم في الله لومة 


)2( 0 


لائم . ويقوموا بالقسط ولو على الفسهم وآبائهم وأبتائهم 


(1) في اللسان (537/8 : والْوْسْع والوَّسّع والسّعة : الْجدّة والطاقّة . 

(؟) هككذا في المطبوع , ويظهر أها مُقحّمة , لأنه لو كان ما لا يُستطاع لقيل بالنسخ قبل وقوع التكليف . وهو 
يُريد أن ما ذكره جما يُستطاع فلا وَجْه للدسخ . 

(*) التفسير الكبير . مرجع سايق (41/8 )١‏ باختصار . 

(4) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق )١70/7(‏ باختصار . 


باجم 


ويُظهر أنه يَرى أن الآيّة مُحْكَمّة , وأله لا سخ . حَيث قال في كفسير سُورة الحج 
مَا نّصه : وقوله : (وجَاهدُوا في الل حَقَّجهَادم) دا أى.: بأموالكم والستتكم 
والفسكم » كما قال تعالى (ائوا الله ناته ١١‏ 

أمّا في تفسير سُورَة الْتَعَابْن فقد ذ كر الا 
استطعتم) أي : جُهْدَكم وطاقتكم ٠‏ كما ث ثبت في الصحيحين ”' عن أبي شريرة رضي الله 
عنه قَال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أَمَرئكم بأمْر فأئوا منه ما امْتطّعكم , 
وما تنكم غنه فاجتنبُوه . وقد قال بَخض الْمُة مسرن ... : إن هذه الآ اسة للتي في 
" آل عمران " , وهي قوله تعالى : ا 5 لذن موا انقو ا لخو انوع" 

ثم ذكر سبب تُرُول الآيّة عن سعيد بن جبير : » وأن آية " آل عمران " منسوخة باية 
"التغايد " 7 . 


ورجّح التعابي عدم النّسْخْ ‏ قَقَال بَعْد أن حَكَّى القول بالنّسْخ : وقَالَتْ جْمَاعَة 
لا نسخ هنا » وإنما الْمَعْنى : انَقوا الله حَقّ ثقاته في ما اسْتَطَغ ؛ وهذا هو الصّحي- * 


كما تبّه القاسمي إلى أن م من رَعَم اللخ لم يُصب الْمَحَرَ فال : َعَم بَعْضُهِم أن 
هذه الجُمُلة من الآية منسوخة بايّة : : (اتقوا الما اممَطفن) متأو لا مايه بأن يَأ العبد 
بكل مَا يُجب لله ويَسْتحقه » قال : وهذا يَعْجَر العَبّد عَن الوفاء [به] 2 , فتخصيله 


ولع 


. )41/1١( تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رح 586548) ومسلم زح )١751/‏ . 

"اع تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (5 54/١‏ ؟) . 

(4) انظر : المرجع السابق » الموضع السابق . 

(5) الجواهر الحسان , مرجع سابق )5985/١(‏ , (3:9/54) . 
(5) ريادة يقعضيها السياق . 
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ممتبع . وهذا الرّعْم لم يُصب المَحَدٌ ١‏ فإنْ كلا من الْآيتَين سيق في مَغْنَى خَاص به ' 
فلا يُتَصّرّر أن يَكُون في هذه الْجُمُلّه طَلَب ما لا يُسْتَطاع من التَقَوَى ' بل الْمُرَاد منها 
دَوَام الإنابة له تعالى وخَشيته وعررفان جلاله وعَظَمه قلا وقَالب . وهذا م من الْمُسسْنَطاع 


لكل مُنيب . وقوله تعالى (َائُوا الما امْتَطنم مر بعبّادته قَذْر الامنتطاغة عَةَ بلا تكليف 
لما لا يُطَاق » إذ (لانكف اللهنْمًا) [البقرة: 65/؟] ؛ وظاهرٌ أن من ألى بمًا يُستطيعه من 
اانه امال ٠‏ رالابة خلال ٠‏ وأطاص لي انالك ٠‏ وكا خطدنا في ماشه « ققد الس 


الله حَقَ ثقاقه "" . 


وأما ١‏ الشنقيطي فقد اقتصّر عَلى قوله : قوله تعالى انها لذن مم اتقو المح وات 
الأية . هذ هذه الآية تدل عَلى التّمْديد البالغ في تقوَى الله تعالى » وقد جَاءت آيّة أخرى 
ل على خيلاف اا روعي رن باق : واارطان شد ,وار بأمْرين : 
الأول : أن آية (اتوا لما طمن تاسخقة سخّة أة فوله : (اتوا لحي ونقاتم . 
لثائ : أنسهًا مي للمَفْصُود بها . والعلم عند الله تعالى ©© . 


- 


2 
نيا 


رأي الباحث : 

الصّحيح أن الآيات مُحْكمّة , وأنه لا تَعَارْض بَيْن الآيتِين , والْجَمُع بَيُتَهُما من 
وجوه : 

الأوّل : أن (حْوتَاتم : أن يُطَاعَ فلا يُعْصّى , وأن يُذكر فلا يُنْسَى , وأن يُتشكر 
فلا بُكْفْر . كما قال 000000 


لسلللددةم امه 


(1) محاسن التأويل . مرجع سابق (57/8/85) . 
(؟) دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق رص 55 ) باختصار . 
99) رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " زح 958581) , وابن جرير في " جامع البيان " زه//ا"57) , 
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وذلك لا يُقتتضي الْعصْمّة , ولا أن لا يَقَع العَبّد في الذنب » وإنها يَعْني أن يَحَاف 
الله فلا يصن على ذَنب » وأن يُشكر الله قلا يكفره . 

قال ابن جرير : يَعْني بذلك جل ثناؤه : يا مَعْشَر مَن صَدّق الله ورسوله (اتقوا 
الم [آل عمران ](٠١‏ : خَافوا الله وراقبوه بطاعته وَاجْتتاب مَعَاصيه . (حَق وتقاته) حَقَ 
ود رو ل ب فلا يُكفر , ويُذكر فلا يُنْسَى 

وقال ابن الجوزي : (اتنُوا الله حَوَتقاته) ذهب كثير من الْمُفْسَّرِين إلى أهها سخقت 
بقوله : اتا لما استطفن) : والصحيح أهما جحي ( وأن ة بان 0 رخو 
تعاته) فال القوم ظنوا أن ( حو تقاته) ما لا يُطاق :3 فَوَّال الإشكال ' ولو قال : لا تتقوه 
حقّ ثقاته ؛ كان تسئخا ©" . 

الوَجْه الثابئ : أن آية " التغابن " (فاتقوا اللهَمًا ائ: طنتم) لا تُعَارض آية " آل غمران " 
توا للح ونام » وذّلك أن آية " التغاين " َاءت بَعْد ذكر الأضل والمَال والولدء 
والإخثّار بأن الْمَال والولّد فثْئة » ولمًا جُبلت عليه التّفوس من حُب الْمّال والوّلد جاء 
الأمر بتقوَى الله سب الامنتطاغة . 

وييّان ذلك : أن الإنئسّان قد يَشْغله الْمَّال أو الوّلد عَن طَاعَة الله » فإذا كان ذلك 
فَليَكّق الله ما امتطاع » وذلك بأن يُسَدَّد ويُقارب . 

ففي سيّاق آيّات " التغابن " قال تعالى السام أزواجكم وأولادكمْ عدو 
لكمفاحذ روه إن" 5 در توا العفو رحيم(19) )إن ولك وأ لادكمفنة وال عدد: 


جْرُعَظيم) ؛ ثم قال جل ذكره (هاتكرا للدم امشو وأطيعُوا ونوا + حيرا لأتقسك ون 
يوق شم نفسهفَأولك همال درن 


(1) جامع البيان . مرجع سابق (571//8) . 
(؟) المصفى بأكفّ أهل الرسوخ . مرجع سابق (ص ؟؟ . 5) . 


فاقوا الله مَا اسْتَطّعْهُم » لأنه مَهُمَا يكن من شيء فَإِنْ في الْمَال والولد فثنة . 

ويَدل عَلى ذلك ما جاء في حَديث حُذيفة رَضي الله عنه أنه قال : سَمعْتَ رَسُول 
لله صلى الله عليه وسلم يفول : فتنة الرّجُل في أهله ومّاله وتفسه وولّده وجّاره ؛ 
بُكفرها الصّيّام والصّلاة والصّدقة والأمر بِالْمَعْرُوف رالتي عن لْمُكَر © . ٠‏ 

قال الزّين بن الْمُيّر : الفشة بالأطل تقع بِالْمَيْل إليْهِنَ , أؤ عَلَيْهِنَ في القلُمَة 
والإيثار حَتى في أؤلادهنَ » ومن جهّة التُريط في الحُقوق الوَاجبّة لهْنَ , وبالمَال يتقع 
الاشتقال به عن العبّادة , أو بحَبْسه عَن إِخخْرَاج حَقَ الله , والفثتّة بالأؤلاد تقع بِالْمَيْل 
الطبيعي إلى الوَلّد » وإيثاره عَلى كل أحَد 7" . 0 

' وَالْمُرَاد بالفثمة ما يَعْرض للإلْمّان مع مَنْ ذكر من البَشّرء أو الالتهّاء بهم ١‏ أو 
أن يأني لأجلهم بم لا يحل لَه , أرْ يُخل بما يجب عَلَيه " 2 . 

قال ابن بَطَال : فثئّة الرَجُل في أهله : أن يَأيَ من أجلهم مَا لا يحل له من القول أو 
العمل مما لم يَبْلغ كبيرة . وقال الْمُهَلْب : يُرَيد مَا يَعْرِض لَه مَعَهِنَ من شر أوْ حُرْن أو 
شهة . 

قوله : " ومّاله " فيْئّة الرّجُل في مَاله أن يَأَخُذه من غير مأخحّذه ويَمثرفه في غير 
مَصرفه , أو التفريط بم يَلْرّمه من حُقوق الْمَال , فتَكثر عَليه الْمُحَاسّبة . 

قوله : "وولده " فثتة الرّجُل في ولده فرط مَحَبّهِم » وشغله بهم عَن كثير مسن 
الْخَيْر » أو التُوغل في الاكْتسّاب من أجُلهم من غير اكُترّاث من أن يَكون من حَلال أ 
حرام 0 فلأجل هذا جَاء في آيّة ' التغابن " (قائوا اللا امتَطَفنٌ) و الله أعلم . 

ما آيّة " آل عمران " فإنها جّاءت في سيّاق النَهْي عَن طاعَة أهل الكتاب » والأمر 
بالاغتصام بالله » وَالتّمَسّك بِحَبّله المَتين ؛ وذلك يفضي الأمر بالاتّقاء حَقَ التتقوى . 


(1) رواه البخاري رح )١7548‏ ومسلم رح 15454). 

(؟) فتح الباري ١‏ ابن حجر العسقلاني )1١85/5(‏ . 

(*"*) المرجع السابق , الموضع نفسه . 

(4) عمدة القاري . العيني (4/8) وقول ابن بطال والمهلب عنده في الموضع نفسه . 
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ففي سيّاق آيَات " آل عمران ' : انها الذنأسشر إنتطيعُوا فا » من الذين أونوا لكاب 
واكم كافرين [. ٠‏ كيف تكفؤون وأتّْتلىحَليكع ان هفيكم ووم تلفق 
هُدِي]إلى صراط مستيم) نم ثم قال لها الذين موا اتا له ناته ولا تونلا سنلُون) . 

فبَظْهّر أن الأمر بالتّقوى هُنَا حَقَ التَقَوَى على ظاهره , إِذْ لا مَصْلّحَة في طَاعَة أهل 
الكتاب , وأن طاعَتهم مُفضية إلى الوص على الأغْقَاب , ولذا تمت الآية ب رولا 
إلا وأ مسْلمُون) ‏ وممًا يُؤكد هذا القول ويوْيّد هذا الْمَذهَب أن النهى صلى الله علي 
وسلم لم يَكُن يُْمل العُموم في هاتين الآيتين في الْوصيّة بالتقُوى , كما أْمّل غيرهها 9 . 

ويهذا تَكُون كل آية في سيّاقها لَهَا دَلالّها , ولا تَعَارْض بَيْن الآيات 

وقد تقرر أنه إذا وَرَد التَرْغيب في القرآن " قارئه الترُهيب في لواحقه أو سوابقه أء' 
قرائنه » وبالمكس , وكذلك التَرْجِيّة مع النَخْويف ... وقد يُعَلْب أحَد الطرفين على 
الآخْر بحسب الْمَوَاطن وات الحَال ... ولَمّا كان جَانب الإخلال من العباد 
أغلب ؛ كان جَانب التّخخُويف أغلب , وذلك في مَظائّه الْخاصّة لا عَلى الإطلاق " ”". 

الوه الثالث : أن من معان اليَقْرَى " أذاء مَا اْتَرض الله ورك مَا حرم الله " 9" 

وأن أذَاء الفرّائض عَلى حَسب الامنتطاغة , لحَديث أي هُريرة الْمُتَقَدّم ‏ وفيه : 
" إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما اسْتَطَفتُم " ”2 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لَعُمْرَان 
بن حُصين : صل قائما , فإن لم تستطع فَقَاعدا » فإن لم تستطع فَعَلى َنْب * 

فإذا أدّى المُؤمن ما يجب عَليه حَسب امتطاغته في مثل هذه الْحَالة » فقد اَتقَى 
الله حق ثقاته » ولا تثريب عليه . 


با اس سس ب سس م سا | .تيلو لت بجوي رو سس 


(1) انظر : خخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعَلَّمُها أصحابه «الألبان , 
(5) الموافقات , الشاطبي (1510//5- 19/1) . 

() ذكره ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (45/1) عن عمر بن عبد العزيز . 
(4) سبق تخريجه » وهو مُخرّج في الصحيحين . 

(ه) رواه البخاري (ح )٠١55‏ . 
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2507 05 واي 0101 5 ارضااي . لقاع الى عار ن . 
وبهد تتم معنى الآيتين , ويندقع التعارض ظ ويزول الإشكال ٠‏ ولا حجاجة 


للقؤل بالنّسْخ ما أمكن الجَمْع . 


9 
المبحث الثاني : فيما يتعلق بالخصوص والعموم 


' لا بُدَ من مُقَدَمَة كب بين الْمَقصُود من العُمُوم والخُصّوص "7" وذلك بتَغريف العَامَ 
والخاص . 

أمّا العَاةَ فهو : لفظ يَسْتَفرق الصّالح لَه من غير حَصْر ' 

وقال المناوي : العَامٌ - بشدّة الميم - لفظ وضع وَطلْعًا واحذًا لكثير غير مَحْصُور 
مُسْتغرق لجميع ما يَصْلح له 7" . 

وأما الْخَاصَ فهو تَفرُد بَْض الشّيء بمَا لا يُشَارِكُه في الْجُمْلّة » وذّلسك خصلاف 
العْمُوم والتَعمُم والتّْميم © . 

وغرّف الْخَاصُ بأنه " لفظ يَخَْصّ ببَعْض الأفراد الصّالحَة له » والششتخصيص قملر 
عل عض زرده 0ت 

و " العَامَ عَلى ثلاثة أقسسّام : 

الأول : البّاقي عَلى عُمومه . 

الثائ : العَامَّ الْمُرَاد به الْخُصُوص . 

الثالث : العَامَ الْمَخْصُوصِ ١‏ 


(1) الموافقات » مرجع سابق (9//4) . 

(؟) شرح مخنتصر الروضة . مرجع سابق (؟48/7 5) والإتقان . مرجع سابق (47/5) و" معترك الأقرات في 
إعحاز القرآن ” , له (1//1١؟)‏ والحدود الأنيقة , زكريا الأنصاري . (ص ؟١8)‏ . 

(") التوقيف على مهمات التعاريف . مرجع سابق . (ص 595/8) . 

(4) المفردات » الراغب . (ص )١88‏ . 

(ه) الحدود الأنيقة . مرجع سابق . (ص 87) . 

(5) يُنظر هذا التقسيم ونتمة الكلام عليه في : " الإتقان " 4/7 6 وما بعدها ) وفي " معترك الأقران " (8/1/١؟‏ 
وما بعدها ) . 


وقد أطال الشاطبي في تفصيل العموم والخصوص في" الموافقات " 4 // وما بعدها ) . 
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وَالْمَخْصُوص أمئلته كثيرة جدًا , وهي أكثر من الْمَنْسُوخ , إذ ما من عَامَ فيه إلا 
وقد حص , ثم المُخَصّص إما مُتصل , وإما مُنُفصل " , 

وقد ترد الآيّة عَامّة ويُرَاد بها الْخُصُوص . ويُكون التتخصيص في آي أُخْرَى , فيَقَع 
الوم بِالتّعَارْض بَيْن العَام والْخخَاصّ , وما دَفع به القرطي توهّم التَعَارُْض حَمُْسل العام 
عَلى الْخاصّ . 

ومن أمثلة ذلك : 


المثال الأول : 
القرآن بين كونه هُدى للنّاس عَامّة » وبين كونه هُدَى للمُوَّمنين : 
قوله تعالى في وصف القرات : (هدَى لمن [البقرة: ؟ ] مع قوله تعالى : (هدى 


صورة التعارص : 


و 0 لوس " د عر 5 5 سس 7 مر 0 
أية أخرى ما يَدل على أن هذاه عام لجميع الناس , و هي قوله تعالى : (شهر رَمَضَانَالذى 
1 7 1 ,0 م 


. يُنظر : معترك الأقران » مرجع سابق (511/1) وقد ذكر أمثلة وأحوال المتصل والمُتفصل‎ )١( 
. )١ (؟) دفع إيهام الاضطراب ., مرجع سابق . (ص‎ 


مع القرطبي : 


ة وله تعالى (المسنَم خَص الله تعَالى الْمٌُقِين بهدايّه » وإن كان هُدى للخَلّق أجْمَعين 
تشتريفا َهُمِ ؛ لأنهم آمَنُوا وصدقوا بِمَا فيه . وروي عن أنى رَوق أنه قال : (مدى للمستين) 


أي : كَرَامَة لَهُم . يُعنى أنما أضّاف إليهم أجلالاً لَّهُم » وكرامّة لَّهُم » وبَيّانًا لفضلهم ٠‏ 
ملخص جواب القرطبي : 
القرآن هُدى للخلق أجْمَّعين » وحص ) الله المّقِين بالهداية ككرها لَهُم . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


ل لل ا و ا ين 2 
أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم (مُدَ الست يقول : ور للمتقين . 

ثم قال ابن جرير : والْهُدَى في هذا الْمُوضع مَصْدَر من قُولك : ديت قلانا 
الطريق , إذا أرْشّدته إليه , وذللته عليه , وبَيّنته له ؛ أهديه هُدى وهداية . 

إن قال لَنا قائل : أوَ ما كتاب الله ُورًا إلا للمتّقين , ولا رَشَادا إلا للمُؤْمنين ؟ 
قيل: ذلك كَمَا وصفه رَبنَا عر وَجَل , ولو كان ورًا لغيّر الْمُتّقين ورَشَادا لغَيْر الْمُؤمنين 
م يَخْصّص الله عَرَّ وَجَل الْمُتّقين بأنه لَهُم هُدى , بل كان يَعُمْ به جميع الْمُنْدَرِين » ولكنّه 
هُدى للمُّقين » وشقاء لما في صدُور الْمُؤْمِين , وَوَقْرٌ في آذَان الْمُكَسدبِين , وعَمُسى 
لأبْصّار الْجتاحدين , وحُجّة لله بَالقة على الكافرين » فالمؤمن به مُهْكّسد , والكسافر به 


ع عقر 2322 


مَحْجوج 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (5/1١؟)‏ : 
(؟) جامع ايان , مرجع سابق )71714/١1(‏ . 
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وقال السمرقندي : فهذا القرآن يان لهم من الضّلالة » وبَيّان لَهُم من الشبّهَات , 
وبَيّان الْحَلال من الْحَرَام . فإن قيل : فيه بّيان لجميع النّاس , فكيف أضاف إلى الْمُتُقين 
خَاصّة ؟ قبل له : لأن الْمتّقين هم الذين يَنْتَفعُون بالبَيَان , ويَعْمَلُونَ به , قَإذا كَأنُوا هم 
الذين يَنْتَفعُون به صار في الْحَاصل البَيّان لَهُم (" . 

وقال في تفسير سُورَة الأنْعَام : واسم الْهُدَى يُقع على التُوحيد والتشرائع 7" . 


ما السمعابئ ققد قَال : فإن قَال قائل : لم حص الْمُتّقين بالذكر » وهو مُدى 
لجميع الْمُؤمنين ؟ قيل : إنما خَصّهُم بالذكر كشريفًا , أو لأنهم هُم الْمُنْتَفعُون بالْمْدَى 
حَيث لَزَلُوا مَنزل التَقَوَى دُون غيرهم ©" . 


واقتصم البَقوي على قولَه : (هدى المقين) أي : هو هُدى 2 أي : وشد وبَيّان هل 
لتَقَوَى ... وتخخصيص الْمُتّقِين بالذكر تثثريف لَهُم , أو لأهم هُم الْمُْتَفعُون بِالْهُدَى ©. 


وفصل ابن عطية فقال : وقال هنا : (للتاس)[ آل عمران: ؛] وقال فُْ القرآان (هدى 
ل نشم وذلك عندي أن هذا خبر مجرد » وقوله (هدى اله لقن خم مقترت به 
الاسنتذعاء والصتف إلى الإبمان , فحَسّتت الصفة ليقع من السامع النّشَاط والبدار” . 


في حين ذهب ابن الموزي إلى أن الآبة َمل المُؤمنين والكافرين , فقال : 
فإن قيل : فَالْمُتّقى مُهْتد » فما فائدّة اختصاص الْهدَاية به ؟ 


. )4/8/١( بحر العلوم : مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5/886/9) . 

(") تفسير القبرآن » مرجع سابق ٠ )417/١(‏ 

(4) معالم التنزيل , مرجع سابق (5/1 4) باسختصار . 
(©) امخرر الوجيز , مرجع سابق )"95/١(‏ . 
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فَالْجَوَاب من وَجْهَين : 

أحَدُهما : أنه أرَاد الْمُتّقين والكافرين , فاكتفى بذكر أحّد الفريقين , كقوله تَعَالى : 
) سرابيل نيكم الح [الدحل: 85 أرَاد : والبَرد . 

والثاي : أنه حص الْمُتّقين لالنفاعهم به. كقوله ا 
[النازعات: 5 4] ١‏ وكان مُنْذ مُنْرًا لمّن يَخخْشَى ولمَن لا يَخْشَى ”') ٠‏ 


0 


وذهَب الرازي إلى أن الآيّة الأولى في تشرر يف الْمُتّقين ٠‏ وأن الْمتّقين هم كل النّاس! 
فقال :ول لم تكن لمي قيلة لأا في قو قال : (مدى للتتين) كَقَاه ؛ لأنه تعالى 


ين أن القرآن هُدى للنّاس في قوله ا رمضان الذي أنزلفيه اران مْدَىلقَاس) ثم قال 


عر عي ع 


ههنا في القرآن إنه (مُدٌ ىللنسنين) » فهذا يَدْلَ عَلى أن الْمتقِين هم كُلَ الّاس . ' فمَّد لا 
يَكون مُتّقياً كأنه لَّيْس يانسّان ! © . 

وقال في مَوْضع آخر : إنها قال : (مُدَ مُدَى نتن لأنهم هم الْمُنْتفعُون به ؛ فصّار من 
[هذا]”" الوَجه هُدى لَهُم لا لقيْرهم ©) 


ويّرى ابن جزي أن الهدى في هذه الآية خاص بمَعتى الإرشاد ١‏ فقال : (هدّى) هنا 


معن الإرمّاد , لتخصيصه بالْمُتّقين » ولو كان بِمَعْتى البَيَان لَعَمّ . كقوله : (ِهُدِ 


. ؟)‎ 4/١( زاد المسير , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير . مرجع سابق (؟5/١5)‏ . 

(*) زيادة يقتضيها السياق . 

(4) المرجيع السابق (/3/19* )١‏ . 

(ه) العسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق (8/1) . 
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وأمّا ابن كثير فإنه يَرَى " اختصاص الْمُؤْمنين بالتّفع بالقرآن , لأنه هُو في تفسه 
هُدى , ولكن لا يَتَاله إلا الك ا 

م تقل الأفوال في مَعْنَى (مُدَى) , ثم ذكر امار في الآيَة » ققال : واختيّار ابسن 
جرير أن الآيّة تَعُمّ ذلك كله . وهو كما قَال 9" . 


ونقَل القاممي عن ابن الُْيّر قو : الُدى يُطلق في القُرآن على مغتين : 

أحَدهما : الإرشاد وإيضّاح سبيل الْحَقَّ » ومنه قوله تعالى : (وآنَا مود فهَسَْاهم 
فَاسَْحَيُوا الى عَلَى الى [فصلت:+1١]‏ , وعلى هذا يَكُون الْهُدَى للصضّال باغتبّار أنه رشد 
إلى الحَقَّ سّواء حَصّل له الاهتداء أو لا . 

والآخمر : لق الله تعالى الاهْتدَاء في قَلَب العَبّد "' , ومنه : (وقك الزن عبر اله 


فِهُدَاهُمُ اقَرِم) [الأنعام: ] ع فإذا ثبت وزوده عَلى الْمَعْنَيين فهو في هذه الآية يُحْتَمَل أن 


ل 


راد به لمان ميا . وعلى الأوّل لتعخصيص الْهُدَى لمن للنويه باهم حت 
سر مر مر يا 


ِ» 3 5 28 عير د (5) 
يتبين أهم هم الذين اهتدوا والتفعوا به ّ 
ع 5 
راي الياحب : 


أن الْهُدَى الْمُثبّت للمُتّقن مُختَلف عَن كن القرآن هُدى لجميع النّاس . 
' وَوَجْه الْجَمْع بينهما أن الْهُدى يُسْتَعْمَل في القرآن اسْتَعْمَالَين : 
أَحَدُهما : عَامَ » والثابئ : حاص . 


. )١589/١( تفسير القرآت العظيم . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (553/1). 

") في اعتقاد الإمام الْمُِجّل أحمد بن حنبل (5/9:") أنه " أَمْسّك عن القول في لق الإبمان " . وسيأي بسطه 
(4) محاسن التأويل , مرجع سابق (١/17/0؟)‏ وأصل القول في حاشية الكشاف . رص 5") . 
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أمّا الهُدَى العَامَّ فُمَغْناه إبَاَة طريق الْحَقّ وإيضاح الْمَحَجّة » سَواء سَلَكّها |١‏ له 
1 لا ء ومنه يمذا المعنى قوله تعالى : رونا تثوة مدنا ناهم) [فصلت 7 أي بَينا لهم طريق 
الْحَقَ على لمان تَبيّنا اح نه رن ايا ابا وااساة - مع أفهم م يُسْلكوها . 
بدليل قوله غَز وَجَل : (نَاسَْحَبُوا الى حَلى الهدَى) » ومنه أيضًا قوله تعالى: 1 مده السّبيل) 
[الإنسان:"] 2 أي : ينا له طريق الخيْر والشر, بدليل قوله : (إِنَّا شأكرا وم كفورا) 1 

وأما الْهُدَى الخَاص فهو تفضّل الله بالتوؤفيق على العبد ع ويه بهذا المَعنَى قوله 
تَعالى : (أوناك الذي حدىاللة) [الأنعام: ٠‏ 9 ]الآيّة . وقوله : ميرد اله ديشر صَدر 
الإسلام) [الأنعام:ه ؟ ]١‏ , فإذا علحت ذلك فاغلم د الْمُدَى الخاص المتّقين هو المْدَى 


الخَاصّ , وهو التَفضّل بالتّوفيق عَليهم . وَالْهّدَى العَامَ للنّاس هُو الْهُدَى العَامَّ» وهو 
إيانة الطريق وإيضاح المَحَجّة ب" 


كَمَا أن هَذا الاختلاف الذي وَرَد في أَقَوَال الْمُمَسّرِين » هو من اختلاف التَتَوَعَ *' 
لا اخمتلاف التَضَّادَ , فالآيّات تحْتمل هذه الْمَعَانَ » ولا تَعَارْض بينها . 

فالآيّات تختمل أن القرآن هُدى للمُتّقين » وتخصيصهم بالذكر للتثريف ء أن" 
لأهم أؤلى مَن التفع واهتدى به . 

والقآن هُدى للمُتّقين عَلى وَجْه الْخُصُوص , وهو هُدى لجميع النّاس على وَجْه 
العُمُومِ » فهو بهذا الاغتبار من باب العَامَّ والْخاص . 

وهو مُحتَمل لقول ابن الجوزي أيضًا , في أنه " أرَاد الْمتّقِين والكافرين . فاكتفى 
بذكر أحَد القريقين " إذ ليس في الآية ما يفي هذا الْمَعْنَى . 


(1) دفع إيهام الاضطراب ؛ مرجع سابق . رص /ؤ) . 
(؟) يُنظر لذلك : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحتمد بن تيمية , جَمّْع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم (710/17” , 
بام , #59 , .اام . ورسالة " الختلاف التّبوّع واخمتلاف التَضَادَ في تفسير السّلف " . عبد الله بن عبد الله 


الأهدل (8/1/"؟ وما بعدها) . 


وهذا كَقوله : (ويَكدبْمَا قَدَموا) [يس:7١] ‏ والْمُرَاد ما قَمُوا وأَررُوا » فَاكْتَقَى 
بذكْر أحَدهما » كما في قوله تعالى : (سربيل تيكمالسن » والْمُرَاد : والبَْد أيضا " . 

وكقوله تعالى : (ولمَا سَكنّفي النبلوالَار [الأنعام:١]‏ " أي : امقر . قيل : أزاد 
مَا سكن وما تَحَرَّك , كقوله : (سسرابيل نيكم الح أي : الْحَرّ والبَرْد . وقيل : إغا خص 
السّكون بالذكر لأن النَعْمّة فيه أككر 60 


المثال العاني : 

تفي انتفاع الكفار بالإئذار 

قوله تَعالى : ادنكو سوَاء عملم كَْرهمْلانؤْمنُون) [البقرة: .] ٠‏ مع قوله 
عالى : (إا رساك احيرا ونذيرا) [البقرة: ]١14‏ وقوله تعالى : (قل ديكروا تاشر 
هما با الآبة[الأنفال:8"] , مّع الآيات الوَاردة في الْحَت على دَغْوة الكفار , 


صورة التعارص : 


أن الكفار لا تنفعهم التذارة , في حين أن مُهمّة الأنْبيّاء هي البشارّة والتذارة . 
كما أن " هذه الآيّة كدل بظاهرها عَلى عدم إعان الكفار , وقد جَاء في آيَات آخر 


ما يَدْل على أن بَعض الكفار يؤمن بالله ورسوله , كقوله تعالى : (قل للذين كفروا إنشهوا خفر 


عط ل 


(9) التفسير الكبير » مرجع سابق (47/595) باختصار . 
(7) معالم التنزيل ,» مرجع سابق (819//9) . 


مُمْمَاقدسَاف) الآيّة [ الأنفال:8"] . وكقوله : (كذا كك من قبْلفمَنَاللدُعَليُ) 


[النساء: 4 9] و كقوله : (ومن هؤلاء مَنْنؤْمن به) [العنكبوت: 47 ] 0 )١(‏ 


جمع المقرطبي : 
قال القرطبي في أيّة " البة 0 
اختلف العْلْمَاءِ في تأويل هذه الآيّة ؛ فقيل : هي عَامَّة ومَعْنَاها الخُصُوص فيمن 


م 


كاسصم 


حَقت غَليه كَلمّة العَدَاب , وسّبق في علّم الله أنه يَمُوت على كفره , أرَاد الله تعالى أن 
يُعْلَمِ أن في الئاس من هذه حَاله ون أن يُعيّن أحَدَا . وقال ابن عباس والكلبي : تَرَلَنْ في 
رُؤْسَاء اليَهُود » منهم حُبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما . وقال الربيع بن 
أنس : نََلَسَْ فيمن قتل يوم بَدْر من قادة الأخراب . والأول أصحّ . فإن من عَيّنَ أحذًا 
فإنها مَثل بِمَّن كشف القيب عَنْه بمَوته على الكفر , وذلك 3اخل في ضمن الآية 9" . 


ملخص جواب القرطبي : 

. الآية عَامَّة ومّعناها الْمْخُصُوص فيمن حَقَت عليه كَلمة العَذَاب‎ - ١ 

* - أفا نولت في قوم مَخْصُوصين , والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَبّب ' 
* - رجح القول الأوّل . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


قال ابن جرير في آية " البقرة " : الختلف أهل التأويل فيمّن عَنَى هذه الآية. 
وف فيمن تزلت . 


. )7 دفع إيهام اللاضطراب , مرجع سابق . (ص‎ )١( 
. )5171/1( (؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ 


وكان ابن عباس يَرَى أن هذه الآية َوَلْتْ في اليَهُود الذين كائو ا بتواحي الْمَديئَة 
على عَهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم توبيخًا هم في جُحُودهم بوه محمد صلى الله 
عليه وسلم وتكذييهم به مَع علّمهم به , ومَعْرقتهم بأنه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم وإلى النّاس كافة. 

وقد رُوي عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخَر ... قال : كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يَخْرِص عَلى أن يُؤمن جميع النّاس وِيُتَابعُوه عَلى الْهُدَى , فَأَخْبرَه الله جل 
ُناؤه أنه لا يُؤمن إلا من سبق لَه من الله السعَادَة في الذكْر الأوّل , ولا يَضل إل مَن سبق 
له من الله الشقاء في الذكر الأول . 

وذَكرَ ابن جرير بقيّة الأقوَال ثم قَال : وإن كان لكل قَوْل مما قَالَه الذين ذَكَرْنا 
قرهم في ذلك مَذَهَب . 

وأمًا علَيّا في امتيارنا مَا اخْمَرنا من التَأويل في ذلك » فهي أن قول الله جل ثتاؤه : 
(إنَالذ كوا سواءعَلهم ملم رهمْلابؤمئُون) قيب حبر الله جَلَ قَاؤه عن مُوْمني أهل 
الكتّاب , وغقيب تغتهم وصفتهم , وثتّائه عَليهم يايمانهم به وبكثبه ورْسُله . فازؤلى 
الأمُور بحكْمّة الله أن يُثْليّ ذلك الْخبر عن كفارهم وتُعُوتهم , ودَمّ أسَبَاهُم وأخوالهم , 
وإظهار شَتْمهم والبَرّاءة منهم ؛ لأن مُؤمنيهم وم ركيهم - وإن اختلفس أخْرَاهم 
باختلاف أذْيّافُم - فإن الجئس يَجْمّع جميعهم بأهم ' بَنو إسرائيل " . 

وما ينبى عن صحة ما قلا من أن الذين عنى الله تعالى ذ كه بقوله : (إالذ كرا 
سوا لهم أنذ رهم مره لابؤُْون) هم أخبار اليَهُود الذين قُعلُوا على الكُفْر ومَانُوا عليه 
اقتصّاص الله تعالى ذ كه تبأهم ( وكذكيره إياهم ا نخد عليهم من العهود اكرات ف 
مر محمد عليه الصلاة والسلام بَعْد اقتصّاصه تعالى ذكره ما اقْقَصّ من أمْر المَُافقين . 

وأمًا مَعَْى الكفر في قوله : الذي ككرُوا) فإنه الْجْحُود , وذلك أن الأخمبار من 
يَهُود الْمَدية جَحَدُوا نبو محمد صلى الله عليه وسلم . وَسَتَرُوه عن النّاس . وكتَمُوا 
أمْرَه وهم يَعْرفونه كما يَغْرفون أبباءهم . 


فَكَذَلكِ الأخْبّار من اليَهُود غَطوا أمْر محمد صلى الله عليه وسلم وكُتَمُوه النّاس , 
مع علمهم يبوه ووجُودهم صفته في كثيهم 7" . 


وقال النحّاس في آية " البقرة ": هُم الكفار الذين تَبَتَ في علّم الله تعالى أهم كفار, 
وهو لفظ عَامَّ يُرَاد به الْخَاصَ 9" . 


في حين ذكر السمرقندي جُوَابِين : 

أحَدهما : أن آي " البقرة " َل في مركي قريش ؛ منهم غتبة بن ربيعة وتسيب 
بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم. هذا قول مُقاتل . وقال الككلبي : نَرَلْسْ في رُؤْسَاء اليَهُود ؛ 
منهم كعب بن الأشرف وحُبي بن أخطب وأبو يّاسر بن أخطب . 

والثائ : أن الآية خاصّة وليَسسْتْ بعَامّة » وإنما أرَاد به بَعض الكْفَار الذين تَبْنُوا على 


ع وى 95 0 ع الي جم إلى (4* 
بأغْيّانهِم عَلم الله تعالى أنهم لا يُؤَمئون 27 . 


وذكر التعلبي الأقوّال في الآيّةِ » ثم قال : وهذه الآيّة خَاصّة فيمَن حَقَتْ عليه كلمّة 


العغذاب في سابق علم الله 3 وظاهرها إلْشَاء 3 وَمَعنَاهًا إخبار 0 : 


(1) جامع البيان , مرجع سابق (158/8/1--5515) باختصار . 
؟) معاي القرآن )81//١(‏ . 

(:) بر العلوم . مرجع سابق (50/1 . 81) باختصار . 
(4) تفسير القرآن » مرجع سابق (55/1) . 

(8) الكشف والبيان » مرجع سابق )١5٠/1(‏ . 


واققتصر البغوي على قوله في آية " البقرة " : وهذه الآ لأية في في أقْوَام حَقَتْ عَليهمِ 
كلمة الشّقاوة في سَابق علم الله 27 . 


ونقل ابن عطية " الاثّفاق على أنا غير عَامَة لوْجُود الكفار [الذين]”" قد أَسَلموا 


تعدها " (“2. 


ويّرى الزمخشري أن آية "ا البقرة * في " العُتاة الْمَرَدَة من الكقار ؛ الذين لا يَنْقْع 
فيهم الْهُدَى , ولا يُجدي عليهم اللطّف ؛ وسواء عليهم وجود الكتاب وغَدَمه , وإئذار 
أرسول وسكوته بالل 1 


ما الرازي فقال : الف أهل التّفسير في الْمُرَاد هنا بقوله : الذي نكفروا) ؛ فقال 
قائلون : إهم رُوْساء اليَهُود الْمُعَاندُون الذين وَصَفهم الله تعالى بأفهم يَكْتُمون الْحَقّ وهم 
يعْلَمُون » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال آخترون : بل المرّاد قوم من المشركين , كأبي لهب وأبي جَهل والوليد بن 
الْمُغيرة وأضرابهم 3 وهم الذين جَحَدُوا بعد الميتة 6 وأنكروا بعد الْمَعْرفة ظ ونظيره ما 
قال الله تعالى : (فأغرضأكمْرَهُمْ فه هْلاسْمَعُونَ () وقالوا قلويَا في أكنةمنًا ل للم 
[فصلت 2 5 ٠‏ وكان عليه السلام حَريصًا عَلى أن يُؤمن قومه جَمِيعًا » حَيث قال الله 
تعالى لَه تباخ ماعل انار لذلا بهذا الحديث سنا [الكهف :5]ء وقال: 


نت كه اناس حت يكونو مُؤْمنِينَ) [يونس: 4 9] » ثم إنه سُبحانه وتعالى بَيّن له عليه السلام 


(1) معالم التثزيل , مرجع سابق )534/١1(‏ . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(") المحرر الوجيز , مرجع سابق )817//1١(‏ . 
(4) الكشاف , مرجع سابق (ص ٠‏ 5) . 


هم لا يؤمنون ليقطلع طمعه عنهم ولا بتأذى ‏ سب ذلك ع فإن البأس! حدى 
الراحتين ١١‏ 


وفصّل ابن جزي في الآيّة بنا بنَاء على الْمُرَاد بالضّمير الْمُنففصل فقال : (إِنَّالذنَ 
تي للد م افر كا 4 رس أي بيل . 16غلد يتل بلس للقي عد 
يراد به الْخُصّوص ., وإن كان للعَهّد فهو إشارَة إلى قوم بأغيّانهم " . ثم ذكر الخلاف . 


في حين تقل ابن كثير القولين : الأوّل الْمّرُويَ عن ابن عباس في حرصه صلى الله 
عليه وسلم على هدَايّة قومه » والقول الثاي الْمَرْوي عن أبي العالية في أنمافي قادة 
الأحْرّاب . ثم رَجَّح القؤل الأوّل بقوله : والْمَعْتَى الذي ذكرناه أوّلاً - وهو الْمَرُويَ عن 
ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة - أظهّر , ويُفْسّر ببّقية الآآيات التي في معناها ". 


ونقل الثعالبي قول ابن عطية السّابق » فقال : اْتُلف فيمن نَرَلْتْ هذه الآيّة بعغد 
الاثّقاق عَلى أنها غير عَامّة لوْجُود الكفار [الذين]”' قد أمسُلّمُوا تعدها ” . مم ذَكر 
الخلاف . 

وئقل الشوكاب قول القرطبي في الآية » واركضاه ”2 . 


ا 


(1) العفسير الكبير » مرجع سابق (719//5) . 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق )"1//١(‏ . 

(*) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (١//7/1؟)‏ . 

(8) زيادة يقعضيها السياق . 

(5) الجواهر الحسان . مرجع سابق (1/1) وهذا هو نص قول ابن عطية السابق , إلا أن التعالبي لم يُشر إليه . 
(3) فتح القدير » الشوكاني (99/1) . [ 


رأي الباحت : 


ليه بم لديو 


أن الآبة عَامّة يُرَاد يما الْخُصُوص في حّق مَن سبق في علّم الله أنه لا يُؤمن » كسأبي 
لهب , وقد أَنْوّل الله فيه ما أنوّل . 

ومّن ذكر أمْئلة أو أشخاصًا بِأغْيّانهم » فهم لا يَخْرْجُونَ عن هذا القيد . 

قال الشنقيطي : هذه الآبة تدل بظاهرها على غَدم إيمان الكفار , وقد جاء في 
آيات أخخر ما يَدُلُ على أن , بعض الكفار يُؤمن بالله ورّسوله » كقوله تعالى : (قل لذن كفزو 
نيوا نعف رهما مد سلف) » الآية[ الأنفال:8/"] . وكقوله : كلتمن فيل مالل ليُك) 
[النساء: 4 9] وكقوله : (وَمنْمَوْلاءمَْبؤْمنُبم [العنكبوت:41] . وَوَْه الْجمْع فاهر 
وهو أن الأية من العام المَخْصُوص ؛ أنه قُ خصوص الأشقياء الذين سَّقت لهم ف علم 
اله الشّقاوة , الْمُشَار إليهم بقوله لذن حَمتَعَلهم لاون وجاك 
نالعاب الأي) [إيو نس 25 /9] . ويَدل هذا التخصيص قوله تعالى : (حَمَالمَعَلَى 
تلويخ) الأية . وأجَاب البعض بأن المَعْنّى له يؤمنون مادام الطَفْع على فلْوهم 
وأمْمّاعهم . والغشاوة على أَبْصّارهم , فإن أَزَال الله عبهم ذلك بفضله آمَنُوا " . 


المثال الثالت : 

نكاح الكتابية بين الجواز والمَنْع : 

قوله تعالى (ولا كوا المشركات حَكى نولم مسن خيرم شرك ولو حبك ولا تتكطرا 
مركن حتى لمكو وميد مون خير من مرك بعكم [البقرة:١؟]‏ مع قوله تعالى : (اليََ 
حك مدر در لكاب حل لك وَطما نكم حل لهم والمُخْصََاتمنَالمؤْسَات وَالدُحْصَنَات 
منَالذين أوتوا الكتَاب م بكم [المائدة: ه] ْ 


(1) دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق . رص 7) . 


صورة التعارص : 


الآية الأولى في تخريم نككاح الْمُشْركات , والآية الثانية تبيح نكاح الْمُخْصّنَاتَ من 
نساء أهل الكتاب . مع كونهن مُشركات . وكان ابن عمر إذا سُئل عن نكاح النَصرانية 
واليهودية قال : إن الله حَرّم الْمُشْركات على المؤمنين , ولا أَعْلّم من الإشظراك شيئا أكبر 
من أن تقول الْمَرْأة : رجا عيسى . وهو عَبَدٌ من عباد الله 27 . 


جمع القرطبي : 
قال القرطبي في أية " البقرة " : 
اخْمَلّف العْلّماء في تأويل هذه الآية ؛ فقالت طائفة : حَرّم الله نكاح الْمَتْركات في 
سورة البقرة , ثم نَسّخْ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فَأْحَلْهِن في سُورة المائدة, 
ورُوي هذا القول عن ابن عباس ... وقال قتادة وسعيد بن جبير : لفظ الآية العُموم في 
كل كافرة » والمرّاد بها الْتخُصُوص في الكتابيّات . وَيينّت الْخْصُوص آية " المائدة ", ولم 
يتناول الغموم قط الكتابيات ... وعلى القول الأول يتناوفن العُمُوم ثم تنسخنت آية 
"المائدة" بعض العموم ... وقال إسحاق ابن إبراهيم الحربى : ذَهَب قوم فَجَعَلُوا الآية القى 
في " البقرة " هي النّاسحّة » والتي في " المائدة " هي الْمَنْسُوخَة ؛ فَحَرّمُوا نكاح كل 
مشتركة كتابية أو غير كتابية 29 . 
ثم نقل عن النحّاس قوله : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بمم 
الحْجّة ؛ لأنه قد قال بتَخليل نكاح نسّاء أهل الكتَاب من الصسّحَابة والتابعين جَمّاعة . 
وفقهاء الأمْصار عَلَيّه » وأيضا فيَمْتع أن تكون هذه الآية من سُورة البّقرة ناسحّة للآية 
التي في سُّورة المائدة ؛ لأن ” البقرة " من أوّل ما تَرّل بلمدينة " والمائدة " من آخر مَا نَل 
وإنما الآخر يَنْسّخ الأول '' . وأما حديث ابن عمر فلا حُجة فيه لأن ابن عمر رحمه الله 
(3 رواه البخاري رح 495831) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (514/7) . 
(") سبق في أول مبحث ” النسخ " جواز العكس ء وقَرّرَه القرطي . وَلْعَلْه شنا يُرِيد أن هذه هي الجادّة . 


كان رجلا متوقفا » فلما سّمع الآيتين في واحدة التخليل , وفى أخرى التحريم » ولم يُبلغه 
النسْخ توقف . ولم يؤخذ عنه ذكر النّسْخْ , وإنها وول عليه » وليس يُؤححد النا مسسخ 
وَالْمَنْسُوخ بالتعأويل 00 وقال ابن عباس 5 بعض ما روي عنه : إن الأية غَامة ف 
الوثنبيات والمخكوسيات والكتابيات ظ وكل من على غير الإسلام يني حرام ع فَعَلى هذا 
هي كاسخّة لللآية التي في " المائدة " 

وتقل القرطبي عن ابن المنذر قوله : ولا يِصحّ عن أحّد من الأوائل أنه حَرم ذلك . 

وقال بعض العلماء : وأمّا الآيتان فلا تَعَارْض بينهما . فإن ظاهر لفظ الشرْك لا 
يَكتاول أهل الكتاب . لقوله تعالى : (مَا مود الذي نكفروا من أهل الكناب ولا المشركين أن سرّل عَلِيكم من 
خَيْر من ربكم) [البقرة:© ]٠١١‏ وقال : (لميكن الذ نكفروا منأمّل الكتاب والمشركين) [البيسة: ١‏ 
ففرّق لمهم قْ اللفظ , وظاهر الع لعَطف يق بقتصى ‏ مغايرة بن الْمَعْطْ ف وَالْمَعْطَّ ف عليه ,2 

اه 5 با ار 7 5 0 5 2 0 
وأيضا فاسُم الشرّك عُمُوم وليس بنص . وقوله تعالى : (وَالمْحْصّنَاتُ منّالذن اوتوا الكناب) 
بعد قوله : (وَالمَحْصَتَاتْمنَالمُؤْمتات) نص » فلا تعارض بين الْمُحْتَمَّل وبين ما لا يَحَتمل . 

5 7 2 ا 7 ا ا ال ع0 4 

فإن قيل : أراد بقوله : (وَالمحصتَا تمن الذينَأوتوا الكتابمن قبْلكْ) أي : أوثوا الكتاب 

الا ش 3" 

وقوله : (من اهل الكثاب أمّة قائمة) [ آل عمران:”" ١‏ ١]الاية.‏ 

قيل له : هذا خلاف نص الآية في قوله : (وَالمْحْصَنَاتْمنَالذ نَأوتوا الكتابمن قَبُلَكمْ) . 
وخلاف ما قَالّه الجمهور , فإنه لا يُتكل على أحّد جواز التّرُويج من أملم وصار مسن 
أغيان الْمُسْلمِين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : (أونكدْعْونإلى انار فَجَعَل العلّة في 
تخريم نكاحهنّ الدّعَاء إلى انار . والجواب أن ذلك علة لقوله تعالى : (ولأَمَةمُؤَْةخَيْرَ من 
مُشْركةووْأعْحبََك) » لأن الْمُرِك يدعو إلى الثّار ء وهذه العلة مُطّردَة في جَميع الكقار ؛ 
فالْمُسْلمِ خير من الكافر مُطْلَقَا , وهذا بَيّن . 


وأما نكاح أهل الكتّاب إذا كاثوا ربا ('' فلا يَحل , وسّتل ابن عباس عن ذلك ؛ 
فقال : لا يحل » ولا قول الله تعالى : (قانا لاون بالل ولا اليم الآخر) إلى قوله : 
(صاغرون) [العوبة: 9 ؟7] ... وكرة مالك تروج الْحَرْييّات لعلة ترك الولد في دار الحرب» 
ولمَصّرّفها في الْحَمْر والخثرير ' 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - تخريم نكاح الْمُشْركات في أوّل الأمْر في سُورة البقرة ثم نُسخ منه تخريم 
نككاح نساء أهل الكتاب ؛» وذلك في سورة المائدة » وهذا من باب الْخُصُوص والعُمُوم . 
فيكون لفظ آية " البقرة " العُمُوم ويُّرَاد به الْخُصوص في الكتابيّات . 
- عَكس القول الأول ؛ فجَعلوا آية " المائدة " هي نوخي » واية " البقرة " 
وهذا رَدّه القرطبي مُعلّلا رده بتَأخّْر زول المائدة , وإنما الآخر يَنْسّخْ الأول . 
* - للجَمْع بين الآيتين : فرّق بين إطلاق لفظ " المشركين " ولفظ " أهل الكتاب" 
- لفظ " الشك " عُمُوم وليس بتص » والآية في حل نساء أهل الكتاب نص . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


أطال ابن جرير التّفس في تفسير آية " البقرة " . فكان ما قاله : الف أل 
التَأوبل في هذه الآية هل تَزَلَتْ مُرَاداً بها كل مُتركّة , أم مُرَاد بحُكُمها بعض 
المُشركات دُون بعض ؟ وهل سخ منها بعد وُجُوب الحكم بها شيء أم لا ؟ 
)١(‏ يعني مُحَارِبين . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (/58 . 55 ) باختصار اياك ارج وي ااال وبااي 
بعض ما تَقَلُْه عنه - مع الاختصار - لأن المقصود بان مَنْهَجه في " ذفع توهم التعاررض 


١١٠ 


فقال بعضهم : نوَلْتْ مُرَادا بها تخريم نكاح كل مُتْركة على كل مُسْلم من أي "١‏ 
أجْتاس الشّرك ؛ كانت غابدة وثن , أو كانت يهودية » أو تصرانية , أو مَجوسية , أو 
بن خرك بن اباك القرة تبيخ تار وم أل الكتّاب بقوله : ان للك 
يان وان وت لكاب حل لك طاح حل ل والشخْصنا تمن لؤسنات والمحْصَا تمن الذي 
أوتا الكان من 3 

وقال 011ص 
منها شيء , ول يُسْتَشنَ , إغا هي آية عامٌ ظَاهرها , ماص تأويلها . 

وقال آخرون : بل أَنْلَتْ هذه التية مُرَاًا بها كل مُشركة من أي أناف الشّرك 
كانت ؛ غير مٌخصوص منها مُشتْركة دون مُتركة » وثنية كانست ء أو مجوسية ء أو 
كتابية » ولا نسح منها شيء . 

ثم رجّح ابن جرير أنه لا تسلخ , وأن الآيعين بينهما عُمُومِ وحُصٌّوص ., فقال : 
وأؤلى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قَاله قتادة من أن الله تعالى ذكرُه عتَى بقوله : (ولا 
تَكحُوا المشركات حَنَبؤْنَ) مَن لم يكن من أهل الكتاب من الْمُثثرٍ كات , وأنَّ الآية عام 
طاهرها ,اصن باطنها »ل سخ منها شيم » وأن نسّاء أل الكتاب غير ذاخلات فيهاء 
وذلك أن الله تعالى ذكرّه أحَل بقوله دا لمخصنًا اثمنالذين أونا الككابمن فبك للمؤهنين 
من نكاح مُحْصنَاتِهنَ مثل الذي أَبَاحَ هم من نسّاء المؤمتات '' . 


(1) في بعض ال تخ : من أن . 
(؟) جامع البيان ,» مرجع سابق (9/11/7 - 0 9/1) باختصار . 


في حين افقصّر البغوي على ذكر سَبب التزول , وعلى قوله : وقيل : الآ 
مَنْسُوخَة في حَقَ الكعابيات ٠‏ لقوله تعالى ولصتا تمن الذين أوتوا الكتَابمن بكم ؛ ٠‏ وبخببر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وياجْماع الأمّة 02 


ولم يذ كر السمرقندي فى هذه الآية سوى سَبّب التزول وَالْمَعْنَى العا 0ن 


أما السمعابي فتقل عن ابن عباس قوله : لا يَجُوز نكاح الكوافر أَبَدَا إلى يوم القيامة 
بحكم هذه الأية . 

وقرّر السسّمْعان أن " سّائر الْمُمَسَّرِين والعُلّماء من الصّحَابة وغيرهم على أن الآية 
مَنَسِوخَّة في الكتابييات بقوله : وي رم الكنان) 0 

رأما الزعخشري فيْفهَمٍ من كلامه أن الآية مُحْكمَة م ينسح منها شيء » وبأن آيسة 
"البقرة" في حق المُشْر كات الحَرينّات . وعَضّد قوؤله بأن ” سورة المائدة كلها ثابتّة لم 


30 101 6 1 0 د 


وتقل ابن عطية عن قتادة و سعيد بن جبير قوهما : لفظ الآية العُْمُومِ في كل كافرة 
وَالْمُرَاد جما الْحخْصُوص في الكتابيّات . ثم قال : وَبَيّتت الْخخصُوص آية " الماندة". ولم 
نحي 
المائدة بَعض العموم في الكتابيات . 
)١(‏ معالم التتزيلء مرجع سابق )١95/١(‏ . 
؟) بحر العلوم » مرجع سابق )١7/١(‏ . 


() تفسير القرآن » مرجع سابق (15/1؟5؟) . 
(4) الكشّاف . مرجع سابق (ص 1 ., 


ثم أورّد قول ابن عباس - في بعض ما روي عنه - : إن الآية عا مّة في الوثيّات 
وَالْمَجُوسِيّات وَالكِمَابيات . وكل مَن كان على غير الإمثلام حرام . 

ورجّح ابن عطية النَسْخ . فقال : فعَلى هذا هي تَاسِخّة للآية التي في سُورة المائدة . 
وروي عن عُمر أنه فرَّق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين كَابيَين » وقالا: 
ُطَلّق يا أمير المؤمنين ولا تَغْضّب ! فقال : لو جَاز طَلاقكما لجاز نكّاحَكما , ولكن أَقَرّق 
بيدكما صغفرة قمأة 20 . 

نم عَقَبِ عليه بقوله : وهذا لا يسْتدد جَيّدَا » وأستد مِنه أن عُمَر أرَاد التّقريق 
بينهما ١‏ فقال له حذيفة : أترْعُم أنها حَرَام ؟ فأخملي سبيلها يا أمير المؤمنين . فقال : لا 
َْعُم ألها حَرَامٍ . ولكني أخاف أن تَعَاطّوا المومِسّات مِنْهُنَ . وروي عن ابن عباس نمحر 


هذا 9') 


أما الرازي فقال : واغلّم أن الْمُفَسّرِين اخْتلفوا في أن هذه الآية الببداء حم 
وشرع ' أو هُو مُتَعَلق ما تَقَدّم ؛ فالأكثرون على أنه الْتِدَاء شَرْع في بَيَانَ ما يَجل 
ويُخسرم . 

ثم قال : اخْتَلَفُوا في أن لَفْظ الْمُْرِك هل يََتَاول الكفار مِن أهل الكتَاب ؟ فالكر 
بعضهم ذلك » والأكترُون ين الُلَمَاء على أن لفط امرك ترج فيه الكقار م من أهل 
الكتاب , وهو الْمُخْعَار » ويَدل عليه وُجُوه - ثم ذكرها - 9" 

كما قال : وَاحْمَجَ مَن أبَاه بأن الله تعالى فَصّل بين أهل الكتّاب وبين الْمُمْركين في 


الذكر © , 


(1) قمّأة وقمّاءة وقمأة » بالضم والكسر : ذل وصّعر فهو قميء (القاموس الخيط . ص ؟15) . 

(1) المحرر الوجيز , مرجع سابق (١/595؟‏ 2 /5517) وقول عمر : رواه سعيد بن منصور في سسننه (ح 0/15) 
وابن أبي شيبة (ح )١5177”‏ والبيهقي زح )١71/57‏ : وصححه الألبابي في (الإرواء )3١1/5‏ . 

(*) يُنظر تفصيل ذلك في " التفسير الكبير " (58/5) . 

(4) ليس هذا على إطلاقه » بل في المسألة تقعييل في خخطاب أل الكتَاب في القرآن . يُنظر لذلك : مجموع فتاوى 
ابن تيمية , مرجع سابق 48/8/١5(‏ -- 835) و" مفتاح دار السعادة " , مرجع سابق "6١1/١(‏ وما بعدها) . 


وذلك يدل على أن أهل الكتّاب لا يَدْْلون تحت املم الْمُتْرك © . 

وقال في تفسير قوله تعالى : (ومَنكمسسسعلم سكم طولاأْْكمَالمُحْصَنَاتِ المُؤيَِاتٍ قينا 
تاكن ملكا ون ُالمُؤْمَاتِ) [الدساء: 5 7] ما نصه : 

من النّاس من قال : إنه لا يَجُوز التَرَوَجٍ بالكتَابيّات ألبتة » وَاخحْتَجُوا يمذه الآبات 
فَقَالُوا : إنه تعالى يبن أن عدد الجر عن نكّاح الْخْرّة الْمُسْلمَة يََعَيّن له نكَاح الأممة 
المُسْلمّة : ولو كان الموج بالحرة ة الكتابية جَائرًا لكان عند الْعَجْر عن الْحُرَة ة الْمُسْلمَة 
م تكن الأْمَة ة المُسلمَة متَعيْنة متَعينَة » وذلك ينفي ذلالة الآية ,» ثم أكدُوا هذه الدّلالة بقوله 
تعالى : (ولا تنكتحوا حفن ؛ وقد بين َيَنَا بالدلائل الكثيرة ف تفسير هذه الآابية أن 
الكتابية قث" مطركة 29 

وخلص إلى ترجيح قول الأكثرين من الأئمة الذين قَالوا : إنه يجوز للرخل أن 
يروج بالكتابية ٠‏ وحُجّة الجُمْهُور فوله تعالى في سورة المائدة ادير اين أو 


الكاب) » وسورة المائدة كلها ثابتة لم يُنْسّخ منها شيء قط "© . 


ونفى ابن جزي التعارض فقال : ولا تعارض بين هذَه الأية وبين قوله : (وك انث كوا 
المشركات) ؛ لأن هذه في الكتَابيّات , والأخرى في الْمُشْركات . وقد جَعَل عض النّساس 
هذه كاسعة لعلك » وقيل : بالعكسى © . 


ورَجّح ابن كثير أن آبة " البقرة " عَامَّةَ مَخخصُوصّة بآية " المائدة " » فقال : هذا 


تخريم من الله عَرّ وجل على الْمُؤْمنين أن يَمَرَوَجُوا الْمُْركات من عَبَدَة الأواثان , ثم إن 


(1) العفسير الكبير » مرجع سابق (54/5) . 

(؟) المرجع السابق 8/19 4) . 

(") المرجع السابق (80/5) . وينظر (115/191) . 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق )170/١(‏ . 


كان عُمُومها مُرَادًا » وأنه يَدخل فيها كل م منركة من كتاييّة وليه ٠‏ فقد ححص من ذلك 
نساء أهل الكتاب بقوا له : (والشخصتاتمن الذينأ وتنا لكتابمن فلك إذا مون 0 محصنين 
غيْرمُسَافحين) . 

وقيل : بل الْمُرَاد بذلك الْمُشْركون من عَبّدة الأونان , وم يُرد أضل الكتاب 
بالكلْيّة » وَالْمَغْنى قريب من الأوّل 2 . 1 ئ 1 

وقد تَرّرَّجٍ جَمّاعة من الصّحَابة من نسّاء النصّارى ول يَرَوا بذلك بَأسَاء أخذا 
بهَذه الآية الكرعة لطستاطي كذ ونا ابم نْفَباكٌ) , فَجَعَلُوا هذه مُخصّصّة للتي 
في سورة البقرة (ولاتنكمُوا المشركات حَنََنُؤْمنَ) » إن قيل بدخول الكتّابيات في عُمُومها, 
وإلا مر يواه ؛ لأن أهل الكمّاب قد الْفَصّلُوا في ذكرهم عن الْمُشْرِكين 
في غير مَوْضِع 7" 


في حين ذكر الثعالبي ثَلاثّة أقَوَال انتصرها بقوله : 

قالت طائفة : الْمُشْركات هنا مَن يرك مع الله إِلَّهّا آخر . 

وقال قتادة وابن جبير : الآية عَامَّة في كل كافرة » وخَصّصتْها أية " المالدة "2 لم 
يتتَاول العُمُوم قط الكتَابنّات . 

وقال ابن عباس والحسن : تتاوفن العموم , ثم تست آية " المائدة " تعض العموم 
في الكتَابيّات 27 . 


وتقل القاسمي قول ابن كثير , وأشار إلى تفصيل الرّازي ثم قال : والتحقيق أن 
المُشْرك لا يتتاول الكمَابيّ , لأن آيات القرآن صَريمَة في التفرقة بينهما , وعَطف أحدهما 


(9) تفسير القرآن العظيم (؟95/1؟) باختصار يسير . 
(5) المرجع السابق (87/8) . 
(“#) الجواهر الحسان . مرجع سابق )١7١/1(‏ . 


١١ ه‎ 


على الآخْر في مثل : (إنَالذنَكفروا من أهْل الكتاب وَالمُشركين) [البينة: 5] وسرّذلك أن 
الْمُشْرِك هو مَن يَعَديّن بالشّرك , أي يكون أصل دينه الإنثراك , والكتابي - وإن طَرَا في 
ديد الشرك - فلم يكن من أصله وجوهره ”"' ْ 


رأي الباحث . 


. آية " البقرة " جّاءت في تحريم نكاح المُشْركات . وهي عَامّة‎ - ١ 

؟ - آية " المائدة " جّاءت في جواز نكاح الكتَابيّات الْمُخْصّنَات . 

فلا تَعَارْض بين الآيات ., فالآية الأولى عامّة في كل كافرة وممُشتركة , والثانية 

قال الشنقيطي : 

قوله تعالى: (ولا كوا المشركات حيلم الأية, هذه الأية كل تظاهرها على تحريم 
نكاح كُل كَافرَّة » ويَدُلَ لذلك أيضا قله تعالى : (ولاتنسكرا بعصّمالكوافر) » وقد ججاءت 
آية أخرى تَدُل على جواز نكاح بعض الككافرَات ؛ هن الحرائر الكتَابيّات . وهي قوله 
لان ار رن باسك موتك درن ولت ير راحو سو ار 
الذ نأوثوا الكاب ) . 

والجواب : أن هذه الآية الكريمة تُخَصّص قَوله : (ولاتكمُوا الششركات) ؛ أي : ما لم 


- 2 


يكن كتابيات : بدليل قو له : (وَالمَحْصَنَات م نّالذنَأونوا الكثاب) 3 وحكى ابن جرير الإجماع 


ب 


على هذا , وأما ما زُوي عن غمر من إلكاره على طلحة ترويج يهودية » وعلى خذديفة 


(1) محاسن التأويل . مرجع سابق )١81//7(‏ . 


تزويج نصرانية ؛ فإنه إِنْمَا كرة نكاح الكتابيّات لثلا يَرْهَد الئاس في الْمُممْلمَات » أو لغير 
ذلك من الْمَعَاي » قاله ابن جرير ' 


عن لاعس 


ولمعنى آخر ٠‏ وهو خَئلية عُمر تَعَاطي البَعَايا منْهُنَ » وقد تَقَدّم هذا الْمَعْنَى . 


المثال الرايع : 
عدّد المُطلقات : 


0 امي الا اد ةّ 3 
ف تعالى : (والمطلفات مربصز بصن بأ نعسهن ثلاثة قرو لمر 0 قوله تعالى : (نا انها 
موا إذا كط | مؤْمَات طلقم ومُنْم قب أَنْتَصمومُنَفمَا ءا عَليهن منعدة 
00 وقوله : لات سمال نوسن حَْيَه [الطلاق: 4] ء١‏ 


صورة التعارص : 


قوله تعالى : (والمطَا تبصن بْسنَلانهورُو») الآية ؛ هذه الآية الكريمة دل 
يكبي عنى لا لإ ل الذعلافرات فد ندع سات ابس الت 


يعتد 


بغير الأقرَاء ؛ كالعجائز والصّغائر المُنْصُوص عليها بقوله : (وآللَيْسْنَمنّالتحيض) 
إلى قو ْ (وآالآني لمبحضن) ٠‏ وكالحَوامل الْمَنْصُوص عليها بقوله : (وأولات الأحْمَال جه نَأ 


0 


ران هس 0 5 
تضعن < 00 0 


جمع القرطبي : ْ 
قال القرطبي ش والمطلقات لفظ عَموم ( والمراد به الخصوص ف المدّخول بهن . 


وخَرَجَت المطلقة قبل البتاء بآية الأخزاب : (فمًا لكمعَليْهنَ منعدة تْندوهًا) » وكذلك 


. )"١ دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق ر(ص‎ )١( 
. )7"9 المر جع السابق رص‎ )5١ 


الْحَامل بقوله : «وأولات الأحْمال أجلن أنَْسْحْنَحَنْلهْنَ » والْمَقُصُود من الأقرَاء الامتَبْرَاء ؛ 
بخلاف عدة الوفاة التي هي عبادّة ٠‏ وجَعَل الله عدة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
قد يمست : التهور . وقال قوم : إن العُمُوم في الْمُطَلْقَات يتناول هؤلاء ثم لسغن : 
وهو ضَّعيف , وإنما الآبة فيمن تحيض خَاصّة . وهو عُرْف الْتَساء » وعليه مُعْظَمَهِنَ ' . 


ملخص جواب القرطبي : 


. الْمُطلقات أفظ عَام , ويُرّاد به في هذه الآبة الخُصّوص في الْمَدْحُول ين‎ - ١ 
؟ عد أن الآيسّة والصّغيرة وَالْحَامل وَالْمُتوفى عنها زوجها غير داخلة في آية‎ 


"ال و 6ن 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


قال ابن جرير : القول في تأويل قوله تعالى : (والمطلات ريصن باسهن لا وروء) يعني 
تعالى ذكره : وَالْمُطَّلَقَات اللواق طَلقنَ بعد ابتمَاء أَْوَاجهن يمن وإفضائهم إليهن إذا كن 
ذوات حّيض وطهر ؛ يَترَبَصن بألفسهنٌ عن نكاح الأرواج ثلانة قرُوء ”" . 


وأورَدَ البّغوي أنواع العدّد . فقال : وجُمْلة الحُكم في العدّد أن الْمَرْأة إذا كانت 
حَاملا فَعدّقا بطع الْحَمْل , سواء وَقَعَت الفرقة بينها وبين الرّوج بالطلاق أو بالمَوت . 
لقوله تعالى : (وآولات الاحمّال اجلهن ا نتضعن حَمَلهنَ) . 

فإن لم تكن حَاملا نُظر إن وَقَعَت الفرقة بيبهما بمّوت الرّوج » فَعَلَيها أن تَعْقَذ 
بأربعة احير وعشر 4 سواء مات الرّوجٍ قبل الدَخُول أو بعده ( وسواء كاتنت المَئأة 
(1) الجامع لأحكام القرآن 8/6 ١ ١‏ باختصار يسير . 
(؟) جامع البيان » مرجع سابق (817//4) . 


ممّن تحيض أو لا تحيض . لقول الله عَرّ وجل اود و 


52 شهر اسن ل 


وإن 57 الفرقة بّيبهما بالطّلاق في الْحَياة نْظر إن كان قَبْل الدَحُول با فلا عدّة 

5 ان 1 ل لي ال 6 0 ل 5 0 9 
ريل 2 وإن كان بعد الدُخُول نظر إن كانت الْمَرأة مم تحض قط ٠‏ أو بَلَعَتَْ فق الكبر 
سن الآيسّات ؛ فعدها ثلاثة أشهر » لقول الله تعالى : (وَاللأنَيبْسْنَمنالمحيض من نسّاتكمإن 


2 ري 8 
5 


ينعد ثلالةأشهر وللآي لمتحضن) » وإن كانت ممّن تحيض فعدثها ثلاثة أقرؤ, لقوله 
تعالى : (وَالمطاتبَريْنَ بهنلا فرو) ١‏ 

تم قال : وهذا كله في عدة الطلاق ١‏ أمّا المُتوفى عنها وجها فعدأنها أرئعة أشهر 
وعشر ء سّواء كانت ممّن تحيض أو لا تحيض ء وأمّا الحَامل فعدثها بوظع الحَمُْل , 
سّواء طَلْقَها وها , أو مات عنها » لقوله تعالى : (وأولات الأَحمال نيصن حَنهن) "١‏ 


وقال الزمخشري : والْمُطَلَقَات : أرَاد الْمَدْحُول بهن من ذوات الأقرَاء . فإن قلت: 
كيف جَارَت إِرَادَمَن خخاصة , واللفظ يَقَتَضي العْمُومِ ؟ قلت : بل اللفظ مُطْلَق في كتاول 
الجنس , صالح لكُلّهِ وبغضه . فَجَاء في أحَد مَا يَصْلْح له كلامم الْمُشْترَك . فإن قُلت: 
فما مَعْنى الإخبّار عَنْهُنَ بالتَريُْص ؟ قلت : هو خبر في مَعْنى الأمر » وأضل الكسلام : 
يتَرئّص الْمُطَلَقَات . وإخخرّاج الأمر في ضُورة الْحبّر تاكيد للأمر » وإشعَار بأنه مما يَجب 
أن يُعلقَى بالْمُسَارَعَة عَة إل امتفاله . 


(1) معالم العنريل . مرجع سابق (5/5 ٠ )٠١‏ 
50 المر جع السابق 8/5١‏ ه"”) 1 


الأشهر مَقَام عد دون الأطهار 3 7 القَرض , الأصيل ف العدة ري 58 2 
والحيض هو الذي تُسْتَبراً به الأَرْحَام دون الطّهْر 9" . 


وصرّح ابن عطية بأنَّ آية " الأخزاب " خَصّصّت آيتي ' البقرة " و " الطّلاق " : 
فقال في آية الأحزاب : (إذا كحم الؤات ثم لونم مسقنا لكمْعَليهنمن عد 


0 م 


وهذه الأية حَصّصّت يتن ٠‏ إحداثها (والمطلقات ريصن بأنفسهنَ ثلاث فَرُوء) فَخَصّصّت 


د 250 


من كادي باخ عا لقت تنه بو إرعب انا الززر »يرز اما 
عن الْمَحِيض . ومن لم يَحضْن من صعَّر 9 


وعقد ابن الجوزي فَصلاً قال فيه : املف العُلَمَاء في هذه الآية هل تذغل في 
الآيات الْمَنْسُوخَات أم لا ؟ على قولين : 

أحدثما : أها تدخل في ذلك . 

والقول الثابئ : أن الآبة كلها مُحْكَمة ؛ فأوها عَامَ » والأيات الواردة في العدد 
حصت ذلك من العُمُوم » وليس بتمخ ”' 


وأطال الرازي النّفس في هذه الآبة , وما يَتَعَلْق يما من أَحْكَام , فكان مما قَالّه عن 
الْمَدْعُول با : 


)1 الكشاف ؛ مرجع سابق (ص 75 )١‏ باختصار . 
(5) المخرر الوجيزء مرجع سابق (950/4") . 
(*) زاد المسير , مرجع سابق (7517/1) . 


١ ”٠ 


فهي إِمّا أن تكون حَائلا أو حَاملا ؛ فإن كانت حَاملا فعدثها بوضع الْحَمُل لا 
بالأقْرَاء » قال الله تعالى : (وأولات الْأَحمَال جاه رضن حَمْيَ » وأما إن كانت خائلا : 
انا أن يكون الْحِض مذكن في حفها + أ ل يكُون , فان امتقع ايض في حَفها بف 
للصتقر الْمُفرط , أو للكبّر الْمُفرط . كانت عدثها بالأظهر لا بالأقرَاء , قال الله تعالى : 
(واللاىيسْنَينَ التجيض) » وأما إذا كان الْحَيْض في حَقها مُمْكنًا , فم أن تكون رَقيقة. 
وان ون نر ةناقت التراة مكوحة :ركنت تطلفة عه الشنتر ل + 
وكانت حَائلا » وكائت من ذوات الْحَيض , وكانت خخرة ؛ فعند اجْتمّاع هسذه 
المّقات كانت عدَتها بالأقراء الثلاثة » على ما بَيّن الله حُكْمَّها في هذه الآية . 

00 

غير الْمَدْحُول بما تُخْرجُها القريئة ؛ لأن الْمَقَصُود من العدة براءة الرحم. 
وَالْحَاجَّة إلى البَرّاءة لا خضل إلا عند سَبْق الشغل , وأمّ الخامل والآيسّة فَهُما 
خَارجَتَان عن اللفظ ء لأن إِيِجَاب الاغتداد بالأقرَاء إلمَا يَكون حَيث تخصل الأقراء , 
وهَذان القسمّان لم تخصل الأفرَاء في حَقهما . وأمّا الرقيقة '' قَتَرُويجها كالنادر ؛ قَعَبتَ 
أن الأعَمَّ الأغلّب باق تحت هذا العُمُوم 2 . 

ا و 0 اس ل 5 
وََين ابن كثير ما خَرّج عن عُموم قوله تعالى : (والمطلقات مريصن ,انفسِهن ثلاثة قزوء) 
فقال : هذا أمّْر من الله سبحانه وتعالى للمُطلقات الْمَدْحُول بهن من ذوات الأقرَاء : بأن 
يعَربَصْن بالفسهن ثلاثة قرُوء , أي : بأن تمكث إِحُدَاهْنَ بَعد طّلاق رَوجها ها ثلائة قزوء 
ثم تتروج إن شاءت , وقد أخخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طلقتْ » فإفا 


(8) أي : الأمسة المملوكة . 
(؟) التفسير الكبير مرجع سابق (2/5/) باختصار . 


١*١ 


َعْتَدَ عندهم بقَرءين , لأنها على الَف من الْحْرّة » وَالقرْء لا يَتبَعْض ‏ فَكَمْل فها 
قعيبن )١١(‏ 


قرءان 


وقال القااممي في قوله تعالى : (وَالمُطَاتْبَيْصنَبَسهنَ اثلانة قروء) هذا أمر 
للمُطلقات بأن يُتريصن بأنفسهن ثلاثة قرُوء ظ أي : بأن تَمْكَثْ إِحَدَاهن تعد طلاق 
زوجها ها ثلاتة قروء « م تترز ع ال شاءت ا واريد بالمطلقات . المدخول بهن من 
ذوات الأقرَاء , لما دلت الآيات والأخبار أن حُكُم غيرهن خلاف ما ذكر , 

أَمّا غير الْمَد: خُولّة فلا عدّة ة عَليها » لقوله تعالىم اه انما ذا نمؤا 
ال ل دو سرف الك عر (معدة)ء وأما الي لم تحص فعدقا ناخنة أث 

ْ ش ك2 0 1 93 0 5 0 مر ص لاس 5 0 

5 5 1 ا الا ا 1 ف سلسم ال يقي هص 01 5 00 ا 3 0 
لقوله تعالى : (واللآتىسْسَن من المحيض من نسائكم إن ا رتسم فعد تهن ثلاثة اشهر واللآتي لمتحضن) 

حَ ار 0 ارا 0_0 #8 0 1 3 5 ور ا اه 0 0 5 

وأمًا الحَامل فعدّها وضع الْحَمل » لقوله تعالى : (وأولاث الاحْمَال جهن انْنضعْن حَمَاهَنَ) 
فهذه الاية من العا ا لمخصوص 59 


رأي الباحت : 


أية " البقرة " في المطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء , وليست غَامة في 
-. 55 ضٍ 5 5 : وى دهم 1 ب ب ا 7 5-5 
كل مُطلقة , فقد جاءت آيات أخرى في المطلقات من غير ذوات الأقراء . وهذه الآية 
لفظها عَاهَ إلا أنه يراد به الخصوص 


0ك 


: )774/17( تفسير القرآن العظيم ؛ مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) وهذا نص قول ابن كثير السابق‎ 
. )3 7/5 و 'حاسن التأويل » مرجع سابق‎ 


قوله تعالى : (والمطلما ا بهنو الأية » هذه الآية الكريهة فدذل 
مره على أن كل مُطَلقة تغقد بالأقراء ؛ وقد جاء في آيات أُخر أن بَعض الْمُطَلَقَات 
د بقير الأقرَاء ؛ كالعجائز والصّقائر الْمَنَصُوص عليها بقوله : (ولَييْسْنَمنَالتحيض) 
إلى و4 : (والآي لمُحض) ١‏ وكالْحَوامل 1 منتصوص عليها بقوله : (وأولاث الأَحْمَال جهن 
نحا » على أله جاء في آية أخرى أن تعض الْمُطلَات لا عذة عَيِهنَ أطلا وَهنَ 
الْمُطلْقَات قَبْل الدَحُول » وهي ص تعالى : زا أنه الذي أما ذا كحمالم وات فلوسن 
تهنا لكمْحَليوَمنْعدةت خذوبا) الآية . 

والجواب عن هذا ظاهر » وهو : أن أآية ١‏ المُطَلَقات عَامَةء 5 الأيات 
الْمَدكورّة أَخْص منها ؛ فهي مُخَصّصّة لَهَا ؛ ٠‏ فهي إذا من العَامَ الْمَخْصُوص ”' 

المكال الخامس : 

عدّة الْمُتوفى عنها زوجُها : 

قوله تعالى : (والذين يوون سكم يدرو وبا رص نَبأنفسهن أريحَةأشهْر وَحَشرَا) 


[البقرة: 4 77] مع قوله تعالى : (وأولات الأَحْمَال أَجَلهْنَأَنْمَضْمْنَحَمهَ [الطلاق: 4] : 
صورة التعارص : 


أن علدّة المتوقّى عنها رُوجها أربّعة أظهّر وعشرة أيام » بَينما في الآية الثانية أن أجل 
الْحوامل إلى وَضْع الْحَمْل من غير تحديد بمُدَة مُعينة . 


. )"١ مرجع سابق (ص‎ ١ دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 


١ ؟‎ 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي في أية " البقرة " : 

هذه الآية في علة المتوفى عنها زَوجها ) وظاهرها العموم وَمَعْنَاها الْخُصُّوص . 
وحكى المهدوي عن بَعض العلَمَاءِ أن الآبة تاوت الحوامل ثم نسح ذلك بقوله : 
(وأولاتالأحْمَالأجَاينَ دن حينم ”29 . 

ثم ذكر الخلاف في عدّة الْحَامل الْمُتوفى عنها زَوجُها . فققال : عدة الْحَامل 
الْمُمَوفَى عنها زَوجها وَضع حَمْلها عند جُمْهُور العُلَمَاءِ . وروي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس”"2 أن تمام عذتها آخخر الأجلين ... وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن 
هذا . والْحْجة لمَا روي عن علي وابن عباس رَْم '" الْجمع بين قوله تغسالى : (وألذين 


ب 


ىر 
ولت شل 2 2 فيد 27 ن 


سوثون م لسدمة تَرَصنأتقسهنَ أريعةأشهْروَعَشْرًا) وبين قوله : (و إأولات الأحمَالأَجَاهِنَن 


ل 


عد ؛ وذلك ألّها إذا فَعَدَتْ أقصّى الأجَلين فقد عَمِلَت بمُقِتَضَى الآيتين » وإن 
عدت بَوَطع الْحَمْل فقد تركت العمل باية عدة الوفاة ع والْجَمْع أؤلى من التسرجيح 
باتّقاق أهل الأصول » وهذا تظّر حَسَّن لَولا مَا يُعَكْر عليه من حَديث سبيعة الأسلمية , 
وأنّها نفستت ”' بَعْد وَفاة رَوجها بليّال , وأنّها ذكرّت ذلك لرَسُول لاسي عايب 
وسلم فَأمَرَها أن تَتَرَوّج . أخخرّجه في الصّحيح “ , قبَيّنَ الحَديث أن قولّه تعالى : 


(9) اجامع لأحكام القرآن مرجع سابق 555/5 . 

(5) الْمَرُوي عن ابن عباس مخرّج في الصحيحين : البخاري (ح 45175) ومسلم زح ٠ )١486‏ وفيه : فبعثوا 
كُرَيبًا مَولى ابن عياس إلى أمّ ملّمة يَسأَها عن ذلك ء فجاءهم فاخبرهم أنّ أمّ سلمة قالت : إن سبيعة الأملمية 
فسّت بعد وقَاة رُوجها بليَال , وإها ذَكَرَتَْ ذلك لرّسول الله صلى الله عليه وسلم فَأمَرّها أن تَتَرَوّج . 

وسُكوت ابن عباس يُفهم هنه الرّجُوع إلى هذا القول . 

*) أي : قصد . 

(4) قال التووي في " المنهاج )١١1/١١("‏ : بِضّمّ التون على الْمَحَْهُور , وفي لغة بفبْحها , وهما لقان في الولاذة 
(©) رواه البخاري رح ١٠/1الا)‏ ومسلم (ح )١585‏ . 


(وأولات الأَحْمَالأَجلمنَْيصعْنَ حَدلهُنَ) مَحْمُول على عُمُومه في الْمُطَلقَات والْمُتوفى عسهن 
أُواجهن , وأنّ عدة الوقاة مُخْقصّة بالحائل من الصَتقَيْن © . 

ثم ذكر خُلاصة مه القول , فقال : وقد أجم جْمَع الجَميع بلا خلاف بَينهم أن رَجْلاً لو 
وي وكرك اثرأة خاملا فالقعت أزبعة أشهر وغشر ‏ أفا لا تح حتى تلد , فلم أن 
المقصود الولادة " . 

وقال في تفسير سُّورة الطلاق مَا ئصّه وم ضع الْحَمُل - وإن كان ظاهرًا في 
اانا عن لان ما اي علب ايداع لتر عي ودعت 
كذلك , لعُمُوم الآية » وحَديث سبَيْعَة 7" . 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ - أن ظاهر الآبة العُمُوم في كل مُعتدّة عدّة وَفاة » ومَعْنَاها الْخُصُوص في غسير 
الحوامل . 


م بعض الصحابة , وَالْحُجّة لذلك هو قصد الجَمْع بين 
الآيدين » وَالْجَمْع بين الآيتَين » أن آية " البقرة " في غَيّر الْحَوامل , وآية " الطلاق " في 
الحَوامل . ٠‏ 
- أن الْحَامل لو مَرّ عليها أربعة أشهر وعشر , لا تحل حتى تلد . 


مُقَارِنَة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


ل 
5 


باسك : وأمّا قوله ا يقسي [الفرة اي لي 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١155/(‏ . 


(؟) المرجع السابق )١517//7(‏ . 
(*) المرجع السابق )١ 48/١48(‏ . وحديث سبيعة مُخَرّجٍ في الصحيحين . وسبق تخريجه . 


١ ؟‎ 


حّياة أزْوَاجهن , أزبعة أشهر وعشرا , إلا أن يكن حوامل » فَيَكُون عَلسيهن من 
التَربَص كذلك إلى جين وَضع حَمْلِهن , فإذا وَضَعْن حَمْلَهُن القضّت عدَدهن حينيذ " . 


وقال السمعاي : وقوله : (وَولات الأحْمَال لضن حَلهنَ) هذا الْحُكم مُتّفّق عليه 
في الْمُطَلْقَاتَ الْحَوامِل , فأمّا المتوفى عنها رَّوجها [فقد] 2 اخْتلّف المّحَابة في ذلك , 
فقال علي وابن عباس : إن عِدَتا أبْعَد الأجَلَّين . وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو 
هريرة : إن عِدَتها بوَضْع الْحَمْل , وهذا هو القول الْمُحْعَار *" . 


وأؤجَز التعبي وأوؤْضّح أن : عِدّة المُتوفى عنها رَوجها ضَربَان : إن كانت حَامِلا 
فعِدّقَا أن تضّع حَمْلها » وإلا فعِدّقا أربّعة أشظهّر وغشرة © . 

7 5 2 لكي : ساس مله الس ع مامه و عم وات 

وقال في التربص : إلا أن يكن حَوامِل فيَتَريْصن إلى أن يَصَعْن حَمّلهن , فإذا وَلدذن 
الست »* دهن ا 

١ 95 َ 7‏ ًّ ور 9 لس 00 0 + 0 5ع 1 

وقال في قوله تعالى : (وآولاث الاحْمَال اجَلهِنَانْتَضعْنَحَنَاهْنَ) : في المطلقات والمتوفى 
00 3 الله 5 ,3 
عنهن ارراججهن 0 . 


وقال البغوي : وجُمْلّة الْحُكُم في العدّد أن الْمَرأة إذا كانت حَامِلا فعِدَتَا بوضع 
الْحَمْل » سواء وَقَعَتِ الفرقة بينها وبين الرّوج بالطّلاق أؤ بالْمَوت , لقوله تعالى : 
3 و ور كر عة مر ل ا 
(وأولات الأَحْمَال أجَهنَنَْضْعْن حَنَاهنَ) *" . 


. )7 58/54( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) زيادة يقتضيها السياق‎ 

(*) تفسير القرآن , مرجع سابق (5517/8) . 
(4) الكشف والبيان , مرجع سابق (17/1/9) . 
(©) المرجع السابق )١884/75(‏ . 

(5) المرجع السابق (7199/9) . 

(/) معالم التثزيل , مرجع سابق (4/1 )7٠١‏ . 


١*5 


كما قال في تفسير سُورة الطلاق : أمّا المُتوفى عنها رَوجها فعِدّقا أربيعة أشهر 
وعَشر» سّواء كات مِمّن تجيض أ لا تجيض ء وأمًا الْحَامِل فَعِدّهَا وضع ع الئل ,2 
7 28 5 عه حنست الى 5 7 ١‏ مر م ار ف ا 2 0 
سواء طلقها رَوجها , أو مَاتَ عنها , لقوله كان ورا ار ا 0ه 


في حين قال ابن الجوزي في آية " البقرة : فأمًا التي تحن في تفسيرها ققد روي 
عن ابن عباس أنه قال : تسَختتها (وأولاتالأَحَْال نَأ نَْسْمْنَحَدْْن » والصّحيح أنه عَامة 
دَخَلَها اللشتخصيص ؛ لأن اها يقتي ويغوب العدّة على الْمُتَوفَى عنها زَوجها أبعة 
أشهر وعشرا ء سّواء كانت حَاملا أؤأ غ غير حَامِل ؛ غَيْر أن قوله تعالى : «أولات الأَحْمَال 
َجَهنَأَنْمَضكْنَحَدْهتَ حص أؤلات الْحَمْل » وهي خاصّة أيضا في الْحَرَائر » فإن الأقئة 
عِدهَا شَهْرَان وحَمْسَّة أيّام ؛ فبَان أنّها من العَامّ الذي دَخَلّهِ التخصيص ”' 


وهذا الذي قَالّه القرْطبي قال به من قبله ابن عطية ٠‏ فإنه قال ما نْصّه : وهذه الآية 
هي في عِدَّة المتوفى عنها رَوجها » وظاهرها العُمُوم ومَعْتَاها الخْصّوص في الحرائر غم 
لخوايل , وم لعن الآية لما يِذ من طرئاهة ونحوه . 

قال : وحَكَى الْمَهْدَوي عن بعض العُلَمَاءِ أن الآبة تَتَاوَلت الحَوامل ثم سخ ذلك 
بقوله : «وأولاتالأَحْن ْمَل أَجَنَنْيَضمْنَ دهن ؛ وعِدَّة الحَامِل وَضّع حَمْلها عند جُمْهُور 
القن . وروي عن على هن أي طالب وابن عباس وغيرهما أن تَمَامِ عدتَها آجر 
الأجَلين 29 


. )3"8//84( معالم التتريل . مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) زاد المسير » مرجع سابق (0/5/1؟)‎ 
. )"14/1( المخرر الوجيز , مرجع سابق‎ )"( 


١ ” 1 


وبقول ابن عطية والقرطبي قال ابن جُري أيضا , فإنه قال : الآية عُمُومِ في كل 
مُتَوَفَى عنها » سّواء توفي رَوجها قَبْل الدحُول أ بَعْدَه إلا الحَامل فعدثها وَضّْع حَمُْلها . 
ُ وَضَعَيْه قبل الأربعة الأشهر والعَشّر أو بَعْدَها ؛ عند مالك والشافعي وجُمُهُور 


ء . وقال علي بن أبي طالب : عدثها أَبْعَد بعد الأجَلين 29 . 


وقال ابن كثير : وهذا الْحُكم يَسْمّل الرّوجَات الْمَدْحُول بِهِنَ وغير الْمَدْمُول يهن 
بالإججْمَاع ... ولا يَخْرّجٍ من ذلك إلا الْمُتَوفى عنها زَوجها وهي حَامل فإن عسدهًا 
بِوَضّع الْحَمْل , ولو لَمْ تمفكث بَعْده سوى لَحْظّة , لَعُمُومِ قوله : «وأولاث الأَحْمَالأَجَهنَن 
رسن . وكان ابن عباس يَرى أن عَليها أن تتريص بأبْعَد الأجَلِين من الوَضع , أو 
أربئعة أشهر وعغشر للجَمْع بين الآيتين , وهذا مأحذ جَيّد ومَسْلَك قوي ء لولا ما نَبَتَتأ به 
السنّة في حَديث سبَيّعة الأسلمية الْمُخَرّج في الصحيحين (" . 

وقال في تفسير سُورة الطّلاق : وقوله تعالى : (وَأولاتٌ الأَحْمَال أَجَاهْنَأنْتضئْن داهن 
يقول تعالى : ومّن كانت حَاملا فعدقها بوضعه ولو كان بَعْد الطلاق أو الكوت بفوّاق 
تاقَة ” في قول جُمْهُور العُلَمَاء من السسّلّف والْخَلّف , كما هو نَصّ هذه الآية الكربمة , 
وكما وَرَدَت به السنّة التبوية 24 . 


وقال الثعالبي في قوله تعالى : (وأولات الأحْمَالأَجَهِنَانْنضعْن حَمَاهُنَ) : وهو لفظ يَعْمْ 
الحوامل الْمُطَلقَات وَالمُغْتَدّات م من الوفاة 2 . 


. )84/١( التسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (؟/لا/ا"؟ . //ا") باختصار وحديث سبيعة الأسلمية سبق تخريجه . 
(") في اللسان (9/90") : فواق ثاقة : وهو قدر ما بين الْحَلْبتَين من الرّاحة . تضم فاؤه وتفتح . 

(4) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (4 )58/١‏ . 

(ه) الجواهر الحسان , مرجع سابق )5١5/85(‏ . 


ومن قال بتخخصيص الحامِل من عُمُومِ الآية : القاسمي , فإنه قال في آية " البقرة " 
ما نصّه : ص من عْمُومِ الآية الْحَامِل الْمُتَوفَى عَنها زوجها , فإن عِدَهَا يوضع الْحَمْل 
5 7 0 0 5 عرف فر ف ع ل 2 1 ل 3 سه لسر اس 
لقوله تعالى : (وأولاتالحْمَال اجَلهْنَأنْتضْعْنَحَْاهْنَ » ولمًا في الصحيحين ”2 عن سبّيقة 
الأمسلمية 29 . 


رأي الباحت : 


لفظ آية " البقرة " عَامَّ يُرَاد به الْخُصُوص ف الْمُطَلْقَات ذَوَاتٍ الأقرَاء » وخخص 
منه الْحَامِل . فَإلّها تَعْمَدَ بوَضْع الْحَمْل . سواء كانت مُطلقة أو مُعْتَدَة عِدّة وفاة . 
فآية " البقرة " عام » وآية " الطلاق " خاصّة , والعَامّ يُحْمَل على الْخَاص , فلا 
تَعَارَض بين الآيّات . 

وقد دَلْتٍ السئة على ذلك . 

قالت سُبيعة : جَمَعْتُ عَليَ ثيابي حين أَمْسَبِتْ فآتيتْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فَسَآلنُه عن ذلك , فأفتّاني بَأنّي قد حَلَلَتْ جين وَضَعْتْ حَمْلِي » وأمَرتي بالتَرَوَج 
إن بَدَا لي . قال ابن شهاب : فلا أرَى بأسًا أن تَمَرَوّجٍ جين وَضَعْتْ , وإن كانس في ذَمِها 
غير أن لا يَقَرَُا رُوجها حَتى تطهّر " . 

وهذا الْحُكم وإن كان في صوص الْمُتوفى عنها زوجها , إلا أنه عام في كل 
حامل ‏ فتَعْمَدَ بوضع حَمْلها , " ولا خجلاف في ذلك إلا ما رُوي عن علي وابن عباس في 
الْمُتَوفى عنها زوجها أنه لا يُبْرأها مِن عِدَقَا إل آخر الأجلين . وقالت به فرقة ليست 
مُعدودة في أهل السنة " 9 . 


١س‏ سروس ب ع به صر وي نا 


. سيق تخريجه . وهو مخيرّج في الصحيحين‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل , مرجع سابق )١91//7(‏ . 

) الحديث سبق تخريجه ,» وهو مخرّج في الصحيحين , وهذه رواية مسلم (ح .)١4884‏ 
(4) الاستذكار » مرجع سابق )5١5/5(‏ . 


١) 
. المبحث الثالت : من خلال القول بالتقديم والتأخير‎ 


التَقْدِم والتاخير " هُو أحَدُ أَسَالِيب البَلاغة ؛ فَإنَهُم أنوا به دلالة عَلى تَمَكنهم في 
القصّاحّة , ومَلْكيهم في الكلام والقياده لهم . وله في القلوب أحْسّن مَوقِع .» وأغدذب 
مَذَاق * ©2) , 

و" هو باب كثير الفوائد , جم الْمَحَاسِن » واسع التَصَرَّف ء بَعِيد القاية لا يزال 
يفتر لك عن بَدِية » ويُقْضِي بك إلى لطِيفة » ولا تزال ترى شغرا يَرَوقك مَسْمَعه , 
ويَلْطّف لَدَيك موقعه , ثم تنظر قتجد سَبَب أن رَاقَكَ ولَطف عندك أن قُدّم فيه شيء 
وحُوّل اللفظ عن مَكان إلى مَكان " 97" . 

ولقد خَاطَب الله " العَرب بلقيها ومًا تغرف من أقانين خِطَّاهها ومُحَارَرَتَا , فَلَمًا 
عَانَ قن ين تحلايهم ميا على قم الْمُؤعْر وتاخبر الْمَُتّم ؛ خوطبوا بهذا المتغنى في 
كتاب الله تعالى , الذي لو فَقَدُوه من القرآن لَقَالُوا ما بَاله عَري من هذا البّاب الْمُوجُود 
في كلامنا الْمُسْتَحْلَى من نظامنا " © . 

والقاعدة في التَقدِيم والتٌاخِير : أن " كل فِعْلَين تقارَبا في الْمَعتَى جَاز تقدييم أيهما 
ا ا" 


ل 
وا 


وسَبب التقديم والتٌأخجير ' إمّا كن السسياق في كل مَوضيع يَقعَضِي مَا وَقّع ... وما 
لقصد البَدَاءوة به وَالْخَثم به للاغتتاء بشأنه ... وإمّا لقضد البّفن في الفصاحة , وإِخخْرّاج 
الكلام عَلى عِدَّة أساليب إل 0 


0 - 


. )7817/( البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز , الجرجاي . ص (15) . 

(*) قاله ابن الأنباري . ثقلاً عن مُقَدٌمَة " الجامع لأحكام القرآن " 48/1 : 45) . 
(4) الجامع لأحكام القرآن - المقدمة -- (1/9؟١)‏ . 

(8) مُعْمَرَكَ الأقرَان , السيوطي (171/9) . 


١ ”ث٠‎ 


والتّقديم والتَأخِير قِمْمَان : 

الأول : ما أشكل مَعْنَاه بحسب الظاهِر ء قَلَمّا عُرف أنه من بَاب التَأخير والتَقَدِم 
اتضح . وقد تَعَرض السّلف لذلك في آيات . فأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة في قوله : 
(فلا تبك 0 لاه ناير ليها ني الحياة الي [العوبة :6] قال : هذا مسن 
تقَادِم الككَلام ؛ يقول : لا ُعجبك أمْواهم ولا أؤلادهم ني الْحَياة الدّنيا » إنما يُرِيد الله 
يُعذَبَهم بها في الآخرَة . 

الغابي : ما لَيْس كذلك . وقد ألف فيه العلامة خهممس الدين بن الصصسائغ كتابه 
"المقدّمّة في سِر الألفاظ الْمُتَقدّمة" 29 , قال فيه : الْحِكْمّة الشسائعة الذائعة في ذلك 
الاهتمام كما قال سيبويه في كتابه ؛ كآلهم يُقدمون الذي بَيَانه أَهَم ٠‏ وشم ببيّانه أَعْنَى ") 


أمّا أسبّاب التُقديم والتأخير قَيَرَى ابن الصّائغ أفا تدُور عَلى عَشّرة أسْبّاب 

. البرك كتقديم اسم الله في الأمُور ذوات الشأن‎ - ١ 

؟ - التعظيم . 

* - التظظريف . 

4 - الْمُنَاسَبَة ؛ وهي إِما مُنَا مُنَاسَبة الْمتَقَدّم لسيّاق الكلام , وإما مُتَاسَبَة لفظ هو مِن 
التّقدّم أو الْتَأخْر . 

ه - الْحَث عليه وَالْحَضّ على القيام به حَذَرًا من التهّاون به ٠‏ كتقديم الوصِسيّة 
على الدين . 

؟ - السّبّق . وهو إما في الرّمَان بِاغْيبّار الإيجاد » كتقديم الليل على الثهار ء 
والظَلْمَات على النُور » وآدّم على توح . .. أو باغيبّار الالوال , أو باعتبار الوجسوب 
والتُكليف » أو بالذات . 


(5) وذكره حَاجي خليفة باسّم : " مُقَدّمَة في سِرٌ الألفاظ الْمُتَقَدُمَة " قال : لابن الصائغ محمد بن عبد الرحمن 
الحلبي » سنة 7٠/7‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة . ( كشف الظنون )18٠١/7‏ . 
(17) مُعْمَرَكَ الأقرَان » مرجع سابق (117/1/1 س 10/8) . 


١ "1 


- السَببيّة ؛ كتقديم " العزيز " على " الحَكيم ' , لأنه عَرَّ فَحَكم . و"العليم' 
عليه 2 لأن الإِحْكام والإثقان تاشيء عَن العلّم . وأما تقديم " الْحَكيم " عليه في سورة 
الأنعام ؛ فلأله متام تشريع الأحكام . 

- الكرّة . قبل : وهذا قد المنّارق على السسارقة ؛ لأن المسّسرقة في الذكُور 
أكثر . والرَانيّة على اران ؛ لأن الزّنا فيهن أكثر . 

ومنه تقديم الرَحْمَة على العَدَاب » حيث وَقَع في القرآن عَالبًا . 

- التَرّقي من الأذنئ إلى الأغلى . ومن هذا التوع تأخير الأبلغ » وقد خُرّج عليه 
تقديم " الرحمن " على " الرّحيم " , و " الرّءوف " على " الرَّحيم " , و "الرّسُول " على 
' النبي " . 

. الَدَلَي من الأغلى إلى الأذى‎ - ٠ 

" هذا ما ذكره ابن الصّائغ » وراد غيره أمبابًا أخر ؛ منها كوْنه أل على القدرَة 
وأغجّب ... ومنها رغاية الفواصل " 7(" . 


عم عو باع اه بو الت عا شه تت سوم 0 عع نت 5 21 اس يق عِ 
واما انواحه ف إما أن يقدم والمعنى عليه , أو يقدم وهو في المعنى مؤّخر , أو 


٠ )"١ الي‎ 


ومن أمْئلّة دفع تَوَهُم التّعَارْض بالقول بالتّقديم والتكأخير عدد القرطبي ما يلي : 


. ' أي : تقدم اسّم " العليم " على اسم ” الخكيم‎ )١( 

(؟) مُعتّرك الأقران » مرجع سابق (117/4/1 )١8٠-‏ ء وينظر : البرهَان في علوم القران . ارسي 
مم9 28134 فقد ذكر سبعة أسلباب . 

(”) الْبرْهان في غلوم القرآن ؛: مرجع سابق (/8؟) , ويُنظر تفصيل ذلك عنده . 


0 


المكال الأول : 
الْملَكين ببابل : 


قوله تعالى : (وَامُواما تلو الشباطين على ملك يمانم كر ينوك شاط كلرو ُو 
نا سَالسَحرَومَ أنزلحَلى الملكين يبال مَارُوتَ وما وتَوَمَابعَلمَانِمنَأحَد يلاما تحن ةا 
تكن [البقرة:7١٠]‏ مع قوله تعالى في الآية نفسها: لياط كفرْوابعَلمُونَلَاسَالسخْر) 
ومع قوله تعالى : (قل لؤكان في الْأرْض ملاتَكةبنْشُون 2 مطملكينَ كز نا عَليهممنَالسسّماء ملكا رولا 
[الإسراء:© 9] ومع قوله تعالى عن الملائكة : لعبَاد مُكزثر ةم ) لاتسسبقونه بالقول وهم بره 
حْمَلونَ) [الأنبياء: 5 ؟] 


صورة التعارض : 


وَصّف السّحْر بَأنه كفر , وأن الثتياطين هي الت تُعلّمه , ثم وَصفه بأنه مما أسزل 
على الْمَلْكين , مع كون الملائكة عبّاد مُكْرَمُون , وهم من العَالّم العغلوي . 
ولذلك قال الْحَسّن : علّجَان , لأن الملائكة لا يُعَلْمُونَ السسّخْر 29 , 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

قوله تعالى : (وَما أنلعَلَى الملَكيْنِ) " ما " تفي , والوّاو للغطف على قو اضر 
سَبْمَانُ » وذلك أن اليَهُود قَالوا : إن الله أنْرّل جبريل وميكائيل بالسّخْر ؛ قَنَقَى الله 
ذلك . وفي الكلام تقديم وكأخير , التّقدير : ومًا كفر سُلَيِمَان وما أنزل على الْمَلَكْين ‏ 
ولكنّ التتياطين كَفَرُوا يُعْلْمون النّاس السّخْر بيَابل هَارُوت ومَارُوت ؛ فُهَارُوت 


(0) ذَكَره البغوي في " معالم العنزيل " )45/١1(‏ , وذكّره غيره تمن أتى بَعْدَه . 


١م‎ 


ومَارُوت بَدَل من التتياطين في قوله : (ولكر الشَبَاطنَكفْرُوا) . هذا أؤلى ما حملت عليه 
الآية من التأويل , وأصّمّ ما قبل فيها , ولا يُلتفت إلى سواه ؛ فالسسّحْر من اتخْرَاج 
الشّياطين للطافة جَؤهَرهم ودقة أفهامهم " . 


ملخص جواب القرطبي : 


أن اليّهود رَعَمِت أن الله أنْرّل جبريل وميكائيل بالسسّخر . فرَدَ الله ذلك . 
وتقدير الآية : وما كَمَر سُلَيمَان وما أنزل على الملكين من سخر . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


روى ابن جرير - بإسناده > إلى ابن إِسْحَاق أن رَسُول الله لما ذكر سليمَانَ بن 
دَاود في المُرْسَلِين . قال بعض أحبّار اليتهود : ألا تَعْجَبونَ من مُحَمد يَرْعُم أن ابن ذَاود 
كان نبا » والله ما كان إلا ماحرًا ! فأئرّل الله في ذلك من قَوهم : (وَمَا كر سَامَان ولك 
الشَّيَاطينَكفرُوا) » أي : بائبّاعهم السنّحْر وعَمّلهم به . وما أنزل على الْمَلْكَين ابل 
هَاروت وماروت . 

تم قال ابن جرير : فإذا كان الْأمْر في ذلك على ما وَصفنا وتأويل قوله : (وَاتمُواما 
تلو الشيَاطين على ماك ينوم كفر با نوكن الشيَاطينكْروا) مَا ذَكَرْنا » قَبيّنْ أنَ في اكلام 
متوكاً ترك ذكْره احْتفاء بما ذكر منه , وأنَ مَعْنَى الكَلام : واتبَعُوا ما تَثنُوا النياطين من 
ل ا ا ا ناا 
ولكن الشّياطين كَمَرُوا يُعَلَمون النّاس السسّخر . 


(9) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (؟8:/9) . 


١” 


وقد كان قتادة يتأوّل قوله : (ومَا كفر سيان ولك الششياطنكفروا) على ما قَلّنا 27 . 
كما رَوى ابن جرير - ياسّناده - إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
رن 0 د 1 قرع 7 # ا 
(وَمَا انزْلعَلى المَلكئْن) . قال : لم يُنزل الله السخر . 
0 ع 5 1 2" 2 3 5 عه اس , 

وروى أيضا عن الربيع بن أنس (ومَا انل على المَلكيّن) قال : ما أنرّل الله عليهما 
اعد 00 

تم قال ابن جرير : فتأويل الآيّة عَلى هَذا الْمَعْنَى الذي ذكرتاه عن ابن عباس 
والرَّبيع من توجيههما مَعْنَى قوله : (وَماأَزلِعَلى اللكئن) إلى : " ولم يُنزل على الْمَلَكين " 
َانَبَعُوا الذي تثلوا الشّياطين عَلى مُلِك سُلَيمَانَ من السسّحْر . وما كفر سُلَيمَان ولا أَنْرّل 
الله السّخر على الْمَلَكَين . ولكنّ الشيّاطين كَفَرُوا يُعَلْمُونِ الئاس السّخْر ببَابل هَارُوت 
ومَارُوت » فيكون حيشذ قوله : (يَابلمَارُوتَوَمَارُوتَ) من الْمُؤْخّر الذي مَعْنَاهِ التُقديم . 

فإن قال لنا قائل : وكيف وَجْه تقديم ذلك ؟ قيل : وَجْه تقديمه أن يُقَال : واتَبَعُوا 
ما تثلوا الشياطين عَلى ملك سُلَيمَات » وما كفر سلَيمَانَ » وما أثزل على الْمَلَكَين : 
ولكن الشياطين كفرُوا 5502 الثاس السّخر ببابل هَارُوت ومَارُوات ؟ فيكون معنيا ب 
المَلكيّن) جبريل وميكائيل ؛ لأن سَّحَرَة اليَهود - فيما ذكر - كانت تَرْعُم أن الله أنْرّل 
المنّخْر على لسّان جبُريل وميكائيل إلى سليمَان بن دَاود » فأكذها الله بذلك , وأخبر 
بيّه مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم أن جِبْريل وميكائيل ل يَْرْلا ؛ بسح قطاء ويّدأ يدان 
ينابل » وأن الذين يُعَلْمُوهُم ذلك رججلان : اسم أحدها هَارُو ت 0 واسم الآخر مَارُوت ؛ 
فيكون هَارُوت وماروت على هذا التأويل تَرْجَمّة على النّاس ورَّدًا عَليهم " . 


. )"7/8/75( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) سيأي تخريج هذه الروايات‎ 
. "3817 2 جامع البيان , مرجع سابق (؟71/5”‎ )**( 


5-6 حل ا عر 


ثم ذكر بّقية الأقوال في مَعْنى الآية . ورَّجّح قول مَن وَجّه " ما " في الآية إلى مَعْنَى 


" الذي " دُون مَعْنى " ما " التي هي بِمَعْنَى الجَحد 9 . 


وهذا الترجيح ل يرئضه ابن كثير حَيث قال : ثم شرَّع ابن جرير في رَدَّ هذا القول 
وأن " ما " بِمَعْن ' الذي " , وأطال القول في ذَلك » واذَّعَى أن هَارُوت ومَارُوت 
مَلَكَانِ أَنْزَلَهُما الله إلى الأرْض , وأذن هما في تَعْليم المنّحْر اخْتبَارًا لعبّاده وامْتحَانًا بتغد 
أن بَيّن لعبّاده أن ذلك مما يَنْهَى عنه على ألْسنة الرّسّل , واذَّعَى أن هَارُوت ومُاروت 
مُطيعَان في تَعْليم ذلك ؛ لأنْهُما امْتثْلا مَا أمرًا به . وهذا الذي سَلكه غريب جد ! 


يم َُ س اس 0 5 ل 9 0 5 3 لي 0" حي جب عبر ات ؟" 
وأغرب منه قول من زَعَم أن هّاروت وماروت قبيلان من الجن , كما زَعَمَهِ ابن حَرّم ' 


بالزّهرة 7" . 


. )71//5( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم )571/١(‏ , وقول ابن حزم المشار إليه في : الفصّل (0/9 4 )١‏ . 

(*) لا يصح في هذا الباب شيء . 

قال البيهقي بعد أن ساق روايات في هذا الصدّد : ورويناه من وَجْه آخر عن مُجاهد عن ابن عمر موقوفا عليه , 
وهو أصّمّ , فإن ابن عمر إنما أَحَذّه عن كعب (شعب الإمان 0181/1 . 

وقال ابن عطية بعد سياق الروايات : وهذا كله ضَعيف . (امخرر الوجيز )1817//١‏ . 

وقال القرطبي : لا يَصمّ منه شيء , فإنه قول تدفعه الأصّول في الملائكة الذين هُم أمَناء الله على وَخْيه . وسُفراوه 
إلى وُسّله . (الجامع لأحكام الفرآن 2017/9 . 

وقال ابن كثير : وقد روي في قصة هازوت وماروت عن جماعة من التابعين ... وخاصلها رَاجع في تفصسيلها إلى 
أخْبار بني إسرائيل , إذ ليس فيها حَديث مُرفوع صحيح مُتُصل الإسّتاد إلى الصّادق المصدوق المعصوم الذي لا 
نطق عن الهوى , وظاهر سياق القرآن إجمال القصّة من غير بْسْط ولا إطُناب . فنحن تُؤمن با وَرّد في القرآن 
على ما أَرَاذَه الله تعالى , والله أعلم بحقيقة الْحَال (تفسير القرآن العظيم )857/١‏ . 

وينظر لذلك أيضا : تفسبر القرآن العظيم 54/1١(‏ 85 58ه 2 داف 5985) , ِِ 


١ "5 


١ *‏ ا 0 3 7 ام 1 0 0 7 3 ةّ 
ثم أشار إشارَّة إلى ما قيل في قوله تعالى : (وَمَا انزل على الملكيّنَ) حيث قال : قال 
بعضهم : " ما " للنّفي , فكانه تقول : ول يُنْزِل على الْمَلَكْين المنّخر ( . 


وذكر السّمعان القولين في الآية » ورَجّح ما رَجَّحَه ابن جرير, فقال : قوله تعالى : 
(وما أنزِلعَلَى التلّكيْن) قُرئ على النُفْي . وهو مَحْكِيّ عن غطية بن عوف . فَعَلَى هذا في 
الآية تقديم وتكأخير . تقديره : وما كَفَرَ سُلَيمَان وما ألزل على الْمَلَكّين بابل هَارُوت 
ومَارُوت . ولك الشياطين كفروا يُعَلّمُون الثاس م وما يُعَلْمَان وقد 
قول غربب . والصحيح أن ' ما " بمعنى " الذي " يعني : والذي أنزل على الْمَلَكين ©" . 


وكذلك قال التعلبي . فإنه ذكر القولين » ثم رجّح ما رجّحه ابن جرير والسمعاي 
له 09 


وهذا القول هو الذي رَجَّحه البغوي أيضا , فإنه قال : فإن قبل : كيف يجوز 
تَعْليم السسّخْر من الْمّلائكة ؟ قيل : له تأويلان : 

أحَدهما : أهما لا يتعمدان التَعْلِيم لكن يَصِفان الّخر , ويذكران بُطلانه, 
ويأمْرَان بِاجْتتابه . والتَغْلِيِم بمَعْنى الإغلام ١‏ فالشقي يَثْركَ تصيحتهما ويَتَعَلم السّحْر مِن 


اع 


5-5 
و ا 
ل 


- وقال القاسمي : وللقصّاص في " هَارُوت ومَارُوت " أَحَادِيث عجيبة ! ثم ذكر أن هذا في " التلمود " ثم قال : 
وجارَاه جهَلّه القصّاص من المسلمين , فأخَدَوها منه . ثم تقل عن الرازي وجوه بُطلان تلك القصة . (محاسسن 
التأويل 5١5/١‏ 2, لا١٠5).‏ 

. )١١5/1( بحر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن , مرجع سابق )١15/١(‏ . 

(*) الكشف والبيان ء مرجع سابق 586/١‏ ؟) . 


١ 371 


والتأويل الثائ - هو الأصحّ - : أن الله تعالى امْتَحَن الئّاس بالْمَلَكين في ذلك 
القت , قَمَن شقي يَتَعَلُم السّخر منهما فيَكْفْر به » ومن سعد يَْرَكه فَيََْى على الإيجان . 
ويَرْدَاد الْمُعَلْمَان بالتّغليم عَدَابًا » قفيه انتلاء للمُعلم والْمتَعَلَمِ , ولله أن يمحن عبَّادَه بما 
شّاء, قله الأمر والحكم 9" . 0 


ولابن عطية تفصيل آخر » فإنه قال : ' ما " عُطف على السسّخْر » فَهِي مَفَعُولَة , 
وهذا على القول بأنْ الله تعالى أنْرّل السسّخر عَلى الْمَلَكَين فثئّة لئاس ؛ ليَكفر من اتَبَعَه ‏ 
ويُؤمن من ترَكّه , أوْ على قول مُجاهد وغيره : إن الله تعالى أنْرّل على الْمَلْكين الشيء 
الذي يُفرّق به بين المَرْءِ وَرَوْجه دون السّخْر , أو على القول : إنه تعالى أنرّل السسّخْر 
عَليهما ليُغْلم على جهّة التَحْذِير منه , والنّهّي عنه . 

ثم قال : والتَّعْليم عَلى هذا القول إنما هو تَعْريف يسيرٌ بِمَبَادنَه . 

وقبل : إن " ما " عغطف على " ما " في قوله : (ما تل . 

وقيل : " ما " نافية » رَدَ على قوله : (وَمَاكفْرَسْلِْمَانُ) » وذلك أن اليُهود قالوا : إن 
لله أنرّل جبّريل وميكائل بالسسّخر ؛ فتفى الله ذلك 7" . 


وأطال الرازي في معتى " ما " , وفرّع عليه تفريعات , فذكر في قوله تعالى : (وَمَا 
5 >> 0 1 ا اس 
انرِلعَلَى المَلْكين ببَابل هَارُوتَومَارُوتَ) ممُسائل , منها : 

1 11 1 5 0 5 8ن 

الأولى : " ما " في قوله : (وما انزل) » وفيه وجهان : 

الأول : أنه بِمَعْنى " الذي " . وذَكّر أن الذين قَالوا بهذا القول اخْتَلَفُوا فيه على 
ثلاثة أقوال » وذكر ضمنها احتجاج أبي مُسلم ؛ وأطال في رَدَ الحتجاجه . 

الثاى : أن يكون " ما " بِمَعْن الْجَحْد . 


. والتأويل الثاي بخروفه في " الكشف والبيان " (45/1 ؟)‎ )١٠١١ , 43/9( مَعَالم التثزيل . مرجع سابق‎ )١( 
. )١185/1( (؟) المخرر الوجيز . مرجع سابق‎ 


١ 


وتم ذلك بقوله : واغْلم أن هذه الأقوال وإن كانت حَسئة إلا أن القول الأول 
أحسّن منها ؛ وذلك لأن عطفى قوله : وما أنزل) على ما يليه أولى من عَطّْفه عَلِى ما بَعُد 
عنه إلا لدليل مُنْقصل 27 . 1 

وأطال أيضا في تقرير مَمْألة ما إذا كان هَارُوت ومَارُوت مَلَكين , وفي الاظختلااف 


5 1 ل 00 
في سَبّب تزولهما '' . 


وقال ابن جُزي : (وما أنزل) تفي , أو عَطّف على السّخر عَلّيهما ‏ إلا أن ذلك يَرْدَه 
آخر الآبة » وإن كانت مَعْطُوقَة بمَعْنى " الذي '"» فَالْمَعنَى أَنَهُما ألزل عَلّيهِما ضَرْب من 
السَّحْر ابتلاء من الله لعبّاده , أ ليُغْرَف فيُحْدَر . وقرىء المَلكين بكمثْر اللام » وقال 
الحَسّن : هُمَا علجّان ؛ فَعَلى هذا يَتَعيّن أن ككون " ما " غير نافيّة 7" . 


وقد أطال ابن كثير في ذكر الرّوايات في نُرُول الْمَلَكَين , وتقل عن ابن جرير قوله 
وروايته » ثم قال : وذهب كثير من السّلف إلى أفهما كانا مَلْكْين من السّمَاء » وأَنَهُمَا 
ألزلا إلى الأدض ء فَكَان من أمْرهما ما كان © . 

ثم أجَاب عَم يَرد من إشكَال , فقال : وعلى هذا فيَكُون الْجَمْع بَيْن هذا وبَيْن مَا 
وَرَد من الدّلائل على عصْمة الْمَلائكّة - أن هين سبق في علّم الله لَهُما هذا . فون 
تخخصيصًا هما , فلا تعَارضٍ حينئذ , كما سبّق في علّمه من أفْر إثليس ما سَّيّق , وفي 
قول: إنه كان من الْمَلائكٌة » لقوله تعالى : (وإذ انا اللاتكة جروا لم فسَحَدُو لايس أبِى) 


(1) التفسير الكبير . مرجع سابق (191//7 .2 13/8) باختصار . 
(؟) المرجع السابق ("9/8/1 )5١٠ - ١‏ , 

(*) العسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق (885/1) . 

(4) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (1١/17؟8)‏ . 


١ 


[البقرة: 4 "] . إلى غير ذلك من الآيات الدَالّة على ذلك . مع أن شَأن هَارُوت 
مَارُوت على ما ذكر أَحَفَ بما وَقع من إنليس لَعَنَه الله تعاللى 9" . 


ورجّح القاسمي كون " ما " نافية , وأن هَارُوت ومَّارُوت كانا رَجُلَين مُتَظَاهِرَين 
بالصّلاح . فقال : اغَلّم أن للعْلَمَاءِ في هذه الآية وُجُوهًا كثيرة . وأقوالاً عديدة ؛ فمنهم 
مَن ذَهَب فيها مَذَهب الأخخبَارِيين ثقلة القث والسّمين » ومنهم من وَقَفَ مع ظاهرها 
البَحْت وتَمَحَّل لما اعْتَرْضَه ما المَعْنَى الصّحيح في غنى غنه , ومنهم من اذّعَى فيها 
التّقدديم والتأخير » ورَّدَ آخرها على أَوَهَا , بمّا جَعَلها أشبّه بالألقاز والْمُعَمّيّات » التي 
ير عنها بيان أبْلغ كلامهم , إلى غير ذلك مما يراه المع لما ككتب فيها . 

والذي ذَهَب إليه الْمُحَققون أن هَارُوت ومَارُوت كانا رَجُلَين مُتَظاهرَين بالصّلاح 
والتّقوى في ابل ... وكانا يُعلَمَانَ النّاس السسّخْر . وَبَلَغْ حُسْن اغتقاد النّاس بهما أن 
ظَنُوا أتهما مَلَكّانَ من السَّمَاء » وما يُعلَمَانه للنّس هو بوخي من الله » وبَلّغْ مَكْر هَدَين 
الرَجُلين ومُحَافظتهما على اغتقاد الناس الْحَسّن فيهما أنهما صَارًَا يَقو لان لكل من أرَاد 
أن يَمَعَلْم منهما نما تفن فلاَكْن : أي : إنها تحن أولو و فثئة تبلوك وتختبرك 2 
انشكر أمْ تَكفْر , وتنصح لَك الأ تَكْمّر . يقولان ذلك ليُوهما الناس أن عُلومهما إلهيّة ؛ 
وصتاغتهما رَوْحَائيَّة » وأفهما لا يتقصدَان إلا الخير . 

ف "ما " هنا نافية على أصّمٌ الأقوال , ولفظ (المَلكئْن) هنا وارد سب الغرئف 
الجَاري بَيْن النّاس في ذلك الوّقت . 

ثم خَلّص القاسمي إلى : " أن معن الآية من أَرها إلى آخرها هكذا : 

أن التهود كدو القرآن وتبذوه وَرَاء ظهورهم , واعْتَاضُوا غَنه بالأقاصيص 
والْخُرّافات التي ين بَسْمَعُوها من حُبّئائهم عن سْلِيمَان ومُلكه , ورَعُمُوا أنه كفر , وهو لم 


(1) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (87/1ه , 277) . وهذا لا يَتَعْاررَضِ مع ما سبق قله عنه في رد قول 


مال 


يكفر , ولكن شياطينهم هم الذين كَفَرُوا » وضَارُوا يُعلَمُون النّاس السّحْر , ويَدَعُونَ أنه 
أنزل على هَارُوت ومَارُوت » اللذين سَمّوهما مَلكين ‏ ول يَنْزل عليهما شيء ... فأنت 
َرَى أن هذا المقام كله ذَمّ » فلا يَصمّ أن يرد فيه مَدْح هَارُوت ومَارُوت . والذي يَدُلَ 
على صحّة مَا قَلَنَاه فيهما أن القرآن أنكر رول أي مَلَك إلى الأزْض ليُعَلُمِ النّاس شينا 
من عند الله » غير الوَحخي إلى الألبيّاء » ونصّ نا صرِيًا أن الله لم يُرسل إلا الإالس 
لتغليم بي تؤعهم » فقال : (وَمَا َرْسَلنامَبلكَإلارجَالانوحي لاسأو َمل الذكر نك لا 
تنْلمُون) [الأنبياء:/ا] » وقال مُنكرا طَلب إِنْرَال الْمَلْكَ : (رقاوا ولا أنزلعَليهِ مَك ونا ملكا 
لضي الأرلم َلاْمُظرُونَ) [الأنعام :8 » وقال في سورة الفرقان :نالحد سوسا 
مشي في الأسُواق لولا انل هملك فيَكونَمَحَهُنذرا) إلى قوله : (ضار در سير 


ني [الآيات :بو وع] 290 , 
رأي الباحت : 


الآية تحمل أكثر من وه : 

فالوَجْه الأوّل : أن " ما " نافية » وهو مَا رجَحَه القرطبي دون غيره من الأقوال , 
وهو ما ذهب إليه القاممي : 

فيكون معنى قوله تعالى : (وانبْعُوا ما تلو الشَيَاطينْ عَلى ملك سَاِيِمَان ومَا كفر سَايمَانُ ولكن 
الشياطي نكفروا نعَلمُونَالقاس السَحَر وما انزل حَلى المَلْكيْن يَابل هارو تَومَارُوتَ) : 

وما كفر سليمَان وما أنزل على الْمَلكين , فتكون جُمْلة (ولكنَ الشَيَاطينكفروا َلمُونَ 
الناسَّالسَحر) جملة مُعَمَرضّة , ٠‏ وكذا ١‏ يَسْتقيم الْمَعْنى ٠‏ ولا يَكُون هناك تكلف في القول 
بالتّقديم والتأخير ' 


(1) محاسن التأويل . مرجع سابق (5/9 ١5 ., 5١‏ 4) باختصار يسير . 
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وهذا القول لا يَحمَاجٍ إلى تَكَلّف الْجَواب في إِلرّال الْمَلائكّة » ولا في إِلرّال السسّخْر 
وتغليمه . 

وعلى قول القاسمي في حَمْل الْمَلكين على أنه " وارد حَسب العُرْف الْجَارِي بين 
النّاس في ذلك الوقت " يَرُول الإشكال في ذكر الْمَلَكين . 

وعلى القول بأن الْمَفصٌود ب (الملكئن) جبريل وميكائيل ؛ فانه تأكيد للنفي , أي: 
وم يُنَرّل الله على جبُريل وميكائيل من سخر . 

وقد أخْرّج سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن ييى بن وثاب أنه كان يقرأ : 
جنل ومكابيل ”1. 

وأخرج البخاري في تاريخه ”© وابن المندر ” عن ابن عباس : (ومَا انز عَلى الملكين): 
جبْريل وميكائيل . 

وما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما '» والرّبيع بن أنس ” ؛ من أن 
لله لم يتل السكر 2 ؛ فيه ضَعّف ؛ إلا أن مُجموع الرّوايات يَدْل على أن لها أصلاً . 

والوَجه الثاني : أن هَارُوت ومَارُوت كانا مَلَكَين من مَلائكّة المّمَاء » وأفهما ألزلا 
إلى الأرْض » وهذا عزاه ابن كثير إلى كثير من السّلف . 

وعلى هذا القول لا يرم أن يكون السسنّحر أنزل عَليهما . 


(1) السين (81/54/9) . 

(؟) التاريخ الكبير )١58/19/(‏ . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنغور (5/1 8٠‏ , 808) . 

(4) الرواية عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جدّه , وهذا " إسناد ممسلسل ؛ 
عطية العوتي - الراوي عن ابن عباس - فمن دونه ضعفاء " (مقدمة تحقيق جامع البياث . ص )١189(‏ ) . 

(8) قال ابن حبان في ترجمنته : والناس يَكُقَون حديئه ما كان من رواية أبى جعفر عنه ؛ لأن فيها اضطرابا كشيرا 
(الثقات 5748/4؟) وننظر مقدمة تحقيق جامع البيان . ص )15٠0(‏ . 

(5) جامع البيان (79/75) وقد تقدّم ذلك عن ابن جرير . 


5 2 3 0 5 98 .« 5 5 0 َ عن خرن 2« 
وكوهما أنزلا إلى الأرْض لا يَتَعَارَض مع إلكار زول المّلائكة , ذلك أن ما جَاء في 
الآيات التي أوْرَدَها القامي من في إِنْرَال الْمَلائكّة لتغليم الكاس , أي لإلذارهم 


ويَدُلَ على هذا أنْ الله أَنْرّل الملائكة بالوحي , وبالعذاب , وهي تتزل لحُضُور 
مَجالس الذ كرء ولكتَابّة أَعْمَال بَني آدَم » كما في صحيح السنة النبوية 20. 


المثال الغاني : 
هل مات عيسى ابن مريم ؟ 
قوله تعالى : (إذ قال اللهنا عيسى إنى موق كَوَرَافم كَإلى) [آل عمران: 8 5] مع قوله تعالى: 


(وَإنّمن أهل الكتا ب إِلالؤْمئنَ به قبل مَوْتَه) [النساء: 88 ]١‏ . 
صوره التغارص : 


” هذه الأية الكريعة يُتَوَهّم من ظاهرها وفاة عيسَى عليه السلام ؛ وقد جاء في بعض 
يات ما يدل على خلاف ذلك » كقوله : (وإم نَمل الكاب نموم "0 . 


: من ذلك‎ )١( 

قوله عليه الصلاة والسلام : ' يتَعَاقبونَ فيكم ملائكة بالليل وملانكة بالنهار , ويجتمعون في صلاة القجْر وصلاة 
العَصّر " .. الحديث . رواه البخاري (ح )87٠١‏ ومسلم رح 515) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : إن لله ملائكة يَطوفون في الطَرق يَلْعَمِسُون أهل الذكر . رواه البخاري رح 5048) 
ومسلم (ح 5585) . 

(؟) دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق (ص 5" بتصرف يسير . 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي 

وقال جَمّاعة من أهل الْمَعَبيِ - منهم الصّحّاك والفرّاء - في قوله تعالى : (إني 
مويك ووفك إلى على التّقددم والتأخير ؛ لأن الواو لا توجب الرّثبّة . والْمَفْنى : !هي 
رَافعُك إلي ومُطَهّرك من الذّين كَمَرُوا ومُتَوَفْيك بعد أن تنزل من السّمَاء » كقوله : (وللا 

مسبت من ربلا نوجل مُسَمّى) [طه: 4 ]٠١‏ , والتُقدير : وّولا كَلمَة با مسن 

رَبك 0 لرَاما . قال الشاعو : 

ألا يا تخْلّة من ذات عرق22 عليك ورحمة الله السّلاه 

اق : عليك السّلام ورحمة الله . 

وقال الْحَسّن وابن جريج : معنى (منوَفباك) فابضك ورَافعغك إلى السَمّاء من غير 
موت , مثل : توفيت مَالي من فلان : أي قَبَغنْته . 

وقال وهب بن مُتبه : تَوَقَى الله عيسى عليه السلام ثلاث سَاعَات من كهّارء ثم 
رَفعَه إلى المسّمَّاء . وهذا فيه بُعْد , فإنه صّحّ في الأخبّار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
تروله وقَثْلّه الدّجال ' ... 

وقال ابن زيد : (مُنوَفيك) قابضّك ٠‏ ومُتَوَفيك ورافعك واحد , ول يَمتْ بعد . 

ورَوى ابن طلحة ''' عن ابن عباس : معنى (مُنقبا) مُميئك . الربيع بن أنسس : 


وهي وفاة توم . قال الله تعالى : (وَهُوّالذيتوفاكم بالليل) [الأنعام: ]6٠‏ أي : يُنيمكم . لأن 


. )١58 ومسلم (ح‎ )5١1١5 يعني في آخحر الزمان , كما في الصحيحين : البخاري (ح‎ )١( 
" ؟) هكذا في المطبوع , وهو علي بن أبي طلحة . كما في : " جامع البيان " (50/5 4) , و"تفسير ابن أبي حاتم‎ 
, )154+/4( وقول ابن عباس هذا عَلْقَه البخاري‎ 2 651/9 


التُوم أخُو الْمَّوت , كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل : أفي الْجِنّة وم ؟ قال لوا 
النّوم أخُو الْمَّوت . والجنّة لا مَوْت فيها ('2 أخرجه الدارقطني (" . 

والصّحيح أن الله تعالى رَفَعَه إلى السّمَاءِ من غير وَفاة ولا توم » كما قال الْحَسَن 
وابن زيد , وهو اتيّار الطبري . وهو الصّحيح عن ابن عباس . وقَاله الصّحّاك " . 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - أن في الآية تقديماً وتأخيراً , ومعناها : إن رَافعُك إلي ومُطَهّرك من الذين 
كَفَرُوا ومُتوفيك بعد أن تنزل من السَّمَاء . 

؟ - أن الله تعالى رَقَعَه إلى السّمّاء من غير وَفاة ولا توم . وهذا لا يَمَعَارَض مع 
القول بالتقديم والتأخير ' 


مقارنة جوايه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


حَكى ابن جرير الختلاف أهل التأويل في مُعنى الوفاة التي ذكرها الله عَرٌ وجل في 
آية " آل عمران ' ؛ فحَكى قول بعضهم : هي وفاة وم » وكان معنى الكلام على 
مَذهبهم : إن مُيِمُك ورَاففُك في تومك . 

وقول آخرين : مُعنى ذلك إن قابضّك من الأرْض فرافغك إليّ . قالوا : وَمَعْسنى 
)١(‏ رواه الطبرااي في الأوسط (ح 419) » والصيداوي في معجم الشيوخ . ص (77) , والبيهقي في الشُعَب (ح 
) وقال اليثمي في الجمّع (415/1): رواه الطبراني في الأوسط والبؤار » ورجال البزار رجال الصحيح. 
وأورده ابن كثير في تفسير سورة الدخان 514/919 ”#) , وسّاق إسْناد ابن مردويه في تفسيره ء ثم ذكره . 
والحديث في سلسة الأحاديث الصحيحة برقم )١١81/(‏ . 
(؟) ل أجده في سين الدارقطني , ولا ذكره مَن خَرَّجُوه . 
(") الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق .)١١١ 231٠/54(‏ 


سم تير 


قالوا : فَمَعْتَى قوله : (إني ميك وَركفمك إلى أي : قابضّك من الأرض حي إلى جواري 2 
وآخذك إلى ما عندي بقير موت , ورَافعك من بين الْمُثْركين وأهل الكُفْر بك . 

وقول آخرين : مَعْنَى ذلك : إِنّي مُتوفيك وَقاة مَوْت . 

وقول آخرين : مَعْتَى ذلك : إذ قَال الله يا عيسى إن رَافعُك إلي ومُطَهْرُك من 
الذين كفَرُوا , ومُتوَفبك بعد إِْرّالي إِيَاكَ إلى الدنيا . 

وقالوا : هذا من الْمُقَدَم الذي معناه التأخير 2 وَالْمُؤخر الذي معناه التُقددم . 

ثم ذكر ابن جرير القول الرّاجح عنده , فقال : 

وأؤلى هذه الأقوال بالصّحّة عندَنا قول مَن قال : مَْتَى ذلك : إن قَابصضممك مسن 
الأرْض ورَافعُك إلي ؛ لتوائر الأخبّار (" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
يَنْزِل عيسى ابن مَريم فيَقَدّل الدَججّال » ثم يَمْكث في الأرْض مُدَّة - ذَكَرّهاء التلفت 
الرّواية في مَبَلّغها - ثم يَمُوت ء فيُصَلي عليه الْمُسْلمُون ويَذفئُوته © . 

ومن قال بالتقديم والتأخير : أبو الليث السمرقندي , فإنه قال : قوله تعالى : (إذقال 
اللا عيسى إني سوقان ورا فك إل ففي الآية تقديم وتأخير , ومعناه : إن رافعك من الهنيا 
إلى السماء ومتوفيك بعد أن تَنْزل من السماء على عهد الدجال ”2 . 
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. سبقت الإشارة إلى الحديث . وهو مخرّج في الصحيحين‎ )١( 

وقال ابن عطية : وأَجْمَعَت الأمّة على ما تَضْمّنه الحديث الْمُتواتر من أن عيسى عليه السلام في السَّمَاء حسي : 
وأنه يُنْزل في آخر الزّمان ؛ فيَقعُل الختزير ار الصّليب . ويَقثل الدّجّال , ويفيض العَدْل . ويُظهر هذه الملهُ 
ملة محمد , ويّحُجَ البيت ويَعْتمر , ويَبّقى في الأرْض أَرْبَعا وعشرين سْنة » وقيل : أربعين سْنة , ثم يُمِينُه الله تعالى . 
واغخرر الوجير 4/١‏ 4 4) . 

ويُنظر لذلك : "كتاب " قصة المسيح الدجّال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام " . محمد ناصر الدين الألبابي . 


فقد أَنبّت توائر الرّوايات بنول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام , خلافًا لمن رَعَمَّ أنها أحَاديث آحَاد , 
قتفاها ! . وَيُنْظَر أيضا كتاب " أشراط الساعة " , عبد الله بن سليمان الغفيلى . 

(؟) جامع البيان , مرجع سابق (41//5 5 -451) بتصرف . 

(9) بحر العلوم , مرجع سابق (55/1 ؟) . 


وأجَاب السمعاي عن سُؤال قد يَنْشَأْ : ما مَعْنى التوَفِي وعيسى في الأحْيّاء ؟ 

فقال : فيه أقوال : 

قال الْحَسّن البَصْري : مَعْنَاه : إن فَابِضّك فن الأرْض . وهو صّحيح عند أمل 
اللّة فيُقال : تَوَفِيتْ حَقى من فلان , أي قَبَصنْتْ . 

وقال الفرَاء : فيه تقديم وتأخير , وتقديره : إن رَافعُك إلي ومُتوفيكءأي بعد 
التؤول من السسّمَاء . 

ثم قال : وهذا لتقدع والتأخير الذي ذكرنا في الآية مَحْكي عن ابن عباس » وله 
قول آخخّر : أن الآية على حَقيقة الْمَوت , وأن عيسى قد مّات , ثم أحيّاه الله تعالى وَرَقَعَه 
إل الهماء . 

قال وهب بن منبه : أمَائَهِ الله ثلاث سّاعات من النّهَار ثم أخْيّاهِ الله ورفعه إليه . 

وقال الربيع ابن أنس : التَوَفِي هو التوم 5 وكان عيسى قد نام فرَفْعَه الله نائمًا إلى 
العسماء. , 

ثم أشار إلى الرّاجح فقال : والْمَعْرُوف القولان الأوّلان " . 


واسْتدّل التعلبي بآيات أخر على مَعْنَى الَوَفى » قَقَال : 

اخْملَفُوا في مَعْتَى التوَفي ههنا : 

فقال كعب والْحَسّن والكلبي ومّطر الورّاق ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن جريج 
وابن زيد : مَعْنَاه : إبئ فَابضّك ورَافعُك من الدّنيا إلي من غَيْر موت . يَدُلَ عليه قوله : 
(نا َويَى) [المائدة: ١17‏ ١أءأي:‏ قبَضتني إلى السَمّاء وأنا حي ؛ لأن قومه إمَا تَنَصروا 
00000 


وعلى هذا القول للتوفي تأويلان : 


(1) تفسير القرآن . مرجع سابق (8/1؟" 2 14؟") . 


أحَدُهما : إن رَافعُك إلي وَافيا لن يَنَالُوا مك . من قولهم : تَوَفْيتْ كذا وامنتوقيته ‏ 
أي أخذته ناما . اا 0 

والآخر : إن مُسَلْمُكِ . من قولهم : توفيت منه كذا أي سَلْمْته . 

وقال الربيع بن أنس : مَعْنَاهِ أي مُِيمُك ورَافعُك إلي من قومك . يَدُّل عليه قوله : 


(وَحوَالذي ب كاي [الأنعام: ٠كلملءأي‏ : ينيمكم ؛ أن النوم أخو الحرت » وقوله : 
(المتوقى لأس حين وج ليمنت في مَنامهَا) [الزمر: ؟ 5]. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إن مُميئُكم , يَدْل عليه السك 
مَكَالموْت) [السجدة: ]١‏ وقوله : (وإما يض الذي تلام وموك [يونس:5 4] » وله 
على هذا القول تأويلان : 

أحَدهما : ما قال وَهْب (" : توفى الله عيسى ثلاث ساعَات من التُهار' ثم أحْيَاه 
ورفعه . 

والآخّر : ما قاله المّحَاك وجمَاعَة من أهل الْمَعَان : إن في الكلام تقديها وتأخيرًا . 
معتاه !في رافك إلي ومُطَهرُك من الذين كفروا ومتوفيك بَعد إنْزالك من السّماء ( 
كقوله عَرٌ وَجَل : (وللاكلمة سَبَقت من بلك نوما و 0 مُسَنّى) [طه: 9 ]٠١‏ 

وقال الشاعر : 

ألا يا تخلّة من ذات عرق20 عَليك ورَحمة الله السّلاه 

أي عليك السلام ورحمة الله 

عَم جَمَعْتَ وَعَيبَا نخوَة ونميمة ثلاث خصال لسئن من ترعوي 
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(1) يعني : ابن متبه. 
7) الكشف والبيان ,» مرجع سابق 8٠١/(‏ - 89 ) . وهو في " معلم التنزيل " )3”٠8/1(‏ . 


وذَهَب الزمعخشري إلى أن التُوفي من استيقاء الأجَل » فقال : (إني مُنوتبان) أي : 
مُسنتوفي أجَلَك . مَعْناه : إبي عَاصمُك من أن يَقَُلَك الكُفَار » ومُوّخَرك إلى أجل كُتتفه 
لك ومُميئُك حَيْف ألفك لا قتيلا بأيديهم . 

وقبل : (مرقبات) قَابِضُك من الأرْض , من تَوَقيِتْ مَا لي عَلى فلان إذا استوقيته . 
وقيل : مُميكُك في وقتك بعد ارول من السّمّاء » ورَافعك الآن . وقيل : مَُوَفي تنفسك 
بالنوم 3 


وئقل ابن غطية عن الفَرَاء قوله : هي وَقَاة مَوْت ١‏ ولكن الْمَعْتَى : إن مُتَوَفْيك في 
آخر أمْرِك عند بُرُولك وقثلك الدَّجَال ؛ ففي الكلام تقديم وتأخير . 
وضّعّف قول من قال : إن مَعْنَى مُتوفيك : مُتَقَبّل عَمَلك , فقال : وهذا ضَعيف 
من جهة اللفظ . 
ثم وَجّه ابن عطية قول ابن عباس الْمَرُوي في أن الوقاة هي الْمَّوت . فقال : فقول 
ابن عباس رضي الله عنه : هي وفاة موت . لا بُدَ أن يُتَمّم ؛ إِمّا على قول وهب بن 
"0 وإمًا على قول الفراء " 


وقال الرازي في قوله تعالى : (إني موفيك) » وفي قوله تعالى : (ذلما توفينتي) 
[المائدة:/ا ]١ ١‏ : 

واخختلف أهل التأويل في هاتين الآيتين على طريقين : 

أَحَدهما : إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم ولا تأخير فيها ! 

والثاي : فرض التقديم والتاخير فيها : 
() الكشاف . مرجع سابق (754/1) , وينظر : )١7"/4(‏ باختصار . 
(7) تقل عن وهب بن منبّه قوله : توفاه الله بالْمَوت ثلاث ساعات ورَقْعه فيها , ثم أحياه الله بَعد ذلك عنده في 
السمّاء . 
(*) الحرر الوجيز , مرجع سابق (4/1 5 5) . 


ثم ذكر في بّيان الطريق الأؤلى - إجراء الآية على ظَاهِرها - تمعة أؤْجه . منها 
على سبيل الاختصار : 

١‏ - متمم عُمَرك ٠‏ فحيدئذ أتوفاك فلا ]؟ ركهم حى يقتلوك » بل أنا رَافغك إلى 
سّمائي . قال : وهذا تأويل حَسَن . 

؟' - مميتك , وهو مّروي عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق . 

- الوَاو في قوله : (موَِيكَوَرَافمكَإلي) فيد التُرئيب » فالآية ذل على أنه تعصالى 
يَفْعَل به هذه الأفعال , فأمًا كيف يَفْعَل ؟ ومَتى يَفعَل ؟ فالأَمْر فيه مَوقوف على الدّليل : 
قد ثبت الدليل أنه حي. ش 

4 - أن التُوفي أذ الثيء وَافيّا » وهو ذَالَ عَلى أنه رفع برُوحه وجَسّده , أي 


ثَاما. 
ه - أجْعلك كَالْمُتَوفَى ؛ لأنه إذا رفع إلى السّمَاء والقطع حَبَرُه وأثرُه عن الأرض؛ 
كان كَالْمُتَوفَى . 


5 - أن التُوفِي هو القَبْم 

وقال في الطريق الثابي : " وهو قول مَن قال : لا بُدَ في الآية من تقديم وتأخير من 
غير أن يَحْمَاجٍ فيها إلى تقددم أوْ تأخير . قالوا : إن قوله : «ورافمكإلي) تي أنه زفق 
حَيّا والواو لا فضي الترتيب , فلم يَبْقَ إلا أن يتقول فيها تقديم وتأخير . والْمَعْنى : ! 
رافك إلي ومُطَهرك من الذين كَفَرُوا » ومُتوفيك بعد إلرَاِي إياك في الذنيا , 9 
التَقدم والتّأخير كثير في القرآن . ظ 

1 اعران الراجح . فقال : 
وَاغْلم أن ره الكثيرة التي قَدَمْنَاها تُغني عن الترَام مككالفة الظاهر ١‏ 


ةا السسه 1 لسسيدا 0 


م الكبير ؛ مرجع سابق (5/8 ع 6 باختصار وتصرف . وتركت ذكر طريقين ) أن أحدشيا 
ضغيف : كما قال ابن عطية ١‏ والثابي إشاري ! 


١+ 


وذكر ابن تيمية معان التَوَفي وراد مَعْتَى آخَر » وقائدة أخرى , فقَال : ولفظ 
التَوَفي 5 لْغَة الغعراب مَعنَاه ‏ الامنتيفاء والقبْض » وذلك ثلاثة أنُوا ع : 

أَحَدُها : توفي النُومِ . 

والثابئ : توفي الموت . 

والثالث : توفي الروح والبّدن + , جَميعًا , فإنه بذلك خَرّج عن حال أفل الأرّض 
الذين يَحْتَاجُونِ إلى الأكل والشُسرْب واللياس والنوم » ويَعْرج منهم القائط والبّول , 
والمّسيح - عليه السلام - توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن شرل إلى الأرض )ع 
لَيْسَتْ حَاله كحَالة أهل الأرْض في الأكل والشُرب واللبّاس والنُوم والغائط والبول 2 


وئَخحو ذلك 7 
وم يُرجَّح ابن جُرَي في الآية شيئا » فإنه ذكر الأقوال في الآية وصَدّرَها كلها ب : 


إلا أنه قَال في تفسير قوله تعالى : (اللٌسَوَفى الأ َحينَّمَوهَا) [الزمر: 7 4] الآية : 

ومَعْتَاها : إن الله يَتوفى افوس على وججهين : 

أحَدها : وقاة كاملة حَقيقيّة تقيقيّة » وهي الْمَّوْت . 

والأخر : : وَفاة الوم ؛ 5 | الهم عَاْميّت في ونه لالينصر ولا يمع , ومئه قوله 
وهو الذي كم باليل) [الأنعام: الا 


وذكر ابن كثير القول بالتّقدبم والتأخير » ونسّبه إلى قتادة » وذكر القول المَرُْويَ 
عن ابن عباس في أنها حَقيقة الوقاة . وذكر القول بأنه رَفع , ثم قال : 


(9) اججواب لم ا لمن بِدّل دين المسيح (88/9) . 
(؟) التسهيل لعلوم التثزيل , مرجع سابق )١١8/١(‏ . وهذه الصيعة صيغة تَضعيف . 
فه المر جمع السابق 0955/5 . 


وقال الأكثرون : الْمُرَاد بالوّفاة ها هنا التّوم » كما قال تعالى (وَهوَالذي ع 
بالليّل) [الأنعام: ]ع وقال تعالى : ا ري د لديم 
[الزمر:؟ 4] الآية 27 . 


وممن تقل القول بالتّقديم والتأخير : التعالبي , فإنه ورد قول القرّاء : هي وَفاة 

موت , ولكنّ الْمَغْنَى : إِنّي مُتَوَفْيك في آخر أمْرك عند نرُولك وقتلك الدّجّال . قفي 
يه 2ه 2 ؟ 
الكلام تفك.م وتأخير ' 


عار القاسمي أن مَعْن (مَُفِيكَ) " أي : مُسستوفي مّدَة ة إقامَتك بين قومك . والوفي 
كما يُطلّق على الإمّاتة » كَذلك يُطْلق على اسْتيفاء الشّىء . كما في كُتُب اللقة" . 

وأَشَارَ إلى الأقوال الأخْرَى » وذكر ترْجيحَه , ققال : في قوله : (إني منوفيات) وُجُوه 
في التأويل كثيرة , إلا أن الذي فتّح الْمَولَى به مما أسلفنا هُو أرْجّح التأويلات © , 


رأي الباحت ْ 


الآية تمل أكثر من وَجْه » ف : 

الوَجنْه الأوّل : القول بالتّقديم والتأخير ؛ وهو مروي عن ابن عباس »٠‏ وبه قال غير 
واحد من الْمُفسَّرين . 

وَالمَعْتَى عَلى هذا القول : إِنّي رَافعُك إلى ومُتوفيك بَعْد إن رَالك إلى الأرْض » أي 
في آخر الزّمَانَ . 


(1)تة اناك الي رع ل ا ا 
(؟) الجواهر الحسان . مرجع سابق )7077/١(‏ . 

(*) محاسن التأويل . مرجع سابق (1/:/4*) . 

(4) المرجع السابق (1/4/" . 9/7) . 


١ ؟ه‎ 


والوَجْه الثاني : إِنَي مُسْتوف مُدَّة إقَامَتك , وقَابضّك من الأرْض .ء ورَاففُك إلي . 
والوَجْه الثالث : أن عيسى عليه السّلام رفع حَال كونه تائمًا , فَعَلَى هذا تكُون 
الوفاة بِمَعْنَى النُوم ٠‏ إذ النوم وَفاة صغرى , والثوم أخو المّوات + كما فى. الحديث ش 


ولا تَعَارْض بين هذه الأوْجُه , إذ يَجُو أن يكون رفع حال كونه نائمًا » ويكون قد 
استوافى أجَلّه عَلى الأرْض في دَغْوَة مَن بُعث إليهم , ثم إن الله سّوف يتوفاه بَعْد تُرُوله 
وقَثْلهِ الدَجّال في آخر الزّمَانَ ؛ وبِهذا يَرُول المّعَارْضِ » وتجتمع الأقوال في الآية . 

والذي رَجَّحَه غير واحد من المفسّرين » كابْن جرير والتعلبي والقرطبي وغيرهم : 
أنه قبض من غير نَوْم ولا وَقَاة . 

' والصحيح أن الله تعالى رَفَْعَه إلى المّمَاءِ من غير وَقَاة ولا توم » كما قال الحسن 
وابن زيد , وهو اختيار الطبري » وهو الصحيح عن ابن عباس . وقاله الضحاك " ”' . 


أمّا عَلى القول بأن الْمَقصُود بالوفاة هنا : المّوْت ء فلا بُدَ من حَمْله على الوّفاة 
تعد نُرُوله إلى الأرْض ؛ لأن الْمَرُوي عن ابن عباس في ذلك مُحْمَمل لدَلك » فقد رَوى 
ابن جرير - بإسناده - إلى ابن عباس في قوله : (إني متوفيك) يقول : إن مُميك '" , 
وليس فيه التَصّرِيح بالإمّاتة عند رَفعه » فإن الفغل الْمُضَارعَ يَدُلَ ' على التَجَدّد 
وَالْحُدُوث , وهو المَثْهُور عند البَيّانيين " 7" , وقول ابن عباس : " مُمِيئْك " مُحخمل 
للتأخير » أي بَعْد إِنْرَاله في آخبر الزّمان . 


لاسهيويهة 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )٠١١/54(‏ . 
(؟) جامع البيان ,» مرجع سابق (480/8) 
فرع البرهات في علوم القران مرجع سابق (7/4/) 1 


١ وت‎ 

ما قول وَهْبٍ بن مَُّهِ فهو صَريح في ذلك » إلا أنه لا حُجّة فيه , لأنه مما تلقساه 
عَن أهل الكتاب . ووهب بن مُتّهِ من عرف عنه ذلك , كما أن الرّواية عن وَهْب فيها 
ضَعْف 27 . 

ولذلك فإن ابن جرير لما رَوى قول وهب بن مُتبّهِ أعقبّه و" عن ابن إسحاق 

من أن النَصَارَى يَرْعْمُونَ أن الله توفاه سَبْع سّاعَات م من التهَارٍ (' 

وما يُضْعّف هذا القول أيضا أن ' في إنجيل مقس في الفصل السادس عشر 
التُصريح برفع المّسيح عليه السلام إلى الوا 127 , 

والآية الثانية (وإن مر" أمل لكا ب إلاليؤْمتت به فيل مرته) ُصَعّفه , فَهِي ذَالّة على أن هُنساك 
ن ومن به قل مت » وهذا ال على أنه م مت » إذ ذم مات لا ترجع إلى الي 
ويّدل عليه قوله تعالى عن الحياة الدنيا: مهلام : جعون)[يس:١"]‏ , وقوله تبارك 


0 


وتعالى : إنه سَبّى مني ألهم إليها لا يَرْجِعُون 
وفي رواية : إن قَصَيْتُ الحكم أَنْهُم إليها لا يَرْجِعُونَ © . 
ولولا هذه الأدلة والبرَاهين لأمكّن تكلف حَمْل الوَقاة على حَقيقتها » وذلك بأن 
يُقَال : هذه الوقاة لَئِسَتْ هي وقَاة الْمَوْت بالتهاء الأجَل التي مَن فضيّت عليه لا يرع 
إلى الى اليا » بل هي وقاة ما ود الأجَل , وكظيرها فا عُزير » ووقاة من كوف لله مسن 


بني إسرائيل ' ففي حبر عزيو (أذكالذي على روعي خاو روشا ليخي هَذه اله 


3 .. قمر 


3 شْدَمَرتها فاه الهم" معام هفلكم لبشتقال ايش توما أ مضيو قَالب ل شتمة 


)١(‏ رواها ابن جرير في " جامع البيان " )48٠/8(‏ من طريق ابن إسحاق عمن لا يتهم . ففيها جهالة السراوري 
الذي لم يسم , وفيها تدليس ابن إسحاق . ( وتظر : ترجمة ابن إسحاق في قذيب التهذيب , ابن حجر (15/8) 
(؟) انظر : جامع البيان » مرجع سابق (5850/8) . 

(") نقلا عن : محاسن التأويل » مرجع سابق 85/١١‏ 4) . 

(5) رواه العرمذي رح )":١١‏ وابن ماجه (ح )58٠٠١‏ . 

(©) رواها الإمام أ-قد ب 4 (١‏ . وقال مُحَقَقَوه : إستاده حسن . 


عام [البقرة: 11:0 » وفي حي بي إسرائيل : (أمْرَإى لذن رماوأو حَذر 
اموت فََالهم اوتام أحَيَاهُمُ) [البقرة :4 ؟”]. 

قال ابن العربي : أمَاَهم الله تعالى مُدَة عُقوبّة لَهُم , مم أَحْيّاهُم . وميتة العُقَوبّة بَعْدَها 
حَيّاة » وميتة الأجَل لا حَيّاة بَعْدَها 7 . ْ 


المثال الثالت : 

الْحَثم على القلوب والأمْمّاع : 

- أله + 5 0 و ره 1 7 ل وسار فهر م قم ة عار 

قوله تعالى : (وَتقْلسٍافندهم وأبصارهم كما لم يؤمدوأ وَل مَرةوَنَد رُم في طغياهْيشمهُون) 
[الأنعام: ]١١‏ مع قوله تعالى : َنم الله على قلوبهم وَحَلى سَمْعهمْ وَعَلى أبِصَارهمْ شاوه ولهمْ 
عَدَابعَظيمُ) [البقرة:/ا] . 

صورة التعارص : 

أية البة ة " تذل بظاهرها على أهم مَجْبُورُون . لأن مَن خم على قَلْبه وجُعلت 
الغشاوة على بصره ؟ سُلَبَتْ منه القدرّة على الإمان . وقد جَاء في آيات أخر ما يدل 


على أن كفرهم واقع بمَشيئتهم وإرادتهم 
واعتّبّر القرطبي آية " الأنعام " آية مُشكلة 7" . 


84 (5؟) 


جمع القرطبي : 
قال القرطبي : 
هذه آية مُتشكلة , ولا سيّما وفيها : (ويدرْ في طخيانهاتشتهُون) . 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (*/١؟؟)‏ 1 
(؟) دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق رص 8) . 
(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (85/87) . 


١ هه‎ 


قيل المَعْتى : وثقلب أفتدتهم والظارهم يوم القيامّة عَلى لهب الثار وحَر الجَمّْر , 
كما لم يُوْمنُوا في الدليا » (وَنَدرُهُم) في الذثيا » أي : تمهلهم ولا نُعَاقبهم . فَبَعْض الآية 

6 سس د مه 0 0 > .) / ب #عرم إلى لم 0 - 1 0 0 
في الآخرة وبعضها في الدنيا ,» وتظيرها : (وخو د خَاشعَّة) [الغاشية:*] , فهذا في 

ْ مل لياسر ل ١ 00 ١‏ 
الآخخرة . (غاملة]صبّة) [الغاشية:*] في الدنيا . 

وقبل : (وبتلبْ) في الذّنيا . أي حول بَينهم وين الإيمان لو جَاءقم تلك اللآية » كما 
حُلَنَا بيهم وبين الإيمان أوّل مَرَّة لَمّا دَعَوتَهَم وأظهّرت الْمُعْجرَة . وفي التّتزيل : (وَاغْلمُوا 
2 00 اه 2 1 5 و ل اي ا و 8 م 5 
انَاللهتحولبَيْنَالمَرْء وَقلبه) [الأنفال: 4 ؟] , والمعتى : كان يتبغي أن يُؤمنوا إذا جَاءقم الآية 
فراوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم . فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم 
وأَبْصارّهم وكا لُؤمنوا بهأوَلمَرَح . وَدَخَلَت الكاف على محذوف , أي : فلا يُؤممُون كما 
لم يُؤْمِنُوا به أوّل مَرَّة » أي : أوّل مَرَة أَتَتَهُم الأيات التي عَجَرَوا عن معَارّضّستها مشثل 
القرآن وغيره . 

وقيل : وتُقلْبْ أفئدة هؤلاء كيلا يُمِنُوا , كمال تُؤمن كفار الأَمَّم الستالقة لَمَّا روا 
ما اقَتَرَّحُوا من الآيّات . 

وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ؛ أي : أنها إذا جاءت لا يُؤمئُونَ كما لم يُؤمنُوا 
عا 0 0 ال د ص تم اع م 0 ع +" سي 0 سجر عمس عم عرق #ى الى (1) 
أول مّرة » وثقلب أفئدتهم وأبصارهم . (وتذرهم في طغيّاهم عمهون) يتحيرون ' ' . 

فالحنم على القلوب عدم الوّغي عن الحق سبحانه مُفهوم مُخَاطبّاته والفكر في 
آيّاته » وعَلى السسّمْع عَدَم فهمهم للقرآن إذا ثلي عَلَيهِم , أو ذُعُوا إلى وَحَدَانيّهِ » وعَلى 
الأنصار عَدَم هدَايّتها للنظر في مخخُلوقاته وعَجَائبٍ مَصْنُوعَاته . هَذا مَعْنَى قول ابن عباس 
وابن مسعود وقتادة وغيرهم ... وكان فعْل الله ذلك عَذُلاً فيمّن أضّله وخَذَلّه . إذ لم 


ل الستغعصصم سي بهد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (7/ ا ؛5). 


١8 


ل وماج 0 0 يا 5ت لكين ات # بن 
يَمتغه حَقا وجب له فتزول صفة العدل . وإثما متعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا 


١‏ - أن بَعض الآية في الآخرة . وبَعْضَها في الدنيا » أي : تذرهم في الدنيا في 
طفيافهم ويوم القيامة ُقَلْبْ أفتدقم وأَبْصّارَهم على حَرٌ الثّار . 

؟ - تَحُول ينهم وبين الإبمان لو جَاءقم تلك الآية , كما حُلَْا ينهم وبّين الإمان 
أو مَرَّة لَمّا دَعَاهُم الي صلى الله عليه وسلم وأظهّر لهم الْمْعْجِرَة . 

* - وتُقَلْبْ أفئدّة هؤلاء كيلا يُؤمنوا : 

4 - في الكّلام تقديم وكأخير , أي : أنها إذا جَاءت لا يُؤمبون كما لم يُؤْمنُوا أوّل 
مَرة. 

مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


ذكر ابن جرير الأفوال في مَعْنَى قوله تعالى : (ومْدهمْ في طفْيَاهمْهْمَهُونَ) [البقرة: 5 ]١‏ 
ّم قال : وأولى هذه الأقوال بالصواب قُْ قوله : ود أن يَكون بمعنى يزيدهم على 
وَجه الإملاء والترك هم في غتوهم وتَمَرّدهم ٠‏ كما وصف ريّنا أنه ففل بُظرائهم ف 


2 عر 
لا مع م 


وم 0 2 7 0 3-8 م8 ال 5 5 70 ١‏ ل 95 ا 5 دار 
قوله: (وَقَلب افدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ودذرهم فى طغياهم عنهون) » يعني تسذرهم 


ونَتركهم فيه , ونُملي لَهُم يَرْدَادُوا إثمًا إلى إثمهم 0 


وقال في آية " الأنعام " : 


(9) اللجتامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (777/1) ش 
(؟) جامع البيان , مرجع سابق 7"١9/١(‏ ) لضم 1 


١ بذقن‎ 


وأولى التأويلات في ذلك عندي بالصّواب أن يُقَال : إِنْ الله جَل تناؤه أخبّر عَسن 
هَوْلاء الذين أَقْسَمُوا بالله جَهد أئِمَانهم لئن جَاءَنْهُمِ آيْهَ ليُؤمنن بها ؛ أنه يُقَلَبْ أفدقم 
وأَبَصارَهم ويُصَرّفها كيف شاء» وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء , ويُزيعُه إذا أرَاد » وأن 
قَولّه : وكنا ل ْوْسُوا به لمر ذليل على مَحْدَُوف من الكلام » وأن قَوله : (كنا) كثنبيه مَا 
بَعْدَه بشيء قبل . 

وإذ كان ذلك كذلك » فالوّاجب أن يَكُون مَعْن الكّلاه ش وتُقَلب أفدهم فتزيغها 
عن الإيمان , وأَبْصَارّهم عن رُؤية الْحَقَ ومَعْرفة مَؤْضع الْحُجّة » وإن جَاءنهم الآية التي 
مسألوها فلا يُوْمنُوا بالله ورَسُوله وما جَاء به من عند الله » كما لم يُوْمُِوا بتقليبدا إياها قبل 
مَجيتها مَّرَة قَبْل ذلك . 

وإذا كان ذلك تأويله » “كانت " الماء "عن, قوله ؟ كنال انترايه) كنايسة ذكبير 
التقليب 7(" . 0 


وقال السمرقددي : قال تعالى : (وتقلبافدهم وأبِصّارَهُم) يعني تفرك قلوبّهم 
أَبْصَارَهم مُعَلقة كما هي ولا ُوفقهم كما لم يُوْمنُوا به أوّل مَرّة قبل رول الأيات . 


جمرا صرعيل 


ويُقال : عند الشقاق القمّر ”" لما لم يَعْتَبِرُوا به ولم يُوْمنُوا فعَاقبهم الله تعالى وَحَتَم 
عَلى قُلُوبهم . فَتبنُوا على كفرهم . (وبَذرَىُ) يُقول : وَتَدَعْهِم في طفيانهم ء يعسي في 
ضلال . (كْمَهُون) » يَعْني : يَعَرَدَدُونَ ويَتَحَيّرُونَ فيه . 

يُقال : كما لم يُؤمنوا به أوّل مَرَّة » يَغْني : كما لم يُؤمن به أوَائلهم من الأمقم 
الخالية لَمَّ الوا الآية من ألبيائهم عَليهم السّلام 2 . 


(1) جامع البيان , مرجع سابق (541/9 .2 ؟595). 
١؟)‏ أي : عندما الشق القمْر وأرّاهم إيَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ل يُوْمنُوا بل قالوا : سحرنا جمد . 
كما في مسند أحمد رج 6 وجامع الترمدي رج مضه ٠‏ وأصل الحديث مُخرّج في الصسحيحين من 


حديث ابن مسعود : البخاري رح 7*1 ") ومسلم رح ١٠٠8؟).‏ 


١ مه‎ 


واختار الثعلبي أن مَعْنى آية ' البقرة " : " طَبّعَ الله عَلى قلوبهم وأغلّقها وأففلتها 
َلَيْستْ تعي خبراً ولا تفهّمه . يَدُلَ عليه قوله : (أمعَلَى تلوب أَقتَايًا) [محمد: 4 9] "2 . 

وفي تفسير آية " الأنعام " ذكر قول ابن عباس وابن يد : يعني : تخول بَيْنه وبين 
الإيمان ولو جتنَاهُم بالآآيات التي سَألُوا مَا آمَُوا بها كما لم يُؤْمنُوا بالتي قَبْلَها مدل الشقاق 
القَمَر وغيره ؛ عُقُوبَة هم على ذلك . 

وقيل : كما لم يُوْمنُوا به في الدّنيا قَبْلَ مَمَاهَم » نظيره قوله تعالى : (وَلَوْرْدوا مَادُوا لما 
هوا عَنْهُ) [الأنعام: 78] 29 , 

وتفى الزمخشري - جريا على عقيدته - كن الْحَثْم والتشيّة على ال حقيقة ! 

فأورّد سؤالا قال فيه : فإن قُلْت : ما مَعْتَى الْحَنُم على القُلُوب والأملماع وتغشيّة 
الأنصار ؟ 

قلت : لا حنم ولا تغشيّة ثم على الحَقيقة , وإنما هَو من بَاب الْمَّجاز » ويُخَمَل 
أن يَكُون من كلا توْعيه , وهما : الاسنتعارة والتمُييل © . 

كما أَوْرّد سؤالا آخر قال فيه : فإن قلت : قلم أمتد الْحَثم إلى الله تعالى وَإسْنَاده 
إليه يَدْلَ على الْمَنْع من قَبُول الْحَقَ والتّوصّل إليه بطرقه , وهو قبيح » والله يُتعالى عن 
فغل القبيح عَلَوًا كبيرًا , لعلّمه بقبْحه وعلمه بغتاه عنه . وقد ص على تنزيه ذَاته ... ما 
إمتاد الْحَنم إلى الله عر وَجَلَ فَليئبّه على أن هذه الصّفة في قَرْط تمَكنها وثبّات قدَمها : 
كالشّيء الخحلقي غير العرَضي ... وكيف يَتَحَيّل مَا خْيّل إليك . وقد وَرَدَت الآية تاعيّة 
على الكفار شتاعَة صفتهم وسَمَّاجّة الهم , ونيط بذلك الوعيد بعَذاب عَظيم ؟ 9 . 


يسارد ا 


(1) بخر العلوم . مرجع سابق (947/1 25 545). 

(؟) الكشف والبيان » مرجع سابق )١80/١(‏ . 

(*) المر جع السابق (1831/4) . 

(4) الكشاف . مرجع سابق (ص )4١‏ . وسيأنَ تعقب ابن كثير لهذا القول , 
(ه) المرجع السابق رص 3 5) . 


وقد تَعقبّه ابن المنّر في قوله هذا . فقال : هذا أوّل عَسْنُواء خَبَطّها ! في مَهْراة 
هَبَطّها » حيث تَرّل من منصّة النصّ إلى حضيض تأويله ابتغاء الفثئّة اسْتبْقاء لما كسب 
عليه من الْمخْتة , فنطّوَى كلامُه هذا على ضّلالات أَعُدَّها وأزْدها”" . ثم شرع في 
ذكرها ورد قول الزمدشري وتأويله . 


وأطال ابن عطية النَفَس في هذه الآية » فقال : الْمَعْنَى على ما قَالتْ فرقة : وتقلب 
أفندّقم وأَبْصّارّهم في الثار وفي لهيبها في الآخرة لما لم يُوْمنُوا في الدّنيا » ثم استأنف على 


ص 
عر عرق 


هذا : (ونذرهم) في الدنيا (في طخي نهميشمُونَ) 

وقَالَتْ فرقة : إنما الْمُرَاد بالتقليب : الول عَن الْحَقَ والمدى . واقَرْك في 
التّلالّة والكفر . ومَعْتى الآية : أن هَوْلاء الذين أَقِسَمُوا أَنَهُم يُؤْمنُون إن جاءت آيَة2 
لخن تُقلْبْ أفتدقم وأنْصارّهم أن لو جاءت فلا يُوْممُون بها كما لو يُوْمُوا أوّل مَرّة بم 
دُعُوا إليه من عبّادَة الله ؛ فأخير الله تعالى على هذا التأويل بصُورة فغله يهم . 

وقَالَتْ فرقة : قوله : ركتا) في هذه الآية إنها هي بِمَعْى الْمُجَارَاة , أي : لَمَالَم 
يْمنُوا أوّل مَرّة جَازِيهم بأن ثُقَلب أفندقم عن الْهُدَى وتطبع على قلوبهم , فكَانه قال : 
نحن نُقَلْبْ أفندتهم وأَبْصارّهم جَرَاء لما لم يُْمنُوا أرّل مَرّة بما ذُعُوا إليه من الكرع , 
والعتمير في : (بم يُحْتَمَل أن يَعُود على الله عَرَ وَجَل , أ على القرآن . أوْ على اللي 


صلى الله عليه وسلم 1 م معتاه ٠‏ تر كهم 2 


بيه 


. حاشية الكشاف . مرجع سابق (ص ؟5)‎ )١( 
. (؟) فيكون على القول بالتقديم والتأخير‎ 
. اغخرر الوجيز , مرجع سابق (؟5/9 #7) باختصار يسير‎ )#*( 


ل الى 


واستدل الرازي بالآية على أن ' الكفر والإيمان بقضاء الله وقدّره " ”'' ١‏ وضَّعّف 
القول بالتّقديم والتأخير , فقال : 

ومَعْنى تقليب الأفتدة والأبْصّار : هو أنه إذا جاءقم الآيات القاهرة التي اقَتَرَحُوها 
وعَرَفُوا كَيْيّة دَلاَتها على صادق الرُسُول - إلا أنه تعالى إذا قَلَبِ قُلُوبَهم وأنِصَارَهم عن 
ذلك الوجه المّحيح - بَقوا على الكفر . ولم يَنْتَفعُوا بتلك الآيات . والْمَقصُود من 
هذه الآية تقرير مَا ذكرئاه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة أُو جاءقم لَمَا 
آمَنُوا يها , ولْمًا الْتَفعُو ١‏ بظهورها البعة . ْ 

وأؤرّد أجْوبّة المُعتَرَة وضَعُفها " . 

ثم اخْعَارَ أن قوله تعالى امام ' مَحْمُول على هذا المَعْنى الظاهر 
الْجَليّ الذي يَمنْهَد بصحّته كل طَبْع سَليم وعَقَل مُسْتَقيم نتقيم ١‏ فلا حَاجَة البتة إلى ما ذ كروه 
مَن التّأويلات الْمُسْتَكْرّهَة , وإنها قد الله تعالى ب الف على يب الا 


أن مُوضع الدواعي والموارف ه . القلب ؛ فإذا حَصّلت الدّاعية في القلب الْصرَ 
البصر إليه شاء أم أبى , وإذا ‏ حَصَلَتَ الصّوَارف في القَلْب الصرّف البَصّر عنه » فهو 


وإن كان بتصره ف الظاهر إله أنه لا يَصير ذلك الإبصار سببًا للؤقوف على الفوائد 
الْمَطُلوبة . وهذا هو الْمُرَاد من قوله تعالى تيوسلا على طر لتو 
رفي داهم وقر) [الأنعام :©" ء فلمًا كان المَْدن هو القلب وأمًّا السّمُع والبمر فَهُمَا 

آلَتَان للقلب كانا لا محَالة تابعين لأخوال القلب ؛ فلهذا اليا رفع الابتسداء بغر 
تقُليب القُلُوب في هذه الآية , ثم أنبعَه بذكر تقليب البْصّر , وفي الآية الأرى وَقع 
الايتدَاء بذكر تحصيل الكتان “فق القاب َُ عه بذ كر السمّع ٠‏ فهذا هو الكلام 


د 


. أي أن رُقُوع الكفر والإيمان إنا يكون بقضاء الله وقذره‎ . )١١/1*( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 
ياج لهذا المسألة : " العقيدة الأصفهانية " . ابن تيمية (ص 59) و " شقاء العَليل في مسائل القضّاء والقدر‎ 
. وَالْحكْمّة والتغليل " , ابن القيم (91/1 وما بعدها)‎ 

(؟) التفسير الكبير » مرجع سابق )١50/95(‏ باختصار . 

(") في اللسان (50/17” : الكتّان وقاء كل شيء وسثره , والكن البيْت أيضا , وَالْجَمّْع : أكتان و أكيّة . - 


١5١ 


القوي العقليَ البُرْهَايَ الذي يَنطّبق عليه لَفظ القرآن . فكيف يَحْسُن مَع ذلك حَمْل هذا 
2ه 70 .اس 1 
اللفظ على التكلفات التي ذكروها " 7" . ثم شرع في إبطال الأقوال الضعيفة وَرَدَها . 


واخقار ابن جُزي أن مَعْنى قوله تعالى : (وتقل ب أفندهم وَأبِصَارَمْ) أنه الطبع على 
الأفئدّة » والصّدَ عن الْقَهُم " فلا يََهَمُونَ . كنا لُْوْسُوا) : الكاف للتّغليل , أي : تطيّع 
على أفتدقم وأَبْصّارهم غقوبّة هم على ألّهم لا يُْمنُون به أوّل مَرَّة » ويُحتَمل أن تكون 
للششبيه » أي : تطبّع عليها إذا رأوا الآيات مثل طَبْعنا عَليها أوّل مَرَةِ " 9 . 


ع 0 م م لمر 0000 َ 3 

وضعف ابن كثير ما ذهب إليه الرَمَخْشّري من تكلف تأول الطبع والختم على 
القلوب 1 فقال ابر كثير , وتاوّل 0( الأية من خمسة أوجه 5 وكلها ضّعيفة جد ( 
وما جرّأه على ذلك إلا اغْترّاله , لأن الْخَدْمَ على قلوبهم ومَئْعها من وُصُول الْحَقّ إليها 
قبيح عيده - يتعالى الله عنه في اغتقاده - ولو فهم قوله تعالى : (فلمّا زاغوا أزاغ الله 
قلوَهُم) [الصف:0] ١‏ وقوله : (وتتل ب أفدهم وأبصارَهُمكمًا لميؤْمُوا بداول مَرَةَوَدَدْرْهُمْ في طخيّانهم 
بَحْمَهُونَ » وما أشبّه ذلك من الآيات الدَالَة عَلى أنه تعالى إنما حَتَم عَلى قلوبهم وال 
بيهم وبَيّن الْهُدَى جَزاء وفاقا على تمّاديهم في الباطل وتركهم الْحَقّ ؛ وهذا عَدْلَ منه 
تعالى خسن ولَيّس بقبيح ٠‏ فلو أحَاط علّمًا بهذا لَمَا قال مَا قال . والله أعلم. قال 


- ومُراد الرازي ما جَاء في الآية التي ذكرها قبل قليل ( آية الأنعام ©؟) . 

. )١51/1( التفسير الكبير » مرجع سابق‎ )١( 

(9) العسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق )١9/5(‏ . 

(9؟) يعني الرخشري . 

(4) الكشّاف , مرجع سابق (ص ١ 4١‏ 47) وقد رده ناصر الدين ابن الْمُِّر في حاشية الكشنساف (الموضسع 
السابق) . 


5 )اع وعم , ل ل ل ع ا ار رمم 0 
قرطي ٠”‏ : وجْمَقت الأمّ على أن الل عو وجل قد وصنف لفسه بالتفم والطئع 
عَلى قلوب الكافرين مُجَازَاة لكفرهم "١‏ . 
وأطال في ذكر الأقوال في مَعْتَى آية " الأنعام " 7" . 


وار القاسمي أن الْمُرَاد : إِحْدَاث حَالَة تجْعل القلوب - بسَبّب تَمَادِيهم في الْقَى 
وانهمّاكهم في التُقلِيد » وإعْراضهم عن مَنْهَجٍ النَظَر المّجيح - بحّيث لا يُسؤثر فيها 


الإئذار, ولا يَنْفذ فيها الحَقّ أصلة © , 
رأي الباحت : 


أن الْحَثم والطبع إغها هُو بسَبّب ما كُسبَتْه أيهم . لا أنه حُتم عليها ابْتِدَاءء » وقد 
دَلْتَْ آية " الأنعام " على أن تقليب أفتدة هَوْلاء الْمُعَائدِين كيلا يُوْمِنُوا . وهّذا مِن ياب 
الجَرَاء عَلى كفرهم عِتادًا » كما قال تُعالى : (كيف/َهدي الله قوما كفروا بعد لِمَاهم وششهدوا أن 
ل ل 0 0 34 0 0 1 5 
الرَسُول حَن وَاعَهُم اينات وآللة لاتهدي القوم الظالمين) [آل عمران:85] . 

وكما قال الله تعالى عن اليَهود : (ؤَكَجَرَنَاهم ببَيهم ونا لصّادقون) [الأنعام: 45 ]١‏ 

ص 0 م ل 6 ا 00 اه 

وكما قال تعالى : (فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم وآلله لاتهري الوم الفاسقينَ) [الصف:ه] . 
عر : * - 2 5 لي 07 وه : عر ع شي 0_0 0 . 2 ا مب فده 5 00 شعاة سم اس 
فيكون قوله تعالى : (وَتتَلبَاقّد نهم وأبصارهم كما لم بؤمنوا يداول مرة وتذ رهم في طلغيًا نهم تعمهون) ين 
باب العُقوبّة » " أي : وتُعَاقبهم إذا لم يُوْمنُوا أوّل مرَّة يَأتيهم فيها الدّاعي , وتّقوم عليهم 
الْحُجّة بتقليب القلوب والْحَيّلولة بيهم وبَيّن الإيمان , وعدم التّوفيق لِسُلوك 


. )١481//1( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (١/1/8؟)‏ . 

(") انظر : المرجع السابق (175/5) . 

(4) محاسن التأويل » مرجع سابق (١7/*/1؟)‏ , وانظر : (21/17//5 2 57/8) منه . 


قا 


الصراط المباني » وهّذا من عَذْل الله وحكمته بعبّاده : فَإنْهُم الذين جَنَوا على ألفسهم 
وقتتح هم البَاب قلم يَدْخْلوا » وبَيّن هم الطريق فلم يَسْلْكُوا ؛ قَبَعْدَ لك إذا حُرمُوا 
التوفيق كان متاسبًا لأحوالهم 6 وكذلك َعْلِيقهم الإعمانت بإرادتهم ومشسيئتهم وحدهم 
وعَدَم الاعْتمّاد على الله من أكبّر القلّط . فإائّهم لو جَاءئهم الآبات العَظَيمّة من تنزيل 
المّلائكة إليهم يَتْنْهَدُون للرّسُول بالرّسّالة ) وتكليم المَوئى » وبَغتهم بَْد مَُوتهم 

جاص ا 3 و 
(وَحَشَرنا عَليْهمكل شّئء) حت يُكلمَهم (قبلاً) ومُشاهَدَة ومباشّرَة بصلدق مَا جاء به الرّسُول؛ 
مَا حَصّل لهم الإيمان إذا لم يَشَأْ الله إيعافهم " 27 . 

ويّدل عليه قوله تعالى بّعد هذه الآية : (وْأمًا ْنَا هم التلائكة وكلمهُمُالمَؤتى وَحَشرْنا عَلْهمّ 
كل شئاء فلآ ما كانوا ليؤْمتُوا إلاأنْتشَاء الله ولكنأكدرَهُمْسهَلُونَ) [الأنعام: ]١11١‏ . 

وقوله تعالى : (مَنُنضال الله فلا هادي له برهم في طفيانهمشمَهُونَ) [الأعراف: 5 6 

كما أن هذا الفغل بم من بَاب ماله على فغلهم , كما قَال تعالى : (فذوقوا با 
سيتلا وْمكمْهذا إا سيتاكم) [السجدة: 4 ]١‏ . 

١ ١‏ ل اخ كه 0 0 6 ا ا ا ا الى 

وكمًا قال جل جَلاله : (وقيل اليم سّاكم كما نسيم لقا ء تومكمْ هذا وماوكم النارومًا كم من 
ناصرت)[اجاثية: 64 7] . 

فإن هذا ليس نسئيّانًا من الله , فإن النّاسِي غير مُوْاحَذْ » " والنّمنْيّانَ هُنا بِمَعْمَى 
الكّذك "*" . وفي الحديث أن الله يقول لعبّده : إئ أنسّاك كما تسيتني 7" . 

والطبْع والحَثم والتغليف عُقَوبَات تَقَع على القلوب القاسيّة 0 


. )559 تيسير الكريم الرحمن . السعدي . (ص‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل . لابن جُزي )١١/6(‏ . ويبظر لذلك : شفاء العليل » مرجع سابق (1/؟55*) . 
(*) رواه مسلمء وسيأي بتمامه , ويأي تخريجه هناك . 

. وبنظر لذلك : شفاء العليل » مرجع سابق (85/1”؟ وما بعدها)‎ ١ 


١5 * 


رَوى ابن جرير ياستاده إلى أبي هُرَيرة قال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن الْمُؤْمن إذا أذنب ذَنْبَا كاتت تُكْنَة سَوْدَاء في قَلْبِه » فإن كاب وترّع وامنتغفر صقل 
قَلَبُه » فإن وَاد رَادَت حَت تُغلق " قَلبّه ؛ قذلك الرّان الذي قال الله جل ثناؤه : وكلابل 
راْعَلَى قلوهمَْاكانواتكسبُون) [المطففين: 6 ١‏ . فَأَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أن دوي 
إذا تَتَابَعَت : على القُنُوب أغلقئها 7 , وإذا أغلقثها آتاها حينئذ الخحَثْم من قبّلٍ الله غَسرَ 
وَجَل والطُبّع » فلا يَكُون للإمان إليها مَسسْلَْك اس فذلك هو 
الطبْع وَالْحَتّم الذي ذَكْرَه الله تبارك وتعالى في قوله : (2 خملل على قلوهم وى سنلمهم) 
[البقرة:7] نظير الطبع والخَنم على ما تدر كه الأبْصّار من الأوعية وَالظروف التي لا 
يُوصّل إلى ما قيها إلا بِفْضَ ذلك غنها ثم حَلّها » فَكَدَلك لا يَصل الإيمان إلى قلوب مسن 
وَصّف الله أنه حَتَم على قلوبهم إلا بَغْد قَضّه خائمه , وخَلّه رباطه عنها © . 

أو يَكُون من بَاب التٌقَديم والتأخير , فَيَكُون تقليب الوّجُوه في الثار . وتسركهم في 
الدُّنيا يَعْمَمُون » وهذا يَدُل عليه قوله تعالى : سووهم فى القَار [الأحسزاب:17] 
فإن وجوه الكفار تُقَلْب في الثّار » والتوبيخ وارد فيها أيضا . 

قال جل ثناؤه في توبيخ م أهْل الثار في الثار 1 كيني تل ليم كلها تكذبون 


2 ي”ى تم 


(0: رضم 8 ضَاليَ (: )١‏ مارجا مها فَإنْعُدًا نا ظالمُون[/ 6 


َال احْسُوا فيا ولاتكلتون) [المؤمنون: 8 ]١١8- ١٠١‏ . 


١آ1)‏ في بعض التْسّخ ( يُغْلف ) بالفاء بدل القاف . وعند العرمذي رح ع م2 ر تغلو ع . 
(؟) ورواه التعرمذي روح 4*") و قال : هذا حديث حسن صحيح . ورواة ابن ماجه (ح 5 8 47) . ومعناه في 
صحيح مسلم (ح )١54‏ من حديث حذيفة . وقال الألبائ (صحيح سنن ابن ماجه 5) عن حديث أي 


("*) في بعض النْسّخ ( أغلفتها ) بالفاء بدل القاف . 
(4) جامع البيان ء مرجع سابق (51//1؟) . ونقله عنه ابن كثير في التفسير )7/8/١(‏ . 


١‏ وأو عَذّب ال عناته تين كان عبر الم لهم كما أله إذا خدى وؤقق قسن 
شّاء منهم ‏ وأضّل وحَدَل مَن شاء مهم , كان غير ظَالم لَهُم » وإلمًا الظَالَم مَن قعل 
غير ما أمرَ به , والله تعالى غَيْر مَأمُور لا شريك كه "20 . 

كما أن الله لا يُعَذَب أحَدًا حَى يُقيم عليه الْحْجَجٍ والبَرَاهِين والآيّات البيّنَات . 

روى الأئمة : أحمد ”'' وعبد بن حُميد 7" وأبو داود © وابن ماجه 7 وابن 
حبان”' والبيهقي ”2 من طريق ابن الديلمي قال : أتيت ت أي بن كَعُب ' فَقَلْتْ له : وَقع 
في تفسي شيء من القدّر , فَحَدّي بشيء لَعَلّه أن يَدَهَبْ من قَلْبِي » فقَال : إن الله لو 
عَذَب أهْل سَّمّاواته وأفل أزض عَذْهُم غير ظَالم لهم . ولو رَحمّهم كانت رَحْمَته خَيرًا 


هم من أَعْمَالَهم . قال * ثم تبت عبد الله بن مسعود فقال مثل قوله , ثم أنِيتْ حذيفة بن 
لمان قال مل قوله :م ينا زيد بن ثابت تخد عن الثم صلى الله عليه وس 
مغل ذلك . 


' فإن قبل : كيف تقوم حُجَنُه عَليهم وقد مَنَعَهِم من الْهُدَى , وحَال بَيْنهم وَبَيْنَه ؟ 
قبل : حُُته قائمة عَليهم بِعَخليته نهم وبين الْهُدَى . وييَان الرْسْل لهم , وإرَاءتهم 
الصّراط الْمُسْتقيم حَتَى كأنهُم يُشَاهدونه عَيّانا . وأقام لَهُم أسْبّاب الهداية ظاهرًا وبَاطناء 
وم يَحُل بَِنهم وبَيْن تلك الأسبّاب . ومن حَال بَينَه وبَينها منهم بزّوَال عَقل , أو صر لا 
َمِْيرَ مّعه » أو كُوْنه بتاحيّة من الأرض لم تَبْلْغْه دَغوة رُسله , فإنه لا يُعَذَبهِ حتى يُقيم 
عَلِيه حُجته , فلم يَمْتَعْهُم من هَذا الهُدَى » ول يحل بَيَنَهم وبَيئه " 40 , 


. )89 الاستذكار . مرجع سابق (/40) . وانظر : شرح السّئّةء البرماري رص‎ )١( 
. وقال مُحققوه : إِسْنَادُه قي‎ . 1١53١ ذه (ح‎ 

إفرة رح 5817). 

(5) رح 8ع وقال الألباي : صحيح (صحيح سنن أبىي داود ١#‏ 894) . 

(©) رح /0/ا) . 

)5 2 اللا إحسات) . 

(90 رح 750669 

(8) شفاء العليل . مرجع سابق (1١/؟١؟)‏ . 


١55 


المثال الرابع 

الخلق بن الطين والْمّاء 

قوله تعالى لاهن دن قلا للملاتكةاسْجُدُوالمسجَدُوا اليس يكن من 
السّاجدين) [الأعراف:١١]‏ مع قوله تعالى : (وإذ قلا للمَلامَكة | سْحُدُوا لَّمْسَجَدوا إلا ليسأ 
وَاسَكيّر وكانَ من الكافرين) [البقرة: 4 ”7] وقوله تعالى : (هوالذي خله يخَافكمْ من طين) [الأنعام: ؟] 
وقوله : (ولد خَلقََا اسان من سُلالة من طين[15) ثم مَل نطفة في قرارمكين) [ المؤمصون 2 
١‏ ]الأيات . 


صورة التعارص : 


(وَدْ خَاَنَاك : 7 مَصوَاك) بّفظ الْجَمْع 5 أي أن الخلق خلقوا جَميعًا ٠‏ في سم حين تدّل 
الآيات الأخْرَى عَلى أن آدّم خلق وحيدًا مفردًا , ثم جَعَل له زّوجة وذرية. 
وخخلق آدم من طين . وجعل نسله من مَاء مَهين . 


جمع القرطبي : 


قال القرطبي : 

(نوصورا5) أي : خلقتاكم تطفاء ثم صوّرئاكم ثم إناتُخبركمأناقلنا 
للملائكة: اسجدوا لدم . 

0 "ثيه ثم " بمعنى " الواو " 


١ 1 


وقيل : الْمَعْ : (وفَد خَلمَنامم) يَعْني آدم عليه السلام , ثم قُلْنا للمّلائكة : اسْجُدُوا 
لدم , ثم صوّركاكم على التَقَدِم والتأخير . 

وقبل : (وَهَْ َناك » يعني آم , ذُكر بلفْظ الْجَمْع لأنه أبو البَشّر ثم صَوَرناكُم 
رَاجع إليه أيضا , كما يُقال : تخن قَتلتاكم , أي : قَعَلْنَا سَيّدكم . 

مقن الملإكةاسْجُدوا لأتم) وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير » عن ابن عباس أيضا . 

وقيل : الْمَعْتَى : (ولفد حَلمَنَاك) يُرِيد آدم وحواء , فآدم من الْتُرَاب وحواء من 
ضلع مِن أضلاعه , ثم وَقَع التَصوير بَعْد ذلك ء فَالْمَعْنَى : ولَقّد حَلَفْنَا أَبويكُم نم 
صورئاهما ١‏ قَالّه الْحَسّن . 

وقيل : الْمَعْتَى : خلقناكم في ظَهْر آذم ثم صَوّرْناكم حين أَخَذَنًا عَلِيِكُم الْمِيئّاق . 
هذا قول مجاهد . رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح . 

قال النحاس : وهذا أَحْسّن الأقوال . يذهب مُجَاهِد إلى أنه خَلْقَهِم في ظَهْر آدم , 
ثم صَوَّرّهم حين أحَذ عَليهم المِيثاق , ثم كان السَّجُود [ لآم ]7 بَعْدْ 

ويُقوي هذا : (وَإذأخَذ ربكم ن يني دمن ظهُورهِمْ هم [الأعراف : والْحَديث: 
أنه أخْرَجَهِم أمُثال الذر َأَخَدَ عليهم الْعِيئاق © ْ 


(9)ما بين المعكوفتين زيادة من ” معاي القرآن " . 

(؟) معابي القرآن )١7/1(‏ , ويُشير التحّاس إلى الحديث الذي رواه مالك (ح )١8547‏ عن مُسلم بسن يسار 
الجهني أن غُمّر بن الخطاب ستل عن هذه الأية : 7 ؛ فقال عمر رضي الله 
عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ الله عز وجل 
خَلّق آدم ثم مَسَّحَ ظَهْرَه بيَِينه , فامْتَخْرَج منه ذرّية » فقال : حَلَقْتْ هَؤلاء للجَنّة وبعَمَلٍ أهل الجنة يَعْمَلُون » ثم 
نَسّحَ ظَهْرَه » فامْتخرّج منه ذَرَيّة » فقال : خَلَقَتْ هؤلاء للثار وبعَمَلٍ أهل الثَار يَعْمَلُونَ .. الحديث . 

ومن طريق مالك رواه : أمد رح 15" وأبو داود رح )4/١*‏ والترمذي رح هل/ا. *) والبسائي في الكسبرى 
رح ١114٠‏ . قال الترمذي : هَذا حَدِيث حَسَّن , ومُسلم بن يسار لم يَسْمّع مِن عُمر » وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مُسلم بن يسار وبين عُمر رَجُلاً مَجْهُولا . وقال مُحققو المسند : صحيح لِقَيْره . حت 


١ 8 


وقيل : ثم للإخبار , أي : ولَقد حَلَقتاكم . يعني في ظَهْر آدَم صَلى الله عليه وسلم 
ثم صورناكم , أي : في الأرْحَام . قال النحاس : هذا صّحيح عن ابن عباس . قلت : 
كُل هذه الأقوال مُحَتَمّل » والصّجيح منها ما يَعضده التَتزِيل » قال الله تعالى : (ولمَد لين 
الإنسَانّمن سَلالِنطِن) [المؤمنون: ١‏ 8 يعني ذم » وقال : ريم رَمْحَهًا) [النساء: 1] ظ 
ثم قال : رجنام[ المؤمسون:١1]‏ ء أي جَعَلّما تله وذْريّقَه (نطفة في قرارمَكين) 
[المؤمنون:١]‏ الآية , فآدّم خُلِقَ من طِين ء ثم صُوَرَ وأكرم بالسسّجُود , وذْرَيتَه صُوّرُوا 
في أرّحَام الأمّهَات تعد أن خُلِقوا فيها, وفي أمئلاب الآباء 239 , 


ملخص جواب القرطبي : 


. خَلَقَناكم نُطَفا , ثم صورتاكم‎ - ١ 

؟ - لقنا آدم ثم صوّركاكم في ظَهْره . 

* - لقنا 37م عليه السلام , ثم قَلْنا للمَلائكة اممْجُدُوا لِآَدَم , ثم صورئاكم ؛ 
على التٌقدِبم والتأخير . 

4 - الْحَلّق ذكر بلفظ الْجَمْع لأن آم أبُو البشّر . 

ه - خَلقتاكم في ظَهْر آذم ثم صَوَرْناكم حين أخَذنا عليكم الْمِيئاق » وهّذا قول 
مجاهد . 

5 - أن الله خَلّق آدَم مِن سُلالّة من طين , وجَعَل مله وذريّته من نُطّف . وهذا 
ما رَجّحَه القرطبي . 


- وروي الترمذي 0 5 من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : لما لق الله آذم مَسَح ظهْره 
فسَقط من ظَهْره كل نَسّمّة هُو خالِقها من ذرَّيته إلى يُوم القيامة .. الحديث . وسيآي تخريجه . 
)١(‏ الجامع لآ حكام القرآن . مرجع سابق ١51/19/(‏ ؛ 867 15). 


١ "48‏ 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بيجمع غبره من العلماء : 


قال ابن جرير : اخْتَلف أهل التّأويل في تأويل ذلك ؛ فقال بعضهم : تأويل ذلك : 
ولّقد خَلقناكم في ظَهْر آدَمِ أيها النّاس , ثم صوَرتاكم في أرْحَام النّسّاءِ خَلْقَاً مَخْلُوقَا , 
ومثالاً مُمَثلاً في صُورَة آدَم . 

تم روى - بإملتاده - عن ابن عباس في قوله : (ولقَدْ خَلمْتاكم ثم صَوَرْكم) قوله : 
(خَلمَْاكم) يعني آذَمِ » وأما (صوراكم) فذريته . 

ورَوى - يإسْتاده - عن الربيع بن أنس في قوله : (ولقد خَامَاكم ثم صورناكم) يُقول : 
(خَلفتاكم) خلق آذَم . (ثمصوراكم) في بطون أمهّاتكم . 

وقال آخَرُون : بل مَعْتَى ذلك : ولَقد خلقتاكم في أصلاب آبائكم , ثم صورناكم 
في بُطون أمُهَاتكم . 

وقال آخَرُون : بل مَغْتى ذلك : (خَلمناكم) » يعني » 1ذم . (ثم صورناكم) » يغني في 
ظَهْرِه 

وقال آخَرُون : مَعْنى ذلك : ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم , ثم صّورناكم فيها 

ثم ذكر ابن جرير اختيارة فقال : 

وأؤلى الأقوّال بالصّواب قول مَن قال : تأويله : (ولقد خلمتاكم) ولّقد خَلَقنا آدَم, 
(نمصوراكة) بتصويرنا آم , فقوله : (ولقد خامتاكم ثمصوراكم) مَعْنَاه : ولقد خلقنا أباكم 
آذه 2 صوزناه 1 

وكل يزه بارا 

وإنها قلا هذا القول أوْلى الأقوال في ذلك بالصّواب لأن الذي يَعْلُو ذلك قوله : «ثّ 
قلنا التلائكة امسْجُرُوا لات [الأعراف: ]١ ١‏ » ومَعْلوم أن الله تبارك وتعالى قد أَمَرَ المَلائكة 

0 57 له شا كي عر د ع ف 0 5 5 مقا 5 728 
بالسجود لادَم قبل أن يصور ذريته في بطون أمهاتهم , بل قبل أن يخلق أمهاتهم » و(ثم) 


١/0 


في كلام العَرب لا تأى إلا يإيذان القطاع مَا بَعْدَها عَم قَبْلّها » وذلك كقول القانئل : 
قَنْت ثم فَعَدَتْ , لا يَكُون القغُود إِذْ عُطف به ب (ثم) عَلى قوله : قَمْتْ : إلا بَعْد القيّام 
وكذلك ذلك في جميع الكلام . 

ثم رَدَ ابن جرير القول بالتّقديم والتأخير , بقوله : وقد وَجّهِ بَعْض مَن ضَغفت 
مَعْرفته بكلام العَرّب ذلك إلى أنه من الْمُؤْحخّر الذي مَعْمَاهِ التقديم » ورَعَمِ أن مَعْنى ذلك 
ولّقد خلقتاكم ثم قلنا للملائكة امْجُدُوا لآدم ثم صَوَرْناكم . 

وذلك غير جائر في كلام العَرّب , لأنها لا تُذخل (ثم) في الكلام وهي مُرَاد بها 
التقديم عَلى ما قَبّلها من الْخَبر , وإن كانوا قد يُقَدّمُوهَا في الكلام إذا كان فيه دَليل عَلى 
أن مَعْتَاها التأخير ... غير جائز أن يَكُون أمْر الله الْمَلائكّة بالمسُّجُود لِآدَم كان إلا يعد 
الْخَلّق والتصْوير لما وَصَفنَا قبل © . 


وبالتّقديم والتأخير قال السمرقندي » إذ يُقول : 

قوله تعالى : ومتعام د مرا يعني حَلَقنا أده وألكم من فريه مث 3 
صورباك) يَغْني ذْريّته . ويقال : (حَلنَاي) يَعني آدَم حَلَقَهِ من تراب (نمصوباك)» يني آذه 
صوره بعد ما خَلقه من طين . ويُقال : خَلمَنَاكي) نُطَما في أمدلاب الأباء فعناك 5 
يني في أرْحَام الأمّهَات . (ثمَّذلنا التلاتكة) على وَجْه لتقم , يعني : وقلنا للمَلائكة : 
اسجحدوا ادم () بمعنى (الواو) , ويقال : معناة خَلَقَنَا كم وَصْوَرْنا كم و وَقَلّنا للملائكة 


هار ار سا 00 
اسجدوا لأدم 7 '. 


3 0 4 ان 5 3 تت م م2 2 عا ل عر مر 8 
أما السمعائى فإنه أورّد في الاية قول أهل التفسير وقول أهل اللغة » وجَعل القول 
بالتقديم والتأخير وَجهًا في إدَالة الإشكال , فقال : 
)١(‏ جامع البيان » مرجع سابق (٠9/هلا‏ - )8١‏ باختصار وتصرف يسير . 
(؟) بحر العلوم . مرجع سابق (271/1) . 


١ ك7‎ 


فوله تعالى : (ولقد خَلمَنا , لمصّوراكم) قال ابن عباس : خلقتاكم في صلب أذم . ثم 
صوَّرناكم في أَرْحَام الأمّهّات . 

وقال مجاهد : خلقناكم في ظهر آذم . ثم صورناكم يوم الميئاق حين أَخْرجَهِم 

ا 

كالذر 7 '. 

وقيل : هذا في حَقَ آدَم - صلوات الله عليه - يَعْني : خَلَقَنَا أ لكم آذ ثم 
صورناه فذكر بلفظ الْجَمْع وَالْمُرَاد به الواحد ' 

وقال الأخفش وهو أحّد قولي قطرب إن و(جمم) معيننى (الواو) 1 أي 
وَصوَرْناكم . (ثُمَقلَا الملائكة اسْجُدوا لادم) . 

فإن قال قائل : الأمْر بسمُجُود المَلائكّة كان قَبْل خلق بي آذم , فمًا مَعْنى قوله : 
(ثم قلنَا الملائكة) عَقيب ذكر الخخلق والتصوير ؟ 

وَالْجَوّاب : 

أما على قول مجاهد وقول من صرفه إلى آذم يُستقيم الكلام . 

وأما على قول ابن عباس يَرَدُ هذا الإشكال . 

وَالْجَوَاب عنه من وُجُوه : 

أحَدُها " : أن الْمُْرَاد به : ثم أخبر كم أنا قَلّنا للمّلائكة امْجُدُوا لَآَدَم . 

وقبل : فيه تقديم وتأخير . وتقديره : ولقد خَلقنَاكم ثم قَلنَا للملائكة اسْجُدُوا ثم 
ل ا 9 

وقيل : (ثم) بمعنى (الواو) , أي : وقلنا للمّلائكة اسْجُدُوا » و(الواو) لا وجب 
الترتيب 1 وهو قول الأخفش وأححّد قولي قطرب 6 ولم يرضوا " منهم ذلك ع فإن كلمة 
َّ 5 2 6 3 
(نم) لا ترد بمَعنى (الواو) » وهي للتعقيب " ' . 
)١(‏ سأي فيه حديث مرفوع . ويآب تخريجه . 
(؟) قال : (أحدها) ول يُذكر (ثانيها) وإنما ذكر بقية الأوجه بصيغة التمريض (قيل) . 
2 أي أهل اللغة . 
(5) تفسير القرآن . مرجع سابق (51//5 2:1 )١5/8‏ . 


0 
وبسحو ذلك قال التعلبي ”2 . 


وتقل الثعالبي الخلاف في الآية , فقال : 

وَاْتلّف العْلَمَاء في ترْتيب هذه الآية , لأن ظاهرَها يفضي أن الْخَلّق والتمطوير 
لبي آدم قبل القول للملائكة أن يَسْجُدُوا ٠‏ وقد صّحّحَت الشتريعة أن الأمر لم يكن 
كذلك . ا 

فقالت فرقة : الْمُرَاد بقوله سبحانه : (ولقَد خَلدنَاك 000 آدم , وإن كان 
الخطاب لبنيه . 

وقال مجاهد : امن : (ولقد خلفنَاك تُمَصيَنكك) في صلب آم , وفي وَقَست 
استخراج ذَرَّيّة آدَم من ظَهْره أمئال الذَرَ في صُورَة البشر . 

ويَعَرئُبِ في هين القَولَين أن تكون (ثم) عَلى بَابهَا في التّرتيب والْمُهله . 

وقال ابن عباس والرّبيع بن أنس : أمَا لفاك فآدم , وأمّا (صَرَركك) فَدرَيّه في 
بُطُون الأمّهَات . 

وقال قتادة وغيره : بل ذلك كله في بُطُون الأمّهَات من خَلَق وتصوير . 

ولص العالبي إلى أن " (نمٌ) لتيب الإخخبّار بهّذه الْجْمَل , لا لترتيب الْجْمَل في 
يي 0 


واكتفى القاسمي بنقل قول أبي السعود » فإنه قال : وإغها سب الخخلق والتصوير إلى 
الْمُحَاطَبين مّع أن الْمُرَاد بهما خَلّق آدَم عليه السلام وتصويره حَتَمًا : توفة لمَقام 
التّلام وتصويره , لما أهما لَيْسَا من الخصّائص الْمَقصُورَة عليه - عليه السسلام - 


. الكشف والبيان » مرجع سابق (5148/4؟)‎ )١( 
. )8/5( (؟) الجواهر الحسان . مرجع سابق‎ 


١ 7 


كَسْجُود الْمَلائكّة له - عليه السّلام - , بل من الأمُور السّارية إلى ذرَيّته جَمِيعًا ء إذ 
الكل مَخْلُوق في ضمُن خَلقه عَلى تمّطه , ومَصمُوع على شاكلته فكَأفهم الذي تَعَلَق به 


عر 


3 
فيه 


خَلقه وتصويره , أي : حَلَقنا أباكم آدَم طيئًا غير مُصّوَّر , ثم صوّرْناه أبدع تصلوير 
وأحْسّن تقويم ؛ سار إليكم جَميعا " . 


رأي الباحت : 


آدَم خلق من طين - كما هو معلوم - ثم صُوّرَ وأكرم بالسّجُود , وذرَيّته صوّرُوا 
في أرْحَام الأمّهّات . 

وأمّا إخْرّاج ذْرَيّة آدم من ظَهرِه أمثال الذر ٠‏ فهذا بَعْد خَلّقه , ويعد سُجُود 
لملائكة , ويَدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : لَمّا خَلّق الله 31م مَسّح ظَهْرَه سقط 
من ظهْره ١‏ لَسسَمَة هو مالقها من ذَرَيّته إلى يوم القيامّة » وجَعَل بَيْن عَبْنَيَ كل إِلسسَان 
منهم وَبيصًا من ثورء ثم عرضهم على آدَم , فقال : أي رب ! مَن هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ريتك . فرأى رَجُلاً مبهم فأغجَبّه وربيص مَا بين عيتيه » فقال : أي رب ! مَّن هذا ؟ 
فقال : هذا رَجُلٍ من آخر الأمُّم من ذَرَيّك يُقَال له : داود » فقال : َب كم جَعَلْستَ 
عُمْرّهِ ؟ قال : سنَّين سّئّة . قال : أي رَبّ ! زذه من عُمْري أربّعين سَنّة » فلما قَضَى عُمْر 
ا ؛ فقال : أو لم يَبْقَ من عُمْرِي أربعُون سئة ؟ قال : أو لم تغطها 
ابتك داود ؟ قال : فَجَحَد آذَم فَجَحَدَت ذرَيّتُه : ؛ ولسي آذم قَنَسيّت ذَرَيقُه » وخطى آدم 


0 


واس 6 3 لوص 
ف د 0 


. )١7/87/( ومحاسن التأويل » مرجع سابق‎ )5385 , 5١ 4/7( تفسير أنى السعود‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رح 075) وقال : هذا حديث حسن صحيح , وقد روي من غير وَجْه عن أبي هريرة عن 
ابي صلى الله عليه وسلم . ورواه أحند زح )7717١‏ من حديث ابن عباس . وقال الألباي : صحيح (صحيح 
الجامع ٠/8‏ 85) . 


١/5 


ويَدُل على أن هذا كان بَعْد حَلّق آدَم ما جَاء في الرّواية الثانية » وفيها : لَمّا خَلّق 
الله آدم وتفخ فيه الرُوح عَطْس , فقال : الْحَمّْد لله » فحَمد الله يإذنه » فقال له ريه : 
رَحمّك الله يا آدَم . اذهب إلى أولّئك الْمَلائكّة - إلى مَل مَئْهم جُلوس - ققل الّلاه 
غليكم , فَانُوا : وعَليك السلام ورَحْمّة الله , ثم رَجّع إلى رَبّه » فقال : إن هذه تيك 
وتحيّة بيك بَيْتهم , فَقَال الله له » ويّدَاه مَفْبُوضَنَان : الت أيهُمًا شئت . قال : الخترات 
بَمِين ربّي » وكلتا يَدَيّ ربّي يّمين مُبارَكة . ثم بَسَطْها فإذا فيها آدَم وذرَيّتُه » فقال : أي 
رَبّ ! ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذَرَيُك 27 . 


والقول بالتّقديم والتأخير مُنّْجه , أي أن المَغنى : أن الله خَلق آدَم عليه الّلام , 
ثم قال للمّلائكة : اسْجُدُوا لأذم » ثم صور بني 


والقول بأن (ثم) تأي بِمَعْن (الواو) له حَظ من النظر . 

قال الفيّومي : (ثم) حَرّف عَطف , وهي في المفرّدات للرتيب بمُهْلة . وقال 
الأخقش : هي بِمَعْن (الواو) , لأنها اسُعْملَتْ فيما لا رتيب فيه , حو : والله ثم والله 
أفعَلنَ ... وأمًا في الجُمّل فلا يَلرّم التَرْتيب ١‏ بل قد تأي بمَعْنى (الواو) , نحو قوله 
ً 2 0 86 له م 1 1 2# 9 اي 2ه 
تعالى: (ثماللهُ هيد عَلَى مَاتَنمَلون) [يونس:5 4] أي : والله شاهد عَلى تكذيبهم وعتادهم , 


فإن شهادّة الله تعالى غير حَادئة » ومثله : (ثمَكانَمنَالذنَآممُوا) [البلد:307] 27 . 


المدال الخامس : 
كور السرال ض الماع 


رفظ فض :زلا ل و لقا لا مق 1 


(1) رواه الترمذدي ١ح‏ 548*”) . وقال الألبان : صحيح (صحيح الجامع )07٠9‏ 
(؟) المصباح المير )85/١(‏ يتصرف يسير . 


١ 7“ ه‎ 


قوله تعالى : دعن ةرسا فل إن عله عه 0 تي الها لوه إلا موت في 
لسّاوات والأَرْضلا تيك إلا 9 مهسأو كنك حَني عله يناعد اله وك نكر قاسلا 
ملمُونَ) [الأعراف:817/١1]‏ ْ 


صورة التعارص : 


في نفس الآية » حَيث عم أن فيها تكْرَارًا » والتَكْرَار يُعَارض الفصّاحَة 

في المَؤْضع الأول لوعن الماع عَة) رن الْمَوْضع الثابئ : سارك كنك حَني 
عَنَهَا) . 

وفي المَوْضع الأول : (لإننا علمها عد رَبَي) ٠‏ وفي الْمَوْضع الثاي : ماع 
الم . 
جَمْع القرطبي ‏ 

قال القرطبي : 

طب سم هم أي : عَالم يما كثير السؤال عنها . قال ابن فارس : الْحَفي 
العالم بالمّيء . وَالْحَفَيّ الْمَستَقُصي في السسّؤال . 

قال الأعشى : 

فإن تسألي عَنِي فيا رب سائل حَفيَ عن الأغشى به حَيث أطعَدَا 

يقال : أخفى في الْمَسئألة وفي الطلب فهو مُحْف . وحَفيّ على التُكثير » مفل 
الب يب ا نان لين ب رين الت الريك الاك حنى بالينالة عنيا. 
أي مُلحَ . يَذَهَب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير . وقال ابن عباس وغيره : هُو عَلى 
لتّقَدِم والتاخير . وَالْمَعْنى : يَسألوتك عنها كانك حَفي بم , أي حَفي ببرّهم . وفرِح 
يسؤالهم , وذّلك لأهم قَانُوا : يننا بيتك قَرَابة فأسرّ إلَيْنَا بوت السّاعة . (فلإنما علميا 


|) 


عند الله ولك أكثرَ اناس لاتعُلمُون) لَيْس هذا تَكْريرًا » ولكرّ أحَد العلْمَين لؤقوعها , والآخر 
0 


ملخص جواب القرطبي : 


٠١ الْمَعْنَى ؛ تبتالوتك كأنك حَفي بالمَسْألة عنها‎ - ١ 

؟ - على التّقديم والتأخير : والْمَعْتَى : يَمتألونك عنها كأنك حَفيَّ يهم . 

* - ليس في الآية تكرار » لأن قوله : (قلإنمَا علمهًا عنْدَري) لوقوعها . وقوله : (قل 
انما علمهًا عند الله) لكنهها : حقيقتها ْ 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


قال قتادة : قَالْتْ قريش لنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : تحن أقرباؤك فأسرٌ إِليْنَا مَتَى 
السّاغة » فأئرّل الله جَلَّ وَعَرٌ : وَسأوَك اك حَف به أي : حَفيَ بهم . وَالْمَغْنَى على 
هذا : التقديم والتأخير , أي : يَسَألوتك عنها كأنك حَفيّ لهم , أي : فرح لسُؤالهم " . 

قال ابن جرير : يُقول تعالى ذَكْرُه : يَسْآلك هَوْلاء القوم عن الساعّة كأنك حَفيّ 
عنها . 

فقال بَعضهم : يَسْألوتك عنها كأنك حَفيَّ بم , وقَالُوا : مَعْنى قوله (عَنْهَا) التُقديم: 
وإن كان مُوَحْوَا . 

وقال آخرُون : بل مَعْنى ذلك كأنك قد اْتَحْفيْت الْمَسّألة غنها , فَعَلمتَها . 


. )794/7( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 


(؟) معابى القرآن . مرجع سابق 17/7 )١١‏ . 


١ ا‎ 


ثم قال : وأؤلى القولين في ذلك بالصّواب قول مَن قال : مَعْتاه كأناك حَفسي 
الْمَسْألّة عنها , فَتَعْلّمها . فإن قال قائل : وكيف قيل : (حَنيَعَْهَا) ولم يقل : حَفيَّ بها : 
إن كان ذلك تأويل اكلام ؟ قيل : إن ذلك قيل كذلك , لأن الْحَقاوة إنها تكون في 
الْمَْألة . وهي البَشَاشَة للمَسُْؤول عند الْمَسألة » والإكثار من السّؤال عنه , والسُؤال 
يُوصل ب (عن) مَّرّة وب (الباء) مَرّة , فيُقال : سَألْتْ عته . وسَألت به . فَلَمّا وضع 
قوله حَفي مَوْضع السّؤال وُصل بأغلب الْحَرْقْين اللدين يُوصّل بهما السسُّؤال , وهو 
(عن) كما قال الشاعر : 

سوال حَفيّ عن أخيه كأنه بذكرته وَممْئَان أو مُتَوَاسن 

وأمّا قوله : (كز إنَا علتها عند الم ٠‏ فإن مَعْنَاهِ : قل يا مُحَمّد لسّائليك عسن وَفت 
الساعة , وحين مَجيئها : لا علّمَ لي بدَلك ' ولا يَعْلّم به إلا الله الذي يَغْلم غيب 
السسّمّاوات والأرض ” 


وقال السمرقندي : قوله تعالى : (َسالوكَعنالسنّاعَة) يعني عَن قيام المّاعة . (أنَانَ 
مُرْسَاهَا) يُعني مَتى حينها وقيامها . ويقال : هذا الكلام على الاخْتصّارء وَمَعْنَساه : أي 
ران قامها . ثم قال : فنالا عند رَِي) يعني عم قيام اسناغة عمد رَبِي » وما بي بها 
من علم ... ثم قال : كنك حَنْيعَنْهَا) قال مُقاتل : كأنك اسْتَحْفيْتَ عنها السّؤال 
حتى عَلمْتَها . وقال القنِّي : أي كأنك حَفِيّ تطلب علّمها , ومنه يُقَال : تحَفى فلان 
بالقّوم , إذا بَالَع في البرّ . ويُقال : وَأنكَحَميْعَنَْا) يَْني كأنك جاهل بها . ويُقال : في 
الآية تقديم , ومَعْتَاه : يَسَألُوتك عَنْها كأنك عَالم بها (فلإِنمًا علمهًا عمْدَرَِي) ... ثم قال : 


(1) جامع البيان . مرجع سابق (353/9- 118) باختصار . 


١ 7/ 


(قل نما علمهًا عد الل يعني علّم قيامها عند الله » (ولكَأكثرَاقَاسلاتَلمُون) أفها كائنةء ولا 
د دقو ن 7 00 


وقال السمعاي : (سساوككانك حفر عَنها) أي : كأنك مُسوور سولهم عنها. 
بُقَال: تَحَقَيتُْ فلانا في الْمَسسلة » إذا سألّه وأطهَرْت السُرُور في سُؤالك , فَعَلَى هَذا 
تقدير الآية : يلوك غنها كأنك حَفَيَ بسُؤالهم . وقيل : مَعْتَاهِ : يَسْالُوتك كانك 
تيا . يقال : أحْقيّت فلانا » إذا ما بَالْفْتْ في الْمَسألة عه حَتَى 
علمت ' فَعَلَى هذا مَعْنى الأية كأنك حَفيَ عَنها . أي : كأنك بَالْعْتَ في السؤال عَنها 
0000 


وبالقول بِالتقْديم والتٌأخير قال التعلبي , فإنه قال : وسو نَكأنكَحَنْعَنَْا) قال أهل 
لتفسير : في الآية تقديم وتأخير , تقَديرُها : يَسْألُوتك عنها كأنك حَفي , أي بَارَ فيهم . 
صّديق لَهُم قريب , قاله ابن عباس وقتادة . وقال مجاهد والضحاك : كأنك غَالم بها . 
وقد يوضع (عن) موضع مع '" الياء © . 


واخختار ا التَكرَار في الآية للتأكيد » فال : أمَرَةُ ثانية بأن يُسسْلم | لعل 
5 َ# مه ا 57 
تأكيدا للأمر و : . وقيل العلم الأوّل علْم قيَامهَا » والنان علم كُنهها 
وحَالهسا''. 


(1) بحر العلوم , مرجع سابق (3886/1) باختصار يسير . 

(؟) تفسير القرآن . مرجع سابق (؟//ا571 2 788) . 

(”) كذا في المطبوع , ويظهر أن صوابه : ( وقد يُوضّع (عن) موضع الباء ) . 
(5) الكشف والبيان » مرجع سابق )"١*/5(‏ . 


(3) احور الوجيز مرجع سابق (5/85/7) باخختصار يسير . 


يحل 


وبمثل ذلك قال النُسَفِيّ : وكرّرَ وَسالونك) و (إنما علمُهًا عن دَالله) للتٌاكيد , ولزِيّادَة 
لس # سور 7 ١‏ ل سه ا 0 اكير اس * انرس وبر 000 
(كانك حَفى عَنْهًا) ؛ وعلى هذا تكرير العلماء في كثبهم لا يَخْلوَنَ المُكرَرُ من فائدّة (') . 


وبمثله قال الشوكائ : أمَرّه الله سبحانه بأن يُكْرّر ما أجَاب به عَليهم سَابقا , 
لتقرير الحكم وتأكيده ٠‏ وقيل : ليْس بتكرير , بل أَخدهما مَعْنَاهِ الامنئثار بوقوعها , 
والآخر الامنشتار بكنهها نفسها " . 


ورَجّح ابن كثير أن مَعنى الآية : كأنك بها عَالم . 

فإنه ذكر الأقوّال في الآيّة ثم قال : وقال عبد الرحمن بن زَيد بن أمثلم : 2 
عَنْهَا) : كأنك بهًا عَالم » وقد أخْفى الله علمّها عَلى خَلْقه » وقراً إذَاالة علد عل السّاعة 
[لقمان: 4 "]الآيّة . وهذا القول أَرْجّح في الْمَعْنى من الأوّل 2 . 


رأي الباحث : 
يس في الآيّة تكرّار » لأن قَوله : (قلإنما علمهًا عند رَِي) لوقوعها » وقوله : «قلإننا 
عله عمد اله لكُنْهها وحقيقتها . 


أو ليسا يايد 
أن في الآية تَقديمًا وتأخيرا : وَالْمَعْنّى : يَسْألُوك عنها كأنك حَفيَّ بهم . 


)ة*١/؟( مَدَارِك التنزيل وحّقائق التأويل, مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) فعح القدير » مرجع سابق (09//9؟7)‎ 
. )47/١/5( تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )( 


وم ١‏ 
المبحث الرابع : اختلاف المناسبة 


" الْمُتَاسبّة في اللعَة : الْمُشَاكَلَة وَالْمُقَارَيَة ٠‏ ومَرْجِعُها في الآيّات ونخوها إلى مَعْنَى 
رابط بَيتهما عَامَ أو خاص » نان از عسي از خبالي » أ غير ذلك من الاج غلاقات 
التَلارُم الذهني , كالسّبّب والْمُسَبّب , والْعلّة والمعلول , والتّظيرين والضّدين ونحوه "0" 

" وفائدته : جَعْل أَجْرَاء الكلام بَعْضها آخذا بأغتاق بَعْض , فيقوَى بذلك الازتباط 
ويّصير التّأليف حَّاله حال الياء الْمُحْكَم الْمُتلائم الأجْرّاء " 7" , " قتقول : ذكر الآيَة 
بغْد الأخخرى إِمّا أن يَكُون ظَاهر الازتبّاط لتَعلّق الكلم بَعْضه ببَعْض وعَدَم تمّامه بالأولى ؛ 
فَرَاضح , وكذلك إذا كانت الثَانية للأولى على وَجْه التأكيدء أ التفُسسير ء أ 
الاغتراض ء أو الْبَدَل , وهذا القسئم لا كلام فيه " 2 . ظ 


' وعلّم الْمُنَاسَبّة علّم شريف قل اعَتنَاء الْمُفَسَّرِين به لدقته » وممّن من أكثر منّه الإمّام 
فَخمْر الدّين » وقال في تفسيره : أكثر لطائف القرآن مُودَعَةِ غَة في التَرتيبّات والرّوابط " ©2. 


" وقال الشيخ عر الدّين بن عبد السلام : الْمُنَاسَية سّبة علم حَسّن ٠‏ لكن يُشترّط في 
حست» ارتبّاط الكلام أن يَقع في أمْر مُتّحد أوّله بآخره . فإن وقع على أسُبّاب مُخْتَلفة لم 
َقَع فيه ارْتبّاط , ومن رَبَط ذَلك فهو مُتَكَلْف بمّا لا يَقُدر عليه إلا برط رَكيك , يصَّان 


)١(‏ مُعتّرك الأقران . مرجع سابق (21//1) ء " الإتقان " , مرجع سابق (//87” , 84 7), وأضل هذا القول 
للرركشي في " البرهان " (5/1") . 

(؟) البرهان ف علوم القرآن , مرجع سابق (1//1") معتّرك الأقران , مرجع سابق (01//1) » الإتقان . مرجع 
سابق 90/" 275 . 

(*) مُعمَرك الأقران » مرجع سابق (21//1) , " الإتقان " , مرجع سابق (717/8") . 

(4) مُعمّرك الأقران مرجع سابق (285/1) » " الإتقان " (77/7”) , وأضل هذا القول للزركشي في " البرهان " 
)”5/١(‏ . والمقصود ب "قخخر الدّين " هو الرّازي . ولم أقف على هذا القول في تفسيره . 


١/مأ‎ 


عن مثله حَسَّن الْحَديث . فَضْلاً عن أحْسَنه , فإن القرآن تَرّل في كيّف وعشرين سّنّة » 
في أحكام مُختلفة ء شرعنت لأسْبّاب مُختّلفة . ومًا كان كذلك لا يَتَانّى رَبْط بَعْضْه 
ببَعْض "27 , 

وقال الشيخ ولي الدين الملوي : قَدْ وهم مَن قال : لا يُطلّب للآية الكرمة مُتاسبّة ؛ 
لأفا على حَسّب الوقائع المتَفرقة » وفصل الخطاب أفا على حَسَب الوقائع تنزيلا : 
وعلى حَسَّب الْحكمة تزتيبًا وتأصيلاً "0" . 


وتقدّم في الْمَبْحَتْ السابق أن من أسبّاب تدم والتأخير : الْمُنَاسَبَة » وهي إِمما 
م | سك 0 9 لس ا 5 هك كه عه يبتع يك فرة 
متاسبة المتقدم لسيّاق الكلام , وإِمَا متاسّبة لفظ هُو من التقدم أو التأحر''. 


والذي يَظهَّر أنه يُقصّد ب (١‏ الْمُتَاسَبَّة ) أَمْرَان : 

الأول : مُتاسّبة الآي والسُوّرء وهو ما يُعَبَّر عنه - أحيانا - ب ( التَّنَاسُبِ ) © . 

الثاب : مُتاسّبة ذلك اللفظ . أو تلك العيّارة لذلك الْمَوْضع دُون غيره © , وهو 
ما يعني الباحث في هذا ١‏ لمبحث . 


وقد يتوهم الْتَعَارْض بسَبّب اختلاف المتاسّبة » وقد أشكلت مَُواضع منها على 
بَعْض التابعين - كما سيأئ في هذا المبَحَث - . 


," الإتقان‎ " » )81//1١( مُعتّرك الأقران " , مرجع سابق‎ " » )”1//١( البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق‎ )١( 
. )7 77/9 مرجع سابق‎ 

(؟) مُعمَركَ الأقران . مرجع سابق (8/1ه 2 85) , " الإتقان " (57/8" , 77”) , ويُنظر : " البرهان "2 
مرجع سابق (51//1) . 

(*) مُعقّرك الأقران , مرجع سابق (11/4/9 - )18٠‏ . 

(4) وفيه ألف البقاعي كتابه " نظم الدّرّر في تناب الآيات والْسُوّر " . والسيوطي : ” أسْرار القرآن " . 

(ه) وفيه مؤلّفات , منها : " درّة التزيل وغرّة التأويل , الخطيب الإسكافي" , " البرهان في متشابه القرآن "., 
الكرماني , و " كنف الْمَعَابن في المُتَشَابهِ والْمَنانيِ " . ابن جماعة , و"التعبير القرآي" , فاضل السَامُرائي . 


١ عم‎ 


وقد بيّن القرطي أثّر الْمُتَاسَبَة من خلال جَمْعه بين الآيات التي ظَاهرها الْتَعَارْض » 
فمن ذلك : 

المكال الأول : 

خَلق السّمّاوات والأرض ؛ أَيهُما أَوَّلا ؟ 

وله تعالى : (موالذي نكما ني الأرْض نميا ماس إلى السناء ضوهن سيم سما ت) 
[البقرة: 5 1] وقوله تعالى : (ذلأنَكم كرون بالذي ان الأرض في ومين ونه ددا نرب 
المي )١(‏ وَل ها روا سي من فوقهَا وباك فا وريه أقوانها في بولسا )٠١[‏ ثم 
0-7-9 ش21 
سَموات في نومّين) [فصلت: ]١ ١-9‏ مع قوله تعالى : أمالسَّمَا يناما (19) رقم سَمْكها فسَوَاها 


[14) وَأَغطش ليها وَأَْرَضحَاهًا (19) والأرْضِبعْد ذلك دَحَاهَا) [النازعات:/10؟-٠‏ *] . 

صورة التعارصس : 

آية " البقرة " " تَدّل عَلى أن خَلّق الأض قبل خَلْق السّمَاء ‏ بدليل لَفظة م 
التي هي للترتيب والالفصال 4 وكذلك أي " حم السجدة " ”2 تدل أيضًا على علق 


الأرْض قبْل خَلق السمّاء ... مع أن آية " النازعات " تَدُّل على أن دَُو الأض بَغد 
خَلق ال 


7) دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق (ص 55). 


١م‎ 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

رَوَى البُخَاري ”'" عن سَعيد بن جُبير قال : قال رَجُل ”" لابْن عباس : إن أجد في 
القرئآن أشياء تَختلف عَلي . قال : مَا هو 6 قال ٠:‏ (فلاأستابَييهموتنذ وَلاتسَاءُون) 
[المؤمنون:1١١]‏ ء وقال : (وَأقلبحْضهُمْعَلَىَبَمْض ينا ءلون) [الصافات: 717] ٠‏ وقال : (ولا 
يكدونَلَحدن) [الدساء: 5 4] » وقال : (وَلله را مَك مُشركي) [الأنعام:8] ققد كتُوا 
في هذه الآية . وفي " النازعات " : 1 التذاة تاق ال قولة # راق + ند خلن 


السمَاء قبل لق الأرض » ثم قال : (أَتَكمتكفرُونَبالذي َلنَلَرْضَفِيَوْمين) إلى (طائمين) : 
فَذَكَرَ في هذا حَلَقَ الأرْض قَبْل خَلق السّمَاء ... فقال ابن عباس : - وَذَكْر أجُوبّة ©) - 
قال : وخَلّقَ الله الأرْض في يَومَين , ثم استوى إلى السَّمَاء فَسَوَامُنَ سَبْع سَمَاوَات في 
5567 2 دَحَا الأدض ١‏ 0 ' 0 الَمَاء والمتزعى ْ يكيديا الجبَال 


1 01111 السماء في يَومَين 07) 
وقال في تفسير " فصلت " : (في اربعَة آنام) في نعمة أربّعة أيام ومثاله قول القائل : 


ام اث 


حَرَجْتُ من البْصرة إلى بَغْدَاد في عَشَرة أيام » وإلى الكوفة في حَمْسَة عَشَر يَومَاء أي : 
في تتمّة حَْمْسَة عَشَرَ يَوما . قال مَعْنَاهِ ابن الأنباري وغيره 7" ... وظاهر هذه الآية يَدُل 


(1) الصحيح )١181١5/4(‏ وصورته صورة التعْليق . قال العَيتي (عمدة القارئ ١50/15‏ : ذَكَرَ ما عَلْقَه عن 
الْمتْهّال أوْلا , ثم أسْيده عقيبه . 

(؟) روى الطبري (4/2 5) من طريق الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس - فذكرّه > . 

() هذا السؤال ل أره في المطبوع من صحيح البخاري . 

(4) ذكرها القرطبي , وَحَدَفيُها اختصارا , ولأنها سّوف تأي في مُواضع أخر | 

(©) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١7/4(‏ . 

(5) المرجع السابق 2/185١‏ ") . 


على أن الأض لقت قبل السْمَاء . وقال في آية أخرى : (أمالسّمَاءبْنَاهَا) ثم قال : 
(وَالأرْض بَمْدَ ذلك دَحَامًا) » وهذا يَدُلَ على خَلّْق المسّمَاء أوَلاً . وقال قوم : خُلِقَت 
الأرْض قبْل السّمّاء . فأمًا قوله : (وَالآرضٍيْرَ دان مستا ها فالدَحُو غير الْخَلْق , فالله خلق 
الأرض ثم خَلق السَمَاوّات ء, ثم دَخَا الأرْض . أي مَدّها وبَسَطها . قاله ابن عباس ١”‏ 

وقال في تفسير " النّازِعَات " : وَذَكر بَعض أهل العِلم أن (بَعْد) في مَوضع (مّع) : 
كأنه قال : والأرْض ض' مع ذلك دَحَاهَا , كَمَا قال تعالى : ليد ذلك زنيم) [القلم:”» .]١‏ 
وقبل : (بَغْد) بمَغْنى (قَبْل) » كقوله تعالى : (وتد كبن في الزبور من بعد الذ كر) [الأنبياء: ]٠٠6:‏ 
أي : من قبل الفرقان . 

وقيل : (دَحَامَا) حَرَتها وشقها . قاله ابن زيد . 


وقيل : (دَحَامَا) مَهَدَها للأقوّات . والْمَعْنى مُتَقَاربِ (" 
ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - خَلّق الله الأرَض في يَومَين , ثم املتوى إلى السسّمَاء فَسَوَاهُْنَ سَبْع سَمَاوَات في 
يَومَين » ثم دَحَا الأَرْض في يَومَين ؛ فهله ميئّة أيام . 
؟ - قوله تعالى : (خَانَالرْضِفيبَوْمَين) ثم قَال (في ةنا » أي : في تتمة أربَعة 
أيام . 
- أن الدّخْو غير الْخَلْق , فالله خَلّق الأرْض مم خَلّق السَّمَاوَات , ثم دَخَا الأرض 
4 - أن (ِبَعْد بمَعْنى (مّع) , أي : مّع ذلك دَحَاهَا . 
ه - تقل قولاً لم يُعوّل عليه » وهو أن السسّمَاء خُلِقَتِ قَبْل الأض . 


(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )"145/١8(‏ . 
(؟) المرجع السابق )١/9/99(‏ بتصرف يسير . 


6م ١‏ 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


الإجماع منعقد بين اذ لفسرِين عَلى أن السدارات والأرْض لقت في سنّة أيام . 
قال السمعابي : وَأَجْمعُو على أذ خَلّق الكل كان في سنّة أيام لا في ثَمَائية أيام » بل 
أراد به أربعة أيام مع ذلك اليُومَين )© 


وروى ابن جرير باسناده إلى علي عن ابْن عباس في قوله (" حَيث ذكر خَلق 
الأرْض قَبّْل السّماء , ثم ذكر السّمَاء قَبْل الأرْض , وذَلك أن لله خَلّق الأرض بأقوَاتهَا 
من غير أن يَدْحُوها قَبْل المسّمّاء » ثم املقوى إلى السّمَاء فَسوَاهن سَبْع سَمَارَات , ثم دَحَا 
الأرْض بَعْد ذلك ؛ قذلك قوله : (وَالأرْضَبمد ذللن حَاهًا) ظ 

وتسّاءل ابن جرير فقال : فإن قال لنا قائل : فما صفة / نسُئُوية الله جل ثناؤه 
السّمّاوات التي ذكرها في قوله : (ْسَرَمُنَ » إذ كن قد حُلقْنَ سَبعًا قبل تمنويته إِياهَُ ؟ 
وما وَجْه ذكر خخلقهن بَعْد ذكر خَلّق الأرض ؟ ألأفها ملق قَبْلها أمْ بمعنى غير ذلك ؟ 9" 

ثم قال بَعْد أن ساق الروّايات في هذا البّاب : فَمَعْتَى الكلام إذا : هُو الذي ألْعم 
عَليكم , فَخَلّق لَكُم ما في الأرْض جَمِيعًا » وسَخره لَكُم تَفَضّلاً منه ذلك عَلسيكم , 
ليكون لَكُم بَلاعًا في ذُثياكم , ومَمَاعًا إلى مُوَافاة آجَالكم , وذليلاً لَكُم على وَخَْدَايَة 
ربكم , ثم غَلا إلى السّمَّاوات السّبع وهي دُخَان » فسَّوّاهن وَحَبَكَهنَ , وأجْرَى في 
بَغضهن شَمْسّه وَقَّمَرَهِ ونُجُومّه » وقدّر في كل وَاحدة منْهُنَ ما قَدَر من حَلّقه © . 


(1) تفسير القرآن . مرجع سابق )”614/١1(‏ . وكأنه لم يَلتَفت إلى قول من قال بخلاف ذلك ٠‏ لضغفه وشذوذه . 
(؟) هكذا في طبعة دار هجر . وفي تفسير " النازعات” (917/55) : عن ابن عباس قوله .. 

() جامع البيان » مرجع سابق (5351/1) . 

(5) المرجع السابق (4585/1) . 


١ كم‎ 


وأما في تفسير ' فصّلت " فقال : وقال بَعْض تخوبي البصرة : قال : (خَانَالرضَّفي 
ْمَيْن) » ثم قال : (فيأَربعَةأنام) ؛ لأنه يعني أن هذا مع الأوّل أربعة أيام , كَمَا تقول : 
تزوّجّت أمس اْرّأة » واليّوم التقين , وإِحْدَاهُما التي تَرَوَجْتها أمْس ”2 . 

وذكر الامتلاف في مَعْتَى " الدّحْو " . فَقَال في قوله تعالى : (وَالأرْضِبمدَ ذلك سَسَامَا): 
اخْتلّف أهل التّأويل في مَْتَى قوله : َمْدذلك) ؛ فقا بَعْضّْهم : دحيّت الأرْض من بَعْد 
خَلّق السمّاء - ثم ذكر مَن قال ذلك - . 

وقال آخَرُون : بل مَعْتَى ذلك : والأرْض مع ذلك دَحَاهَا . وقالوا : الأزض 
لقت وذحيّت قبل السّمّاء » وذلك أن الله قال : (هوَالدي خَلوَلكمْما في الأْضِ ميان 
اق إلى السّماء ضوهن سَيْمَ سََوات) ؛ قالوا : فأخْبّر الله أنه سَّوَّى السَّمّاوات بَعْد أن خَلق 
مَا في الأرض جمِيعًا . قَالوا : قإذا كان ذلك كذلك , قلا وَجْه لقوله : (وَلأرْضِبَمد ذلك 
دَحَاهَا) إلا ما ذَكْرْنا من أنه : مّع ذلك دَحَاهَا . قالوا : وذَّلك كُقول الله عر وجل : 
يمد ذلك زنيم) ( بمعنى : مع ذلك زنيم .0 وكمًا قال جل تناه : (ولقد كينا في الُور من 
بد الذكر) أي : من قَبْل الذّكْر . - ثم ذَكر مّن قال ذلك - 

ورَجّح قول ابن عباس , فقال : والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس مسن أن الله 


اع كه تراس 01-2 


تعالى خَلق الأرض ٠‏ وقدر فيها أقواتها , و يدحها, 3 استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سَمَاوَّات ؛ ثم دَحَا الأرْض بَعْد ذلك ؛ فَأخْرَجَ منها مَاءها ومَرْعَاهَا » وأَرْسَّى جَبَالَهَا ؛ 
أشبّه بمًا دل عليه ظاهر التنزيل , لأنه جل ثناؤه قال : (والْآرْضِْبَمْدَ ذلك دَحَاهًا) ) 
والمغعروف من معنى ( بَعدَ ) أنه خلاف مَعتى ( قبل ) . وليس في دَحَو الله الأرض بعد 
تسويّته السسّمّاوَات السبّع , وإغطاشه لَيّلها , وإِتْراجه ضحَاهًا » ما يُوجب أن تكون 


س ليبج بي سبي بي يي الل سم سيد يشت تيت بييطلى اعم يبهد 


1 جامع البيان ٠‏ مر جع سابق ١(‏ دلعحسة باختصار . 


١ لام‎ 


الأرض خلقت بَعْد خَلق السَّمَاوَات , لأن الدَّخْوّ إِلْما هُو البَسئْط في كلام العَرّب والْمَدَ 
يقال منه : دَحَا يَدْحُو دوا , ودَحيْتْ أذحي دَخْياء لغتان . 


وبتحو الذي قَلْنَا في مَعْن قوله : (دَحَاهًا) قال أكثر أهل التأويل (' . 


آنا السمرقدي ققال في قوله تال : وو كك 
اللفظ لفظ الاسْتفهام , والْمُرَاد به الرجْر ١‏ يعني : أتنكم لُكَدَبُون بالخالق الذي 
خَلّق الأرْض في يَومَين , يَعْني في يَوم الأحّد ويّوم الاثبين ؛ فَبَدَأ حَلْقها في يَومِ الأخد , 
وبَسّطها في يوم الاثبين . 
ثم قال : (فيأَرمَةأام) يَعْني : من أيام الآخرة . ويُقَال : من أيام الذنيا . (سَوَاءً 


لسنّائين) يَعْني : لمَن مأل الرّرْق » ومن لم يَسال "١‏ . 


وقال الفعلبي : (في رمم يعني : أن هَذا مّع الأوّل أربّعة أيام » كما المسرة 0 
تَرْوّجُت أمس امرأة واليوم لكين » وأححَدُهما التي تَرَوَجْتها أمْس . ويقال : تيت وَاسط 
في خمسة حَمْسّة والبْصْرّة في عشّرة . فِالْحَمْسّة م لما ا 
الأول » وَأَجْمَلّه في الذكر © . 


0 آخْر : وزبغد) بمَْنى (قبِل). كقوله : (ر كَانْوَراعَهُمْمَلاك) 
[الكهف:9/] أي : أَمَامَهم , وقوله : (وَالأَرْضِبْمْدَذكَمَمَامَا) أي : قَبْل ذلك " . 


() جامع البيان » مرجع سابق (85؟/460-945) باختصار . 
؟) بخر العلوم » مرجع سابق (8/9/ .)5١9 2 7٠١‏ 

(") هكذا في المطبوع : ولعل صواب العيّارّة : كُمَا تقول ... 
(4) الكشف والبيان » مرجع سابق (7/81//8) . 

زه المرجع السابق : (17/5") . 


١ 4م‎ 


وقال ابن عطية : وقوله تعالى : (في أرحَةأْنام) يُريد : بِاليَومَين الأوّلّين » وهذا كما 
تفول : بَتَيْتْ جدار ذَارِي في يَوْم وَأكْمَلَتَُ جَميعَها في يومَين » أي : بالأوّل 7" . 

وقوله : (فيأرْبعةنام) أفصّح وأبْلّغ . 

قال الزمحخشري : لو قبل : (في يَومَين) في مضع (ريمةأنامسواء) ل يُعلّم أنهما يَومَان 
كاملان أو تاقصّان . ظ 

فإن قلت : فَلّو قيل : ( خَلّق الأَرْض في يَومَين كاملين وقَدّر فيها أقواقا في يَومَين 
كاملين) ٠‏ أو قيل - بعد ذكر اليَومَين - تلك أربعة سُواء ؟ فلت : الذي أوأرده 9) 
مْبحَانه أخْصّر وأفصّح . وأحْسّن طبَاقًا لما عَليه التنزِيل من مُعَاصّاة " القرائح ومُضاكُ 


ويَتضّاعَف الثوّاب ؛ أُمَرَها ما أَمَرَ به فيها » ودَبّره من خَلق الملائكة والئَيّرّات وغي 
ذلك » أو شأنها وما يُصّلحُها 7 . 
وقال في مَوْضع آخخر : جُْم الأْض تَقدّم خَلقه خلق السَّمّاء » وأمّا دَحْوُهها 


ويرى ابْنْ فير أن آيات سُورة " فصّلت " قصلت ما أجمل في " البقرة " » فقال 
ان 7 ١‏ مدع كك بزفاس رغد 2007 2-00 10000 ” ع 5 حك الى .00 #م اعس إو 
في قوله تعالى : (فسواهن سَيْمَ سَمَوَات وَشُوّبكل شّيء عَليم) : وتفصيل هذه الآية في سورة " حم 


ع إل م 3 1 0 2 5 0 50 :7 على الس مات 1 0006 ١‏ 
السجدة " » وهو قوله تعالى : (قل اتنكم لكفرون بالذي خَانَ الارض في ومين وَتَعَلونَلهاندَادًا ذلك 


رب العالمينَ (9) وجَعَل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيه اقوانهًا فى اربعَة أدام سَواء للسائئينَ[١٠)‏ ثم 


. )1/8( امْحرر الوجيز . مرجع سابق‎ )١( 

؟) لعل هذا هروبا من قول .1 الذي قاله الله " ؛ لأن المعتزلة يَقو لون بخخلق القرآن . 
(*) لعل المعنى من " الوص " وإِخْراج مَكنُون القرائح بقلحها . 

(4) الكشاف . مرجع سابق )١95/5(‏ . 

(6) المرجع السابق ١‏ (1255/1) . 


١ 8 


اسن إلى السمّاء 'وَمَيدْخَانفقَالها كرض انا دك م انا يي طائمين[١ 0١‏ عَضَامُنسَبِم 
مستوات في مين وى ف يكل سما مره ود سما ءَالديا !ضايح حفط داليم ' 
ففي هذا ذَلالة على أنه تعالى ايد بخلق الأرض ولا م ثم لق السَمّاوات سبْعًا . وهذا 
شأن البتاء أن يُبْدَأْ بعمَارَة أسّافله ثم أَغَالِيهِ بَعْد ذلك , وقد صرح الْمُفَسرُونَ بذلك ... 
فأمّا قُوله تعالى : (أأَتمُأْسَدُخَلنَ م السَمَء اها )رقم سَمُكها فسَوَّهًا (28) وأَعطش ليها وأَخرَي 
دم (9؟) مسر سن م مها مَاءَهَا وَمَرَعَاهَا (١؟)‏ 0 نف 5 
لكمْرِلأمَامكمْ) » فَقَد قيل إن م ”© ها هنا إها هي لعَطف الْحَبّر عَلى الْخَبّر , لا لعَطّف 
الفعل عَلى الفعل , كما قال الشاعر : 

قل لمّن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جَدَه 

وقيل : إن الدَّحِي كان بَعْد خَلَق المسَّمَاوات والأرض 7(" 

وقال أيضا في الْجَمْع بين أية " البقرة " وآيات " فصّلت ' : فهذه وهذه دَالتان 
على أنْ الأرْض خُلقَت قَبْل السّمْاء » وهذا مَا لا أَغْلّم فيه نرَاعًا بَيْن العُلَمَاءِ , إلا ما تَقَلَه 
ابن جرير عن قتادة أنه رَعَم أن ا وقد كوقف في ذلك 
القَرْطبي ”" في تفسيره لقوله تَعالى ما 5 خلأ السّمَاءبَْاهَا 990) رهم سَمْكهافسَؤَّهًا 28 
وَأعطَشَكيهَاوأْريضحَامًا (18) ولأرْضِيشْد ذلك َحَاها )©٠(‏ حرا مَاَهَا ومَْعَاهًا (00) والجبَال 
ا 

قالوا : فذكر خَلقَ السَّمَاء قبل الأْض . 


)١(‏ هكذا في المطبوع . فإما أراد ( ثم ) التي في آية " فصّلْتِ " . أؤ أرَاد ر بَعْد ) التي في آية ” النّازْعَات " ؛ لأنه 
ليس في آيات " التازعات " التي ذكرها ( ثُمَ) . 

١؟)‏ تفسير القرآان العظيم . مرجع سابق (07/9م راضم ' 

(") لا يَظهر توقف القرطبي . بل أخال على ما بيه في تفسير سُّورة البقرة . 


ال 


وفي صحيح البخاري ''' أن ابنَ عباس سُئل عَن هذا بعيّنه فأججَاب بأن الأرض 
خُلقت قَبْل المسّمَاء » وأن الأرض إنما دحي بَعْد خَلق السّمَاء » وكذلك أجَاب غير 
واحد من عُلْمَاء التفسير قدبما وحَدينا وقد حَرَرَنا ذلك في سورة النازعات » وحَّاصل 
ذلك أن الدّخي مُفَسمرْ بقوله تعالى : (الأرْضِيمْد ذلك دَحَامَا | ٠‏ أَخْرَمهَا مَامهَا وَمَرْعَاهَا (00) 
والجبالأَرْسَاهَا) ٠‏ ففسّر الذشي باخراج مَا كان مُودَّعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت 
صُورَة الْمَخخْلْوقَات الأرضية ثم المسسّمَاويّة . دَحَا بَعْد ذلك الأرْض . فَأَخْرَجَت ما كان 
مُودَعًا فيها من الميّاه » فنَبَمَتْ النّبائات عَلى امتلاف امطنافها وصفاتها وألوانها 
وأشكالها ٠‏ وككذلك - جَرَتْ هذه الأفلاك فَدَارَتْ يما فيها ٠‏ من الكواكب رتك 


والسيارة ظ والله سبحانه وتعالى أعلم 5 


وقال القاسمي : وقد استدل بقوله : (ثم اسنوى) على أن خلق الأرّض متقدم على 
خَلّق السّمّاء » وكذلك الآية التى في " حم السجدة " , وقوله تعالى في سُورة النازعات : 
(والأرضَيمْد ذلك دَحَاهًا) إنما يفيد تأخر دَحُوها , لا لق المّمَاء . فإن لق الأرْض 
ير عي و ع ب سن سن الا الت سر 
الى لبسط 4 وإلْبَات ا 0 لعشب منها 0 وغير ذلك كما فسرة قوله تعسالى ,. (اخرحمنها مَاءَهَا 
وََرْعَاهَا) » وكانت قبل ذلك خَربّة وخالية ٠‏ على أن (ِبَعْد) تأي بمَعنى بمعنى (مع) , ٠‏ كقوله : 
لبد ذللت زنيم) أي : مّع ذلك . فلا إشكال , وتقديم الأرْض - هنا - لأفا أل لشدة 
الْمُلابَسّة وَالْمُبَاشّرة 9" . 


. سيق تخريجه‎ )١( 
. (؟) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (982/1") باختصار‎ 
. )5١1/١( محاسن التأويل . مرجع سابق‎ )"( 


رأي الباحت : 


لا لاف - يُذْكر - أن خَلْق الأرْض قَبْل خَلّق السّمّاوات , إلا أن الأغلب في 
اللخطّاب القرآي تقديم ذكر السّمّاوات على ذكر الأرْض , لعظم السّمَاوات وما فيها , 
ولكوها أغلى من الأرض » وهذا جَارٍ على غَادَة وأسملوب العَرب في تقدم الأهَم . 

وَللْجَمْع بين الآيات يُقال : | 

إن دَحُْو الأرض كان بَعْد خَلّق السّمَّاوات . وخَلق الأرْض كان في أربعة أيام ؛ 
يُومَين قَبْل خَلّق السسّمَاوات , ويومين بَعْد خَلّق السّمّاوات , وهُمًا ما يَعَعلقَ ببسئط الأرض 
ودّحوها . 

وأمًا قُوله تعالى : (مُوَالذي حل قَلكمْمَا في الأَرْضِ مما ثم مستى إلى السّماء وان سي 
سات وَهوبكل شتياء َليم) [البقرة: 4 ؟] » فهذا ذكْرٌ على سَبيل الإجْمّال , لا على سَسبيل 
لتفُصيل ٠‏ وما في سُورة فصّلت و " النازعات " هو على سَبيل التّفصيل , وهذا أيضا 
جار على عَادَة العَرّب في تقديم الإجْمّال على التفصيل . ألا ثرى أن سُورة الفاتحة جاءت 
ُجْمَلة مُنَصّمَّة لما في الكٌاب القزيز ؛ ثم جاء تفصيل ذلك فيما بَغْد » فالهداية - مَنَلوْ 
جَاءت مُجْمَلة في " الفاتحة " ثم جاءت مُفْصّلَة فيما بَعْد في التنَزِيل . 

رَوى شعي عن ابن عباس أنه سماهًا أسّاس القرآن . قال : وأساسها ببسم لله 
الرّحْمَن الرّحيم ”2 

قال ابن جرير عن " الفاتحة " : وإها قيل لها - بكوما كُذلك - أ القرآن 2 
لتمميّة العرَب كل جامع أُمرًا : أو مُقدّم لأمّر - إذا كائت له توابع تَتْبَعُه , هُو لها إِمَام 
جامع- 'أما"<'. 

وقيل : إنها ميت بذلك لرجُوع مَعَان القرآن كله إلى مَا تَصَمنَته لَضَمئته 7" . 


. )١55؟/١( ذَكره ابن كثير : تفسير القرآن العَظيم , مرجع سابق‎ )١( 
. )١١8/١( جامع البيان : مرجع سابق‎ 0_0 
. )١81/1١( ذكره ابن كشير : تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق‎ )”( 


وجَوَاب آخر أن * (ثم) هنا لترييب الأخيار » لا لتيب الوفوع . ولا َم مسن 
رتيب الأخخبّار رتيب الوقوع , كَقَولِه تعالى : (إلكموصاكا يهل ون 60) ميا / مُوسَى 
ا ٠‏ 5 65١]ء‏ ولا ريب في تَقَدم إيتاء موسى الكتاب عَلى وصِيته 
لهّذه الأكة 26 


وقد أشكل عَلى بَعْض الْمُفْسّرين مَا رَواه مُسْلِم مِن حَدِيث أبي هرّيرة قال : أخذ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ققال : خَلّق الله عَرَ وَجَلَ لتر يوم السّبْت : 
وخَلّق فِيها الْجبّال يُوم الأحَد , وخَلّق الشّجَر يوم الاثنين , وخَلّق الْمَكْرُوه يُوم الثلااءء 
وخَلّق الور يوم الأربعاء » وبّث فيها الدّوَاب يَوْم الْخمييس , وخَلّق آَم عَليه الّلام 
بَعْد العَصر من يوم الْجُمُعة في آخر الْخخلق في آخير سَاعَة مِن سَاعَات الْجُمُعة » فيما بين 
العَصْر إلى الليل 7 . 

حَيث يُوهِمِ ظَاهِر هذا الْحَدِيث أن خَلْق الأرض كان في سبعة أيام » وليس كذلك, 
لأنه لَيْس فيه التَصْرِيح بخلق الأرْض في سِتّة أيام » بل فيه ذكر تفاصيل خلق أجْسزاء 
الأرْض وبَعْض ما عَلَيها ؛ من لق التٌربة والجبّال والتتجر والْمَكْرُوه والور والدّوَاب 
وخلق آدم ؛ في مّة أيام . 

والذي بَظْهّر أن هذه الأيام ل الأيام الْمَذْكورّة في الأيّات من خَلق الأرْض في 
أرْبعَةِ أيام » بدَليل أن آدم عليه الصلاة والسلام خُلِق في اليوم الذي يَلِي هذه الأيام, 
وهو اليُوم السابع » وخَلق آدم مُتَخّر عن خلق الأرْض » بدلالة قوله تعالى : (وإذ قال رباك 
ملك إني جَاعل في الأرْض تي الا عل في مسد فيه وفك الدمَاء وحن نسب بدك وقد 
لكقال إن أَعْلِممَا لاتثلمُون) [البقرة: ٠‏ *؟] 5 فذّكرت الأرْض قبل خَلق آَم » مما َل علبى 
تقدّم خَلق الأرض . 
(1) قاله ابن جماعة , " كثلف امعان في الْمُكشابه وَالْمَثابي " (/918 ٠‏ 48) . 
(؟) الصحيح (ح 717/89) 2 وينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية , مرجع سابق (8/14؟ وما بعدها ) . 


١ * 


فإن قيل : قَال تعالى : (وَالرْضَيْْد ذلك ماه 5 أخَرَيمنها ناككا رك اها رك بال 
َرْسَامًا) [النازعات: . "#, 9] , وقال عَرٌ وجل : (وجََل فيه راسي من فوْقهَا وبَارَكفيها وقدار 
ها أقانها في رمدم [فصلت:١٠]‏ » فَالْجَوَاب أن إخراج الْمَرْعَى وإرْساء الجبَال كان 
بَعْد خَلْق الأْض » ولا تَعَارُض بَيْتها وبَيْن الْحَدِيتْ , لأن ما في الْحَدِيث تفصيل ذقيق : 
وما في الآأيات على سبيل الإجمال . 


المثال الثاني : 

كتمات الكافرين . 

ف المغال الأول ذ كر القرطبي مَوْضْعَين آخَرَين : 

أحدشما : 

7 7 9 ' 1 3 9 ّ و 
قوله تعالى : (ولَا'كْمُونَالله حَدا) [النساء: ؟ 4] ء مع قوله تعالى : (واللهرَينَاما 


مُشْركِنَ) [الأنعام: 7 7] . 
صورة التعارص : 


أن الآيّة الأولى تدُل على أن الكفار لا يَكْكُمُون الله حَديثًا يوم القيّامّة » والثانّة تَدُل 
على أنهم كتموا . 

رَوى البُخاري من طريق سّعيد بن جُبير قال : قال رَجُل لابن عباس : أن أَجَد في 
القرآن أشيّاء تختلف عَلِىّ - فذكر منها هَدَين الْمَوْضعَين - قال : فقد كُتَمُوا في هذه 
١غ‏ 


الأذبة 


+ 


. ء وسبق تخريجه في المثال الأول من هذا المبحث‎ )١8١5/4( الصحيح‎ )١( 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

0117ظ3ك5 قال الرَّجَّاجٍ : قال بَعضهم : (ولَانكْمُونَاللهحَدين) مُسُلتائف ؛ 
لأن مَا عَملُوه ظاهر عند الله لا يقَدرُون عَلى كثْمّانه . 1 

وقال بَعْضُّهم : هو مَغطوف . والْمَعْنّى : يَوَدَ لو أن الأزْض سُوَيِتَ بهم وأفم لم 
يحت | الله حَديثا ؛ لأنه ظهّر كذهُم . 

وسّئل ابن عباس عن هذه الآية » وعَن قوله تعالى : (واللهرَا مَاككَا مُشركن) » ققال : 
لما رأوا أنه لا يَدْحْل الْجَنّة إل أهل الإمسلام قَالُوا : والله رَبْنَا مَا كنا مُثركين , فَحَهَم الله 
على أفْوَاههم , وَتَكَلْمَتَ أيديهم وأرْجُلهم , فلا يَكْتْمُون الله حَديعًا . 

وقال الْحَسَّن وقتَادَة : الآخرة مَوَاطن ؛ يَكون هذا في بَعْضِها وهذا في بَغضها . 
مناه : أفهم لما تين لَهُم وحُوسبُوا ل يَككَموا 2 . 

وقال في تفسير سُورة الأعَام مَا نَصّه : 

قوله تعالى : مم تكزقتهم عهمُ) [الأنعام غقة الفيَة الاختبار , أي : لم يكن جَوَاهم 
حين اخْمُبرُوا بهذا السؤال ورأوا الحقائق واراتفعت الدَوَاعي إلاأنْقا الله رين كنا 
مشْركين) [ الأنعام 3 تَبرَءوا من التّرّك والتفوا منه لما رَأوا من تجاوزه ومَغْفرَته 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذُوبَهم ولا يَتَعَاظم عليه دلب أن 
يفره » فإذا رَأى الْمُشْركُون ذلك قالوا : إِنَ ينا يَغفر الذنُوب ولا يغفر الشّرّك : 
تَعََوا تقول : إنا كنا أفل ذَنُوب ولم تكن مُتتركين ! ققال الله تعالى : أما إِذْ كوا 
الشرك فَاحْتمُوا عَلى أفواههم . فيُخْتم على أفوَاههم . قتَنْطى أيَديهم وتتلهد أرْجُلهم بما 


2 لجامع لأحكام القرآن لل زه/؟515). 


كانوا يكسبُون ٠‏ فعنّد ذلك / عرف الْمُشركون أن الله لا يكم حَديئا , فذلك قوله : 
يديوه الذي نكرو وَعَصَا امرض ايكون الح دين [الدساء: * 4] 00 . 

وقال أبو إسحاق الرّجَاج : تأويل هذه الآية لطيف جدًا ؛ أخبّر الله عر وجل 

بقصّص المشركين وافتتانهم بشركهم , ثم أخْبّر أن فتتتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا 

أن التقُوا + من الشّرك , ونظير هذا في اللغة أن ترَّى إِنْسَانًا يُحبّ غَاويًا فإذا وَقَع في هَلَكَة 
يهأ منه , فيُقَال : ما كانت مَحَبَّتُك إياه إلا أن تَبّرأت منه ! 59 . 

وقال الحَسّن : هذا خَاصّ بالمتافقين جَرَوا على عَادَتهم في الدّنيا » ومَعْتى (نتناهم) 
عَاقبَة فتنتهم , أي : كفرهم 

وقال قتادة : مَعتَاه : معذرهم . 

وفي صحيح مسلم '" من حَديث أبي هشريرة قال : فيَلقى 47 العَبدَ ف 31 فيقول : 
فل!© ألم رتك رأسردك وأرتجكك , ولط" لك ايل والدي :وأ قم 
وتربع ؟ فقول : بَلى : عارك . فيتقول : أفَظََئْتَ أنك مُلاقيَ ؟ فيقول لا . فيقول : 
ب ألسّاك كَمَا كسيتني . ثم يلق الثابي [ فيقول له . وقول هُو مثل ذلك يغينه ] " , نم 
يَلْقَى الثالث قيقول له مثل ذلك ؛ فبتقول : يا رب آمَنْتْ بك وبكتابك وبرَسلك 7" 


(1) في صحيح البخاري )١815/4(‏ : وأما قوله : (مَاكنًا مُشْركنَ) ٠‏ (ولائكتئُونَاللةحَدينا) » فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوم . وقال المشركون : تعالوا نقول لم نكن مشركين ؛ فحتم على أفواههم قَتَنْطقٍ أيُديهم » فعند 
ذلك عرف أن الله لا يكم حديثا » وعنده ود الذي نكفروا) الآية . 

79) وهذا الجواب هو المسألة الثانية عند الرازي ١‏ التفسير الكبير .)١651/١5‏ 

(5) ح (558؟) ضمن حديث طويل أوّله في وؤية الله سُبحانه وتعالى . 

(5) يعني : رب العزة سبحَانه . 

(ة) قال التووي (المنهاج )٠١*/1/‏ : هو بضم الفاء وإسكان اللام . ومعناه : يا فلان . وهو ترخيم على 
خلاف القياس . وقيل : هي لغة بمعنى " فلان ” حكاها القاضي . 

(5) ما بين المعكوفتين من تصرّف القرطبي . وإلا فهو مُفصّل في صحيح مسلم كسؤال الأول وقول رب العالمين 
له . 

(/ا) هكذا في " الجامع لأحكام القرآن " , وف صحيح مسلم [ وَبرَسُولك ] على الإفرّاد . 


١ 


ع ا ا 0 
يُقال له : الآن تبث شاهذا عَليك . ويتفكر في سه : مّن ذا الذي يَتنْهّد عَلىَ ؟ فَيُحْتَم 
في ل وان بيده اليا ر عفد د ضفل , لور مل ركنت يقار بلك 
وذلك ليُعْدر من تفسه . وذلك الْمُتَافق , وذلك الذي سّخط الله عليه . 

وال في فس قوله على : (لع يكنا على ألسه م هكف و 
[الأنعام: 4 ؟] : 
لأنه مضع دَهَش وحَيّرة وذهُول عَقَل . 

وقيل : لا يَجُوز أن يقع منهم كذب في الآخرة ؛ لأنها دَار جزاء عَلى مَا كان في 
الدّنيا » وَعَلى ذلك أكثر أهل النظر ‏ وإنما ذلك في الدُنيا ؛ فَمَعْنَى (والله راكنا مش وكين 
عَلى هَذا : مَا كنا مُتْركين عند ألفسنًا . وعلى جواز أن يَكُذبوا في الآخسرة يُعَارضه 
قوله: ايكون الَحَد) » ولا مُعَارضة ولا تناُض ؛ لا يَكْممُون الله حَدينًا في تعض 
المَواطن إذا شهدت عَليهم الستئهم وايديهم وأرْجلهم بعمَلهم ٠‏ ويكدبون على ألفسهم 
في بَعض الْمَواطن قَبْل شَهَادَة الجوارح عَلى ما تَقَدَم . والله أعلم . 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : (والله ريا مكنا مُشْركِنَ) قال : اعْعَدَرُوا وحَلَهُوا . 

وقيل : (وال را مَاكنامُشْركن) » أي عَلسنَا أن الأحْجار لا تَضرٌ ولا تنفع . وهذا 


وإن كان صَحِيعًا من القول ققد صَدقوا ول يَكتُّموا » ولكن لا يُعْدَرُون بهَذاء فإن 


)5 


)١(‏ في صحيح مسلم ]فقول : هاهنا إذا ] . قال النووي (المنهاج8/١/4 )٠١‏ : معناه : قف ها هنا حتى يشهد 
عليك جَوَارحُك إذ قد صرت مُنكرا . 
(7) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (1/:/5) باختصار . 


ملخص جواب القرطبي : 


١ذ-أن‏ المُتْركين برعا م ف الخاك والتفوا منه لما رَأوا من تجَاوز الله ومَغْفرَته 
! - أن الْمُثْركين كُتموا الشّرك واغْتَرَفُوا بالدوب فيما دُون الشّرك , فَقَالُوا : 
إنا كنا أ هل ذُوب ول تكن مُشْرٍكين ! 
* - أن ذلك بحسّب مواطن الآخرة , فَيَكُون هَذا في بَعْضها وهّذا في بَعْضها . 
إل ا ا 00 
اسيم 
0 00 بد مض ة 12 00 3 يد 12 3 
5 - أن معتى : (واللهربنا ما كنا مشركن) أي : ما كنا مشر كين عند أنفستا . 
سس 5 4 ل . غنو شد اع * لس عل لتر اس 1 
- أن مَعْنى قوشم : (واللهرينا ما كنا مُشركنَ) عَلمنَا أن الأحجار لا تَضْرٌ ولا تنفع . 
وهذا ض ضّعفه القرطبي . 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غبره من العلماء : 
قال ابن جرير : وأمًا قوله : (ولانكمُونَاللةحَديئا) » فإن أهل التأويل تأولوه بِمَعْتَى : 
ولا نكم الله جَوَارحهم حَدينا وإن جحدت ذلك أفوَاهُهم ٠”‏ 


مم رَوى يامثتاده إلى سعيد بن جبير قال : أتى رَجُل ابنَ عباس فقال : سمغت الله 


يقول : (واللدريهاماكها مركن » وقَال ف في آية أخرى : (ولاتكتنوناللحَدين) . 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (47/7) . 


ققال ابن عباس : أمّا قوله : (واللرَا مكنا مُشْركن) ؛ فإفهم لما رأوا أنه لا يَدْخُل 
الْجنّةَ إلا أهل الإمثلام قَالوا : تَعَالوا فلتجحد ء فَقَالُوا : م ٠‏ فحتم الله 
على أَفْرَاههم ركه يديهم وأَرْجُلهم , فلا يَكْتمُون الله 18 0000 

ورَوى بإمّناده أيضا ” إلى سعيد بن جبير قال : جَّاء رَجُل إلى ابن عباس , فقال : 
أشيّاء تختلف عَليَّ في القرآن . قَقَال : مَا هُو ؟ أشّلك في القرآن ؟ قال : ليس بالتَكَ 
ولكنّه المعلااف . 

قال : فهّات ما اعيتلف عَليك . 

قال : أسْمّع الله يَقُول : ” لمم نكن فاته هلا نالا وال نامك مُشركن) » وقسال : (ولا 
بدي ٠‏ وقد تو فقا بن عبس + فنا قوله : دكن او 
مكنا نُشْركن) » فَاهم لَمًا رَأوا يَوم القّامّة أن الله يَغْفر لأهل الإمثلام ويغفر الذئُوب 
ولا يَخفر شركًا ء ولا يَتعاظَمُه دلب أن يَغفره ؛ جَحَدَ الْمُشْرِكُون فَقَالُوا : (واللمرَامَاكا 
ُشركين) رَجَاء أن يه يَغْفر لهم , ٠‏ فَحَهَم على أَقْوَاههم وتَكَلمَتْ أنديهم وأرجُلهم بمَا كانوا 
يَعْمَلُون . فعند ذلك + (نود لذن كوا وَعَصوا لول كوتس هم لض ايكون للةحَدينا) 0 

تم قال : فتأويل الأية على هذا القول الذي حَكْيّنَاه عن ابن عباس يُومَئذ يود 
الذين كَفَرُوا وعَصّوا الرّسُول لو نُسَوى بهم الأرْض ولّم يَكْتُمُوا الله حَديثا . كأفم تَمَنَوا 
هم سُوُوا مع الأرْض » وأنهم ل يَكُونُوا كُتَمُوا الله حَدينا ْ 

وتقل عن آخَرين قوهم : مَعْنى ذلك : يَومَد لا يَككُمُون لله حَديئا , ويَودُون لو 
تُسوى هم الأرض . 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (/57/9) . 
(؟) وف إسناده رجل مبهم , لم يسم . 
(*#)جامع البيان » مرجع سابق (/47/9) . 


ولَيْس بمُنكتم عن الله شيء من حَديئهم ؛ لعلمه جل ذكره بج بجميع حَديئهم وأمرهم 
وإن هم كََمُوه بألستتهم فَجَحَدُوه , لا يَخْقَى عليه شيء منه 9 . 

نبت ابن جرير أن الكفار يَكْذبُون في الآخرة , فقَال في تفسير قوله تعالى : (انظ' 
يكبا خلى سه وَضل نهم كاوا رون [الأنعام: 4 ؟1 مَا كصّه : يُقول تعالى ذ كره لنبيّه 
محمد صلى الله عليه وسلم : الظر يا مُحَمّد » فاغلّم كيف كَذَّب هَؤلاء الْمُشركون 
العَادلُون بربّهم الأوؤثّان والأصْتام في الآخرّة عند لقَاء الله على ألفسهم بقيلهم : والله ي 
57 ناما كنا مش كين . وامْتعْمَلُوا شالك الأخخلاق التي كانوا بها مُتَحَلْقِين في الد: نيا مسن 
لكذب والفية 6 

ثم رَوَى ما تقذم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وأؤْرّد أبُو جَعفر النّحّاس أَجُويَة » فقال في قوله تعالى : (ولانكمُونَاللةحَديئا) : فيُقال 
اليس قد قَالُوا : (واللمريك كي مُششركن) 1 ففي هذا أَجُوِبّة » متها : 

أن يَكون ذاخلا في الكَمَنّي ؛ فيكون الْمَعْنَى : أهم يََمَئُون ألا يَكْتُمُوا الله حديئا , 
فَيَكُون مثل قولك : لَيْتي ألْقَى فلانًا وأكلمه . 

وقال قتادة : هي مُواطن في القيامّة ؛ يّقع هذا في بَعْضها . 

مو مه عه 5 ١‏ , 0 و ع 0006 25 

وقال بَعْض أهل اللعَة : هُم لا يقدرُون على أن يَكْتمُوا ؛ لأن الله عَالم بِمَا يُسرُون 

العا م يي ار ا مياه لاله سكيد ير 
هذا (ولايكمونَاللحَدين) مستا تنا ”2 . 

وفي تفسير سُورة الأنْعَام أوْرّد قول الرَجّاج , ثم قال : فأمًا مَعْتَى قوهم : (واللهرَينا 
مكنا مُتْركنَ) » وقال في موضع آخر : (وَلانكمُونَاللةحَدينا) » مَعْطوف على مَا قبّلّه . 
(1) جامع البيان , مرجع سابق (/4/17 5 ١‏ 8 4) باختصار وتصرف . 


(؟) المرجع السابق (197/8) . 
(") معان القرآن . مرجع سابق (937/5 ١‏ 47) . 


والمعنى ووذوا أن لا يَكتُمُوا الله حديثا . والدليل على صحة هذا القول أنهروي عن 
سعيد بن جبير في قوله : (واللهرينا مَاكما مُشُركن) قال : اعْتَذَرُوا وحَلفوا . وكذلك قال ابن 
7 . > ياه ِ 0 ِ 0 ا تن الع 00 : ب 

أبي نجيح وقتادة . وروي عن مجاهد أنه قال : لما رَأوا الذثوب ثغفر إلا الشسرك , 


5 امعد ار ان 5 > أده 5 ل اه 
والئّاس يُخْْرَجُون من الثّار إلا المششركين قال *'' (واللهربا مَاكنا مشركين) ”2 . 


وقال السمعاى في قوله تعالى : كسنيم فإن قيل : قد أخبر هَاهنا أهم لا 
يكْتُمُون الله حَديئًا » وذَكَرَ في مُوْضع آخر قوهم : (واللهرنامَاكنا ُشركن) » فَقَد كتَمُوا 
قن بن لدم ) 0 

قيل : قال الْحَسّن البَصْري : وهذا في مَوْطن وذاك في مَوْطن آخخرء وفي القيّاممة 
مَوَاطن » وهذا جُواب مَعْرُواف أوردذه القتّيي في مُششكل القرآن . 

وقيل : مَعْنَاهِ يَوَدُونَ أن لا يَكُتمُون الله حَديعًا » وذّلك أنه يَقُولُون : (والله نا مكنا 
مشركن) » وئخو ذلك , قَبَحنْتم الله عَلى أفوَاههم ويُنْطق جَوَارحَهم فيُودُون أهم لم يَكثُمُوا 
لله حَديثًا » فهو رَاجع إلى قوله : روهال نككرُوا) . 

وقيل : مَغناه : لا يَفدرُون أن يَكْتَمُوا لله حَديكا © . 

وقال في قوله تعالى : (قالوا بلى وربْنَا) [الأنعام: ٠‏ *] 0( فيقرون كما . قال ابن عياس : 
هذا في مقف . وقوله : (واللهَا مكنا نُشْركِن) في مَوقف آخَرء وفي القيّامّة مَوَاقف ؛ 


ساومي. ‏ ذروسم رار ا. فد عافشصىع يرش .ى. +4 
ففي مَوّقف يُذكرون ١‏ وفي مُوقف يقرون 27 . 


(1) كذا في الأصل , والصواب : قالوا . 

(؟) معابي القرآن , مرجع سابق (8/7 ١‏ 4) وقول مجاهد هذا هو قول ابن عباس كما تقدم . 
(*) تفسير القرآن . مرجع سابق (0/1 5) . 

(4) المرجع السابق (48/75) . 


وأَوْرّد التعلبي في الآية أقوالاً » منها : 

ول غطاء : وَذُوا لو نُسَوى هم الأرْض وإفهم لم يَكُونوا كتَمُوا أمْرَ محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا نَعْتّه . 

وقول آخرين : بل هو كلام مُمْتئف ‏ يَعْني : ويَكتُمُون الله حَديعًا 29 ؛ لأن مما 
عَمِلُوا لا يَخْمَى على الله عَرَ وَجَل , ولا يَقدرُون عَلى كثْمّانه . 

ثم أورّد قول ابن عباس في الآية . 

وقول الْحَسمَن عن الآخرة : إها مَوَاطن ؛ قفي مَوْطن لا يََكَلَمُون ولا يُسْمَع إل 
هَمْمًا , وفي مَوَاطن يَتَكَلْمُون ويَكْدبُون , ويقولون : مَا كنا مُشْرِكين , وما كنا تمل من 
سُوء » وفي مَوْطن يَعترِفُونَ عَلى ألفسهم . وهو قوله عز وجل : (فَاغَتّقوا بذنيهم) 
[الملك:١١]‏ , وفي مَوْضع آخر يَسألون الرَحْمَة » وإن آخر كلك الْمَوَاطن أن أَقوَاهَهم 
نكم وجوَا رهم تََكَلُم » وهو قوله تعالى : (ولايكئونَلحَدبا) *" . 


وربط الرمخشري بين أول الآية وبين آخرها : فقال : 

(ولَاتكمُونَلحَدين) ولا يتقدرُون على كتمانه , لأن جوارحهم تشهّد عليهم . 

وقيل : الوّاو للحَال . أي : يَوَدُون أن يُدْفنُوا تخت الأرض وأهم لا يَكْتُمُون الله 
حَديثًا ولا يَكُذَبُون في قوهم ش 06 ؛ لأهم إذا قَالُوا ذلك وجَحَدوا 
شراكهم تم الله على أفْوَاههم عند ذلك وتكلتت أبدبهم وأجُله” بتكذيبهم 
والتّهّادة عليهم بالشّرك , فلشدة الأمْر عليهم يَتَمَنُونَ أن تُسَوَى هم الأرْض ”2 . 


)١(‏ لا يَظهر استقامة المعنى على كونه مُستَائفا , إذ لو كان مُستَأتََا لكان المعنى : ولا يُكتمون الله حَديثا . أمَا 
على ما حَمّله عليه التعلبي من مَعنى فهو غير مُسْتَائف , لارْتبّاط الْمَعْتَى بأوّل الآية , أي يَوْدُونَ لو كتَمُوا الله 
حَدينا وسُويّت بمم الأرض . 

(؟) الكشف والبيان . مرجع سابق )١1/75(‏ باختصار . 

(“#) الكشاف . مرجع سابق (ص 5717؟) . 


وقَال في تنفسير وله تعسالى : (انظظر كي كدب على أنسهم وَضل عَنْهُمْمَ كرون 
[الأنعام: 4 ؟] ما نصه : 

فإن قُلْت : كيف يَصحّ أن يَكُذبوا حين يَطَلعُون عَلِى حَقَائق الأمور , على أن 
غير تمييز بَينَهُما حَيْرَة ودَهَمًا , ألا َرَاهُم يقولون : (ربّنا حرجنا متها فإِنْعْدَ إن ظَالمُونَ) 
[المؤمنون:٠١٠١].‏ وقد أَيْقَنُوا بالخلود ولّم يَشُكُوا فبه (ونادَابَا مالك يعض عَليَا ربادَ) 
[الرخرف:/ا/ا] ٠‏ وقد عَلمُوا أنه لا يُقَضّى عَليهم ؟ 

الا ار اللا رد اليا ا ا 01 
في مُعْتقَدنا . وحَمَلَ قوله : (انظركي فكوا على أَنسيمْ) [الأنعام: 4 ؟] يَعْني في الذأنيا . 
فشكل ونقاق وتتحريف لأفصّح الكلام إلى ما هُو عي وإِقحَام ؛ لأن الْمَعمَى الذي 
ذهبُوا إليه أيس هذا الكلام يمرجم عنه . ولا مُنطيق غليه » وهو اب 7" غنه أضَدَ التو 
وما أ ذري ما يَصمْتّع مَن ذلك تفسيره بقوله تعالى : ليميا ميحلمُونكة لكا بَحَافُونَ 
ومين هعضي لاه كاين [اجادة 87 بَعْد قوله : («َحامونَعَلَى الكذب) 
[الجادلة: ؛ ]١‏ 2 ذٍ فشبّه كذيهم في الآخر ّة بكذيهم في الذنيا ؟ ”" . 

وقَال في كفسير قوله تعالى : (قاوا شهدنا على أنفسنا وعرَّهمُالحاالديا وشهدواعَل ىنهم 
مم كنواكفرن) [الأنعام: ]١ ٠‏ . فإن قلت : ما لَهُم مُقرّين في هذه الآية ججاحدين في قول. 


رج سوب ا مل دميو اذ عد سب ها ل 


. وقد أبَا يَنْيُو : إذا ازتفع‎ : ٠ .1"/6( قال في الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الكشاف . مرجع سابق (ص *5") . ورجّح ابن كثير (0/5؟) أن آية " المجادلة " هذه نَزّلت في الافقين , 
وأن آية " الأنعام " تَرَلسْ في شأن الكفَار , لأنها مَكيّة , و" المجادلة " مدنية . 

قال القاسعي ( محاسن التأويل 4٠0/1‏ ) : والقول المذكور ء والْحَمْل الذي ناقش فيه ؛ أضلّه لأبي علي الجبائي 
والقاضي , فإنهما ذَهَبا إلى أن أهل القيامة لا يَجُوزَ (قدامهم على الكذب , واغتَلاً بوْجُوه واهية سَاقها الرازي ء 
فلظر نت » فانا لا سود وجوه صحَائفها بما فبه تحكيم العَقل على اللقل ! .- 

والزعخشري أنْبْتَ كذب الكفار ني الآخرة , وسبأي تصريحه بذلك . 


(واللهرَينامَاكنَا مُشركين) ؟ قلت : تَتَقَارت الأحوّال والْمَوَاطن في ذلك اليُوم الْمُتَطَاول , 
فيُقرون في بَعْضها ويَجْحَدُون في بَعْضها , أو أريد شهّادَة يديهم وأرجلهم و جُلْسودهم 
حين يتم على أفوَاههم '' 
7 1*7ظ1 
شيء اهم هم الكاذبون) [الجادلة : وقد اختَلف العْلْمَاء في كابهم في الأخسر آقع 
والقرآن ناطق بتباته نُطْقا مَكْشُوفا ٠‏ كما ترى في هذه الآية , وني قوله تعالى : (واللهرناما 


كنا مركن 1 ) انظ كي فكذبوا على أسهمْوَضْل عتمم كوا برون) [الأنعام: ؟ 232004 


وقال ابن عطية في تفسير آية " النّسّاءِ " : قَالتْ طائفة : مَعْنَى الآية : أن الكفار 
لما يَروَه من الْهُول وشدة الْمَخَاوَف يَوَدُونَ أن تُسَوَى بهم الأرْض ء فلا يَنَالهم ذلك 
الْخَوف . ثم استائف الكلام فأعبّر أهم لا يَكْحُمُون حَديئا نطق جَوَارحهم بذلك كله , 
حين يُقول بَعضهم : (واللهرنامَاكها ُتشركن) , فَيْقُول الله : كََبْكم , ثم يُنطق جَوَارحَهِم قلا 
َكْتُم حَديئا ؛ وهذا قول ابن عباس ٠‏ وقَال فيه : إن الله إذا جَمَعَ الأوّلين والآخرين ظَنَ 

بَعْض الكفار أن الإلكار يُنجي . فَقَالُوا : (والله را مانا مُشركِن) » فَيَقُول لله : كذَيكمء 
م يُنطق جَوَارحَهم فلا تَكتُم حَدينا . وهكذا فتَحَ ابن عباس على سائل أشكل عليه الأمر 

وقَالَتَْ طائقة مثل القول الأوّل , إلا أنها قَالَت : إنما استائف الكلام بقوله : (ولا 
: ُونَاللةحَدين) » لير عَن أن الكفم لا يَنْقَع وإنْ كَتَمُوا ؛ لأنَ الله تعالى يَعلَم جَميع 
أسْرارهم وأحاديئهم , فَمَعْنى ذلك : وليس ذلك الْمّقام الهائل مَقَامًا ينع فيه الكثم . 


(1) الكشاف ؛ مرجع سابق (ص 55 ") . 
(؟) المرجع السابق وص .)05١5١‏ 


ثم ذكر ابن عطية القرق بين القَولين , ققال : القرق بين هذين القولين : أن الأول 

يققضي أن الكثم لا يَنمَع بوَجْه , والآخر يفضي أن الكثم لا يَنقع , وقع أو لم يتقع 2 
0 :انا ماد 1 لاق لدجلل , وار لامكل ل وك بي 

ثم ذَكر أقوالاً أخرى في الآية , قَقَال : 

وقَالَتَْ طائفة : الكلام كله مُتُصل . ومَعْتَاهِ : يَوَدَ الذين كَفْرُوا لو سَوَى يهم 
الأرْض وِيَوَدُون أن لا يَكْتُمُوا الله حَديئا , وَوَدُهم لذلك إنها هو دم على كذبهم حسين 
ُو : (والله ريا مَاككا مشر كن) . 

وقَالتْ طائفة : هي مَواطن وفرّق . 

ا طائقة : مَعْتَى الآية : يو الذين كَفرُوا أن تُسوَى بهم الأرْض وأهم لم 

مُوا الله حَديئا ؛ وهذا على - جهة النَدَمَ على الكذب أيضنا 00 : وَدذْتْ أن 
أغزم كذا , ولا يَكون كذا على جهّة الفداء » أي يَفدُون كتمائهم بأن نُسَوَى بهم 
الأرض ” 

وقال في تفسير سُورة الأنْعَام : (واله ريا مكنا مُشركين) مَعْنَاهِ : جحود إشراكهم في 
الدّنيا روي أفهم إذا رأوا إخراج من في الثار م من أهل الإبمان ضَجُوا فيُوقفون » ويُقال 
هم أن مرجم : فينكزون طمَاعِيّة منهم أن يُفْعل بهم ما فُعلَ بأل الإمان "" . 

ار كران الذي ور على إن باس رق اله عبيها رار د جاب سن 
عا . 

وقال في تفسير سُورة الأغراف : (وَشهذوا على أنفسهم أنهمكنواكافرين) [الأعراف: 1800 : 
وهّذه الآية وما شاكلها ُعَارض في الظاهر قوله تعالى حكاية عنهم ْ (والله رين مامكا مشر كن 


. )85 . الخخرر الوجيز , مرجع سابق (؟88/5‎ )١( 
. )77/8/5( (؟) المرجع السابق‎ 


وَاجْتمّاعهما , إِمَّا أن يكون في طوائف مُخْتلفة » أو في أوقات مُعتتلفة ؛ يقولون في حَال 
كنذا وحال كذ١‏ 20 . 


ما الرّازي فقد أووّد قول الزجاج الْمُتَقَدَ تَقدُم » ثم أؤرّد قول لْمُعَْرِلَة مُعمثلاً بقول 
القاضي وأبي علي الجباني , - وهو القول الأوّل في الْمَمْالّة - ثم حَمَمَه بقوله : هذا 
جُمْلة كلام القاضي في تُقرير القول الذي اخَْارَه أبو علي الجبائي 27 . 

3 ثم أعقبّه بالقول الثابي وعزاهة 9 جمهور الْمُفَسَّرِين : فقال : والقول الثابي 3 وهو 
قول جُمْهُور المقسرين : أن الكفار يَكْدِبُونَ في هَذا القول , قَالُوا : والدّليل على أن 
الكفار قد يَكُذبُون فى القيّامّة وجُوه : 

الأوّل : أنه تعالى ل حك عَنهم 1 وود ظ أخي نجا شا اث 
[الإنعام :6م ؟] 1 

الاي : قوله تعلى : (َوْيَيْمَهُم المي لفو كني 

والثابي : قو (وع بعنهم يحاون باو مُمْعَلى شَيء 
امهم لكاذبون) [امجادلة:8١]‏ بعد قوله : (ويَحْفَونَعَلى الكذب)[ المجادلة: 4 ١ ]١‏ فشبّه 
كَذَبَهِم في الآخرّة بكذبهم في اليا . 

والغالث : قوله تعالى حكاية هم : (قالقائل» مهم كم بشم قالوا لب لبمتا توما وْبَعْضٍنوم) 
[الكهف:ة ]ل وكل ذلك ل على م ف نعض الأوقات على الكذب 

والرابع قوله حكاية عنهم ادا َال يعض علي رنَك)[الزخرف : /با/ا] ( وقل 
عَلمُوا أنه تَعالى لا يَقُضي عَليهم بالخلا ' 


. الخخرر الوجيز » مرجع سابق (؟9/8/5")‎ )١( 
8 2 534 4 3 
. (؟) وقد سبّق تعقب قول القاضي » فأغئى عن إعَادّته‎ 


والخامس : أنه تعالى في هذه الآيّة حَكى غَنهم أفم قَالوا : (واللهرَينَامَاكنا 
مُشركين) [الأنعام: 73] . 

وَحَمّل هذا عَلى أن الْمُرَاد : مَا كنا مُشْركين في ظَنُوننَا وعَقائدنا مُخَالفة للظاهر : 
ثم حَمْل قوله بعد ذلك : (انظر كي ف كبوا عَلَى أنفسهم) [الأنعام: 4 7] على أنفهم كبوا في 
الذنيا يُوجب فك نظم الآية » وصرف أوّل الآيّة إلى أخوال القيّامّة » وصّرّف آخرها إلى 
أخوال الدّنيا . وهو فى غاية البُعْد 9" . 

ثم تقض ما حكاه عن أبي علي الجبائي . 


وأورّد ابن جْرَيَ الإشكال , وأجَاب عنه من وَجْهَين » فقال : فإن قيل : كيف هذا 
مع قولهم : (واله ربا ماكنا مشركن) ؟ 

فالجَوّاب من وَجْهَين : 

أَحَدُهُما : أن الكثم لا يَنْفْعْهم , لأهم إذا كَتَمُوا تنطق جَوَار حُهم فَكأافم لم يَكَتُمُوا 

والآخَر : أهم طوائف مُخْتلفة » ولَهُم أؤقات مُختتلفة . 

وقيل : إن قوله : (ولانكتنون) عَطف على (تَسَنَّى) [النساء:؟ 4] , أي يَعَمَنَون أن لا 
يَكْتمُوا » لأهم إذا كُتَمُوا افقَضَحُوا " . 

وأَؤْرّد الاشكال تفسه في تفسير سُورة الألعام » وراد في الْجواب , فقال : فإن 
قيل : كيف يَجَحَدونه ) وقد قال الله : (ولانككمُونَاللحَدية) ١‏ 

فَالْجَوَاب : أن ذلك يَحْتَلف باختلاف طَوَائف النّاس , والختلاف الْمَواطن , فيكم 
ْم » ويْقرٌ آخرُون . ويَكُمُون في مَوْطن , ويُقرُون في مَوْطن آخر ؛ لأن يوْم القيَامَة 


(1) التفسير الكبير , مرجع سابق (17 3١81/١‏ . 18615). 
(؟) التسهيل لعلوم التتزيل , مرجع سابق (١/؟47١)‏ . 


طويل . وقد قال ابن عباس - لا سُئل عَن هَذا السّؤال - : إفهم جَحَدوا طْمَّعًا في النَجَاة 
فَحَنَم الله على أفْوَّاههم وَتَكَلْمَتْ جَوَارِحُهم , قلا يَكْتُمُون الله حَدينا (" . 

وقال في تفسير قوله تعالى («َو السَلممَاكنا ْمل من سسُوء) [النحل ] أي : قَالوا 
ذلك , ويَحْتَمَل قوهم | لذلك أن يَكُونُوا قَصّدُوا الكذب بهي 
َاكنا منركين) ٠‏ أن يَكُونوا أخبرُوا على حَسب اغتقادهم في آلُسهم , فلم يَقصدوا 
الكذب» ولكدّه كذب في نفس الأمر | 


ويرَى ابن كغير أن قوله تعالى : (ولايكتمونَاللةحَدينً) : إخبّار نهم بأهم يَعْتَرفسون 
بجميع مَا فَعَلوه ولا يَكْتَمُونَ منه شيا © . 

م أورد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال في قوله تعالى : (نمل مما هشكن 01 من ذُون الله الوا لوا لمكن 
وم لشي كال يضل الله لكان [غافر: 8 ٠‏ 74] : أي : جَحَدُوا عبادتهم , كقو له 
جلت عَظَمئه : (لل تكن فته مما وار اماك مركن 4 . 


وف تفسير مُورة فصّلت 0 ' أورّد الْححَديث الْمَرُفُوع في شَهَادَة الجوارح » كما 
أُوْرَّد ما أجَاب به ابن عباس ثما تقدم ذكره . 


وتقل النعالبي أقوالا الآية . فقال : وقوله تعالى : (ولا كمون الله خدينا) ا 


. )1/5( التسهيل لعلوم التثريل » مرجع سابق‎ )١( 
. )187/9( (؟) المر جع السابق‎ 

(*) تفسير القرآت العظيم . مرجع سابق (8/8/5) . 
(4) المرجع السابق )5١2/١5(‏ . 

(©) الموجع السابق 599/957 1 


صب ايل ل 


قالت فرقة : معناه تنشق الأرض فيحصلون فيها , ثم تَتَسَوَى هي في نفسها عليهم 
رلهم . 

وقالت فرقة : معناه لو ستوي هي معهم في أن يكونوا ترابا كالبهائم . 

وقوله تعالى : (ولا نكن الهحَدن) معناه عند طائفة : أن الكفار لما يرونه من المهول 
وشدة المخاوف يَوَدونَ لو ُسوى يمم الأرض فلا ينالهم ذلك الخوف . 

3 منتئف الكلام , فأخبّر أفهم لا يكتمون الله حديثا لنُطق جوارحهم بذلك كله . 
حين يقول بعضهم : (واللهربنامَاكً مُشْركي) ٠‏ فيقول الله سبحانه : كَسذَيكُم » ثم تنطق 
جوارحهم فلا تَكتُم حديثا ؛ وهذا قول ابن عباس . 

وقالت طائفة : الكلام كله مُتَصل . وودّهم أن لا يكتموا الله حديثا ؛ إنما هو ندم 


2 1 
على كذيهم حين قالوا : (واللهرينا مَاكنًا مشركين) ”" . 


واقفتصر القاسمي على القول بهم " يُعترثوك بجميع ما فعلوه . لا يقدروت على 
كتمانه ؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم . أو (الواو) للحال : أي يَودّون أن يُذفنوا في 
الأرض وحاهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا , ولا يتكذبونه بقوهم : (واللهرينًا مَاكنًا 
ره سن 
مشركين) 7 . 

واختار ابن سعدي قولة واحدا . وجَمّع بين الأقوال بأن الكفار "' تعترفون له مما 
عَملوا » وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون , يومندذ يوفيهم الله 
دينهم : جزاءهم الحق , ويعلمون أن الله هو الحق المبين " . فأما ما وَرَذَ من أن الكفار 


. )30/5 2 ”1/8/1( الجواهر الحسان . مرجع سابق‎ )١( 

١؟)‏ محاسن التأويل (8/ 5١‏ 1) . 

() يُشير إلى ما وَوَد في قوله تعالى : (يمتشهد همتهم وده هيم كوا مشتلون (10 )بنذ بوهم اددهم نولمو 
أؤذَائلة هولحو المينُ) [النور: © ؟ 5 .]١‏ 


يَكْتمُون كفرهم وجُحُودَهم ‏ فإن ذلك يُكون في بَعْض مَوَاضع القيّامّة حين يَظُلُون أن 
جُحُودَهم يَنْمَعْهِم من عَذَابِ الله » فإذا عَرَُوا الْحَقَائق وشَهدَت عليهم جَوَارِحُهم حيتئذ 
يَنْجَلي الأمْر , ولا يَبقى للكثْمَان مَوْضع ولا تفع ولا فائدّة " 27 . 


رأي الباحت : 


لا تَعَارْض بين الآيات » وذلك أن الكفار إنما يَقَولون : (والله ربعا مَأ ينا مُشركن) عند 
مُعَايَنَة فُضل الله وَرَحْمّته ولطّفه بال الإعان عَم في السثلامة والحضاة ٠‏ وال فم قد 
أيقئُوا بصدق الرّسُل ٠‏ وعَلمُوا أن الله لا تَحْقى عليه خخافية ٠‏ ولذا ب يتَمَتَبى الكفار أن 
سن بهم الأ ولا ناخد »وريد ذا اق عد نكر بهم نا جد 
منهم في الدّنيا - و غبّة في النَجَاة - فيح فيَخْتم الله عَلى ألستتهم ويُتهد عَليهِم جَوَارحَهم . 

عر الكذب والكثمّان وَاقع من الكافرين والمتافقين في بغض 
الأحْوّال دُون عض , ومن بَعْض الأشخاص ذُون بَعض . 

وك الْمَألَة التي كَل مَن تسبّه عَليها أن قُوله تعالى : (لاكمونالحَدين) لا ينك 
عن السّياق , وذلك أن ما قبل هَذه الآية في الْبّر عن قيّام الأشهّاد » وشهُود الرُسْل 
على أمَمهم , وذّلك قوله تعالى : (فكيفإذا جنا منكلأنّة بشهيد وحن على مَؤْلاء شَهيدًا) 
[العساء: ١‏ 4] , ثم قال سُبحانه وتعالى : (َوْسْدَوَ لذ نكفروا وعْصّوا ْول لوسر بهم لض 
ولَانكمُونَاللَحَدين) [الدساء: 7 4] ؛ فَهَذا حين مّجيء الرَّسْل » وحين يَسْْهَدُون عَلى أمَمهم 
فَكيف يَكُون الْحَال حيتئذ ؟ " كيف تكون تلك الْأخْوّال , وكيْف يَكُون ذلك الْحكم 
القظيم الذي جَمَع أن مَنْ حَكَمْ به كَامل العلّم , كامل العَدّل » كامل الْحكمة , بشَهَادة 
أزكى الْخَلّق , وهُم الرّسُْل على أُمَمهم , مع إقرَار الْمَحَْكُوم عليه ؛ فَهّذا - والله - 
الْحُكم الذي هو أَعَم الأحكام وأغدّلها وأغظمها ٠‏ وشّاك يُبقى الْمَحَكُوه عَلِيهِم مُقرين 
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له لكمال الفضل والعَدّل والحَمد والثتاء » وهناك يَسَعَد أقوام بالفوؤز والفلاح والعر 
والنجاح : ويَشلقى أقوَام بالخرذي والفضيحة والعَذْاب الْمُبين ا" 


وقد جَاء في صّحيح السنّة الامتتذلال بقوله تعالى : (ولَايكمُونَاللحَدي) على أن 
ذلك في يوم القيامة في حَال الْجَرَاء والمُساءلة . 

رَوَى مُسْلم (" من حَديث حُذيفة قال : أتيّ الله بعَبْد من عبّاده آكاه الله مَالا . 
فقال لَه : مَاذَا عَملْتَ في الدنيا ؟ قال : 17ك5200 . قال : يا رب آتيْتي مالك 
فَكُنْتْ أبَايع النّاس , وكان من خلقي الْجواز , فَكُنْت أتيَسّر (" على الْمُوسر » وأنظر 
الْمُعْسر . فقال الله : أنا أحَقَ بذا مئك , تَجَاوَرُوا عَن عَبْدي . فقال عُقبّة بن عَامر 
الْجهْني وأَبُو مَسنْعُود الأنصّاري : هكذا سَمغْتاه من في رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . 

ورَوَى ”© من حديث أنْس بن مالك قال : كنا عند رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم فضّحك , فَقَال : هَل كذرُون ممّ أصْحّك ؟ قَال : قلْنا : الله ورَسُولُه أغلّم . قال: 
من مُخَاطبة العَبّْد رَبّه » تقول : يا رَبِ ! ألم ُجزني من الظلّم ؟ قَال : يقول : بَلَى . قَال: 
فتفول: فَأنّي لا أجيزُ عَلى نفسي إلا شَاهدًا منّي . قال : قيتقول : كفى بتفسك الوم 
عَلَيك شهيدًَا ‏ وبالكرام الكاتبين شُهُودًَا . قال : فيُخْتَم عَلى فيه , فيُقال لأركانه : 
انطقي . قَال : قتَنْطق بأغْمَاله . قال : ثم يُحَلَى بَْنَه وبين اكلام . قال : فقول بُغدا لَكنَ 

قفيه أن العبْد قد يَقول خلاف الْحَقَ وخلاف ما يَعْلّم دفاعا عن نفسه , ومُدَافَعَة 
للعَدَّاب » فإذا شَهِدَت عليه جَوَارِحْه أقَرّ بمَا جَحَد , وشهد بما كم , وعَرف أن الله لا 
يُكْتَم حَديئا . 


. تيسير الكريم الرحمن , مرجع سابق (ص 017؟)‎ )١( 

(؟) رح 55) . والحديث رواه البخاري أيضا (ح 9 0 ذون مَوضع الشاهد منه , وهو الاستذلال بالآية . 
99) في رواية 1 سر على الموسر . وألظر المقسر 5 وف رواية : " فكت أقبّل الْمَيسُورء وأتجاوز عن المعسُور" 
(5) زرخ 5955). 


ومن ذلك ما أخبر الله به عن الكفار أنهم يَقَولُون عند مُعَا مُعَايَئَة الْعَذْاب (ويتااكشن 
نا الاب مُؤْممُون) [الدخحان: * ]١‏ " أي : يقول الكَافرُون إذا عَايْنُوا عَذَابِ الله وعقابه 
سائلين رَفْعَه وكقه عنهِم 205 . 

' وعَلّم الله تعالى أن قَولهم في حَال الشنّدّة (إنامُوْسُونَ) » إنها هُو عن غير حَقيقَة 


+٠‏ و«(؟) 


المثال العالت : 

ذكر اليَهُود والعاري والمَجُوس والصابئة : 

قوله تعالى : ((ذَالذين مو الذنََادُوا وَالَصّارَى والص بينم من بال الي لآخر عمل صَالع 
عند رهم لازهلا مْيرنن) [البقرة:58] 7"' مع قوله تعسالى : (إذَالذي 
موا والذين هَادُوا لبن وَافّصَارى والتجحوس والذين أ ل كي إنَّالةتفصل تمي القيامةإنالهعَلَى كل 


شيء شهيد) [الحج:/ا١] ١‏ 
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صورة التعارض : 


الآيّة الأولى تَدل عَلى أن الطوائف الْمَذكورة لَهّم أَجْرُهم عند رَبّهم ., والآيّة الثانيّة 
تَدُل عَلى أن الله يتفصل بَيْنَهُم يَوْم القيامة 


١1)تة‏ 9 العظيم »ابن ككثير 119 "م 
(؟) المخرر الوجيز . مرجع سابق )17١/5(‏ . ويُنظر الُخلاف على كون ذلك في الدّنيا أوْ في الآخرة : صحيح 
البخخاري . ياب وا 0 اا اسارج و1916 


0 د 2 


ْ 00 5-5 


تنواشى 0 

قال القرطبي : قوله تعالى (إنَالذِنَممُوا) » أي : صَدَقُوا بمُحْمّد صلى الله عليه 
وسلم 1 وقال سُفيان : الْمُرَاد الْمَُافقون ٠‏ كأنه قال الذين آمَنوا في ظاهر أفرهم : 
فلذلك قركهم باليَهُود والنَصارَى والصابئين , ثم بَبّن حكم من آمَن بالله واليوم الآخر من 


000) 0 


جميعهم 


ل ب 


عل لقا جه 50 


وقال القرطبي أيضا : قوله تعالى : م أي : صدفق 

كما قال : رُوي عن ابن عباس أنّ قله : (إنَالذ نوا والدينَمَادُوا) [الحسج:17] 
الآية » مَنْسُوخ بَقَوله تعالى : 3 غير الإسُلام ديا يبل منة) [آل عمران:88] الآية . 

وقال غيره : ليس بِممْمُوعة » وهي فممن لبت على إمانه من الْمَؤمنين بابي 
عليه المسسّلام د ' 

وقال في تفسير سورة الحج : (إَالفص يميم ليام 2 يقضي و 5 
فللكافرين الثّار » وللمُؤمنين الجَنّة . 

وقبل : هذا الفصل بأن يُعَرّفهم المُحق من الْمُْطل بمُغرفة ضَرُورِيّة » واليؤم يَعَميّر 
الْمُحقَ عن الْمُبْطل بالنْظر والامنتذلال © . 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - آيّة " البّقرة ' في حَقَ من آمَن بالله واليّوم الآخر , فلا خَوْف عَليهم وَلا هُم 


(9) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (47/1/1) . 
(7) المرجع السابق (40/7/1) . 
(*) الموجع السابق (51/5/1) . 
(5) المرجع السابق (5 5/١‏ 5؟) . 


! - آيّة ' الْحَجَ ' في حَقَ من لم يُؤْمن بالله ولا باليّوم الآخر . وحيتهذ يُكون 
اله لفصا بين الخلائق . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


قال ابن جرير : أما 0 لمُضّدفون سول الله فيمًا أَنَاهُم به من الْحَقّ 
من عند الله » و!: بماهم بذلك تصٌديقهم به 27 


ل 


ثم ذَكَر مَعَانِي الطَرَائف الْمَذَكُورَة في الآية , ثم قَال : تأويل قوله تعالى : (منأمنْبالل 
اليم لخر تمل صالحًا علد رهم : يغبي بقوله : (منْأم نبالل ولي الأخر) من صق 
بالله وأقر بالبَعْث بَعْد الْمَمَات يم القيّامّة » وعَمل صَالحًا فأطااع الله « اريخ 
يعي بقوله (فلهم جرم عند رَهم) فلهُم توّاب عَمَلَهُم الصّالح عند رَبّهِم ''' 

ثم أؤْرّد سُوَالاً » وهو : إن قَال قائل : " وما مَعْنَى هَذا الكَلام ؟ قيل : إن مَعْنَاهِ : 
إن الذين آمَنَوا والذين هَادُوا والتصارَى والصابئين من يُؤمن بالله واليوم الآخحر فلهُم 
أجْرْهُم عند رهم . 

فإن قال : وَكيّف يُؤمن الْمُؤمن ؟ قيل : ليس الْمَعْنَى في الْمُؤْمن الْمَعْنَى الذي ظَبئتَه 
من التقال من دين إلى دين » كانتقال اليَهُودي والتَصْرَايَ إلى الإيمان ,» وإن كان قد قبل: 
إن ل بذلك مَن كان من أهل الكتاب عَلى إبمانه بعيسى وبمًا جَاء به حَت أذْرَك 
محَمدا فآمّن به وصدّقه ؛ فقيل لأولنك الذين كانُوا مؤمنين بعيسَّى وبمًا جَاء بهإذ 
أَذْرَكوا مُحمدًا صلى الله عليه وسلم : آمنُوا بمُحَمَّد وبمًا جَاء به . ولكن مَعْنَى يهان 
المُؤمن في هذا المَؤْضع تبائه عَلى إبمانه وتركة لتكديلة . 


. )517/5( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 
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وأمّا إعان اليَهُود والنَصَارَى والصابئين فالتَصّديق بِمُحَمَّد وبمَا جَاء به » فَمَن يُؤمن 
منهم بمُحَمّد وبمَا جاء به واليَْم الآخر ويَعْمَل صَالمًا فلم يبدل وم يعي حتى فوفي 
عَلى ذلك كُلّه ‏ قله نَوَابِ عَمَله وأجْرُه عند رَبّه » كُمَا وَصّفَ جل ثَنَاؤه " 9" . 

ثم ذكّر مَن قال : غني بقوله : (مَنْآمنَباللم) : مُوْممُو أهل الكتاب الذين أذركوا 
رَسُول الله . 

كما ذكر ابن جرير سَبّب زول الآية 

ورَوَى ياسْتاده إلى ابن عباس رضي الله عنهما القول بالنَسْخْ , ورَجّح القول الأوّل 
َال : والذي قُلْنَا من التأويل الأوّل أشبّه بظاهر التّْزيل ؛ لأن الله جَل نَنَاؤه لم يَخَصُص 
بالأجر عَلى العَمّل الصّالح مّع الإيهان بَعْض خَلقه دون بَعْضِ منْهُم , والحبّر بقوله : (مَنْ 
لله ويلح عن ججميع ما ذكر في أوّل الاية 9" . 


و 


وذكر السمرقنددي أقوالاً في الأية . » فقال عن 9 من همؤلاء الله واي لخر 
وحمل صَاليحا هرمع عفد رتي) يَعْنِي ثواهم . 

وقال مُقاتل ْ :الذي 6 يعني : صَدَقوا بتو حيد لله ٠‏ ومن آمَن من الذين هَادُوا 
ومن التصارى والصابئين فلهُم أخرهم ْ 

وقال القتبي : قوله : (إَالذينَ أمعُوا) الي قوم آمَنُوا م ولم يُؤمنوا بقلوبهم 1 
فَكأنه قال : إن المُتَافقين والذين هَادُوا والنَصَارَى والصابئين 

نم ذَكّر السمرقندي الْمَعْنَى العَام , قال : وقوله تعالى : (مَنْمُنَ 597 لخر ولم 
يَذكر في | الأية الإمان بمُحَمّد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لما ذكر الإيمان بالله تعالمى فقد 


. )"9 ١ "8/1( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 
. )45- 5 ١/7١ فهة المرجع السابق‎ 
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دَخَل فيه الإيمان بِمُحَمّد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يَكُون مُوْمنًا بالله تعالى مسا لم 
يُؤمن بججميع ما أنْرّل الله تعالى عَلى مُحَمّد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع ألبيّائه 
مهم الصلاة والسلام »لكأم ال : من من بل ويم أل على تر التاه وماد 
باليوم الآخر وعمل صالحا , أ : أذى الفرائض ,2 ؛ فلهم أَجْرُهم عند رَبّهِم ٠‏ يعني :لهم 
تُوّاب وا 


وكقل السّمعاني عن سيبويه قوله : في الآية تقديم وكأخير ٠‏ و تقديره : إن الذين 
آمَنُوا والذين هَادُوا وَالنصارَّى مَن آمَن بالله وَاليُوه الآخر وعمل صالحًا فلا خورف 
عَليهم ولا هُم يَخْرَنُون » والصابتون كذلك . 

ثم قال السمعائ : قوله نيالم يَعغْني : الذين آمَنُوا باللْسّان . من آمَن 

قال : وقيل : إن الذين آمَنُوا عَلى حَقيقَة الإيمان . 

وقوله : (مَنْآمَُباللم أي : من لبت عَلى الإيمان بالله . وأمٌافي حَقَ اليَهُود 
وَالنَصّارَى والصابئين فهو مَحْمُول عَلى حَقيقة حَقيقة الإيمان ( . 


وتقل النعلبي الاختللاف في حك الآية » ومعتى قوله تعالى : ار لايم الأخر)» 
فقال : وَلَهُم فيها طريقان : 

أحنهها : أنه أرَادَ بقوله (نَالدنَأممُوا) على التحقيق وعَقد التَصديق , ثم اخْتَلّفوا 
في هؤلاء المُؤمنين مَن هُم ؟ 

فقال قَوْم : هُم الذين آمَنُوا بعيسى ثم لم يُتَهَرَدُوا ولم يَتتصسروا ونم يعطبئوا ) 
التظروا خُرُوج مُحَمّد صلى الله عليه وسلم . 


. )85/1( بر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 
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وقال آخَرُون : هُم طلاب الدّين منهم حَبيب النّجّار وقيس ”' بن ساعدة وزيد بن 
عَمرو بن تفيل وورّقة بن توفل والبّراء السئدي وأبو ذرَّ الغفاري وسّلمان الفارسسي 
ويَِى " الرّاهب ووفد التَجاشي ؛ آمَنُوا بِالّبِي صلى الله عليه وسلم بْل مَبْعَئهِ » فَمنْهُم 
من أذرَكَه وتاّعه » ومَنهُم مَن لم يُذركه . 

وقيل : الْمُوْمنُون من هذه الأمّة : 

والذين هَادُوا : يَعْنِي الذين كانوا عَلى دين مُوسى عليه السّلام » ول يَُدَلُوا ولم 
ُغْيرُوا . 

والتَصّارَى : الذين كَانُوا عَلى دين عيسى عليه السّلام ول يَُدَلُوا ومّائُوا على ذلك 

والطّريق الآخخر ” : إن الْمَدكُورِين في أل الآية بلإمان إغا مو على طَريق 
الْمَجَاز والنّسْميّة ون الْحُكم والْحقيقة , ثم اخْمَلَفُوا فيه : 

فقَال بَعْضُهم : إن الذين آمَنُوا بالأبيّاء الْمَاضين والكثب الْمُتَقَدّمَة ولَم يُمِنُوا بلك 

وقال آخَرُون : يَعْنِي به الْمُتَافقين . أَرَادَ : إن الذين آمَنُوا بالستتهم ولّم يُؤمنُوا 
بقلوبهم ٠‏ وتظير هذه الآية قوله تعالى : ا الهو سُوله) [النساء: 4" ]١‏ ! 

ثم حَتَم ذلك بقوله : وفيه الختصار وإظمَار , تقديره : من آمَن منْهُم بالله واليّوم 
الآخر ؛ لأن لَفْظ (مَنْ) يَصلْح للواحد والاثبين والْجَمْع والْمُذَكر وَالْمُْنّْ 0 47 


لهم فيمًا قَدَمُوا . 


(1) هكذا في المطبوع » والأشهر : قسَ بن ساعدة . 

قال ابن ماكولا (الأكمال /4/9) : وأما قآس - بم القاف - فهو فس بن ساعدة الإيادي , أحد حُكماء 
عرب ومُتَالهيهم . 

وله ترجمة في الإصابة .2)4١7/5(‏ 

(؟) هكذا في المطبوع ! والذي يَظهر أنه تحريف ل ' بُحَيَرَى " . 

(9) هذا الطريق الثاب في الْجَمْع بين الآيات ٠‏ فإنه قال في أول الكلام ٍ- ولَهُم فيها طريقان 0 


5١ 1/ 


7 ون) عَلى ما خَلَفوا . 

وقيل : لا خواف عليهم بِالُْلود في النّار. ولا يَحْرَ رون بقطيعة الْمَلك الجبّار . 

ولا توف عليهم من الكبّائر وإ أغفرُها , ولا هُم يَحْرَنُون عَلى الصّقائر فأني 
أكفرها . 

وقيل : لا خوف عَليهم فيمًا تَعَاطَوا من الإِجْرَام » ولا هم يَحْرَنُونَ عَلى مَا اقعَرَُوا 
من الآثام لما سَبّق لهم من الإسلام 7" . 


واختتار الزمخشري أن المراده ب (الذو انوا في آية " البقرة " مهم المُتافقون , 
فقال: (إذَالذ آمَنُوا) بالستتهم هن غير مواطأة القلوب , وهم المتافقون 90 
ومَعْتَى (مَنْآمَنَ) عنْدَه : من هَؤْلاء الكفرة إانًا خالا » وَدَخَلٍ في ملة الإلام 


5 


دخو لذ أصباك ا" 


وأما الرّازي فقد ذكر غير وَجْه في الْجَوّاب عن الإشكال الْمَتَوهّم ف في آية "البقرة", 
حيث ذكر ثلاثة أُوْجُه في مَعْن الآيّة » وذكر سَبّب الالختلاف , فقال : واختلف 


الْمُفَسُرُون في الْمُرَاد منْه » وسَبّب هذا الاخختلاف قوله تعالى في آخر الآية : (مَنآمنَ الله 
اضر » » فإن ذلك يَققَضي أن يَكُون الْمُرَاد من الإيمان في قوله تعالى : (دَالدنَمُوا) 
غير الْمْرَاد مه في قوله تعالى : (منْأُنَ بللم » ونظيره في الإشكال قوله تعالى : زنا ها الذين 
نبوا موا بالله) [النساء: + ]١‏ » فَلأجْل هذا الإشكال ذَكَرُوَا وُجُوهًا : 


. باختصار‎ )51١ . 7١ 94/1( الكشف والبيات , مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) الكشاف . مرجع سابق (ص المع‎ 
1 فة الم جمع السابق . الموضع السابق‎ 


أحَدْها - وهو قول ابن عباس - : الْمُرَاد : الذين آمنُوا قبل مَبْعَتْ مُحَمّد بعيسَى 
عليهما السّلام , مّع البّرّاءة عن أبَاطيل اليهُود وَالْتَصَارَى . مثل فس بن ساعدة وبُحَيْرَى 
الراهب وحبيب النّجّار ورّيد بن عَمرو بن ثفيل وورّقة بن توفل وسّلمان الفارسي وأبي 
ذَرَ الغقاري ووفد النّجَاشي , فكأنه تعالى قال : إن الذين آمَنُوا قَبْل مَبِعَت مُحَمّد 
والذين كانوا عَلى الدّين البّاطل الذي لليّهُود . والذين كانوا عَلى الدّين البَاطل الذي 
للنّصَارَى ؛ كل مَن آمَن منهم بَعْد مَبْعَثْ مُحَمَّد عَليه السسّلام بالله وَاليَوُم الآخر وبِمُحَمّد 
فلم أَجْرْهُم عند رَبّهم . 

وثانيها : أنه تعالى ذَكَر في أرّل هذه السُورة طريقة الْمُتافقين , ثم طريقة اليَهُود ؛ 
فَالْمُرَاد من قوله تعالى (إنَالذِنَامُُ) هم الذين يُؤمنون بالّسَان ذون القَأْب . وهم 
الْمُتافقون ٠‏ فذكر لْمُنافقين ثم اليَهُود وَالتَصارَى والصابئين ؛ فكأنه تعالى قال : هَوْلاءِ 
المُنطلون كل من أتى منْهُم بالإيمان الْحَقيقي صارَ من الْمُؤْمنِين عند الله » ومو قول 
سُفيان الثوري . 

وقَالتها : الْمْرَاد من قوله : (إذَالذنَامْتوا) هم الْمُؤْمنُونَ بِمُحَمّد عليه المسلاة 
والملام في العتقيقة ٠‏ وهو غَائد إلى الْمَاضي ٠‏ ثم قوله تعالى : (مْأمنَ بالل يفضي 
المُسْتَقبَل » فَالْمُرَاد : الذين آمَنُوا في الْمَاضي وتبَنُوا على ذلك , وَاْكَمَرُوا عليه في 
لتقل . وخر وى اقبي . 

ثم تم الرازي الْمَبْحَث بقوله : ثم إنه سُبْحَانه يبن في هذه الفرّق الأربعة أفم إذا 
آمَنُوا بالله فَلَهُم الثواب في الآخرّة . ليُعْرَف أن جميع أرْبّاب الضّلال إذا رَجَعْوا عن 
صَلالهِم وَآمَنُوا بالدّين الْحَقّ فإن الله سُبّحَانه وتعالى يُقبّل إبماتهم وطاغتهم ولا ترذهم 
عن حضرته ألبتة . واغلم أنه قد دَخَل في الإيعان بالله الإيعان بمًا أَوْجَبَه , أغني : الاعات 
بِرْسُله . ودَخّل في الإيمان باليّوْم الآخر جميع أَحْكام الآخرة , فَهّذَان القولان قد جَمَعا 
كل ما يتَصل بالأذْيّانَ في حَال التَكُليف , وفي حال الآخرة من ثُوّاب وعقاب 7 
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وذكر ابن جُزي القول بالنّمْخَ , وأقْوَالا أخْرَى , صَعٌّف بَعْصَهًا بقوله : وقيل : 
مَعْنَاهَا أن هُوْلِاء الطَوائف من آمَن مِئْهم إبانا صَّحِيحًا قله أجْرْه ؛ فَيَكُون في حَقَ 
لْمُؤْمين الثّات إلى الْمَْت , وني حَقَ غَيْرِهم الدُحُول في الإسْلام » فلا تخ . وقيل : 
نا فِيمَن كان قَبْل بَعْث النَبِيّ صلى الله عليه وسلم , فلا تملخ *" . 

ينما قال في تفسير سُورة الْحَجّ : (نَاللةبفصل ُمْين اليا هذه الْجُمْلّة هي خَبّر 
إن الذِينَأمُوا والذِنَ مَادُوا) الآية » كرس مع الْتبّر للتاكيد » وقصل الله ينهم بأن يبي 
لهم أن الإبمان هُو الْحَقّ وسائر الأذيان بَاطِلّة ‏ وبأن يُدْخل الذين آمَنُوا الْجَنّة » ويُدْخِل 
غيْرهم الثار 0 


وأشَارَ ابن كثير إلى السَّيّاق في آيّات " البقرة " » فقال : لما بَيّن تعالى حال مَن 
حالف أوامره » وارتكب رَوَاجِرَه , وتَعَدَى في فِغل ما لا إِذنَ فِيه , والتهّك الْمَحَارِم : 
ومًا أحَل بهم من التّكّال ‏ تسبّه تعالى على أنْ من أحْسّن من الأُمَم السّالقَة وأطّاع , فإن 
له جَرَاءِ الْحُسْتَى » وكَذَلك الأمْر إلى قِيَامِ السّاعة ؛ كل مَن اتَبَع الرٌسُول النَبِيَ الأمّي فَلَّه 
السّعَادَة الأَبَدِيّة » ولا خف عليهم فِيمًا يَسْتَقَبلُوئه » ولا هُم يَحْرَنُون عَلى مَا يَيْرْ كوئه 
ويُحَلْفوئه 7" . 

ثم ذكر سَبّب تُزُول الآيّة » وذكر ما جَاء عن ابن عباس من القول بالتّسْخ ء ثم 
عرف بتلك الأعلتاف الْمَذكورّة في الآيّة » ثم قال : قَلَمًا بَعَثْ الله مُحْمَّدَا صَلى الله عليه 
وسلم خَاتمًا للنّن » ورَّسُولاً إلى بتي آدم على الإطلاق , وَجَب عَليِهم تصديقه فِيما 
أخيّر : وطاعَمُه فِيمًا أمَرء والالكقاف عَم غَنه رَجَر ؛ وهؤلاء هم الْمُوْمِئُونَ حَهَا © . 


. )59/١( التسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق‎ )١( 
. )78 , (؟) المرجع السابق (9//ا"‎ 

() تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق )47:/١(‏ . 
(5) المرجع السابق (575/1) . 
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وقال في تفسير آبّة الْحَحَّ : يُخْبر تعالى عَن أطل هَذِه الأذيّان الْمُحْتَلِقة مِن الْمُوْمِنين 
ومن مواهم مِن اليَهُود والصّابئين ... والنّصّارَى والْمَجُوس والذين أشركوا ١‏ فَعَبَدُوا 
غَيْر الله مَعَه ‏ قَائه تعالى (َنْصل يليام » ويَحْكُم ينهم بالعَذل ؛ فِيَدْخل من آمَن به 
الجَّة . ومّن كفر به الثّار . فإنه تعالى شهيد عَلى أَفْمَالهِم . حَفِيظ لأقوالهم . عَلِيم 
بسرائرهِم » وما كن صَمَائرهم ' 


وتقل التعالبي الخلاف في الآيّة , فقال : الف في الْمُرَاد ب (الذنَآميُوا) في هذه 
الآية ؛ فقالت فرقة : لد نموا هم الْمُؤْمنُون حَقَا بتيّنا مُحَمَّد صَلى الله عليه وسلم , 
وقوله : (من منَبالله) يُكون فيهم بمَغنى : مَن ثبت وذام » وفي سّائر الفرّق بِمَعْتَى : مَن 
دَخَل فيه . وقال السّدي : هُم أهل الْحَيفِيّة مِمّن لم يَلْحَق مُحَمَّدَا صّلى الله عليه وسلم. 
والذين هَادُوا ومّن عُطِف عَليهم كذلك مِمّن لم يَلْحَق مُحَمَّدَا صّلى الله عليه وسلم (" . 

وقال في كفسير سُورَة المائدة : (الذِينَأمُوم لَفْظ عَامَ لِكُلَّ مُؤمِن من مل ينا مُحَمَّد 
صَلى الله عليه وسلم ومن غيرها من الْمِلّل ‏ فكآن ألفاظ الآية حُصر بها الئاس كلهم 
يت الطَرائف عَلى اخبلافها , وهذا هو تأويل الْجُنهُور 199 


وبرى القا'مي أن معنى (الذين امنُوا) . أي الذين آمَنوا بمحَمّد صلى الله عليه وسلم 1 
وصَارُوا مِن جُمْلة أثبَاعه . قال في " فح البَيّان " : كأنه سبّحَانه أرَاد أن يُبَيّن أن حَال 
هذه الملة الإسْلامِيّة » وحَال مَن قبّْلها من سّائر الملل » يَرجع إلى شيء وَاحد , وهو أن 
مَّن آمَن مِنْهم بالله واليّوؤم الآخر وعَمِل صالحًا اسْبَّحَقَ ما ذَكْرَه الله من الأجر » ومن فاته 
ذلك فائه الخَيْر كله. والأجر دقه وجله. والْمُرَاد بالاعان هَهِنا هو ما بينته 
)1١‏ ت تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (4 ؟ )2 . 

(7) الجواهر الحساك ١‏ مرجع سابق )9/5/١1(‏ . 

(*) المرجع السابق (47/1//1) . 


رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من قولِه لِمّا سَألّه جيّريل عليه المنّلام عَن الإيمان فقال : 
' أن تُؤْمِن بالله ومَلائكيه وكثبه ورُسُْلِه (" والقدّر 7" خيْره وشرّه " 2 . ولا تتيف 
بهذا الإيمان إلا مَن دَخَلِ في الْمِلة الإسلامِيّة » فَمَن لم يُؤيِن بِمُْحَمّد صَلى الله عليه 
وسلم, ولا بالقرآن ؛ فَلَيْس بِمُؤمِن . ومن آمَن بهما صار مُسْلِمًا مُوْمنًا » ولم يَبّق يَهُودِي 
ولا نصرائيًا وله مَجُوسِيًا . انتهى 0 

ثم تقل القامعي عن الرَّاعْبٍ توجيه قول ابن عباس في النمْخ , وأقرّه . فقال : 
وقول ابن عباس : إن هذا منسسوخ بقوله : (وَمنَيسغَيْرَلإسلا دا فلنيبلمِنة) 


[آل عمران:680] يَعْنُون أن هذه الأذيّان كلها مَنْسُوعَة بدين الإملام , وأن الله عر 
وجل جَعَل لَهُم الأخر قَبْل وَقَت لبي صَّلى الله عليه وسلم , فأمّا في وَقتهِ فالأذيّان كلها 


إفه 
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0 ك2 
رأي الباحب : 


لا تَعَارْض بَيْن الآيّات » فآيّة " البّقرة " في حَقَ من آمَن بالله واليّوُم الآخر وهل 
صَالِحًا , قَلّهِ أجْرُهِ عند رَبّه » وهَذا أمْر مُتَكَرّر في القرآن , كما في قوله تعالى : (ذَالذِينَ 
5-5 الات لايم بحسن غم) [الكهف:."] . 

وأمًا عغطف (مْآئنَ) عَلى (الز نأا فهو من بَاب التاكيد في حَقَ الْمُؤْينين , كَقَوله 


تعالى َأ 7 الذين اموا اموا اللهوَرَسُوله) [النساء: 5م .]١‏ 


)١(‏ في الحديث ذكر الإيمان باليوْم الآخر هنا . ( صحيح مسلم ح 8) من حديث عمر رضي الله عنهء وفي 
حديث أبي هريرة : ' أن تُوْمِنَ باللَه وَمَلائِكْيِهِ ركثبه وَرُسْلِه وَلِقائْهِ ونون بِالْبَعْثْ الآخر " . وسيأنيّ تخريجه . 

(؟) الذي في الصحيح : وثؤمِن بالقادر ... 

(*) ورواه بنحوه من حديث أبي هريرة : البخاري (ح 455 4) ومسلم (ح 5) . 

(4) محاسن التأويل , مرجع سابق 49/1 #) . 

(ه) المرجع السابق )"©5٠+/١(‏ ' 


حي 


أو هُو في حَقَ الْمُتَافقين , فإن الله أخخبّر أنه يقبَّل توية المَُافق إذا تاب . فقال 


سبحانه وتعالى : (إنَلمناتضي الك لأسشفل من لاجد نميا 0 ) إلاالذين” تأبوا وَأَصلحُوا 


وَاغْتصنُوا. اله وأخاصُوا دهم لله نمم ؤس سوبت اللهالمؤمن رظي [الدساء 6 5 201 
فنا 
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مَا في آية " | ج " فهو في الفصل بَيْن الأَمَم يَوْم القيّامّة » وهو في حَقَ مَن لم 

ون »أن اتن لايق له نشي ولا الاب إلى لك الي 

ألا تَرَاهُم إذا ذَكَرُوا مَن كان مَجُوسيًا ثم أمْلّم قَالُوا : كان مَجُوسيًا . ومثله يُقَال 
في حَقَ مَن كان عَلى ملة غَيْر الإسلام ثم أمثلّم , فإنه لا يَبْقَى له إلا أنه " كان كَذَا " . 

المدال الرابع : 

التَسَاوْل يَوْم القيّامَة بين الإثبات والنّفي : 

قوله تعالى : (فإذا نشخ في الصُور ذلا ناب هيوان وَلاسْسَاءَلونَ) | المؤمنوت: أعلل مع 
وله تعالى : (واقبليَْصهمْعلبمْضٍيْسَاءون) [الصافات:817] . 


صورة التعارص : 
قوله تعالمى : (لاأستاب يهم وتند وَلانْساءكون) هذه الآيّة الكربمة تذل على أفهم لا 
أنْسّاب ينهم يَومَئل ,7 وأهم لا دوه يوم القيامَة وقد جَاءت آيّات آخر يذل على 


بوت الألسّاب ينهم , كقوله : (َرٌالمَرْ من أخيم [عبس: 4 "] الآية. ا 0 


َدُل على أنهم يَتَسَاءلون ٠‏ كقوله تعالى 2007 350 


.)155 05١582 دفع إيهام الاضطراب ؛ مرجع سابق (ص‎ )١( 


جمع القرطبي : 


تقل القرطبي عَن ابن عباس قوله : (دل ابم في الفح الأولّى , ثم يفخ في 
المُوّر فصّعق من في المّمَاوَات ومن في الأرْض إلا مَن شاء الله . فلا أنْسّاب بَبْنَهُم عند 
ذلك ولا يَعَسَاءلون ؛ ثم في النْفْخَة الآخرة أقبّل بَعْضُْهم عَلى بَعْض يُتَسَاءلُون (" . 

وال في تفسير قوله تعالى : (وبوءيحْشوْهمكأن نوا إلاسَاعةم ناته 
[يونس:ه 4] : وهذا التعارّف تَعارف تويبخ وافتضّاح تقول بَعْضهم ل بَغض : ألنتثت 
أضللتي وأغوَيْسي وحَمَلشي على الكفر , ولَبْس تَعَارْف شَفقة وراقة وغطف , ثم تنقطع 
الْمعْرقَة إذا عَايَنوا أأهوال يوم القيامة » كما قال : (ولاسال حَميم حَميمًا) [المعارج: .]٠١‏ 

وقيل : يبقى تَعَارْف التوبيخ , وهو الصحيح , لقوله تعالى : (ولو تر إذ لظالمُون 
مَُقوفون) إلى قوله : (وجمَلا الغلا في أَعْمَاقَ الذين كفرُوا) [إسسبا: ١«-مم]ء‏ وقوله : وَكننَ 
مَخَلسأمَّةلمَتتأُخْنهَا) [الأعراف:1*8 الآية . وقوله : ريا إنا أطنكا مكنا وياعنَا) 
[الأحراب:5177] الآية . 

فأمًا قوله : (وَلابسلْحَميمحَميم) [المعارج: 1٠١‏ » وقوله : (هإذا فخفي الصو لساب 
يهُوْمذ لاسا ءكون) » فَمَعْتَاه : لا يله سُوَال رَحْمَة وسَفَقَة . والله أعلم . 

وقيل : القيّامَة مَوَاطن . 

وقبل : معنى رفون يَتَسَاءلُون 0 كسا ء لون كم لبثكم فسال : رده 
بَْضهُمْحلىيَمْض يسا لون) ال سين 

وقال العمّحَّاك : ذلك تَعَارُف تَعَاطف الْمُؤْمنين , والكافرُون لا تعَاطف عَليهمِ , 
كما قال (فلاأسا ب َييتهم) ٠‏ والأوّل أَظْهّر . والله أعلم 7" . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )١85/4(‏ . 
(5) المرجع السابق (115/8") . 


وذكر أقوالاً في الآيّة » وأشارَ إلى الْجَمْع بَيْن الآيّات , وذلك في تفسير سُورة 
لْمُؤْمنُون فقال : قوله تعالى : (فإذا نف في الصّور) الْمُرَاد بهذا التّفخ التفحَة الثائيّة (قلا 
رد 01 . قال ابن عباس : لا يَفتَخر ون بالألسّاب في الآخرة كما 
عن يان اليا ءا اتن فيه ما ا لون فى الذي ين 1ن المرةانت * 
ولا من أي نستب ؟ ولا يتَعَارَفون لهَول ما أذْهلّهم . 

وعن ابن عباس : أن ذَّلك في النَفْحَة الأولى حين يُصْعق مَن في السّمَاوات وَمَن في 
الأرْض إلا مَن شاء الله (فلاسَا همذ كس ؛ مخ فيه أخرَى فإذا هُمْقيَاممْظرُون) 
[الزمر:148] » (وأقبَليَنْضهمْعَلى بَمْضْسَاءكون) [الطور: 8 ؟] 3١‏ . 

وسَأل رَجْل ابن عباس عَن هذه الآيّة ”2 , وقوله : (وأقبل يمضه عَلىيمْضيسَسَاءكون) + 
فقال : لا يتسا لون ف التفحخَة الأولى لأنه لا يَبقى عَلى وَجَه الأرض حي ) فلا ألساب 
ولا سال ء وأمًا قوله : (وَأقبل بض ْعَلَىبمْضساءكون) قَإهم إذا دَخَلُوا الْجَنّة َسَاءَلُوا . 

وقال ابن مسعود : إغا عَنى في هذه الآية التَفحَة الثانيّة . 

وأورّد القرطبي قَولاً آخر عن ابن مسعود رَضي الله عنه » وهو أنه " يُؤ تخد بيد 
العَبّد أو الأمّة يَوْم القيّامّة فينصّب على رُؤوس الأوّلين والآخرين . ثم يُنادي مُنَاد : هذا 
فلان بن فلان , مَن كان لَه حَقَ فَلِيّات إلى حَقه ؛ فتفرَح الْمَرّأة أن يَدُور لَهَا الْحَّ عَلى 
بها » أ عَلى رَوْجَهَا » أو على أخيها . أر على النها ‏ ثُمْ قرأ ابن مَسسْعُود : (فلاأنمَابَ 


)3١ 


نيهم تود ولا سسا ءلون) 


(1) آيّة " الطور " في تخاور أهل الجنّة . 
؟) آية المُؤْمنُون . 
2١‏ الجامع لأحكام القران 5 مرجع سابق )175/١15(‏ 
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وأمًا في كفسير " الصافات " » فقال : (وآقبّل بَعضهم على بَمْض) يعني : الرؤسّاء 
ال 0 سير 8 ام اه 0 
والاتباع (مساءلون) يتخاصموت 2 . 

وذَكّر فيها وَجْهًا آخر في الْجمْع , قَقَال في قوله تعالى : (مَلاأَسَابَ سينولا 
نساءلون) : إغغا هو لا يتساءلون ِالأرْحَام ٠‏ فيقول أحَدهم 0 . أسألك بالرّحم الذي يني 
ل لامر احا ام لقا عمج ع هي * 2 4 عا اسن © الع عرعس المي سي ١‏ جرح لي ع 2 2 
وبينك لما نفعتني ١‏ أو أسقطت لي حقا لك علي » أو وهبت لي حستة ؛ وهذا بين لأن 
قَبْلَه : (فلاأساب) ‏ أي : ليس يَنْتَفِعُون بالألسّاب الى بَبْنَهم ... و(سّساءلون) هَا هنا إغا 
هُو أن يَسأل بَعْضْهم بَعْضًا ويُوَبّخَه في أنه أضَله , أو فتح لَه بَابَّا مَن الْمَعْصِيّة , يُبيّن ذلك 
أن بَعْدَه (قالوا إنكم كلتم تاتوينًا عن اليَمينِ) [الصافات:7/8] . 

قال مجاهد : هو قول الكفار للشيّاطين . 

قتادة : هو قول الإنس للجن . 

وقيل : هو من قول الأثباع للمتبوعين . ليله قوله تعالى : (ولوترىإذ الظالمون موقوفون 


عند ربهم يرجم بحْضْهْ إلى بعْض القول) [سبأً: ١‏ ] الآية 7" . 
ملخص جواب الفرطبي : 


١‏ - لا يَعَسَاءلُون إذا تفخ في الصّور النّفحَة الأولى , وأمًا بَعْد التَفحمَة الآخيرة فِيُقبل 
1 بعضهم على بَعض يتساءلون . 


. لا يَسْل بَعْضْهم بَعْضًا سُؤال رَحْمّة وشفقة , بل سُؤال توبيخ‎ - ١ 
. )18/1١8( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
أي في الدّنيا جينما كَأنُوا يَتَسَاءلُون بالأرحَام » كما قال تعالى : وات اله الذي مسَاءكونَبهِوَالَسْحَام‎ )5( 
35 50١ : وأمًا في الآخيرة فلا يَتَسَاءَلُون بها . أو أن في الكلام سَقطا , فتكون العبَارّة‎ ١ ]١:ءاسنلا[‎ 
. دل من " فَيَقُول أحَنهم * لأنه عنى انهم لا يكَسَاءلُون بالأخام‎ 
. )58/١8( "اع الجبامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ 


* - أن القيّامّة مَوَاطن , في بَعْضها يَكُون السّؤال , وفي بعضها لا يكون . 
4 - يَقَسَاءلُون كم أبثثم ؟ 
ه - لا يَفمَخرُون بِالأنْسّاب في الآخرة كما يَممَخْرُون بها في اللنيا . 
١‏ - لا يَتَسَاءلُون بالألسّاب كما يَتَسَاءلُونَ بها في اللنيا . 
/ا - لا يَكسّاءلون في حال النّفحَة الأولى , فإذا دَخَلُوا الْجَنّة تَسَاءَلُوا . 
8 - هو قول الكفار للشّيّاطين . 
4 - هو قول الإلس للجن . 
١‏ - هو من قول الأتبَاع للمتبوعين . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


أشار ابن جرير إلى الاختلاف في تفسير الآيّة » فقال : اختلف أل التأوبل في 
10000 ل ل 
المعني بقوله : (فإذا ننفي الصّور) من النفختين أيتهما عني بها . فقال بعضهم : عني بها 
التْفخَة الأولى - ثم ذكر مَن قال بهذا القول - وأسْئّد إلى ابن عباس جَوابه لمّن أله 
500 ا 0 ل 0 
عَمَا أشكل عليه - مما تقدّم - ورَوَى باستاده عن ابن عباس في قوله : (فإذا تفي الصور 
في ري يي م ا 5" 4 لاسي" 0 

ا 0 00 0 ِ 0 00 0 0100ل . 0 5 

(واقبل بعضهم عَلى بَعض تسسا ءلون) [الصافات:/71] فذلك إذا بعثوا في التفخة الثانية . 

قال : فمَعْنَى ذلك عَلى هذا التأويل : فإذا فخ في المُورء فصّعق من في 
السّمّاوات ومن في الأرْض إلا مَنْ شاء الله » فلا أَنْسّاب بَيْتهِم يَومَّئذ يَتواصلون بها , ولا 
يتَسَاءلون , ولا يَتَرَاوَرُونَ ؛ فيَتساءلون عن أحوالهم وألسابهم . 

وقال آخَرُون: بَل غُني بذلك النّفحّة الثائيّة 2١‏ , 

ثم أسمتد الأقوّال إلى قائليها . 


(1) جامع البيان , مرجع سابق .)١١75003111/91/(‏ 


لين 8 ال 252 4 77 00 و د ا 
وروى من طريق الحسين قال : ثبي حَجاج : (فإذا تفن في الصور فلا انساب بيهم يومد ولا 


نسَاءكون) قَال : لا يَسّأل أحّد يُومئذ بتَسّب شيئا » ولا يَعَسَاءلُونَ » ولا يَمْنُ إلَيه برحو" 
وف قوله تعالى (واقبل بعضهم على بَعض ,َمْسا ءَلون) : اقتصّر عَلى قول واحد . حَيث قال: 
قيل : مَعْتَى ذلك : وأقبّل الإلس عَلى الجن يَتَسَاءلُون . 
ثم ذكرَ مَن قال بذلك " . 


وقَال النّخّاس : وَهَذه الآية مُتتكلّة . لأنه قَال جل وَعَّ : لواحا نورت ل 
نسَاءون) » وقال في مؤضع آخر : (وأقبمْضهمْعَمْضٍسناءون) [الصافات:907] . 

والجراني ل 6 وعر فقي فول غيل ان ب عا وان حالف بنش اند 
وَالْمَْنّى واححل - أنه إذا تفخ في الصّور أوّل نفحّة تقطعت الأرحام وصعق من في 
السّمَاوات ومن في الأْض وشغل بَعْض النّاس عن بَْض بالفسهم , فعند ذلك لا أنْسَاب 
ينهم يَومَذ ولا يَعَسَاءلُون . 


قال : وَمْعَنَى (َوْْذ) في قوله : (فلااسَابَيَهُموْسْن) كما تقول : أنا اليَوْمِ كذا . أي 


حمر ل 


في هذا الوّقت ء لا نريد وقتَا بعيّبه 7" . 


ع 


وافْقصّر السمرقندي على قوله : ونه عر وجل : (فإذا تنخ في الصُور) 


[المؤمنون:١5١١]‏ يعني : الفخة الأخيرة /! (فلا ناب بَْتَهُم) ١:‏ يعني : لا يَنفعهم يَوضعذ 


(1) جامع البيان » مرجع سابق )١17/119(‏ . 
(؟) المرجع السابق (9 4/١‏ ؟8) . 
(”) معاي القرآن ١‏ مرجع سابق (5/81//5) . 


لمحن 


اشر ايه اك ؛ فَهَذه حَالات لا يَتَسَّاءلون في مَوْضع , ويد يتَسَاءلون 


في مَوْضع آخر ”' 


وأوؤضّح السمعابي الْمُرَاد بالقطاع الألَمّاب , فقال : قوله تعالى : اضيا 


يفي تمر قد 


ومْذ) أي : لا ألسّاب يَتَفَاحرُونَ ويَتَوَاصَلُون بها ٠»‏ وأمّا أل الأنْسّاب فبَاقيَة 
ا وال و يل ار ل 0 
: لا نفع سبب ولا نسب يوم القيامة إلا سببي ونسبي . 

ويُقال : سَيَبّه القرآن . وكسبه الابمان 29 . 


ص 
#التسيسيد 


وقوله : (ولاسّاءون) » أي : لا يَسأل بَعْضْهم بَعْضًا سُؤّال تواصل . 
فإن قيل : ألَيْس أنّ الله تعالى قال : (فَأقبلبمصْهمْعَلَى, عض 0 
الْججَوّاب : مَا روي عن ابن عباس أنه قال يم القياقة مَواطن وكسارّات , قفي 


مَوْطن يَسعَدَ عَليهم الخواف تَذهَل عُقولهم قلا يَعَساءلُون . وفي مَوْضع يُفيقون إفاقة 
قَيَتَسَاءلُو ن (* 


. بحر العلوم » مرجع سابق (؟450/9)‎ )١( 

(؟) رواه من ححديث حمر : عبد الرزاق (ح )١١7554‏ والطبراي (ح 757) وني الأوسط رح 685605)ء ومن 
طريقه الضياء في المختارة (ح )٠١١‏ » ورواه البيهقي في الكبرى (ح )١11١‏ . وقال الهيئمي (الْمَجْمَع ) 
)١77/9(‏ : رواه الطبرائ في الأوسط والكبير باخنتضار , ورجاههما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل . وهو 
ثقة . وقال الألباي (الصحيحة 58/5) : صحيح بِمَجْمُوع طرقه . 

وله شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ومن حَديث الْمسُور بن مَخْرَمَة . 

(*) قال الأزهري : النّسَب يَكُون بالولادة , والسبّب بالتَرُويج . (غريب الْحَديث . ابن الجوزي )481/١‏ . 
ويُنظر : لسّان العَرّب » مرجع سابق (485/1) . ظ 

(4) هكذا في المطبوع , (فأقب) [الصافات: ]6٠‏ الآية . وهذه الآية في تحاور أطل الجئة » كما هُو وَاضح مسن 
السيّاق . وأمًا التي في تسّاؤل الكفار يوم القيامة 5 فهي بالواو في أولها وَأقيّل) [الصافات:17؟] الأية . 


(©) تفسير تفسير القرآن . مرجع سابق (5517/9) . 


6 ؟ ؟ 


وذكر التعلبي قول ابن عباس : " لا يَفتَخرُون بالأنْسّاب ف الآخرّة كما كاثوا 
يَفعَخرُون "» وقول أب العالية : هو كقوله : (وَلَاسَالحَمِيمُ حَميمًا) [المعارج: ٠].ء‏ وقول 
ابن جريج : مَعْنَى الآيّة : لا يَسْآل أحَد يُوفئد شيا بسب ١‏ (ولابتساءكون) لا يَمْس إليسه 
برحم . 

ثم قال التعلبي : واختلّف الْمُمَسسّرُونَ في الْمُرَاد بقوله : (فإذا تخ في الصّور) أي 

فقال ابن عباس : هي النَفْخَة الأولى 2 . 

وقال ابن مسعود : هي النَفَخَة الثائيّة 9 . 

واقتصر الزمخشري على ذكر جَوَابَيْن » فقَال مُتسائلاً : فإن قلت : قد اقَض © 
قدا ونحو قوله : (ولاسلحَممحَميم) [المحارج: ٠١‏ قوله : (وأقيلينضهم على بمْضٍيسناءلون) 
[الصافات:!7؟] ٠‏ وقوله : (تَمَارقونَيهُم [يونس:0 4] فَكيف التوفيق بَيْنَهُما ؟ 

قلت : فيه ججتواباك : 

أحَدُهما : أن يَوْم القيّامّة مقَدَارُه خَمْسُون ألْف سَنَة , قفيه أزمئة وأخْوال مُْتَلقة ؛ 
يعَسَاءلُون ويََعَارَُون في بَْضها ‏ وني بَعْضها لا يَفطُون ذلك لشدّة الّهول والفرّع . 

والثابئ : أن التتاكر يَكُون عند التَفْحَة الأولى » فَإذا كانت الثانيّة قَامُوا فتَعَارَفُوا 


وساءاوا نذا 


لس ليوب -هيهياة 


(1) ثم روى باسْتّاده إلى ابن عباس قوله في ذلك . وأمسُدد إلى ابن مسعود قوله أيضا . 
(؟) الكشف والبيان , مرجع سابق (/85/1 ) 81) . 

3) تَعقبّه الناصر في حاشيته على الكشاف رص ه1/) حول هذا الأسلوب . فليّيظر . 
(4) الكشاف , مرجع سابق رص )1١85‏ . 


5 


وأؤجَز ابن عَطية الأقوّال . فقال : الف الْمُتَأوّلُونَ في صفة اتفاع الألسّاب ؛ 
فال ابن عباس وغيره : هذا في التّفخَة الأولى . وذّلك أن النّاس بِأَجْمَعهم يَمُونُون قلا 
يكون بيهم تسب في ذلك القت وهُم أَمْوَات . 

م قال : وهذا اويل يزيل ما في الآية من ذكخر قل الحَطلر. 

وقال ابن مسعود وغيره : إنّما الْمَعْنّى : أنه عند النّفحَة الثانيّة وقيام الناس من 
القبُور فَهُم حيتتذ لهُول الْمَطْلَع واشتغال كل امْرئ بنفسه قد القطَعت بَيْتهم الوَسّائل , 
ووَال التفاع الأنْسّاب ؛ فلذلك كفاها . فَالْمَعْنَى : فلا أُنْسّاب . 

وروي عن قتادة أنه قال : لَيْس أحَد أَبْعَض إلى الإلسّان في ذلك اليم ممّن يَعْرفء 
لأنه يَخحَاف أن تكون لَه عنْده مَظلَمّة . وفي ذلك اليُوم يَفرَ الْمَرْء من أخيه وأمّه وأبيه 


ا ف ا 00 


حدنيث . 


سر 


- 


وكذلك ارتفاع التَسَاوؤل والتَعَارُف لهّذه الوجُوه التي ذكركاهًا , ثم تأتي في القيّامَة 
مَوَاطن يَكُون فيها السسّوّال والتعَارَف . 

وامْتَحْسّن ابن غطية هذا القول بقوله : وهذا التأويل حَسَّن , وهو مَرْوي المَغنَى 
عن ابن عباس 7" 


قر 
م رم 


وذكر الرازي وُجُوهًا في الْجَمْع بَيْن الآيّات , فقال في قوله تعالى : (وافبَلبمْضَهمْعَلَى 
بض تسا لون [الصافات:/ا؟] : 

الآيّة دل عَلى أن الْمَمئالة الخَاصلة بَيْنهم إنما كات عَلى سَبيل أن بَعْضَهِم يلوم 
بَعْضًا , والدّليل عَلِيه قوله : (فاقبلبمْضْهمْعَلى بَمْضِمَلاوَمُونَ) [القلم: . "] *2 ء وقوله : (فلا 


. )١515/5( امور الوجيزء مرجع سابق‎ )١( 
. ؟) وهذا الاستدلال مُتعقب من حيث إن الآية في قصّة أصحاب الْجَنّة , وَلَيْسَتْ في الآخرة‎ 


595 


بهن لاساو [المؤمنون: ]٠١ ١‏ ' مَعْنَاه : أنه لا يَسأل بَعْضُّهم بَعْضًا على 
سبيل التتفقة واللطّف ؛ ؛ لأن الما يوجب المَيْل والرّحْمّة حْمّة والإكرَام ٠‏ 

وله جَوَاب آخر » وهو " أن يَوْم القيّامة يَوْم طويل ومَوَاقفها كثيرة , فأخْبّر عَسن 
بَعْض الأؤقات بحُصول السُّوّال » وعن بَعْضْها بعدم السّوّال "7" . 

كما ذ كر وجُوها أخَر في تفسير سُورة المُؤْممُون , فقال : أمَا قوله : (فلاأسَا بيه 
7 ند ولابسَاءكون) » من الْمَعْلُوم أنه سُبْحَانه إِذَا أغَادَهم فَالألسّاب ثابئّة ؛ لأن الْمُعَاد هُو 
الود والوالد » قلا يجوز أن يكُون اماد تفي التستب في الخقيقة َل اراد كفي كمه 
وذلك من وجُوه : 

أحَدها : أن من حَقَ السب أن يَقَع به التَعَاطف والتَّرَاحُم » كما يقال في الدنيا : 
أمالك بالله والرّحم أن تفعَل كذا , قَتَقَى سُبْحَانه ذلك من حَيث إِنْ كل أحَد من أمل 
لنّار يكون مَشْعُولاً بنفسه , وذَلك يَمْتعه من الالتقّات إلى النَّسّب . 

وثانيها : أن من حَقَ النّسَب أن يَحْصّل به التَقَاخُر في النيا » وأن يُسْأل بَعْضهم 
عَن كيْفيّة كس نسب البَعْض , وفي الآخرّة لا يَتَمَرَغْون لذلك . 

وثالتها : أن يُجْعَل ذلك اسْتَعَارَة عن الْخَوف الشّديد , فكل امْرئ مَشْغُول بتفسه 
عَن بَنيه وأخيه وفصيلته التي ثؤويه » فكيف بسائر لأمُور ؟ © . 

ثم أؤْرّد ما جَاء عَن ابن مسعود رضي الله عنه , وقول قتادة : لا شيء أبْقَض إلى 
الإِنْممّان يَوْمِ القيّامّة من أن يَرى مَن يعرفه مَخَافة أن يَْبْت لَه عَليه شّيء © 

كما امُتَتهّد بمًا في الْحَديث الْمَرْفوع , وهو ما جَاء عَن غائشة رضي الله عنها 


حت يالك : رفول الله ! أمَا نَتعَارَف يوم القيامَة ؟ أسمع الله تعالى تقول : (فلاانْسَاتَ 


. بتصرف يسير‎ )١١1/١5( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 
' ا مرجع السابق 1 الموضع السابق‎ 250 

("*) المرجع السابق (15/57) . 

(5) المرجع السابق » الموضع السابق . 


شق 


يتمذ ولاسسَاءُونَ) . قال عليه الصلاة والسلام : قلاث مَوَاطِن تنقل فيها كُلَ نفس 
حِين يُرمّى إلى كل إِنْسّان كتَابه » وعِنْد الْمَوَازين , وعَلى جسئر جَهَئُم "© 

ًا على الْمَلاجدة اين طَعَُوا في القرآن » ووَعمُوا ١‏ فيه النَتَاقْض بَيْن هذه الآيات 
فقال في الْجَمّع بيبها : من وُجُوه 9 

أحدها : أن يَوْم القيّامة مقداره حَمْسُون ألف سئَة ؛ ففيه أَزْمنَة وأحُوال مُخخْتلفة 
فيتعَارَقُون ويَعَسَاءَلُون في بَعْضيها , ويَتَحيّرون في بَعْضِها لِشبدّة القع . 

وثانيها : أنه إذا نُفِخَ في الصور فخّة وَاجِدَة شغِلوا بأفسهم عَن التّسَاْل » قإذا 
فخ فيه أخرى أقبَّل بَعْضُهم عَلى بَعْض . وقَالوا ا ل 0 
الَحْمَنْ) [يس: 57] . 

وثَالعها : الْمُرَاد : لا يَعَسَاءلُون بحقوق النّسَب . 

ورابعها : أن قوله : (ولاسَسَاءون) » عيفة للكفار » وذَلك لشِدّة حَوفهم . أمًا قوله 


مق مر 


: (فاقيل ب ْضهُمْعلىبْضينسَا 0 » فهو صفة أهْل الجَنّة إذا دَخَلوها 7" . 


واخختار ابن جري أن مَعنّى الأية (فلاأنسَابَيه) : أنه تنقصع يومئل امف 
والشّفقة التى بَيْن القَرَابَة ؛ لاشْتِعَال كل أَحَدٍ بتفسه , كَقَولِه كزين أخيه (6*) 
5 0 رةه 0 0 2 5 3 
وآنْهوابيه) [عبس: 4؛ " ٠‏ 6" فتكون الألسّاب كألها معدومة . 0 ا اج 


يَسْأل بَعْضْهم بَعْضًا , لاشتقال كل أَحَدٍ بنفسه . 


ثم أؤرّد سُؤالاً قال فيه : 


.)7178 2 التفسير الكبير » مرجع سابق (5/75٠9)ء وسيأى تخريج الحديث رص /ا7‎ )١( 
. (؟) وبعضها قَدّمه أولا ثم كَرّرَه بعد ذلك‎ 
.)٠١1/ 3 التفسير الكبير . مرجع سابق (*7؟5/5‎ )9( 


“ا 


فإن قبل : كيف الْجَمْع بَيْنِ هذا وبين قَوله (وأقبلبمصْهمعَلَىبَعْضٍيْسَا 3 


[الصافات:7ا7]؟ 
فالْجَوَاب : أن ترك التّسَاول عند النْفَحَة الأولى ثم يَمَسَاءلُون بَعْد ذَلك , فَإِنَ يوم 
لقيّامّة يَوْمِ طويل , فيه مَوَاقف كثيرة *' 


وف تفسير سورّة النساء أوْرّد ابن كثير قول ابن مسعود رضي الله عنه 7 


وقال في تفسير سُورَة الْمُوممُون : يُخخْبر تعالى أنه إذا فح في الصّور نه نفخّة النتشور 
وام النّاس من القبُور (ذلاسَا هون ساون » أي لا تفع الإْسّان يوذ ولا 
يري والد لولده ولا يلوي عليه . قال الله تَعالى : (ولاتسالحَميم حَميما) [المصارج: ]٠١‏ : 
لين روس قي رع لكيه وق نا ود د ار كد لز ل ٠‏ 
وهو كان أَعَرَ النّاس عليه في الدّنيا مَا التَفتَ إليه , ولا حَمَّل غَنه وَرْن جاح بَعُوضَّة . 


, 2 


قال الله تَعالى لمر من أخيه [5) 5 (0*) درم (5م) لكلا مرئ منهم توملز 


- 2 2_8 


شار غنيه) [عبس: “ل بام ]2 


ثم أورّد ابن كثير قول ابن مسعود رضي الله عنه في فَرَح القريب أن يكون لَه الْحَقَ 
على قريبه , وأورّد أحَاديث مَرْفُوعَة , منها : 

قوله عليه الصلاة والسّلام : مَا بال رَجَال يُقولون : إن رَحم رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تمع قَومّه ؟ بَلَى والله » إن رَحمي مَوْصُولّة في الدّنيا والآخرة . وإ أيها 


0 التسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق (5/6ه‎ )١( 
000 (؟) المرجع السابق (87/84) في تفسير قوله تعالى : (إوَللةلااظلم سال درَةونْكْحَسئةنضاعفها) [النساء‎ 


(") تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق .)١ م٠ ٠(‏ 


غ *؟ 


الئاس قَرَط لَكم (" إذا جتكم قال رَجُل : يا رَسُول الله أنا فلان بن فلان , فأقول لهم : 
أما النََّب فقد عَرَفْتْ 5 ولَكِنُكُم أحدثم بَعْدِي , وارتدذثم الة : 

وقوله عليه الصلاة والسلام : كل سَبَب ولسّب فاإله مَتْقَطِع يَوْم القيّامَة إل سبي 
ونسّبي 2 . رواه الطبرائ 7 والبزار © والشيئم بن كليب © والبيهقي 7 والحافظ 
الضياء في المخعارة 0 . (") . 


)١(‏ هكذا في تفسير ابن كثير , وفيه سّقط , ففي المسند (ح )١١11"8‏ : وأني أيها الناس فرط لكم على الخوض, 
فإذا جنم قال رَجُل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان , وقال أخوه : أنا فلان بن فلان . 

وفي المسند (ح )١١486‏ : تَرَعُمُون أن قرابَتٍ لا تنفع قومي ء والله إن رَحَِمِي مَوْصُولّة في الدّنيا والآجرة ؛ إذا 
كان يوم القيامة يُرَفع لي قوم يُوْمَر بهم ذَات اليَسَار , قَيقول الرّجُل : يا محمد أنا فلان بن فلان , ويّقول الآخثر : 
أنا فلان ابن فلان , فأقول : أمّا النسَب قد غرفت , ولكتكم أخدثكم بَعْدِي , وازتدذثم على اغقابكُم المَهَْرَى . 
(؟) قال القاسمي (محاسن التأويل )"9/8/1١1١‏ : روي هنا ا أخبارًا في تفع 5950006 . وحبذا 
أرزوي خيه يها في المشجشين + زف شابيد شن التزع الطليظة .. اه 

وهذا الحديث غَزاه ابن كثير إلى مُسدتد أحمد , وقال م ا : صحيح لغيره 
(9) سبق تخريجه . 

(4) رح **"85) ررح *"55) ورح ه*"150) . وني الأوسط (ح 5 )., 

(8) رح 5). 

(5) وهو : " الحافظ المحدث الثقة : أبو سعيد الفيثم بن كليب بن شريح بن معقل المعقلي الشاشي ؛ مُحَدَث ما 
وراء النهر ؛ ومُوْلف المستد الكبير " (تذاكرة الحفاظ , الذهبي 58/1 8) . ولم أجد الْحَدِيث في مسنده : إذ 0 
يُطبع مُسْئَدهِ كاملا . ش 

(7) رح 18171) وقال : وهو مُرْسّل خسن , وقد رُوي من أوجه أخر موصولا ومُرْسّسلا . ورواه أيضا (ح 
1/7 "ل ررح .)١5258‏ 

() رح ٠١١‏ من طريق الطبراني » كما سق . 

(8) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق )١50/١9٠(‏ . 

. أي بمًا هَجَم من الهول فأشقل البَال‎ )٠١( 


ليف 


0 ا عر حمق ١‏ ساي | ور 00 شر 8ر3 0 
أخيه (4*) وأمه وآبيه (ة*) وصاحيه وبنيه (1") لكل امرئ متهم نومْذ شانغنيه) [عبس: 016 م أخاة 


قر 


2 ء 


وتفي نفع الستبّب إذا دَهَم مثل هذا مَعْرُوف 29 . 

ثم أورّد القاسمي مَعْنَى (ولاسّسَاءون) » قَقَال : لا يمأل بَعْضُهم بَعْضًا , لعظم الَْرّع 
وشِدّة مَا بهم من الأَهْوّال » وذَهُولِهم عَمّا كان بَيْنهم مِن الأحوال , فتَتْمَضِع العلائق 
والؤصّل التي كانت بَيّتهم » وجَلِيّ أن تفي التَسَاْل إنما هو وَقت التّفخ , كما دل عَليه 
قوله : (نإذا) أي : قَوَقْت القِيَام من القبُور » وهؤل الْمَطْلّع , يَشتغِل كُل بتفسه . وأمًا ما 
بَعْدَهِ فقد يَقع التَّسَاوْل , كما قال تعالى : روات كماع ريض تخافرنم [الصافات:7؟ ]؛ 
لان ْم القيامة يَْم مُمَمَد , فيه مَشَاهِد ومَرَاقف , فَيَقَع في بَغضها تسسّاؤل , وفي بَعْضها 


0ن 3 


دَهْشّة كَمْتع منه 7" . 


واغتقَار الشنقيطي " أن الْمُرَاد بتفي الأنسّاب القطاع فوائدها وآثارها التي كانت 
مُتَرئّبَة ليها في الدّنيا مِن العَوَاطِف والنّفع . والصّلات والتُقاخر بالآباءء لا تفي 
حَقيقتها" 00 

وأمّا تفي السّؤال فأجَاب غنه من ثلاثة أوْجُه » هي : 

الآوّل : أن تفي السوّال بَعْد التَفْخَة الأولى وقَبْل الثانيّة » وإثبّاته بَعْدَهما مَعَا . 

الثابي : أن تفي السّؤال عند اشتقالهم بالصّغق والْمُحَاسَبَّة والْجَوَاز على الصّرّاط , 
وإثباته فيما عدا ذلك . 

الثالث : أن السّوال الْمَنْفِي سُؤال خَاصّ , وهو سُوَال بَعْضِهم العفو مِن بَعْض فِيمًا 
بيهم من الْحُقوق لقئوطهم من الإغطاء , ولو كان الْمَسُؤول أبا أو ابْنَا أو أمّا أو رَوْجَة. 


11و" . 
(؟) محاسن التأويل , مرجع السابق )7"١1//١1١(‏ . 
(") دفع إيهام الأضطراب ء مرجع سابق (ص 051158 )١55‏ . 


5" 
قال : ذكرَ هذه الأؤْجُه الثلاثة أَبَضا صاحب الإثقان 29 . 
7 5 
راي الباحفب : 


لا تَعَارّض بَيْن الآيات , وما نُوهّم فيها من تعارض يُجَاب عنه بأن تفي المتّؤال في 
قوله تعالى : (فإذا نشخ في الصو لاسا هيوذ لاسا ءلون) "جلي أن تفي النَسَاول إلمَا 
هو وقت النفخ " '' يعني في الصور . 

ووَفْت التفخ في المثور - النَفْحَة الأولى - هو وَقت الوَلرَلّه , وذّلك حين (تذهلكل 
مُرْضْعَةَعَمَا 1 اَحَمْل حَدْلها رةه رن م بسكارى ولُكن عدا ب الله 
شدير) [الحج: ؟] . 

" قال تعالى : (وُللة لعشي يم عَظيم) [ المج : ١]أي‏ : أمْرٌ كبير » وخَطبْ جليل , 
وطارق مُفظع . وحَادث قائل » وكائن عَجيب . والزّلْرَال هُو مَا يَخْصّل للثفوس من 
الرغب والفرّع " 7" . 

وذلك الذهُول واقطاع السؤال حين " تقول الله : يَاآأدمء فقول : ايلك 
وسَعْديك . والْخَيّْر في يَدِيك . قال : يقول : أخخرج بَعْثْ النَار . قال : وما بَعْتْ النّار ؟ 
قال : من كل ألف تسْعٌمائة وتسّعّة وتمعين ؛ فَذَاك حين يُشيب الصغير » وتضّع كل 
ذات حَمْل حَمّلها » وتَرَى الئاس سْكارَى وَمَا هم بسكارَى ولكن عَذَاب الله شديد ايد 

وفي أخبّار آخر الرّمَان : " ثم إن ناعرو نر ان اكد لا ام كاله 
يا . قال : وأوّل مَن يَسْمَعه رَجُلٍ يلوط حَوْض إبله . قال : فِيْصْعْق ويُصْعق النّاس , 


. )1/4 وينظر : الاتقان (؟/لالا ع‎ . )١ 45 : ١ 48 دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق (ص‎ )١( 
. )"11/١1١( (؟) كما قال القاسعمي في محاسن التأويل . مرجع السابق‎ 

("") تفسير القرآن العظيم » ابن كثير )١1/9١(‏ . 

(4) رواة البخاري رح 6158) .2 ومسلم رح ا 

(5) قال النووي (المنهاج 075/14 : الليّت : صّفحة العْنّق . وهى جانبه . وأطْعَى : أمّال . 


ضف 


ثم يُرْسِل الله - أؤ قال : يُنْزل الله - مَطَّرَا كآنه الطّل - أو الظّل - قَتَْبْت منه أَجْسَاد 
النّاسء ثم يُنْقَحُ فيه أخخرى ء فَإِذَا هم قيَامِ يَنَظُرُون , ثم يُقال : يا أنه القاس هلم إلى 
ربكم » (وقفُوهْإهُمْمَسُْوون) [الصافات :4 . قال : ثم يقال : أخرجُوا بَغث الثّار . 
فيُقال : مِن كم ؟ فيُقال : من كل ألف تسْعٌمائة وتسمْعة وتسنعين . قَال : فَذَاك يَومَ يَجْعَل 
الولدان شيا » وذلك يَومَ يكف عن ساق "7" . 

وقد لتقم إمْرَافيل القرن , وأحَتى جَبْهْتَه ؛ يَنتَظِر مَتَى يُوْمَّر بالنّفخ , وهذا مِمًا أَهَمَ 
يك :9 على الا جيه روصتي 4 انثا د كل عليه السلا الس كيف الث 
وصاحب القَرن قد الْتَمَم القن , واسْتَمّع الإذن مَتَى يُوْمَر بالّفخ ١‏ فينفخ 0 

ل كا ا وان د 11 اد لي لا ل 


ني 


ذلك . 
فَن غائشة ألها ذكرته الثار فيكت » فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : نا 
كيك ؟ قَالَتْ : ذَكْرْت الثّار فَبَكَيْتْ , فهّل تذكرون أهليكم يَْم القيّامَة ؟ فَقَال رَسُول 


الله صّلى الله عليه وسلم : أن في قلالة موَاطن قلا يَذَكٌر أحَد أخحدا : عِنْد الْمِيرّان حَتَى 
َعْلّم آيَخِفَ مِيرانه أو يَثقل , وعِنْد الكتاب جين يُقَال (مَاؤْءُاقرَمُوا كابيّهُ) [الحاقة:9١]‏ 
رات لعي ب بان طَهْره ؟ وعند الصّرّاط إذا 


ان 


وضع بَيْن ظهْرَي جهنم © 


.)5954٠١ ومسلم رح‎ )”91١ رواه البخاري (ح‎ )١( 

(؟) رواه من حديث أبى سعيد : أحمد رح )١١١795‏ والترمذي (ح 479 5) » وقال : هذا حديث حسن . وقال 
مُحققو المسند : حديث صحيح . 

ورواه من حديث ابن عباس : ابن أبي شيبة (ح 386/81 5؟) وأحقد رح )"0٠048‏ وقال محققو المسند : حسن لغيره 
(") رواه أبو داود رح 6ت/!4) والجاكم (80/795) وقال : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين . 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة . على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي مَنزل عائشة 
رضي الله عنها وأم سلمة . اه . فالحديث صَعيف لالقطاعه ؛ لآئه مِن رواية الْحَسَّن عن غانشة رضي الله عنها . 
ولعَتُعدة الحسن , وهو مُدلْس . وضَعّف ابن حجر حديثا آخر بسبب رواية الحسن عن عائشة . حيث قال في ' 
فتح الياري " (2737/8) الحسن لم يسمع من عائشة . فهو ضعيف . - 
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وف روّاية مُخِْصَرَة : قَالْت غائشة : يا رَسول الله هَل ذكرُون أَهْلِسيكم يوم 
القيَامّة؟ قال : أمّا في مَوَاطِن ثلاثة فلا : الكتاب . والْمِيرّان , والصّرَاط 20 . 

وف رواية : قَالّت : قلت : يا رَسُول الله هل يَذكر الحبيب حَببهِ يَوْم القيَامَة ؟ 
قال: يا غائشة أمّا عِنْد ثلاث قلا : أمّا عِنْد الْمِيرَان حَتى يَثقل أو يَخِفَ ؛ فلا , وأمًّا عِنْد 
َطَايْر الكتّب » قَِمًا أن يُعْطَى بيّمِينه أو يُغْطَى بِشمّاله ؛ قلا » وحين يَخخْرجٍ عُنْق مِن الثّار 
ينطو عَلَيهم ويَتفيّط عَليهم " . 

قهذه مَوَاطِن لا يَذكُر فيها أحَدَ أَحَدَا , ولا يَسْآل فيها حَمِيم عن حَمِيوه » ولا وَالِد 
عَن وَلده . 

وأمًا قوله تعالى : (َوممنضخفي الصور تحشر المُجرمي يذ زرقا ٠١1‏ تَحافونَيَِهمْإنب إلا 
عَشرا )٠١(‏ تحن أَعْلم با تقولون إذ تقول امهم طرسَةإن لبت لانما) [طه: ؟ ]٠١4-٠‏ فهسنذا 
مَحْمُول عَلى ما بَعْد النَفحَة الثانيّة ؛ لأن الْحَشر يَكُون بَعْد التَفْحَة الثاتيّة, وتهَامُس 
القَْم ومُخاقتتهم في الْمَحْشَر » وهو في الْمَوَاطنِ التي يَكُون فيها سُوَال ومُرَاجعة . 

ويَدَسّاءل أهل الْجَنّة في الْجَنّةَ عَمّا كان في الدنيا » ويسألون عن أقوَام كَادُوا أن 
لوهم » وهذا يَدلَ عليه وله تعالى حكَايَة عن تحَاْر أهل الجن : (فاِبباضهم على فض 


ساكو (00) قال قائل مإ يكا نبي قرين (01) تقول كلمن المُصّدَقِينَ (09) أنذا متا وكا تيا وَعظَاما 


- 
اوور 


- ورّواه أسد بن موسى في ” الزهد " رص )5١‏ من طريق الشعبي عن عائشة , وفيه انقطاع . قال ابن مَعِين : ما 
روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل " تاريخ ابن معين رواية الدوري " (586/7) . 

(9) رواه أحمد رح 5©:) . وهي كسابقيها من رواية الْحَسّن عن غائشة . 

(؟) رواه أحمد (ح 41/517 7) وفي إسناده : ابن لهيعة » وهو ضعيف » إلا أنها تننهد للرواية السابقة . 

والحديث ورواه الحاكم زح ؟89/5) وقال : هذا حديث صحيمح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين 
الْحَسّن وغائشة ‏ على أنه قد صَّحَّتْ الرّرَايات أن الحَسن كان يَدْخُل - وهو صَبي - مَنْزل عانشة رضي الله 
عنها وأمَّ سَلمّة . 

وقال الهيشمي (المجمع )”64/٠١‏ : رواه أحمد وفيه ابن شيعة » وهو ضعيف وقد ولق , وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وقال الحسيني (البيان والتعريف )١517/١‏ : وفي سند أحمد بن لهيعة , وبقية رجاله رجال الصحيح . 


م 


اه 


071 قالغأ طون (06) قاطلم قرفي سواء الجتحيم (00) لاله إنكد حََرْدنِ [01) 
ولانْمَة ري 2 كنت نَالمُحْضّرن) [الصافات: اه د لاهة]. 

وأا قوله عليه الصلاة والسلام : ' كُلٌ سب ولستب يَنقطع إل سبي وتسبي * 
فهو لا يَتعَارض مع مَا تَقدّم من تفي تفع النّسّبٍ في الآخرّة , ولا مع قله صلى الله عليه 
وسلم : يا بّبي عَبْد ماف لا أَغني عَنْكم من الله شَيْئا , يَا عماس بن عبد المطلب لا أغني 
عَنْك من الله شَيئا » ويا صَفيّة عَمّة رَسُول الله لا أَغني عَنْكَ من الله شَيْئا » ويا فَاطمة 
نت مُحَمّد سَليني مَا شئت من مَالِي لا أَغني عَنْكَ من الله شينا " . 

فإن النّسَب لا يَنْقَع وده , فإذا لم يكن ثَمّت عَمَل صالح لم يتتفع صَاحب 
النسّب الشريف بتَسَبه . 

ويَدُل عَلى هذا قَولّه صلى الله عليه وسلم : مَن بَطَأ به عَمّله لم يُسْرع به نسّبه ". 

" فلو كان الله نافعًا أحَدَا بقرَابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقير طاعَة 
لتفع أبَاه وأمّه " ' 0 ش 

وما إذا وجد النّسّب الششّريف مع الْعَمَل الصّالح فهذا يَنْفع » ولا تقطع مَعَه 
النّسّب ولا السبّب , وهذا ما حَمَّل عُمر رضي الله عنه على التَروّجٍ بابتة علي رضي الله 
عنه , مُعلّلاً ذلك بما سّمعَه من النبي صلى الله عليه وسلم من قَوْله : " كل سَبّب وتسّب 


المثال الخامس : 
استبعاد زكريا عليه الصلاة والسلام أن يُرَرّق بولد : 


(1) رواه البخاري (ح ؟١55)‏ ومسلم (ح )5١*‏ . 

(؟) رواه مسلم رح 5599؟). 

(*) هذا من قَوْل الْحَسّن بن الْحَسّن . (سيّر أغلام النبلاء ) الذهبي 85/5 5) . 

(4) سبق تختريج هذا الْحَديث , وفي طرقه سبَب حرص عُمر رضي الله عنه على مُصاهَرَة علي رضي الله عنه . 


"5*5 ٠ 


قوله تعالى : (مُمَااكَدَعَا كرا به قال رب مب لي من لدنك ذرنّة طيبَّة نك سَميمٌ المعاء) [آل 
عمران:8/"*] » مّع قوله تعالى : (الرب أكون لي خا وه قيضي لكر امي افر لكالل 
تفع مَامَام) [آل عمران: ٠‏ 4] وقوله تعالى : م نت امراتى افر 0 


بلغت من الكبر عنيا) [مرم:8] 


صورة التعارص : 

الآيّة الأولى " تَدّل عَلى أن رَكْرِيًا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لَيْس لَه 
شك في قذرة الله على أن يَرْرْقه الولّد عَلى ما كان مه من كبر السّن ؛ وقد جَاء في آية 
َخْرَى ما يُوهم خلاف ذلك , وهي قوله تعالى : (قَال رب أنى يكو لي غلم وقد بلحي لكي 


ا" 


وامرأ ني اق الاية 


جع القرطبي : 

قال القرطبي في مُبتَدَأْ ذلك , وهو سَبّب الدعَاء » وما كان من كفالة زكريًا عَليِه 
الصلاة والسّلام لمَرْيَم عَليها السّلام : وكان زكريًا إذا دَخَل عليها يَجْد عندَها فاكهّة 
التَاء في القَيْظ , وفاكهّة القيّظ في الشنّاء , فقال : يَا مَرْم أنى لك هذا ؟ ققاأت : 
الب ع مدني يي ايا 1 
يَرزقني وَلدَا "ا 

وقال : ذَلْتْ هذه الآية اع كلب زد وى نلا الترداين والساجي كان 


اله عا : (ولقد رسكن ولام لكوع م 43 [الرعد8/"] . 


(1) ذفع إيهام الاأضطراب ؛ موجيع سابق (ص 58) . 
(؟) الجبامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (1/7/4) . 


وف صّحيح مُممْلم ('' عن سعد بن أبي وَقاص قال : أرَأد عُنمّان ”" أن يَتَبَتّل , 
فتاه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم , ولو أجَارَ له ذلك لاخقصينًا . 

ورج ابن مَاجَه 2 عن غائشة قالت : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : 
لاح من سئي , فم لم يَغمَل بسنئتي قلس مني . وروا فا مكائر بكم الأقم : 
ومن كان ذَا طَول فليئكح . ومن لم يجد فَعَليّْهِ بالصّوْم , قإنه لَه وجَاء . 

وفي هذا رَدَ على بَعْض جُهّال الْمُتصّوّقة » حَيْثْ قال : الذي يَطْلَب الولّد أَحْمّق : 
وما عرف أنه هُو العَبيّ الأخْرّق ! قال الله تعالى مُعخْبرا عن إبراهيم الْخليل : (وَاجْعَل 
لسن صدق في الأخرين) [الشعراء: 44] » وقَال : (والذينتفولونرينا مب لنا من راجا وات ف 
أغيّى) [الفرقان: 1/4] . وقد تَرْجَم البُخاري ”©» على هذا : باب طَلَب الوَلّد . 

وقال في قوله تعالى : (أنى يكو لي غلم وقد بلي الكير وامْرأِي حَاقرٌ) : وفي مَعْنْى هذا 
الامنتفهام وَجْهَان : 

أَحَدُهما : آله مأل هل يَكُون لَه الولّد وهو وامْرأته عَلِى حَالَيْهِما أز يُرَدَان إلى َال 
مَن يلد ؟ 

الثلي : سأل هَل يُرْرّق الولّد من امْرَأته العَاقرء أو من غَيْرها ؟ 

وقيل : الْمَعْنَى : بأي مَنزلة أمتؤجب هذا , وأنا وامْرَأي عَلى هذه الْحَال ؟ على 
وَجْه التواضع 

ويُروى أنه كان بَيْن ذُعَائه والوّقت الذي / شر فيه أَرْبَعُون سَنة » وكان يَوْم بتر 
ابن تسئعين سنّة , وامرأته قريبّة في السَّنّ مه . 


(1ي رح ؟١؟١)‏ . ورواه البخاري رح 2!/85) . 

(؟) هو ابن مظعون رضي الله عنه , وقد جاء مُصرّحًا به في الرّواية . 

(*) رح 1845) . وقال ابن حجر ( التلخيص )١١5/9*‏ : وفي إسناده عيسى بن ميمون ء وهو ضعيف - وقد 
صححه الألبان بمجموع طرقه (الصحيحة ح 578) . وأخخر الحديث مُخرّج في الصحيحين من حديث ابسن 
مُسعود : البخاري (ح 1805) ومسلم زح .)١5٠6١‏ 


. )3١١8/5( الصحيح‎ )5( 


وقال ابن عباس والضحاك اا عشرين ومائة سّنّة » وكانت امرأته 
بِنْت ثمّان وتملعين سَنَة ؛ فذلك قوله : (وامرا أي : عَقيم لا تلد 27 . 

وقال في تفسير سُورَة مَريم : 

ِيْس عَلى مَعْتَى الإلكار لما أخبّر الله تعالى به » بل عَلى سَبيل التَعَجَب من قدرة | 
تعالى أن يُخخْرج وَلَدَا م من امْرَأة غاقر وشَيْخ كبير”" . 


ع 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - مَتْرُوعِيّة طَلَب الولّد , وأن رَكَريًا عليه السسّلام سّأل الله ذرَيّة طَيّئَةَ قبل أن 
يشر بمُدّة طويلة . 

؟ - في مَغْنَى هذا الاسْتقهام في قوله تعالى : (أَيَكونْ ليغا وجْهَان : 

أحَدهما: سّأل هل يَكُون لَه الولّد وهو وامرأته عَلى حالما أو يُرَدَانَ إلى حَال من 
17 : 

الثاني : سّأل هَل يُرْرّق الولّد من امْرَأته العَاقرء أَوْ من غَيّرها ؟ 

فلا يَكون الامنتفهام عَلى الثتّكَ في القدْرّة . 

* - المَعْتى : بأي منزلة أستوجب هذا , وأنا وامْرَأيَ عَلى هذه الْحَال ؟ 
؛ - ليس عَلى مَعْتَى الإلكار لما أَخْبّر الله تعالى به , بل عَلى سَبيل التَعَجِبِ من 


ير 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات يجمع غيره من العلماء : 
أورّد ابن جرير الإشكال على صيعّة سْوّال ١‏ فقال : فإن قال قائل : وكيف قال 


5< سس ا لس 0 0 00 ١‏ 7 ف 000 006 قي 3 د يه معو 
زَكريا - وهو نبي الله - : 2507 لخدي الكت ومني خَاق) ٠‏ وقد بشرته 
(1) الجامع لأحكام القران ؛ مرجع سابق )8١/5(‏ . 

(؟) المرجع لسابق )8١/١1١(‏ . 


المَلائكة بمّا بَشَرَئْه به عن أمر الله إيّاها به ؟ أشَّكَ في صذقهم ؛ قَذَلك ما لا يَجُوز أن 
يُوصّف به أطل الإبمان بالله » فكيف الألييَاء والْمُرْسَّلُون ؟ أ مْ كان ذلك منه اسْتئكارًا 
لقدرة رَبّهِ ؛ فَدَلك أَغظم في البَليّه ؟ 

قيل : كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على غير ما ظَتَنْتَ » بل كان قيله ما قَال 
من ذلك 9" . 

ثم رَوى بإسْداده إلى السّدّي أنه قال : لَمّا سّمع ندّاء الْمَلائَكَة بالبشَارّة بِيَحْبَى جَاءه 
الشيُطان » فقال لَه : ا رَكْرِيَا إن الصّوت الذي سَمعْت لَيْس هو من الله إِنْما هُو مسن 
الشَيْطان يَسْخَرُ بك , ولو كان من الله أوْحَاه ليك كما يُوحي إليك في غيْره من الأمْر . 


200 5 ا اك : لا ا 0 
فشّك مَكائه , وقال : (انىتكون لي غلام) ذكرء يقول : ومن أبن (وقد بلغي الكبر وامراتي 


امب أ 


ورَوَى يامسئاده إلى عكرمّة ة أله قال : فآتاه الشّيطان فأراد أن يُكدّر عليه نغمة ربّه ؛ 
فقال : هَل دري من ادَاك ؟ قال : نعم , تادّثني ملائكة رَبِي . قال : بَل ذلك الشّيْطان 
لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كما أخخفيت نداءك . فقال : دفي مان 
عمران:١2141‏ [مريم:١١٠].‏ ظ 

فَكَان قوله مَا قال من ذلك . ومُرَاجَعته رب فيا راع فيه بقوله : (أى كني غلم 

ا سّة التي خَالْطْت قَلْبَهِ من النتئِطان حَتّى حيلَتَ إليه أن التّداء الذي سَمعَه كان نذاء 
مووي ويا 
في ذلك أنه بشارَة من الله عَلى ألْسُّن ملائكته . ولذلك قال : ول 0 

وقد يَجُوز أن يَكُون قيله ذلك مسثألة منه ره » من أي وَجنْه يَكُون الولّد الذي بر 

به» أمن رَوْجّته ؟ هي غاقر ‏ أمْ من غَيْرها من النّسَّاء ؟ فَيَكُون ذلك عَلى غَيْر الوه 
الذي قاله عكرمة والسّدّي , ومن قال مثل قؤلهما 9" . 


(1) أي أن قول زكريا عليه السلام لم يكن من هذا القبيل , وإنا من قبيل مَا سَيّرُويه عقبه . 


واغثتار السمرقندي أن رَكَريا عليه السّلام " قال ذلك عَلى وَجْه النَعَجُّب لا عَلى 
وَجْه الثلك " '" . 1 

وفي تفسير سُورّة مَربم قال : (أنىيكوئليغلام) : يني : من آيْن يَكُون لي ولد ؟ 
ويُقال: إنْمَا قال ذلك عَلى وَجْه الدّعَاء لله تعالى , فقَال : يَا رَبّ من أبن يَكُون لي ولد 
وكات امْرَأتي عَاقرا من الود . وقد بَلَفْتْ من الكر عنيًا ؟ يَقُول : تحَوّل العظم مي 
يسا ... ولم يكن رَكَرِيَا شاكا في بشّارّة الله عَرَ وَجَلّ » ولكن أحَبّ أن يَعْلّمٍ من أي 
وَجْه يَكُون ؟ 29 , ش 


واقتصر السمعان في تفسير " آل عمران ' عَلى جَوَابٍ مُخْمَصَّر , فقا : فإن قيل: 
كان شَاكًا في وَعْد الله تعالى حين قال : ربأ يكو لى علج ؟ 

قيل : إِنْما قالّه على سَبيل التّوَاضّع » يَعْني : مثلي عَلى هذا الكبّر من مثل هذه 
اعجو ز يكن له الولّد ؟ ْ 1 

وقيل : مَعْنَاه : كيف يَكُون لي هذا الغلام ؟ أَترْدَيِ لحَالة الْتبَاب . أمْ يكُون القُلام 
عَلى حَال الكبّر ؟ © , 1 

وأمّا في سُورَّة مَرْم فأؤْرّد قَوْلِين في الآية . وصَمَّف أحَدَهما , فقال : وقيل : كيف 
سأل الله الولّد ٠‏ فَلَمًا أجيب قال : يكن لي غاام) ١‏ 

وَالْجَوَاب غَنه من وَجْهَينَ ' 

أحَدهما : أنه كان قَال حَال الشبّاب ء ثم إنه أجيب في حَال الكبّر . وهذا قؤل 


ابيب 


9 ضعفن - 


(9) جامع البيان » مرجع سابق (85/8” ,2 81") . 
(؟) بحر العلوم » مرجع سابق (1١/75؟)‏ . 

(*) المرجع السابق (53/7") . 

(5) تفسير القرآن , مرجع سابق )7"١5/١(‏ . 


"5 5 5 


اقول الت : أن ماه : أسى يو بي علا ؟ تي : تيف يلون بي نفسلام ٠‏ 
فير دي إلى حَال الشباب . أو تهّب لي الغُلام وأنا شيخ 
سال ل 1 ا قم 11 نان : يف تفرد ى اقلم لد 


1 1 82س عه الله 1١‏ 
ده المرأة او من غيرها ؟ 


وأورّد التعلبي إشْكَالاً ثم أجَاب غنه , فَقَال : فَإن قبل : لم تدكّر رَكَرِيَا ذلك ؛ 
وسأل الآية بَعْدَمًا بَشَرَنُه به المَلائكة ؟ أكان ذلك شك في صذقهم . أ أن ذلك منه 
امستذكارًا لقذرّة رَبَه ؟ وهذا لا يَجُوز أن يُوصّف به أهل الإيمان , فكيف الألبياء عَلَيهم 
السلام ؟ ش 

قبل : إن الجَواب عنه ما رَوَى عكرمّة والمنّدي أن رَكْرِيًا لَمّا ممع نداء المَلائكة 
جَاءه الشَيّطّان , فَقَال : يَا رَكْريًا إن الصّوت الذي مَمْتّه لَيْس من الله » إثما هُو من 
الشيّطان يَسْخَرُ بك , ولو كان من الله لأوحَاه إليك عَفيًا » كما ئاداك َنب 2 , وكمًا 
يُوحى إليك في سائر الأمُور . فقال ذلك ذَفْعًا للوسُوسة 

وَالْجَوَاب الثائ : إنه لم يَشْكَ في الوّلّد , وإثمًا شك في كَيْفيّته ٠‏ والوَجه الذي 
يَكُون منه الولّد , فَقَال : أنى يَكُون لي ولد ؟ أي : فَكَيْف يَكُون لي ولد ؟ أتجعلني 
وَامْرَأيَ شَابّيْن ؟ أَمْ ترقا وَلَدَا عَلى كبرنا ؟ أمْ تَرَرُقني من امْرأيَ أَوْ غيّرها من النَسَاء ؟ 
قال ذلك مُسْتّفهما لا مُْكرًا ؛ وهذا قول الْحَسّن وابن كَبْسَان 7 


وافقصر الزمخشري على قوله : (أنىيكونلي غلم : اسْتيعاد من حَيْث العَادَة » كما 
(وقد بلكب كقولهم : أذْرَكْنْه السسّن العَالية . 
(1) تفسير القرآن , مرجع سابق )١78٠/5(‏ . 


(7) ف رواية ابن جرير : كما أعنفيت ندّاءك . 
(") التواهر الحساك ٠‏ مر جع سابق 5/75 5) . 


والمَعتى : أثر في الكبر فَأضَعَفني . وكالت له تسع وتسعون سنة ؛ ولامرأته ثمّان 
و رق 
مكرود ش 


وذكرَ ابن عطية الخلاف بَيْن الْمُفَسّرِين » فأؤْرّد قول عكرمة والسدي في قول 
الشيْطان لزّكريًا عليه السّلام » ورجَّح ما ذهب إليه ابن جرير , فَقَال : وذَهَب الطببري 
وغيره إلى أن رَكَريًا لَمّا رَأى حَال نفسه وحَال امْرأته » وأنهًا لَيْسَت بخَال نسل » سّأل 
عن الوَّجْه الذي به يَككُون العُلام : أنبَدَل الْمَرأة خلقتها . أم كيف يَكُون ؟ 

واممْتَحْسَن هذا بقوله : وهذا تأويل حَسَن يُليق بزكريًا عليه السّلام . 

وقال مَكي : وقيل : إِنَمَا مأل لأنّه نسي ذَعَاءه لطول الْمُدَّة بَيْن الدُعَاء والبشّارّة . 
وذلك أرَيَعُون سّئّة . 

وَضَعّف ابن عطية هذا بقوله : وهذا قول ضعيف الْمَعْتَى " . 

وكرّر هذه الأقوّال في تفسير سُورَة مَرْيم . 


وأوْرّد الرازي في قوله تعالى : (قالرّب 

السّؤال الثابيئ ”" : لما كآن ال له الت فى ادي مسأل الولّد ثم أجَابَهِ الله 
تعالى إليه فلمَ تَعَجَّبِ منه , ولمّ اسْتيْعده ؟ 

الْجَوَاب : لم يَكَن هذا الكَلامِ لأجْل أنه كان شاكا في قُدْرَ ة الله تعالى عَلى ذلك : 
والذليل عَليهِ وَجَهَانَ : 


الأوّل : أن كل أحَد يَعْلّم أن خَلّق الولّد من التُطفة إِنَمَا كان عَلى سَبيل العَادّة . 


(1) الكشاف . مرجع سابق (ص )١9/١‏ . 
(5) الرر الوجيز ء مرجع سابق "1/١(‏ 4) . 
و”) السؤال الأول لا علاقة له بهذا الْمَبْحَثْ . 
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والوَجْه الثاني : أن زكري عَليه السلا طَلَب ذلك من الله تعالى , قَلّو كان ذلك 
مُحَالا مُمْتَعًا لَمَا طَلَبّه من الله تعالى , فَقبْتَ بهدين الوَجْهَين بن أن قله : (أنى يكون لي غلام) 
يس للامْتبْعَاد , بل ذكر العْلْمَاء فيه وُجُوهًَا : 

الأول : أن قوله : (أنى) مَعْتَاه : من أين ؟ وَيُحْتمَل أن يَكُون مَعْنَاه : كيف ُغطي 
وَلَدَا على الق- الأوّل » أَمْ على القسّم الثائ ؟ 1) 

وذلك لأن حُدُوث الولّد يححمل وجهين : 

أحدهما : أن يُعيد الله شبابه ثم يُعْطيه الولد مع شيخوخته . 

والثابئ : أن مَن كان آيمًا من الشيء مُسْتَبْعدًَا لحُصُوله ووقوعه إذا اثقّق أن حَصّل 
له ذلك الْمَقصود فَرَبمَا صّار كالْمَدَهُوشُ من شدة الفرح , قيقول : كيف حَصّل هذا ؟ 
ومن أين وَقع هذا ؟ '" . 

الثالث : أن الْمَلائكّة لَمّا بَثرُوه ب (يَحيّى) لم يَعْلَّم أنه يُرْزّق الولّد من جهمة 
ألثى أو من طُلبه , فَذَكر هذا الكلام لذلك . 

الاحتمّال الرابع : أن العَبّد إذا كان في غَايّة الاشتيّاق إلى شيء فَطَلَبَه من ١‏ 0" 
إن السك تعدة بآنه سَبُغطيه بَعْد ذلك فالتَذ السّائل بسّماع ذلك الكلام فَرَبمَا أعَاد 
السّوّال لبُعيد ذلك الْجَوَاب , فحيتئذ يَلَتَدْ بِسَمَاع تلك الإجَابَة مَرَة أخيْرّى ؛ فَالسبَبّ في 
إعَادَة َكَرِيَا هذا الكلام يُحتمل أن يكون من هذا البَاب . 

الخخّامس : ' قل (" سّفيان بن غيينة أنه قال : كان ذُعَاوْه قبْل البشَارّة بستّين سَمَة 
حَتَّى كان قد نسي ذلك اليرال وَقَتَ البشّارة . فلمًا سّمع البشَارَة رَمَان الشَيْخو خَةَ له 
جَرَّم اْتَبعَد ذلك عَلى مَجْرَى العَادَة لا شَكَا في قُدْرَة الله تعالى , قَقَال ما قَال . 


. ) القسم الأول : السؤال ب ( أين ) . والقسْم الثابي : السؤال ب (كيف‎ )١( 

(؟) كفرح الواجد لدابته وقد " أيسن من رَاحلته . فَبَينَا هو كذلك إذا شُو بها قائمة عنده ‏ فَأَحَدَ بخطامهاء ثم 
قال من شدة 0 اللهم أنت غبدي وأنا رَبك . أخطأ من شذة الفرّح " . (رواه مسلم ح /7741) ء ورواه 
البخاري مُخْقَصَرا ند 

(9) هكذا في المطبوع ؛ ولعلها : ثقل عن سَفيان بن عيينة . 


5 


السسّادس : قل عن السّدي أن رَكَريا عليه السّلام جَاءه الشيْطَان عند سَمَاع 
البشّارة , فَقَال : إن هذا الصّوْت من الشيْطَان , وقد سّخر منك . فَاشتَبَهِ الأمر على 
زكري َيه السلام قال : (رَبأيكوْلي غلم » وتكان مفصُوده من هذا اكلام أن ير 
الله تعالى آية تَدل عَلى أن ذلك الكلام من الوَّخي والْمَلائكّة لا من إِلْقَاء الشَيْطّان . 

قال القاضي : لا يجوز أن يشقيه كلام الملائكة بكلام الشّيّطان عند الوخي '' 
عَلى الأنْبيَاء عليهم الصّلاة والسّلام , إذ لُو جَوَرْنا ذلك لارتقع الؤثوق عن كل التترائع 
ويُمْكن أن يُقَال : لما قَامَت الْمُعْجرَات عَلى صدق الوَخي في كل ما يَتَعَلّقَ بالدّين لا 
جَرَم حَصّل الوثوق ناك بأن الوَحي من الله تعالى بوَاسطة الْمَلائكّة , ولا مَدْخَل 
للشيْطان فيه , أمّا مَا يَتَعَلّق بمَصالح الدّنيا وبالولد " فَرْبّمًا لم يَتأكد ذلك الْمُعْجر فلا 
جَرم بقي احْتمّال كؤن ذلك من الشّيْطان , فلا جَرّم رَجَع إلى الله تعالى في أن يُزيل عَن 
خَاطره ذلك الاختمّال 2 . 


ويَرّى ابن جْرَيَ أن الاسنتفهام في قوله ًَّ أ ىيكونلي غلم ) تعجب وامْبْعَاد أن 
يكون لَه وَلَد مع شَبْحُوخته وعم امْرأته . ويُقال : كان له تملع وتمعون سّنة » ولامرأته 
مان وتملون سنة ؛ فاستيَد ذلك في العَادة , مع علمه بقذرة ة الله تعالى على ذلك ء 
ا ع دَة » وقيل : سأله وهو شاب .2 


ع و م (5) 


وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعدة 

(1) هذا لو كان وَحْيّا يجب تَبْليغه , أمّا هذا فَلّيْس من الْوحِي الْمُبلغ . 

(؟) وما حَصّل لزكريًا عليه السلام - إن صّحّ - فهو من هذا البَاب , وللشيطان مدعل على الأمَاني ؛ ٠‏ سين هذا 

قوله تعالى 1 سابك من رول لاني إلى لتتبطا في ند يس للها للقي الشبطانى). 

اهلمعل كيم [الحج. ؟*] ولفظ الآيّة على العُمُوم في الأنبياء والرْسُل . وذكر ابن جرير أكثر من مَعْنَى 
عي م ّ : 

(*) التفسير الكبير , مرجع سابق (5/48" , 6") باخختصار . 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل , مرجع سابق )١٠١5/1١(‏ و (5”/9 » ") . 
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في حين اقْقَصّر ابن كثير في تفسير " آل عمران ' عَلى بَيَان الْمَعْنَى , إلا أله وَقّف 
مع الإشكال في لفسير مُوزة مم » حَيث قال في قوله تعالى : اكليف 
وكانت امْرأتِي حار اوقد لفت منَالكيرعيًا) : هذا تَعَجُب من رَكَرِيا عليه الستّلام حين أجيب 
إلى ما سال » وبرَ بالولّد » ففرح قَرَحًا سَديدًا , وسأل عَن كَيْفيّة مَا يُولّد له » والوَجه 
لني بيه نه اد »معألا كانت خانا لم قلد من ذل شترها مع كته »ون 
له قد كبر وَعَنَا - أي عَسًا (') عد عَظمُه ونحُل , ولْم يَبّق فيه لقاح ولا جمّاع 9 


وقال الثعالبي في تفسير قوله تعالى : (قال ربأ يكن لي غلم وقد بضني يَالكين : 
ذَهَبَ الطبّري وغيره إلى أن رَكَريًا لَمّ رَأى حال نفسه وحَّال أنه وأئها ليست بال 
5 مأل عَن الوَجمْه الذي به يَكُون الغلام ؛ أنَبَدّل الْمَرأة خلقتها ؟ أمْ كيف يُكون ؟ 
قال ع ' " : وهذا كأويل حَسّن لائق برَكَرِيًا عليه السلام . ورأّى) مَغْنَاها : كيف » ومن 


أيْن ؟ وحَسن في الآيّة (بلذن اكب من حَيْثْ هي عبَّارّة وَاهن مُنفعل 7 . 


واخمتتصّر القاسمي الْجَوَاب , فقَال في قوله تعالى : (قال ريا يكن بي خوك نت امرأنتي 
عار وقد بلسارن كرسي : أي : حَالة لا سّبيل إلى إصلاحها ومُدَاوَاتها . وقيل: إلى 


رياضته 5 


)١(‏ في اللسان (04/18) : عَسًا التتيخ يَعْسُو عَسُوًا » وعْسُوًا وغسيًا : مثل غتيًا » وعساء وعسُوة وغعسي 
عَسَيّ مُه : كبر » مل عتي . ويُقال للنشيخ إذا وَلَى وكبر : عَنا َيُو عتيا وغسا يَْسُو مفْله . 

(؟) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق )5١8/9(‏ . 

(6) هو ابن عطية , وسَبّق تقل قوله هذا . 

(غ) الجواهر الحسان ؛ مرجع سابق (7514/1) . 

(ه) محاسن التأويل ‏ مرجع سابق )40/١1(‏ . ول يُتَطَرّق إلى شيء من ذلك في تفسير " آل عمران " 


بت" 


أمّا الشئقيطي فقد ذكر ثلاثة أُوْجُه في الجمْع بَيْن الآيات , فقال : 
الْجَوَاب عن هَذَا بِأمُور : 
الأول : ما أخترجه ابن جرير عن عكرمة والمّدَّي من أن زكريًا نَادَنْه المَلائكة 
وهو قائم يُصَلّي في المخرّاب : أن الله ييَشرك بِيَحْتَى . قَال لَه الشَيْطَان : ليس هذا نداء 
المَلائكة ؛ وإلما هو ندّاء الشيْطان ظ فدَاخَل ذَكريًا الشّك في أن الَنَدَاءِ من التتَيّطان 1 
فَقَال عند ذلك الثتّك النّاشى عن رَْوَسَة الشيْطان قَبْل أن يَعيقَن أله من الله : (أنىيكون 
ليغلاة) ولذا طُلْبِ الآيّة "© من الله على ذلك بقوله ه. باعل لي )ا الآية . 
الثالي : أن استفهامه استفهام استعلام وامتغبّار ؛ لأنه لا يَدْري هَل الله يأتيه بالولد 
من رَْجه العَجُوز , أل يمره أن يرج َابّة » أ رهما ائين ؟ 
الثالث : أنه اسنتفهَام استغظام وتعَجُب من كمال قذرّة الله تعالى 2 . 


رأي الباحت : 


لا تَعَارْض بَيْن الآيّات . فَرَكَريًا عَليه الصّلاة والسّلام لم يَنشْكَ في قذرَة الله تعالى , 
كما لم يَشُلكَ إنراهيم عليه الصلاة والسلام حيتمَا سأل الله أن يُرِيّه كيف يُحْبي الموتى . 
وسُؤال رَكَرِيَا سُؤال تعجُب , وهو سوال عن الكَيْفيّة - وَرْيمَا والرّمَان - . 
والسؤال كان في مُنَاسَبَته حيتمًا رَأى فضل الله وغطّاءه ورزقه لمَريم عَليها المنّلام؛ 
وَالبْتْرَى كائت بَعْد ذلك . 
ولا إشكال في تأخر إِجَابَة دَعَوَات الألبيّاء . قال ابن جُريج عَن دَغْوَة مُوسَى عليه 
الصلاة والسلام على فرْعون : يَقَولُون : إن فرْعون مَكَتْ بعد هذه الدّغْوة أربعين سنة . 
وقال محمد بن كعب وعلي بن الحسين : أَرْبَعِين يَوْمًا 7" . 
(1) أي : العلامة . 


0( دفع إيهام الاضطراب السشرحمع سابق ر(ص 86 5) , 
(5) نقلها ابن كثير في التفسير . 


ااي 


ودَعَا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكائت إِجَابَة دَغوتهِ بِمَبْعَث ببيّنَا مُحَمّد صلى 
الله عليه وسلم : 

سئل عليه الصلاة والسلام : ما كان أُوّل بَدْء أمْرك ؟ قال : دَعْوَّة أبي إبراهيم 
وبُشرَى عيسى 27 . 

وقد أشكل عَلى بَعْض الْمْتَكَلْمِين " أن ذعَاء الألبيّاء والرُسْل علسيهم الصلاة 
والسلام لا يَكُون إلا بَعْد الإذن لاحتمّال أن لا تكُون الإجابّة مَصْلّحَة ‏ فحيتتذ تصير 
دَعْونُهِ مَرْدُودَة , وذلك ُقصان في مَنْصب الألبيّاء عليهم الصّلاة والسّلام " 2 . 

وقد أذن تعالى في الدُعَاء مُطْلَقا » وين أنه تارّة يُجيب وأخرى لا يُجيب 2 
فللرسُول أن يَدْعُو كُلَمَا شَاء وأرَادَ مما لا يَكُون مَعْصيّة » ثم إنْه تَعَالى قارّة يجيب 
وأَخْرَى لا يُجيب , وذلك لا يَكون نُقصانا بمَنْصب الأئبيّاء عَليهم الصّلاة والسّلام "75" 

وفي صّحيح مُسلم ©) قوله عليه الصّلاة والسّلام : ملت رَبّي ثلانا ء فأغطاني 
نين ومَتَعَني واحدّة : سَألت بي أن لا يُهْلك أَمّي بالسسّئّة ‏ فَأغْطَانيها , وَسََأليُه أن له 
هلك أَمّي بالقرق , فأغطانيها , وسألتُه أن لا يَجْعَل بَأسَهم بَيْتهم , فَمَتَعنيها . 

والذي يَظْهَّر ضَعْف القول بأن الشيْطان خخاطب زَكَرِيًا عَلِيهِ الصّلاة والسّلام » وأنه 
أذخل الشلك إلى تّفسه ؛ لأن إثبّات مثل هذا يَحْتَاجٍ إلى ماد عَن الْمَعْصُوم صَلى الله 
عليه وسلم , وهو مُتَعَذَر هنا . 

كما أنه مُتَضَمّن للتقليل من شأن الأثبيّاء عَليهم الصّلاة والمسّلام . 

والأؤلى الإغرّاض عن مثل هذه الرّوَايات التي لم تصحّ , وَلْعَلّها مما يُتنَاقل عَن بَني 
إمْرائيل . والله تعالى أعلم . 


. من حديث أبي أَمَامّة ! وقال مُحَققو الْمُسْنَد : صحيح لغيره‎ )17551١ رواه أحمد وح‎ )١( 
0 . ورح 019/157 بِمَغْناه‎ 91/18٠ ورواه من حَديث العرئاض بن ساريّة رح‎ 
. )70/8( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )1( 

(") المرجع السابق ‏ الموضع السابق . بتصرف يسير . 

(5)(س 5/8؟). 


المصل الثاني : 
منهج الإمام القرطبي في دفع التعارض , وفيه أربعة 
المبحث الأول : الجمع ببن الآيات بالاستدلال بالأحاديت 
المرفوعة . 


المبحث الثاني : الجمع بين الآيات من خلال إيراد أقوال 
السلف . 
المبحث الثالت : الاحتكام إلى اللغة العربية وقواعدها 
لدفقع التعارص المدوهم . 
المبحث الرابع : منهجه فى إيراد الآية وما يتوهم تعارضه 
معها. وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الجمع بين الآيات بإيراد الآية وما يعارضها 
في الظاهر . 


المطلب الثاني : الجمع بين الآيات والاكتفاء بالإشارة إلى 
معنى الآية المقايلة. 
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منهج الإمام القرطبي دفع التعارض 


َم في الفعمل الأرّل بان طريقة الإمام القرطبي في دفع توم التعارْض من خلال 


خلال طرق أخرى اا ل أن تعضها 
أخَص ببعض الْجَوَانب من بَعضها الآخر . 


وأوّل هذه العطرق الجَمْع عن الأيات بالا كثار من الأحاديث الْمَدفُوعَة » وهو : 
المبحث الأول : الجمع بين الآيات بالإكثار من الأحاديث المرفوعة 


مَما يعمد عَليه الْمْفَسَّر في الْجَمْع بَيْن الآيّات : الأحَاديث الَبَويّة, إذ هي 
المَصدَر الثانئ مَن مَصّادر التُفسير بعد تفسير القرآن بالقرنآن و" لذن قوله عليه السلام 
مُقَدم على أقوَال الئاس " 20 . 

وقد اغتَنى القرطبي بهذا الجَانب فَأَؤْرّد " مَا يَزِيد عَلى ( 508٠٠‏ ) رواية , وهذا 
الت تر يسور » مما َل على امه ليث التثريف , وقسد كلسم في بصضل 
الأحيان عَلى بَعض الأحَاديث بالضّعْف » ثارّة من قبل كفسه , وكارّة تقلا عَن غَيْره " 7". 

وقد علد الترطى اق متايه تسر 17 ياوا نتن اللكاي بالسللة رما ا ل 
ذلك © , 

" سنة سْنّة الرسُول صلى الله عليه وسلم هي المَرتبّة الثانيّة بَعْد القرآن الكرهم مسن 

000 
(1) التسهيل لعلوم التْزيل » مرجع سابق )7/١(‏ . 


(؟) من مقدمة عبد الرزاق المهدي في تقديمه لتحقيق الجامع لأحكام القرآن رص 7) بتصرف يسير . 
(*) مقدمة الجامع لأحكام القرآن رص ؟/1) . 


صّحّ الطرق أن يه يمسر القرآن بالقرآن قَمَا أجْمل في مَكان فإنّه قد بسط في 
مُوضع ا ا 0 
والعَرّض أنك تَطْلب تفسير القرآن منه , فإن ل تجلده فُمن السّكة " 239 . 


وجَمع فيها القرطبي بين الأيات بمذه الطريقة » فس : 


المثال الأول : 
وسوسة إبليس لادم في الجنّة : 
قوله تعالى : (دَأرهماالبطالْعنْهَا رهما مكنا فيه [البقرة:*8] وقوله تعالى : 
57 إني لكتنا' لمنَلقًّاصحينَ) [الأعراف: ١‏ 7] , مّع قوله تعالى (قَالاخْرْمْسهامَدءُوما 
حورا لمن تامهم انهم كتين [الأعراف:6١]‏ . 


صورة التعارص : 


آيّة " الأغراف " تَدُلَ على أن إبليس قد طرد من الْجَنّة » وأخخرج مها ء بينما 
يفهّم من آيّة " البقرة " وآية " الأعراف ' أن إبْليس دَحَل الجنّة » فَوَسُوّس لآدم . 

وإشكال آخر » وهو أنّه " لا شك أن الله سبحانه وتعالى طَرَّد إبليس حين حين امْتَنَع من 
السّجُود عَن الحَضرة الإلهيّة » وَأمرّه بِالْخُْرُوج عنها والْهُبُوط منها , وهذا الأ لسيس 
من الأرَامر التّرْعيّة بحيث يُمكن مُخالفته . وإلما هو أمر قدري لا يُخَالْف ولا 
يُمَاقَع "7" . 


. )5/1( تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق‎ )١( 
. )١ا/ا//1( البداية والنهاية . ابن كثير‎ )؟١‎ 


ه نه " 


جمع القرطبي : 
قال القرطبي في الوسوسة : 
واختلف ف الكيفيّة : فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور الْعُلمَاءِ : أَغْوَاهُُما 


0ت 


مُشَافهة » وذليل ذلك قوله تعالى : (وَقَاسّمَهُمًا إى لكمًا لم نَالنّاصحين) » وَالْمُقاسَمّة ظَاهِرُها 


وقال بَعضهم - وذَكْرَه عبد الرزاق عن وَهْب بن مُتَبّهِ '" - : وَل الْجَنّة في فم 
لْحَيّة وهي ذَات أربع كالبّحْتيّة , من أحْسّن ذَابّة خَلَقَها الله تعالى , بَعْد أن عَرَض نَفْسَه 
على كير من الْحَيُوان قلم يُدْلّه إلا الْحَيّ ‏ فَلَمَّا دَحَلَتْ به الْجَنّة حرج من جَوفها 
إبليس ”" , فأحَذ مَن الشّجّرة الت نَهّى الله آدَم ورَوْجَه غنها , فجَاء بها إلى خَوَاء , 
فَقَال : الظّري إلى هذه الشّجرة مَا أطْيب ريحها وأطيّب طَعْمها وأحْسن لَوْفا . فلم يَرَل 
يُغُْويها حتى أَخَذَنها حَوَاء فأكلتها , ثم أغوى آدَمِ . وقالت له حَواء : كل », فإئ قد 
أكلت فلم يَصْرَن ©" , فأكل منها ء قَبَدَتْ لَهُما سّوءاقما , وحَصلا في حُكم السذئب . 
فدَحَل آذم في جف الشّجرة قَنَادَاه رَبّه : أين أنت ؟ ققال : أنا هذا يَا رَبّ . قال : ألا 
َخْرّج ؟ قال : أسْتخي منك يا رَبّ . قال : اطبط إلى الأرْض التي خُلقتَ منها . ولعت 
اْحيّة وَرْدَسْ قَوَائمها في جَْفها » وجُعلت العَدَاوة بَيَنها وبين بي آم . ولذلك أُمرْنا 
بقثلها - على ها يأ بيانه - . 

وقيل لحَواء : كما أَذْمَيْت الشّجرَة فكَذلك يُصيبُك الدّم كل شَهْر وتخملين 
وتضّعين كرها كثلرفين به على الْمَّوْت مرَارًا - زاد الطبري والنقاش - : وكوي سَفيهَة 
وقد كنت حَليمّة . 


. )05517/1( وعن ابن مسعود‎ )25/١( ورواه ابن جرير (8557/1) عن وهب ء ورواه عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) هذا يستلزم خخّفاء هذا الأمر على الله » ومعلوم بداهة أن الله لا تخفى عليه خافية , إلا أن يُقال : إن الله مكن‎ 
. ابليس من الدّخُول بهذه الطريقة من باب الإملاء . هذا لو صم الخبر‎ 

() هذا يدل عليه ما جاء في المحيحين من حديث أب هريرة مَرْفُوعا بلفظ : لولا حَوَاء لم تحن ألثى زُوْجَها 
الذهر . البخاري رح 937/8”") ومسلم (ح .)١837٠١‏ 
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بشيّطانه وسُلطانه ووسواسه ال ١‏ ('" أغطاه الله ال كما قال صل ال عليه رسام 
إن التكيُطان يَجْرِي من ابن آدَم مَجْرَى الدّم ”") 

ثم قَال : يُذْكر أن الْحَيّة كانت حادم م اين الك املد و ان 
عَدْوَ لله من نفسها » وأظهّرت العَدَاوَةِ له هُتاك ‏ لما أشبطوا تأكدّت العَدَاوة وجعل 
رذقها الْترّاب ٠‏ وقيل لها : أنت عَدْو بني آدَم 6 وهم أَعَدَاؤك ؛ وحَيث لقيّك منهم أحَد 
شَدَح رَأَسَكِ ”" . 

روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حَمْس يقتلهن المخرم - 
فذَكرَ الْحيّة فيهة 14 . 

ورُوي أن إبليس قال لها : أذخليني الْجَنّة وألت في ذمّتي ١‏ فكان ابن عباس يُقول: 
أخفروا ذمّة إبليس ! 

ورَوَتْ سّاكتة بدت الْجَعْد عن سَّرَّاء بنت تبهان القنوية © قالت : سَمِعْتُ رَسُول 


الله صلى الله عليه وسلم يُقول 


)١(‏ قال عبد الرزاق المهدي في تحقيق الجامع لأحكام القرآن : كذا وقع في الأصل . ولعل الصواب " ال 

(؟) رواه البخاري (ح ٠‏ شلا ومسلم رح 5/ا١5)‏ . 

(") هذا احْتمّال وَارد في سَبّب العَدَاوة , إذ قد جَاء في سَبّب غداوة اوزغ وسَبّب قثله أنه " كان يَنْفْخْ على 
إبراهيم عليه السلام " رواه البخاري (ح )"18٠١‏ ؛ ورواه مسلم (ح 211 ؟) معتقصرا . 

(4) رواه البخاري (ح )١1771‏ ومسلم (ح )١١٠١‏ بعناه » وفي صحيح مسلم (ح )١١٠١‏ من طريق زيد بن 
جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما يَقَقْل الرجل من الدواب وهو مُخْرمِ ؟ قال : حدّثتتي إحدى نسوة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يمر بقَثْل الكَلْب العقور والقرّة والعَقرب والْحُدَيًا والعُرَاب والْحيّة . قال : وفي الصلاة 
5 : 

فَذَكر سنا . ولعل ذلك لكون العقرب في معنى اليّة » بجامع العلّة بينهما . 

وأما بلفظ " حَمٌْ يَقدُلْهن الْمُخْرِم * فلم أرّه من حديث ابن عمر بذكْر الْحَيّسة » وإنها هو من حديث عائشة . 
(©) في الكاشف )0٠59/7(‏ : سَرّاء بت نبهان الغنوية . صحابية : عنها : سيطها ربيعة بن عبد الرحمن , وساكنة 
بدت الجعد . ويُنظر : الطبقات الكبرى (9/8") والاستيعاب (185/5) والإصابة )١7/5/4(‏ . 


7ه ؟ 


اقتلوا الحَيّات صغيرها وكبيرها . وأمُوّدها وأنيضها . فإن من قتلها كانت له فدَاء 
من الثّار » ومن قَتَلنْه كان شهيدًا ”"' 

قال عُلْمَانا : وإثما كانت له فداء من الَّار لمُشارَكتها إبليس وإِعَائتَه على ضرر 
آدَم وولده ؛ فلذلك كان مَن قعل ص حَيّةَ فكآئما قحل كافرًا » وقد قال رسول الله صلى الله 

5 4 هم # 5 5 

عليه وسلم : لا يَجتمع كافرٌ وقاتله في الثّار أيدا . أخرجه مسلم ' 'وغيره7'. 

ثم عَرَز القرطبي هذا ا بالأحَاديث الؤارذة في قثل اليّات » فأوارد حديث 

: : ْ ا 2 4ه ة 

حَيّة » فقال انُه . فَأبعَدَرْئاهَا لتقثُلها . ة 35 َسَبَقتا . ققَال رسول الله ما الله عليه 

قله ا ده 0 رن 
وسلم: وَقَاهَا الله ركم كَمَا وَقَاكم شَرَها . أي لسع /! 

ثم قال : لأ بقث الحيّات من بَاب الإرْشّاد إلى دفع المَضَرَّة المَعُوفة من 
الْحيّات فما كان منها م متحَقق الضرر وَجَبَت الْمُبَادَرَةِ إلى قثْله ٠‏ لقوله : الوا الحيات ع 
وَاقَكُلُوا ذا الطفيكين 9" والأبتر» فإلهما يَخْطفان البَصّرء ويُسقطان الْحَبَل " . فَخَصّهما 
بالذكر مّع آلهما دَخَلا في العُمُوم . وتبّه على ذلك بسَبّب عظم ضَرَرهما . ومقالم 
يَتحَقق ضَرَّره فمًا كان منها في غير البوت قتل أيْضا لظاهر الأمْر العام . ولأن توؤّع 
)١(‏ رواه الطبرائئ في الكبير (ح 7/7/5) وقال الهيثمي في المجمع (5/4 ؟) : رواه الطبران في الكبير : وفيه أحمد بن 
الحارث الغساني , وهو متروك . 
(؟) دخ .)١859٠‏ 
2 الجامع لأحكام القرات ٠‏ مرجع سابق لسيية : 
(4) رواه البخاري (ح )71١15‏ ومسلم (ح 954؟5) . 
(ه) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (88/1") . 
(5) قال ابن عبد البر (التمهيد 7/15 : يقال : إن ذا الطفيتين حَيْش يَكُون على ظَهْره خَطَان أبيضان . 
ويُقال: إن الأبتر الأفعى . وقيل : إنه حَنَش أبثتر , كأنه مَقطوع الذنَب . وقال النضر بن شميل : الأزر مسن 
الْحَّات صنف أزرّق مَقْطُوعَ الذئب ء لا تنظ إليه امل إلا لس ما في بَطَنها . 
(/) رواه البخاري (ح )"١57‏ ومسلم (ح 557 ؟) بنحوه . زاد مسلم : قال الزهري : وترى ذلسك محن 
سُمَيّْهما . والله أعلم . اه . والْحَبّل : هو الحَمل . 


ممم ؟ 


الحيّات غاليّه الضّرّر فَيُستَصْحب ذلك فيه ء ولأنّه كله مُرَوّعَ بصورته وبمًا في النفوس 


غاجي ٠ض ١‏ 
من ال قغه 219 , 


وقال : فَالحَيّة أَبْدَتْ جوهرها الْحَبيث حَيْثْ خَانت آذم بأن أَدْحَلَت إبليس الْجنّة 
بين فكيْها ‏ ولو كانت تُبْرِرْه ما تركها رضنوّان " تذخل به ء وقال لها إنليس : أنت في 
ذمَتي » فَأمَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بقثلها » وقَال : التلُوها ولو كْنكُم في 
الصّلاة”” . يَعْني الْحَيّة والعقرب . والوَرّغة تفخت على ار إبراهيم عليه السلام من بَيْن 
مائر الدّوّاب 22 , فلغتت . ْ ْ 1 

وهذا من توع ما يُرُوى في الْحيّة . 

وروي ”2 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مَن قعل وَرَعْة فكانها قل 
0 


. 25 , ”886/1( الجامع لأحكام القرآت , مرجع سابق‎ )١( 

١؟)‏ مم يت في تسميته -تاديث . ويُنظر لدلك : العلل المتناهية . ابن الجوزي (؟37*/9) وتفريج الأحاديسث 
والآثار الواقغة في تفسير الكشاف . الزيلعي 53/7 )١‏ وميزان الاععدال في نقد الرجال » الذهبي 2"8/١(‏ )2 
4/*") ولسان الميزان » ابن حجر :531/1١(‏ : 7/9 ؟7) واجروحين , ابن حبان (987/1) والكامل في ضعفاء 
الرجال , ابن عدي ١08/١‏ 5) . ْ 

(*) تقدمت الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عمر في قتل الفواسق . وفيه : قال : وفي الصلاة أيضا . (مسلم ح 
وفي المسند (ح “ال/ا"الا) وسئن أبي ذاود رح )453١‏ والترمذي وح )”*4٠‏ والسائي رح ؟*١؟١)‏ 
وابن ماجه رح )١748‏ من حَديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوا 
الأمْوَدَين في الصّلاة : الحيّة والعقرّب . 

(4) رواه البخاري ومسلم . وسبق تخريجه . 

() هذه صيغة تهريض تُشعر بتَضّعيف الحديث . وسيأينَ تخريجه في الحاشية التالية . 

(5) رواه أحمد رح 45/ا”) والبزار (ح 6) وأبو يعلى (ح ”8 والشاشي في مسنده (ح 5"/ا) 
والطبرائ في الكبير (ح )١١١١5‏ كلهم بلفظ : ” من قعل خَيّة ... " . 

وقال الهيشمي (55/4) : رواه أحمد وأبو يعلي والبزار بنحوه ؛ والطبرائ في الكبير مرفوعا وموقوفا . قال البزار في 
حديئه وهو مرفوع : مَن قل حنبّة أو عَقَرَبًا . وهو في موقوف الطبرابي . ورجال البزار رجال الصحيح . 

ورواه موقوفا على ابن مسعود : معمر بن راشد في الجامع زح )١5517١‏ . 

وقال مُحَقَقَو مُسْتَد أحمد )١91/7(‏ : إسناده ضعيف مرفوعا , وسَيّرد في التخريج موقوفا باسناد صحيح . 
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وف حي ا عن أبى هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم : من قتل ورّغة في 
أل 000 نا له مائة مَسَنّة » وفي الثانية دُونَ ذلك » وفي الثالثة دُونَ ذلك 27 . وفي 
روي انه قن ب ل ل ار 0022 
لقره أبْدّت جَوْهَرها بأن عمدت 5 حبال سفينة سفيتة سفيتة وح عليه السلام و لَعَنها © 
7 قط رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحَدَتَ قبيلة لتخرق البَيت فأمَرَ 


رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بقثّلها © . 
والغْرّاب أندى جَوْهَرَه حَيْثْ بَعئه تبي الله وح عليه السّلام من السّفيئة ليَأتيه بحَبّر 
1 
الأرْض ؛ فتَرَكَ أَمْرّه وأقبّل عَلى جيفة 
بن د عن اليد اتيك ار" 


ملخص جواب القرطبي : 


. أغْوَاهُما مُشَافهّة » وتوصّل إليهما عن طريق الحيّة‎ - ١ 
. أغوى بشَيْطانه وسُلَطّانه وَوسْوّاسه من غير دُخُول إلى الْجَنّة‎ - ' 
. وقد أورّد في هذا الْمَبْحَثْ والامّتذلال ثلاثة وعشرين حَديثا » كرّر بَعْضَّها‎ 


(1) رواة مسلم (+٠5585؟).‏ 

(؟) هي لممّلم في الموضع نفسه . 

(*) هذا مما يَححَمل التُحْدِيث عن الأَمّم الماضية . 

(4) في حَديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت قأرة فأخذت تَجْرّ الفعيلة , فجاءت بها فَآلْقتْها بَيْن يَدَيَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلى الْخُمْرَة التي كان قاعدًا عليها فَأحْرَقَتَ منها مل مَوْضع الدَرْهَم » فقال : إذا 
نيكم فأطفتوا سْرْجَكَم , فإنّ الشيْطَان يَدُلَ مثل هذه عَلى هذا , فَتَحْرقَكُم . رواه أبو داود رح 0740) . وقال 
الألبائ : صحيح (الصحيحة 41/8) . ظ 

(ه) وهذا مما يُحتمل التحديث أيضا . 

(5) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق "50/١1(‏ : 539”) - وأصل هذا القول للحكيم الترمذي في " توادر 
الأصول " 21١/990‏ 22)12. 


51 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


دَافع ابن جرير عن قول وَهْب بن مُنبّهِ » فقال : فأمّا سَبّب وُصُوله " إلى الجَنة 
حت كُلّم آدَم بَعْد أن أَخْرَجَه الله منها وطَرّده َنها ‏ فَلّيس فيما رُوي عن ابن عبساس 
ووّهب بن مُتَبّه في ذلك مَعْتَى يجوز لدي فَهْم مُدَافَعَه إِذْ كان ذلك قَولاً لا يَدفَهه فل 
ولا خبر يَلرّم تصنديقه من حُجّة بخلافه » وهو من الأمُور الْمُمْكتّة . 

والقول في ذلك أنه قد وَصّل إلى خطابهما على مَا أُخْبّرَنا الله جل ثناؤه . ومُمْكن 
أن يَكُون وَصّل إلى ذلك بتخو الذي قَالّه الْمُتَأولُون - بل ذلك إن شاء الله ذلك - 
لاع أقوّال أهل التّأويل عَلى تصحيح ذلك - وإن كان ابن إسحاق قد قال في ذلك -: 
الله أَعْلَمْ أكمًا قال ابن عباس وأهل التوْرَاة » أهْ خلص إلى آذَم ورَوْجَته بسُلطانه الذي 
جَعَل الله لَه يبلي به آدم وذَرَيَّه ؟ وأنه يَأْي ابن آذَم في تومته وفي يَقَظْته , وفي كل حَال 
من أخْوَاله حتى يَخْلُْص إلى ما أرَاد منه حتى يَدْعُوه إلى الْمَْصيّة » ويُوقع في كفسه الشَهْوَة 
وهو لا يراه » وقد قال الله : ةا الفتيُطار) [الأعر ال:١؟]‏ 2 يد 102 فيه) 
[البقرة:5"] ... قال ابن إسحاق : وإغا مر ابن آدم فيما بَيِنَه وبين عدو الله كأمره 
فيما بيت وبين آذَم . 

قال ابن جرير : ولَيْس في يُقين ابن إسحاق - لو كان قد يهن في تفسه - أن 
إنليس ل يَخْلْص إلى آم ورَوْجّته بالْمُخَاطبَة ما أخبر الله عنه أنه قال لَهُما وخَاطْبَهُمَا 
به- مَا يَجُوز لذي فَهْم الاغترّاض به عَلى مَا وَرَّد من القول مُسْتَفيضًا من أهل العلم مع 
دَلالّة الكتاب عَلى صحّة ما استقاض من ذلك بَيْنهم » فَككيف بشكه ؟ والله تسأل 
التُوفيق 7 . 


. ' يعني " إبليس‎ )١( 
. باختصار يسير‎ )817/٠ , 535/8/9( (؟) جامع البيان , مرجع سابق‎ 
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وكات ابن جرير أووّد روايّات 2 في كون ! بليس دخل الْجَنّة في فم أ 2 لحية ثم 
قال: وقد رُويّت هذه الأخبار عَمّن رَوَيْئاها نه من الصّحَابة والتّابعين وغيرهم في صفة 
استزلال إبليس - عَدُوَ الله - آدمَّ ورَوْجَته حتى أخْرَجَهما من الْجَنّة . 

وأولى ذلك بِالْحَقَ عنُدا مَا كان لكتاب الله مُوَافقا 0 


وذَكّر السمعانئ الخلاف . وأؤرد في الْمَمثالة تلاثّة أفْوَال , فققال : الوَمْوَسَة 
حَديث يُلقيه الشّيّطان في قلب الإنسّان . 

واختلفوا كيف وَسُوّس لهما وهُمًا في الجنة وهو في الأرّض ؟ 

فقيل : وسوس لَهُما من الأرض 2 لذن الله تعالى أغطاه قو بذلك سىس و سوس 
لَهُما بتلك القوّة من الأرْض إلى الْجنّة . 

وقيل حين وموس لَهُما كان في السماغ. ؛ فالتقيا على باب اليد للجنة هو وآدم 5 
فوسوس . 

وقيل الم نه في اليابها وأَدْخَلَبْه الجِنّة » فَوَسْوّس من بَيّن أثيابهاء 
فلسكنف 7 الحة : وأخرجَت من الجنّة 1 


وأوؤرّد الثعللبي إشكالا آخَر أورّدته القدريّة حَيث " احتجو ١‏ بأن من دغل الجَنَة 
يس بتحيم الخخروج منها » قال الله تعالى : (وَمَا هُم منها بمُخرجينَ) [الحجر ٠:‏ 4 ] ' 
قال : وَالْجَوّاب عنه : 


1) سبقت الإشارة إليها في نقل كلام القرطبي . 
(؟) جامع البيان : مرجع سابق (8548/1) . 
(*) لعلها : فمُسخَت - بالخاء - . 

(4) تفسير القرآن , مرجع سابق (؟5/١7١)‏ . 
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أن مَن دَخَلَها للثواب لا يَخْرْج منها أبّدا » وآذم لم يَدْخْلها للغوّاب , ألا كرَى أن 
رمم 9١أ)‏ يمسن 8د رم د معاورر 5 00 55 عون َه 

رضوات ارت الجنة يدخلها ثم يخرج منها . وإبليس أيضا كان داخل الجنة وأخرج 
منها " (") 

و قَالَت القدريّة : إن الجَنّة التي أُسكتها الله آم وحَوّاء لم تكن جَنّة الخلد » وإئما 
كان بُسنْتَانا من بَسّاتين الّنيا » وَاحْتَجُوا بأن الْجَنّة لا يكون فيها ابتلاء وتكليف 297 . 

والجَواب : إنا قد أَجْمَعْنَا على أن أهْل الجنّة مَأمُورُون فيها بالمَغرفة ومُكلفون 
بذلك . 

وجَوَاب آخخر : إن الله تعالى قادر على الجَمّع بَيْن الأضداد , فَأرَى آذم المحتة في 
الجَنّة » وأرَى إبراهيم النَعْمّة في النَار ؛ لثلا يَأمَن العَبّد رَبّه » ولا يتقتط من رَحْمّصسه ) 
وليَعْلّم أن له ”© أن يَفْعَل مَا يَشَاء © . 

ت اخع قم ع" آرم 5 2 ؟ مق 4ه 

تم أوْرّد ما روي من دُخول إبليس في فم الحية ”' . 


وأورّد الزمخشري الإشكال - كعادّته - على صيقة سؤال , فقال : فإن قلت : 
كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعد ما قيل له : (فاخرجمنها فإنك رجيم) 
[الحجر:: *] : [ص:/الا] ؟ 

قلت : 

ل عر ا ع. بم وس وو م 7 2 ا 00 5 0 ور 

بجور أن يمتع ذخولها على جهة التقريب والشكرمة كدخول الملائكة , ولا يمع 
أن يَدْخَل على جهّة الوسوسة ابتلاع لأدم وحمواء . 

. تقدّم أنه لا يصح في تسميته حديث‎ )١( 

؟) الكشف والبيان , مرجع سابق )1875/1١(‏ . 

”2 " وهذا القول هو نص التعوراة التي بأيدي أهل الكتاب " (البداية والنهاية » ابن كثير )١75/١(‏ وقد أحال 
مُحققو الكتاب على " سفر التكوين , الإصحاح الثابي رم - 57) ) . 

(4) الضّمير عائد على رَبّ العزّة سبحانه وتعالى . 

(ه) الكشف والبيان , مرجع سابق )١87/1(‏ . 

(5) المرجع السابق )١817/1(‏ . 
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وقيل : كان يَدْنُو من السَّمَاء فيَكَلّمهما . 
وقيل : قام عند البّاب فتَادَى . 


وروي أله أرَاد الدُعُول فَمََعَنْه الْخَرَنة , فَدَحَل في فم الحَيّة حتى دَحَلَتْ به وَهُم لا 


تعر بر الى 458 
ون 0 


ورَجّح ابن عطية كن الوّسُوّسّة مُشَافهّة . فقال : واخْتلف في الكيّفيّة ؛ فقال ابن 
عباس وابن مسعود وجُمهور العْلَمَاء : أَغْوَاهُمَا مُشَافَهّة » ودَليل ذلك قوله تعالى : 
(وََاسَهُمًا) » وَالْمُقَاسَمَة ظَاهرُها الْمُشَاقَهَة . 

وقال بَعْضُهم : إِنْ إنليس لَمّا دَخَل إلى 31م كَلْمَهِ في حَاله » قال '' 37م : ما 
أحْسن هذا لو أن خُلْدَا كان ء فُوَجّد إبليس السَّبيل إلى إغوائه » فقال : قل أذلك على 
شَجَرَة الْخُلد ؟ ظ ش 

وقال بَعضهم : دَخَل الجَنّةَ في فم الْحَيّة ... - فَذَكر القصة - . 

وقالت طائفة إن إبليس لم يَدْعْل الْجَنّة إلى آدَم بَعد أن أخثرج منها . وإثما أَغوَى 
آدَم بشيطانه وسُلطانه وَوَسَاوسه التي أغطاه الله تعالى » كما قال النبي صلى الله عليه 


وسلم : إن التديّطان يَجْري من ابن آذم مَجْرَى الدّم © , 1 . 


وعَدَ الرّازي قول وَهْب بن مُنبّهِ من أقوال القصّاص , واغتبّره فاسدًا , فقال حَاكيًا 
الخلاف في المَسألة : الختلفوا في أنه كيف تمَكن إبليس من وَسُْوسّة آذَم عليه السلام , 
وذكروا فيه وجوها : 
(1) الكشاف , مرجع سابق (ص 77) . 
(5) في المطبوع : " فقال : يا 37م ما أحَسن هذا لو أن خُلدًا كان " وصواب العبارة : فقال آدم : ما خسن هذا 
(#) رواه البخاري ومسلم . وسبق تخريجه . 
(4) المحرر الوجيز , مرجع سابق )١7/8/١(‏ . وهذه الأقوال نقلها القرطبي دون الإشارة إلى مصدرها . 
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أَحَدُها - قول القصّاص - وهو الذي رَوَوهِ عن وَهْب بن مُتَبّه اليَمَابيِ والسّدي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره - فذكر ما تَقدّم من دُحُول إبليس في فم الْحَيّة - 

وثانيها : أن إنْليس دَخَل الْجَنّة في صُورة ذَابّهَ » وهّذا القول أقل قَسَادًا م من الأول. 

وثالها : قال بَْض أهل الأصُول : إن ان عر عييد الا اناري يا 
يرجا إلى باب الْجنّة » وإبليس كان بقُرْب البَاب ويُوّسُوس إِليْهِما . 

ورابعها : - هُو قول الْحَسّن - أن إنليس كان في الأرض وأؤْصل الوَسْوّسّة إليهما 
في الْجَنّة . قال بَعضهم : هذا بَعيد لأن الوَسْوّسّة كلام حَفِيّ , والكلام الْخَفيّ لا يُنْكن 
إيصاله من الأرّض إلى السسْماء . 

وَاخْعَلفُوا من وَْه آخخر : وهو أن إنْليس هل بَاشَر خطّابهما , أوْ يُقل : إنه أوْصّل 
الوسّوسة إليهما على لسان بَعض أثبَاعه ؟ ْ 

فذكر حُجَج الفريقين , ثم قال : 

حُجّة القول الأول : قوله تعالى : (وَقَاسَمَهُما إني لكا لم َالقْاصحينَ) [الأعراف: 5"] 
وذلك يَقعَضي الْمُشَاقَهَة » وكذا قوله : (مدلامم برو [الأعراف:0] . 

وحُجَّة القول الثابي أن آم وحوّاء عليهما السلام كانا يَعْرِقَانه يران ما عنده 
من الْحَسّد والعَدَاوة , فَيَسْتحيل في العَادَة أن يَقبَلا قوله ('" , وأن يَلْتَفتَا إليه » فلا بد 
وأن يَكُون المَبّاشر للوَمُوسّة من بَعض أثبَاع إبليس ”" . ٠‏ 


: لم يتوصل إبليس إلى مُراده إلا بحيّل , منها‎ )١( 

الأجان الكاذبة (وََاسَمَيْمَا) » فهما لم يَقبلا مه بادئ ذي بدء . والوٌعُود بالملك والْخُلود : سامت رن 
منّالخالدين) . " وقيل : لَمّا حَلْف له إبليس صَدقَه , لأنه ظن أنه لا يَخْلف أحدّ كذيا " التسهيل لعلوم التتزيل 
.)46/١(‏ وينظر لذلك : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . ابن القيم رص ١١١‏ وما بعدها ) . والصواعق 
المرسلة , ابن القيم ٠/5/١‏ ") . 

(؟) التفسير الكبير . مرجع سابق )١5 ١ ١8/7(‏ يتصرف واختصار . 
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وقال الرازي في قوله تعالى : (ماناكنا ركنا عَنْهَدء راكوا مكنا من 
الخالدين) [الأعراف: ١‏ ؟] : يمكن أن يَكُون هذا الكلام ذكره إِبْليس بحَيث خَاطْبَ به 
آدَم وحَواء , ويمكن أيضًا أن يَكون وسوسة أوْقَعَها في قلوبهما ْ والأمْرَان مَرُويان إلا 
أن الأغلّب أنه كان ذلك على سبيل الْمُخَاطْبَةِ 29 . 

وقال في جواب عن سُؤال طرّحه : كيف وَمُوّس إليه وآدم كان في الجَنّة وإْليس 
أخْرج منها ؟ ش 

وَالْجَوّاب : 

قال الْحَسَّن : كان يُوَُوس من الأررض إلى السسّمَاء » وإلى الْجَنّة بالقوّة الفوقيّة ة التي 
جَعَلها الله تعالى له . 

وقال أبو مُسلم الأضفهابي : بل كان 37م وإبليس في الْجَنّة ؛ لأن هذه الْجَنّة كانت 
عض جنات الأرْض ”© ٠‏ والذي يَقَولُه بَعْض النّاس من أن إبليس دَخَل في جوف الْحَيّة 
ودَخَلَت الحيّة في الْجنة ٠‏ فتلك القصّة ١‏ ركيكة مَْهُو ل 

وقال آخَرون إن آم وحَوّاء ربُمَا قبا من بَاب الْجئّة وكَان إبليس واققّسا مسن 
خَارج الْجَنّة عَلى بَابِهَا فيَقرُب ؛ قيَقَرْب أحَدُهما من الآخر , وتخصل الوَمُوسّة هناك ©) 


وقال ابن كثير في تفسي سووة البقرة : وقد ذكر الَمة لمْفسرون من | لسّلف كليس 
بأسّانيده وأبي العالية ووّهُب بن مُتبّه وغيرهم ها هنا أخبّارًا إِسْرَائيليَّة عن قصّة الْحَبّة 


. )9/١5( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) أطال ابن القيم النْفس في مُناقشة هذه المسألة . يُنظر : مفتاح دار السعادة 75/1 ١وما‏ بعدها) . 

قال ابن كثير (55/1”) : وقد املف في الجنة التي أممكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض ؟ فالأكثرون على 
الأول » وحَكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأها في الأرض . 

وبُنظر : صحيح البخاري , كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة (91867/9) . 

(1) تقدم انتصار ابن جرير هذه القصة . 

(4) التفسير الكبير » مرجع سابق )"8/١5(‏ . 


امن 


وإبليس , وكيف جَرَى من ذُحُول إِيْليس إلى الْجنّةَ وَوَمْوَسّته » وسَّتَبِسُط ذلك إن شاء 
الله في سُورة الأعراف , فهناك القصّة أَبْسّط منها هَا هنا » والله الموفي ١١‏ 
ل أنه َم يَعَطَرّق إلى ما يَُوهم من إشكال أن تعارض في تفسير سورة الأعراف 7" 


وكذلك القاسمي ل يَتَطرَّق إلى ما يُتَوهّم من إشكال أو تَعَارْض بَيّْن الآيات 7 , 
ومثله الشنقيطي في " أضواء البيان " 40 . 


وممّن رَجّح أن المَُاسَمَة مُشافهة التعالبي حيث قال : وَالْمُقَائَمَة سَمّة ظاهرُها 

وقال طائفة : إِنْ إبليس لم يَدْحُل الْجَنَة بَعْد أن أخرج منها » وإلما أغوَى آذه 
بشَيّْطانه وسُلطانه ووَسّاوسه التي أغطاه الله تعالى » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
أن التتيْطان يَجْري من ابن آدَم مَجْرَى الدّم 7 . وإلى هذا القول حا المَازري في 
بعض أجْوبّته ”” ْ 

عرف الومُوسّة فقا + الإملزينة اميت في لقنم قا وإناوان : من الصوت 
والؤُسْوّاس صؤت الْخُليّ , ة فب الهَمْس به » وسْمّي إِلقَاء الشيْطان في كفس ابن آَم 
وا ا 
فمُمكن أن تكون وَْوَّسّة بمُحَاورة حَفيّة » أو بإلقاء في ئفس " . 


. )555/١( تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (51/5-51/7/5) . 

69 يُنظرَ : محاسن العأويل 5/9١‏ "ا 55" رو (ل/ا//ا؟ 2 58). 

.2)55/505( 

(©) رواة البخاري ومسالم . وسبق مخريجه . 

(8) الجواهر الحسان , مرجع سابق (01/1) . والقول الثاني بحُروفه في ' الْمُحرّر الوجيز " . وقد تقدّم . 
(/) المرجع السابق (؟/8 ١‏ 8) . 


رأي الباحت : 


م يَتَطَرّق القرطي إلى إشكال قد يَرِد » وهو : إذا كان إيليس قد طرد من الْجَنّة ؛ 
وأخمرج منها مَدمُومًا صَاغْرًا , فَكَيْف وَخَلها ؟ 


وَالجَوَّاب " من وجُوه : 

أحَّدها : أنه أخرج منها ومُّبع من دُحُولها عَلى وَجْهِ السّكْتَى والكَرَامَة وانعَاذها 
دارا ... ويَكون هذا دُخُولا عَارضًا كما يَدْخْل الشُرّط ذَار مَن أمروا بابعلائه ومحتتته , 
وإن ل يَكُونُوا ألا لسُكتى تلك الذار . 

التاق + أيه كات ينالو من البكقاء فكلمهما ول تتاخل غليهما ذازتنا . 

الثالث : أنه لَعَلّه قام عَلى البَاب قََادَاهُما قَاسَمَهُمًا ولم يَلج الْجَنّة . 

الرّابع : أنه قد رُوي أنه أرَاد الدُحُول عَليهما فَمََعَمْهِ الْخَرَئَة » فَدَحَل في فم الْحَيّة 
حتى دَخَلَتْ به عليهما , ولا يَشْعْر الخركة بذللك " 22 . 


ون إبليس دَخَا الجئة لا يَتَعَارَض هذا مَع طَرده وإِيْعَاده , لأنه لم يَدْخُل الجنّة 
: رض هذا مع طرده وإبعاد 
دُحُول الْمُكَرَّمِين , ولا دَخَلّها دُعُولاً يُخْلٌ بوَغد الله , فلم يَدْْل الْجِنّة دُخُول خالد 
فيها , ولا دُخول مكرم . 
وهذا كما قال العُلَمَاءِ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَدْعُْل الجِنّة قاطء”" 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَدْْل الجَنّة قنّات 9" . 
وكقوله صلى الله عليه وسلم : لا يَدْحُل الْجَنّة مَن لا يَأمَن جَارْه بَوائقه 29 . 


. )979/1( مفتاح دار السعادة , مرجع سابق‎ )١( 
. )5555 (؟) رواه البخاري (ح 258) ومسلم (ح‎ 
. )٠١ © ومسلم (ح‎ )81/٠5 رواه البخاري زح‎ )”*( 
:7 رواه مسلم (ح‎ )5( 
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فإنّهم حَمّلوه - فيما حَمَلُوه عَليه - على أن " مَعْنَاهِ : جَرَاوْهِ أن لا يَدْخْلّها وَقت 
دُخُول القائزين إذا فحت أَبْوَابها لَهُم بل يُوَخْر " 7 , وآنه "لا يَدخُلَها دُحُول 
الفائزين 0 ١‏ 
وفات القرطبي أيضا الاستدلال بحديث : من ترك الْحَيّات مخَافة طلبهن فليس 


قراب #راي اه ع سلس 0 #8 اسن ١‏ 
(1) 


مثا مَا سَالْمْتَاهُنَ مُنْذ حَارَبْنَاهْنَ 

وهذه العَدَاوة مَحْمُولَة على ذلك الأمّر الأوّل . 

قال يحبى بن أيُو ب ؛ لكل امد بن الح عن لفسير : 'مَاسَالمَاهُنَ مُئذ 
عَادَيَاهْنَ " فقيل له : مَتَى كانت العَدَاوة ؟ قال : حين أخرج آدَم من الجئة ©) . 

المثال الثاني : 

بن المسارعة والممابفة : 

قوله تعالى : (ولكل وجْهَة َموي سبوا الخيرات نْنَمَا ائت كمال جين 


ليدع لذ قي تت 


[البقرة:4/8 ]١‏ , مع قوله تعالى : (ليسُوا 0 نأل الككاب أمَدَان ةسلو نات اللهأنا الل وهم 
تُسححدون (0) ون بالل ويم لخر رد لوف َهونَعن لكر وُسَارعُونَ في اخيرات ولك 
نَالصالِحين) [آل عمران:"11 © ]١14‏ وقوله تعالى : (إنهم كامسا رحونضي الخيرات وبدعُونًا 


رَغْبًا رهبا وكانوا لنَا َاشْعين) [الأنبياء: ٠‏ 9] . 


)١(‏ المنهّاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , مرجع سابق (؟//0١)‏ ش 

(؟) المرجع السابق )١١7/5(‏ » وعمدة القاري . مرجع سابق (5؟80/5١)‏ 

(*) رواه من حديث ابن غباس : أحمد (ح ١737‏ 5؟) وأبو داود (ح )8886٠‏ , وقال مُحققو مسن أحتحقد 
(*//1/ا8) : إسناده صحيح . ومن حديث ألبى هريرة : أحمد رح 4585) وأبو داود رح 4/8 21) . وقال مُحققو 
مسند أحمد (5/986") : إسناده جيد . 


(4) التمهيد . مرجع سابق (5١/8؟)‏ . وَيُنظر : عون المعبود (5 5/1 )٠١‏ . 


صورة التعارص : 
آية " البقرة " مَعْنَاهَا " أي : بَادِرُوا ما أْمَركم الله عر وَجَلَ من املتقبّال البتِت 
الْحَرَامِ " 2 , وهو خَاصٌ بهّذه الأَمّة ء بَيْتما آية " آل عمران " في مُسَارَعَة أهل 
الكتاب إلى الْخَيْرَات , وآيّة " الأثبيّاء ' في الثناء على مَن ذكر من الأئبيّاء بِالْمُسَارَعَة في 
الْخَيْرّات . ا 0 

فهل الْمُسَارّعة من جنس الْمُسَارّعَة ؟ 

وهل هُتاك فرق بَيْن الْمُسَارَعَة وَالمُسَابَقة ؟ 


جمع القرطبي : 

ذكر القرطبي أن مَعْنَى الآيّة " أي : فَاسْتَبقوا الْخَيْرَاتَ لكل وجهّة ولأكمُوهًَا ولا 
تعترضوا فيما أَمَركم بَيْنَ هذه وهّذه ع أي : إنمَا عَليكم الطاعَة في الْجَميع > . 

وقال : قوله تعالى : ار رت أي ال الْخَيْرَات - فحَدذف الحَاف أي: 
بَادرُوا ما أمَرَكم الله عَرَّ وجل من امتقبّال البَيْت الْحَرَامِ » وإن كان يَتَضَمّن الحَث عَلى 
لْمُبَادَرَة والاسْتغجّال إلى جميع الطّاعَات بِالعُمُوم , فَالْمُرَاد ما ذكر من الاسْتقبّال لسياق 
الآي , والْمَعنى الْمُرَاد الْمُبَادَرَة بالصّلاة أرّل وقتها . والله تعالى أعلم 2 . 

ثم ذكر من الأحَاديث مَا يَدُل على فضل الْمُبَادَرّة إلى الصّلاة » فأورّد أحَد ععشَر 
حَديئا في ذلك " . 

وقال في قوله تعالى : (وسَارعُوا إلى مغفرة من ربكم وه عَرْضْهَا السَمواتوالْض) 
[آل عمران:١]‏ مَْنَاه إلى تَكْبيرة الإخْرَام . وقال عَليّ بن أبي طالسب : إلى أذاء 
الفرَائض . عثمان بن عفان : إلى الإخلاص . الكلبي : إلى التُوبة من الرّبا . وقيل : إلى 


000 


. )١50/17( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق » الموضع السابق‎ 
.)1515--15-/9( المرجع السابق‎ )*"( 


ايض 


الات في القتّال . وقيل : غير هذا . والآيّة عَامّة في الْجميع , ومَعْنَاها مَعْتَى (فَاسْبا 
506 ا" 

وقال في تفسير قوله تعالى : (فاسُوا اخيرات إلى الله مركم ميا كه باه فبه 
تَخسلفون) [المائدة:86 4 ] "الى + سارعوا ان الطّاعَات ٠‏ وهذا يَدُل على أن تَقديم الواجبات 
فُضَل من تأخيرها ؛ وذلك لا اخمتللاف فيه في العبّادات كلها إلا في الصّلاة في أوّل 
الوقْت » فإن أبا حنيفة يَرَى أن الأولى تأخيرها » وَعُمُوم الآيّة دَليل عليه . قَالّه الكّا. 
وفْيه ليل على أن الصّوم في السسفر أوْلَى من الفطر *" . 

وقال في تفسير سُورة الأنبياء ما صّه : ف يعني : الألبيّاء الْمُسَمَيْن في هذه 


اعمس اي 7 000 م 35 7 57 برل م عرء 0 - 
السورة (كانوا سارعونفي الخيّرات) قيل : الكتايّة رَاجِعَة إلى زَكريا وامرأته ويَحْيَى '" . 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ - أن مَعْتَى آيّة " البقرة " فامتبقوا الْخَيْرَات لكل وجْهّة ولأكمُوها ربكم عر 
وجل . 
؟ - أن الْمُرَاد الْمُبَادَرَة إلى امتقبّال الكغْيّة . 
# - سارعُوا إلى الطاعَات . 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غبره من العلماء : 
قال ابن جرير في تفسير آية " البقرة " : يَعنِي بقوله تعالى ذكرّه : (ولكل) ولكل 
أهل ملّة » فَحَدَف " أهل الملة " واكتفى بدَلالة الكلام عليه . 


بيت يجيي ين م 


. )5١٠١/5( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
.)”36 ١934/5( (؟) المرجع السابق‎ 
. ؟) ء وهذا القول ذكره ابن جرير (854/15/") وسيأي‎ 954/١1١ المرجع السابق‎ )*( 
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ثم ذكر مَن قال بذلك , وَحَتَمَه بقوله : فتأويل أهل هذه الْمَقَالّة في هذه الآبة : 
لكل أهل ملّة قبْلةَ هو مُستقْلُها » ومُول وَجْهَه إلَيْهَا . 

وذَكر القول الثابي . ثم قال : وكأويل قائل هذه لْمَقَالّة : ولكل تاحية وَجَّهَك إِلَيْهَ 
رَبك يا مُحَمَّد قبلّة » الله عَرّ وَجَل مُوَليها عبّاده . 

واخْار أن مَعْتَى قوله : (موَمُويوا) أله يَغْني : هُو مُوَل وَجِْهَه إلَيْها ومُسْتقبلها . 

فَمَعْنَى الكلام إذا : ولكل أفل ملة وجْهّة , الكل منهم مُولُوهَا وُجُوهَهِمِ ”'' 

أما قُوله تعالى : (فَاسْبُوا الخيُرات) فَمَغْنَاه عند ابن جرير : قَبَادرُوا وسَارعُوا . من 
'الاستبّاق" ؛ وهو الْمُبَادَرَة والإسْرّاع . 

وإلما يَعِْي بقوله : (ذَا سوا الخيُرات) أي : قد بَينْتَ لكم أيْها الْمُوْمنُون 02 
هدي للقبُلّة التي ضَلت عَنْها اليَهُود والنَصَّارَى وسَائرُ أهل الملل غيركم , قبَادرُوا 
بالأعْمَال الصّالحّة » شكرًا لربكم . وَرَرَدُوا في ذل كم لآخرتكم . فإ قد يَبِنْتْ لكم 
سْبُل النْجَاة » فلا عُدَّر لكم في التَفريط , وحَافظوا عَلى قبْلّتكم , فلا نُضَيّعوها كَمَا 
صَيّعَئْها الأمم قَبلكم , فَتضلُوا كَمَا صَلْت ‏ . 

وحَتم الْمَبْحَثْ بقوله : وإئما حَض الله عَرَ وَجَل الْمُؤمنين بهّده الآيّه عَلى طاعَته 
وَالتَرَّود في الذنيا للآخرة . فَقَال جل تناه لهم : استبقوا أيَها الْمُوْسُونَ إلى العَمَل بطاعَة 
رَبُكم . وَلْرُوم مَا هَداكم لَه من قبْلّة إنراهيم ليله وشرائع دينه , إن الله تعالى ذكُسرُه 


(١)انظر‏ : جامع البيان , مرجع سابق (51/5/5-/80/ 5) . 

(؟) أي اليهود والنُصَارى والملل السابقة . وإغا أضّلهم الله جَرَاء ضّلالهم . جزاء وفاقا كما قال تفاق, ؟ ران 
زاغو راع اهرهم وله اهدي الَو الاسمينَ) [الصف:ه] ٠‏ ومثله ما ضَلت به اليَهُود والنُصارى عن يُوم الْجُمْعَةَ . 
كما قال عليه الصلاة والسلام : نحن الآخَرون السابقون يوم القيامة يَبّد أهم أوثوا الكتاب من قبُلاء ثم هسذا 
يَومُهم الذي فُرض عليهم فَاحْعَلَفُوا فيه , فَهَدَان الله ٠‏ فالئّاس لنا فيه تبّع ؛ اليَهُود غدًا » وَالَنُصَارَى بَعْد غد . وواه 
البخاري رح 81"5) ومسلم زح 858) . 


حم 


بقاع الأرْض , حتى يوفي الْمُحْسِنَ منكم جَرَاءه ياحسّانه , والْمُسِيء عقابه يإسّاءته » أو 
يَكَفضّل فيَصفح ار 

وقال : وقوله : (أوئكسَارعُونَ في الخيْرَات) يُقُول تعالى ذكُرُه : هؤلاء الذين هَذه 
المنّفات صفائهم يُبادرُون في الْأَغْمَال الصّالحَة ويَطَلْبُون الزُلّقة عند الله بطاعته . 

وقال : وقوله : (وَهمها مسابو كان بَعْضُهِم يَقول : معناه ٠‏ سَبّقت فهممن الله 
المعَادة , فَذَلك سُبُوقهم الْخيْرَات التي يَعْمَلُوتَها . 

وَعَزَا هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما . 

ثم قال : وكان بَعْضْهم يَتَأوَل ذلك بِمَعْنى وهم إليها سَابقون . 
وتأوّله آخَرُون : وهم من أجْلها سّابقون . 

وأؤلى الأقوّال في ذلك عندي بالصّواب القول الذي قاله ابن عباس من أئه سَبَّقَتْ 
لَهُم من الله السنّعَادَة قَبْل مُسَرَعَنْهم في الْخَيْرَات . ولمّا سَبّق هم من ذلك سَارَعُوا فيها . 

قال : وإنما قَلَتْ ذلك أولى التَأوِيلين بالكلام لذن ذَلِك أظهّر معتيّيه وأله لا 
حَاجَة با إذا وَجَّهْنَا تأويل الكلام إلى ذلك إلى تخويل مَعْنى " اللام " التي في قوله : (وَمْمْ 
ه) إلى غير مَعْنَاها الأغلب عَليها 7" . 

وقال في مَوْضّع آخر : وقوله : (إنهُم كان سارعُون في الخييرات) يتقول الله: إن الذين 
سَمَيَْاهُم - يَغْي زكرا ورّوْجَه ويَحْبى - كائوا يُسَارِعُون في اخيرات في طَاعَسَاء 
وَالعَمْل بِمَا يُقرَبهم ا 


(9) جامع البيان » مرجع سابق (5831-519/9/9) . 
(7) المرجع السابق 7/7/١10(‏ , “ا/ا) . 
(") المر جع لسابق (883/15") . 


ا 


واخقار السمرقددي أن مَعْتَى قوله تعالى : (مُمْكانبسَارعُونَ في الخيُرات) يغلي : 
يبَادرون قُ الطّاءَات - يعني زْ كريا وامرأته ويَحيَى عليهما السلام - ويُقال : الأليياء 
الذين سَبَّقَ ذكرُهم ”" . 

وقال : قوله عَرٌ وَجَلَ : (أودكسارغونفي الخيرات) يَغْنِي : يُبادرُون في الطّاعَات من 
الأغمّال الصالحّة /! (وَمهْلهَا سَابقون) يعني ش هم لها عَاملُون : يعني : الخيّرّات . 

وقال الرجّاج فيه قولان : 

أحَدهما : معْنَاه : هم إليها مَابقون ( كقوله عسو وجل : (بأوَريكَوْحَى لهَا) 
[الزلزلة:»] يني : إليها . وتجوز : هم لها سَايُون . أي : لخلها » أي : من أخل 
اكتسابها ؛ كقولك : أنا أكرم فلانا لَك : أي : من أجْلك ”" . 


واخثتار السّمعاي أن قوله تعالى : (إهُمكانواسارغُونفي الخيرات) ينْصّرف إلى جميع 
الأنبياء الذين ذكرّهم ا" 


مرا قن 000 00 ة” 351 ا ٠‏ (8: 
ورجح أن معنى (وهملها سابفون) : أي : إليها سابفوك 


وبيّن التعلبي مَعْنى مُوليها » فقال : (ولكل وججْهّة) أي : ولكل أهل ملة قبّلة » و (هُوَ 
وليهَا) مُستقبلها ومُقبل إليها . يُقَال : وَلَيْته ووَلَيْت إليه : إذا أقبَلت إليه » وَولَيْت عه 


إذا أذبرت عنه . وأصل التولية الانصراف . وقرأ ابن عباس وابن عامر وأبو رجاء 
وسليمان بن عبد الملك : هو مُوَلاهًا . أي : مَصرُوف إليها ”' . 

. )4 4٠/9( بحر العلوم , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (4/85/5) . 

(") تفسير القرآن , مرجع سابق (*/8 ١‏ 5) . 

(8) الموجع السابق (*581/1) . 

(ه) الكشف والبيان » مرجع سابق (؟9/١)‏ . 
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وقال في تفسير قوله تعالى : (أولنكسارُونَفي الخيرات وَْمْهَا) : يني إليها سَابقُون . 
كقوله : (لما هُاعَنْه [الأنعام:8 ؟] و (لما قَالوا) [امجادلة:] وئحوهما . وكان ابن عباس 
يقول في مَعْتَى هذه الآية : سَبقت هم من الله السسّعَادَة » ولذلك سَارَعُوا في الْخَيْرَات (2. 

وفي تَفُسير قوله تعالى : (نهمكوائيسارعُونفي الَيْرات) قال : (يِم) يَغْني الا الدين 
سَمَاهُم في هذه السنُورّة كانوا يُسَارِعُون في الْخَيْرَات » (وْعُوَا را وَرَمبا) وا وطَمَعًا ؛ 


رَغبًا ف رحمة الله , ورهبًا من عَذاب الله 290 , 


وأا الرّازي فقد أشَّار إلى مَعْنَى (ولكل) ‏ وَعَلْل ذلك بأنه " مَعْرُوف الْمَعْنَّى عندهم 
فلم يَضْرٌ حَذف الْمُضَاف إليه , وهو كنير في كلامهم "7" . 

نم ذكر مَن يتناوله لفظ العُمُوم في ركل) . فقال : فيه أربعة أوجْه : 

أحَدها : أنه يتتاول جميع الفرّق , أغني الْمُسْلمين واليَّهُود والتصّارى والْمُشركين 
وهو قول الأصّم . قال : لأنْ في الْمُشْرِكين مَن كان يَعيّد الأصنام , ويكقَرب ذلك إلى 
الله تعالى كما 2 الله تَعالى عَنهم في قوله : (هؤلاء شمَعَاؤٌنا عند اللم [يونس:8/١]‏ . 

وثّانيها : - وهو قول أكثر عُلَمَاء التابعين - أن الْمَرَاد أفل الكتاب . وهم 
الم , لمسلمون واليهود وَالنَصَارَى » والْمُثْر كون غير داخلين فيه . 

وثالئها : قال بَعْضّْهم : المراد لكل قوم من المسلمين وجهّة » أي : جهّة مسن 
الكَعيّة يُصَلَى إِلَها ؛ جُويّة » أو سَمَاليّة ‏ أو شرقيّة » أ غَرَبيّة . 

ورَابعْها : قال آخرون : (ولكل وَجْيّة) أي : لكل وَاحد من الرسل وأصحَاب 


(1) الكشف والبيان ء مرجع سابق (/81/1) . 
(؟) المرجع السابق )3١8/5(‏ . 


ا ؟ 


فقبلة المُقرَبين العرش 2 وقبلة الرُوحَانيين الكرْسي ؛ وقبلة الكرُوبيّين '" البَِت 
لمَعْمُور » وقبْلّة الأثبيّاء الذين قَبْلّك بيت المقدس , وقبْلتك الكغّة©". 

ومَغْتَى (مُرَمُِهَا) عنْد الرّازي : أي : هو مُوَلَيها وَجْهَه » فاسستفتى عن ذكْرٍ الوه . 

قال الفرَاء : أي : مُسْتقبلها . وقال أبو معاذ : مُوَلْيها على مَعْنَى مُمَولْيها , يُقال : 
قد تولاها ورَضيّها وآنبعها . 

3 قال الرازي : أما قوله 1 ل فَمَعْنَاه : الأمر بالبدّار إلى الطّاعة ف 
رَقها © ا ظ 

٠‏ واْتقَى في تفسير سُورة الألبياء بالإشارة إلى الْمَعَى العَامَ » ققَال : والْمُسَارَعَة في 

طاعَة الله تعالى من أكبّر مَا يُمُدَّح الْمَرْءِ به ؛ لأنه يَدْل على حرص عَظيم عَلى الطاغة' 


وقال ابن جّري : (سارغونَني الخيْرَات) والعتّمير للألبياء الْمَذَكورين . 


(1) قال الخطابي في ' غريب الْحَدِيث " )440/١(‏ : وقوله : كرب , أي : قَارَب الإذرَاك ١‏ ومثه الْمَلائكة 
الكَرُوبيُون , وهم الْمُقَرَبُون . وقال بعضهم : إلما سُمُوا كَروبيّين لأئهم يُدْخَلُون الكَرب على الكفار » وليس هذا 
يضىء. 

وفي " غريب الحديث " لابن الجوزي (584/5) : قال أبو العالية : الْكَرُوبِيُونَ سَّادَة الْمَلائكة . وقال الليث : 
يُقال لكل شيء من الْحَيو ان إذا كان وق الْمَفاصل : إنه لمُكُرب الْمَفاصل ْ 

وقال ابن تبمية (نغية المرتاد - ص +97) : ذَكر من ذَكر من الْمَسرين أن الملائكة اْمُقرين هم َمل القسرْش 
وَالكَرُوييُون من الْمَلائكّة مُتْْتَقُونَ من كَرْب إذا قرب , فالْمُرَاد وصفهم لاني مالكب الذي هو التلّدَة . 
كما يَظن ذلك طوائف من هؤلاء ويُفرَقُون بين الكَرُوبيّين والرَوْحَائيين » بأنّ أولتك في عَالَم الْجَلال » وهؤلاء في 
عَالْم الْجَمَال , فِإنَ هذا تَوَهم وخيّال لم يُقلّه أخد من عَلْمَاءِ أهل الْمَلْل الْمُتَلَّقين ما يُقولونه غن الرْسُل صلى الله 
عليهم وسلم أجْمعين . 

وينظر : كتاب العرش , ابن أبي شيبة العبسي (ص 18) , ولسات العرب , مرجع سابق )71١4/١1(‏ , وتفسير 
القرآن العظيم : مرجع سابق )١07١/١17(‏ , وفتح الياري , ابن حجر (814/5") . 

(5) التفسير الكبير , مرجع سابق )١١9/4(‏ . 

"*) المرجع السابق )١70/5(‏ . 

(4) المرجع السابق (؟ ؟/88١1)‏ . 
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5 مث الى مع عر 0 شر هخ د 0 0 عل الع 
وقال في موضع آخر : (اولكسارعونَفي الخيرات) فيه مَعْنَيان : 
أحَدهما : آنهم يُبَادرُونَ إلى فغل الطاعَات . 
والآخر : ألهم يَتَعَجَّلُون نَوَاب الخيْرَات , وهذا مُطابق للآية الْمُتقدّمَة 22 لأنه 
ثبت فيهم ما في عَن عَن الكفار ه ف التجارعة ام سَابعَونَ) فيه الْمَعْنَيَانَ الْمَذْكُورَان في 
(سارعُونَ في الخيرات) 
وقبل : مَعْنَاهِ : سَبّقت لهم المنّعَادَة في الأوّل ”" . 


وبين القاسمي مَعْن " لكل وجهّة "ثم تبّه إلى أن الآيّة شير إلى ' أن الئاس على 
مَذَاهبٍ عَديدَة وأذيان متتوعة , أن عَلى العَاقل أن يَسْتبق إلى ما كان خَيّرها وأزقاها . 
وقد انُفق الْعُْقَلاء قاطبة والفلاسفة أن دين الإسلام أرْقَى الأذيان كله لما حسوى من 
حَاجِيّات الكمّال البشّري ٠‏ وَوَفَى بشؤون الاجْتمّاع , وأسْبّاب العُمْرَان » وذَرَائع الرّقي 
وطرق السعَادكين "292 . 

كَمَا يبن أن قوله تعالى : (إهُمْكاوسَارعُونَفي الخيرات) " تغليل لما فصل من فون 
إِحْسانه تعالى ) الْمْتَعلْقَة بلألبياء الْمَدذكورين ) أي : . يبَادرون في كل باب مسن 
الْخَيْر » وإيثا يغار (في ) عَلى ( إلى ) للإشارّة إلى ثباتهم وام مْتقرَارهم في أضل الخَيْسر ؛ أن 
(إلى) ذل على الْخُرُوج عن الشّيء والتّوَجه إليه " 2 . 

وفي تفسير قوله تعالى : (أونكسَارعُون في الخيرات وَهُم فيا سابقون) قال : أي : في نيل 
الْخَيْرَات التّي من جُمْلتها الْخَيْرَات العَاجلة المَوْعُودَة عَلى الأغْمّال الصّالحَة © . 
)١‏ يعني قوله تعالى : (والذينيؤون ما لو وهم وحلة م هُمإلى رهم اجون [المؤمنون: 16٠‏ . 
(1) التسهيل لعلوم التَْزيل ؛ مرجع سابق (81/9) . 
*#) محاسن التأويل , مرجع سابق (41/5/7) . 


(5) المرجع السابق 0/919١‏ "5؟) . 
(ه) المرجع السابق (701//11) . 


1 ؟ 


رأي الباحت : 


ا 


الامْتبّاق هُو الْمُبَادَرَة والإممراع , كما قَال 00-06" 

والأمْر بالْمُسَارَعَة إلى الخيّرَات والامْتبّاق إليها - كما في سُورة البقسرة - أمْسر 
لهّذه الأمّة , وهو حص بالصّلاة » إذ هو في سياق آيات الْحَديث فيها عن اسُتقبّال 
ا 

والأمر بِالْمُسّ لمسا رَعَة في الْخَيْرَات في حَقَ الأَمَم الْمَاضيّة وَالْأنْبيَاء السّابقين )| هوفي 


عَموه واب الخير . 

المثال العالت : 

صرف الصّدّقات للكقار : ط: 

قوله تعالي :وهام كاله هدي منشَاء وما فقوا من تير فلأقسكمْوا تعنلا 
تنا وه اله وما فقو من تيكوملا طون [البقرة: ]وقول تعالى : يكال 
عن الذنكْياوكفي ادن كمركأ برهم ونس طلا من لبحب النقسطق) 


[اللمتحصة:8] » مع قوله تعالى نم لكات للفقراء والمَسَاكين الا مين َي للد لوهم وي 
لزقاب والارمنَ وي سبي الل ون اسيل فيضَدنَاللموَآللْحَليمحَكيم) [التوبة: ]2.0 


صورة التعارص : 


آية " البقرة " مّع آيّة " المُمتحية " فيد جوَاز صرف الصّدقات إلى الكفار جُمْلَة ) 
وآية " العوبة " 00 بدلالة سياق الآيات . وبدّلالة 
تخخْصيصم " المولفة قلويهم " من جْمُلة الكفار . 


(9) جامع البيان » مرجع سابق (519/5/5) . 


0 
جمع القرطبي : 


قال القرطبي : قوله تعالى : (يسَعَلِكَ مُدامْ) هذا الكلام مُتُصِل بذكر الصّدّقات ؛ 
فكأنه بَيّن فيه جَوَاز الصّدقة على الْمُشْركين . 

رَوَى سّعيد بن جبير مُرْسَّلا '' عن النبي صلى الله عليه وسلم في سَبّب نُزُول هذه 
الآية أن المُسْلمِين كائوا يَتَصَدَقون على فقراء أهْل الذْمّة , فَلَما كثر فقَرَاء الْمُسُلمين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَعَصّدَقوا إلا عَلى أهل دينكم . فَترَلَسَْ هذه 
الآية مُبيْحَة للصّدّقة على مَن ليس من دين الإمملام . 

وذ كر النّقَاشُ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقات فجاءه يَهُودي فقال : 
اغطني . فقال البي صلى الله عليه وسلم : ليس لك من صدقة الْمُسْلمِين شيء . قَذَهَبٍ 
اليَهُودي غير بَعيد , فَتَرَلْتَ (بِسَعَابِكَهُدَامْ) » فَدَعَاه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
فأغطاه , ثم نسح الله ذلك بايّة الصّدّقات 29 , 

وَرَوَى ابن عباس أنه قال : كان ناس من الأنصار لهم قَرَابَات من بسي قرَيظَة 
والنُضير , وكَانُوا لا يَتَصّدَّقون عَليهم رَغْبّة مهم في أن يُسْلمُوا إذا احْتَاجُوا » فتَرْنت 
الآية بسب أولتك 7" . ش 

وحكى بَعْض الْمُفَسَّرين أن أَسّمَاء ابئة أبي بكر الصذيق أرَادَتْ أن تصل جَدها أبا 
قحَاقة ثم امَك تن من ذلك لكونه كافرًا © , فَتَرَلْتْ الآيّة في ذلك . ٠‏ 


١(‏ الْمُرْسَل من أقسام الحديث الضعيف . قال مسلم بن الحجّاج (مقدمة الصحيح ١/ء"”‏ : والْمُرسَل من 
الرّوَايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبّار ليس بَحُجَّة . اه . والحديث رواه ابن جرير )7١7/8(‏ من 
طريق الحمّان » وهو مُتَهم بسرقة الحديث . انظر : الكامل , ابن عدي افدقضض وها بعدها ) والتقريب » ابن 
حجر (ترجنة 831) , ورواه أيضا من طريق جرير بن عبد الحميد . وهو ثمن اخلط . انظر : الكواكب التّرات 
في معرفة من اخْتَلّط من الثقات , ابن الكيال رص ١7٠١‏ وما بعدها ) . فهذه الروايات ضعيفة من أكثر من وَجْهِ . 
؟) في هذا المعنى آثار ذَكْرَها السيوطي في الدرّ المنثور 85/5 8130) . 

("") رواه ابن جرير )7١/8(‏ . 

(4) أي : آنذاك , وإلاً فقد أَسُلّم عام الفح . انظر : مسند أحمد (ح ه51؟1) . 
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وحَكى الطبري ”' أن مُقصد النبي صلى الله عليه وسلم بِمّنْع الصّدقة إنما كان 
لِسَلموا ويَدْخُلوا في الدّين . فقال الله تعالى : للِسَعَلكَمُدَاهمْ) . 

وقبل : (سَعَلتَمْدامُمْ) ليس مُتّصلاً بمَا قبْل قيكُون ظاهرا في الصّدَقَات وصّرفها 
إلى الكفار » بل يَحُتَمل أن يَكُون مَعْنَاهِ ابتداء كلام 9 . 

قال القرطبي : 

قال عُلَمَاْنا : هذه الصّدقة التي أَبِئْحَتْ لهم حَسب ما تَصَمَّنْه هذه الآثنار هي 
صَّدَقَة التَطَّع , وأما الْمَفُرُوضّة فلا يُجْرئ دفعها لكافر , لُقوله عليه السلام : أَمْرْتْ أن 
آخُد الصّدّقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم 00 
قال ابن المنذر : أجْمّع ”“' كل من أحفظ غنه من أهل العلّم أن الذمّي لا يُعْطّى من زَكَاة 
الأموال شيئا . ظ 

وقال المهدوي : رخص للمُمْلمين أن يُعْطُوا الْمُشْرٍ كين من قَرَابَاقَم من صَدقَة 
الفريصّة لهّذه الآية . 

قال ابن عطية ”© : وهذا مَرْدُود بِالإِجْمّاع , والله أعلم . 


. )١9/8( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (/899 , ٠‏ 7"7) وهذا الكلام بحروفه في الْمُحرّر الوجيز . مرجع 
سابق (951//1) . 

(*) لم أرَه هذا اللفظ مسندا . وفي الصحيحين : البخاري (ح )١"9‏ ومسلم (ح )١94‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : فأَغلمْهُم أن الله افتَرَض غَليهم صّدقة في أمْوَالهم تود من أغنيائهم وثُرَدَ على فُقَرَائهم . 

ورواه الإمام أحمد رح 3915؟5) والبخاري في الأدب المفره زح )٠١84‏ من طريق ربعي بن حراش قال : 
حدئني رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وفيه - : وتَأخُذوا من مال أغنيانكم قَمَرَدُوها 
(4) ومن حَكى الإجماع ابن عبد البر ء وسيأنَ في " رأي الباحث " 

(ه) الْمُحَرّر الوجيز . مرجع سابق (517/1”) وابن عطية تقل ما ذكره القرطبي عن ابن المنذر وعن المهدوي ثم 
قال : وهذا مَرْدُود عندي . 


دم ؟ 


واسعَدلَ القسرطبي بقوله تعسالى : (وطعمُونَ الام على حُبّه سكين ونيم وأسيرًا) 
[الإنسان:8] قال : والأسير في دار الإسّلام لا يكو ن إلهُ ناثرة ش 

وقال تعالى اكه للحن الذينلميعاتوكم في الدين وم خوك من دما ركم يروم وتقسطوا 
لبهم [الممتحنة:8] فظواهر هذه الأيات تُقتَضي جَواز صرف الصّدّقات إليهم جُمْلة إلا 
أن ابي صلى الله عليه وسلم حص منها الرّكاة الْمَفْرُوضّة . لقوله عليه السلام لمُعاذ : 
8 المقة من أغنيالهم ورذها على قُقَرَائهم 17 انمق الفلناء غلى لاك على ما مده 
فَيُدْفع لوس عد مَدَقة التَطُوّع إذا احْتَاجُوا . والله أعلم . 

قال ابن العربي : فأمّا الْمُسْلم العَاصي فلا خلاف أن صّدقة الفطر صرف إليه إلا 
إذا كان يَتْرُك أركان الإسّلام من الصّلاة والصيام فلا ُذْفع إليه الصدقة حتى يتوب , 
وسائر أهل الْمَعَاصِي صرف الصّدَقة إلى مُركك يها لدُحُولهم في امم الْمُسلمين . وفي 


8 #ر ان م ع" عار لد و 
صّحيح مُسْلِم (" أن رَجُلاً تِصّدّق على عَنيَ وسّارق ورّانية : وتُقبّلَتَْ صدقته © . 


- 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - آية " البقرة " الكلام فيها مُتَصل بذكر الصّدقات ؛ فكأنه بَيّن فيه جواز 


الصّدَقة على المُشركين . 
؟ - الصّدقة التي أبيِمَ دَفْعها إلى الكفار هي صدَقة التَطوّع ؛ وأما الْمَفْرُوضّة فلا 


* - أن مَنْع الصّدّقة على الكفار ابْتدّاء كان رَغْبّةِ في إملامهم , وقد أذن الله 


(؟) الحديث الذي يشير إليه : رواه البخاري (ح )١7©8‏ ومسلم (ح 17؟١٠)‏ , وهو قد أورّده بالمعنى الختصارا 
() الجبامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (7/7 0 3:53) 2 
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؛ - ظواهر الآيّات تقتّضي جَوَاز صرف الصّدقَات إلى الكقار جُمْلَة إل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خَصّ منها الرّكاة الْمَفَرُوضّة فلا تدقع إل 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غبره من العلماء : 


ابْتَدَأ ابن جرير بذكر مَعْتَى آيّة ' البقرة *” فقال : يني اتعالى ذكره بذلك : ليس 
عَليك يا محمد هُدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها 
ليَدْعُلوا في الإمملام حَاجَة منهم إليها » ولكن الله هو يهدي مَن يَشَاء من خخلّقه إلى 
الإسلام فيُوفقهم له ؛ فلا تمتعهم الصّدّقة . 

ثم روى بإسناده إلى شعبة قال ٠‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق على 
المُشركين » فَرَلْتْ : (وَما فقون إلا ابتغاءَ ويه اللمم » فَعَصّدَّق عليهم . 

وروى يإسنناده إلى ابن عباس قال : كَانُوا لا يَرْضَحُون ”" لقرَابَاهَم من الْمُثثرٍكين 
فلت : شداخ اواك تدي قا . 


ل : 0 . هم فيه 
وروى آثارا عن ابن عباس وغيره في هذا المعتى ' ' . 


وقد بين السمعان توع الهداية المنفيّة هنا , فقال : قوله تعالى : (ليسعليِكَهداهم) 
ئيس المراد به هداية الدّغوة فإنها عليه حتم ؛ وَإِنْمَا المرَاد به هذاية التؤفيق ار 

تم ذكر ما روي عن سعيد بن جبير - ما تقدم - واختار أن معنى الاية " ليس 
عَليك هُدَاهُم بأن تلجئهم وتحملهم عَلى الدخول في الإسلام (ولكن اللتهديمنكشاء) أي: 
3 0 ص سي 00 الي (2 
يوفق من يَشاء ويخذل من يشاء ا" 
(1) قال ابن الأثير (النهاية ؟/75/8) : الرّضّخ العطية القليلة . ويُّنظر : لسان العرب )١19/7(‏ . 
حة جامع البيان , مرجع سابق (9/8١5-1؟)‏ باختصار . 
(") مسألة الْهُدى الْمُثبّت والْمَنْفي ها مَبْحَثْ آخر . 
(4) تفسير القرآن , مرجع سابق (7175/1) . 
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وأؤْرّد السمرقئدي سَبّب الثرُول , ققال : قوله تعالى : (بْسَعَلئكَهُداهُم) وذلك 
أن البي صلى الله عليه وسلم لما قدِمَ مّكة لِعُمْرَة القضّاء : وخرّجت معه أسماء بدت أي 
بكر ء فجاءثها أمُها قتيلة وَجَدَّها أبو فحافة فسألا منها حَاجَة » فقالت : لا أغطيكما 
شيئا حتى أسْتأمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فِإلْكُمًا لَسْتُمَا على ديني , فَامْتَأمَرَتَْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَرَلَتْ هذه الآية : مسسهه يرس يهم 
يَغني : يُوفق مَن يشَاء للدينه 29 . 

فإن قبل : قد قال في آية أخْرَى : (وإنك نهدي إلى صراط مُسْيتِيم) [الشورى:07] 
وقال هاهنا : (لِسَعَكَهُراهُم) ؟ 

قيل لَه : نما أرَاد به هناك الدَّغوة , وهاهنا أرَاد به الْهُدَى خاصّة » وهو التُوفيق 


إلى الهُدَى )250 


. الذي ذَكْرَه غير واحد من الْمُفَسَّرين أن جد أَمْمَاء وجدقا رغبا في أن تُعطيهما‎ )١ 

وأمّا قصّة أَسْمَاء مع أمّها فهي في المدينة في زمن ضُلْح الحديبية , وليِسَتْ في الْحَجّ . وقد رواها البعاري (ح 
4330© ومسلم (ح ٠١٠١‏ , وفيها : قَدِصَتْ علي أمي وهي مُششْركة في عَهْد قُرَيشُ إذ عَاهَدهم , فاسْسَفتيِت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَلّت : يا رَسول الله قَدِمْتَ علي أمّي وهى رَاغِية أفأصل أمَي ؟ قال : نعم . صلي 
أمك . 

وهذا ما ذكّره الزمخشري بِمَعْنَاهِ في تفسير سورة الممتحنة رص )١١99‏ . 

وآمّا ما رواه أحمد في المسند (ح )١511١‏ : مِن قدوم قُميْلّهَ - أم أسماء - بهدايا » وأا أبَتْ أن تقبّل هديّسها : 
وان تدخلها بيعها ... فهو حديث ضعيف . في إسناده مصعب بن ثابت . ” وقد أخرجه ابن سعد وأبسو داود 
الطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير . وأخرجه أيضا الطبرائي كأحمد . وفي إسنادهما مصعب بن ثابت . 
ضَعّفه أحمد وغيره » ووثقه ابن حبان " (نيل الأوطار . الشوكان )9١/5‏ . 

ثم هو مُخالِف لِمّا في الصحيحين من أن أمَّ أُسْمَاء قَدِمَتْ وهي رَاغِبة في صلَة ابنتها . " والْمَعْتَى أنه قَدِمَتْ طالبة 
في بر ابتيها لها . خائفة من رَدَّها إَاها خَائبَة . هكذا فسّره الْجُمْهُور " (فتح الباري , ابن حجر 4/0 57) . 
(؟) لبيان أنواع الهداية ومراتبها وموانغها ينظر : شفاء العليل ١8١/١(‏ وما بعدها) ومفتاح دار السعادة 
1//اه"” وما بعدها) . 


مم 


ثم قال تعالى : (وما ام فلكم يغني ما نيوا ين مَال توابُه سكم إذا 
تصلق قثُم على الكفار أو عَلى الْمُسلِمِين . 

وروي عن غمر بن الخطاب أنه رأى رَجُلاً مِن أهل الدَمّة يُسأل على أَبْوَاب 
المُسلِمين , فقَال : ما ألصّفتاك . أخذنا منك الجؤيّة مَا دُمْتَ شَابًا ثم ضَيّغتَاك بَعْد ما 
كبرت وضَعُفت ٠‏ فأمَر بأن يُجْرَى عليه قوته مِن بَبْت الْمَال (" . 

في حين ذكر الزمخشري سبب النزُول بصيغة تمريض , فقال : وقيل : حجن 
أسْمَّاء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - فآلثْهًا أمّها تسنأها وهي مُشثركة , فأبّت أن 

وذكر الزمخشري ما جَاء عن سعيد بن جبير . ثم قال : ورُوي أن ئاسًا مِن المسلمين 
كانت لهم أصْهَار في اليَهُود ورضاع , وقد كانوا يُنفقون عليهم قبل الإملام فَلَمّا 
أُمْلَمُوا كَرَهُوا أن يُثفقوهم ' 

وعن بعض العْلْمَاءِ : لو كان شر خَلق الله لكان لك ثوّاب تفقتيك ©2. 


وأمّا ابن عطية فأكثر تقل القرطبي الْمُتَقَدُم عنه , إلا أن ابن عطية زاد بقوله : 
الْهُدَى الذي ليس على مُحمد صلى الله عليه وسلم هو خَلّق الإيمان © في فلوبهم , 


. )؟١8/١( بحر العلوم ء مرجع سابق‎ )١( 

(؟) هكذا في المطبوع . وفي "معالم التتريل" )108/١(‏ : فَلَما أَسْلَمُوا كرهُوا أن ينفقوا عليهم . 

(م) الكشاف . مرجع سابق (ص ”7 )١5‏ . 

(4) هذا اللفظ ثما أنكره الإمام أحمد . ففي اعتقاد الإمام أحمد . ابن أبي يُعلى )"٠١7/1(‏ : وسئل عن الإمان 
أمغخلوق أو غير مخلوق ؟ فقال : من قَال إِنْ الإمان مَخْلُوق فَقَد كفر ؛ لأنْ في ذلك إيهَامًا وتغريضًا بالقرآن . ومن 
قال إنه غير مَعْخْلُوق فقد ايتتدع ؛ لأنْ في ذلك إيهَامًا وتغريضا أن أمَاطة الأذى عن الطّريق وأفعال الأركان غير 
مخلوقة . فكأنه ألكر على الطائفتين . 

وأصله الذي بَنى عليه مذهبه أن القرآن إذا لم يَنْطِنٍ بشيء , ولا رُوي في السْنّة عن البي صلى الله عليه وسلم فيه 
شيء ء والْقرّض عصر الصحابة ولم يُنقل فيه عنهم قول . الكلام فيه حَدَثْ في الإسلام . فلأجل ذلك أُمْسّك عن 
القول في " خَلّق الإيمَّان " , وأن لا يُقطّع على جَواب في أنه مََخْلُوق أرْ غير مخلوق , وفْسّق الطائفتين وبدّعهما 


57 


وأمًا الهُدى الذي هُو الدُعَاء فهو عَليه » وليس بِمُرَادٍ في هذه الآيّة . ثم عبر تعالى أنه هو 
يتهدي مَن يَشَاء , أي : يُرْشده ... ثم بَيّن تعالى أن التفقة الْمُعْتَدَ بها الْمَقبُولة إنما هي ما 
كان ابْتِقَاء وَجْه الله ؛ هذا أحَد التّأويلات في قوله تعالى : (وَمَا ففونَإلا ابتاء وه الهم . 

وفيه تأويل آخَر » وهو أنها شَهَادَة من الله تعالى للصحابة ألهم إِثما ُنفقون ابعقاء 
وَجْه الله » فهو حبر مِنْه لَهُم فيه تفضيل . وعلى التّأويل الآخر هو اشتراط عَليهم , 
ويتتاول الاشتراط غيرهم من الأمّة " . 

وقال الرازي : هذا هو الحكم الرابع مِن أحكام الإلقاق » وهو بان أن الذي 
يَجُوز الإثفاق عليه مَن هُو ؟ 

ثم ذكر في سبب النرُول ثلاث روايات 2 . 

وأشار إلى حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية النّاس ١‏ فقال : أنه صلى الله 
عليه وسلم كان شدِيد احرص عَلى إعافهم ... فأَعْلْمَه الله تعالى أنه بَعته بَشِيرًَا وتَذِيرًا , 
ودَاعِيًا إلى الله بإذنه وميرَاجًا مُنيرا » ومُبَيَنَا للدلائل » فأمّا كوفم مُهْتَدِين فليس ذلك 
مئك ولا بك ؛ فَالْهُدَى هاهنا بِمَعْنَى الاهتداء , فسواء اهَْدَوا أؤ لم يَهْتَدُوا فلا تقطع 
مَعُوئتك وبرّك وصدقتك عنهم . 

وفيه وَجُّه آخخر : ليس عَليك أن تُلُجئهم إلى الاهْتِدَاء بواسيطة أن وقف صّدقتك 
عَنهم على إيعانهم , فإن مثل هذا الإيمان لا يَْتَفِعُونَ به , بل الإيمان الْمَطّلُوب منهم الإبمان 
على سَبيل القَطوع والاخييّار 7" , 

واختار أن " ظَاهِر قوله : (بْسَعَْكَمُدَامُمم خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم : 


ولكِن المُراد به هُو وأمّته » ألا كرّاه قال : (إن تبروا الصّدّقات) [البقرة: ]يهنا خطاب 


0 الْمُحَرْر الوجيزء مرجع سابق (7”1//1 58" 
(؟) التفسير الكبير » مرجع سابق (/51//1) . 
رم المرجع السابق (1/7) : والوجّه الأخير مُتعقب بما كان من إسلام الْمُؤْلّفة قلوُهم , ومن إسْلام الأممْرَى . 


6 ؟ 


عَامَ » ثم قال : (ِلبْسَعَْكَهْدَهُمُ) » وهُو في الظاهر خخَاصّ . ثم قال بَعْدَهِ : (وما تنفْموامن خير 


فلأنفسكم) وهذا عَامَ » فيْفهُم من عُمُوم مَا قبل الآية وعُموم ما بَعْدَها عُمُومها أيضا " 27 
رجح أن " الْمنِي بقوله : (يَعَيدساهُم هو حُصُول الافيداء على سيبل 
الاخبيّار " 7" . 


وصّدّر ابن جُّزي تفسير آية " البقرة " بقوله : قبل : إن الْمُسْلدِين كائوا لا 
يََصّدّقون على أهل الدمّة , فَتَرَلَتْ الآية مُبيحَة للصّدَقة على من ليّس عَلى دين الإسلام: 
وذلك في التَطوّع ء وأما الركاة فلا تذفع لِكَافِرٍ أصلا . فالضّمير في (مُدَاهُ) على هَذا 
القؤل للكافر . 

وقيل : ليس عَليك أن تَهْدِيّهم لِمَا أمِرُوا به مِن الإلقاق وترْك الْمَنَ والأذى والريّاء 
والإلفاق من الْحبيث ء إثما عَليك أن تُبَلغهم , والْهُدَى بيَّدِ الله » فَالضّمير على هذا 
ل 0 


وأؤرّد ابن كثير ما رواه الدسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 

5 ُو ع هنا اع رن 5 75 5 
عنهما في سَّبب النزول » وأورد أيضا ما رَوَاه ابن أبي حاتم من حَديث ابن عباس عسن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَأمْر بأن لا يُتصّدّق إلا عَلى أهل الإملام حتى تَرَلَتْ 
هذه الآية : (يسَعَلئِكَمُدَامُم) إلى آخرها , فَأمَرَ بالصّدَقة بَعْدَها عَلى كل مَن سالك من 


ا 


3 
7 


(1) التفسير الكبير » مرجع سابق (/5/8/1) . 

6 ا مرجع السابق ع الموضع السابق . 

ر") التسهيل لعلوم التتزيل . مرججع سابق )88/١(‏ . 
(4) تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق (47/5/5) . 


ك5 


وفي تفسير سورة الممتحنة ذَكر حَدِيث أْمّاء 27 , وقد ذَكّر روايات للإمام أحمد 
ولابن جرير » ولم يُثير إلى تخخريج الحَدِيث في الصحيحين . 


وقال الثعالبي : وقوله تعالى : (لبْسَعَليِكَ مُداهْ) الآية . وَرَدَتْ آثار أن ابي صلى 
الله عليه وسلم مَنَعَ فقَرَاء أهل الذمّة من الصّدقة , قَنَرَلَتَ الآية مُبيحَة لهم . 

قال : وذكر الطَبري أنْ مُقصِد النبي صلى الله عليه وسلم بِمَنْع الصّدقة إنما كان 
ليُسلموا دخا في الدّين . فقال الله سبحانه : (ليِسَعَليْكَهُراهْ) ا" 


ثم تقل ما ذكره ابن عطية ثما تَقَدْم . 


واحثتَار أبو السعود أن مَعْنَى قوله : (ليْسَعَاِكَ مُدَامْ) أي لا يجب عَليك أن 
تَجْعَلهِم مَهْدِيّين إلى الإثيّان بما أمرُوا به من الْمَحَامين , والالتهاء عَمًا نهُوا عله مسن 
القبائح المَعْدُودَة 5 وإثما الواجب عليك الارشاد إلى الخير والْحَثْ عليه ع والنهى عسن 
الك والرّذع عنه بمّا أوجي إليك من الآيات والذكر الْحَكِيم 5 


وتقل القاسمي عن أبي السّعود قوله : (ليْسَعَليِكَهُدَاهُمُ) : والجملة مُعْترضّة جيء 
بها على تلوين الخطّاب وتوجيهه إلى رُسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالبفات 0 
الى الغيْبة فيمًا بَيْن الخطابات الْمتَعَلَقَة ِالْمُكَلفِين مُبَالَقَة في حَمْلِهِم على الامْيعال » فإن 


(1) المرجع السابق )81/8/١7(‏ , وحديث أسماء مُخرّج في الصحيحين , وسبق تخريجه . 

(*) الجواهر ايسان . مرجع سابق )57/١(‏ . 

ر"# تفسيره 15/19 55) . 

(4) انظر : " البرهان في علوم القرآن . مرجع سابق "١ 4/7٠‏ وما بعدها) " , و" معترك الأقران "” مرجع سابق 
(019/1”) وقد عد السيوطي الالعفات من وُجُوه إِغْجَاز القرآن . 


لام ؟ 


الإخبار بعد وَجُوب تدَارْك أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم مُوْذِن بوْجُوبه عليهم 
حَسْبّما ينطق به مَا بَعْدَه مِن الشرْطِيّة "© . 


رأي الباحث : 


لا تَعَارْض بَيْن الآيّات . إذ أن آية " البقرة " في عُمُوم الصّدَقَات . وجوَازها على 
الكفار » ويُستَثتّى مِن ذَلك الرّكاة الوّاجبة . لِمَا جَاء في السنّة . 1 

وآية " الممتحنة * في جَوَاز صيلّة وير مَن لَم يكن مُحَارِبا من الكُقار » ومن لم يَكُن 
مُعَادِيا » وصلته أيضا لا تكون من الرّكاة الوَاجبّة 

وهذا يَكاد يكون إِجْمَاعا » ومِمّن حَكَى الإجْمّاع ابن عبد البراء حَيث قال : ولّم 
يَخْتَلِف العُلّماء في الصّدقة التَطَوّع آنها جائزة من الْمُسْلِم على الْمُشِرك قرييا كان أز 
غيره ... وإِنمًا اختلفوا في كفارة الأَبَمَانَ وزكاة الفطر ؛ فَجُمْهور العُلّماء على أنه لا 
جوز لير الْمُْلِمين , كقوله صلى الله عليه وسلم : أيرنتُ أن آخيد الصدقة ين أغنيائكي 
وأرّدَها على فقرائكم . وكذلك كل ما يجب أن يُوْخَذ منهم قواجب أن يْرَدَ على 
فقَرائهم راان الركاة المَفِرُوضّة لا تجل لِقير الْمُسْلِمِين , فسّائر مَا يجب أَذَاوْه 
عَلِيهم من زكاة الفطر وكفارَة الأيْمَان والظهار , قَقياس على الرّكاة عندناء وأمّا 
التَطّوع بالصّدقة فجائز على أهل الكفر من القرابات وغيرهم , لا أغلم في ذلك خَلافا. 
والله أعلم 7" . 

والقرطبي جَمّع بين الآيّات بما جَاء في السْنّة . 

وقات القرطبي الاسْتذلال بمًا جَاء في الصحيحين '" أنْ عُمر بن الخطاب رَأى حُلَة 
سِيّرَاء عند بَابِ الْمَسمْجد , فقال : يا رسول الله لو اشِتَرَيْتَ هذه فلبملتها يَوْم الْجُمْعَة 


باليقيوك 17 مسبج بجي بيب با ا با !1 لتر تيت ]3 طيات رس ع اتوسينيم سم 


(1) محاسن التأويل . مرجع سابق 4/٠(‏ 5؟ . نه ؟) . 
0 التمهيد ؛ مرجع سابق )51/1١5(‏ . 
(9) البخاري زح 845) ومسلم زح )7١3548‏ . 


وللوفد إذا قَدِمُوا عَلِيك : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يَلْبَس هذه مَن لا 
خّلاق له في الآخرة » ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنها خُلل فأغطى معُمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه منها خُلّةَ » فقال عُمر : يا رسول الله كسّوكنيها وقد قَلْتَ في 
خُلّة عَطَارِد مَا قلت ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لم أكْسُْكَها لِتَليْسها . 
فَكْساها عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أَخا له بمكة مُشركا . 


المثال الرابع : 
الدين هو الإسلام : 
قوله تعالى : (ذَالَنَعِنْداللهالإسلام) [آل عمران:9١]‏ ء, مع قوله تعالى : (وَمَنْيبم غير 


الإسلام دما فلن تمبّل منه وَهُوَضى الآخرةم نَالخاسرين) [آل عمران:88] . 

صورة التعارص : 

الآيّة الأولى يُفَهَم منها أن الدّين الْمَقبُول هو الذي بَعث الله به رُسُلَه وهُو الإملام, 
بَيَنّما الآيّة الثانية يُقَهَّم منها أنه لا يُقبَل إلا دين الإسلام الذي جَاء به مُحمد صلى الله 
عليه وسلم ء بدّلالة ساق الآيات . 


جمْع القرطبي : 


قال القرطبي في الْمَوضع الأَوّل : الدّين في هذه الآيّة الطاعة والملة » والإلام 
بمَعتَى الإيمان والطّاعَات , قاله أبو العالية » وعليه جُمْهُور الْمتَكَلْمِين . 


1 


: و عا , : ير ماو اه ١‏ اسم الى اعاوم 

والأصل في مسمى الإيمان والإسلام التغاير لحديث جبريل 7“ . وقد يُكون بمَعْتى 
المُرَادَفة » فيُسَمَى كل واحد منهما باسْم الآخراء كما في حَديث وَفد عبد القيس 9 , 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا وسول الله » وإقام الصلاة , وإيتاء الرآكاة , 
وصم رَمَضَان . وأن تُوَدُوا خُسْمًا من الْمَغْتَم .. الحَديث . وكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : الإبمان بضلع وسَبْعُون بَابَا » فأذتاها إِمَاطّة الأذى . وأرفعها قول لا إله إلا الله 
أخرجه العرمذي , وزاد مسلم 7 : والْحَيّاء شُعْبّة من الإيمان . 

ويكون أيضا بِمَعْتى التدّاخُل , وهو أن يُطلق أَحَدُهما ويرَاد به مُسَمَاهِ في الأصل 
وَمُسَمَّى الآخَر كما في هذه الآبة 2 , إذ قد دَخَل فيها التَصٌديق والْأَعْمّال . 


)١(‏ رواه البخاري (ح 4455) ومسلم (ح 4) من حديث أي هريرة . وهو مُشهور من حديث عمسر : رواه 
مسلم (ح 8) . 

(؟) رواه البخاري (ح )2١١١‏ ومسلم (ح )١17/‏ . وبوب البخاري (519//1؟) : باب سؤال جبريل النبي صسملى 
الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان البي صلى الله عليه وسلم له , ثم قال : جاء 
جبريل عليه السلام يُعلمكم دينكم ؛ فجعل ذلك كله ديئًا » وما بَيّن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس 
من الإيمان ء وقوله تعالى : (وْيبم ير الإسثلام ديا ميل من [آل عمران:88] . 

("*) رواه البخاري (ح 4) إلا أن في روايته : الإبمان بضع وستون شعبة . ورواه مسلم (ح 8") في رواية على 
الشلك " بطع وَسَبْعُون أوْ بَضْع وستون " , وفي رواية على غير الشلكٌ . والحديث مُخرّج في السَّين , وهو عند 
الترمذي برقم (5 )51١‏ . 

(54) هذه الزيادة في الصحيحين , في الموضعين السابقين . 

(ه) عَقَْدَ السعدي قاعدة , وهي أن ( بعض الأسْمّاء الوّارذة في القرآن الكريم إذا أفرد دَل على الْمَعْتّى العام 
لْمنَاسب له , وإذا قُرِن مع غيره دَلَ على بَعض الْمَعْنَى , وَدَلَ ما قُرن مّعه على بَاقه)[القواعد الحسّان - 
صلا 5] . 


5٠ 


ومنه قوله عليه السلام : الإبمان مَعْرِقَة بالقَلْب , وقول باللسّان , وعَمّل بالأركان. 
خخ رجه ابن ماس )١(‏ ' والحقيقة هو الأول وَضعًا وشَرعا 3 وما عدأهة من ياب التُوسّع ' 
والله أعلم 9) 

وأما في تفسير قوله تعالى (ومْمم غير الإسئلامدينا نبلم منهُ) : فاقصّر على ذ در 
سَبَب النّرُول » فتقل عَن مجاهد والسّدى : تَرَلَتْ هذه الآيّة في الحارث بن سُويد أعحو 
الجُلاس بن سويد وكات من الأنصار 5 ارتل عن الإسلام هو واثنا عشر معه ولحقوا 
يمكة كفارًا , قَنَرَلَتْ هذه الآية , ثم أَرْسّل إلى أخيه يَطْلْب الْتّوبَة 

وئقل عن ابن عباس قوله في الْحَارث : وأسملم بْعَد نُرُول الآيات 9" 

وأشار إلى أن هذه الآية ناسخة لقو له تعاللى : (إِنَالذين امنوا لذن مَادُوا) [البقرة: 5 5], 
فقال : روي عن ابن عباس أن قوله الذي 0 منُوا وَالذينَمَادُوا) [البقر ]الآاية. 
مَنْسُوخ بقوله تعالى (ومنِيم غير الإسئلام ديا يبل منهة) الآية . وقال غبره : لِيِسَت 
بمنسوخة , وهي فيمَن لبت على إانه من الْمُؤمنين الى عليه السلام ©" . 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ -الدّين في الآيّة الأولى الطاعة والْملّة . والإملام بمعناه العَامَ » وهو دين 


(1) (ح 48)ء والحَديث مَوْضصُوع . قال ابن الجوزي (الموضوعات )1817/-١486/١‏ : هذا حديث مَوْضُوعَ لم 
يَقلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الدارقطني : امتهم يوضع هذا الْحَدِيثْ أبو الصلت ار اران 
عبد السلام بن صالح . قال أبو حاتم الرازي : لم يكن عددي بصدوق . وضرب أبو زرعة على حديته , وقال ابن 
عدى : مُتَّهَم . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وَحَكم عليه الألبابن بالوَضّع رضعيف سنن ابن ماجه ح 
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(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (51//4 2 /5) . 

(7) المرجع السابق (5/4؟١)‏ . 

(5) المرجع السابق (41/5/1) . 


' - أشار إلى أن مَعْتَى الإملام في الآيّة الثانية هو الْمَعْنَى الْخَاصّ » وهو ما بَعَتْ 
الله به نَبيّهِ مُحَمَّدَا صلى الله عليه وسلم » وذلك بِإِيْرَاد سَبّب التزول . 

ل أن الذي الثانية نَاسخة لما جَاء في قَبُول الأذيان إل لمّن آمَن بالنبي صلى الله 
عليه وسلم . 


مقارنة جوابة وجمعده بان الآيات بجمع غبره من العلماء : 


ابْنَدَأْ ابن جرير تفسير قوله تعالى : انعفد الله الإسْلام) ببَيّان مَعْتى الدين في هذا 
الْمَوْضع , وأنّه الطاعة والذلة 0" . 

قال : وكذلك الإسّلام » وهو الاتقيّاد مدلل وَالْحْتُوع , والفغل منه : أسْ لم 
بمَعْتَى دَخَل في السّلّم » كَمَا يَقُال : أفحَط القوم إذا دَحَلُوا في القخط . وأرْبَعُوا إذا 
دلوا ف الربيع ٠‏ فكذلك أَسَلَمُوا إذا دَخَلُوا في العتلم وهو الانقياد بالخُضوع وتوك 
الممائعة: فإذا كان ذلك كذلك فتأويل قوله : (إَالسَنَعفد الله الإبسل) : إن الطاعة لله 
- التي هي الطاعَة عنْدَه - الطاعة لَه » وإقرَار الألْسُن والقلوب لَه بِالعبُوديَّة والذلة , 
واقيّادها لَه بالطّاعَة فيما أُمَرَ وتَهّى , وتَدَلَلها له بذلك من غير اعبار عليه ولا 
الحرّاف عنه , دُون إشراك غيره من خَلقه مَعَه في العْبُوديّة والألوهيّة 2 . 

ثم روى ابن جرير بأسّانيده مَن قال بذلك . 

وروى عن ابن ريج قولسه : ا أل الكثاب لم كرون بأنات الله ونم تشهدُون) [آل 
عمران:١٠7]‏ أن الدّين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره ”" . 


موسرو ود لومم سم د ما 


. )58٠١/5( انظر : جامع البيان » مرجع سابق‎ )١1( 
. )781/8( (؟) الموجع السابق‎ 
. )4515/8( المرجع السابق‎ )*”( 


وى د 


وفي تفسير قوله تَعالى (وَْيغيْرَ الام دين فقيل منة) قال : يعني بذلك جل 
تناؤه : ومن يَطْلب ديئًا غير دين الإمئلام دين به فلن يَقبَل الله منه. 
وذكر أن أهل كل ملة اذَعَوا أتهم هم الْمُسْلمُون لما ترَلَتْ هذه الآيةء قَأمَرَهم الله 
بالحَج إن كانوا صادقين ؛ لأن من سنة الإسلام الحَج ٠‏ فَامْتَتَعُوا » فأدْحّض الله بذلك 
ذكر مّن قال بذلك . وذكر ما قيل في سَّبب كُرُول هذه الآية . 

وبيّن السمرقددي أن مَعْنَى قوله تعالى (ِانَالدَعمدللهالإئلخ) أن الدّين الْمَرْ ضي 
عند الله الإسلام 00 

وذكر سَبّب النزُول , وكقل عن الص لضّحَاكِ قوله : يَعْني : لا يَقبَلٍ الله ه من جميع 
الخَلق من أهل الأذيان دينا غير الإمئلام » ومن تَدَيّن بدين غير دين الإسُلام فلن يُقبل 


و 
منه 7" 


وقال السمعابي : وحُق لمن يَبتَغي غير دين الإسلام أن يُصبح غدًا م من الخاسري. (4) 
ركذلك ذَكَر التعبي سب الول © , وذَكَر مَغتى اين , وأنه الطاغة والمة . 
وتقل عن قتادة قوله في قوله تعالى : (إوَالسَنَعند الله الإسئلم) . قال : شهادة أن لا إله 
إل الله » والإقرَار بآئها من عند الله » وهو دين الله الذي شرع لنفْسه , وبعَث به وُسُلّه ؛ 
ودَل غليه أولياءه . ولا يُقبَل غيره » ولا جزى إلا به 7" . 
(9) جامع البيان . مرجع سابق (ه/ه هه) . 
(؟) بخر العلوم » مرجع سابق (١/5؟5)‏ . 
(") المرجع السابق (5817/1) . 


(4) تفسير القران » مرجع سابق )"1/8/١(‏ . 
١م‏ الكشف والبيان » مرجع سابق )١١07/9(‏ ا 


2)" 2/١ المرجع الشابق‎ )5(١ 


1 


وفي قوله تعالى : نان علد الله الإسلام) أشّار الزمخشري إلى صلة هذه الآيّة بمّسا 
قبْلَها , وأن التأكيد برإن) في أوّل هذه الآيّة مُؤكد للجُمْلّة الأولى » وقد " آذَنَ أن 
الإسْلام هو العَدل والتوحيد ”'' , وهو الدّين عند الله وما عَدَاهِ فليس عنده في شّسيء 
من الذي 008 
وفي قوله تعالى : (ومنْبمْغيْرَالإسلاوديً همه قال : يعني : التؤحيد وإسلاه 


الوَجْه لله تعالى 27 . 


ويبّن ابن غطية مَعْنَى الدّين في الآيّة » ققال : الدّين في هذه الآية الطاعّة والملة : 
والْمَعْنَى : أن الدّين الْمَقَبُول , أو النّافع , أو الْمُقَرّر . والإمملام في هذه الآيّة هو الإبمان 
والطاغة . قاله أبو العالية » وعليه جُمْهُور الْمُتَكَلْمِين » وعَبّر عنه قتادة ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير بالإيمان . 

قال أبو محمد رحمه الله : ومُرَاذهما أنه مَع الْأَعْمّال © . 


)١(‏ للمغقرلة اصطلاح خاص بهذا التعبير » بل يُسَمُون أنفسهم : أهل العَدّل والتوحيد . وهذا أصل من أصولهم 
الحَمْسّة . وقد تكرر هذا الوّصّف ف " الكشّاف " . ويُنظر لذلك : الملل والنّحَل » الشهرسعاي )49/١(‏ , 
"الصواعق الْمُرْسّلة " , ابن القيم (55/8 4) , و" شرح العقيدة الطحاوية " , ابن أبي العز رص 085) و" فتح 
الباري , ابن حجر ( 4/1 4 ") . 

(؟) الكشاف , مرجع سابق رص )١54‏ ثم ذكرٌ أن من أجَاز رؤية الله » أو ذهب إلى الْجَبْر , أنه ليس على دين 
الإسلام ! وقد تعقبه ابن الميِّر في الحاشية . فقال : هذا تغريض بخُرُوج أشل السّنّة من رّقة الاسلام » بل تصريح 
وما ينقم إلا أن صَدَقوا وعد اله عباذه المُكرمين على لمان تبيّهم الكريم صلى الله عليه وسلم أهم يرون رهم 
كالقمّر ليلة ادر .د أشسا وسيأىّ مبحث الرؤية لاحقا . 

وقال ابن القيم (الصواعق المرسلة 44/5 ) عن الْمُعْترلة : سّمُوا ألفسهم " أهل العدل والتوحيد " وسْمُوا من 
ثبت صفات الب وأثبّت قذره وقضّاءه " أهل التَّشبيه وَالْجَبْر " . 

(*) الكشاف) مرجع سابق رص 8مل). 

(4) الْمُحرّر الوجيز . مرجع سابق )471/١(‏ . 


وفي تفسير قوله تعالى : (وَرضيت كم الإسّلمدمًا) [المائدة: *] قال : والإسلام في هذه 
القيّة هو الذي في قوله تعالى : (إذَالدنَعندَللهالإْلام) » وهو الذي تَقسسّر في سوال جبريل 
البيّ صلى الله عليه وسلم » وهو الإبمان والأغمال والشعب ”" . 

وقال في تفسير سُورة الحجرات : والإسلام يُقال بِمَعْتَيين : 

أحَدْهما : الدّين يَعُمَ الإيمان والأغْمّال , وهو الذي في قوله : ذَالدَنَعمد الله الإسل) 

والْمَعْنى الثاني للفظ الإمثلام : هو الامْتسئلام والإظهار الذي بصم به وين 
الدّمِ » وهذا هو الإسّلام في قوله : (ولكد قولوا أُسلمًا) [الحجرات: 4 ]١‏ 9 . 

م ذكَر ابن عطية سيب الرُول » وأنار إلى اللخ 5 . 


وقد فى الرازي التغاير بين الإعان والإسلام ع فقال : فالإسلام مَعناه إخلاص 
الدّين والعَقيدة لله تعالى » هذا ما يَتعَلق بتفسير لفظ الإسملام في أصل اللغة , أمّا في عُرُف 
التّرع فالإمئلام هو الإيمان , والدليل عليه وجهان : 

الأول : هذه الآبة » فإن قوله : (إنَالَنَ عد الله الإسْلام) خضي أن يحون الدين 
الْمَقبَول عند الله ليس إلا الإمئلام , فلو كان الإبمان غير الإسلام وجب أن لا يَكُونَ 
الإيمان دينا مَقَبُولا عدد الله » ولا شك في أنه بَاطل . 


الثايي : قو له تعالى : ( ومن سه غير الإسلام دنا فلن شترمنة فلو كان الإيمان غير الإسلام 


لَوَجَبّ أن لا يَكُون الإعان دينا مَقبُولاً عند الله تعالى 22 , 


. )١58/؟( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المُحرّر الوجيز . مرجع سابق )١85/8(‏ . 

(*) المرجع السابق (551//1) . 

(4) التفسير الكبير » مرجع سابق )١81/19/(‏ , والتّفريق بين الإسلام والإبمان جاء في صوص الوحْيين » وسياي 


تعقب هذا القول في " رأي الباحث " . 
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وقال في قوله تَعالى : ( ونيم ير الإسلام ديا يبل منه) : بين في هذه الآيَة أن الدين 
ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الإمثلام فإنه غير مَفبُولَ عند الله ؛ أن ابول 
للعَمّل هو أن يَرْضَى الله ذلك العَمّل , ويَرْضَى عَن فاعله , ويُثيبه عَلِيهِ 9" . 


وفي قوله تعالى (إَليَعمدَاللدلإبمله) قال ابن كثير : إِخْبَارٌ منه تعالى بأنه لا دين 
عنده يله من أحد سوى الإسئلام , وهو ابا الل فيما َعم اله به في حل حين حت 
حُتمُوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سَّدَ جميع الطَرق إليه إل من جهة محمد صلى 
لله عليه وسلم » فمن لقي الله بَْد بغئة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته 
فلس بَمتقبّل» كَمَا قال تعالى : ( وميم ير لإسلاودا ف ْيبلمنه) الآية . وقال في هذه 
الاية مخبرا بالحصار الدين الْمُتَقبّل به عنكة 5 الإسلام : عمد لله الإسلم) 0 

وفي فسير قوله تعالى : ونيم غير الإسْلامدينا هيبل مة) قال : يَقول تعالى مُذكرا 
على مَّن أرَاد ديا سوى دين الله الذي أَلوّل به كثبه » رأرْسّل به رسُله ؛ وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له : الذي له أمْلّم من في المسّمّاوات والأرض , أي : اسْتمئلّم له مَن 
فيهمًا طعا وكزها ... فَالْمُؤم مُستسئلم بقَلبه وقَاليه لله , والكافر مُستَْلم لله كرْها ؛ 
فإنه تخت التسْخير والقَهْر والسَلطان العظيم الذي لا يُخَالْف ولا يُمَائْع ” 


وقال الثعالبي : ثم حَكمَ تعالى في قوله (ومنَْمْغيْرَلإِسْلامديا) الآية . بأنه لا يَقبَل 
من آدمي دينا غير دين الإمثلام » وهو الذي وَافق في مُعتَقَدَاَه دين كل من سَمَّى من 
الأنبياء عليهم السلام »؛ وهو الكيفة الي 0 


. )١١١/8( التفسير الكبيرء مرجع سابق‎ )١( 
. )"5/9( تفسير القران العظيم » مرجع سابق‎ )7١ 
. )٠١ 7/( المرجع السابق‎ )*( 

(4) الجواهر الحسات , مرجع سابق )585/1١(‏ . 


0 
م ذَكَرَ سّبب الترول عازيا إيّاه إلى بَعض الْمُفَسّرِين . 


واخعَار القاسمي أن جُمْلَة اعفد لله الإسلا م مُؤكدَة للأؤلى , ومَعْنَاها عنْسده 
كما عدد أبي السعود - : أي : لا دين مَرْضْيًا لله سوى الإمثلام ١‏ الذي هو التوحيد , 
والتدَرّع بالشريعة َه الشتّريفة . ْ 

قال : وفي الآيّة الأخرى تييع غير الإطلمدي) *" 

وقال في تفسيرها : (وَمَْبَ) أي : يَطْلْب (غي رَالإسْلامديًا) أي : غير التُوحيد 
والالقياد لحكم الله تعالى » كدَأب الْمُثثْر كين صَرِيحًا (© والْمُدّعين للتّوحيد مَع 
إشراكهم , كأهل الكتابين (فانيقيل منة) ؛ لأنه لم ينقد لأمر الله 9" . 


رأي الباحث : 


لا تَعَارْض بين الآيتِين , فالإسلام يُطلق على مَعْتَيَيْن 

أحَدهما : مَغْنَاهِ العَامَ » ويُطلق على الدّين المتَبلٍ عند الله » وهو الذي بَعَت الله به 
رُسُلّه » " وقد دَل قوله : عمد الله الإسلخ) على أنه دين جَميع ألبيّائه وزسله 
م 2 2 ا ب 0 2 9 8 11 )2 
وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم , وأنه لم يكن لله قط ولا يَكون له دين سواه ش 


. )" 5 محاسن التأويل , مرجع سابق (5/5؟‎ )١( 

(؟) أي الذين شر كهم وامح جلي . والنؤع الثابي الذين يدّعون أنهم على التوحيد . ٠‏ كما أخير الله تعالى عنهم 
بقوله (الذناتخذوا من ذُون وي نا به لالع إلى الله ل [الزمر . 

(**) المورجع السابق (9915/4) . 

(4) مدارج السالكين . ابن القيم ( 7/5/9 5) . 


"1 


والثابئ : يُطلق ويُراد به الدّين الحاتم , الذي بَعَث الله به محمدا صلى الله عليه 
وسلم . وهو الذي نسحت به الأذيان والشرائع السابقة » فلا يَقبَل الله غيره بعد بعْفة 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأما كفي التَعَايُر بَيّْن الإسئلام والإبهان الذي اذّعاه الرازي ١‏ فهو مُتَعَقَب بأن التفرِيق 
هما ججاء في نُصُوص الوَخْيئن » من ذلك قوله تعالى : (فأسرَجنا كانه من المؤْمديَ(00) 


شير 


فم نا جنا يها غيرَيتمنَالمُسلمين) [الذار, بات:ه" , 5"] وقوله تعالى : (قالتالأعْرَا من قل 
موا ولك قولوا أكمَْا) [الحجرات: 4 ]١‏ » ومن السنّة : 

حديث سعد ابن أبىي وقاص رضي الله عنه , وفيه : أن رَسول الله صلى الله عليه 
مُسلمًا ؟ فِسَكت قليلا , ثم غلبن ما أعلم منه فَعْدْت لمقالتي . فقلت : مَالْكَ عن فلان ؟ 
فو الله إى لأَرَاه مُوْمنا . فقال : أو مُسْلمًا ؟ .. الحديث "2 . 


المغال اليشامس : 
الاقتراع على كفالة مرجم 
قوله تعالى : (وكلهَا رك [آل عمران:/1*] » مع قوله تعالى : (وتَاكتَلدهمٌإذثلقون 


لامي م وم كلت دهم إذيَخسصمُون) [آل عمراب ع]. 


. رواة البخاري رح /1؟) ومسلم (ح 5117؟)‎ )١( 

وقال البخاري في الصحيح )١8/1(‏ : باب إذا لم يكن الإسلام على الْحقيقة وكان على الامسْسئلام أو الخوف 
من القثْل , لقوله تعالى : (قالت الأَْرآ متا قل لم تؤْمئُوا ولك قولوا سم » فإذا كان على الْحقيقة فهو على قوله 
جَلَ ذكُرُه : ذإؤَالدَنْ عند الله الإسلام . 

وينظر في تفصيل هذه المسألة كناب الإيمان , ابن تيمية . وجامع العُلومِ والْحكم ؛ ابن رجب , شرح الحديث 
الغلئ " حديث جبريل " ١/١‏ *") . وزاد المهاجر ٠ابن‏ القيم (ص .)7/١‏ 
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صورة التعارص : 
الآيَة الأولى يُقَهم منها أن الله كفل رَكَريا بمريم , والثانية يُفَهَم منها أنهم عَملوا 
بالقرْعة في كَفَالّة مَرْم . 


جمع القرطبي : 


ذكر القرطبي الْمَعْتى أوَّلا . فقال : أي : وما كلت يَا محمد لديهم أي : 
بحضرتهم وعندهم . (إذلقوناقلائهم) جمع قلم . وقيل : قداحهم وسهامهم . وقيل : 
أقلامهم التي كانوا يَكتْبُونَ ها التَوْرَاة » وهُو أَجْوّد , لأن الأزلام قد تَهَى الله عنها . إلا 
أنه يَجُور أن يَكوئوا فَعَلوا ذلك على غير الجهّة التى كانت عليها الجماهلية تفعّلها . 

كر 0 307 0 حّ كن 55 تسر ان لم اماس 9 0 3 5 5 
(أهمكفل مَرنم) أي يَحَضنها , فقال زَكريًا : أنا أحَقَ بها , خالتها عندي . وقال بنو 
إمسرائيل : تحن أحَقّ بها , بنت عالمنا » فاقتَرَعُوا عَليها , وجَاء كل واحد بقلمه, 
واتّفقوا أن يَجْعَلوا الأقلام في المّاء الجَاري , فمَن وَقف فَلَمُه ولم يُجْره المَاء فهو 
8 : د : ساس : 5 000 ير ١‏ 
حَاضنها . قال النبي صلى الله عليه وسلم : فجرت الأقلام وعال قلم زكريا”'“'. 
وكائت آيّة له لأله تبِىّ تجري الآبات عَلى يديه . وقيل غير هذا . 

كما تقل عن ابن المنذر قوله : وَامْتعْمّال القرْعّة كالإجْمّاع من أهْل العلم فِيما 
يُقسّم بين الش ركاء , فلا مَعْنَى لقول من رَذَّها . 

(1) عَلّقَه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما (484/5) باب القرّغة في الْمُشْكلات . ووصله ابن جرير 
١٠ 4/5(‏ 4) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (ح ١51١١5؟)‏ عن ابن عياس وعن ابن مسعود عن ساس من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن طريق البيهقي رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )80/17٠١(‏ . 
ورواه ابن جرير (58/5 ”) وابن أبي حاتم في تفسيره (549/7) من قول عكرمة . وينظسر : جسامع البيسان 
زه/ة" وما بعدها . ١"‏ 5 وما بعدها ) . 


ثم أؤْرّد من الأحَاديث لْمَرْفوعَة مَا يدل على مَتْرُوعِيّة القرعة 7" . 
وفي قوله تعالى : (وكفلهًا زكرنا) قال : أي ضَمها إليه . أبو عبيدة : ضمن القيّام بها . 
والتقدير : وكفلها رَبُها زَكريًا ٠‏ أي ألْرَمَه كفالتها , وقدّر ذلك عليه ويَمّده لَه ) , 


ملخص جواب القرطبي : 


. ذَكرَ المَقصود بالأقلام . ورَجّح أنها أقلامهم التي كانوا يَكتُبُون بها التّورَاة‎ - ١ 
. ؟ - مَعْنَى الكفالة , وأئها الْحَضّائة‎ 
اقْمَرَعُوا » أيهم يكفل مَريم » وكائت الكفالة من تصيب زرَكَريًا عليه الصلاة‎ - * 
. والسلام‎ 
. أن كفالة زَكريا لمَرْجم كانت بعد إلقاء الأقلام‎ - 4 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات يجمع غبره من العلماء : 


أنشار ابن جرير الطبري إلى ما لّم يُشر إليه القرطبي من حَيث مَغْنَى (تلاتَهُم : 
فرَوى عن الرّبيع قوله : ألقوا أقلامهم . يقول : عصيّهم " . 

كما ذَكر ابن جرير قَوْلاً آخر في كَفَالَة مَريم , وأئها كانت بغير امتهام ولا اقتراع 
بَادئ الأمْر » ومُلَخّص القؤل : كان ركريًا بَعْد ولادة حَنّة ابتعها مَرْم كفلها بقير اقتراع 
ولا امنتهام عَليها , ولا مُنَارَعْة أحَد إياه فيها , وما كَفَلها لأن أُمّها مَاتت بَعْد مَوْت 
أبيها وهي طفلّة , وعند زكريًا خالتها . 


.)894 - الجامع لأحكام القران ع مرجع سابق (4//ا1م‎ )١( 
. )1/1/5( (؟) المرجع السابق‎ 
. )"5/8/8( جامع البيان , مرجع سابق‎ )( 


وئقل عن أصْحَاب هذا القؤل أن " الاقتراع فيها بالأقلّام إلما كان بَعْد ذلك بِمُدّة 
طويلة ؛ لشدّة أصابَئهم . صَعْف رَكريًا عَن حَمْل مُؤتها , فَتَدَافعُوا حَمْل مُؤلتهاء لا 
رَعْبّة منهم , ولا تنافسًا عَليها وعَلى احْتمّال مُؤكتها " 2 . 

ورَجّح القول الأوّل بقوله : غير أن القؤل مُتَظاهر من أهل التأوؤيل بالقول الأوّل , 
أن اسنتهام القَْم فيها كان قبل كَقَالَة رَكَريا إياها ‏ وأ رَكَرِيا إنما كَفَلّها ياخراج مهمه 
منها فالجً على سهام خُصُومه فيها 19 ظ 

وذكر ابن جرير في الْمَوْضع الثلئ عن قعادة أن بَني إسرائيل تشَاحُوا *" على مَريم 
اقترَعُوا فيها بسهّامهم أيهم يكفلها , فَقرَعَهِم رَكرِيَا فَكفَلها © . 


وذَكَر السمرقندي سبّب ذلك التَّشَاحَ في حين كان رَكْرِيًا أحَقَ بكفَالتها ؛ لأن 
حَالَتَها عنده » فقال : إن حَنة لَفنْها في خرق ثم وَضَعَتْها في بَيْت الْمَقدس عند المحراب, 
وَاجْتَمَعَت القرَاء - أي الؤٌهّاد - فقال رَكريًا : أنا أحَقَ بها لأن خَالتَها عندي . فقال 
لقا : إِنَّ هذه مُحَرَرَة » فلو ترك لخالتها لَكَانت أمّها أحَقَ بها . ولكن لتسَاة 

أما السمعاني فقد ذكر سَبّْبٍ امخعصّاص زكريًا بكفالة مَرْيم » فقال : ومن الأمبّاب 
التي خُص بها زَكَرِيَا بكفالة مَرْيم أن خَالَتَها كانت تحته , وهي أخنت حَنّة امْرأة عمران 9 


)١(‏ المرجع السابق (87/8") ثم روى قصة طويلة في ذلك ؛ رواها عن ابن إسحاق (58/8") ؛ وفيها أن زكريا 
ضِعُف عن حَمّْلها , فَاقْتَرَعُوا » وكفلها جار يُقال له : جُريج . وهذا من أخيار بني إسرائيل التي تُخالف النصوص 


فإِنْ النْصّ صريح في أن الله كفلها زكريا , ومن ررّقها , وفي الآية ثلاث على نسّقى , وهي قوله تعالى :( فَمَبّلهَا 


بحسن باحسنا وكفها رك . 

ف رجه السابق (88/8”") . 

(") في مختار الصسحاح رص )١5‏ : نشاح الرّجُلان على الأمْر : لا يُريدان أن يفوتهما . 
(4) انظر : جامع البيان » مرجع سابق (5/8 ١‏ 5) . 

(ه) بجر العلوم » مرجع سابق (١/55؟)‏ . 

. )73١7/1( تا تفسير القرآن . مرجع سابق‎ 5١ 


5 أن المقعن د بالسّهّام هي الأقلام 1 فقال : فالأقلام السهام ٠‏ وإنما سمي 
قَلَما لأنه يُقطع ويُبْرَى , وأضل القلّم القطع , ومنه قَلْمِ الظفر " . 


وذكر الثعلبي ما ذكره قبله السمرقندي من تشاح ببي إسرائيل على كفالة مريم 2 
وزاد أفهم كانوا تسعة وعشرين رجلا 7(" . 
وقال في قوله تعالى : (وماكن تادهم إذيخء” ُختصمُون) : في كفالتها 7" . 


واقْعَصّر الزمخشري على بَيَان الْمَعْنَى في كلمًا القيتين © . 

وئقل ابن عطية عن قتادة وغير واحد من أهل العلم : أفهم كاثوا في ذلك الرَّمَان 
يعشَاحَون في الْمُحَرّر عند مَن يكون من القائمين بِأمْرٍ الْمَمْجد , فيتَسَاهَمُونَ عليه . 
وأفهم فعلوا في مَربم ذلك . فَرُوي آلهم ألقوا أقلامهم التي كانوا يَكتبُون بها الؤْرَاة في 
النهر . 

وقيل : أقلامًا بَرَوهَا من عُود كالسهام والقداح . 

وقيل : عصيًا لهم , وهذه كلها تقلم © . 

ثم أشار إلى ما ذكره ابن جرير عن ابن إمْحَاق من الاسّْتهّام » وفرّق بين 
الاستهامين بقوله : وهذا الاسْتهّام غير الأوّل ؛ هذا لْمُرَاد منه ذَفعها والأوّل المُراد 
مئه أخذها , ومُضْمّن هذه الرّواية أن رَكَرِيَا كفلها من لَدُن طفولتها دُون اسْتهام » لكن 
مها هَلَكّت , وقد كان أبُوها هَلَّك وهي في بَطن أمّها . فَضّمَّها زكريا إلى تفسه لقرَابَتها 


, )"18/١( تفسير القرآن ؛ مرجع سابق‎ )١( 
. الكشف والبيان » مرجع سابق (1//7ا8)‎ )؟١‎ 
. )58/7( المرجع السابق‎ )*( 

(4) الكشاف , مرجع سابق رص ١ ١7١‏ 179/5) . 


(8) الخرر الوجيز , مرجع سابق )5755/١(‏ . 


من امْرأته » وهكذا قال ابن إسحاق . والذي عليه النّاس أن زَكرِيَا إئما كفل بالامنتهام 
لَشاحهم حيتذ فيمن يَكْقل الْمُحَرّر © . ْ ْ 
وقال في قوله تعالى : (مَاك تدهم إذ لفون أقلاهم كفل مَريم) : وجُمْهُور العلمَاء عَلى 
أنه استهام لأخذها وَالْمُنَافْسَة فسة فيها . وقال ابن إسحاق : إنْما كان استهامهم حين تَالْنْهم 
المَجَاعَة َفعَا منها '" لتَحَمّل مُؤونتها ٠‏ ويختصئُون) مَعْنَاه : يَترَاجَعُون القؤل الجهير في 
أمرها 
وفي هذه الآيّة امْغْمّال القرعة » والقرعة سْنّةَ . 


وذكر الرّازي الآية مُسّائل . متها : 

الْمُرَاد ا التي كاثوا يَكَتْبُون بها التوْرَاة » وعَرًا ههَذاالقول إلى 
الأكثرين . 
به از بَْضهم عن مبويسعر ام ويا وو 
كيفيّة ذلك الإلقاء , إلا أنه روي في الْخبّر ألهم كَانُوا يُلقوتها في الْمَاءِ " 

وذْكر الرّازي سَبّب الالختصام . فقال : القلفوا في السّبّب الذي لأجله رَعْبُوا في 
كاله حت نهم تلك الرّعية عي إلى المُتاعة. 
رَعْبُوا في كَفَالَها . 

وقال بَعْضُهم : إِنْ أمّها حَرَرَئُها لعبّادة الله تعالى ولخدمّة بَيْت الله تعالى » ولأجل 
_ ع قر ونه 2 0 00 
ذلك حرصوا على التكفل بها . 
)١(‏ المحرر الوجيز, مرجع سابق (575/1) . 
؟) لعلها : ذَفِعًا لها . 
") المرجع السابق 785/1 4) . 
(4) هكذا في الْمَطّبُوع ويُظهر أن في العبّارة زيادة [إا. 


وقَال آخْرُون : بل لأن في الكت الإلّهيّة كان بَبَان أمْرها وأمْر عيسى عليه السلام 
حَاصلاً , فَتَقَربُوا لهذا السبّب حت اخْتَصّمُوا . 

كما ذَكْر الُخلاف في " أولئك الْمُخْمصمين مَن كاثوا ؟ " " . 

وعَرّف الكافل بأله " الذي يُثئفق على إنسان وَيَهْتَمَ بإصلاح مَصالحه" 27 . 

وأورّد الخلاف حول ' كفالة رَكريًا عَلِيهِ السلام إيّاها , م كانت ؟ 

فقال الأ كترون : كان ذلك حال طُفو ليها ؛ وبه جَاءت الووَايّات . 

وقال بَعْضهم : بل إنما كَفَلَّها بَعد أن فطمّت " 2 . 


وممن ذكر الْمُرَاد بالأقلام : ابن جُرَي , فقال : (أقلاَهُمُ) : أي أزلامهم » وهسي 
قدَاحهم . وقيل : الأقلام التي كانوا يَكَتُبُون بها التَوْرَاة , اقْتَرَعُوا بها على كفالة مَريم 
حرصا عليها 1 وتنافسًا في كفالتها : وندل الأية على جَواز القرعة ع وقد ثبت أيضا من 
0.0" 


وقال في قوله تعالى : (وكنلهًا ركرنا) : أي صمّها إلى إلفاقه وحَضاتته » والكافل هو 
الحخاضن . وكان زكريا روج خَالتها © . 


وتسّب ابن كثير القول باليّنْم إلى ابن إسحاق » وئسّب قوله إلى غيره ! فقال : 
جَعَله كافلاً لها . قال ابن إسحاق : وما ذلك إلا ألها كانت يَتيِمّة . وذكر غيره أن بَني 
إمْرائيل أصَابَتْهُم سَنَة جَدْب , فكفل رَكريًا مَرْجم لذلك . ولا مُتافاة بين القولين " . 


(9) انظر : التفسير الكبير , مرجع سابق (40/8 , )8١‏ باختصار . 
(؟) المرجع السابق (55/48؟) . 

(*) المرجع السابق . الموضع السابق . 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل . مرجع سابق )٠١1//١(‏ . 

)2 الموجع السابق )١١85/1(‏ . 

(6) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق 26/9 . 


وهذا خلاف ما رواه ابن جرير عن ابن اسحاق . وما ذكره غير واحد من 
لْمُمَسّرِين غنه , ولَعَلّهِ وهم . 


وَحَكى التعالبي عن الْجُمْهُور أن الاستهام للمُتافسّة : فقال : وقوله تعالى : (ملمون 


اقلامهم) الأية 5 جمهور العلماء على أنه استهام لأحنها وَالْمنَافسَة فيها (1) . 


وصّدر القاسمي قوله بصيغة تَمْريض , فقَال : روي أن أمّها أخذئها وحَمَلَيْها إلى 
المَسْجد , وَوَصَعَتْها عند الأخْبّار » وقالت : دُوئكم هذه النذيرَّة » فَتَنَافُوا فيها إذ 
كانت بنت إمامهم ,» وصاحب قَرْبَانهم : وأحَبّ كل أن يَحْظَى بتَرييتها . قال لهم 
زَكريًا : أنا أحَقّ بها . عندي خالتها , فأبُوا إلا الق'عّة 9 . 


5 مه 8 , 0 0 ال 2 سه 4 2 سب ام ؟ 
وقال 2 الموضع الثابي : (ومَا كت لدنهم إذ يُختصمون) بسببها تنافسا في كفالتها 0 
رأي الباحث : 


لا تعَارْض بَيْن الآيتين » فالآيّة الأولى في سق سياقها ثفيد أن امْرَأة عمران كذَرَت 
مَا في بَطنها مُحَرَرَا للكنيسّة , واتهلت إلى الله أن يَتَقبّل منهاء فلمّا وَضَعَنْها أَعَاذنُها من 
الشيْطّان الرّجيم » فتَقبّلها بها بقبُول حَسّن , وألبَتها تنا حَسَئا » وكقلها رَكَريا . 

ثم جَاء سيّاق الآيات والتفات الخطاب لَييّنَا محمد صلى الله عليه وسلم بأن (ذلك 


يه نا 


00 : 3 5 0 9 0 هق 2 2 ل و حو ية مر قن سي رمي 0 3 اه 1 2 ع 
من انبّاء الغيب نو حيه إِليِكَ) و (وما كنت لدتهم إذ لفون اقلامهه!. كفل مَرنْم وما كت لدنهمإذ تحصمون) : 


(9) الجواهر الحسان . مرجع سابق (551//1) . 
(؟) محاسن التأويل , مرجع سابق (58/8/9) . 
(*) المرجع السابق (5*/7") . 


وهذا حبر عَمَّا مَضَى مما سّبّقت الإشارة إليه في كفالة رَكريًا عليه الملاة والسلاه 
0 7 0 يك رق تتاب اد ١‏ َه +٠‏ اه 3-0 
لمَريم عليها السلام , فذكر في آخر السيّاق كيفية الكفالة » وأجمل ذلك في أول الآيات 


المبحت الثاني : الجمع بين الآيات من خلال إيراد أقوال السلف 


أوْلى جَمْعٌ من الْمُفسسّرِين أقوّال السّلف عتاية بَالعة في بَيَان الْمَعْنَى الْمُرَاد في كثير 
من الآيّات , ذلك أن أصْحَاب محمد - صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم - عَايَشُوا 
التنزيل » وكاثوا أهل فْصَاحَة , مع بُعْدهم عن الَكُلف " كاثوا خَيْر هذه الأمّة ؛ أبَرّها 
قلوبا , وأَعْمّقها علّما , وأقلها تَكَلقَا " 7" . 

وقد أنتى الله على أصحاب تبيّه صلى الله عليه وسلم ١‏ وأثتى عَليهم رَسُوله صلى 
الله عليه وسلم » بل وأنْتى على تلك القرُون الفاضلّة بقوله عليه الصلاة والسلام : خيْر 
النّاس قَرْني ثم الذين يَلوتهم ثم الذين يلوتهم " . 

ف ' إذالم تجد التفُسير في القرآن ولا في السئّة رَجَعْنَا في ذلك إلى أقوّال الصّحَابَة 
فإنهم أذْرَى بذلك لما شَاهَدُوا من القرائن والأحْوّال التي الختصوا بها , ولمًا لهم مسن 
القَهُم التامَ » والعلّم الصّحيح . والْعَمَّل الصالح , لا سيّمًا عُلَمُاؤْهم وكبراؤهم كالأئمّة 
الأربعة الْخلقاء الراشدين ؛ والأئمّة الْمُهْتدين الْمَهْديّين » وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهم (" . 


وَلْما كانوا كذلك فقد اعْتَنَّى المْفْسّرون بأقوّال الصّحَابَة والتابعين ومَن بَعْدَهم من 
أئمّة التفسير . 

ف" إذالم تجد التّفسير في القرآن ولا في السّنّة ولا وَجّدته عن الصّحَابة » ققد 
رَجَع كثير من الأئمّة في ذلك إلى أقوال التَابعين » كَمُجَاهد بن جَبْر » فإنه كان آيّة في 
التفمسير ... وكسّعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس . وعطاء بن أبي رباح . 


(1) هذا من قول ابن عمر : رواه أبو نعيم في الخلية (55/1”) . وسيأنَ في المبحث الثاني من الفصل الفالث . 
(؟) رواه البخاري (ح5٠6؟)‏ ومسلم (ح 8737 5؟) من حديث ابن مسسعود . ورواه البخاري رح )55١8‏ 
ومسلم (ح )١516‏ من حديث عمران بن حصين . 

(*) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق )7//١(‏ . 


والحسن البصري , ومّسروق بن الأجدع , وسعيد بن المسيب ١‏ وأبي العالية » والربيع 
ابن أنس , وقتادة , والضحاك بن مزاحم . وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بَعْدَهم ؛ 
تُذَكر أقوَاهم في الآية , فَيَقع في عبّارتهم تبّايْن في الألقاظ يَحْسَبها مَن لا علم عنده 
اختلافا فَيَحكيها أَقوَالاً » وليس كذلك , فإن منهم من يُعَبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره 
ومّنهم من يَنْصَّ على الثّيء بِعَيّته » والكل بِمَعْنى واحد في أكثر الأماكن . فَلْيَتَفْطَن 
اللبيب لذلك . والله الهّادي " " . 

وأقوَال الصّحَابة رضي الله عنهم والتابعين مما يُدْفع به التَعَارْض الْمُتَوَهّم بين الآيّات 

وقد أؤلى القرْطبي هذا الْجَانب عناية 2 وكان يبورد أقوّال الف ع ويُرجّح ببّنها /! 

ومن المواضع التي بَرَّز فيها هذا الْجَانب في تفسير القرطبي ما يلي : 

المدال الأول : 

تؤليّة الوّجْه حَيث ما كان الْمُصَلَى : 

قوله تعالى : (وله اشرق وَالمبَُأَا وا هلهم [البقرة:8١١] ‏ مع قول, 
تعالى: ومن بوبم فول هك شَطرَالمسُجد الحَرَام وَحَيث سكسم لوا وبحوشَكم) 


[البقرة: ]١ 68٠‏ . 
صورة التعارص : 


الأية الأولى يفهّم منها أل التمل يا تَوَجّه في صلاته جَازْ » وفي الآية الثانية أن 
على الْمُصَلَي أن يَتَوجّه إلى الْمَسْجد الْحَرَام . 


5 وتنظر : مصادر التفسير في ' التّفسير والْمُفسّرون‎ . )5 3 ١1١/١1( تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق‎ )١( 
. الذهبي (1/7"/1؟ وما بعدها)‎ 


جمع القرطبي : / 

قال القرطبي : اْكَلّف العُلَمَاء في الْمَعْنَى الذي نَزَلَتَْ فيه (دََتَمَا تلو على خَمْسَة 
أقُوَال : 

فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : كَرَلْس فِيمّن صلّى إلى غير القبلّة في ليله مُظَلِمَة . 
أخْجَه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مَع النبي صلى الله عليه وسلم في سَفْر في لَيْلة 
مُظلِمّة فلم تذر أ ين القبَلة لي ومسي ٠‏ فلمًا أصبَّحْنَا ذكرنا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم » فَتَرَلَتْ :دما ولا هلهم 
موا 200 
0 
قال : كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي وهو مُقبل مَن مَكة إلى الْمَدِيئَة 
على رَاحِلَيهِ حَيْثْ كَان وَجْهه . قال : وفيه َرَت (مَلتَنا وا فوهلم . 

ولا خجلاف *" بَيْن العْلَمَاءِ في جَوَاز الثّافلة على الرَاحِلّة لهذا الْحَدِيث وما كان 
مثله, ولا يَجُوزَ 5 أن يدع القبلة (؟» عامدًا بوَجَهِ من الوجُوه إلا في شِدّة الخواف .. 

ل الك : اناق الماع وألنة يك 411 إن جا الى سال ا عل 
وسلم الْمُمنْلِمِين إلى الصّلاة عليه ارج الْمَدِيَة » فَقَالُوا : كيف تُصلَي على رَجُل مات 


عده 


, جامع الترمذي ١ح ©5") وقال : هذا حَدِيث ليس إسْنّاده بذاك , لا غرفه إلا مِن حَديث أشعث السمان‎ )١( 
وأشْعَث بن سعيد أبو الربيع يُضَعّف في الْحَدِيث وقد ذهب أكُثر أهْل العلّم إلى هذا ؛ قالوا : إذا صَلّى في اليو‎ 
لغير القِبْلّه ثم اسْتبّان له بعد ذلك أنه صلَى لغير الْقِبّلة فإن صلاته جائزة . وبه يقول سفيان وابن المبارك وأ“ضما‎ 
. وإسحاق . اه . وهذا القَدْر قد ثقله القرطبي . والْحَدِيث صَعُفه ابن كثير : كما سبأي‎ 

)يرع 05 : 

(") وحَكى النووي الإجماع على جَوَاز الثافلة في السفر حَيث تَوَجهَتْ به رَاجلته ( المنهاج . مرجع سابق 78/8) 
وقال ابن الملقن : وأجْمَعَت الأمّة على أن الْمَكَتُوبة لا تجوز إلى غير القبْلّة ولا على الذابة إل في شِدّة الخقوف 
(الإعلام بقوائد عُمْدَة الأحكام 86/17 4) . ويُعكر على جكاية الإجماع ما قاله الترمذي (الجامع ؟/9548) : روي 
انيج ردن مالك أنه حل مان وطن على ذاضه _ العمل على هذا عند انون العلم > ريه زول نقد رإسحاقء 
(4) يعني في الفريضة ؛ لأنه حَكّى الاثفاق على جَوَاز الثَافِلّة على الرّاجِلّة . 


وهو يُصَلَى لقير قِبْلّبا ؟ وكان النحَاشِي مَلِك الْحَبّشّة - وامْمُه أصحَمّة ”2 - يُصَلَي إلى 
بَيّت امقس حَتى مَات . وقد ضرفت القِبْلة إلى الكغيّة , قَترَلتَْ الآية 

القول الرَابع : قال ابن زيد : كانت اليَهُود قد اسْتَحْسَنَتْ صلاة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى بَيْت الْمَقدِس , وَقَالُوا : ما امْتَدَى إلا ينا قَلَمّا وَل إلى الكفيّة الست 
اليَهُود : ما وَلَأهُم عن قَبَلتِهم التي كانُوا عَليها ؟ فَتَرَلْتْ : (ولهالمشرقوالتغرئ) . فوَجْسة 
النَظْم على هذا القوّل : أن اليَهُود أ لَمًا أنْكَرُوا أُمْرَ القبّلّة يَيّن الله تعالى أن له يَتَعَبّد عِبَّادَه 
بمَا شَاء , فإن شاء أمَرَهم بالتّوجه إلى : بِيْتِ المقدس , وإن شاء أمسرهم بالتّوَجّه إلى 
الكَعْبّة فل , لا حُجّةَ عَلِيه » ولا يُسْال عَمَّا يفل وهم يُسألون . 

القول الخامس ٠:‏ أن الآية ممنسوحة بقوله : تسن 9 
[البقرة: 4 4 ]١‏ ذَكْرَه ابن عباس . فَكأنه كان يَجُوز في الابدَاء أن يُصَلَي الْمَرْء كيف 
ثّاء ثم ُسخ ذلك . 

وقال قتادة : النّاسِخ قوله تعالى : (فول وَحْهَكَ شَطْرَالمَسْجد الحّرام) [البقرة: 49 ]١‏ أي: 
تلقاءه ؛ حَكاه أبو عيسى الترمذي . 

وقول سّادس : روي عن مجاهد والضحاك أنا مُحْكَمَة . الْمَعْنَى : يتما كنْكُم مسن 
شرق وغرب فثمّ وَجْه الله الذي أمَرنا بامتقبَاِهِ » وهو الكئة 29 , 

وعن مجاهد أيضا وابن جبير : لَمّا رَلَْ : (ادْعُوني أُسْنّحِبْلَكمْ) [غافر: ]5١‏ قَالوا : 
إلى أن ؟ قتَرَلْت دتما وا فوهلم . 


حك وس سر 


ا ع ع مم ره ام 4 لس ءاه ١‏ 
وعن ابن عمر والنخعي : أَيْتَمَا تُوَّلوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وَجه الله . 


بلسسسبببب سسسس سعو ب ع 


لس س0 


(1) انظر : مشارق الأثوار» القاضي عياض )51/1١(‏ . 
(1) سيأي في مبحث " أثر عَقيدة القرطبي في وهم التَعَارْض " مزيد بيان لِمَا يُتعلق بعيفة الوَجْه لله تعالى . 


د2١‏ 
وقبل : هي مُتْصِلَة بقولسه تقسالى : (وَمَنَأَظلمْمِئنْمَكَمَ مساج اللهِأَْيدَكرفيَا اسْمُة) 
[البقرة: 4 ]١ ١‏ الآية . فَالْمَعْتَى : أن بلاد الله أيها الْمُؤْمِنُون تسّعْكم فلا يَمْتَْكم تخريب 
من خَرّبِ مَسّاجد الله أن تُوَلوا وُجُوهكم لحو قِبْلّة الله أيتمًا كُنْكُم من أرْضيه . 
وقيل : تَرَلَسْ حين صّدَ البي صلى الله عليه وسلم عن البَيْت عام الْحُدَيْبيّة » فاغتم 
المُسْلِمُونَ لذلك . فهّذِه عَشَرَة أقوّال , ومن جَعَلَها مَنْسُوَة فلا اعْتِرّاض عَليه مِن جهّة 
كونها خَيرًا ؛ لأا مُختملة لمَتَى الأمر يعمل أن يَكُون مَغنى : (دَأمَمَا كا وهال 
وَلُوا وجُوهكم لخو وَْه اله . 
وهذه الآية هي التي كلا سعيد بن جبير رَحمه الله لما أَمَرَ الْحَجّاجٍ بذبجه إلى 


6 (١ع)‏ 
الأرض '' . 


ملخص جواب القرطبي :| 
قوله تعالى : (ذَأما نوو ةلهم : 
١‏ - تَرَلَ فِيمّن صلَّى إلى غير القِبْلّة في لَيْلّة مُظَلِمّة . قَاله عبد الله بن عامر , وَرَوَاه 
عن أبيه . 
؟ - كول في صلاة الثَّافِلَّة خاصّة . 
- تَرَّل في النَحَاشِي , وقد صلَّى إلى غير القِبْلّة » قَاله قتادة . 
4 - تَوّل رَذّا على اليَهُود حين قَالوا : ما ولأهم عَن قَبْلَيِهِم التي كانوا عَليها . قَالّه 
ابن زيد . 
ه - أن الآيّة مَنْسُوخَة » وحكاه عن ابن عباس . 
- أيْنَمَا كنم في شرق وَرْب فثم وَجْه الله . 
- أنّها في قبْلة الدّعَاء » وحكاه عن مجاهد وابن جبير . 
- أيْتما ثولوا في أمقاركم ومُتْصَرقاتكم ؛ قَنَمَّ وَجْه الله . 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (81-1/8//5) باخيصار . وسيأن تخريجها لاحقا . 


5 - مُنْصلّة بمَا قبْلّها » والْمَعتى : لا يُصدلكم تخريب الْمَسَاجد , فَالأرض كُلَها 

. تَرّل حين صّدّ البي صلى الله عليه وسلم عام الْحُدَيْبِيَة‎ -٠ 

مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 

ذكر ابن جَرير مَعْتَى قوله : (ولله اشرق وَالمَْرب) ٠‏ فقال : يَغني جل ثناؤه : لله 
ملَكُهُمَا وتَْبيرُهُمًا ... قَذَلك قوله : (وللهالمشرق والتغرب) يَغْني : أآنهُمَا له ملكا وخَلْقًا . 

ثم أجَاب عن إشكال مَطْمُونه : " كيف حص الْمَشَارِق والمقارب بالخبّر ها 
آنها له في هذا المَؤضع دُون سائر الأشيّاء غيّرّها " ؟ 

وذكر ما جَاء عن البَهُود حكاية عن بَعْضهم . فَقَالُوا : مَا وَلأهم عن قبَلّتهم التي 
انوا عَليها ؟ فَقَال الله تبَارَك وتعالى لهم : الْمَشَارق والْمََارب كلها لي أصرف وجوه 
عبّادي كيف أشاء منها فَحَيثمًَا ثولوا قَكُمَّ وَجْه الله . 

وحَكى عَن آخرين قوهم : بل أَنْرّل الله هذه الآيّة قبل أن يفرض على تبِّه صلى 
الله عليه وسلم وعلى الْمُؤْمنين به التَوَجّه شطر الْمَممْجد الْحَرَام . 

وإا أنْرَلّها عليه مُعْلمًا تبيّه عليه الصلاة والسلام بذلك وأصحابه أنْ لهم التَوَجَّه 
بوْجُوههم للصّلاة حَيْثْ شاءوا من تواحي الْمَترق والْمَفرب , لألهم لا يُوَجّهُون 
وُجُوهَهم رَجْهًا من ذلك وئاحية إلا كان جل نَنَاْه في ذلك الوَجْه وتلك التّاحية ؛ لأنْ لَه 
الْمَشَارق والْمَعَارَبِ » وأنه لا يَخْلُو منه مَكَانَ "2 , كَمَا قَال جَلَ وَعَرّ : (ولالانى من ذلك 


(1) ليس القصد ما تقوله الحلولية , فَابْنُ جرير من أئمة أهل السسْئّة , وله كب في بَيْان اغتقاد أل السْنّة . مثل 
كتاب " صريح السّة " , مار فيها على مَنْهَجِ سلف الأمّة . ولذا صَمّنْهِ اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(185-8/9) . وهو يُقصد بذلك علم الله . لا ذاته . بدليل استشهاده بالآية . وقد قال في تفسيرها 


(458/1) : وعَتى بقوله : (هُوَّرَابنْهُم) بِمَعْنَى أنه مُشاهدهم بعلمه وهو على عَرْشْه . وقال (81//87”) في - 


اكلا سمه ماكر [الجادلة 7] قَالوا : ثم نسح ذلك بالقَرض الذي قُرضّ علسيهم 
في التَوَجْه شطر شَطر الْمَسسْجد الْحَرَام . 

وقال آخَرُون : نَرَلَْتْ هذه الآيّة على النبي صلى الله عليه وسلم إِذْنا من الله عر 
وَجَلَ له أن يُصَلَي التَطَّع حَيث تَوَبّه وَجْهُه من شرق أو غَرْب في مسيره في سَقرِه : 
وفي حَال المُسَايّفة ”2 وفي شدّة الحَوف والتقاء الرُّحُوف في الفرّائض . 

والقول الرّابع عند ابن جرير : تَرَلَتْ هذه الآبْة في قوم عُمَيْتَْ عَلَيهم القبْلة فلم 
َعْرفوا شَطْرَّها , فَصَلُوا على ألحاء مُحْتَلقَة » فَقَال الله عَرَ وَجَلَ هم : لي الْمَشَارق 
والْمَعَارب , فإن وَلَيثُم وُجُوهكم فَهُنالك وَجْهِي وهو قِبْلَدُكُم . معلمهم بذلك أن صلاتهم 
ماضية . 

والقول الْخامس عنده ما جَاء في قصّة النَجَاشي . 

يَعْني بَذلك أن النّحَاسي وإن لم يكن صَلَى إلى القبّلة ‏ فإنه قد كان يُوَجّه إلى بعض 
وُجُوه الْمَشَارِق والْمَعَارب وَجْهَه يبتَغي بذلك رض الله عَرَ وَجَل في صلاته . 

والراجح عنده : أن الله تعالى ذكره إلما + خص الحَبّر عن الْمَشْرق والْمَفرب في 
سيدا واس اي 2 


المُؤمنين أن له ملّكهما ومُّلك ما ته من الْخَلق ؛ وأن على جميعهم - إذ كان سه 


ليس سيد سد لو سيف لت وار صر سس ببس لس لي لي ب وو 


-اتفسير (وهرم كن مَا كسم [الحديد ]: وهو شاهد لكم أيها الناس أَيَنْمَا كنم ٠‏ يَعْلمُكم وَيَعْلم أَغْمّالكم . 
ومُتَقلبكُم ومثواكم . وهو على عَرْسْه فوق سَمَّاواته السّبع . 

قال ابن كثير (9/”) : وفي قوله : " وأنه تعالى لا يَخخْلو منه مُكان ' إن أراد علمه تعالى ؛ فُصحيح , فإن علّمَه 
تعالى مُحيط بَجَميع الْمَعْنُومَات , وأمًا ذَاته تعالى فلا تَكُون مُخْصُورة في شيء من لَه تعالى الله عن ذلك عُلُوا 
1 00 

روى ابن عبد البر في التمهيد (18/9) عن مالك بن أنس أنه قال : الله عر وجل في السنماء » وعلْمُه في كل 
مَكَان , لا يَخْلُو منه مَكان . 

(1) في مختار الصحاح ر(ص )١١5‏ : المُسايّفة : الْمُجَالَدَة » وتَسَايَفوا تَضَارَبُوا بالسّيف . 


لم 


مْكُهم - طاعته فيما مهم وهام وفيما قَرَضَ عَليهِمٍ من القرائض والتوجيه نخو 
الوَجْه الذي وَُتّهُوا إليه إذ كان من حُككُم الْمَمَاليك طاعَة مالكهم . 

ومَعْتى الآيّة إذا : ولله ملك الْخَلّق الذي بين الْمَشْرِق والْمَغرب يسْتَعبئُهم بنَا 
يَشاء , ويَحْكُم فيهم مَا يُريد . عليهم طَاعَتُه , قَوْلُوا وُجُوهَكُم أيها الْمُؤسُون و 


2 


2 0 0 


اه سه : ّ زع رص > .0 
وَجْهِي , فإلكم أيْتمَا ولوا وجوهكم فهدالك وجهي . 

فالصوّاب فيه من القول أن يقال : إلها جاءت مجي ء العموم والمراد الخاص : 

وعَلّل ذلك بمًا تحتمله الآية . ثم قال : 

06 2 0 00 7 3 00 و 2 ار ِ 

فإذ كان قوله غَرّ وَجَل : (فَاسَمَا تولوافتْمَوَجْهٌاللم) مُعْتَملا مَا ذكرنا من الأؤبئّه لم 
لا يكون إلا بمَنْسُوخ . 

وتفى وجُود حُجّة يجب التَسْليِم لها يأن قوله : (فَأسَمَا تولوافثموَجْهُالله) مَعْنِيَ به : 
ووس سا في ار ار راع لحم ان 7 ذ اص وه 
فأيتما نُوْجَهُوا وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم . 

ولا آنلها نزّلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تو بيت 
الْمَْدس أمْرًا من الله عر وَجَلَّ لهم بها أن يَعَوَجَهوا تنو الكفبَة "" ؛ فيَجُوز أن يقال : 
(1) روى ابن جرير (44/7 5) عن ابن عباس قال : كان أوّل ما نُسخ من القرآن القبْلّة » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما هَاجَر إلى الْمَّدينة وكان أكثر أَهْلها اليَهُود أَمَرّه الله عر وَجَل أن يُستقبل بَيْت المقسدس 
ففرّحت اليَهُود فاسْتقبَلّها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بطعة عَشْر شَهْرًا » فكان رسول الله صملى الله عليه 
وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام 4 فكان يَدْعُو وَيَنْظر ل السماء ع فأنْرّل الله تارك وتعال رت سي 

0 1 2 

وَحْهكَفى السَّمَاء) إلى قوله : (فولوا وجوهكم شَطرم) [البقرة: 4 4 ]١‏ , فارئاب من ذلك اليَهُود . وقالوا : مَا 
وَلأهم عن قبْلّهم التي كَانُوا عَليها ؟ فأئرّل الله غَرٌ وَجَل : (قلللهالمَشْرقَوَالمَخربُ) [البقرة:” 4 ١ ]١‏ وقال : (قاسا 
لوا فم وَْهُ الهم . ورَوى مثله (/577) عن عكرمة والْحَسّن البصري . 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سّلام في كتاب " الناسخ والمنسوخ " عن ابن عباس . (لقله ابن كثير في تفسير القرآن 


العظيم ؟759/7) . . 


هي نَاسخّة العنّلاة حو بَيْت الْمَقدس . إذْ كان من أهل العلّم من أصْحَاب رسول الله 
ثم أطال ف الكلام على التسسخ والتخصيص ٠‏ وفي معنى (فَْم وه الله) ؛ ومعلنى 
جه في الآية . 
كما بِيّن صلة هذه الآية بما قبْلها من قو له تعالى : (وَمَنَأظلحممَنْمَتَمَ مساج د اللهانددكم 


فيها اسمه وَسَعَى في َرابهًا) [البقرة: ؛ 221201 . 


وأشّار السمرقندي إلى الخلاف في سبب تُرُول قوله تعالى : (دَلمَا اموه الم ؛ 
حيث قال : اخْتَلَفُوا في سَبّب تُرُول هذه الآية : ظ 

روي عن ابن عباس أنه قال : خَرَجٍ رَهْط من أَصّحَاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سَفر فأصّاتَهم الصّبّاب , قمئهم من صِلَى إلى الْمَْرِق » ومنهم مَن صَلَى إلى 
الْمَغرب ء فَلَمّا طَلَعَتَ الشّمْس وذَهَب الصضّبّاب امتبّان لهم ذلك , قَلَمَا قَدمُوا على 
البي صلى الله عليه وسلم سَألُوه عن ذلك ء قَتَرَلَتْ هذه الآيّة . 

ورَوى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن قَوما خَرَجُوا إلى الّفْرء وذّكر 

وقال بَعْضُهم : الْمُرَاد به الصّلاة على الدَابَة . وذكر قول ابن عُمر في سَبّب رول 


الأية . 


ا ااا ااا ااا ااا ا لل نت يي لصا ييل انا سيم سيسيببإهب-إبب 0-4 ميم 


> ورواه الطبراني في مستد الشاميين (ح 54317) والحاكم في المسعدرك رح )”:5٠‏ وصححه على شرط 
الشيخين . واليهقي في السنن الكبرى (ح )788٠ . 7١19‏ وابن عبد اليرّ في الاستذكار )١9/1(‏ . وتقل في 
"التمهيد' (44/1) الإجْمّاع على أن أوّل ما ُسخ من القرآن شأن القبلة » فقال : وأجْمَع العلَمَاء أن شأن 
القبلّة أو ما نُسخ من القرآن . وأَجْمَعُوا أن ذلك كان بِالْمَديئة . 

يمر آنا ممطرد ابن جرير هذه الآئة. لإسلن هي الفافيظة ,واف اغلم . 

(1) جامع البيان ء مرجع سابق (؟49/5 410-4) باختصار وتصرف يسير . 


"1١ه‎ 


وقال بَعْضْهم كني" الأية سب سبّب آخر - ثم ذكر ما جاء عن اليَهُودء وأن 
الآية نرَلتْ في الرد عليهم - ”") 


وأما السَمَعَاي فذكر في الأية أربعية أقوّال : 
أحَدهما : أها نَرَلْتْ في تسلخ القبلة . 
والقول الثلي : ما رَوَى عُمر ”2 أن رسول الله كان يُصَلَي على رَاحلّته ينما 

َوَجهَتْ به رَاحَلته ٠‏ فَتَرَلَتْ الآيّة في إِبَاحَة ئَة الثافلة على الرّاحلة أَيْنَمَا نجه جَهَتْ به الراحلة . 

والقول الثالث : عن جَابر رضي الله عنه أنه قال : كنا في سّفْر فاش كَبهَتَْ علييا 
القبلّة » فَصَلَى كُلَ وَاحد مسنًا إلى جهة » وخط بَيْن يديه خَطَا » قَلَمّا أَصْبَحْنَا فإذا 
الخُطوط إلى غيْر القبْلّة » فَسَألْتَا عن ذلك وَسُول الله فلم يَأْمُرْنا بالإعادة , وَكرّلت الآيّة 
في معتاه . 

والقول الرّابع : آنه تَرَلَتْ في ابْدَاء الإسملام حين لم تكن القبْلّة مَعْلومّة » وجَارَت 
الصّلاة إلى أي جهّة شاءوا ؛ فَعَلى هذا تكون الآيّة مَنْسُو خة بآية القبلة » وهنا قول 
غريب . 

ثم بين السمعاي الْمَقصُود بالوَجْه في الآيّة » وأنه صفة لله عَرَ وَجَل ”" . 


وحَكى ابن عبد الْبَرَ الخلاف في سب الترُول » حَيث قال : واختلف أهْل العلم 
في المَعْنّى الذي فيه نَرَلْتْ ناكا ممه الهم . 

فقال ابن عمر وطائفة : نَرَلْتْ في الصّلاة على الرّاحلة . 

وقيل : رَلْس في قول اليَهُود في القبلة . 


(1) بر العلوم ؛ مرجع سابق )١17/1(‏ ؛ وهذه الأقوال قال النعلبي في " الكشف والبيان " (555/1) . 

(؟) تَقدّم أنه عن ابن عمر » وهو في صحيح مسلم . 

(") تفسير القرآن , مرجع سابق )١75 2١ ١78/١‏ . قال ابن تيمية : وليسمَت هذه الآية من آيّات الضّفات . 
(مجموع الفتاوى )١57/1"‏ , ؛ وسيأى مزيد بيان هذا في مبحث " أثر عَقيدة القرطبي في تَوَهم الْتَعَارَُض " 


وقيل : نَرَلْْ في قوم كانوا في فر على عَهْد رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في 
لَيْلّةَ ظَلْمَّاء .. 

واستَحْسّن قول مَّن قال : إفا نََلْتْ في الصّلاة على الرّاحلة . فقال : 

وقول مَن قال : إنها تَرَلَسْ في الصّلاة على الرّاحلّة ؛ قول حَسَنٌّ أيضا تَعْضده 
السّئّة في ذلك 9" . 


0 ا م أت 0 0 5 0 

وذكر الزمخشري مَعْتَى قوله تعالى : (وللهالمّشرق والمَغرب) » ثم قال في قوله تعالى : 

دما تولوا) : قفي أي مَكَان فَعَلَّتُم التُولية , يَغْي توليّة وُجُوهكم شَطْر القبْلّة » بدليل قوله 
0-5 2 ثم ِ 0 ب : ك 

تعالمى : (فول وَجَهَكَ شطرالمسسجحد الحرام وَحَيثما كنم فولوا وجوهكم شطرة) 

(فتموَحة) : أي جهته التي أمَرَ بها ورّضيها . 

وَالْمَعْنَى : أنكم إذا مُعْتُم أن تُصَلوا في الْمَسْجد الْحَرَامِ وفي بَبْت المقدس فقد 
جُعلَتْ لكم الأرض مَسمْجِدًا » فصّلوا في أي بُقعة شئثم من بقاعها ؛ وَافْعَلوا الْتولِيَة فيها . 
فإن التَليّةَ مُمْكتّة في كل مَكَان , لا يَخْتَصّ إِمْكَاها في مَمْجد دُون مَمْجد , ولا في 
مَكان دُون مَكان 27 . 


وحَكى ابن غطية الخلاف في سَبّب زول قوله تعالى : (َلتمًا توكو هلهم فقال : 
واخختلف الْمُفسّرُون في سَبَب هذه الآيّة : 

فقال قعادة : أبَاح الله لتَبيّه صلى الله عليه وسلم بهّذه القيّة أن يُصَلَي الْمُسْلمُون 
حَيْثْ شَاءُوا » فاخار النبي صلى الله عليه وسلم بَيْت الْمَقْدس حيئئذ , ثم نسح ذلك 
كله بالتَحَوّل إلى الكغيّة . 


. )1/17"/117( التمهيد , ابن عبد البر‎ )١( 
. )87 (؟) الكشاف » مرجع سابق (ص‎ 


وقال مجاهد والضحاك : مَعْنَاه : إِشَارَة إلى الكَعبّة » أي : حَيْثْ كنم من الْمُشرق 
والْمَغْرِب فَآنتُم قَادرُون على التَوَجُه إلى الكَعْبّة التي هي وَجْه الله الذي وَجْهَكُم إليه . 

قال القاضي أبو محمد : وعلى هذا فهي اسخة لبت المقدس . 

وذكر ما قاله ابن زيد في قول اليَهُود وسّبّب التْرُول . وما قاله ابن عمر في سَبّب 
نزول الآية » وقد تقدَّم . وما جاء عن عبد الله بن عامر ء مما تَقدّم أيضا . وما جَاء عن 
قنادة وقوله : إنها ترّلت في النّجَاشي . وقول ابن جبير : إنها نَرَلْتْ في الدّعَاء . 

وتقّل عن المهدوي قوله : هذه الآيَة مُنقظمة في مَعْتَى التي قَبْلّها , أي : لا يَمتعكم 
تَخخْريب مَسمْجد من أذَاء العبّادات , فإن الْمَسْجد الْمَمخْصُوص للصّلاة إن رب فتم 

وقوله أيضا : قيل تَرَلْتَْ الآية حَين ضدَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَسن 
ال 

وني فسير آخر سورة آل عمران زاد ابن عطية حكاية قَوْل الْمُتافقين في الصّلاة 
على النّجَاشِي , حَيْث قَالوا : الظرُوا إلى هذا يُصَلَي على علج ضرا لم يسرَه قط . 
فَتَرَلَتْ هذه الآية 0 


وأشار الرَازي إلى الّخلاف في سَبَب رول قوله تعالى : (وَأتما لوا مويه الم : 
وعَرَا إلى الأكرين أنها إنما ترَل في أمْر يَحْمَصّ بالصّلاة . ومنهم مَن رَعَم ألها إنما 
َرَلَتْ في أمر لا يَتَعَلّق بالصّلاة . 

قال : أمّا القول الأوّل , فهو أقوى لوَجْهَين : 

أحدها : أنه هو الْمَروي عَن كافة الصحابة والتابعين وقولهم حُجَة : 


.)5١١ 2 5٠0/١( المخور الوجيز » مرجع سابق‎ )١( 
. )885/1( (؟) المرجع السابق‎ 
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وثّانيهما : أن ظَاهر قوله : (وَأَُمَا تلوا) يفيد الَوَجُّه إلى القبْلّة في الصّلاة , ولهذا لا 
00 7 7 5 
يغقل من قوله : (فولوا وجومك) إلا هذا المعغتى . 

إذا كيت هدا قَتقُول : القَائُون بهذا القؤل اختلهُوا على وُجُوه - ثم ذَكَرَ الرّازي 
لَهّذا القول سَبّعة وُجُوه - . 

ما الراجح عنده فَأبَانَ عنه بقوله : فإن قبل : فأيّ هذه الأقاويل أقرب إلى 

7 0 مي 5 7 مر ' 2 5 5 ض 

الصواب ؟ قلا : إن قوله : (دَأما توا فم هه الله) مُشعر بالتّخيير » والتَخيير لا يَعْبِتْ إلا 
في صوركين : 

أحَدهما : في التطوع على الرَاحِلَة . 

5 . 5 لك 0 م ل ني 7 

وثانيهما : في السفر عند تَعَذر الاجتهاد للظلمة أو لقيرها ؛ لأن في هَذين الوَجهّين 
5 مه لايم .ع لك سك م مت ر كوهي جي.ه ١‏ 
المصلي مخير , فأما على غير هَذين الوَجهين فلا تخيير ' . 

ثم اقش الأقوّال التي أَوْرَدها بَعْد ترجيحه لهذا القول . 


عسه ف سم 5 1 . 1 50 5 0 00 0 م ج شر-ي وس "م 

واغتبر ابن كثير فوله تعالى : (ولله المشرق والمغرب فانم تولوا فم جه الله) تسلِية لرسول 
١‏ ب ام ف يه ع 0 ل سا دس 
الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين أخرجوا مِن مَكة » وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم . 

ثم أؤْرّد أسْبَاب التؤول التي قِيلْتْ في هذه الآيّة » وتقل عن ابن عباس قوله : قِبْلة 
الله أيْتَمًا تَوَجَّهِت شرقا أو غريًا . 

وعن مجاهد قوله : حَيْثَمَا كنم فلكم قِبْلة تسستقبلوفا : الكغيّة ". 

وئقل ما حّكاه ابن جرير في المسألة . وقد تقدم النقل عن ابن جرير . 


(1) التفسير الكبير . مرجع سابق (94-91//5) باسختصار . 
(؟) قول مجاهد هذا رواه عنه ابن أبي شيبة في المصدف (ح /1/ا"7) . 


0 


وضَعّف ابن كثير ما روا الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه في سَبَب 
رول هذه القية ١١‏ 
كما ضَّعّف مَا رَواه الترمذي ”" أيضا من حَديث أبي هريرة مَرْفُوعًا : مَا بين 
المَشْرق والمغرب قبل . ورجّح ابن كثير وَقف الْحَديث تَبَعَا للدراقطني والبيهقي . 
وأورّد أيضا ما حكاه ابن جرير في سبب التزول . وأئها تَرّلتْ في شأن النَجَاشي . 
وما قَاله ابن جرير في اختمّال أن يكو يمحي عيب عدايام 
في ذعائكم لي فهُناك و وَجْهِي ”' 


وحَكى الثعالبي الخلاف , قَقَال : واتلف في سَبَب تُرُول هذه الآيّة ؛ فقال ابن 
عمر : تَرَلْتْ هذه الآية في صّلاة الثافلة في السّفر حَيْثْ تَوَجَهَتْ بالإنسّان ذَايَيُهِ 29 . 

وقال النخعي : الآيّة عَامّة : ينما تُولُوا في مُمصرّقَاتكم” ومَسَاعيكُم فَكَمّ وَجْه الله 
أي : مُوضع رضاه وثوابه وَجهّة رَحْمَته التي يوصل إليها بالطاعة 0 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : َرَلَسْ فيمّن اجْتهَد في القبلّة فاخطا . 

وقبل :الزكت الآية حين عند رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن البيث:0.. 


. )881/( وقد ضعّفه الترمذي - كما تقدّم - وَضْعّفه ابن حزم في الْمُحَلَى‎ )١( 

(؟) رح ؟55”") ورواه ابن ماجه (ح 0١‏ من طريق أبي معشر . وبه صَعٌفه النسائي في الْمُجْتى (171/4) : 
ورواه الترمذي من غير طريق ألي معشر (ح 84 4") وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال الألباي : صحيح 
(إرواء الغليل ح ؟595) . 

(*) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (؟780-548/5) . 

(8) رواه مسلم . وقد تقدم غخريجه . 

(ه) فيما قله القرطي : مُنْصَرفاتكم . 

(5) تَقدّم أن " الوَجه " صفة ثابتة لله تبارك وتعالى . قال ابن عبد البر (التمهيد )١81/1/‏ : والنجاة في هسذا : 
الالعهاء إلى مَا قال الله عَرُ وَجَلَ » وَوَصّف به نفْسّه بوَجْه ويّدين » وبُسنط , واستواء , وكلام . اه 

وتأن الإشارة إلى قول ابن تبمية في هذه الآيّة على وَجْه 0 ش 

(/9) الجواهر الحسان . مرجع سابق ز1/1١١)‏ . 


رين 
رأي الباحت : 


صحيح مسلم -- كما تقدم - . 

و ست حست» ابن عبد البر قول ابن عمر ,١‏ فقال : وهو تأويل حسن للآية , تعضده 
ال ”0 

وفي السنّة صّلاته صلى الله عليه وسلم إلى غير القبَلّة في الثَافلّة » ومن ذلك : 

٠ 5‏ ا 2وم را سا ؟ 0000 ا ا 00 )يه 4 ا ل 0 ا 

عليه وسلم في غزوة ألمّار يصلي على راحلته متوجها قبل المَشرق متطوعا ”' 

وحَديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يس نسح 7 على طفر انه ينث كان ونه يوب بوبه . وكا ابن عمر يَفْعَله © . 

قال الْمْهَلْبِ : هذه الأحَاديث تَخخْصّ قوله تعالى : (وَحَيْثْمَا كم كوا شر 


شَطرّ [البقرة: 4 4 ١ ]١‏ وبين أن قوله تعالى آءَ ةلهم في الثافلة © . 
وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عه 5 


وحديث أنس رضي الله عنه " 


(1) الاستذ كار , مرجع سابق (؟85/9؟) . 

7) رواة البخاري (ح )"9٠١+9‏ ومسلم (ح )©84٠‏ . 
(") أي : يكتفل . 

(4) رواه البخاري (ح )٠١54‏ ومسلم (ح )7٠١‏ . 
(0) فتح الباري , مرجع سابق (1170/9) . 

( البخاري رح 45 )5١١‏ ومسلم رح )7١١‏ . 
ها 0ك كدي ا اص ات الفا 


كن حَمْل الآية 207 على حال الاضطرار » وقد امقدل بها 
سعيد بن جمبير لما أمَرَ الْحَجَّاجٍ ؛ بقثله إلى قبلة التصّارّى : فقال سعيل 260000-7 


عب 
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اللمم 29 . 

وقد نص الفَقَهَاء على ذلك . 

قال الْحَسّن : في الرَّجُل يُقال له : املجُد لصتم وإلاً قَعَلَنَاك . قال : إن كان الصتم 
مُقابل القبْلّة فليَسْجُد ويَجْعَل ننه لله , فإن كان إلى غير القبْلّة قلا ء وإن قَعَلُوه . 

قال ابن حبيب : وهذا قَوْل حَسّن ' 

وتَعَقبّه ابن عطية بقوله : وما يَمْتَعُهِ أن يَجْعَل نبّتّه لله وإن كان لفير قبْلّة ؟ وفي 
كتَاب الله : اما ب تو للم 0 

راذا أبن رع :وان الكو على طبرد إمنام ا لعزيب ابابا لال 106 
إلى ذلك , ولا يُيَالي في أي جهّة كان ذلك الصّنم والصّليب . قال الله تعالى : (دَلممَا يلو 
تللم © . 

فَمَن اضْطرٌ إلى الصّلاة إلى غَيْر القبْلّة » كالأسير يُمتّع من املتفبّال القبلة, 
وَالْمُصّافَ للعَدُو . والْمُسّافر في الطائرّة إذا لم سطع التُوجه إلى القبلة » وتخوهم ؛ ففي 
الآية رُخصة لهم بالصّلاة على أي ال » وإلى أي وجمهة . 

وإذا > حملت الآية على حال الاضططرار فلا يَحَنْاجٍ الجَمْع إلى تخصيص ولا ال 
مخ , وفي الآية ّلاثة أقْوَال آلها مُحْكَمَة . 


(1) روى القصة : ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/5 75 وما بعدها) وأبو ثعيم في الحلية 5”94٠0/54(‏ وما بعدها) 
والمرّي في قذيب الكمال "548/١١(‏ وما بعدها) وأوردها : ابن الجوزي في صفة الصّفوة (/5/ وما بعدها) 
والذهبي في سيّر أعلام البلاء (1//4؟" وما بعدها) . 

(؟) لقله ابن عطية في اللخرر الوجيز )47١/1(‏ وعنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 9/9/5" . 

(”*) الخخرر الوجيز » مرجع سابق )47١/١(‏ 

(4) الْمُحَلَى . مرجع سابق (5/8 *) . 


مين 


قال ابن أبي حاتم في قوله تعلى : (ولله التشرق والتغرب هاما نولا هلله : الف 
في تفسيره عَلى أزبعة أؤجه : 

فأَحَدْ ذلك : من جَعَلَها مُحْكَمَّة » وصرفها إلى حَدَ الضّروزة . 

والقول الثالي : بأن الآبة مُحْكَمة , وتفسيرها في صلاة السفر تطوّعًا . 

والقول الثالث : إنهما مُحْكَمَة » وتفسيرها امْتقبّال الكَعْبّة . 

والقُول الرايع : إلها مشموخة 90 . 


المكال الاني : 
قبول التوبة . 
قوله تعالى : (إؤَ الذي نكفروا بعد انهم ثم ازدادُوا كفرا لن تقبّل توبهُمْ ولك هم الضالون) [آلل 


عمرات: ٠‏ 9] ء مع قوله تعالى : (وَهْوَالذَ يفيل الوبةعَنْ عبّاده وَعْفُو عن السسّيّئات) [الشورى: 5 ؟7] 
صورة التعارص : 


القيَّة الأولى فيد أن مَن كَفر بَعْد إيمانه أن تقبّل تَوبَتُه , بَيْتَمَا يُفَهّم من الآية الثانية 


بول توبّة من كاب . 
جمع القرطبي : 


تقل القرطبي عن قتادة وعطاء الخراسائئ والْحَسن قوهم : تَرَلْتْ في اليَهُود كفرُوا 
بعيسى والإنجيل ١‏ 0 ازُذَادُوا كفا محمد صلى اللّه عليه وسلم والقرآن ٠.‏ 
2 كما تقل عن أب العَالية قوله : نَرَلِسْ في اليَهُود والتُصارى كفروا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم بعد إمانهم بتَغْته وصفته . ثم ازْذَادُوا كفرًا يإقامَتهم عَلِى كفرهم . 


.)5١7”051١1١/١( تفسيره‎ )9( 


مم 


وقبل : (ازداثواكفرا) بالذُوب التي اكْتَسَبُوها » وهذا اخْتيّار الطبري » وهي عنده 
في اليهود . 

ثم قال في قوله رسيم : مُكل لقوله : (وهَالي بل المح نْحباده موعن 
السّئات) ؛ ققيل : الْمَعْنَى : لَن تُقبّل توبئهم عند الْمَوْت . 

قال النحاس : وهذا قول حَسَّن , كما قال عَرَ وَل : (وَيِسَت الوبَة للذينشملوة 
الست حتَى اذا حَصْرَأحَدَهُم اموت قال إن تبت الآنَ) [النساء:م .]١‏ 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يقل كوية اليد ما لم يُقرتغر 90 . 

وقيل : أن قبل توبهم التي كَانُوا عليه قَبْل أن يَكْفْرُوا ؛ لأن الكُفر قد أحَبَطَها . 

وقيل : أن تقبّل توبَتهم إذا تابُوا من كفرهم إلى كفر آخْر ‏ وإثمَا تُقبّل توبتهم إذا 
ثابوا إلى الإسلام . 

وقال قطرب : هذه الآية تَرَلَسْ في قوم من أهل مَكَّة قَالُوا : تربص بِمحَمّد ريب 
لْمَنُون , فإن بَدَا لَنَا الرّجْعَة رَجَعْنا إلى قَوْما . فَأَئرّل الله تعالى دروا ياهو 
انام كُرَا تيرم أي : أن تُقبّل توبثهم وهم مُقيمُون عَلى الكُفْر » فَسَمّاها توبّة غير 

مَقبُولّة ؛ لأنه م ِصِح من القوم عَم » والله عر وجل يَبل الثبة كلها إذا صخ العزم "© 

وقال في تفسير قوله تعالى (إننا الوب على الله للذينسمَلون السو هال مون من 
قرب)[النساء:1١]‏ : قيل : هذه الآيّة عَامّة لكل مّن عمل ذَليا . 
0 قال : وإذا تاب العَبّد فالله سُبْحَانه بالخيّار إن شاء قبلها , وإن شاء لم يَقبَلهاء 
ولس قَبُول التُوبّة وَاجِبّا عَلى الله من طَريق العقل » كما قَال الْمَخَالف , لأن من شط 


)١(‏ رواه من حَديث ابن غمر : أحمد رح وقال مُحققوه : إسناده حَسْن . ورواه الترمذي رح امهنم 
وابن ماجه (ح عون ؟4) إله أنه جَعَله من حديث عبد الله بن عَمْرو . قال المي : وهو وهم (فة الأشراف 
همه ؟) . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (255751//4 .)١78‏ 


الوّاجب أن يَككُون أغْلَى زثبة من الْمُوجب عليه "2 , وَالْحَقّ سُبحانه حالق الخلق 
ومّالكهم والمُكلف لهم . فلا يَصحّ أن يُوصّف بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك » غير 
أنه قد أخْبّر سبحانه وهو الصّادق في وغده بأنه يقبَل التَوْبة عن العاصين مسن عبّاده , 
بقوله تعالى: (وهوالذ يبل الوبة عن عبّاده ويعفوعن السَيئات) ؛ وقوله : (المتعلموا الله هوتفيل النوية 


عَنْعبَادم [التوبة: 4 ]٠١‏ » وقوله : (وانيلغفارٌلمَنْتاب) [طه:؟8] . 


فأما المع فظاهره قبُول توبّة النّائب . 

قال أبو المعالي وغيره : وهّذه الظواهر نما تُعْطي غلبة ظَن لا قَطْعًا عَلى الله تعالى 
بقبول التوبة . 

قال ابن عطية : وقد حُولف أبو الْمَعَالي وغيره في هذا الْمَعْنَى » فإذا فَرَضنا رَجُلاً 
قد تاب كوبة نَصُوحًا تامّة الشُروط ء فَقَال أبو المعالى : يَغلب على الظن قبُول تومه , 
وقال غيره : يُقطّع على الله تعالى بقبول توبته . كما أختبر عن نفسه جل وَعَرَ . 


(1) هذا مُتَعَقَب بأن الله يُوجب على نفسه , وليس من شْرّط الوّاجب أن يكون أغلى من الْمُوجِبٍ . 

وقد حَكى الخلاف ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (451/9) . فقال : تَنَارَّعُوا : هل يُوصّف الله تعالى بأنه 
أوْجَب على نفسه وحَرّم على تفسه أ لا مَعتَى للؤجُوب إلا إخباره بوقوعه ولا للشُحْريم إل إخباره بعَدَم وُقُوعه؟ 
ثم قال : وأمّا أن العبّاد يُوجِبُون عليه وَيُحَرَمُون عليه فَمُمْمع عند أهل السُّسئّة كلهم . ومن قال إنه أوْجَب على 
نفْسه أو حَرّم على تفسه , فهذا الوؤجُوب والتّحْرج يُعْلّم عندهم بالسّمْع . 

وقال ابن القيم في شفاء العليل )”٠0/1(‏ : أَوْجَبْ على تفسه إِذْ كَنَبّ عليها الرْحْمّة أنه لا يُعَذب أحدًا إلا بغد 
قيَام الْحُجّة عليه برسّالته . 

وقد بَحَثْ هذه المسألة بعوسّع في " بدائع الفوائد " فلييظر (83/5” وما بعلهاع وفي " دارج السسالكين 
١ 7 8/#"(‏ وما بعدها) . 

وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص )3٠١‏ : وقبول التُوبة مُحْضْ فطله وإحسانه , وإلا فلو عَذب بده 
على جتايّته لم يَكُن ظَالمًا » ولو قُدّر أنه ثاب منها , لكن أوْجّب على تفسه بِمُقَتَضَى قطله ورَحْمّته أنه لا يُعَذْب 
مَن تاب , وقد كُتَب على تفسه الرَّحْمّة » فلا يْسّع الْخَلائق إلا رَحْمَته وعَفوه . 


ام 
قال ابن عطية : وكان أبي - رَحمّه الله - يُميل إلى هذا القول ويُرَجّّحه » وبه أقول 
والله تعالى أرْحَم بعبّاده من أن يَنْخَرم في هذا الثّائب الْمَفْرُوض *'" مَعْتَى قوله : (وَمُوَالدَي 
لس ق له تها ١‏ 0 
مَل التوبة عن عباده) وقوله تعالى : (وإني لغفار) . 
ورَجَّح القرطبي " أن اللمّسّة والنَظرَة تكفر بِاجتتّاب الكبّائر قَطْعًا بوغده المذق 
وقوله الحق , لا أنه يجب عليه ذلك "7" . 
00 ع ا لت اع اسى الى 
ثم قال في قوله تعالى : (للد ىَحمَلونَالسّوء بستهّالة) [النساء:7١]‏ : السوء في هذه الآية 


2 
عي قر ان 


و" الألْعام " (انهمَن عمل منكم سوءًا بجهالة) يعم الكفر والمَعَاصي ٠‏ فكل من عَصَى ربّه فهو 
جاهل حت يَنزع عن مُعصيته . 

قال قتادة : أَجْمَع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل مَغْصيّة فهسي 
بجهالة عَمْدَا كانت أو جَهْلاً . وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسّدي . 

وقال عكرمة : أمُور الدُنيا كلها جَهَالّة . يريد الخَاصّة بها الْخَارجَّة عن طاعَة الله . 
وهذا القول جار مّع قوله تعالى : (إنمَا الحيَاةٌالدئيًا اع بوليُو) [محمد:"], [الحديد: .]٠١‏ 

وقال الرّجاج : يَعني قوله : (خهّالة) : الختيّارهم اللذة الفانيّّة على اللذة البّاقية . 

وقال : قوله تعالى (نمسوبُونَ من قربب) [النساء: ١/6‏ ] قال ابن عباس والسدي : معتاه 
قبل المرض والمّوت . 

ورُوي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قَبْل الْمَوت فهو قريب . 

وقال أبو مجلز والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم : قَبّْلٍ الْمُعَابنَة للملائكة 
والمتّق , وأن يُْلَبٍ الْمَرْء على كفسه © . 


. يُعني : المُعيّن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١51/8(‏ . 
(”) المرجع السابق (88/8 ١‏ 84) باختصار . 

(4) المرجع السابق (89/8) . 


وقال أبو مجلز والضحاك أيضا وعكرمة وابن زيد وغيرهم : قَبْل الْمُعَاينَة للمَلائكّة 
والسّؤق » وأن يُغْلَبٍ الْمَرْء على نفسه 29 . 

وفي قوله تعاليى : (وَئيِسَت الوْبَة) [النساء:8١]‏ قال : تَفى سبحانه أن يَدْخْل في حكم 
النّائبين مَن حَضَرَه الْمَوْت , وصارَ في جين اليّأس , كما كان فِرْعَون جين صار في عَمْرَة 
الْمَاءِ والقرّق ‏ فَلَم يَتْفَعه مَا أَظهّر مِن الإيمان , لأن الْتُوبّة في ذلك الوّقت لا كتفع لآنها 
حَال زَوَالَ التكليف . وبهّذا قال ابن عباس وابن زيد وَجُمْهُور الْمُمَسّرِين . وأما الكفار 
يَمُوئُونَ على كُفْرهم فلا توبّة لهم في الآخيرة © . 

وف قوله تعالى : (وَْْوعَن السسَّات) [الشورى: ه ؟] : أي : الشرك قبل الإسلام 9". 


فيه 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - تَرَلَت في اليَهُود كَفَرُوا بِعِيسَى والإنجيل ' ثم ازْدَادُوا كفرًا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن . 

؟ - تَرَلْت في اليَهُود والنَصّارَى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إهانهم 
عه وصقيه , ثم اْدَادُوا كُفْرًا ياقَاميهم على كُفرهم . 

م - في اليَهُود حَيث (ازداذوا كنرا) بالذنوب التي اكتَسبُوهًا » وهو اختيار الطبري . 

4 - لن تُقبَّل توبهم إذا عايّنُوا الْمَوْت » كما كان مِن فِرْعَون . 

ه - لن قبل توبَتُهم التي كَانُوا عَليها قَبْل أن يَكْفْرُوا ؛ لأن الكفر قد أحَبَطَّها . 

١‏ - لن تُقبّل توبثهم إذا تأبُوا مِن كفرهم إلى كفر آخَرء وإنها ُقبّل توبَتُهِم إذا 
تابوا إلى الإسلام . 
)١(‏ المرجع السابق (85/8) . 


ف الجامع لأحكام القران مرجع سابق (ه/١٠8)‏ . 
ف المرجع السابق 55/15 ' 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


حَكّى ابن جرير الخلاف , ومُخْتَصرُه : 

١‏ - عتى الله عر وَجَلَ بقوله : (نّالذنَكرُوا) أي : بتغض ألّائه الذين بُعنُوا قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد إعافهم, ثم اْدَادُوا كفرا بكفرهم بمحمد . 

؟ - لن تُقبّل توتئهم عدد حُصُور الْمَوات وحَشرجته بنفسه . 

* - اليَهُود والنَصَارَى أن تُقبّل وهم عند الْمَوْت . 

4 - ازْدَادُوا كفرًا حَتى حَصَرَهم الْمَوْت قَلَّم ثقبّل توبثهم حين حَضَرَهم الْمَوت . 

ه - (ِذَلدِنَكرُوابَندِيَاهِمْنمَازهاوكفر) يغبي يزيّادتهم افر ما هم عليه حتى 
هَلَكُوا وهم عليه مقيمون . شيم : لن كنفعهم لَوَبتُهم الأولى وإعاهم لكفرهم 
الآخر ومّوتهم عليه . 

5 - مَانُوا كفارًا , فكَان ذلك هُو زيّادهم من كفرهم . 

والراجح عنْده : قول مَن قَال : عَنَي بها اليَهُود » وأن يَكُون تأويله : إن الذين 
كَفَرُوا من اليَهُود بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مَبْعَه بَغْد إيمانهم به قبل مَبْهه ثم 
زْدادذُوا كُفْرًا بمَا أصّابُوا من الدُتُوب في حُفْرهم ومُقَامهم على ضلالتهم أن تقْبَل توبتهم 
من ذُنُويهم التي أصَابُوها في كُفرهم حتى يَعُوبُوا من كُفْرهم بمُحَمّد صلى الله عليه وسلم 
وَيُرَاجِعُوا التَوبة منه بتصٌديق مَا جَاء به من عند الله . 

م عَلَل الختَارَه بقوله : 

وإنما قُلنَا ذلك أؤلى الأقوَال في هذه الآبة بالصّوّاب ؛ لأنّ الآيات قَبلَها وتغفدها 
فيهم ”" تَرَلَتْ » فأؤلى أن تكون هي في مَعْنَى مَا قَبْلَها وَبَعْدَها إذ كانت في سيّاق وَاحد . 

وجمّع ابن جرير بين آيّة " آل عمران " وآيّة " الشورى " بقوله : 


. أي : في اليهود‎ )١( 


578 


بت الى ارايت اللاو :6 تاليا بي شوج التتامبي :ان سل 
ناوه لال ار » فكَان مَعْلومٌ أن مَعْنَى قوله 0 نما هو معني به : 
أن تُقبّل تَوبَئُهم مما ازْدَادُوا م من الكفر على كفرهم بَعْد إيمانهم لا من كفرهم لذن الله 
تَعالى ذكره وعد أن يَقبّل التُوبَة ة من عبّاده » فقال (وهوَالِيبمبَلالْبدَعَنْعبَادم » فَمُحَال 
أن يقول عَرٌ وَجَل : أقَبَل ولا أقبَل , ؛ في شيء واحد . 

وإِذْ كان ذلك كذلك , وكّان من حُكْمِ الله في عبّاده أنه قابل توبّة كل ائب مسن 
كُل دلب » وكان لكر تَغد الإهان أحد تلك الذكوب التي وعد بول الثوبة منها بقوله . 
لا الذين تابو ميد اك را نالفو رَحيم) [آل عمران:869] عُلمَ أن الْمَعْنَى الذي له 
قبل التُوبة منه غير الْمَْنَى الذي تُقبّل التَُوبَة منه . 

وإذ كان ذلك كذلك فالذي لا قبل منه التوبّة هو الازدياد على الكفر بَعْد الكفر 
ل يَْيّل الله توبّة صاحبه ما أقَام على كُفْره » لأنَّ الله لا يبل من مُشرك عَمَلاً ما أقام 
على شركه وضلاله , فأمًا إن تاب من شركه وكُفْره وأضلّح فإنَ الله كُمَا وَصَفَ به 
نفسّه : غَفُورٌ رَحِيم 7" 

واعْتبّر ابن جرير آيّة " الشورى " عَامَة في قبول توَبَة مَن كاب و" راجّع توحيد الله 


يع 59 


وطاعته من بعد كفره " 7" كما اعْتبّر آيّة " التوبة " في شأن الْمُتافقين خَاصّة 


وذكر السمرقندي سَبّب قول أهل مَكة في البي صلى الله عليه وسلم : تَتَربّص به 
يب الْمَنُون » فحَكى عن الكلبي ومُقاتل قوهما : لما كنت هذه الآية420)-أي 
الرُخْصة بِالتُوبَة - كَتَبْ أخوة الحارث بن سويد إلى الحارث : إن الله قد عَرَضَ عَليكم 


6 جامع البياب ٠‏ مر جع سابق زه/5ه-ووهم) . 
5 المر جع السابق ١5/19 ٠(‏ 5) 
لس للملا 


(4) يعني قوله تعالى : إلاالذين: 00 حلصا دنه هتلمع لمن [العساء: 57 .]١‏ 


م 

0 » فَقَالُوا : إن محمذا تترئص به 

يب الْمَنُونَ ء فَقَالوا : ؛ قيم بمَكّة على الكفر مَتى بَذَا لَنَا الرَجْعَة رَجَعْنَا ٠‏ فيَنْزل فينا ما 

ل ان الله تعالى : (إنَالذنَكروا: ْدَإِمَاهمنمازدادواكفرًا) 

يَغني : َبتُوا على كُفرهم بقولهم : ثقيم بِمَكة ما بَذَا لَنا . (لن قبل تَوْنَهُم) مَا أَقَامُوا على 
فر . 

وتقَل عن الزجاج قوله : كَانُوا كُلْما نَزَلَت آية كَفَرُوا بها . فكان ذلك زيَادَة 
كفرهم . 


2 


0 


وقوله : (ن تغبل توبهم) أي : توبتهم الأولى لى » وحبط أجر عَمَلَهِم . 
ويقال : 20 مَعْنَاه : أنَهُم لم يَعُوبُوا » كما قال : (ولاعبلمنهَا شفَاعَة) 
[البقرة:448] أي : لا يَشفع لها أحَد "2 . 


ويّرى السمعاي أن آيّة " آل عمران " في قَوْمٍ بغصوصهم . حَيْثْ قال : هذا في 
قوم كانوا مع الحارث بن أوس واركدّوا , فلما رَجَعَ هو إلى الإملام أَمْسَكُوا عن الإسلام 
أولئك القؤم . وقالوا : تَتَرَبّص الدَّهْر بمحمد . فإن سَاعَده الزَّمَان وتفذ أمْرُه جع إلى 
دينه » فَنَوَلتْ الآية . 

نال نكفرُوا بعد إِيانهم) الى : ارتدوا حر الإسلام بعد إععانهم نموا كنرا) بوهم 


الما يلاله يب ارد ارت . قال أبو العالية : لألهم لم يَكُونُوا مُحَققين مح 


ا كر 


إبّة بل كاثوا متربصين (و كحم الضالون) . 


اير 8 


وقيل : أرَاد به الذين كَفرُوا بعد إعانهم بع بعيسَى ازذَادُوا كفا بمحمد (لنتقبّل تونهم) 


. 8؟) باختصار‎ 4/١( بر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 
, )57*8/1( (؟) تفسير القرآن ؛ موجع سابق‎ 


0 


وذكر التعلبي مِن أسْبّاب التزُول : 

. - ما جَاء عن الحارث بن سُويد - مما تَقدّم‎ - ١ 

؟ ح ما جَاء عن مُجاهِد ألها لس في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بَعْد 
إعانه. ولحِق بالروم فَتَنَصّر . 

* - ما قاله الحسن وقتادة وعطاء الخراساي : تَرَلْتَ في اليَهُود . كفرُوا بعيستى 
عليه السّلام والإلجيل بَعْد إعانهم بألبيائهم وكتبهم . ثم ازْدَادُوا كفرا بكفرهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقُرآن . 0 1 

4 - قول أب العالية : تَرَلْتْ في اليَهُود والتَصَارّى , كفرُوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم لَمّا رَأوه وعَرَهُوه بعد إعاهم بتَغْيه وصفيه في كُيُهم , ثم ازدَادُوا ذُنُوبًا في حال 
كُفرهم . 

ه - وقول مجاهد *" : تَزَلَتْ في الكفار كلهم أشركوا بَغد إقرَارهم بأن الله 
خَالقهم , ثم ازْدَادُوا كفرًا , أي : أَقَامُوا على كفرهم حتى هَلَكُوا عليه . 0 

وَقَل عن الحسن قوله : كُلْما نرَلَتْ عليم آية كَفَرُوا بها فاؤْدَادُوا كُفرًا . 

وعن قطرب قوله : كما ازْدَادُوا كُفْرَا بقُولهم : ترَئص بمُحَمّد رَيب الْمَنُون . 

ثم أشار الععلي إلى إشكال قد يرد على بَعض الأَذْهَان ٠‏ قَقَال : فإن قيل : فقمَا 
مَغْتَى قوله تعالى : (إنتميل تيه » وقد سبقَتا حِْمَة لله تعالى في قبُول توبة مَن قاب ؟ 

قلنا : ْمَلَف العَلْمَاء فيه : 

اوس ا . قال الحسسن وقتسادة 

ء : لن يَقبّل توبتهم لأنهم لا يُؤْمنون إلا عند حضور المَرْت . قال الله تعالى : 
لني وتو عد حمالمو تقال إن تالآ [النساء ١86‏ ] الآية. 
تجاهد : لن يُقبل توبّتهم بَعْد الْمَوْت إذا مَانُوا على الكُفْرَ . 
ابن عباس وأبو العالية : لن يَقَبّل وهم ما أقَامُوا على كفرهم ' 


هي سس بصم ص مص 


(1) هو قول ثاب له 
(؟) الكشف والبيان .» مرجع سابق (8/7 )9١94 : ١١‏ باختصار . 


سام 


وأمّا في تفسير سُورة الشُورى ١‏ فقد أطال في بَيّان حَقِيقة التُوبَة 9" . 

ورَجّح الزمخشري أن الذين لخد كفْرًا هُم اليَهُود » وأشار بصيعة تضضعيف إلى 
أنها َرَت في الذين اركدُوا ولَحِقوا بمَكة ش 

وي 57 
ازْدَادَ كفرًا فإنه مَقَبُول ل التوبّة إذا اب قَمَا مَعْنى (إن تفيل نهم) ؟ 

وأجَاب عنه بقوله : جُعِلَتَ عِبَارَة عن الْمَوْت على على الكفر ؛ لأن الذي لا ثُقيَل 
توبته من الكُفَار هو الذي يَمُوت على الكفر . كأنه قيل : إن اليَهُود أو المرتدين الذين 
فَعَلُوا ما فَعَلُوا مَائَتُونَ على الكفر, دَا لون في جُمْلَةِ مَن لا كقبّل توبتهم . 

وقال : 

فإن قُلْت : فحين كان الْمَعتَى (إن تقل تربَهُم) بَمَعْنَى الْمَْت على الكُفْر ؛ فَهّلاً جَعَل 
الْمَوْت على الكفر مُسَبّبًا عن ارْتَدَادِهم وازديادهم الكفر لما في ذلك من قَسَاوَة القلوب 
وركوب الرّين وجَرّه إلى الْمَوْت على الكفر ؟ 

قلت : لأنه كم من مُرتد مُرْدَاد للكفر يَرْجع إلى الإسلام ولا يَمُوت على الكفر . 

فإن قُلْتَ : فأي قائدة في هذه الكتايّة ؟ أغني أن كَنَى عن الْمَوْت على الكُقفر 
بامتتاع قبول التّوبّة . ٠‏ 

قُلْتْ : القائدة فيها جَلِيلّة » وهي التغلِيظ في أن أولئك القريق من الكفارء 
وإيْاز حَالِهم في صُورَة حَالَة الآيسين مِن الرَّحْمّة التي هي أغلّظ الأحوال وأشّدها ؛ ألا 
ترَى أن الْمَوت على الكفر إنما يُْمَاف مِن أجل اليأس من الرحمة 2 . 


وأؤرّد ابن عطية الإشكال والخلاف , ققال : الختلف الْمُتأولون في كيف يترئب 
كر بَعْد إيمان ثم زيّادَة كفر ؟ 


0 انظر : الكشاف ,2 مرجع سابق *1١/8(‏ »5١ز"”).,‏ 
0 المرجع السابق (ص )١8١‏ باختصار . 


بض 


فقال الحسن وقتادة وغيرهما : الآيّة في اليَهُود كفرُوا بعيسى بَعْد الإيمان بمُوسَى ثم 
ازْدَادُوا كفرًا بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

وفي هذا القوّل اصْطرَاب , لأن الذي كفر بعيسّى بعد الإمان بِمُوسَى ليس بالذي 
كقَر محمد صلى الله عليه وسلم ”© , فالآيّة على هَذا التأويل تخلط الألاف 
ِالْمُخاطبين 29 , 

وقال أبو العالية رُفَيْع (" : الآيّة في الِيَهُود , كفرُوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
بعد إيمانهم بصفاته و وإقرّارهم أنها في التوراة , ثم ازْدَادُوا كف بالذتُوب التي أصابوها 
في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من الافترّاء والبْهْت والسّغي على الإسْلام وغير 
ذلك . 

قال ابن عطية : وعلى هذا التَرْتيب يَدْحْل في الآيْة الْمُرْتَدَون اللاحقون بقرّيش 
وغيرهم . 

وقال مجاهد : مَعْتَى قوله : (نمٌازدادُواكنر) أي تَمُوا على كُفرهم . وبَلَهُوا الْمَسْت 
به ؛ فَيَدْحُل في هذا القؤل اليَهُود والْمُرْتدَون . وقال السدي نحوه . 

م أخبر تعالى أن توبّة هؤلاء أن تُقبّل » وقد قرّرت الشرِيعَة أن توَة كل كافر تقبَل 
سَوَاء كَفْر بَعْد إيمان وازْدَادَ كفرًا , أو كان كافرًا من أوّل أُمْره ‏ فلا بْدَ في هذه الآيّة من 
تخصيص تُحْمَّل عَليه » ويّصح به تفي قبُول التوبّة . 

فقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي : تفي قَبُول توبتهم مُخْقص بوقت الْحَشُرجَة 
والعَرْغْرَة والْمُعَايّنة ؛ فالْمَعْتى لن تُقبّل توبئهم عند الْمُعايئَة . 


)١(‏ يمكن اعتبار ذلك من جهة أن من كفر بي واحد فكائما كفر بجميع الألبياء » كقوله تعالى : بت فو نو 
المرُسَلينَ) [الشعراء: ه ]2 
؟) هذا تقض إذا قلا بأنّ قوله تعالى : (إنّالذين روا بد ينهم ثم ازداُوا كرا لن نبل وبموك هم الضانون) 


(*) اسم أبي العالية . تقريب التهذيب ( ترجمة )١9515‏ . 


0. 


وقال أبو العالية : مَعْنَى الآبّة أن ثقبل تَوبَتُهم من تلك الذَنُوب التي أصَابُوهَا ممع 
اقَامَهم عَلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم , فإلهم كَانُوا يُقولون في بَعْض الأخيّان : 
تحن تُتُوب من هذه الأفْعَال . وهُم مُقِيمُون على كفرهم , فأخبّر الله تعالى أنه لا يَقبَل 
تلك التو بة . 

قال ابن عطية : وتحْتمل الآيّة عدي أن تكون إشّارّة إلى قوم بأغيانهم مسن 
الْمرتدين حَمَم الله عليهم بالكفر , وجَعَل ذلك جَزاء لجربمتهم ونكَايتهِم في الدّين ؛ وهم 
الذين أشار إليهم بقولّه : را زان عمران:85] فأخْبّر عنهم ألهم لا تَكُون 
لَهُم توبة فيصر قَبُولّها «'" . 


ويْصرٌ , فيَكون الإصرار كَالرَيَادَة » وقد يَكُون قاعلاً للريّادَة بأن يَضُمْ إلى ذلك الكفر 
كفرًا آخر "0 

ثم ذكر مَا قيل في سَبّب نزول الآية . 

وأشّار إلى توَهْم اللّعَارْض فقال : 

' إن الله تعالى حَكَْم في الآة الأولى '" بَقبُول توبّة الْمْرئدين , وَحَككَم في هذه الآية 
بعَدَم قَبُولها » وهو يُوهَم التّنَافض . وأيضا ثبت بالدّليل أنه مَتى وْجِدَت التُوبَة بشُروطها 
فإلها تكُون مَقَبُولّة لا مَحَالّة ؛ فَلهَذا اْتلّف الْمَْسّرُونَ في تفسير قوله تعالى : (لن نبل 
رمم على وُجُوه " » وهي باختصار : 

. السب ألهم لا يَتُوبُون إلا عدد حُضور المت‎ - ١ 

؟ - أن يُحْمَّل هَذا على ما إذا تَابُوا باللسّان وم يَحْصّل في قلوبهم إخلاص . 


(1) الخخرر الوجيز . مرجع سابق 5"59/١(‏ ادلاع). 
(؟) أي : الآبة التي سَبَّقَتْ هذه الآية » وهي قوله تعالى : (إلاالذين تأبوا من بعد ذلك وَأصلحُوا فإن الله غفور رحيم) 


06 


” - أنه تعالى لَمَا قَدَمِ ذكر مَن كفر بعد الإبمان , وبَّيّن أنه أل اللعَتّة إلا أن 
يَثُوب؛ ذكرَ في هذه الآبة أنه لو كفر مَرَة أخرى بعد تلك الْتَوبَة فإن التّوبَة الأولى تصير 
غير مَقْبُولَة » وتصير كأنها لم تكن . 

قال : وهذا الوجه أليق بالآيّة من سائر الوجُوه , لأن التُقدير : إلا الذين تابو 
وأصلَّحُوا فإن الله غَفور رَحيم , فإن كَانُوا كذلك ثم ازْدَادُوا كفرًا آن تقيّل توبتهم . 

4 - كتاية عن الْمّت على الكفر ؛ لأنْ الذي لا قبل توبته من الكفار هو الذي 
يَمُوت على الكفر » وهو قول الزمخشري . 

ه - لَعَل الْمُرَاد مَا إذا تَابُوا عَن تلك الرّيّادة فقط . فإن التّوْبَة عَن تلك الْرّيَادَة لا 
تصير مَقبُولة ما لم تخضل التّوبة عن الأطل . 

ثم قال الرازي : جُمْلَةَ هذه الْجَوَابَات إلما تَتَمَشَى على ما إذا حَمَلئا قوله : (إنَّ 
را بعد إِيَاهِمثمَارْدامُواكفرًا) على المَعْمُود السابق لا على الاستغراق ' وإلا فكم من 
مُرْكَدَ تاب عَن ازتداده كدب صحيحة مَقرُوئة بالإخلاص في رَمَان التكليف . 

فأمًا لحري الذي حَكْيَّاه عن القفال والقاضي ('' فهو جَوَاب مُطُرد “جو 
حَمَلَنا اللفظ عَلى الْمَعْهُود السابق , أو عَلى الامْتفراق 29 . 


وذكر ابن جُزي الأقوال في سَبّب نزول الآيْة » وذكر ما قيل في مَعنَى قوله تعالى 
(ممازدادُواكئر) » قَقَال : 

١‏ - قيل :هُم الْيَهُود , كفروا بعيسَى بعد إعانهم بمُوسّى ء ثم ازْدَادُوا كفرًا 
بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

؟ - وقيل : كفرُوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بَعْد أن كاثوا مُؤمنين قبل مَبْعَنه : 
ثم ازْدَادُوا | ِعَدَاوَتهم له وطغنهم عليه . 


)١(‏ وهو القول لالت 
(؟) التفسير الكبير » مرجع سابق )١1 5 ) ١١ 85/١(‏ باختصار وتصرف . 


مم 


عل اقصراقر 


* - وقيل : هُم الذين ارتدوا أن ثقبّل توبثهم . 

4 - قيل : ذلك عبار ة عَن مَوتهم على الكفر , أي : ليس لهم توبّة فتُقبل2. 
وذلك في قَْم بأغيانهم عَم الله لهم بالكفر . 

ه - وقيل : لن تقبّل توبتُهم مع إِقَامَهِم على الكفر ؛ فَذَّلك عَامَ " . 

وافتشح ابن كثير تفسير الآيْة بذكر الْمَعْنّى , فقال : يُقول تعالى مُتَوَعَدَا ومُهَدَدًا 
لمّن كفر بَعْد إعانه ثم ازْدَادَ كفرًا , أي امعد لس رادي البرقر 
قبل لهم توبّة عند الْمَّمَات . كما قال تُعالى : (وبست الوية يمون سات حتى ذا ضر 
حملت قال إني تالآ [انساء 8 الآيّة . ولهذا قال هَا هنا : ارات 
الالون) أي: الْخَارِجُون عن الْمَنْهّج الْحَقَ إلى طريق لقي . 

ثم أَوْرّد ما رَواه البرّار عن ابن عباس أن قوما أَملّمُوا * ثم اركدوا ثم أَسْلمُوا ثم 
ارئدوا » فَأَرْسَلُوا إلى قَومهم يَسألون لهم , فَذَكَرُوا ذلك لرَسُول الله صلى الله عله 
وسالم » فَتَرَلَْتْ هذه الآية . * نان ان كير ب كنا راو رار 0 

وني تفسير سُورة الشورى قال : تقول تعالى م 3 مُمَْنَا على عبّاده بقبُول توبتهم إليه إذا 
َابُوا وَرَجَعُوا إليه إنه من كرمه وحلمه أنه يَعفو ويصطقح ويس ويغفر , كَقَولهِ عَرٌ وَجَل: 


(وم نيمل سنو أويظم سه متف التتجد الغو رحيمًا) [ النساء: 7١‏ ]23 . 


اننا سس لش اط ات تا ا تتا عا ل ا جسم 


)١(‏ السهيل ا 1ك ار رت 

(؟) قال السيوطي في الدرّ المنشور 8/8/5 ؟) : : هذا خبطأ من البزار . اهب . ثم هو مخالف لأصول الإسلام , فإن 
باب التُوبّة مَفتُوح ١‏ ولم يَرْدَ سول الله صلى الله عليه وسلم تانب 

(7) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (8/9 .)١١5 . 9١‏ 

(4) المرجع السابق (7 175/١‏ 7) . 


مم 
رأي الباحت : 


لا تُعَارّض بَيْن الآيات , فآيّة " آل عمران " مُرئبطة بمَا قبْلها » وهو قوله تعالى : 
كيدي اللهقرْماكفروا بد نوهدو سول حَنَوَجَاءَهُملبَيَنَا توا اهدي الف 
الظالمي) [آل عمران:85] . 

٠‏ وهو ما أشار إليه ابن عطية بقُوله : وتخقمل الآية عدي أن تَكُون إشارة إلى قَرْم 
بأغيّانهم من الْمُردّين حَتَم الله عليهم بالكفر , وجَعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في 
الدين » وهم الذين أشار إليهم بقوله : سان عمران:2]85 فأخبر 
عنهم آلهم لا تكون لهم توبة فَيُتَصوَّر قَبُوها "2 . 

ويحتمَل أن الْمُرَاد عَدَم التُوفيق للتّوبَة ؛ لأن مَن كان شأنه الإعان ثم الكفر 5 
الإهان , ثم الكفر , فهو الْمُتَدَبْدب , وهو الذي شهد أن الرّسُول حَقَ , ثم كفر بَعْدَ ما 
جَاءنّه البيّتات . وهذا غائد إلى مَعَنى الآبة التي قبّلها . 

وهذا كقُوله تعالى : (إنَالذينَآمثوا م روا ثممُوا شم كفروا مذو كرا لمكن اله يرهم ولا 
هدم سسّبيلاً) [النساء: 7317 ١‏ ] 1 

0 أي أن ردّتهم مَرّة بَعْد أخرى كانت سيا في عَدَم التوفيق للتوبّة . 

فَمَن كان هذا شأنه فعادّة لا يُوفْق للتوبة » وهذا كما قال العُلَمَاء في قول رَسُول 
لله صلى الله عليه وسلم : إن الله عَرَ وَجَل أَبَى عَليَّ مَنْ قَعَل مُؤْمنًا '" . مّع مَا أخبّر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول توبة قاتل المائة 2 , ومثله ماخر به 


. )57١ 2: 459/1( المحرر الوجيز : مرجع سابق‎ )١ 

(؟) رواه أحمد في المسند زح )١70٠١8‏ والنسائي في الكبرى (ح 0891) . وغزاه العجلون في " كثلف الْخَفا ' 
)"5/١(‏ إلى الطبراني . وانظر : البيان والتعريف , الحسيني )١١/١(‏ . 

ويْئْظر تخخريجه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة  "‏ الألباائ (ح 189) . وأؤْرذه بلفظ : أبى الله أن يجْعَْلٍ لقاتل 
المؤمن توبّة . 

(*) قصته مخرّجة في الصحيحين : البخاري رح 87/؟7) ومسلم زح 11755) . 


ضف 


رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من ضّحك رَبّ العرّة سُبحانه وتعالى من رَجُلينَ يقل 
أحَدُهما صاحبه , يَدخُلان الجَنّة » فسُئل : كيف يَا رَسُول الله ؟ قال : يُقاقل هذا في 
سَبيل الله عَرَّ وَجَل فيُسْتَهّد , ثم يَعُوب الله على القاتل فيُسسُلم » فيُقاتل في سَبيل الله عَرَ 
وَجَلَ فيُسْتَشهَد " . 

فقاتل امون غالب لا يُوفق للتّوْبَة » ومثله من انّححَذ ديته غرّضًا وَلَهُوًا ولعبًا , فهّذا 
غالبا لا يُوفْق للتُوبَة ظ 

وقول من قال باختصّاص اليَهُود بذلك له وَجْه قوي . إذ أن اليَهُود أفل علم 
وعتّاد » ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو آمَن بي عَشّرة من اليَهُود لآمَن 
بي اليهود 7" ٠‏ 1 

وقد عرض معي سي د 


56 عير عير 3 


(لقد كفرَ انون الث ةويا من! لملاإنا جديا حد وإْلمهُاحَنَاوو نيس لذ كوا مهم ته 
عاب ليم 0*0 أفلاسم الى اواك 7 له :“ا/اء 75 . 

وعَرَضّها على الْمُتافقين , فأخير عر وجل أنه يَقيّل توبّة مَن كاب منهم بقوله :هن 
لمان في ال ك الأسفلمنَاقَار و تجد لهم نصيرا (1) إلا الذن: أو 1 واعْتْصَنُوا اله مر 


ده لله وات مع لمن وسو بت اللةالمؤمدنأَجوًا حَظيمًا) [الدساء: ه 4 ]١ 5١‏ 


وقال تعالى في عُمُوم قبُول التُوبّة حَتى ممّن أشرَك به : (والذينعملوا السَيئات ثمّتابوامن 


8 5 سس يواض 00 وي 0 5 1 0 “ > 2 شل ١‏ جاع ص 7 
بعدها وآمنوا إن ربك من بَعَدها لخفور رَحيم) [الأعراف:57١]‏ , وقد " تبه تَعَالى عبَادَه 


)آ) الْحَديت مُخرّج في الصحيحين : البخاري رح )751/١‏ ومسلم رح .)١89+‏ 
(؟) رواه البخاري (ح 86؟71/5) ومسلم زح  )517517‏ 


م 


نفاق أو شقاق "23 . 


المثال الثالت : 

الْمُجَارَاة على السّيئنات : 

قوله تعالى : (إنْتَحبواكَائرَا عكر حَنْكمْ سينك وتَدْحلكمْمدْخَلاكيَا) 
[النساء: ١]‏ وقوله تعالى : (إذَالحَسَتَاتبْهِيْنَلسَّينّات)[هود: 4 ]١١‏ » مع قوله تعالى : 


ست ارده ولانصيرً) [النساء: ”7 ]١‏ . 
صورة التعارص : 


الآية الأولى تفيد تكثفير الصُقائر باجتتاب الكبائر » وآيّة " هود " ثفيد ذهَاب 
السيكّات بالْحَسَنَات . بَيَْمَا يُفهَم من الآية " الثالثة ” أن الإئسان يُجْرَى بِمَا عمل مسن 


ل 


لسسق نه . 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

لَمّا نَهَى تعالى في هذه السّورة عن آثام هي كُبَائر , وَعَدَ عَلى اجْتتَابها الَخْفيف من 

دي سو" سئع مس + 1 7 يه 1 00 6 / 

الصغائر » ودّل هذا عَلى أن في الذثوب كبائر وصغائر . وعلى هذا جَمَاعَة أهل التأويل 
وجماعة الفقهّاء ‏ وأن ١‏ , للمْسّة والنّظرة تُكفر بِاجْتتّاب الكبائر قَطْعًا بوغده الصدق وقوله 
الحقّ , لا أنه يجب عَليه ذلك . وتظير الكلام في هذا مَا تقدّم بَيّانه في قَبُول التَوبَة في 
قوله تعالى : (إنمًا الوْبَةَعَلى الله) [النساء: ٠ ] ١7‏ فالله تعالى يَغْفر الصغائر باحسّاب الكبائر , 
لكن بصَميمّة أُخْرَى إلى الاجتتاب وهي إِقَامّة الفرَائض . 


وي 


. )"9/8/5( قاله ابن 'كثير : تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 


مم 


ثم أورّد ما رَواه مُسْلِم ”2 من حَدِيث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كَان يُقول : الصّلوَات الْخَمْس ء والْجُمْعَة إلى الْجُمْعَةَ » وَرَمَضَان إلى رَمَضَان ؛ مُكفرَات 
مَا بَبَتهنَ إذا اجْتَتَبّ الكبائر . 

وما رَوَاه ابن جبان 7" من حَدِيثُ أي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ما ين عد يدي العثلوات انس ويَعنُوم تان ويتجتدب 
الكبائر المع إل فيا له لواب الْجَمّة الشمّانيّة ة يوم القِيّامّة حَتى إِنها لتصُطفق 2 
ثلا : (إنتجبواك 0 

قد تَعَاضّد الكتاب وصّحيح السسنّة بتَكفير الصّكائر قَطْمَا كَالْظَر وشبهه : 
تبت السسّمئَّة أن الْمُرَاد ب (تحِيبُوا) ليس كل الاجْتتاب لِجمِيع الكبائر » والله أعلم . 

ثم ذكر احعجاج طائفة بمّا رَواه مُسلم 20 وغيرة © عن أبى أمامة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : مَن اققَطّع حَقَ امْرئ مُسْلم بِيَمِينه فقَد أُوْجَب الله له الثار , 
وحَرّم عليه الْجَنّة . فقال له رَجُل : يا رسول الله وإن كان شيئا يّسيرا ؟ قال : وإن كان 
قضيبًا من أرَاك . 

فقد جَاء الوعيد الشّديد على اليسير كما جَاء على الكثير . 

وتقَل عن ابن عباس قوله : الكبيرة كل ذلب حَتَمَه الله بتار أوْ عضب أو لعمة أو 


عَذاب 20 


6 رح *7؟) وفي رواية له : مَا لم خش الكبائر . 

)١(‏ (ح ١748‏ إحسان) ورواه النسائي (ح 478 ؟) وابن جرير في " جامع البيان " (548/5) , وابن خزيمة 
رح 98”)ء والحاكم في المستدرك (ح )9١4‏ وصحّحه , والبيهقي في الكبرى زح 44 )5١6‏ : وَصَعْفه الألباي 
في تخريج صحيح ابن خخزيمة )١817*/1(‏ وفي معناه أحاديث صحيحة . انظر : صحيح الترغيسب » الالبيساني 
2578-١‏ . 

(") في طبعة " دار الكتاب العربي " : لتُصفق . والْمُثبّت من الأصُول . 

.)١١1 رح‎ )4( 

(©) ورواه أ“قد رح 957؟؟5) والنسائي (ح  )84995‏ 

2.) قول ابن عباس هذا : رواه البيهقي في شعب الإيمان رح‎ )١( 


لحن 


وعن ابن مسعود قوله : الكبّائر ما نَهَّى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين 
آية » وتصنديقه قوله تعالى : (إْتََواكياما نوعلم 9 . 

وقال طاوس : قيل لابن عباس : الكبّائر سَبّع ؟ قال : هي إلى السسَبْعين أقرّب 27 . 

وقال سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس : الكبائو سَبْع ؟ قال : هي إلى 
السّْعمائة أقرّب منها إلى السَبْع , غير أنه لا كبيرة مّع اممتغفار , ولا صغيرة مع رار" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال - الكبائر أربعة : اليأس من روح الله والقنُوط من 
رَحْمّة الله » والأمْن من مَكْر الله » والشّرك بالله . ذل عَليها القثآن © . 

ورُوي عن ابن عمر : هي تملع : قثل النّمْس , وأكل الربًا » وأكل مَال اليتعيم , 
ورَمي الْمْحْصَنَة » وشهادَة الزُور » وعُقوق الوَالدين » والفرَار من الرّحْف , والسسّخر . 
والإلحاد في البَيْت الْحَرَام © . 

ومن الكبائر عند العلَمَاء : القمّار ٠‏ والسّرقة » وشرب الْخَمْر » وسّبّ السّلف 
الصّالح » وعُدُول الْحْكَام عَن الْحَقَ , وإنَبَاع الْهَوى , واليّمين القاجرّة , والقنُوط من 
رَحْمّة الله ومسب الإنْسّان أبويه بأن يَسُبّ رَجُلاً قيَُبّ ذلك الرّجُل أبَويه » والسَغي في 


. )71//5( روا ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(؟) رواه معمر بن راشد (الجامع - مُلحق بمُصئّف عبد الرزاق ح )١917037‏ والبيهقي في شعب الإيهان رح 
415 . 

(*) رواه ابن جرير في جامع البيان (41/5) وابن أبي حاتم في تفسيره (44/5) واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة رح .)١50915‏ 

(5) رواه معمر بن راشد . الجامع » مرجع سابق (ح )١9170١‏ وعنه عبد الرزاق في تفسسيرة )١58/١(‏ 
والطبري في جامع البيان ٠/0(‏ 4) واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ح )١9177‏ وقال اليهثيمي في 
المجمع )9١5/1٠(‏ : وإسناده صحيح . 

ولعل مُراد ابن مسعود هذا الْحَصر : أكْبَر الكبائر , أ آنها أصُول الكبائر , أو ما ذَلَ القرآن على ألَها كبيرة ؛ 
بدليل ما تقدّم أن الكبائر ما نْهَى الله عنه في أوّل سُورة الْنسَاء » وبدليل مَا رواه واللالكاني رح )١974‏ عن يحبى 
بن أبي كثير : كَانُو! يَعُدُون الكبائر عند ابن مسعود - وذَكْر غير هذه الأربْع , ولم يُنكر ابن مسعود ذلك القول- 
والله تعالى أعلم . 

(©) رواة ابن جرير في جامع البيان (/9") , وني قذيب الآثار رح 5 )"١‏ . 


الأرْض فَسَادًا » إلى غير ذلك مما يَكثر تعْدّاده حَسَّبٍ ما جَاء بَيَانها في القرآن ء وفي 
أحَاديث خَرّجَها الأئمّة . وقد ذكر مُسمْلم في كتاب الإيمان منها جُمْلَة وَافرّة. وقد 
الختلف الناس في تعْدّادها وحَصرها لاختلاف الآثار فيها . والذي أقول : إنه قد جّاءت 
فيها أحَاديث كثيرّة صحاح وحسان لم يُقصّد بها الْحَضْر , ولكن بَعْضِها كر من يَعض 
بِالنمسبّة إلى مَا يَككثر ضَرّره ‏ فالشّرك أكبّر ذلك كُلّه » وهو الذي لا يُغْفَر لنَصّ الله تَعالى 
على ذلك . وبَغْده اليّأس من رَحْمّة الله » وبَعْده القتوط , وبَعْده الأمْن من مَكُر الله : 
وبَعغْده القثْل ... إلى غير ذلك ما هو بين الصصّرّر ؛ فَكُل َنب عَظّم الششرع التَوَعُد عَليِه 
بالعقاب وشَدّده , أو عَظم ضَرَرُه في الوجُود كما ذَكَرْنا فهو كبيرَة » وما عداه صغيرة ؛ 
فهذا يَربط لك هذا البّاب ويضتبطه , والله أعلم 7" . 

وبيّن القرطبي في تفسير قوله تعالى : 0 أن الْمُرَاد بالسّوء التتّرك 2 
وتقل عن الحسن قوله : هذه الآيّة في الكافر » وقرأ : (وهل يُجَارَى إلا الكفور) ”" , 
وعنه أيضا : (مَرْبمْمَلسُوءَبْرَبه) قال : ذلك لمن أرَاد الله هَوائه , فأمّا مَّن أرّاد كَرَامَصَه 
فلاء قد ذكر الله قَومًا فقال : (أولئك الذين يُتقَبّل (" عنهم أَحْسَنْ ما عَملوا ويُتجَاوؤ 
عن سيئاقم في أصْحَاب الْجَنّة وَعْدَ الصّدق الذي كانوا يُوعَدُونْ) [الأحقاف:١١]‏ . 

وقال الضحاك : يعني اليَهُود والنّصّارَّى والْمَجُوس وكفار العَرّب . 

وقال الْجُمْهُور : لفظ الآيّة عَامَّ » والكافر وَالْمُؤْمن مُجَاز ©) بعمله السُّوء ؛ فأما 
مُجَارَاة الكافر » فالئّار » لأن كفره أوبَقَه . وأما الْمُؤمن فَبتَكُبَات الدنيا » كَمَارَوى 


. باختصار‎ )١54 - ١8519/8( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) هي قراءة سبعية » بنظر لذلك : حجة القراءات . ابن زغيلة (ص لامة) وَالْمُبّسسَّر في القراءات الأربع عشرة 
(ص .)55١‏ 

(*) ( يُتَقيّل , أحْسَنْ , ويُتَجَاوَرُ ) هي قراءات سبعية » يُنظر لذلك : حجة القراءات , ابن زنجلة رص 554) 
وَالْمُيّسّر في القراءات الأربع عشرة (ص 4 )8٠‏ . وهي قراءة نافع . وهي المعتمّدة في تفسير القرطي . 

(4) كذا في طبعة دار الكتاب العربي , ولعل الصواب : مُجَارَى . 


مُسلم في صحيحه ”2 عن أبي هريرة قال : لَمًا نرَلَتْ : (منْمل منُوءانيمرَبه) » بَلَقَنَا مسن 
الم ْمُسْلمين مَبْلَعَا شديدًا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاربوا وَسَّدّدُوا قفي كل 
مَا يُعَاب به الْمُسْلم كَفَارَةَ حتى النَكْبّة يُنْكَيُها , أو الشوكة يُشَاكُها . 

ثم ذكر آثارًا في الآيّة » وأؤرّد قول أبي بكر رضي الله عنه لما ترَلْسْ : (مَنْبَْمَل سُوءًا 
نجرّبه) قال : كيف الصّلاح يا رسول الله مَع هذا ؟ كل شيء عَمَلْتَاهِ جُزِينَا به . فقال : 
غفرَ الله لك ا أبَا بكر ! ألمت تنصّب ؟ السلت تخْرّن ؟ ألمنت تصيبك اللأوّاء ؟ قال : 
يلى . قال : فذلك مما تُجْرَونَ به ”" . ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أَجْمَله 


مير 


لتيل من قوله : (موْسمل وريم . 

ورَوى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنما لما تَرَلْْ قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : أما ألت يا أبَا بكر والْمُوْمئُون فَتُجَرَون بذلك في الدنيا حَتى تلقوا 
الله ولّيس لكم ذُوب , وأمّا الآخرون فيُجْمَع ذلك هم حت يُجْرَوا به يوم القيّامّة © 


(5) رح 54ا586). 

(؟) رواه أحند رح 18) وقال مُحققو المسند (770/1) : حديث صحيح بطرّقه وشواهده . 

(9) رح 75") ويشهد له ما قبله . ولمعناه شواهد في الصحيح . منها ظ 

حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَثل الْمُؤْمِن كُمَثل الرّرْع , لا تزال الرّيح ُميله 
ولا يَزال الْمُؤمن يُصيبه البّلاء , ومَثل الْمَُافق كَمَثْل شَجَرَة الأزز لا تهترَ حَتى تسلتخصد . رواه البخاري رح 
68 ) ومسلم(ح .)58١‏ 

قال البخاري (/7/1) : باب ما جّاء في كفارة الْمَرَض » وقول الله تعالى : (منْمَل سُوءً يمر بم , ثم روى حديث 
عائشة مَرْقُوعًا : ما من مُصيبّة ُصيب الْمُسّْلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشتوكة يُشاكها . وروى حديث أي هريرة 
السابق . وحديث غائشة رواه مسلم أيضا زح الم 0 

وحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يظلم مُؤْمنا حَسنة ؛ يُعْطى بها ف 
الدُنيا وبُجْرَى بها في الآخرّة , وأمّا الكافر فَيُطْمَم بحَسّنات ما عَمل بها لله في الدّنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
كن له حْسَنة يُجزى بها . رواه مسلم رح 5808) . 

وهو في معنى ما جاء في حديث الترمذي " وأمًا الآخَرُون فيَجْمَع ذلك لهم حت يُجْرَوا به يَْم القيّامة " . 
يي عي ين حية ل ا كان < خاي موق الع لعل تروك سنا +9 فقال : 
أُشري يا أمّ العلاء , فإن مَرَضَ الْمُسْلم يُذهب الله به خَطَايَاه كما ذهب الثار حَبثْ حَبّث الْحَديد والفصّة . 


وم 


وقيل لْمَعْنَّى : نيس ثوّاب الله بأمَانيكم إذ قد تَقَدَم : مشر 0 الشاكات 
سَمدْخلهمْجَنّات) [النساء: 01] /! 

وقال القرطبي : 

قوله تعالى : (ولابجد لمن ذُون الله وي ولانصيرا) [النساء: 7 ]١‏ يعسي المشركين 5 


ةر 


لقوله تعالى : لمر وسكا ولذنَأسُوا في الحية اوقلطنا [غافر: ١1ه]‏ . 


ا 0 


وقيل : (منشمل سنُوء ربد إلا أن يَثُوب . 

كم قال : 

فإن حُملّت الآيّة على الكافر قليس له غَذَا " وَلِيَّ ولا تصير , وإن حُملَتَْ على 
المُؤمن فليس لَه وَل ولا تصير دُون الله ”© . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


م 3 ع ٍ 3 1 

رَوى ابن جرير بإسناده إلى غائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : (وَإنْ بّدُوامًا فى 
2 وي 7 5038 د 07 ع اع 5 ْ ؛ 1 
انقسكمٌ أو تخنوه) [البقرة: 85 ؟] أنها قالت : مَن هم بسَيّئة فلم يَعْمَّلها أَرْسّل الله عليه من 
الْهَمّ والْحُرن - مثل الذي هَمَ به من السَيّئة فلم يَعْملها - فكانت كفارته . 

وروى عنها قوها : كل عبد يَهُمَ بمَغصيّة أو يُحَدّثْ بها نفسّه حَاسَبّه الله ياف 

كه عع ا عر لح لني 

الدنيا يخاف ويحزن ويهتم . 
> وفي مُسند أحمد رح 4548 ؟) - وقال مُحققوه : صحيح لقَيْرهِ -- وصحيح ابن حبان زح 55377 إحسسان) 
عن غائشة أن رجلا تلا هذه الأية : (مَن تعمل سوءا محر به) » فقال : إنا لَبُجْرَى بكل م عَملنا ؟ هَلكنا إذا . فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : َعَم , يُجْرَى به الْمُؤمن في الدُنيا من مُصيبّة في جَسّده مما يُؤْذِيه . 
وهو في معنى ما جاء في حديث الترمذي " وأما الآخخرُون فيُجْمَع ذلك هم حتى يُججْرَوا به يَوْم القيّامّة " 


 ةماقلا أي يوم‎ ١) 
. باختصار‎ )#"8٠-7"/1//8( (؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ 


فَمَعْتى الآيّة على هَذا القول : " أن الله مُحَاسب جميع خَلّقه بجميع ما أَبْدَوا مسن 
مّبى أَعْمَالهِم . وجميع ما أَسَرُوه ومُعاقبهم عليه , غير أن عقوبّته إيَاهم على ما أخفوه 
مما لم يَعْمَلُوه مَا يَخْدُثْ لهم في الذنيا من الْمَصّائب والأمُور التي يَخْرّنون عليها 
ويَألْمُون منها ' 
وعلى قول آخترين تكون الآيّة مُحْكّمة غير مَنْسُوحَة ويكون مَعْنَا مع هَا : أن " الله عَنَ 
وَجَل مُحَاسب خَلْقَهِ على مَا عَملُوا من عَمَلٍ وعَلى ما لم يَعْمَلُوه مما أَظْمَرُوه في 
أنفسهم وئووه وأرَادُوه ؛ فيَغْفره للمُؤمنين , ويُؤاخذ به أهل الكفر والتّقَاق 
وأُوْلى الأقوال بالصّواب عند ابن جرير في هذه الآية آلها " مُحْكْمَة وليِسّت 
بمَنسُوعة » وذلك أن الّمْخْ لا يَكُون في حكْم إلا يَثفيه بآخر له ناف من كُل وُجُوهه 
وليس في قوله جل وَعَسرّ : (لاتكلف الله فسا إِلاوْسْتها ها مَاكْسبْت وها مَاأكْسبت) 
[البقرة:5م/؟] تفي الْحَكُم الذي غلم عباذَه بقوله : ور يه 
للم [البقرة: 84 8] ؛ ؛ لأن الْمُحَاسَبَة "2 لَيْسّت بمُوجبة عُقوبّة الله » ولا مُؤاتخذة بمَا 
حُوسب غَليه العَبْد من ذَنُويه " 7" . 
وفي تفُسبر سُورَة النّسَاء ذَكَر الُخلاف في الذين عُنُوا بقوله : (ليْسَبأمَائِكْ ولا ماني 
َمل الكاب) ؛ قَقَال بَْضُهم : غني بقوله : «يِسْبأمَايكم) : أهل الإسلام . 
1 والقول الثاني : الْمَنيَّ به : أهل الشّرْك من عَبَدَة الأؤان . 
والقول الثالث : الْمَعْنىَ به : أهل الكتّاب خاصة 


لع ام 


وذكر ابن جرير الخلاف في مُعنى قوله تعالى : (منتشل سُوءاجرب) : 


)١(‏ يرد عَليهِ ما جَاءِ في حُديث غائشة رضي الله عنها » حيث قالمت : أو ليس يقول الله تعالى : (فَسَوفِبِحَاسَب 
حسّاباتسيرا) [الانشقاق:8] ؟ قالت : فقال : إنْمَا ذلك العَرّض » ولكن مَن نوقش الحساب يَهْلك . رواة 


البخعاري رح 0١“‏ ومسلم رح 581/5) . 
(1) جامع البيان » مرجع سابق )١44 - ١78/5(‏ باختصار وتصرّف . 


ه ع ؟ 


فقال بَعْضُهم : عي بالسُوء كل مَغْصيّة لله . وقَالُوا : مَعْتَى الآيّة : مَن يرككب 
صغيرة أْ كبيرّة من مُؤمن أَوْ كافر من مَعَاصِي الله يُجَازِهِ اله يها . 

وقال آخَرُون مَتتى ذلك : مَن يَعْمَل سُوءا من أهل الكفر يُجْرَ به . 

وقال آخَرُون : مَعْنَى السُوء في هذا الْمَوْضع : الشّرك . قالوا : وتأويل قوله : (مَنْ 
الل 

وأولى التأويلات عند ابن جرير : التأويل الذي ذَكَرَه عن أَبَىّ بن كعب وعائشة ؛ 
وهو أن كل من عمل سُوءا صَغيرًا أ كبوا من مُؤْمن أ كَافر جوزي به . 

وعَلَل اعتتيّارّه بآله إجراء ' لعمُوم الآيّة : كل عامل سُوء من غَيْسر أن يَخُص أز 
يسني منهم أحد » فهي عَلى عُمُومها إذ لم كن في الآ دلالة على خصُوصها ولا 
امت حُجّة بذلك من حَبَّر عن الرّسُول صلى الله عليه وسلم " 

فإن قَال قائل : وآيّْن ذلك مسن قسول الله : (إنْتَحسواكيَائرمَا تهون لكر عَنكْ 
سَيَاتك) ؟ وكيف يَجُوز أن يُجَازِي على ما قد وَعَد تكفيره ؟ 

قيل : إنه لَم يعد بقوله : (َكفرْحَبْك سَيَنَاتكم) ترك الْمُجَارَاة عَليها . وإتما وعد 
الَكُفير برك القَضيحة منه لأهلها في معَادهم , كَمَا قَصَحَ أهل الشّرك والتقاق , فأمًا إذا 
جَارَاهم في الدّثيا عَليها بِالْمَصّائب ِيُكَفرّها غنهم بها ليُوافوه ولا دنب لهم يسنتحقون 
الْمُجَارَاة عَلِيه فَإِنَمَ وى لَهُم با وغانهم يقوله : كحك سباك الى 
ضمن لهم بقوله : (والذي نممو وملا امات سَكُدْخلهُمجنّات ريم ننه لأَا) 
[الدساء:؟5١].‏ 

وبتخو الذي قَلْنَا في ذلك تظاهَرّت الأخبّار عن رسول الله صلى الله عليه وسله”") 

وف تفسير قوله تعالى : (إنتتواكبائرما تهون عه كر عَم سَياتَك) أطال في ذكر 
الكبائر وتغريفها , ومن قَال بعَدَدها , ثم قال : وأولى مَا قيل في تأويل الكائر بالصّحّة م 


. جامع البيان ,» مرجع سابق (/8/1 94-801 83) باختصار وتصرّف‎ )١( 


مسن 


صّحّ به الْخَبّرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دُونِ ما قَاله غيره , وإن كان كل قائل 
فيها قولاً من الذين ذكرئا أقوَالهم قد اجتهّد بالغ في نفسه . ولقوله في الصّحّة مَذَهَبْ . 
ورَجّح أن ' من اجْتتّب الكبّائر التي وَعَد الله مُجْتَبِها تكفير ما عَدَاها من سَيئاته , 
وإذخَاله مدْخَلا كريما , وأدّى قرائضه التي فرَضَّها الله عليه » وَجَد الله لما وَعَده مسن 
وَغد مُنْجرًا , وغلى الوقاء له كاب " ش ْ 
ما وله : (كذرْعكم سياتكن) فانه يَغني به : نكر عَدكُم أيه الْمومئُون باجتتابكُم 
كبّائر مَا يَتُهَاكم غنه ربكم صقائر سَينَاتَكُم ١‏ يَعْني : صقائر ذتُوبكم "27 , 


وصّدّر السمرقندي تفسير الآية بذكر مَعْنَى قوله تعالى : (مَنْعْمل مسُوءمحبه) »فقال: 
يعني : من يعمل مع مَعْصيّة دون الشّرك يُعَاقب به . وقال الزجاج : مَعْنَاه : لَيْس ثُوّاب الله 
باديك وكام الكل بلجي . وقد جرى ما يَدُلَ على إِظْمار الغوّاب ,» وهو قوله : 
(والذين ماوعلا الصّالحَات) أي : إِنْمَا يَدْخْل الْجئّة مَّن آمَن وعَمل صالحًا ليس كما 
نيكم . (مْيشْمل سوا نخربه) أي : لا ينفعه تَمَنّيه . 

وأشار إلى تَضعيف مَا رُوي فيها » حيث قال : ويقال : | لما نَرَلَتْ هذه الآيّة : (مَن 
حْمَل سُوءَا مم نَبه) شق ذلك على ١‏ , لمُسْلمِين . وقال أبو بكر : كيف الفلاح بَعْد هذه الآيّة 
يَا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ألملت تمرّض ؟ ألمت خرن ؟ ألمنت 
تُصيبك اللأواء ؟ أي الشّدَّة . فذلك كله جَرَاوْه *' 


الغ لس يبد هد - وم يس وس بده 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (5281//5 2 586/8) باختصار وتصرف . 
(؟) بحر العلوم , مرجع سابق (95531/1) باخمتصار . 
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قو كال :كس ال السعرفدي : يفول : لضو غستكم 
ذنُوبكم مَا دون الكباى () 


واخثقار السمعاني عُمُوم قوله تعالى : (منْيشمل سسُوءا بوبه في الْجَرَاء » فقال : قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وقتاده وجماعة الْمُفْسَّرِين : إن الآية على العُمُومِ في حَقَ كل 
عامل 

ش وقال الْحَسَّن : أرَاد به أهل التئك 9 . 

ويَرَى أن مَغْفرَّة الدُوب تحت الْمَشيئة » إذ يَقُول في قوله تعالى : (كَفرْحَنَكْ 
سَباكم) : إن شك ؛ فالمَشيئة م مُضْمَرة فيه . 

وذكر أن ' مَذْهَبِ أهل السَّنّة أن تكفير الصّقائر مُعَلْقَة بالمشيئة » فَجُسوز أن 
ِعْفُو الله عن الكبائر ويَأحْذ بالصّقائر » ويَجُوز أن يجتب الرجل الكبائر فيُؤ خا 
بالصّقائ, "7“ , 


وذَكر التعلبي الاختلاف " في الكبائر التي جَعَل الله اجتَابّها تكفيرًا للصّقائر " ثم 
أطال في التّقل عن السلّف في ذلك . 

وعَقَد قضلاً " في تفصيل أقاويل أهل التأويل في عَدَدِ الكبَائر مَجْمُوعَة من الكتّاب 
والمسّسئَة مَقَرُوئَة بالدّليل وَالحُجّة " وقد أَوْصّلها إلى خمْس وعثرين كبيرّة © . 

وفي تفسير قوله تعالى : (منْبشْمل سُوءانجْربه) ذَكر ما رُوي في الآية من أنها مقت 
على الْمُسْلمين » وأؤْرّد قَوّل الْحَسَّن في الآيّة » حيث قال : هو الكافر» لا يَخْزي الله 


ع 


. )375/١( بحر العلوم , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تقسير القرآن . مرجع سابق (4/8/1) . 

(") المرجع السابق ٠ 6 7١/1(‏ 49). وسيأق تفصيل هذه الْمَسّألّة . 
(4) الكشف والبيان , مرجع سابق (4/7 98-175 ؟) باختصار . 


المُؤمن يَوْمِ القيّامّة » ولكن المُؤمن يُجْرَى بأحْسن عَمَله » ويُتجاوز عن سيئاته , ثم قرأ : 
(ليكفَاللُعنهُم [الزمر: "] الآيّة » وقرأ أيضا : (وَمَل نْجَايإلاالكنور) [سبأ:0١]‏ . 

قال الفعلي : وقلْت : لولا السَبّتة لأني الْجَرَاء في الكفار , لقوله في سيّاق الآيّة , 
(ولاتجد له من دون الله ويا ولانصيرًا) » ومّن لم يكن له في القيّامة تصثير ولا ولي كان كافرًا . 
فإن الله عَوَّ وَجَل قد ضَّمن بِئُصْرة الْمُؤمنين في الدَارَين بقوله : (إنا لَنْصِرُرْسُلنَا والذين 
آمُتُوا) [غافر: ]91١‏ الآبة . ولكن الخطاب مَتى وَرَدَ مُجْمَّلاً وبين الرسُول ذلك على لسانه 
0-7 22 7 5" 0ه ثم 0 ل يي سن لاس 6 
تم بين الله تعالى فضل المؤمنين على مخالفيهم ١‏ فقال : (وم تعمل منَالصالحات من ذكراواشى 


يخ ل - 
ص 
3 


مسف 7 ل ني ل ده ته 
وَهُوَمَؤْمن فاو كد حاون الجَنّة ولأظلمُونَ را ) [النساء: 4 ؟ 9] 7 . 


وفي تفسير قوله تعالى : (وإنْتبْدُوامًا في أننسكم أو تحفْوه) [البقرة: 4 8 7] ذكر التعلبي 


مَا ذكره ابن جرير من أقوال في الآية » ولم يرجح شيئا '" . 


ويّرى ابن عطية أن قوله تعالى : (مَرْْمَل سُوءاجُريهم) ابعداء , أي أنه لا تعلق له ما 

قال ابن عطية : وجّاء هذا اللفظ غَامّا في كل سُوء . فالدَرَجٍ تخت عُمُومه 
الفريقان الْمَذْكورَان , وَاخْتلّف المَُأوُون في تَعْميم لَفظ هَذا الخبّر . 

ثم قال بَعد أن حَكَى الخلاف والتشخصيص : وقال جُمْهُور النّاس : لفظ الآيّة عَامَ . 
والكافر والمُؤمن مُجَارَى بالسُوء يَعْمّله ؛ فأمًا مُجَازاة الكافر قَالئّار . لأن كفره أوبقه : 
وأمًا الْمُؤمن فبتَكبات الْدّنيا 0 فالعقيدّة في هنذ! أن الكافر مجَارّى 5 درن سقاري 


, )5931 2 "9/7( الكشف والبيان , مرجع سابق‎ )١( 
. ) (؟) انظر : المرجع السابق , (59/17؟ وما بعدها‎ 


في الذثيا غالبًا » فمَن بَقي له سُوء إلى الآخرّة فهو في الْمَشيئة , يَففر الله لمن يشنَاء ؛ 
ويُجَازي مَن يَشَاء ") 00 

وفي تفسير قوله تعالى : (إنْتَبواكبانَما نهَوَْعَلْهُفرْحَدْكمْ سيْنانَك) قال : واعقلف 
العُلَمَاء في هذه الْمَمألّة ؛ فَجَمّاعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرَّجُل إذا اجْتَتَب 
الكبائر وامتثل الفرائنض كفرَّت صغائره » كالنّظر وشبّهه قطعًا بظاهر هذه الآيّة وظاهر 
الحَديث 2 , 1 ْ ْ 


وأمّا الزمخشري فقال في مَعْنَى قوله تعالى : (كفرْعَنْكمْ سبائك) : نمسيط ما 
تستحقوئه من العقاب في كُلَ وقت على صَقائ ركم وتَجْعَلها كأن م تكن لزيادة القوّاب 
المُسْتحَق على اجتتابكم الكبائر وصَبْركم عنها عَلِى عقاب السّيئات . 

والكبيرة والصّغيرَة إنما وُصفمًا بالكبّر والصّقر ياضّافتهما ؛ إما إلى طاعسة . أو 
مَْصيّة » أ قَوَاب قاعلهما 0 1 ش 

والتكفير إِمَاطَة الْمُسْتَحَّقَ من ن العتقاب بغوّاب ريد أو بتَوْبّة » والإخباط 7 تقيضه , 
وَهُو إِمَاطّة الشوّاب الْمُسْتَحَقَ بعقاب أزيد أو بَِدَمِ عَلى الطاعة 0 


. باختصار‎ )١١5/9( امخرر الوجيز. مرجع سابق‎ )١( 

ف تان و 

0) نسب ابن عطية هذا القول إلى أئمّة الكلام (انخرر الوجيز "5/1 4) . 

5) هذه ممثألة مَتَهُورَة عن الْمُعْتلَة والْخَوارج . يُبظر لذلك : منهاج السنة : ابن تيمية (”*3/7") . وقال في 
الفتاوى الكبرى 5/9" : أما الصُحابة وأهل السّئّة والْجَمَاعَة فَعَلى أن أطْل الكبائر يُخْرَجُون مسن اللار 
ويُشفع فيهم . وأن الكَبيرّة الواحدة لا خبط جميع الْحَسْئَات , ولكن قد يَحْبَط مَا يُقابلها عند أكثر أهل السة , 
ولا يخبط جميع الْحَسّنات إلا الكفر, كما لا يُخْبط جميع السّيئَات إلا التُويّة . 

وفي 5 العثريب ("//89/1) : الْمُرَادُ بتكفير الذنب سَمْرُةُ » وَمَحْو أثره الْمَُرَنّبِ عَلَيْه من اسْتحقاق الْعَُوبَة ٠‏ 
)85١‏ الكشاف ,2 مرجع سابق (ص 514؟) وقد تعقبّه ابن امثير عند كفسير قوله تعالى : (وما أصابكْ من مُصييّة قبن 


5 - 3 ,_ 3 
كسب ت أندمكم وفوخ نكثيس [الشورى: ٠‏ "] . 


وأطال الرّازي الكفس في تقرير ومْتَاقشّة الأقوال في تغيين الكبائر والتفريق بَيْنَها 
وبَيْن الصّقائر » كما أطال في رَدَ قول الْمُغْتَرِلَة في ' القَل بالاحبّاط " . 

واغثتار لازي . الله لم يمير الكائر عن الصقائر » وعَرَاه إلى الأكثرين » وعَلل 
ذلك : بأنه تعالى لَما بَيّن في هذه الآية أن الاجتتّاب عن الكبائر ؛ يُوجب تكفير الصقائر : 
فإذا عَرَف الْعَيّد أن الكبائر ليمت إل هذه الأصئاف المَخْصُوصّة عرف أنه مَتَى احْترزْ 
عَنها صَارَتْ صقائره مُكفرة , فَكَان ذلك إِغْرَاءًا له بالإقْدَام على تلك الصقائر : 
والإغراء بالقييح لا يَليق ِالْجْمَلة » آم إذا لم يُمَيّرَ الله تعالى كل الكبائر عن كل الصّغائر 
وم يغرّف في شيء من من الذنُوب أنه صَغيرَة ولا ذلْب يُقدم عَليه إلا ويَجُوز كونه كبيرّة 
فيكون ذلك رَاجرًا 0 الإقدَام عليه . قَالُوا : وتظير هذا في الشريعة : إِعنقاء الصّلاة 
الرْسْطَى في الملوات ”© . وثَيلّة القذر في ليالى رَمَصتَان 29 2 

وسّاعَة الإجَابّة في ساعَات الْجُمُعَة "' . ووقت الْمَوْت في جميع الأؤقات ‏ . 
والخَاصل أن هده القاعدة تقتضي أن لا يُبَيّن الله تعالى في شيء من الذنُوب أنه صغيرة , 
وأنا لا ين أن الكثبائر ليمت إلا كذا وكا » فانه لو بين ذلك لَكَان ما عَدَاهَا صَغيرّة ؛ 


فحيتئذ تصير ١‏ للد ١‏ متلرنا ولك بر أن ا ل انق ادلو انه قار 


)١(‏ ذَكر ابن الملقن ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 717/8-191/9/9) سَبْعَة عَشْر قولاً في تعيين الصلاة الوسطى 
7) يُتظر ذلك في تفسير القرآن العظيم ء ابن كثير (4 .)41١5- 4١١/١‏ 

خيرا إلا أعطاه إياه " رواه البخاري رح 5037"37) مسلم زح ؟881) . 

وحديث أني موسى وفيه : " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة " . رواه مسلم رح 887) . 

وفي حديث جابير : " فالتَمسُوها آخر ساعة بعد العصر " رواه أبو داود 2 )٠١‏ والنسائي ح 8 
وقال عبد الله بن سلام : هي آخر ساغة من يوم الجمعة . رواه مالك (ح 4١‏ ؟) ومن طريقه أحمد رح 7185) 
وأبو داود (ح 045 والترمذي رح )591١‏ . ورواه النسائي (ح 625 واين ماجه رح 98-) وساق 
ابن حجر في الفتح (4484/9 -488) أكثر من أربّعين قولا في تغيين سَاعَة الْجُمُعَة » فلينظر ثم . 

(4) يُنظر ما قرّره ابن القيم في حكْمّة ذلك : مفتاح دار السعادة , مرجع سابق (41//5 ” -؟5865) 

(5) التفسير الكبير » مرجع سابق (+5/9 -57) باختصار . 


الاير 


قر لازي " أن مجر الاجتاب عن الكبائر لا يُوجب دول الْجنّة بل لا ب 
. من الطاعَات : فالتقدير 1 إن نيتم بجميع الواجبات 1 واجتنبتم عن جميع الكبسائر 
كفنا علكم بَقية بقيّة السّيئات , وَأَدْخَلْنَا كم الجنّة » فهذا أحَد مَايُوجب الدعُول في 
الجَكة 27 ومن الْمَعْلُوم أن عَدَم السبّب الواحد لا يوجب عدم الممب ٠‏ بل ههنا 
سسب آخر هو السب الأصلي القَوي , وهو قضل الله وكَرّمه ورَحْمّته » كُمَا قال : (قل 


2 


مضل الله وََحْسنه فبك )يونس 87] والله أعلم " 2 . 


سير سم ١‏ سحي عل 


واقتصر 4 خري على / الآية ١‏ كي الأولى : وَعْدٌ بغفران الذنُو ب الصغائر إذا 
احتتب- جتنت الكبائر 


وفي الثانية على قوله : وَعيد حَنْم في الكفار . وَمُقيّد بمَشيئة الله في المُسلمين © . 


(1)م من امقر عند أهل 1 السنة أن دُحول الجنة ابُعدذاء إنما هو بفضّل الله ورَحْمَتَه . 

قال تعالى : ار الى ريما بمَاكسم مون [الأعراف:"4] 

قال القرطبي (الجامع )١87/1/‏ : أي : وَرِلّكُم مَنَازْلّها بعَمَلكُم , ودُمُولكم إَاها برَحْمّة الله وقضّله . 

وقال ابن كثير في تفسيره (0*/5") : أي : بسَبب أغمّالكم النكم الوّحْمَة فَدَحَلَثُمِ الجنّة » وتبَوَائم مَنَازَلكُم 
بحَسّب أغمالكم , وإلمَا وَجَبّ الْحَمْل عَلى هذا لما بت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
واغْلَمُوا أن أحَدكم أن يُدْخَله عَمَله الجن . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يَتَعَمدَي الله 
سرس 

وقال (؟١1//9”*”)‏ في قوله تعالى : (وتاك الجمّة الى أورثمُوها مَك تعْمَلون) |الزخسرف:077] : أي : أغمالكم 
الصالحَة كانت سَبَبّا لشُمُول رَحْمَة الله إياكم , فإنه لا يُدخل أحَذَا عَمَلْه الْجَنّة » ولكن بفضل من الله ورَحْمّته : 
وإئمَا الدُّرَجَات اوها بَحَسَبِ ْمَل الصّالحَات . ش 

(؟) العفسير الكبير , مرجع سابق )54/١١(‏ . 

ف التسهيل ء مرجع سابق )١79/1(‏ . 

(5) المرجع السابق (1868/1) . 


"6 


ا 3 م ص ص 3 ش # عرس ور 3 ص 
وافتّح ابن كثير تفسير قوله تعالى : (إنْ تَحنبُوا كيَائرَمَا تنهون عَنْهُ نكفر عَنَكمْ سسَيناتكم) 
. 3 1 وس م قل ل 2 1 ١‏ كه ١‏ َه 
بقوله : أي : إذا اجْتَنَيُّْم كبَائر الآثام التي تُهيتُم غنها كفرنا عَنْكُم صّغائر الذَنُوب 


وَأَدْخَلَنَا كم اله ولهذا قال : رو خلك مْخَلاكريًا) /' 

ثم أطال في ذكر الروَايَات الْمَرْفوعَة في ذكر الكبّائر والْمُكَفِرَات , ثم ذَكر أَقْوَال 
الصّحَابّة وأقوّال التابعين في عَدَ الكبائر ٠‏ وفي تغريفها 0 

ويّرى ابن كثير أن قوله تعالى : (منَْشْمل سلوءاببمربه) مُرئبط ما ْلَه خلاا لابن 
عَطيّة . حيث قال في قوله تعالى : (بِسَبِأمَاتِكم ولا ماني أَمْل الكتاب) : والْمَعْمَى في هَسذه 
الآيّة: أن الدّين ليس بِالتّحَلَي ولا بالتمني ٠‏ ولكن ما وَقَر في القلوب وَصّدَقَنْه الأغمّال , 
ليس كل مَن اذَعَى شيئا حَصّل له بمُجَرّد دَغواه » ولا كل مَن قَال إنه هو عَلى الْحَقَ 
سُمع قوله بمُجَرّد ذلك . حَتى يَكُون له من الله بُرْهَان » ولهذا قَال تعالى : (ليْسَبِْمَاتِكْ 
انيمل الكتاب) أي : ليس لكم ولا لهم النّجاة بمُجَرّد التَمَنّي » بل العبرَة بطّاعَة الله 
سبحانه واتّباع ما شَرَعَه على ألْسئّة رُسُله اكرام ٠‏ ولهّذا قال بَعْدَه : (مَرَيمْمل سُوءاجة 
م6 . 
َ كما أطال في ذكر الرّوايات أيضا في المُكَفرّات . 

وحار ما اخْعَاره ابن جرير من أن ذلك عَامٌ في جَميع الأعْمّال 2 . 


. )481- 4 8/8/8 يُنظر : تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق (5831/4؟)‎ 
. )599/5( ينظر : المرجع السابق‎ )*( 


وم 


أمّا آيّة " البقرة (إنبَدوامَا في أسكْ محا سبْكْبه الم فهي مُنسُوخة : 
للحديث الصحيح '" الْمُصَرّح بتسمْخها . ففي الْحَديث : / لما نَرَلتْ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الما في السّمّاوات وما في لض وإنْبدُوامّا في أن كأوْتخفو محا سبك 
الل شا تدب ان ولعب ,شا قديرٌ) قال أبو هريرة : فاشْمَدَ ذلك علسى 
أممْحَاب سول الله صلى الله عليه وسلم » فأبُوا رسول الله صلى الله عليه وسالم م 
يَركوا على الرُكب ء فَقَالُوا : أ رسول الله ! كَلْفْنَا من الأعْمّال ما طيق : الصّلاة 
والصّيّام والْجهاد والصّدقة , وقد أَنْزْلَت عَليك هذه الآيّة ولا ثطيقها . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أثريد ون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : (سمعنا 
وَعْصِيْما) ؟ بل قولوا : سَمغًْا وأطْعْتًا غفرَائك رَبّنَا وليك الْمَصير . قَالُوا : سَمعْنَا وأطَغنا 
غفرائك ربّنَا وإلّيك الْمَصير فلمًا اها القؤم دَلْسا بها ألستثهم , فآئرّل الله في إثرها : 


شّ 


مُنَ لولبم لبه من رن واؤمنون كل نبالل ناتك ويه ومسلا مرَقبَيْنَأُحَد من رُسُلهوقالو 


د سه 


سَععنا وما فرك ربا وَل كَالمَصيرٌ) فَلَمًا فَعَلُوا ذلك تسَّختها الله تعالى » فأئرّل الله ع 
وَجَل : الايكاف الهس سمه ها مَاكسبتْوَََامَا ام اا اين ا شعن 


قال © : نعم ٠‏ وا لاتحم عَلينَا | صرَاكنا حَمَلَهعلى الذينم فنا . قال : تسم . (ربنَا ولا 


ناما لاعطاة قةلناببه) . قال : تعسسم ٠‏ (واعْفْعَنا عفرلا وردنا أَنتَمَولانا فانصرًا على القرم 


الكافرن) . قال : كعم . 


. عن ابن عباس‎ )١55 رواه مسلم زح 6؟١) عن أني هريرة . وروى نحوه زح‎ )١( 
. القائل : هو الله تبارك وتعالى‎ )5١ 


ه ؟ 


فهذا صَريح في تسح الْمَحَاسَبَة والْمَوَاحَدَة على ما يُكتّم في الصّدُور - خلافا لابن 
جرير - ء ولأن ما في الصّدُر مما عُفي عنه . لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله جاوز 
عن أُمّتي ما حَدَنَتَْ به ألفسها مَا لم تَغْمّل أؤ تَتَكَلّم "2 . 

وأمًا الاخعلاف في الكبائر " فاختلف الستّلف فيها اختلافا لا يَرجِع إلى تباين وتضاد 
وأقوّاهم مُتَقَا مُتقاريّة " 7" . 

وأمّا قوله تعالى : (إنْ داكي كائرَما هونَ َه فر دك سَيتَك) فاجْتتَاب الكبائر مسن 
أسبّاب ككُفير الصقائر , إِذْ المسغائر تُكَفْر وترول عُقوبتُها بحو عَشَرّة أمباب بالإضاقة 
إلى الإثيّانَ بالفرائض 

قال ابن تيمية : دَلْتْ نُصُوص الكتاب والسسُّيّة على أن عُقُوبَة الذثوب تزول عَن 
لبد بنَحو عَشَرَة أسْبّاب ”' 

وذكرها ابن القيم ثم قال : فهّذه عَشَرَة أسْبّاب تمْحق أثر الذئُوب » فإن عجرت 
هذه الأسْبّاب غنها قلا بد من دُحُول النّار ثم يُخخْرَجون منها © . 

" وههنا أمْرٌ ينغي التَمَطّن لَه » وهو أن الكبيرّة قد يفم بها من الْحَيّاء والْخخواف 
والامنتغظام لَهَا ما يُلْحقها بالصّقائر , وقد يقترن بالصّغيرَة من قلة الْحَيّاء وعدم الْمَبَالاة 
وترْك الخَوْف والامتهّائة بها ما يُلْحقها بالكبّائر , بَل يَجْعَلها في أغلى زتها , وهذا أمْرٌ 
مر جعه إلى مَا يَقوم بالقلب , وهو قر رَائد عَلى مُجَرّد الفغل , والإنسّان يَغْرف ذلك 
بن للب وين غير 


(1) رواه البخاري رح 45548) ومسلم رح /1؟1) . 

(؟) مدارج السالكين , ابن القيم » )8001/١(‏ . 

(*) مجموع الفتاوى (4817//7) وتراجع ثم . وثقلها ابن أبي العز في " شرح الطحاوية " (ص 08.* -#15) . 
(4) إعلام الموقعين (6/9 27٠‏ . 

(8) مدارج السالكين . مرجع سابق (81/4/1) . 


ين 


فإن قيل : الصّقائر مُكَفْرَة بالجتتاب الكبائر » فَمًا الذي تُكَفْرُه الفرائض في مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : الصلوَات الْحَمْس . والْجُمعَة إلى الْجُمُعَة » ورَمَضَان إلى 
رَمَضَان ء مُكَفرَات ما بَيَْهُنَ إذا اجْتَتَبّ الكبائ 210 ؟ 

فَالْجَواب : 

أن الصّعائر كثيرة » وقد تُكفر الصّلّوات الْحَمْس بَعْضَها . فإذا قي ممها شيء 
كَفرها الْجُمْعَة , فَرَمَضان ء فَالْعُمْرّة , فإن لم يَبّْقَ مها شيء , أو كانت مُكفرَة باجتتاب 
الكبائر ؛ كانت هذه الأغْمّال لَه فضلاً وزيّادة أجر . 

كما أن " بَعْض السّيئات قد لا يُعاقَب عَليها , وقد تقع مُكَفرَة باجْتئّاب الكبائر 
ولكن رَمَاهَا قد خَسرّه صَاحيّها حيث ذَهَبَتَْ بَاطلا , فَيَحْصّل له بذلك حَسْرَة في القيَامَة 
وأسّف عليه » وهو تؤع غقوبّة "7" . 

قال ابن حجر : ول التفييد بِعَدَم غئنيّان الكبائر على أن الذي يكَفْر من الذُُوب 
هو الصّعائر , تَتُحْمّل الْمُطْلَقَات كلها عَلى هذا الْمُقيّد » وذّلك أن مَعْنَى قوله : " ما لم 
فش الكبّائر ' إي : فَإِنَهًا إذا غشيّت لا تُكَفر , وليس الْمُرَاد أن تكفير الصقائر شرطه 
اجعتاب الكبائر » إذ اجْتئاب الكبائر بمُجَرده يُكفرها , كَمَا نطق به القران , ولا يَلْرَه 
من ذلك أن لا يُكَفرها إلا اتاب الكبائر » وإذا لم يكن للمَرْء صغائر تُكفر رجي له أن 
يُكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا عطي من الثوّاب بمقدار ذلك 7" . 


وامُلف في تكفير الكبائر . 

قال ابن رَجب : وأمًا الكبّائر فلا بُدَ لَهَا من التَوْبَة ؛ لأن الله أَمَرَ العبّاد بالتَوْبَة. 
وجَعَل مَن لم يَكْبْ ظالمًا » واتَقَقَّت الأمّة على أن التؤبة فَرْض . والقرائض لا تُؤدّى إلا 
(1) رواه مسلم , وتقد تقدم . 


(؟) جامع العلوم والحكم ) مرجع سابق )١78/1(‏ . 
(#) فتح الباري , مرجع سابق (؟17/9/ا” , 78/ا"#) . 


بنيّة وقصد » ولو كانت الكبائر تقع مُكفرَة بالوْضوء والصّلاة وأذاء بَة بَقيّة أكان الإسلام 
م بُحْتْج إلى الُوبَة » وهذا بَاطل بالإجْمّاع ١‏ وأيضا فلو كفرّت الكتبائر بفغل القَرائض َم 
ْق لأحَد ذَلب يَدْخْل به الثار إذا أتى بالقرائض , وهذا يُنثبه قَول الْمُرْجئة » وهو بَاطل. 
هذا مَا ذَكّره ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " , وحكى إِجْمّاع الُْسْلمِين على ذلك 7" 

ولابن القيم تفصيل في هذه الْمَسألّة » حَيث ذَكر أن " الأغمّال الْمُكَفرَة لها ثلاث 
درجات : ْ 

أحدها : أن تقصر عن تكفير الصّقائر لضَغْفها , وضَعْف الإخلاص فيها , والقيام 
بحقرقها ٠‏ بمنئزلة الدَوَاء للضّعيف الذي يَنْقص عن مُقَاوَمة الدّاء كَمَيّة وكيفيّة . 

الثانية : أن تقاوم الصّغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكتبائر . 

الثالثة : أن تقوى على تكفير الصّغائر وتبقى فيها قوّة تُكفر بها بَعض الكبائر . 
َمل هَذا قإنه يُزِيل نك إشكالات كثيرة "7" . 


وأمًا قَوله تعالى : يمل بوبه ولائجحد لمن ذون اذه وين ولانَمبرا) فهو على سَبيل 
الوَعْد وَالْجرَاء ٠‏ وهو كقوله تعالى : 27 في السَمَاوَات وما في الْأَرْض ليَجرِيَ الذي نامو بن 
عَملوا يخي لذن خسو الى (6) 1 اليتون و الثم والفواحشن تانر واس المت : 
موَأعْلمْبكْإذ أنشأكم م نَالأرْض وإذاً جه ف يبون ناتكلا تركو سك ابسن اتقَى) 
[النجم:71-؟"] . 

وكذلك قوله تعالى : (وَنا أصَابِكمْ من مُصيبَةبِمَاكُسبَت ديك ينفو ع نكثر) 


[الشورى: ]"٠‏ " ونظير هذه الآيّة في المَعْنّى قوله تعالى : (مَنَعْمَل سُوءَا جْربه) 


ابوس سوس يوس ج هجا 


ك6 جامع العلوم والحكم ؛ مرجع سابق )١53/1١(‏ : 
9١‏ الجواب الكافي " الداء والدواء " رص /ا8ى) . 


حك 


لوصا قال عُلَمَاؤنا : وهذا في حَقَّ الْمُؤْمبين , فَأمّا الكافر فَعُقَوبئُه مُؤْحَرَة إلى 
الآخخرّة " 

وكَذَلك 5 تعالى : (وَنْبظلممتْكمْ) [الفرقان: 4 ]١‏ قال ابن عباس : من يُشترك 
منكم ثم مَاتَ عليه (نذقة) أي : في الآخرّة (غَذَا بأكيرا) أي شديدًا 7" . 

والله بَارَك وتعالى ' لم يعد بقوله : (نكفرْعَئكْ سَيْناتَكْ) ترك الْمُجَارَاة عَليهاء 
وإنما وَعَد التُكفير بتَرْك الفضيحّة منه لأهلها في مَعَادهم , كما فضحَ أل الشّرك 
2 إذا جَارَاهم في الدُنيا عَليها بالْمَسائب يكَفرّها غنهم بها ليُوافوه ولا ذنْب 
لهم يَستحقون الْمُجَازَاة عليه فَائَمَا وَفى لَهُم بمَا وَعَدَهِم " 20 , كما آنه سُبحَانه وتعالى 
إذا جَارَّى عبَّادّه في الدئيا ما يُجازيهم به من مَصائب وأخرَان وَككبّات ؛ كان ذلك تؤع 
تكفير , فلم يتخلف وَعْدُه سبحَانه . 


المثال الرابع 


مخف رة ة الذئوب : 
قوله تعالى ةلاضف شرك بدوتغفر زمَا دُونَدلكَلمَْيَشَاُ) [الساء م4 5آال]ء 


َع قوله تعالى (والذينَ عونمم الها رامال َال إل اق بوني[ 
ذاكيلقَ ناما (4) ماعل لمَداْيم امود فيهمهانا 3 امول لصالا 


0 


نيدل اسيم سات 00 رَحيمًا) [الفرقان ]7١-48‏ ء وقوله تعالى (إن 


سكنت 


2 


افر الذوبجمً إمُوَ لور الَحيم) [الزمر :8 9] ظ 


يسم السميسشي د هن هتمت 


(1) امجامع لحكام القرآن , مرجع سابق )50/١15(‏ . 
(؟) المرجع السابق (5 5/9 )١‏ . 
(") جامع البيان » مرجع سابق (/818/19) . 


للح ينا 
صورة التعارص : 


في صر آيتى " النساء " أَخْبّر الله أنه لا يَغفر أن يُشْرَك به , وفي آيّات " الفزقان " 


ها ود 5-5 


أخْبّر سبحانه وتعالى أنه يَغفر لمن تاب من شركه , وفي آية " الزّمَر " أخْبّر أنه يَغْفر 
2 7 02 ولمر 0 0 وي ْ د 2 َ 
الذئوب جَميعًا . ويدخل في هذا العموم الشرّك وغيرة . 


مع القرطبي : 


قال القرطبي : 
رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا : ل ء: 
قال له رَجْل : .يا رسول الله والشترْك ؟ قَتَرَل : (إَاللاتفر هرما دُونَدلاتَلَن 
١ : 000‏ ا 0 
وهذا من الْمُحْكَم الْمتّفْق عَليه الذي لا اختلاف فيه بَيْن الأمّة . 
02057 من المُعَشَابه الذي قد َكَلم العُلمَاء فيه ؛ فقال نحمد بن 
جرير الطبري : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرَة قفي مَشيئة الله تعالى , إن شَاء 
عََا نه ذَنْبه » وإن شَاء عَاقبِه عليه مَا لم تكن كبيرته شرك بالله تعالى . 
وقال بعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : (إن توا كيام يك 
سباكم [النساء: ]"١‏ , فاغلّم أنه يَشَاء أن يَغفر الصّقائر لمن اْتَتَب الكبَائر ولا يُغفرْها 
لَمَن أتى الكبّائر » وذهب بَعْض أهْل التأويل إلى أن هذه الآيّة تاسخة للتي في آخر 
"الفرقان" , قال زيد بن ثابت : كَرَلَْتْ سُورة النَّسَاءِ بعد "الفقان" بسنَّة أظهر . 
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(9) رواه أحمد 2 5ع وقال محققو المسند : إسناده ضعيف . ورواه ابسن جرير )١55/5(‏ وغزراه 
السيوطى في الدرّ المنغور (/5795/19) إلى عبد بن حميد . 


تان 


والصّحيح أن لا تسْخ , لأن اللخ في الأخبّار يُسْتحِيل 2 - وسَيَّأيَ بَيَانَ الْجَمْع 
َيْن الآي في هذه السّورة وفي " الفرقان " إن شاء الله تعالى - . 
الأية : (َالله لامغفر أن مشرك به وتهفرمًا دون ذلك لمنشاء) . قال 3 هذا حديث حسسن 
ري 


وني تفسير قوله تعالى : (ومَن بشّاقي الرسولمن بعد ما ثبينّله الهدى وسبع غير سَبيل المؤْمِنينَ وله 


0 0 9 0 عر عر 1 عر 9 5 03 3 8 3 0 
الى لاصوا (0١1)إنَ‏ اضرأ ريطما يشاوم رلا 


للد ضل ضَلاايِيا) : 
قال : هّاتان الآيتَان تَرَلَنَا بسَبَب ابن أَبَيْرِق السارِق لما حَكُم النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه بالقطع وهَرب إلى مَكة واركد . قال سعيد بن جبير : لَمّا صّار إلى مّكة تقب 
ًا بمَكة فلّجِقه الْمُعْرٍكُون فَفَعَنُوه , فأئرّل الله تعالى : (إذَاللهلاسفرٌأ ركب إلى قوله : 
وقال الضحاك : قَدِم تقر مِن قرّيش الْمَدِيئةَ وأسلَمُوا ثم القلَبُوا إلى مَك مُرْتَدين . 
فَتَرَلَتْ هذه الآية . 
وقال الكلبي : تزّل قوله تعالى : (وُلِمَا وَّى) في ابن أبيوق لما طَهَرَتْ حَاله وسَرقته هرب 
إلى مكة واركد » وئقب حَائطًا لِرَجُل بمَكة . يُقَال له : حَجاج بن علاط فسّقط فبَقِي 


ل ات 


١‏ هذا مُتعقب بأنه ليس خبرا مَحْضًا . بل هو حبر بِمَعْتَى الأمر . ويُنظر : مَعَالِمِ التّتِيل » مرجع سابق 
مدكيفة ' 

(؟) أي : التعرمذي . (ح )"٠7"/‏ وقال عَقِبَهِ : وأبو فاتة : امه سعيد بن علاقة , وثوير يكنى أبا جهم . وهو 
كوفي رجل من التابعين » وقد مع من ابن عمر وابن الزبير . وابن مهدي كان يُغمزه قليلا . 

والأثر ضعيف , ففي إسناده : ثوير بن أبي فاختة , " ضعيف رُمِي بالرّفض " (تقريب التهيذب - ترجمة )80٠١‏ . 
وقول علي هذا كرّره القرطبي في تفسير الآية ١١5‏ من سُورة النَسّاءِ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق زه/ه "7 2 375) . 
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في التقي حت جد على اله » والخوجكوه من تكة » قتترج إلى الثام فسسشرّق فسن 
أموال القافلة فَرَجَمُوه وقتلوه ٠‏ فَتَرَلت : (ولهما وى ونصْلهت سا مصير) . 
وتقل عن ابن فورك قوله : وأجمّع أصْحَاا على أنه لا تتخليد إلا للكسافر , وأن 
الفاسق من أهل القبْلة إذا مات غير تائب فإنه إن عُذّب بالثّار فلا مَحَالَة أله يَخْرْجٍ منها 
بشفَاعَة دسو ل » أو بابعداء رَحَمَة من الله تعالى . ٠‏ 
وقال الضحاك '" : إن شيا من الأغرَاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا رسول الله إن شيخ مُنْهَمك في الذثوب والْختطَيا إلا آني لم أشرك بال 


شيئا مُنْد عَرَفتُه وآمَنْت به, فمًا حَالي عند الله ؟ فأئز زّل الله تعالى (َاالَلاتحف رأ تشركب 
ترما مُونذل كلم مشاء) الآية 7" . 

وقال القرطبي في قوله تعالى : (وَريكَ العفو ذوالتّحْمَم [الكهف :8 ] أى. : الك 
وهّذا يختص به أهل الإعان دُون الكفرة , بدليل قوله :لامر شرك بم 5 

وقال في قوله تعالى : لام م بَوَآمْنَوَعَملَعَمَلاصَالمًا) [الفرقان: ]٠‏ :لا خسلاف 
بَيْن العُلَمَاء أن الاسسْشتاء عامل في الكافر والرّاني © 

وف آيّة " الزمر " قال القرطبي : ومن أجل ما رُوي فيه ما رَواه محمد بن إسحاق 


نك عر ا 


عن نافع عن ابن عمر عن غمر قال : لما اجْتَمَعْنا على الهجرة اتعَدُْ أنا وهشام بن 


(1) قال الزيلعي في لوت ا ل ل ل ل لو عر : ذكره التعلبي في تفسيره 
عن الضعحاك عن ابن عباس . قال : لت (إوَّاللةلاعفر يريم في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى آخخره . وسّنده إلى الضحاك أوّل كتابه . 

قال المناوي في الفتح السماوي (8/7؟؟ . 5195) : ذكره التعلبي من رواية الضحاك عن ابن عياس . قال : 
رَلَتْ : (إوّالله لاهعرأنْنشرَك به) في شيخ من الأغراب . 

(7) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (755/8 2 751) . 

(") المرجع السابق )١١/١1(‏ . 

(4) المرجع السابق )/5/١1"(‏ . 


يان 


العاص بن وائل السهمي وعَيّاش بن أي ربيعة بن عمبة . فَقلَنَا : الْمَوعد أضّاة بني غفار , 
وفنا : مَن تأر ما ققد حبس فَليَمْضٍ صاحبه , فأصْبَحْتُ أنا وعَيّاشُ بن عتبة وحُسبس 
نا هشام » وإذا به قد فتن فافّْن » فَكُنَا تقول بالْمَديئَة : هؤلاء قد عَرَهُوا الله عَرَ وَجَلَ 
وآمَنُوا برَسُوله صلى الله عليه وسلم ثم افْنَنُوا لبَلاء لحقهم لا لرَى لهم ثؤنة » وكاثوا 
هم أيضا يَقولُون هذا في ألفسهم ٠‏ فأرّل الله عَرّ وَجَل في كتّابه (قلًا عباديَالذن سرف 
على أنسهمْلا توا م منْرَحْمَة الل [الزمر :0 إلى قوله تعالى : (ألبْسّفي َهََممنْوَى كبن 
[الزمر:٠6]‏ قال عُمر : فَكَتبتُها بيدي ثم بَعَندُها إلى هشام قال شام : فلم قدمَت 
عَلىَّ خَرَجْتْ بها إلى ذي طُوى » فَقُلْتُ : اللهم فَهَسْيهَا , فَعَرَفْتْ ألها ترلستا فيتاء 
فرَجَعْتْ فَجَلَْت على بَعيرِي فَلَحقَت برَسُول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان قَوْم من الْمُشْركين قَعَلُوا فأكترُوا . 
ونوا فأكْترُوا . فَقَالُوا للبي صلى الله عليه وسلم - أو بَعَُوا إليه -20: إن مَا تذْعُو إليه 
لحسّن لو 9 تُخبرنا أن لَنَا توبّة " . فألوّل الله عَرٌ وَجَل هذه الآبْة لا عبّاديّالذين 
رفوا عَلَىأنسه ملا تقتلا منْرَحْمةالهم . ذكرّه البُخاري بمعناه 00 

وعن ابن عباس أيضا : تلت في أفل مَك , قَالُوا : برَعْم محمد أن مَن غبد الأوثان 
وقتل النّفس التي حَرَّم الله لم يُغفر له , وكيف تُهَاجر ونسلم وقد عَبَدْنا مع الله إلهّا 
آخرء وقتَلَئًا النْفس التي حَرّم الله ؟ فأئر دل الله هذه الكية © , 


. الذي في الصحيحين : أنوا تحمدا صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

؟) في طبعة دار الشغب : أو ؛ وَالْمَنْبّت من الصّحيح : 

() الذي في الصحيحين : أن لما عَملْنا كفارة . 

(4) رواه البخاري (ح 577 4) ومسلم رح  )١77‏ وعندهما زياذة : قَتَرّل : (والذينَلاندْعُونَمَمٌاللهإلها حَرولا 
الس الى حر للهلا باح ولامُْون)[الفرقان:/1] . وقد أوَرّد القرطي هذه الْرّيَادَة في تفسير سُورة الفرقان 
اهل . 

(ه) رواة ابن جرير (4 5/7 )١‏ . 


م 


وقبل : إنها ترس في قوم مَن الْمُسْلمين أسْرَفوا على ألفسهم في العبّاذة وخَافوا آلآ 

اد ليلس ينا وسار :كرتا في ولخدي شي قاتل حَمْرّة ؛ لأنه ظَنّ أن الله لا 
يَقبَّل إسْلامّه . 

35 مسر 5 ع 2 واه 5 0 2 

ثم ذكر القرطبي أن " في مُصحَّف ابن مسعود : إن الله يَغْفر الذوب جَميعًا لمن 
يشاء . 

وئقل عن النَحّاس أنها قراءة تفسيريّة ش! وَالْمَعْتَى : يَغْفر الله لمَّن يَشَاء . وقد عرف 
الله عَرَّ وَجَل مّن شَاء أن يَغفر له » وهو التّائب , أو مَّن عَمل صغيرَة ولّم تكن له كبيرَة , 
ودَل على أنه يُريد الثّائب ما بَعْده : ونوا إلى ربَكم) [الزمر: 4 ه] فَالنّائب مَغْفورله 
ذُنُوبه جَميعًا » يَدْل على ذلك : (وإني لخفارلمَنْ6ب)[طه: 187 ١‏ قهذا لا إشكال فيه . 

وقال علي بن أبي طالب : ما في القرآن آيّة أُوْسّع من هذه الآيّة : (قلبًا عبّاديالدن 
سفوا ىهم لاطا من رَحْمةاللم [الزمر:7] ْ 

وقال عبد الله بن عمر : وهذه أَرْجَى آيةَ في القزآن , فَرَدَ عليهم ابن عباس وقال : 
أَرْجَى آية في القر'آان قوله تَعالى (وإنَربتَدومَغرةلَاسعَلَى ظلمهم) [الرعد اال 


ملخص جواب القرطبي : 


. أن الله يَغفر الذُوب جميعًا لمّن تاب . ولا يُغفر الشْنّرْك لمن لَم ينُب مه‎ - ١ 
, رعلا تشاع لكلل خليد‎ 

إن آيّة " النساء " اسحة لآية " الفرقان " 

ل آية " النساء " الثانية مُرتبطة بسَبّب الترُول , ومَغرفة السَّبّب ثعين على فهُم 


الأية . 


(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (74/98 -175؟7) باختصار . 


دح 


؛ - لا تغمليد إلا للكافر , وأن القاسق م من أهل القبّلّة إذا مّات غير تائب فإنه إن 
عب بالثار قلا مَحَالَة أنه يرج منها . 

ه - أن الْمّغْا ئرة مُخمَصّة بأطل الإيمان دُون الكفرة . 

5 - أن آية " الزمر ' نَرَلتْ في شأن أقوَام م من الْمُشْرٍكين قَتَلوا فأكترُوا . وزَنُوا 
فأكثروا » وسّألوا : هل لهم من تبّة ؟ 

/ا - اختيلاف أسْبّاب الثرُول ف آيّة " الزمر " 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


قال ابن جرير في آيّة " الّمسَاء " الأولى : فإن الله لا يَغفر الشّرك به والكفر (وغمرما 
7 2 ب لبه راقم شائر جه 2 0 
دُونذلك) الشرّك (لمَنْبَشا) من أهل الوب والآنام . 

أثر ل سب ازول به 0 اوكار انحد عا جل و كار ارتابوا 7 
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110101 ْ 
ثم رُوى بإستاده إلى ابن عمر أنه قال : كنا مَعْشَر أُصْحَاب النبي صلى الله عليه 
وسلم لا نَشكَ في قاتل المُوصن ؛ وآكل مال اليّتيم » وشاهد الرّورء وقاطع الرّحم , 
حق ؤت هذه الآية (إؤَالةلامف مرك به يرما ذُونَذلكَلمَنْيشَائ) فأسَكُنا عن 


)١١( دج‎ 30 


)١(‏ أي لا هد لمرتكب الكبيرة بالثار» ويُفسّره مَا رّواه ابن جرير(١‏ 775/5 . +17) عن ابن عمر قوله في 
الكبائر : كما إذا رأينا مّن أصّاب شيئا مثها قُلْنَا : قد هَلْك , حتى تَرَلَت هيده الأآية : (إذَالله لانحفر شرك بد يفف 
ما دُونَذاكَلمَنْشَاء) » فلما قَرْلْت هذه الآية كَفَفَنَا عن القول في ذلك ؛ فَكنًا إذا رَأينَا أحَذًَا أصّاب منها شيئا خفنا 
عليه وإن لم يُصب منها شَينًا رَجَوا لَه . وعَرَاه ابن كثير 9١4/4‏ إلى ابن أبي حاتم . وسسيآنَ فيما تله 
السمرقددي ذلك صريحا . 


0 سو 


ثم قال ابن جرير : وقد أَبَانَتْ هذه الآية أن كل صاحب كبيرَة قفي مُشيئة الله » إن 

وا 0 
في آية " الفرقان " قال : وقد ذكرٌ أن هذه الآيّة َرَت على رسول الله صلى الله 

ال يدن مم اطق زومر تاق ون نايا خرن ي لتر , من نا سه 
شركه هذه الذُوب , فَخَاقُوا أن لا يَتفَعهِم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام , فاسْتفتَوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ء فَأئْرّل الله تبارك وتعالى هذه الآبة , يُعْلمُهِم أن 
الله قابل توبة من تاب منهم . 

ثم روى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في آلها تَرَلَتْ في قوم من المُشْركين 
لوا فأكترُوا " . 

وئقل ابن جرير عن آخرين قولهم : هذه الآية مَنْسُوحَة بالتي في " الْنَسَاءِ " . 

ثم روى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عباس . 

وروى باستاده إلى القاسم بن أبي بَرَّة أنه سأل سعيد بن جبير : هَل لمن ققل 
مُؤْمنًا مَُعَمّدًا تَوبّة ؟ فقال : لا . ققرأ عليه هذه الآبة كلها . فقال سعيد بن جبير : قرأثها 
على ابن عباس كما قرآتها عَلىّ » فقال : هذه مَكية نَسَّحتها آية مدنية التي في سورة 
العايات 

وقال في قوله تعالى : ومن تاب) [الفرقان :] : يُقول : ومّن تاب من المُشْركين 
فآمّن بالله ورَسُوله . (وعَمل صَالمًا) يول : وعمل بم أمَرّه الله فأطَاعَه ‏ فإن الله فَاعل به 
من إِبْدَاله سي أَعْمَاله في الشّرك بحَسسّها في الإملام , مثلَ الذي فَعَل من ذلك بمّن اب 
وآمَّن وعَمل صَاخًا قبل نُرُول هذه الآيّة من أَصْحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ©) 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (/00117575/1 )١7‏ باختصار . 

(؟) حديث ابن عباس مخرّج في الصحيحين . وسيق تخريجه . 

("ا) انظر جامع البيان . مرجع سابق (/08/11٠ه-‏ 4117) . والأثر ممُخرّج في الصحيحين : رواه البخاري رح 
15 ) ومسلم زح ١71‏ ؟) . وينظر لذلك : جامع البيان ٠" 5 ٠/9/(‏ وما بعدها ) . 

(5) جامع البيان , مرجع سابق 1١1/515(‏ -879) . 


يم 


وتقل الخلاف في الذين عَنُوا بآيّة يه " الزّمّر " , فقال : قال بَعْضّْهِم : عغني بها قسوام 
من أهْل ارك » قَالُوا لَمَّ لما دُعُوا إلى الإبان بالله : كيف ُؤمن وقد أشركنا ورّئينا وقعلنا 
النفس التي حَرَمِ الله , والله يَعدُ فاعل ذلك النار , فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان ؟ 
قَتَرلت هذه الآية . 0 ش 

وتقل عن آخَرين قَوَلّهم : عُني بذلك أهل الإمثلام ... وقَالوا: إنها ترَلَتْ هذه الآية 
في قَوْم صَّدّهم الْمُشْركون عن الهجرة وقَتُوَهُم , فأشفقوا أن لا يَكُون لهم كور 

وعن آخَرين قولهم : تَرَل ذلك في قم كانوا يرون أهل الكبّائر من أهل انار ء 
فأغْلّمَهِم الله بذلك أنه يَغفر الذُوب جَميعًا لمن يَشَاء . 

وأوْلَى الأقوّال بالصّواب عند ابن جرير قول من قال : عَنى تعالى ذكره بذلك 
جَميع مَن أمْرف على تفسه من أهل الإهان والشّرك ؛ لأنّ الله عَمْ بقوله : (اعبّاديَالذين 
أسررفا على أننسهم) ج جميع الْمُسْرِفِين , ٠‏ فلم يَخْصّص به مُسْرفا دون مرف . 

م أورد ابن جرير هذا السؤال : فإن قال قائل : فيَغفر الله شرك ؟ 

فأجاب ب : عم , إذا تاب منه الْمُشثْرك . ْ 

ونا ني بقوله : (إن الله يَغفر الذنوب جميعا لمن يشاءح كُمَا قد ذَكَرْنا قبل أن ابن 
سعد ا ا و 36 إن التي مد اللا لخر يلي عا ماد ال 101 
للهلا فر شرك بهويَخفرما دون كلم نيشَاة) » فأخبر أنه لا يَغفر الشَرك إلا بعد توبة بقوله : 
(إِمَْونَ وملا صَامم » فأما ما عدا فإن صَاحبّه في مُشيئة رَبّه ؛ إن شاء تفضّل 


عليه , فعَفا لَه عنه وإن شاء عَدَل عليه ”2 فَجَارَاه به 7 


. أي : عفا له عن ذليه‎ )١١ 
. ؟) أي : عامّله بِعَدّله‎ 
. باختصار وتصرّف‎ )71"١ - 717 85/75٠( جامع البيان . مرجع سابق‎ )( 
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2 


ومَال السمرقددي إلى كون الآيّة تَرَلْتْ في شأن وَخحْشي ”" , حَيث قال : (ويغفْرْمَ 
دون) يعني دُون الشرك . (لمَنْكشاء) يَعْني : لمّن مَات مُوَحُدًَا ؛ نت الآية في شَأن 
وبي يل خلزة. 

وذكر ما تَقَدّم عن ابن عمر قولّه : كنا إذا مات الرجْل منا على كبيرَة شَهذْنا آنه 
من أهل النّار حَت تَزَلَتْ هذه الآية : ري ري اس رشق /' 
فَأمْسَكنًا عن الشهّادَة يقد للا عو ل لول ١‏ تن كات على اكه سند 4 
الثّار » لأن الله تعالى قد ذكر في آيّة أخخْرّى (إنَالحَسَنَاتَبذْهيْنَالسنّات) [هود: ؛ ]١١‏ يعني 
ما دُون الكبائر ظ فلم ببق لهذه المَشيئة مو ضع سوى الكبّائر 0 

وفي آيّة " النّسَاء " الثانيّة أَوْرّد قول الضحاك في سَبَّب التُرُول © . 

وفي تفسير سورة مر.م قال : استثتى فقال تعالى : امن تاب) [مريم: 5 يعبي : 
َجَع عن الكُفر (وأس) يي صَّدّق بتوحيد الله عَرَ وَجَلَّ (وحَملصَالمًا) بَغد الُوبّة (فاونات 
لون الجَنَّوَلاظلمُونَ شين يعني : لا يُنْقَصُون شيا من لَوَاب أغْمّالهم © . 

وفي آية ' الفرقان " , قال السمرقندي : (ِلامنْتَابَوَآمْنَ) يَغِي : كاب من ال شرك 
وَالوّنا والقثل , وصّدّق بتوحيد الله تعالى 2 . 

وفي تفسير سُورة الزمر أُوْرّد ما واه عبد الرّزاق عن معمر عن قتادة قال : أصّاب 
قَوْم في الشُرك ذُنُوبا عظَامًا » وكَانُوا يَخافون أن لا يَغفر الله لهم , فَدَعَاهم الله تعالى بهذه 


(1) واسَتبْعَدَه السمعابي - كما سيان - . 

(7) بحر العلوم ع مرجع سابق )4712/١(‏ . 

(") المرجع السابق (514/1") وَسَبّق قول العمّحَاك في أوَل الْمَبْحَثْ . 
(4) المرجع السابق (9"80/7) . 

(5) المرجع السابق 545/57١‏ 8) . 


وقول مجاهد : (اعباديالذينأسرَواعلىأفهم) بقل الألفس في الْجاهليّة ”" . 


وأؤرّد السمعابئ قول ابن عمر بَعد قوله : قبل : هذه أَرْجَى آيّة في القزآن . قال 
ابن عمر : كنا تُطلق القول فيمن ارتكب الكبائر بِالْخُلود في الثّار حَتى تَرَلَتْ هذه الآية 


5-0 ناو 
27 للساركم 


فتوقفتا . 

ثم أورّد سُؤالاً فيه : فإن قال قائل : قد قال الله تعالى : (إؤاللة لاتخفر شرك به) ' 
وقال في مضع آعخر : (إنَلفر لذو ديم » فكيف ونه الْججمْع ؟ 

قيل : أَرَادَ به : يَغفر الذنُوب جميعًا سوى الشرْك " . 

وأؤْرّد السمعابي قول ابن عباس رضي الله عَنهما في قَوله تعالى : (وَمَْبعمل موا 
مدا روه همالا فا عضب لَه وه ددا َظيمَا) [النساء:"43] , وأن الآية 


عر 


00 


مَدَيّة لم يَنْسَنْها شيء , ثم قال : والأصّحّ والذي عليه الأكترون -وهُو مَذَهَبٍ أفل 
السنّئَة - أن لقاتل الْمُؤمن عَمّدَا توبّة » والدّليل عليه قوله تعالى : (وإنى لعفا لمَر' ناب 
وأمّ) [طه: 4807] وقوله : (ويْعرمَا دون ذلك لمَنْمَشَام) ؛ ولأن القثْل العَمْد ليس بأد مسسن 
الكفر . ومن الكفر تبّة , فمن القثل أؤلى . وأمًا الذي رُوي عن ابن عباس فعلى سَبيل 
التُمْديد والْمُبَالقة في الرّجْر عن القثل ". وهو مثل ما رُوي عن سُفيان بن غُيية أله 
قال: إن ل يَقعُّل يقال له : لا تؤبة لَك مَنْعَا له عَن القثْل , وإن قَعَل يُقال له : لك توبة 
حَتى يَنُوب . ورُوي أن رَجُلا جَاء إلى ابن عباس وسأله هَل لقاتل الْمُؤْمن تؤبّة ؟ قال : 
لا. فَجَاءَه آخَر وسَالّه عن ذلك , فَقَال : عم له توبّة . فقيل له في ذلك , فَمَال : إن 
الأول لم يكن قَتل , فَمَتَعمُهِ عن القثل, وإن الثائ ققّل , فأرْشدثه إلى التوبَة . 


. )١85/( بحر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 
. باختصار يسير‎ )414/١( تفسير القرآن . مرجع سابق‎ )7( 
. وسيب عن ابن عباس قوله لقاتل الّفس , وأنه يرَى أن له توبّة‎ )5( 


لمن 


وامْتبُعَد السمعائ أن تكون آية " الفرقان " نَرَلَتْ في شأن وَخْشي , وذلك " لأن 
هذه الآيّ مَكيّة » ووَحشيّ إلما أمللم بَعْد غَرُوة نين والطائف في آخر عَهْد النبي صلى 
الله عليه وسلم " 7 . 

وماق ما جَاء عن ابن عباس أن قوله : (إلأمنتاب) يَنْصَرف إلى الشتّرك والرّناء فا فأمًا 
قفْل النّفس فقد أَنْرّل الله تعالى فيه : «تنيسل مومه منسها) الآيّة . قال ابن عباس : وهذه 
لآب مدي » وقوله : ولأَمْتاب) مَكيّة ؛ فلكم في القَل على هذه الآيةء ولا تؤبة 
لقص اققس .22 

قال السمعاني : وأا عند غيره من أفل العلم فَالتُوبَة من الكل مَقبُولة » وقد ينا 
هذا من قبل » وظاهر هذه الآية » وهو قوله : (الامنْاب) يَدْلَ على هذا لأنه قد سَبّى قل 
التقس © , ْ 1 

وفيٍ تفسير سُورّة الزّمَر قال : وقوله لبر المي إلدمْوَالَورَليحي) ظاهر 


مع . قال أهل التفسير : يَغفر الذنُوب جَميعا إل شاع . 
وروي أنه لما َرَلَتْ هذه الآية قال رجل : يا رسول الله » ومن رك فده 


النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : ومن أشرك ؟ قال : إلا من أشرك © . 


وذكر التعلبي الخلاف في أسُبّاب الثرُول , فذكر ما قاله الكلبي : ترّلت في 
الْمُشْركين , وَحْشْيّ بن حَرب وأصحَابه . 
وقول مُقاتل : نَرَلَتْ هذه الآيّة في اليَهُود . (إنَاللةلاتخفر ان تشرك به وهفرْمًا دُونذل كلمن 


يشَاءُ) فمّشيئثه لأهل التَوحيد . 


. وعند مَن يُقول بهذا القول أن آيّة "الزمر " مَدَنِيّة » كما سا بن نقله عن ابن عطية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن . مرجع سابق (4/) باختصار . 

(*) المرجع السابق ( 517/5/5) . وَالْمَعْنَى : إن الله يَغْفر الدنُوبٍ جمِيعًا لمن شاء , إلا مّن أشْرّك إلا أن يَنُوب من 
شركه. 


م 


م رامق اهاء م 3 ع َ 50 2 - 
وقول ابن عمر : نُوَلتْ في المؤمنين . وذلك أنه لما توّلت : (نا عبادى لذن اسَرفوا 
١ 5 5 40 0‏ . 2 2 
عَلىانفسهم) الآيّة . قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبّر فتلاهًا على التاس , 
فقام إليه رَجل فقال : والشرك بالله . فسّكت . ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا , فتوّلت : (إن 
5 0 ل 3 1 د تن جشاأعاءه > عم 2 0 

اللَلاهفر أن شرك به) الآية . فأثبتت هذه في" الزُّمر " وهذه في " النساء " (' . 

وفي آية " النّسّاء " الثانيّة أورّد التعلبي ما قاله الضحاك في سَبّب التزُول , إلا آنه 
جعله من قول ابن عباس . 

وامْعَدّل بالآية " على فَسّاد قول الْخَوَارج حين رَعَمُوا أن مُرتكب الكبيرة كافر . 
وذلك قوله عَرّ وَجَل : (إنَاللةلاشفرا :شرك به رما دُونَذلكَلمَنَْشَاء) » ففرّق بَيّْن الشرّك 

0 7 / ف ١‏ ء. 3 ١‏ 2 ع 0 2 0# 5 5 

وسائر الذئوب .2 وحتم على تفسه بأن لا يَغفر الشرك . [و[]”" لو كان الكبيرّة كفرًا 
م كت 0 ا 000 55 هن كاه يه ب 2 سي 
لكان قو له . (إنالله لا هه ران مشرك به) مستوعبا فلما فرق بين الشررك وسائر الذنو ب بان 
فسّاد قؤلهم 27 . 

وف تفسي سورة الفرقان أستد التعلبي عن ابن عباس ما جَاء في م سبي رول الأية , 

5 7 7 اه م ,9 ل د وي ب 0 لغيه كر 
وذلك أن ئاسًا من أهل الشرّك كاثوا قد قتلوا فأكثروا . ورَنوا فأكثروا - ثم ذكره - 
وأشار بصيغة تمريض إلى كوفا نَرَّلت في هأن وَحْشي . 
2 ع هم سه #4 وى لل لي 0 اد ومس سد (58) 

كما أستد إلى ابن عباس أنها مَنْسُوحّة , ورَجّح كوفا محكمة 

وفي آية " الزمر " ذَكَر أيضا أمْبّاب الثرُول , وذكر الخلاف في الْمَعْنّين بالآيّة , 
ماو ال م مه (ثت) 
فذكر ما ذكره ابن جرير من قبل ' ' . 
(9) الكشف والبيان » مرجع سابق (4؟” , 8”*") . وهذه الأسباب ضعيفة . لضعف الكلي ومقاتل » وضعف 
مَا ورد عن ابن عمر . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . 
(") المرجيع السابق (/85") . 
(4) انظر : المرجع السابق )١594/17/(‏ . 
(ه) انظر : المرجع السابق (49/4؟ 2 1547) . 


ادن 


وأمّا الزمخشري فَجَرى على أصوله ! وَتَكلف تأويل الآيّة » حَيث قَال : فإن قُلْتَ : 
قد لبت أن الله عَرٌ وجل يَغفر الشرك لمّن تاب منه ء وأنه لا يَغفر مَا دُون الشّرْك مسن 
الكبّائر إل بالتوبّة . فما وَجْه قول الله تعالى : (إنَّالةلاتفرأ شرك به يرما دون كلمن 
مشاء) ؟ 

ماج دياق اي يلا جيه اراي نل باز : (لمن 
نشاء) . كآنه قيل : إن الله لا به يغفر لمن يَشَاء الشرّك , و يغفر لمن يَشَاء مَا دون الشرك , 
على أن اراد باأوّل من لم يب » وبالالن من ثاب 000 

ويّرى أن آيّة " الْنسَاء " الثانية تكْرّار للتأكيد 7 . 


وقيّد الزعنشري الْمَغفرَة في آيّة " الزمر " بالتَوبة , ققَال : دعر الذويََميمًا) 
يعني : بشرط العوبة 7" . 1 

وقد تعقب ابن عطية قول الْمُعْترلَة هَذا » ققال : فإن قَالّت الْمُغترلة : (لمَوتشاء) 
َي الثائبين . رد عليهم بأنّ القائدّة في التَفُضيل كانت تنقّسد , إِذْ الشّْك أيضًا قفر 
للتّئب , وهذا قاطع بحم قوله : (لمَنْدمَاء) » بأن َم مَغفورًا له وغير مَغفور , وامنتقام 
الْمَذْهَبٍ ال ني © 1 

وقال في موضيع آخر : ورَامَت الْمَُْلَة أن كرد هذه الآيّة إلى قَولها . بأن قَالوا : 
مَن يَشَاء هو التانب . وما أرَادُوه فاسد ؛ ؛ لأن فائدة اكه يم في الآيّة كانت تدا إذ 
لتاب من الشّرك يُغفر لَه © . 


(1) الكشاف , مرجع سابق رص )١ 4 ٠‏ . وقد تعقبه ابن الْمُيّر » وسيأيَ ذلك في " رأي الباحث " 
(؟) المرجع السابق ( ص )51٠١‏ . 

() المرجع السابق ( ص 5 4 4) . وبنحوه قال ابن كثير (5/١17١1)ء‏ وسيأي قوله . 

(5) امخرر الوجيز ء مرجع سابق (؟8/7١)‏ . 

(3) المرجع السابق (515/7) . 


/ا؟ 


واختتار ابن عطية أن ن آي " ء " الأولى في مَمألّة الوَغد والوَعيد » وتلخيص 
الكلام فيها أن يقال : الناس 0 أصتاف : 

كافر مَاتَ عَلى كفره ؛ فَهّذا مُحَلّد في الثّار ياجْمّاع . 

ومَؤمن مُحْسن لم يُذنب قط , ومَاتَ على ذلك ؛ فهذا في الْجَنّة مَحُومِ عليه 
حَسَب الْخبّر من الله تعالى ياجْمّاعَ . 

وتائب مَاتَ على توبته » فهو عند أهل المسُّنَّة وَجُمْهُور فقهَاء الأفة لاحق 
المُؤمن الْمُحْسِن إلا أن قانون لْمتَكَلْمِين أنه في الْمَشيئة . 

ومُذنب مَات قبل توبته ؛ فَهّذا مَوْضع الخلاف . 

م حَكَى الخلاف بَيْن الفرّق في هذا الْمُعْتَرَكَ 9" . 

وقال في الفصل في هذه الْمَسالّة : وهّذه الآيّة "© هي الْحَاكمَة بِبَيّانَ ما تَعَارَض من 
ايات الوغد والوعيد ٠‏ وقوله : (وتتخص اللةوَوسُوله كنار جَهَتم) [الجن :3"]ء فلا بدَ أن 
عون : إن آيات الوَغد لفظها لفظ عموم وَالْمُرَاد بها الْخُصُوص في المُؤمن المُخْسسن 
وفي التّائب ١‏ وفيمن سبّق في علّمه تَعَالى العفو عَنه دُون تعذيب من العُْضّاة ؛ وأن آيَات 
الوعيد لَفظها عُمُوم والْمْرَاد بها الْخُصُوص في الكقرة » وفيمّن سبق في علّمه تعالى آله 
ُعَذْبُه من الْعُْصَاة :3 وتححكم بقولا هذَه الأية الننص في مَوضع الترّاع ‏ وهي قوله تعالى: 
(نَاللةلاتفر شرك به ورا دون كلم شام قَانَهَا جَلّت المّك , ورَدّت على الطَائقتين 
الْمُرْجئة وَالْمُعْحلَة وذّلك أن قوله تعالى : الله افر ان شرك بهم) فصل مَجْمّع عَلِيه. 
وقوله : (وَمرمَا دُونَذلك) قصل قاطع بِالْمَعْمَلّة , رَادَ عَلى قَوْلهِم رَذّا لا مَحِيدَ عنه , ولو 
وَقَفنَا في هذا الْمَوْضِع من الكلام لْصّحّ قوْل المُرْجئة » فجَاء قوله : (ِلمَنْنَشَاءً) رَاذَا 


(1)انظر : امحرر الوجيز , مرجع سابق (؟15/7) . 
(؟) أي آية " النساء " الأولى في هذا الْمَوْضْع » وي الآية ال (48) . 


حر 


عَليهم مُوجِبًا أن غفران ما دُون الشرْك إِنْمَا هُو لقَوم دُون قَوْم » بخلاف ما رَعَمُوهِ من 
أنه مَغفُور لكل مَؤْمِن " . 

وقال في آيّة " الفرقان " الام بوت وعمل شلا ضانمًا) : لا خيلااف بَيْن العْلَمَاءِ أن 
الاستنتاء عَامل في الككافر والرّاني , وَاخْتلفوا في القاتل من الْمُسْلمِين ؛ فَقَال جُمْهُور 
الْعُلْمَاء : له التَوْبَة . وَجَعَلَتْ هذه الفرقة قَاعدَهَا قوله تعالى : (وَخفرمًا دُونَذاكَ) » فُجعسل 
القاتل في الْمَشيئة كسائر الثّائيين من الذوب , ويَتأ لون الُْلُود الذي في آية الققل في 
سُورة النْسَاء بِمَعْتَى الدّوَام إلى مُدّة » كخخلد الدُول وئحوه "اع ورّوى أبو هريرة في أن 
التُوبَة لمن قتل , حَديئا عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 . 

ثم ذكر الخلاف في ذلك © . 

وص في أوّل تفسير سُورة الرّمر على أن ' السُورَة مكيّة ياجْماع غير ثلاث آيَات 
َس في أن وَخشي قاتل حَمْرَة بن عبد المطلب : (قلا عاد الذين سرف على سه 
الآيات ... وقيل : فيها مَذَنِي سبع آيات "27 . ظ 

ويّرى ابن عطية عُمُوم آية " الزمر " ٠‏ فإنه قال فيها : 


(1) المخرر الوجيز » مرجع سابق (515/7) . 

(؟) قال ابن القيم ( شفاء العليل - ص /51 7) : مجَرّد ذكر الْخُلود والتابيد لا يَقَنَضي عَدَم التَهَاية » بل الْمخُلود 
هو الْمُحْت الطّويل ؛ كُقولهم : قيد مُعَلّد . وتاييد كل شيء بحسبه . فقد يَكُون الابيد لمُدّة الْحياة ‏ وقد يَكُون 
لمُدَّة الذّنيا . 1 

(") لعله يَفصد قوله صلى الله عليه وسلم : يَصْحَك الله إلى رَجلَين يفل أحَدهما الآخر يَدْعْلان الجن يُقاتل هذا 
في سَبيل الله فيُقعَل , ثم يَعُوب الله على القاتل فيُسَْشْهَد . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . وسسبق 
تخريجه . وروى البخاري (ح 787”") ومسلم (ح 15؟) من حديث ألبى سعيد مرفوعا قصة قاتل المائة 
نفس , وقد قبل الله توبته . وقد تقلام . 

(4) المحرر الوجيز » مرجع سابق )517١1/85(‏ . 

(ه) المرجع السابق (211/54) . 


رام 


هذه الآْة عَامّة في ججميع النّاس إلى يوم القيامّة في كافر ومُؤمن . أي : أن تويّة 
الكافر تَمْحُو ذُنُوبَه » وتوبّة القاصي تَمْحُو ذَلبَهِ ”' 

و 7 

فَقَالتْ فرقة م من أهل المسُنّة : هو مَغفور له ولا بُدَ » وهذا مُة مُعَمَضَى ظَوَاهر القرآن 

يفنت 11 :نب ل لعي قر إل او ال يي 
الْمَشيئة » لكن يُعَلْبِ الْخَوْف في تاحيّته ' 

ثم ذكر سَبّب تُرُول الآيّة . 

واختتار الرازي أن آيّة " النّمَاء " الأولى نَرَّلتْ في اليَهُود » وقَال : هَدَ ه الآية ذَالة 
على أن اليَهُودي يُسَمّى مُشْركا في عُرْف الترْع . ويَدُل عليه وَجْهَان : 

الأول : أن الآيّة دَالّة على أن ما سوى الشّرْك مَغفُور » فلو كانت اليهودية مَغَايرَة 
للك لَوَجَب أن تكون مَغْفُورَة بِحُكُم هذه الآية » وبالإجمّاع هي غير مَغقُورَة . قَدَلَ 
على أنها دَاخلة تحت امم الشّرك . 

الثئ : أن انَصّال هذه الآية ة بمَا قبْلها إلمَا كان لألْهًا تَعَضّمّن تهديد اليَهُود , فلولا 
أن اليَهُودِيّة داخلّة تخت املم الشّرك وإلاً لم يَكُن الأمر كَذَلك . 

نقد مَل الرّازي سيّاق الآنات ٠‏ فاسْتدل بمًا قَبْلها وبما بَعْدَها » حَيْثْ قال في 
الآيّة التي بَعْدَها 51 إلى الذ نوكن شيل ال ي منشَاءُ) [النساء: 8 4] : اغلم أنه 
تعالى لما هَدَّد اليهُود بقوله : (إذَاللةلاتشرأنْشرك ب عند هذا قَالُوا : لَسننا من الْمُتذْركين 
بَل تحن خَوَاصّ الله تعالى © . ظ 

فاغتبّر هذه الْمَقولّة من اليَهُود وأمْتاها من التركيّة . 


: وهذا ُرْجِيح منه أن الآية م مُحْكُمَة لم سخ‎ )١١ 
. (؟) المخرر الوجيز , مرجع سابق (5/4ه , /31ه)‎ 
. )٠١ 5/١١( التفسير الكبير , مرجع سابق‎ )7( 


4 ب 


3 


ورجح الرّازي أن " هذه الآيّة من َى الدّلائل لَنا على العفو عن أصْحَاب 
الكبّائر لاا" 
د على المُعْمَرِلَة قؤلهم في هذه الآْة '"" , وصَعُف قَوْل الزمخشري " 

وجح في آية " الفرقان " قَبول الوب مم كاب ١‏ 

ويَرَى الرَازي أن آيّة " الزمر " مُخعصَّة مُخْخصّة بِالْمُؤمنين فقال لقتعيو بهذه 
الآية على أنه تعالى يَعْفُو عن الكبائر » فَقَالُوا : إِنَا يبنا في هَذا الكتتاب أن غراف القآن 
ار بتخصيص العباد بالْمُؤْمنين قال تعالى : (وعباد لحم الذينيششُون على الأرض 
هر [الفرقان: 17>] ؛ وقال : (ِعَينا بعالم [الإنسان :*] ؛ ولأن لفظ العاد 
مَذْكُور في مَعْرض التّْظيم قَوَجَبِ أن لا يَقَع إلا على الْمُؤْمنين . 

إذا تِبَتَ هذا ظَهَر أن قوله : (ناعبادي) محص بِالْمُؤمنين © , ولأن الْمُؤمن هو 
الذي يَعْتَرف يكونه عَبْد الله أمّا الْمُشْركون فَإنْهم يُسَمُون ألفسهم ب #عواياات 
والعرّىء وعَبْد الْمَسيح " فَبْتَ أن قوله : وَاعبَادي) لا يَليق إلا بالْمُؤمنين 


ا 10 ب ا ل م 
إذا ثبت هذا فتقول : إنه تعالى قال : (الذينَاسرفوا على انفسههم) » وهذا عَامَ في حق 


.)١١١/9٠( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 


(؟) الموجع السابق )١١١/١٠١(‏ . 

() المرجيع السابق (/1؟5/5) . 

(4) المرجع السابق (4 ؟48/7) . 

(ه) وهو مُتعقب بما جاء في الصحيحين من سبب زول آية " الفرقان " , وآئها َرَت في شأن قوم من الْمُشْر كين 
قعلوا فأكْتْرُوا » وزلوا فا كتْروا ارانرت اااي العف نري 0 

ومن جهة فاية أن لفظ " العبد ' طق في القرآن وراد به أحد متت : العيُودية الْخاصّة مة , أو العبوديّة العامة ؛ 


فمن الأول : (الحَدد لله الذي أَرَلَعَلَىعَبْده لتاب [الكهف ]ع ومن الثابي كلمن في السستاوات والأئض إلا 


الخ يمرم :1] ٠١‏ 


مض 


ام 74 ا 7 له ص سم 0007 8 خا 2 

تم قال تعالى : (ناللهتخفرالذ:وبَجميعا) » وهذا يُقتضي كونه غافرا لجميع الذئوب 
الصّادرَة عن الْمُؤْمبين ‏ وذّلك هُو الْمَقصُود 

. 3 00 5 الج د رقن ١‏ ال لضي ين 2 58 0 8 

تم أطال الرّازي في متاقشة مَغْفرَة الذثوب لغيّر التائب ١‏ وأن ذلك حاصل إمّا بعفو 
ابعَدَاءا » أو بَعْد تطهير بالثار "© . 

وحَكّى ابن جُرَيّ الخلاف في سَبّب رول آيّة " الزمر " على النَحْو الثَالي : 

فقيل : نَرَلْتْ في وخشي قاتل حَمْرَة . 

ا 0 و اماه اعبدسير دن كّ 0 دده شاع # 8 

وقيل : نزلت في قوم امنوا ولم يهاجروا » ففتنوا فافتتنوا , ثم دموا وظنوا آنهم لا 
توْبّة لهم . 
وقَتَلنَا النفوس . قَنَرَلَتْ الأية فيهم . ظ 

ثم قال ابن جُرَي : ومَعْتَاهَا مّع ذلك على العْمُوم في جميع النّاس إلى يوم القيّامّة ") 


واختار ابن كثير أن معتى قوله تعالى : (إنَاللةلاهمران .شرك به) أي : لا يغفر لعبد 
50 عر اه ل ل عٍِ عام 3 
لفيه وهو مشرك به (وتغفرمًا دونذلك) أي : من الذئوب (ِلمَنَْشَاءً) أي : من عبّاده . 
واستدل على هذا بأحّاديث ., منها : 
ان ال 2 . رو د 005 0 الية آفرهة 4 1 . 
حَديث أبي ذر رضي الله عنه - وفيه - : ثم إن سمغته ' ' وهو مقبل وهو يُقول : 
وإن رَنى وإن سّرق . قال : فلَمًا جَاء لم أصبر حى قلت : يا تبي الله جَعَلَني الله فدَاك 
مَن تكلم في جانب الحرة , ما سمغت أحَذًَا يَرْجِع إليك شيئا ؟ قال : ذاك جبريل عَرّض 
5 له ل ل لوس ني إن لض ع د اضة 
لي من جانب الحرة » فقال : بَشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دَخَل الجنة . 


ليسم بم مسب بيس يسيس مسي افيس مي ب سيب لسسع تتفي 


(9) العسهيل . مرجع سابق )١517//7(‏ باختصار . 
(") يُعني النبي حملى الله عليه وسلم . 


دن 


قلت : يا جبريل وإن سَرّق وإن زرَنَى ؟ قال : نعم . قلت : وإن سَرّق وإن رَنَى ؟ قال : 
َعَم . قلت : وإن سَرّق وإن رَتى ؟ قال : ئعم , وإن شرب الخَمْر . وعرَاه ابن كثير إلى 
الصحيس. ١‏ 

وقال في شأن آيّة " الزمر " : وهذه الآيّة البي في سورة " 5 تنزيل تطتروطة بالتويقى 
فمّن تاب من أي ذلب وإن تكرّر مه كاب الله عَلِيه » ولهّذا قَال (قليا ادي لذن مسرو 
على سهملاطتطا من حم هتضفر اذوب جتميا) : أي : بشرط التوبة َ ولو لم يكن 
كذلك لَدَخَل الشرك فيه » ولا يَصِحّ ذلك ؛ لأنه تعالى قد حَكم هَا هنا 7" بأنه لا يَغفر 
الشّرّك , وحَكم بأنه يَغفر ما عَدَاهِ لمّن يَشَاءِ » أي : وإن لم يَكْبِ صاحبهء فهّذه أَرْجَى 
من تلك من هذا الوَجْه . والله أعلم ”" . 

وبيّن ابن كثير أنه لا تعَارْض بَيّن آية " النساء " في القفل وبين آية " الفرقان " في 
بو ل تب القاتل فقال : للامَنْتَاب أي : في الدّنيا إلى الله عو وَجَل من جميع ذلك : 
فإن الله يَنُوب عليه , وفي ذَلك ذلالة على صحًّة تَوْبّة القاتل » ولا تَعَارْض بَيْن هذه وبين 


عل مل لقا هه 


آيّة " النساء ” (ومنتعتل مُؤْمنا مَعَمَدَا) الآيّة . فإن هذه وإن كانت مَذَنيّة إلا أنهَا مُطْلَقَة 


تَحْمَل عَلى مَن لم ينُب ؛ لأن هذه مُقيّد مُقيّدَة بالتَوْبّة , ثم قد قال تعالى : الله لاتخفر مشر 
به) الآية . قد نبت السنّة الصّحيحّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسصحة توببة 


القاتل , كما ذكر مُقَررًا (» من قصّة الذي قعل مائة رَجل ثم تاب ققبل الله توتقه »2 
وغير ذلك من الأحاديث ا" 


(1) وهو مخترّج فيهما . رواه اليخاري زح 50148) ومسلم (ح 84) . 

١؟)‏ أي ف آية النساء . 

(*) تفسير القوآت العظيم . مرجع سابق .)١١١/5(‏ 

(4) لأن القعّة من شرْع مَن قبلنا » وهو مَحَل خلاف . إلا ما وَرّد في شَرّعنا على سبيل الإقرار والْمَدْح . انظر: 
شرح تختصر الروضة ١53/(‏ وما بعدها) . 

() رواها البخاري ومسلم . وسبّق تخريجه . 

(5) تفسير القرآن العظيم ء مرجع سابق )"175/9١١(‏ . 


فض 


كما يَرى ابن كثير أن آية " الزمر " هي " ذغوة إجميع العْصّاة من الكفرّة وغيرهم 
إلى التُوبَة والإتابّة ‏ وإخبّار بأن الله تبَارَك وتعالى يَغْفر اذوب جَمِيعًا لَْمَن تاب منها 
ورَجّع غَنها » وإن كانت مَهْمَا كانت » وإن كَثرّت وكانت مثل رَبَد البَخْر » ولا يَصِحَ 
حَمْل هذه عَلى غير توبة ؛ لأن الشّرك لا يُغْقر لِمَّن لم يَدْب منه " . ثم ساق أحَادِيث في 
التُوبَة » وقال : فَهّذِهِ الأحَادِيث كلها دَالّة عَلى أن الْمُرَاد أنه يَغْفِر جَمِيع ذَلك مع 
التُوبَة . ولا يَقَنَطّنَ عَبْد مِن رَحْمَة الله وإن عَظَمَتْ ذنوبه وكثرّت , فإن بَاب الرَّحْمَة 
والتُوبّة واسيع "2 


رأي الباحت : 


آيتّي " النسَاء " دَالة على أن الله لا يغ َغْفِر الشرْك إلا أن يَثْب منه صاحِبه , ويَغْفِر ما 


دُون التّرْك مِن الْمَعَاصِي لِمَّن شاء » ولازم هذا مَا قَرّرَه أهل المنّة من أن من لَقِي الله 
من أهل الكبائر من غير توبّة فهو تخت الْمَشِيئَة ؛ إن شاء الله عَمَا عنه, وإن شاء عَذْبَهِ . 
وأمًا آية " الفرقان ' فهي ذالة عَلى قيُول توبّة مَن كاب من شرك وزنا وقفل نفس 
مَعصومَة - على خبلاف في الأخيرة - والأكثر على قبُول تؤبة انانب مِن جَمِيع الذَنُوب 
هذا م فلتأ عليه آي * لزع 
وهو ما صَرَّحَتْ به الأحَادِيث والآثار . 

وفي حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مَا مُجَادَلةَ أحَدِكم في الْحَقَّ يَكون لَه في الدُنيا بأَشَدَ مُجَادَلة من الْمُوْمِبِين لربّهم في 
إخوانهم الذين أُدْخلوا الثّار . قَال : يَقُولُون : رَيْنَا إخواتنا كَانُوا يُصَلُون مَعَنا , 
يَصُومُون مَعَنا , ويَحْجُون معنا , فَآدْحَلْمَهم الثّار . قال : فيقول : اذْهَبُوا فأخْرِجُوا مَن 
عَرَقْنُمِ مبهم . قال : فيأتوفم فيَعْرفوهُم بِصُوّرهم . فَمِنْهُم مَن أَخَدَنْه الثّار إلى أصّاف 


اس عي 


سَاقيه , ومِنْهُم من أحَذئه إلى كعبيه ؛ فبُخْرجُوئهم . يتقولون : ربا قد أَخخْرَجْنَا مَن أمَرتنا 


ا 


(1) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق .)١5٠١ 2 19/١1(‏ 


مض 


قال : ويقول : أخْرجُوا مّن كان في قَلْبه وَرْن ديار من الإبمان , ثم قال : مَّن كان في 
وي ا عن ري الجر سيا و7 
يُصَدّق فليّقرَأ هذه الآية وال لانت مرك بوغرم دون ذلك لمنْشَاء) إلى ا 

وفي حديث أبى هريرة إخْراج ج أهل الإيمان من الثّار » ويُعْرَفون بآثار السسّجُود 9" 

وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن جبريل عليه الصلاة والسلام : " َم 
ماد با مح با حا اا ل الك وار و 

" وليس فيه ما َنْفي أنه يُعَذب قبل ذلك ٠‏ كما أنه ليس في الآيّة ما يَنفي أنه قد يدْخُل 

اله جد د اديب على مَعْصيّة الزّنا " 9 , , 

قال النووي : وأمًا حُكَمُه صلى الله عليه وسلم على مَن مات يُشذرك بدَعُول النار, 
ومّن مات غير مُمذْرك بدغوله الْجَنّ ؛ ققد أجْمّع عليه الْمُسْلمُون : فأمّا دول الْمُتْرِك 
الثّار فهو على عُمُومه فيَدْحُلها ويُحخَلَد فيها » ولا فرق فيه بَيّن الكقابي اليَهُودي 
والنَصْرَانِ » وبَيّن عَبَدَة الأؤثان وسائر الكفرة , ولا فرق عند أهل الْحَق بين الكافر 
عَنَادًا وغيره » ولا بَيّْن مّن خَالّف ملّة الإمملام وبَيّن من الْعَسّب إليها , ثم حكم بكفره 
بجَحده ما يَكْفر بجّحْده وغير ذلك , وأما دُخُول مَن مات غير مرك الْجَنّة فهو 
مَقطُوع له به » لكن إن لَم يكن صَاحب كبيرة مَات مُصرًا عليها دَخَل الْجَنّة ألا » وإن 
كان صاحب كبيرَة مّات مُصرًا عليها فهو تحت الْمَشِيئّة » فإن عَفَا عنه دَخَل ولا » وإلا 
عُذب ثم أخخرج من الثّار , وخْلّد في الْجَنّة . والله أعلم © . 


(1) رواه أحمد (ح )١١898‏ والنسائي (ح )86١١‏ وابن ماجه رح ٠‏ . وقال مُحققو المسسند : إسسناده 
صحيح غلى شرط الشيخين . 

(؟) رواه البخاري زح "/الا) ومسلم رح ؟:81١)‏ . 

(") قاله العيني في عُمّْدة القاري (580/17) . 

(5) المنهاج , مرجع سابق (91//7) . 


م 


وئقل ابن القيم عن الْجُمْهُور أن ' التَوبّة تأتي على كل ذَلب » فكل ذَلْب يُمكن 
العَوْبَة منه وتُقيّل " 7" . 

وأمًا ما تكلفه الرمخشري في الآيّات بناء على أصول مَذَهَبِه , ققد تَعَقبّهِ ابن الْمُيْر 
بأن " عَقِيدَة أهل الكُسيّة : أن الشرك غير مَفْقُور الث » وما ذُوئه مِن الكبائر مَْفُور 
ِمّن يَشَاء الله أن يَغْفِرَ له , وهذا مّع عَدَم التُوبّة » وأما مَع التُوبة فكلاهما مَغفور" 7" . 

ثم هو مُتعقب بأنه لا يَبْقَى مَعْنَى للمَغفِرَة إذا فيد بِالتُوبّة » ومن جهّة أخْرَى فإنه 
- بنَاء عَلى هَذا القول - يَعَحَتّمِ أن كل مُذَنب مُعَاقَّبِ . وهذا بخجلاف أصول أهل السنّة 


المثال الخامس : 

الامتتشفار بسن القبُول والرة : 

قوله تَعالى : (ومن تعمل سوءا وغل علد تحير اللة بد انرا رحيمًا)[النساء: ]١١١‏ 
مع قوله تعاى : (استفمأولامف نسم سبع هلهم [العوبة: .46].. 

صورة التعارص : 

الآية الأولى يُفَهُم منها أن كل مَن عَمِل سُوءا أو ظَلَّم نَفسّه ثم امنتقفر الله عَفَرَ له 
بِيئَمًا أفادَت الآية الثانية أن ١‏ منتغفاره صلى الله عليه وسلم للمُتافقين لا يكون سياف 
مَغْفِرَة الله لهم . 

جمع القرطبي : 


في الْمَوْضع الأوّل قال القرطبي : قال ابن عباس : عرض الله التَوبَة على بسني 


(0) مدارج السالكين , مرجع سابق (519/8/1) . 
9) حاشية الكشاف اص )14٠‏ . 


ال 
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وقال الضحاك : تَرَلْتْ الآية في شأن وَخْشي قاتل حمرة ؛ أشرك بالله » وقعل حمزة, 
ثم جَاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقال : إن لَنَادِم » فهّل لي مِن توبة ؟ فتَوّل 
ره ويظلمنفسّة) الآية . 

وقيل : الْمُرَاد بهَذِه الآيّة العُمُوم والشمُول لجَمِيع الْخلق . 

ورّوى سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وغلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود : 
من قرأ انين الْآيَين من سمُورة الّساء * غم امتطقر عفر سه : (وت يشل ملو طقسن 


م 


ركنن ا 


ماحد الهخنو] رحيمًا) ٠‏ (ووأه د ظَلمُواْسَهُمْجَا ماروا لوا سحفرهملرسُول 
جَدُوا اللا رحِيمًا) [الساء: 4 .-] ْ 

وروي ”” عن علي رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا سَمِعْتَُ حَدِيثًا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نَفَعني الله به مَا شاء ء وإذا سَمِعُْه من غيره حلفته , وحَدَئني أبو 


لصح ببيم عد سر للايات قبلها ٠‏ وستاني الإشارة إلى قتهم لاجقا في عرض أقوال أبن جرير . 
(؟) في تفسير قوله تعالى : «الذينَ! إذا 1 تالحفة ار غائوا ا ددر الدهامس يوا دي ار 


شري ل عمران:8١]‏ . انظر : )5١19/4(‏ . 
رم تصديره بمذه الصيغة مُشْعر بضعف الحديث , وتصدير ما صّمّ من الحديث هذه الصيغة مُنْتَقد لدى أهل 


الخديث . 
قال النووي في المجموع شرح الْمُّهدَب )”15/١(‏ : وينكر على المصّيف قوله : ( روي ) بصسيغة تمُريض في 
والحديث الذي رده القرطي رواه : أحمد (ح 4177) وقال مُحققو المسند : إسناده صصسحيح . ورواه أبو داود 


الطيالسي رخ ١‏ ) وأبو دذاود السجستاني رح 5 والترمذي (ح405) والنسائي في الكبرى 2 وه 6 
وابن ماجه (ح )١7485‏ دون الآبة » والطبري في التفسير (55/5) وأبو يعلى في المسند (ح )١‏ . 


اين 


بكر - وصّدق أبو بكر - قال ”" : ما من عبد يُذُنب ذَلبًا ثم يَتوضًأ وصلي رَكعَتَين 


صر صن امن 8 من 


ويسنتغفر الله لذ غَمَر الله له ثم كلا هذه الآية : 0 
0 

وف لضع الا أخال القُرطي على تفسير قوله على : (ولامرحلىأحد همات 
أيم) [العوبة: 64 .8 ] /! 

وفيه قال : رُوي ”" أن هذه الآيّة َرَلَتْ في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم عليه ؛ ثيت ذلك في الصحيحين © وغيرهما ء, وتظَاهَرَت 
الرّوَايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَى عليه , وأن الآية نَرَلَتْ بعد ذلك . 

وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تَقدّم ليُصَلي عليه جَاءه 


ني ل 
ب 


جبريل فجبّد ثوبه وتلا عليه : (ولاتصل عَلِى أحَد منْهُم مَا تَآبدَا) الآيّة » فالصّرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول يُصّلَ عليه © . والرّوايّات الثابتة على خلاف هذا ؛ قفي 
البخاري2"7 عن ابن عباس قال : فصلى عليه "© رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 


سر عن 
نا 


الصّرف فلم يَمْكث إلا يَسيرًا حتى تَزَلَت الآيتان ”7 من بّراءة : (ولاتصل على احَد مْهُمْمَاتَ 


(9) الحديث مُرفوع . وجاء التصريح في الروايات المذكورة بأن أبا بكر سّمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . 
(؟) الجامع لأححكام القرآن . مرجع سابق (531/8) . 

59) سبق أن هذه الصيغة صيغة غير مَرْضْيّة لما صّح من الأحاديث . كيف والحديث في الصحيحين ؟ 

(5) رواه البخاري (ح 4751) ومسلم (ح )54٠٠‏ . 

(©) رواه أبو يَعلى (ح )4١١17‏ وفي إسناده : يزيد الرقاشي . وهو ضعيف كما في التقريب (ترجمة 8 /ا/ا) . 
قال الهيئمي في الْمَجْمَع (47/8) : رواه أبو يعلى , وفيه يزيد الرقاشي . وفيه كلام , وقد وثق . 

(5) رح )١*0٠‏ وهو من حديث عمر رضي الله عنه : وابن عباس رضي الله عنهما يروي الحديث عن عمر . 
(0) أي على ابن أي . 


(8) في البخاري : إلى (فاسمَون) ‏ وهي آية واحدة وليست آيتان , وفي حديث ابن عمر - الآ تخريجه - : 


فأنزل الله : (ولاتصّل عَلَى احَد منهم مات ابدا ولا نهم عَلى قبره) . 


دين 


أبنا) . ونحوه عن ابن عمر خَرّجه مسلم ”" , قال ابن عمر : لما ُوفي عبد الله بن أَبِيّ بن 
مّلول جَاء ابنه عبد الله إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم قسأله أن يُعْطيه قميصه بُكَفن 
فيه أبَاه » فأغطاه , ثم سّأله أن يُصَلَي عليه . ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيُصَلَي 
عليه فقام عُمر وأخَذ بغوب رَسول الله صلى الله عليه وسلم » ققال : يا رسول الله 
أنُصلي عليه وقد نهاك الله أن تُصلي عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْما 
خَيرتِي الله تعالى ‏ ققال : (امشتف ركهم ألا خف إن سولهم عنمو ؛ وسّأزيد على 


سبعين . قال: إنه مُتافق » فُصّلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأئْرّل الله عدر 


0 بير 
0 


وَجَلَ : (ولاتصلْعلى أَحد مهما تَأبدا الى بم . فرك الصّلاة غليهم . 

وقال بَعض العلماء : إِنمَا صَلّى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أَبيّ 
بناء على الظاهر من أفظ إمثلامه , ثم لم يكن يَفْعَل ذلك لَمّا هي غَنه . 

ثم أؤْرّد القرطبي سؤالا قال فيه : 

إن قال قائل : فكيف قال عُمر أنُصّلي عليه , وقد نَهَاك الله أن تُصَلي عليه ؟ ولم 
يكن تقلدم هي عن الصلاة عليهم ؟ 

قبل له : يُخْتَمل أن يَكُون ذلك وَقَع له في خاطره » ويكُون مسن قبيل الإلهَام 
وَالتَحَدّثْ الذي شَهدَ له به البي صلى الله عليه وسلم ”2 , وقد كان القرآن يَنْزل على 
مُرَاده » كما قال : وَافقَتْ ربي في ثلاث (" وجاء : في أزبع ©) . فيَكون هذا من ذلك”*) 


.)54٠٠١ بل هو مخرّج في الصحيحين : رواه البخاري زح *479) ومسلم رح‎ )١( 

(؟) في قوله عليه الصلاة والسلام : إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مُحَدَنُونَ , وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم فإنه عُمر بن الخطاب . رواه البخاري (ح 77/87) من حديث ألىي هريرة » ومسلم (ح 78947) من حديث 
عائشة . 

(*) رواهة البخاري رح 7917) ومسلم رح 5999) . 

(4) غزاها السيوطي في الدرّ المنفور (4/5 8) إلى : الطيالسي وابن أبي حاتم وابين مردويه وابن عساكر . 

(ه) وَيُسْتَرُوح هذا من صنيع الإمام مسلم » فإنه أَوْرّد قول عمر " وافقَتْ ربي " في كتاب الفسضائل . ثم أَوْرَد 
عقبه قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أي ومَوقف عُمر من ذلك . 


رم 


ويُحْتَمل أن يَكُون فهم ذلك من قوله تعالى : (املتغف مولا سرهم الآيّة » لا أنه 
ليا البخاري ومسلم ء والله أعلم . 
: وبُحَمل أن يَكُون فَهِمَه من قوله تعالى : (مَاكَان لمي والذن موا فيو 

للمشركين) [العوبة :2 ؛ لألهًا نَرَلت بمكة د" 

وفي قوله تعالى : (لاالذ تاب وَأصلحُوا اموا بالله اله وخْلصُوا دهم لله تمع اومن 
وَسَوْفَوْت الله لومت نَأَجْرًا حَظيمًا) [النساء: .5 4 ]١‏ قال القرطبي : استثتّاء ممّن افق » ومن 
خط اثتب من الثثاق أن للع ف وله وففله + ويتصم بالة , تي + تنه تلب 
ومَعاذًا » ويُتخلص دينه لله , كما تصنت عليه هذه الآية 90  .‏ 


ملخص جواب القرطبي : 


. أن الآيّة الأولى َرَت في شأن بني أبيرق . أو أنا نَرَّلسْ في شأن وَحشي‎ - ١ 


. الْمُراد هذه اله الوم »وها شمل جميع الخلق‎ - ١ 
ف - أنه ما من عَبْد يُذنب ثم ) َستغفر الله صَادقًا من قَلْبه إلا غُمْر الله له, وهو‎ 
. بمعنى السابق من حَيث العموم وَالشُمُول‎ 
والآية الثانية - آيّة القُوبة - خَاصّة بمّن مَات على التاق , فإنه جَعَل تفسير‎ - 4 
. الآية مُرتبطا بقوله تعالى : (ولاتصلعَلى أحَد مهما تأبا)‎ 


عإفتسهبي 


)١(‏ وعلى ذلك يُحمّل قول عمر رضي الله عنه : أنُصّلى عليه وقد نماك الله أن تُصلي عليه ؟ ؛ لأن عمر يرى أن 
ابن أنّ من جُملّة الكفار . وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول : دعني أضرب عق هذا المنافق . قالها في غير 
57000 الواقعة قال عمر : يا نبي الله أنُصلي على عدو اله وؤلة ابن جنا (ح 5/ا١5‏ إحسات ) وابن 
حزم في امْحلّى )5١9/١11(‏ . وذَكّر الرازي في التفسير الكبير )١17/95(‏ أن عُمْر رضي الله عنه قال لابن أي 
بعد أُحُد : الجلس يا عدو الله ! فقد ظَهّر كفرّك . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )5١١-999/8(‏ . 

(؟) المرجع السابق (4/8 )4١‏ . 


85م 
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


أوْرَد ابن جرير ما جَاء في سّبب تُرُول آيّة النساء , ومن ذلك : 
١‏ - إلا ترس في شأن انها يَهُودي بالسٌرقة , وما سَرّق » وإلمًا انهم يها . 

قال ابن جرير : كان رَجل سَرّق درَعًا من حَديد في رَمَانَ النبي صلى الله عليه 
وسلم وطرَحَه على يهُودي . فقال اليَهُودي : والله مَا سَرَقتُها يا أبا القاسمء ولكن 

ثم قال في الذي رَمَى اليَهُودي : ويُقال : هو طَعْمّة بن أَبَيْرق © . 

؟ - إفها نرت في شأن مَن جَحّد وديعة كان أودغها , وهي درْع أو غيره . 

وعلى أي من السبّبين يَرى ابن جرير أن الآية َرَلسْ في عرض التُوبّة على مَن فَعَل 
ذلك . سواء مَن رَمى يَهُودِيا بالسّرقة » أو مَن جََحَد وديعّة أودعها . 

وذكر أن طعمة بن أبيرق لَحقَّ بفريش ورَجّع في دينه ثم عدا على مَشرَبة للحَجّاج 
ابن علاط البهري ... فتقبّها فسقط عليه حَجَر فلحج ”' . فلمًا أصبّح أخْرَجُوه من مكة 
فخرج قَلّقي ركبا من بَهْرَاء من قضاعة , فُعَرَضَّ لهم , فقال : ابن سَبيل مُتْقَضَع بهء 
فَحَمَلُوه حتى إذا جَنَ عليه الليل عدا عليهم فَسَرقهم ثم الطلى . فَرَجَمُوا في طَلبِه 
فأذركوه , فَقَذَفوه بالْحجَارّة حتى مات . 

وعَضّد ذلك با قله عن ابن جُريج من قوله : فهذه الآيات كُلّها فيه تلت إلى 
قوله : (إنَالله لاتغفر شرك به ويَفرمَا مون ذلك مشا [النساء: ]١ ١5‏ نت في طعمة بن 
أبيرق » يُقولون : إنه رَمَى بالدرع في دار أبي مُليل بن عبد الله الخررجي . فلَمّا تسرّل 
القرآن لَحقّ بقريش , فكان من أمْره ما كان . 


2 والقصة رواها الترمذدي رح 0" وضعف إسنادها , وكذا ضعفه مُحققو تفسير ابن كثير (517/54؟‎ )١( 
. 2) 

(؟) أي لَزمِ ذلك المكان , وني اللسان (781/7) : لحج السيف وغيره - بالكسر - يَلْحج لْحَجًا : آي نشب 
في الغمْد فلم يَخْرّجٍ , مثل لصب . 


م[|إآظ 


وأؤلى التَأويلَين - عند ابن جرير - ما دل عليه ظَاهِر الآيّة, وهو : قول من قال : 
كانت خبيائته التي وَصّفه الله بها في هَذه الآيّة جْحُوده ما أودع ؛ لأن ذلك هو الْمَعْرُوف 
من مَعَايِ الْخيَائَات في كلام العَرب , ووجيه تأويل القرآن إلى الأظهّر من مَعَاي كسلام 
العَرْب ما وجد إليه سَبيل أؤلى من غيره ' 

وأمّا في قوله تعالى ا ا ةتس لد افوا جما فقال 
ابن جرير : يَغْني بذآلك جل لناؤه : ومن يعمل ذلا - وهو المنُوء - أز يَظْيِم سه 
ياكْسَابه إيَاها ما يَستَحِقَ به عُقُوبة لله . (نُمسَغف الم يَقُول : ثم يعُوب إلى الله يائائته مم 
يل ين المثوء وطَلم تفسه » ومُراجقيه ما يه الله ين الأغمال الصّالحة الي تشعو 
لبه ونذهِب جُرْمَه . (جد اللَغفُوَا رَحِيمَا) يقول : يجد ربه مَاتِرًا عليه أنبه بصَفْحِه له 
عن عُقَوبّته جُرْمه , رَحِيمًا به . 

ثم حَكَى الخلاف في الْمَعْنيَّ بالآيّة على قولين : 

الأول : غني بها الذين وَصفهم الله بالخيّائة بقوله (ولا تجَاول عن الذي يحاون 
أنفسَهُم) [السساء: .]١ ١7‏ 

الثاني : غُني بها الذين يُجَادِلون عن الْخَائنين , الذين قال الله لهسم : (ما أنه مولا 
جَادَلَمغَنهُي الحا لديَا) [الدساء: 4 .]٠‏ 

والصُواب ين القول في ذلك عند ابن جرير أنه ُني بها كل من عمل سُوءا أو 
ظَلَّمِ تفسّه . وإن كانت َرَت في أمْر الخائئين وَالْمُجَادِلين عنهم . الذين ذَكرَ الله أَمْرَهَم 
في الآيات قبَلها 9 . 


)01 جامع البيان ) مير جع سابق 555/7 - ع باختصار وهدذا قْ تفسير الأيات قبل أية الساء المقصودة, 
وإنما أوردته لتعلقه يها . 
03 المرجع السابق 4072/70 ٠‏ 6/ا5) باختصار . 


صن 


وببّن ابن جرير أن الخطاب في آيّة التوبة نبي صلى الله عليه وسلم » حيث قال : 
تقول تعالى ذكْره لتَبيّه محمد صلى الله عليه وسلم : اذغ الله لهؤلاء الْمَُافقين الذين 
صف صقَاتهم في هذه الآات بالَْفرة » أ لا اع لَهُم يها "3 . 

وهذا كلام خَرَجٍ مَخخْرَجٍ الأمّر » وتأويله الْخَبّر » ومَعْتّاه : إن امتتغفرات لَهُم يا 

ذالم تستففر لهم قن يخفر اله لهم . 

ااس 7 يقول : إن تمثأل لهم أن ثمنتر علسيهم 
ذُوهم بِالعَقُو منه لهم عنها , ورك فضيحتهم بها ٠‏ فلن يَسْكُر الله عليهم » ولن يَعْفو لَهُم 
عَنها. ولكنه يَفضّحهم بها على رُؤوس الأشظهّاد يوم القيّامّة 

ويُرُوى (" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين تَرَلَتْ هذه الآية قال : 
لأزين في الاممتشقار لهم على سبعين مره وَجَاء منه أن قفر الله هم , قترلسا : (سواء 


3 
ره 


عَلهم متخو 52 ألم سرهم يئر لذه) [المنافقون:5] 29 . 


وذَكَر السمرقندي الْمَقْصُود الْمُجَادل غنه في الآيات قبل آية " النسَاء " , ثم ذكر 


سس م8 


قول الضحاك في قوله تعالى :(ومنْيشمَل سوم أوبيظ هسه : إنها تَزْلت في شأن وحشي )2 
وقول الكلبي : ئَرَلَتْ في شأن طَعْمّة . 


. أي : بالمغفرة‎ )1١ 

(؟) التعبير بمذه الصيغة سبق أنه غير مرضي عند أهل الحديث . 

والحديث الذي ذكره : رواه البخاري (ح *4797) ومسلم (ح ٠٠0‏ 14) ببحوه دُون ذكر سبب زول آية 
"المنافقون " 

قال 00 (حاشية الكشاف ص "5 4) : وقد ألكر القاضي حديث الامتغفار , ولم يُصسحّحه , وتغالى قوم في 
قبوله حتى إفم انُحَدَوه عُمْدَة في مفهوم الْمُخَالْعَة . وثقل القرطبي )7١١/8(‏ عن القشيري قوله : ولم يَثْت ما 
يُروى أنه قال : " لأزيدن على السّبعين " . ثم تعقبه بقوله : وهذا حلاف ما تبت في حديث ابن عمر . 

("*) ججامع البيان , مرجع سابق (59448/11 2 2915) . 


مضنا 
ََ سرس مر 8 عر ل قل و 0 مر كر 1 3 ثى ار عر بو 
وقال ا بسرقة الدرع . (اوتظلمفسه) برعيه غيره وجحوده (يم ساغفر 
للم يعني : يكُوب إلى الله (بجداللمعنورا) مُتَجَاورًا (رَسِيمًا) لِمَن الى الشترك "١‏ . 
كما أَوْرّد ما جَاء عن على رضي الله عنه من حديث أبي بكر رضي الله عنه - وقد 
تَقَدّم قْ أول هذا الموضع 6 


وبَيّن السمرقندي في آيّة " الوب " الْمَعْنى الذي لم يَففير للمتافقين يسبب . وذلك 
في الآيّة نفسها , وهو قَوله تعالى : (لك باهم روا باللدور سوله) يَعْني في لسر . 
وتقل قول قتادة ومجاهد : لما نَرَلْتْ هذه الآيّة قال البي صلى الله عليه وسلم : 
يدن على سَبْعِين مَرّة ‏ فامتغفر لهم أكُثر من سَبْعِين مَرّة لَعل الله يَغفِر لَهُم ‏ فألرّل الله 
تَعاى : (مسواء عله أستغفرت هم ألم 5 : معفِْهمنيخرَ الل [المنافقون: +1] 60 ثم قال : روالل 
لاهْدِي لعن الفاسيَينَ) [التوبة: ]4٠١‏ يَعْي الْمُنَافِقِين الذين كَمَرُوا بالله ورَسُوله في السسرّ » والله 
تعالى لا يَهْدِيهم ما دَامُوا ثايتين على التّفاق ”" . 


وصدر السمعاي كفس آيّة " النَّسَّاءِ " بقوله : عَرَض التَوبَةَ على طعْمّة وقومه في 
هذه 0 بالاستتغفار ا" 
في آي " التوبة " أشّار إلى أن الله " أرَاد به إثبات اليَأس عن طَمّع الْمَغْفِرَة لهم " 


(1) بخر العلوم » مرجع سابق )"515/١(‏ . 

0 الحديث مُخرَّج في الصحيحين , وسبق تخريجه قريبا . 

(*) يخر العلوم . مرجع سابق (9/17//5) وقد أتى على أول الآية وآخرها في تفسيره هذا . 
(4) تفسير القرآن . مرجع سابق )51/5/١(‏ . 


لضن 


وروي عن الحسن البصري أنه روى عن النبي مرسله 0" أنه قال : والله لأزيد 


على السّبِْين » فألرّل الله عر وَججَل معني رده لمن يرال 
هم [المنافقون:+] . وذِكر عَدد السبعِين للمبالقة في إِثْبَات اليّأس 7" 

ويّرى التعلبي أن وله تعالى : (وَنْشمل مسوءا) مُسنتائئف , ثم قال : (وَمنْْسَل سُوا) 
يعني يَسرق الدع » (َوَْظِلمسَه) برَميه البَرِيء في 8 يقال : (ومنيشْمل سُوءًا) أي : 
شرك . (َوظلْنعْسَهُ) يعني بمًا دون الشرك 0 مسر الم أي : يكُوب إلى الله جد الله 
غنورا) مُعَجَاووًا (رَحِيمًا) به جين قبل توّته " 

وفي آثّة " التوبة " قال : (امسَْرْهُم) يعني لهَؤلاء الْمَُافقِين ولا ْحَرهم) لَفطه 


سس ام 8 ثر 


أفسر » ومَغتاء جراء , تقديره : إن امنتفقرزت لهم أ لم تملتغفر هم (إن محف كهمْ يمرك 


2 رك ا" 


ويقول الرمخشري : (ومنكْمل سُوءًا) قَبيحًا مُتَعَدي يَسُوءِ به غيره ؛ كما فعَل طَعْمَة 
بقتادة 27 واليَهُودِي , ركيم بما يَخْتَصّ به كالحَلِف الكاذب . 


وقبل : (وَتَنْكْمَلسُوء) مِن ذَلْب دُون الشّرك » (أوْظلم سه بالتتّرْك . وهذا بَعْتْ 
لطَعْمّة على الامنيفقار والتّوبة لتَلْرَمه الْحْجَّةَ م مَع العلم بم ييكون منه , أو لقومه لما فَرَط 


(1) قال العراقي : مراسيل الحسن عندهم شِيّه الرّيح ( تدريب الراوي , السيوطي )5١ 4/١‏ . 

(؟) تفسيره (89/9") . 

(") الكشف والبيان . مرجع سابق 8/7 ") . 

(4) المرجع السابق (8//الا) . 

(ه المراد به : قتادة بن التعمان رضي الله عنه , كما في رواية الترمذي (ح #5 ") وضعف الترمذي إسناده ) 
وكذا ضِعفه مُحققو تفسير ابن كثير (4/؟751 )2 51؟) . 


م 


هاس 0007 8 
منهم من نصرته والذب ”' عنه 27 . 


في حين اختصر الكلام في تفسير آية التوبة , واقْعصّر على ذكر إشكال وجوابه 5 


ويَربط ابن غطية بَيْن الآيات فيقول : ولّمًا تمَكن هذا الوعيد 2 » وقضّت العُقول 
ٍ اراس ّ 7 0 ع و م 
و 


م (©) 1ت (5) رس سر سه 00 ,5 
وم تفسير آية * الدساء * بقوله : وهذه 0 
عقيدة أهْل السّة "2 , وفضل الله مَرْجُوَ » وهو الْمُسْتَعَان #0 . 


في حين بيّن الرّازي أن " الْمُرَاد بالسُوء : القبيح الذي يَسسُوء به غيره , كما فصل 
طَعْمة من سَرقَة الدرْع » ومن رَمي اليَهُودي بالسرقة , والْمُرَاد بظلُم التفْس ما يَخْقَصَ 
به الإلسان . كالْحَلِف الكاذب , وإِلْمًا خص ما يَتَعَدَى إلى القير باسم السنّوء , لأن ذلك 
يَكُون في الأكثر إيصّالاً للضّرر إلى القير » والضّرّر سُوء حَاضِر » فأمًا الذَئب الذي 
يَخْصّ الإنْسّان فذلك في الأكثر لا يَكون ضَرَرًا حَاضرًا , لأنْ الإنسّان لا يُوصل الضّرّر 
إلى نفسه . 


واغلم أن هذه الآية دَالّةَ على حُكْمَين : 


(1) في المطبوع " والذنب عنه ". وهو خط . 

(؟) الكشاف ) مرجع سابق (ص 84 ؟) . 

(”) انظر : المرججع السابق (ص 4 4) . 

(4) يشير إلى ما جاء قبل ذلك في الأيات . 

زه) في اللسان (575/91) : الْمَهَل وَالتّمَهّل : التقدم' وكمَهّل في الأمر : تَقَدّم فيه . 

(5) من الانّسّاع . اتظر : لساك العرب (47/9 ©) . 

() قال التووي في المنهاج (45/1) : أُجمْمَع العُلماء رضي الله عنهم على قبول التّوبة ما لم يُعَرْغْر . 

وقال ابن المخير : قَيُول التُوبة عند الْمُعترلة وَاجب على الله تعالى عَقلا » وعندنا واجب بحُكم الوّغْد والتفضّل والإخسان . تقله 
الزرقائ في شرح الموطأ )١14/7(‏ وتُنظر تعمة كلامه ثم ويُنظر لذلك : الفصل في الملل والتحل , ابن حزم (81/4) . 

(8) المخرر الوجيز , مرجع سابق )١١1/5(‏ . 


م 


الأول : أن الثُوبة م لياح تيع قفون ع بترن كنت الارا * زلا خلة . 
أؤْ غَصْبا للأموّال ؛ لأنْ قوله : (ومنيشمل سوم أوْتَظلمْنسه 

الثابئ : أن ظَاهِر الآية يَقَتَضِي أن مُجَرَّد الاستففار كاف , وقال بعضهم : إنه مُقيّد 
القرية + آنه لا باقع الانيقار نع الإصرار " 230 , 

وفي آية " التوبة " بَيّن الرّازي " أن امتيغفار الير للغير لا يَنْفَعُه إذا كان ذلك الغير 
مُصِرًا على الق ولتي 

كما بَيّن أن الْمُرَّاد إِرَالَة طَمّع الْمُتَافِقِين " في أن يَنْفعهم امطفار الول عليه 


السلام © مع إصرارهم على الكفر ١‏ ويُّؤ كده أيضا قوله تُعالى : (واللُلائهري اسمن 
وَالْمَعْنَى : أن فستقهم مَائع مِن الّهدَاية " 7" . 


وأطال ابن كثير في ذكر الرّرَايات الوَاردّة في سَبَب ثرُول الآيات من سُورّة النسَاء 
قبل قوله تعالى : (وَتنخْمل سوم أَوَظِلْتنسَة) » وفي آيّة " النسَاء " المذكورة قال ابن كثير : 
يحبر تَعَاى عن كَرَمِه وجُوده أن كُل مَن تاب إليه كاب عليه من أي َنْب كان © . 

وبين أنْ آية " التوبة " إخبَار مِن الله تعالى لِتبيّه صلى الله عليه وسلم بأن هَوْلاء 
الْمُافقِين لَيْسُوا أهلاً للامنتغقار , وأنه لو امتفقر هم سَبْعِين مَرَة فلن يَغْفِر الله هم © . 


. ):/151( التفسير الكبير » مرجع سابق‎ )١( 

ل ل ا لل ل ؛ لأن الله تعالى قال : 
انها الزن موا لوا عَليْهوسَلمُوا تسلِيمًا) [الأحزاب :] . قال النووي : ويُتبَغي أن يُحَافِظْ على كتابة الصسلاة 
والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . | بواسطة : تدريب الراوي م] : 

ويتظر تلذلك ٠‏ التقييد والإيضاح . العراقي رص 1١956‏ 5 وفتح المغيث » السخاوي (985/5) . 

(#) العفسير الكبير » مرجع سابق )١3717//15(‏ . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (755/85 --559) , 

ره انظر : المرجع السابق (/819/19؟ - 551) , 


دين 
1 05 
راى الباحب : 


ليس بين الآيات تعارض ., فاية " ١‏ ء " تَدل على أن مَن عمل سُوءًا أؤْ ظَلَمِ 
ل 
السّوء مما ألْحّق به العمّرّر بقيره . لما جَاء في صريح السّئّة من مغل قوله عليه السصلاة 
والسلام : من كانت له مَظلعَة لأحد من عرّضه أو شيء فلحل منه اليوم قبل أن لا 
يَكُون ديتار ولا درّهم , إِنْ كان له عمل صالح أخد منه بِقادر مه مَظلْمّته مَظُلَمَته » وإن لم تكن له 
حَسَنَات أخذ من سّيئات صاحبه فَحُمل عَليه " . 

وآية العوبة " دل على أن استطقار الم للمافق أ للكافر لا يثفعه , ولذلك 
هي عن الامتفقار للمُشْركين ولو كانُوا أولي قربى , وجّاء النّمي عن الصلاة على 
المُتافقين ؛ لألها رَحْمَة وطلب شفاعة 

وفي آيّة " التوبة " قطع أطمّاع فقن أن ينفعهم امستغفار الْمُؤمين » بل املتغفار 
انبي صلى الله عليه وسلم ؛ لآلهم أَقَامُوا على نفاقهم , ومن شَرْط الالتفاع بالاملتغفار 
أن يَكُون صاحبّه صادقا في امنتغففاره , غَيْر مُصِرّ على ذَنبه " قال عُلَمَاوْنا : الانتغفار 
الْمَطْلوب هو الذي يَحُل عقد الإصرار ويَقبْت مَعْنَاه في الْجَتَان : لا التلفظ باللسان ع 
فأمّا مّن قال بلسانه استغفر الله وقلْبّه مُصرّ على مَعْصيّته فاستغفاره ذلك يَحْقَاج إلى 
استغفار , وصغيرته لاحقة بالكبائر » وروي عن الْحَسّن البصطري أنه قال : امستغففارنا 
يَحْتَاجٍ إلى امنتغفار 0 


وبهذا تَجْتّمع الآيّات . والله تعالى أعلم . 


. )5711 رواه البخاري (ح‎ )١( 
.)5١/8 2 ؟١1ا//4( (؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ 


م 


المبحث الثالت : الاحتكام إلى اللفغة العربية وقواعدها لدفع التعارض 
المتوشم . 


لما كان القنآن الكريم نول بلعة العرّب , (نَل به الروجٌالأمين [156) على قلبك لكون من 


ارين )1١4(‏ بلسَانعَربِيمُبين) [الشعراء :8-1 5١]ء‏ كان من شرَوط الْمُقَسَّر أن 


يَكُونَ على درّلية باللقة العربية 97© . 

روى عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن ابن عباس قوله : تفسير الفرآن على 
أربئعة وجوه : 

تفسيرٌ تخلّمه العلمَاء » وتفسيرٌ تغرفه العرب , وتفسيرٌ لا يُغذّر أحد بجهالعه - 
يتقول : من الْحَلال وَالْحَرَام - وتفسيرٌ لا يَعْلّم تأويله إلا الله » مَن ادَعَى علّمه فهو 


كاذب 0 


ل 


ىث ذن 2 


قال الزر كشي : وهذا تقسيم صحيح . فأمّا الذي تغرفه العَرّب فهو الذي يُرْجَع 
فيه إلى لسانهم , وذلك شأن اللقة والإغغرّاب . 

انا اللقة فخلى المسثر مغرقة انها وشينتيات أملماقها 77 

ولَمّا كانت لََة العَرب من مَصّادر ما تفسير القرآن قال مالك بن أنسس : لا أو 
برَجُل غير عالم بلقات العَرّب يُفَسّر ذلك © إلا جعَلق َكَالاً © . 

إلا أن القَول بتفُسير القُرآن بلغة العرب لا بْدَ له من قيد » وهو أن يَجْرِي علسى 
افر اللسارى وان لا يكون نتيجة مُسَارَعَة في تفسير القرآن بظاهر العَرَيّة . 


)١(‏ يُنظر لذلك : البرهان في علوم القرآن , مر؟ (10/57 -1775) ولقل عنه السيوطي في الإتقان في علوم 
القرآن ء مرجع سابق ١817/4(‏ وما بعدها ) . 

(؟) تفسيره (5/1) . 

(") البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق (؟/52١)‏ . 

(4) هكذا في شُعب الإيمان , وفي البرهان في علوم القرآن )١0/7(‏ : يُفسَّر كتاب الله .. 

(0) رواه البيهقي في صُعب الإعان (ح /77481) . رانظر : سير أعلام النبلاء » مرجع سابق (99//8) . 


وم 


التن نل | 4 ظاهر لَه وبَادّر إلى استتباط الْمَعَابي بمُجَرَّد فَهُم العربية كثر 
عَلَطّه » ودَخَل في زمرة من فَسمّر القرآن بالرّأي , والتقل والسّمَاع لا بُدَ له منه في ظَاهر 
التفسير وَل لتقي به مُواضع القلط , ثم بعد ذلك يُنّسع الفهم والاسْتئباط "7" . 

وعلى هذا يُحْمّل ما جَاء عن السلّف من كرَاهة تفسير القرآن بُمُقَمَضٍ اللعد ©" . 


ويّرى القرطبي أن ' بَلاغْة القرآن في أَغْلَى طَبَقَات الإحْسّان . وأزقع دَرَجَات 
الإيجاز والبَيَّادَء بل تَجَاوَرّت حَدَ الإحسّان والإجَادة إلى حَيّر الإزباء والريادة 27 . 

وبهّذه البلاغة والفصاحة " قامّت الْحُجّة على العَرّب . إِذْ كاثوا أرْبَاب الفصاحَة , 
ومَظنّة المُعَارَضَة نه ... فإن الله سُبحانه إنها جَعَل مُعْجرَات الألبياء عليهم السلام بالوججه 
التتهير أبْرَ ع مَا يَكُون في رَمَان النِّي الذي أرَاد إِظَهَارَهِ ... والفصّاحّة في رَمَن محمد صلى 
الله عليه وسلم " © . 

وقد اغْتَنى القرطبي بمَباحث اللقّة , وَاسْتَعَان بها على ذَرْء تَوَهُم التَعَارْضِ » ومن 
ذلك : 


المثال الأول : 

العرة لله وحدة : 

قوله تعالى : (فإِنَلمرَللجَميمًا) [النساء: 9" 5] وقوله تعالى : الملل جَميعًا) 
[يونس: 5 5] وقوله تعالى : (مكاتايرية ميقلل المرَجَميا) [أفاطر: ٠]ء‏ مع قوله تعالى : 


(ولله الع ولرمسوله و مُؤْمنن) [المنافقون:8] . 


(1) مقدمة الجامع لأحكام القرآن )5/8/١(‏ . 

؟) يُنظر لذلك : البرهان في علوم القرآن , مرجع سابق )١50/5(‏ . 
(") مقدمة الجامع لأحكام القرآن )١١17/1(‏ . 

(4) المرجع السابق )١١7/1(‏ . 


وم 
صورة التعارص 


الآيات الثلاث الأول يُفِهَم منها أن العرّة لله وَحْذه , وفي 1م بَة'الْمُتَافقون' 
التَصْرِيح بأن العرّة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمُؤمنين . 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي في آية " النساء " : (العبّم) أي القلبَة ؛ عرّه يَعْزه عدا إذا غلبّه : (فَإنَ 
العتكاله جَميكًا) أي العَلبَةَ والقرة لله . قال ابن عباس : يبتعُون عندهم : يريد عند ببني 
قينقاع , فإن ابن أَبِيّ كان يُواليهم (" . 

وفى أية " يونس " قال : ةمكالم أي : القوة الكاملة ظ والقلبة الكاملة 
والقذرّة التَامّة لله وده ؛ ا ريك ومانعك . 

ولا يُعَارضٍ هذا قوله : (ولد رورسو والؤبجن ٠‏ فإن كل عزّة بالله فَهِي كلها لله , 


قال الله سبححانه (مبْحَانَرَكَرََالمزعَمَاتَصفُون) [الصافات: ]| 0 


ابعر 0 


وقال في آية " فاطر " : (منكاذبريدُ عرفل المرَجَميمَا) : التُقدير عند الفراء : مسن 
كان يُريد علّم العرّ ة . وكذا قال غيره من أهل العلم أي : مّن كان يُريد علّم العرّة 
التي لا ذلة مَعها , أن العرّة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنها هي تَعرض للذلّة » والعرّة التي 
لا ذل معها لله عَرّ وَجَل . 

وقدّر الزجاج معنا : مَن كان يُريد بعبّادته الله عَر وَجَل العرّة » والعرّة له سبحانه؛ 
فإن الله عز وجل يُعرّه في الآخرة والدّنيا . ظ 

قلت : وهذا أحْسن . وروي مرفوعا على ما يأ 


53 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (85/8") . 
(5) المرجع السابق 91/83" 2 9517") . 


تلن 


ع 


(فللهالعرَهّجَميعًا) ظاهر هذا إيئاس السامعين من عِرته » وتعْريفهم أن ما وجب له مِن 
ذلك لا مَطْمّع فيه لغيره » فتَكُون الألف واللام للعهد عند العالوين به سبحانه وبما وجب 
له مِن ذلك » وهو الْمَفَهُوم مِن قوله الْحَقَ في سورة يونس : انك قوَهَمإنَالبِرلي) 
ويُحْتَمَل أن يُريد سبحانه أن يُتَبّه ذوي الأفدَار والْهِمّم م مَن أين تُتال العرّة » ومن أيسن 
نُستحق , فتكون الألف واللام للاستغراق , وهو الْمَفْهُوم من آيات هذه السورة , فمَن 
طَلَب العزّة من الله وصّدَقَه في طلَبها بافيقار وذل وسُكون وخُضوع وَجَدَها عنده - إن 
شاء الله - غير مَمَنُوعَة ولا مَخْجُويَة عنه . قال صلى الله عليه وسلم : من تواضع لله 
رفعه الله 7 . ومن طلبها من غيره كله إلى مَن طُبها عنده . وقد ذكر قومًا طَلبوا ال 


0 اننا 


526 م سو أة 4 فقال (الِينَسَخِذونَالكافين َأوْليا من دون المُؤيدينَ َأمَونَعِدَْهمْ انرا 


جميعًا) [النساء: ١ ]١9‏ فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العرّة له يعر بها مَن يَشاء ولك 


من يشاء . وقال صلى الله عليه وسلم مُفْسرًا لقوله : (من كيريد برل ريا ) من 
أرَاد عِرّ الدّارَين فَلَيْطِع العزيز 2 . وهذا معنى قول الزجاج . 


. من حديث عمر رضي الله عنه‎ )8١ 4٠ رواه يبهذا اللفظ : البيهقي في شُعب الإيمان (ح‎ )١( 

قال المنذري في الترغيب والترهيب )"861١/(‏ : رواه أحمد والبرار » ورواقما محتج بهم في الصحيح . 

وقال الفيثمي في المجمع (87/8) : رواه أحمد والبزّار والطبراي في الأوسط ... ورجال أتمد والبزار رجال 
الصحيح ؛ وفي إسناد الطبرابي سعيد بن سلام العطار . وهو كذاب . 

ورواه الطبرائئ في الأوسط (ح 8414 4) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال عنه الميثمسي في المجمسع 
)”785/9٠(‏ : رواه الطبراني في الأوسط . وفيه نعيم بن مورع العنبري , وقد وثقه ابن حبان . وضعفه غير واحد 
وبقية رجاله قات . ورواه ابن الجوزي في الموضوعات )١5/7(‏ . وأعله بنعيم . 

ورواه مسلم رح 588 ؟) من حديث أني هريرة مرفوعا بلفظ : " ما تواضع أَحَد لله إل رَفْعَهِ الله " 

() رواه ابن الجوزي في الموضوعات )١١5/1(‏ وأعله بداود بن عفان . وأعله به كل مِن 

السيوطي في " اللآلىء المصنوعة " (77/1) . وابن عراق الكنابي في " تتّزيه الشريعة " )١78/١(‏ . والشوكاي في 
" الفوائد امنجموعة " (ص 45 5) . 

وأورّده ابن حجر في " لسان الميزان " (817/4) في ترجمة سعيد بن هبيرة المروزي . 


فَمّن كان يُرِيد العرّة ليََال القوز الأكبر ويَدخُل دار العرّة - وله العرّة - فليقصد 
بالعرّة الله سبحانه والاغترّاز به, فإنه مَن اغْسَرٌَ بِالعَبّد أذله الله » ومّن اغتَرَ بالله 
أغغره الله 29 , 


ملخص جواب القرطبي : 


1س كس تع ا 3 2 ) دو" 6 ١‏ ا 
١‏ - الغلبَة والقوة لله » وسَبب نزول آية " النساء " أن ابن أى كان يطلب العورة 
؟ - القوّة الكاملة , والعَلَبّة الشاملّة » والقذرَة التامّة لله وحْده ؛ فهو اصرّك 
ومُعيئك ومَانعُك , والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم . 
اد ل ا" 
* - لا تعارض بين قوله : (ولله العرْةولرسوله وللمَؤْسنِينَ) » وبين قوله : (إنَالعرْةال) » فإت 
كل عرّة بالله فهي كلها لله . 
4 - من كان يُريد بعبّادته الله عَز وَجَل العرّة , والعرّة له سبحانه ؛ فإن الله عز 
وجل يعزّه في الآخرة والدنيا . 
ه - من طلب العزة من الله وصّدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع 
5 - العوّة لله يُعرّ بها مَن يَشَاء » ويُذل من يَشاء . 
مقارئة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 
5-8 0 0 3 2 ع" 5 9 8 
ين ابن جرير أن قوله جل تناؤة : (الزينَ سخ ون الكافرينَ اولِيَاء من دون المَؤْمنِينَ) 


[النساء: 9 ]١‏ من ضغة الْمَتافقين | 


(9) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (5 585/١‏ : /5813) . 


يض 


ومَعنى قوله تعالى : (أَونَعددَهُم الع 6 أي : أيَطْلبْون عندهم الْمََعَة والقوّة 
بانُخَاذهم إياهم أوليَاء من ذون أهل الإيمان بي ؟ 

وقَال في قوله تعالى : (فَإذَالمرللهجَميمًا): يَقُول : فإنَ الذين انَحَدُوهم من الكافرين 
أؤلياء ابتقاء العرّة عنْدهم هُم الأذلآء الأقلء , فَهّلاً انَحَذوا الأؤلياء من الْمُوْمنين 
قَيَلتَمِسُوا العرّة وَالْمَنَعَة وَالنْصْرَّة من عند الله الذي له العزرّة والْمّتَعَة » الذي يعر مَن يَشاء 
ويّذْل من يَشاء , فيُعرّهم ويَمْتعهم . وأصل العرّة الشّدّة » ومنه قبل للأرض الصلبة 
الشديدة : عَزَاز . وقيل : قد امْثعرٌ على المريض . إذا اشعَدَ مرضه وكاد ُشفي ' 
ويقال: تَعَرّز اللحم . إذا اشْتَد . ومنه قيل : عَرّ علي أن يكون كذا وكذا . بمَغنى 
اشْتَد علي 29 . 

وقال في آية " يونس * : ف نييما تقول تعلى ذكره : قبن اله هو 
مد بعزة الدنيا والآخرة لا شريك له فيها » وهو الْمتقم من قؤلاء الُْطرٍكين 
ميان حب عي تقولون , فلا يَنْصّرهم عند التقامه منهم أحَدٌ ؛ لأنه لا 
يُعَازُه شيء 7 

وذَكَر الخعلاف أهل التأويل في معنى قوله : (مَنكنريدالمرقلله المرّةجَميًا) » قتقَل 
عن بعضهم : معنى ذلك : من كان يُريد العرّة بعبّادة الآلهة والأرثان فإ العرّة لله جميعا . 

ون آخرين : معنى ذلك : مَن كان يُرِيد العرّة فَليتعَرَرِ بطاغة الله . 

وعن آخخَرين : بل معنى ذلك : من كان يُريد علم العرّة لمّن هي , فإلها لله جَميعا 
كلّها , أي : كل وَجْه من ١‏ ءة قللّه . 


(1) طبطت في طبعة دار هجر : يُشفى . 

ويَظهر لي من سياق الكلام أنه ” يفي" بمعنى كاد أن يموت . قفي لسان العرب (408/97) : وكنظه يُكنظه 
وهو الكرب الشديد الذي يُثفي منه على الموت . وفي مختار الصحاح (ص 4 4 )١‏ (مادة شفي) : يقال للرجل 
عند موته ... وأشفى على الشيء أشْرّف عليه , وأشفى المريض على الموت . 

(؟) انظر : جامع البيان , مرجع سابق (/1/90 0509 5817) . 

("#) المرجع السابق (175/15؟) . 


وأولى الأقوال بالصّواب عند ابن جرير : قول من قال : مَّن كان يُريد العرّة فبالله 
تعرز قللّه العرّة جميعا , دُون كل ما دُونه من الآلهّة والأواثان . 

وعَلّل اخْتّاره بقوله : وإنما قلت ذلك أؤلى بالصّواب لأن الآيات التي قبل هذه 
الآية جَرت بتقريع الله الْمُشْركين عَلى عبّادتهم الأؤثان , وتؤبيخه إِيَاهُم » ووعيده لهم 
عليها ؛ فأؤلى هذه أيضا أن تكون من جنس الْحَتْ على فرَاق ذلك , فَكَانت قصّتها 
شبيهة بقصتها , وكانت في سيّاقها 7" . 

فعَلى هذا آية " النساء " - عند ابن ججرير - في شأن المُتافقين , وآيّة " يونس " 
وآية " فاطر ' في المُشْركين كين » وهو ما يقتضيه سيّاق الآيات . 

وقد بين في آي " النافقون " أن قوله تعالى : (ول امم يعني : الدّة والقوّة . 


(وَرَسُوله ْم بالله ٠‏ (ولكنَلممَافينَ لاحُلمُون) ل , 


ا ل 


اود 


وأشار السمرقندي في تفسير آيّة " النساء " إلى مَعْنى آخخر في قوله تعسالى : (اببتغون 
هملعم » وهو أن ل الْمتّئعة والظّمَّر على محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى أصحَابه . 

ثم بين السمرقندي أن العرّة في اللغة الْمَتعَة والعَلَبّة » كَمَا يقال : من عَرْ عبر 
أي : من غلب سلب . ويُقال : عر الشَّيء إذا اشْتَدّ وُجُوده . 

وقال ل + ثم ذاكر متبسعانه أله 10 صر لهم من الكفار , وإِنَمًا الْنْصْرَة من الله تعالى 
فقال . فإن ؛ العرّة لله الملل جَميعًا) » عق الظفر والنَصْر كله من الله تعالى » وهذا 


5 ل" 


كما قال 4 في اي أخرّى : (ولله ةسوله ول ؤُمنينَ) 


. جامع البيان , مرجع سابق (71//15” :2 77/8) باختصار وتصرف‎ )١( 
. (؟) انظر : المرجع السابق (؟551/95)‎ 
. باخمتصار‎ )"1/4 . 7"1/9/١1( بحر العلوم . مرجع سابق‎ )( 


وم 


واخْقصر القول في آيّة " يونس " حيث قال : يُقول : يا محمد لا يَحْزنك تكذييهم. 
(إَالعمكللهجَميمًا) يعني : بأن التَعْمَة والقدرّة لله تعالى » وجميع من يَتَعَرَّرْ إِنمَا هو ياذن الله 
ا ١‏ 

وكذلك في آيّة " فاطر " فإنه قال : يعني : من طلب العزة بعباذة الأؤثان فليتعرّز 
بطاعة الله عر وَجَلَ » (فَإنَالمرللهجَميما) . 

يقول : من يتعرز ياذن الله . 

يُقال : مَعْنَاهِ : من كان يُريد أن يَعْلَمِ لمن تَكُون العرّة فليَعْلَم بأن (العركلله جَميًا) ' 

يقال : من كان يَطْلْب لنفسه العرّة (إنَالعرَةللَميما) 9" . 

وفي آي " المناققون " قال : قَال الله تعالى : وله ةسوله وَلمؤْمن) حيث قَوَاهم 
الله تعالى ونصرهم » أي : الْقَدرَة وَالْمعَة لله /! 

(ولكن الما 2 ينلا شلمُون) يعني : لا يُصَدّقون في الس . 

ويُقال : ونم يُعني القذرَة . ويُقال : كفاذ الأمْر . (وَرَسُولم) وهو عرّة التِوّة 


والرّسَّالّة » (وللمُؤْسينَ وهو عر الإيمان والإمئلام , أَعَرَّهم الله في الدنيا والآخرة '" . 


وقال السمعائن في آي " النساء " : (أمَعونعمدَهمٌ لمر يَعنى : أيَطْليُون عنْدهم القرّة 
القبة نكل جيا) أي : القة ولقلبَ ملا له تعالى . 

ثم ورد إشكَالا وجَوابه , فقال : فإن قال قائل : قد ثرى في بَعْض الأحوال الغلبَة 
للكُقار , فَمَا مَعْنَى قوله : (مإنَالمرللمجَميمًا) ؟ 

قر نا ان الس قو اند تان ف لاسو ال كلها . 
)١(‏ بحر العلوم , مرجع سابق )١712/7(‏ . 


(؟) المرجع السابق (48/7) . 
افة المرجع السابق (5/" 5) . 


ا 
خْقصّر القول جدًا في آي ' يونس " حَيث قال : يَعْنى : إن القلبة لله جَمِيعًا 9" . 

وبين في تفسير آية فاطر * أن الزة هي الْمتعة. 

وقال : وقوله : (لهالمرٌجميمًا) قال القرَاء : مَغتَى الآية : مّن كان يُريد أن يَعْلّم 
لمن العرّة (قله المرٌجَميمًا) . 

وقال قنادة : مغتاه : من كان يريد العزّة فلتو بطاغة الله . 

قال أهل النحو : هذا مثل ما يُقول الإلسّان : مَن كان يريد اْمَال فَالْمَال لفلان . 
أي ليطلب الْمَال غدل فلان » كذلك مَعْنَى قوله : كيد الع قلله الع جَمِيكًا) أي 
يطب العرّة من عنده . 00 

وقال بعض أهْل التفسير : كان أهل الْجَاهليّة يَعْبَدُونَ الأصتام , ويَقرَبُون بذلك 
إلى الله تعالى » ويَطلبون العرّ من عند الأصْتام . قال الله تعالى : (واتخذوا مر دُون اللهالهة 
ليُكونوا لمعب [مريم: ]8١‏ ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأمَرهم أن يَطْلَبوا العرّ من الله لا 
من الأصتام 7" . 

وقال في قوله تعالى : (ولله العرة وله لمم : أي العَلبة وَالْمَعة والقوة , والعرّة 

لله لعرّة في ذاته » والعرّة لرَسُوله وللمُؤمنين بم أغطاهم الله تعالى من العَلَبّة والْمَنَعَة 


والقوَة . 
وقوله : (ولكن المتافمَينَ لا علمون) أي : لا يَعْلْمُونَ أن العرة والعَليَّةلله ولرَسُوله 
ٍ 3 
وللمؤمنين ' ' . 


. )49575/١( تفسير القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
. )78 2/5( (؟) المرجع السابق‎ 
. )"4/8/4( المرجع السابق‎ )#”( 
. )5 54 5/85( المرجع السابق‎ )5( 


واباك التعلبي ال قوله تعالى (الذينسخذونالكافين ولا وصف للمتافقين ( ومعتاه 
يتخذوهم أنُصارًا وبطانة ٌ 


مغر فر 0" 4 ا 1 1 
وأن مَعْنَى قوله تعالى : (أبَعونَعندَهُمالمرَ) يَعني الرّفد والشّدّة والمَعغوئة والظهُور 
على محمد وأصحابه : 


وتقل عن الزجاج قوله : العرّة : يَعني الْمَنَعة والشنّدّة والغلبّة , مأحُوذ من قَوّلهم 
أَرْض عَرَاز » أي : صَلْبّة لا يُفيد عَليها شيء 

ويقال : اسستعرٌ على الْمَريض اظِتَدَ وَجَعُه . 
وقوهم : يعر على » أي : يشتد 
وقولهم : إذاا ع 


عر الشيء لم يُوجّد ؛ فتأويله : قد اشتد وجود وصف إن وجد. 
(نان الغرة المسحتميكا) أي : القدرّة لله جَميعًا » وهو سَيّد الأرياب )١(‏ 


وي تفسير آية يونس ين أن قوله تعالى : (إَامرّ اعداء مام الكلام فيمًا قبل 
ذلك » وبين 


أن مَعْتَى العرّة : القذرة (للمجمينًا) وهو الْمُنتقم منهم . 


ثم أورّد قول سعيد بن المسيب (َلملميمًا) : يعني : أن الله يُعرَ مَن يَشْمَاء ‏ 
كما قال في آيّة أخْرّى : (وللهلمرّوَرسُوله وموم » وعرّة الرسول والْمُؤمين مَنَا لل 
فهي كلها لله » قال الله : (سيحاءت - 


6 
(مبْحَانَرَكَ المحم نصفون) 27 . 


وفي آية " فاطر " قال التعلبي : (من كيريد ال : يغني : علّم العرّة لمّن هي ؟ (قلل 
العرَجَميعًا) » وذلك أن الكفار عَبَدُوا الأصتام وطَلَيُوا , بها التَعَرّز ) كما أخخيّر الله 58 
عَنْهم بقوله : (الذينسخذونالكافرنَا أوليَاء 


00م 


مندُونالمؤْمين ينهم لفان المرقال 
حَميمًا) [النساء: 79 ]١‏ » وقال سبحانه : (واتخذوا من ذون الله اه يووا همحر) [مسريم 5 


)١(‏ الكشف والبيان . مرجع سابق 7/70 ٠‏ 4) باختصار 
(؟) المرجع السابق )١79/5(‏ . 


سب 


كلذ [مرم :67] وَرَدٌ الله عليهم : مَن أرَاد أن يَعْلِم لمن العرّة ة الحقيقيّة فآيّة ١"‏ العرّة لله 


ومن أرَاد أن يَكُون في الدَرَاين عَزِيرًا فليُطع الله (َإَلمرللجَميم) *؟' 


85 
هه ني ير حمر 


وبيّن مَعْن العرّة الْمَدْكُورة في مُورة المنافقون , فقال : قَعَرّة الله سبحانه قَهْرُ مَسن 
دونه » وعرٌ رسوله إظهار دينه على الأذيان كلها , وعرّ الْمُؤمنين تصره إياهم على 
أغدّائهم 5 لهم ظاهرون , 

وقبل : عرّة الله الولايّة » قال الله تعالى : (مُتَالكَ الإلائة لله الحَى) [الكهف: 4 4] ,2 
وعرّة الرأسول الكفاية 2 قال الله سبحانه : (إنا كفيتاك ا / لسشهزئن) [الحجر: 0 1] 1 وعز 
المُؤْمنين الرّفعة والرّعاية » قال : «أممالأغلونإنك مْمُؤْمنن) [آل عمران: ]١8‏ وقال : 

| م ب" ع ع 

(وكانَ بِالمَؤْمنينَ رحيمًا) [الأحزاب: 7 4] ”2 . 

وقيل .: عزة الله الربُوبية 34 وعزة الرأسول النبوّة 3 وعرة الْمُؤمنين العبودية 

وكان جَغْفر الصّادق / تقول : مَن ملي ورب العَرش مَعْبُودِي ؟ من مثلي وأئنتا لي ؟ 

وقيل : عزّة الله حَمْسّة :ا عر المُلك والبقاء ؛ وعز العَظَمّة والكبرياء ع وعرة 
البَذل والعطاء وعز الرفعة وَالْعَنَاء 9 وعر الجلال والبهاء . 

وعرٌ الرّسُول حَمْسَّة : عر السَّبّق والابْتدّاء » وعرّ الأذان والنّدَاء » وعرّ قدم 

ون 1 م 5 0 5 ٍ 1 5 5 1 

الصنّدق على الأنبيّاء » وعرٌّ الاختيّار والاصطفاء . وعرٌ الظهُور على الأَغدَاء . 


. " هكذا في المطبوع . ولعل الصواب " فإن‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان . مرجع سابق )90١/8(‏ . 

(*) كتبت هذه الآية في المطبوع (وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما) وهو خطأ ظاهر شنيع . 

(4) قال ابن منظور في " لسان العرب " )١78/1١8(‏ : والعتاء بالفعح : التفع . والغناء بفتح الغين نمدود : 
الإزاء والكفاية . يُقال : رَجل مُغْن , أي : مُجْرئ كاف . قال ابن بَرَي : الغناء مصدر أغنى عدك , أي : كفاك 


)1١( « 


نحن السّابقُون الآخرٌون "7" , وعز 
لتيْسير ؛ بَيَائسه : (ولفد سا لفن الك فلن شك [القمر:7١]‏ ”2 ء وريد اللهبَكمْ 
انح [البقرة:866١] ١:‏ وعز التببشير ؛ بيه : (وبتر اومن بأو من الله قضاد 
كبيرا) [الأحزاب: 47 ] ٠‏ وعز التوقير ؛ ياه : ونم الأعْلوْن) [آل عمران:9"١]:‏ 
[محمد:ت "]: وعر اله ؛ وبيائه : هم أكثر الأَمَم ا" 


- وح 0 52 7 اس 5 كار 
وعز المؤمنين حمْسة : عر التأخير ؛ بَيَانْهِ : 


وفي آيّة " النساء " اقَتصّر الزمخشري على قوله : يُريد لأؤليائه الذين كتب لَهُم 
العر والغَلبَة على الود وغيرهم ١‏ وقال : (وقله لمر ولرسوله ولئؤنين) كا 

وقال في آيّة " يونس " : أي : إن العَلبَة والقهر في مَلكة الله جَمِيعًا لا يَمْلكَ أحَد 
شينا منها , لا هُم ولا غورهم , فهو يلبهم ويَنصْرَك عليه , كنس اللد يننا وَرسْلِي) 
[المجادلة: 2151١‏ (إنا تنص وُسسْلنا) [غافر : ١‏ ه] 0 


عه - 


وبيّن الرمخشري في آية " فاطر " ما كان عليه أطْل الكفر وأهل الثفاق , فقال : 
كان الكَافرون يَعَعَررُون بالأصْتام » كما قَال عَرَّ وَجَل : (واتخذوا من دون الله اليه ليكونوا لهم 


عرًا) [مرم : 815 . 


: هكذا في المطبوع , والمؤلّف يُشير إلى ما جاء في الحديث , والحديث مُخرَّجٍ في الصحيحين بألفاظ . ممها‎ )١( 
بلفظ:‎ )١ 51/9١ نحن الآخرون السابقون " رواه البخاري زح 75 5؟) ومسلم (ح ه فى . وقد أورّده القرطبي‎ " 
نحن الآخرون الأَوَلُون " وهو لفظ مسلم في الموضع السابق , وفسّره القرطبي بقوله : فَجَعَلَنَا أوّلا مكانا » وإن‎ ' 
كبا آخرًا مانا . ظ‎ 

(9) وقد تكوريتا قي السورة أربع مرات . 

(") لعله يُشير إلى حديث ابن عباس في غَرْض الأمم على نبينا عليه الصلاة والسلام , وقد رأى أمّته أكثر الأمم . 
رواه البخاري رح 171/48 5) ومسلم رح ١5؟5).‏ 

(4) الكشقف والبيان » مرجع سابق (7/9؟" , 9”) . 

(8) الكشاف . مرجع سابق (ص 555) . 


(5) المرجع السابق (ص 55/8) . 


والذين آمَنوا بالْستتهم من غير مُوَاطأة لوبهم كانوا يَتَعَرّزُون بالمُشركين ؛ كما 
قال تعالى : (الذنتخذون الكافرن وا من دون المُؤْمِنَ يون عهدَهُم لعز نالعز لله جَميًا) 
[النساء: ة” ]١‏ . 

بين أن ل عرّة | لا لله لا لله ولأوليائه ظ وقال : (وله العرَولرسُوله وموم : وَالْمَعْمَى : 
َليَطلها عند الله فَوَضّع قوله : (قللهالمركُجَميكا) موْضعه اسستطتاء به غنه لدلالته عليه : 
للقي 1 إلى ذأ جد متنديه وقلاك » رفوه رد اتن 2 امه فى 

عند الأبرار تريد فَلَطأبها عندهم , إلا أنك أقَمْتَ ما يَدُلَ عَليه مَقَامَهِ . ٠‏ 


ومعنى : (قللهالمزّجتميًا) أن العرّة ك مختصة بالله عرّة الذنيا وعرّة الآصرّةء ثم 


غَرّف أن ما تُطلب به العزة هو الإيمان والعمل الصاح بقؤله (ثيمس معد الكل الطببٌوالمَمَل 
ابرعم [فاطر : 23201 
وفي آيّة " المنافقون " بين الزمخشري أن القلّبة والقوّة لله ولمّن أَعَرَّهِ الله وده مسن 
رَسُوله ومن الْمُؤْمبين , وهُم الأخصّاء بذلك , كما أن الْمَدَلّة والْهَوَانَ للشيْطَان وذويه 
من الكافرين وَالْمُتَافقين 0 

ويّرى ابن عطية أن آية " النساء ' وَعيدٌ وتؤبيخ للمُتافقين . حيث قال : وَقف 
تَعالى عَلى < جهّة التؤبيخ على مَقصدهم في ذلك , أهُو طَلَب العرّة والامتكثار بهم ؟ أي: 
بس الاثر كذلك. رح ادو ييه بدينه ‏ الترت 0 

لعَاقبَة للمتقين ٠‏ والعرّة أصلها : لششّدّة والقوّة » ومنه : الأرض العرّاز » أي : الصلبّة , 
ومنه : (وَعَرَني) [أص: 37" | الى : غلبي بشدّته » واملتعز قر المَرَض إذا قوي . إلى غير هذا 
من تصاريف اللفظة 9" . 


سد 


(1) الكشاف , مرجع سابق رص 887) . 
(؟) المرجع السابق (ص .)١١١١‏ 
(”*) امخرر الوجيزء مرجع سابق )١58/5(‏ . 


وأشار ابن عطية إلى ذلالة آيّة " يُونس " بقوله : أي : فهّم لا يَقدرُون على شيء . 
ولا يُؤذونه ”© إلا بمّا شاء الله » وهو القادر على عقابهم لا يُعَازُه شّيء ؛ ففي الآية وعيد 
لي 0 , 

وأجْرّى كون آيةَ " الْمُتافقون " في الوعيد أيضا ء فقال : غلم تعالى أن الغرة لله 
وللرسول وللمُؤمنين , وفي ذلك وعيد 7" . 

ويّرى أن آيّة " فاطر " تحمل ثلاثة أوجُه , فقال : (من كيريد المرم يَحتَمل ثلائة 
معان : 

أحدها : أن يريد مكنيد الع ! مَعَالبَة (قله الم ٠‏ أي اتير 0م 
إلا له , وهَذا الْمُالب مَغْلُوب , ونحَا إليه مُجاهد » وقال 3-86 اكا برد العر بعنادة 
الأوثان . 

ثم قال ابن عطية : وهذا تَمَسّك بقوله تعالى : 00 
مرجم : 89 ]. 

وَالْمَعْنَى الثاني 05 كا يرد الع وطريقها القويم ويُحب يلها على وَجهها 5 
لمر أي : به » وعن أرَامره , لا تال عرّته إلا بطَاغته , ونحًا إليه قتادة . 

وَالْمَعْنى الثالث - وقَالَه الفرّاء - : (مَنْكاْيريدُ) علّم العرّة (قلله لعي أي : هُو 
الصف بها . ُ 0 


وتقل الرازي عن الواحدي قوله : أصل العزّة في اللقّة الشّدّة » ومنه قبل للأرض 


الصلبّة الشديدة : عزاز . ويقال : قد اسمَعَرَ الْمَرَض على الْمَرِيض إذا اشْتَدَ مَرَضْه وكاد 


. أي : النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. )571/4( (؟) المحرر الوجيزء مرجع سابق‎ 
. )3١85/8( المرجع السابق‎ )**( 


أن يَهْلك , وعَرٌ الْهَمّ : امت , ومنه عَرَ عَلِيَّ أن يَكُون كذا , بمعنى اشْتَدَ » وعَزّ الشيء 
إذا قل حَى لا يكاد يُوجَّد , لأنه اشْتَدَ مَطْلَّبه , وَاغمَرٌ فلان بفلان إذا اشتد ظَهْرَه به ..., 
والعرة القوّة, مَنقولة من الشنّدَة لتقَارْبِ مَعْتبيْهِما . والغزيز القوي الْمُنيع. بخلاف 
الذليل . 1 0 

ثم قال الرازي : إذا عَرَفْتَ هذا فتقول : إن المنافقين كانوا يُطلبون العرّة والقدّة 
بسَبَب اتصالهم باليَهُود , ثم إنه تعالى أبُطل عليهم هذا الرأي بقو له وإ العزةلله جميعاً) . 

نم أورّد الرازي إشكالا قد يُتوهم ين هذه الآية وبين آيّة ' 

فإن قيل : هذا كَالْمَُاقض لقوله : «ولله ووه موسي[ المنافقين :8 ]| . 

قلنا : القدرة الكَاملّة لله » وكل مَن سواه فياقدَاره صّار قادرا ٠‏ وَبإِغْرَازِه صّار 
َزيزا ؛ فالعرّة الْحَاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تَحْصل إلا من الله 
تعالى , فكان الأمْر عند التُحُقيق أن الغزّة جَمِيعًا لله 9" . 

وللرازي أَبْحَاث في أيه " يونس " , منها : 

قائدة (نَّامرةلم) في هذا الْمَقَام أمور : 

الأول : الْمُرَاد منه أن جميع العرّة والقذرّة هي لله تعالى يُغْطي مَا يَسَاءِ لعبّاده : 
والعَرّض منه أنه لا يُغطي الكفار قدرّة عَلِيه "2 , لالش عر ع الوسر 
بذلك أَعَرَ مهم , فآمَنه الله تعالى بهذا القول من إضرار الكفار به بالتفل والإيذاء, 
ومثله قوله تعالى : (كبالل لأغلينًَا وَرَسلى )! المجادلة: ١؟]‏ 2 (إنا صر سَا) [غافر: أه] 

الغابئ : قال الأصم اماه أن المُشركين يترون بكفسرة حستمهم وأضسواهم 
ويُحَوّفُونك بها , وتلك الأشياء كلها لله تعالى , فهو القادر على أن يَسْلب منهم كل 
تلك الأثياء » وأن يَنْصُّرك » وينقل أَمْوَاهُم وديارهم إليك . 


' المُتافقون " فقال : 


. )514/11( انظر : التفسير الكبير » مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) أي : على النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


وكَرّر الرازي إيراد الإشكال بعبارة أخْرَى , ققال : إن قيل : قوله : (إنَالمرال 
جَميعًا) كالْمُصمَادَة لقوله تعالى : (ولله لعز ولرَسُوله وموس [المنافقون:] . 

قلما : لا مضاذة , لأن عرّة الرّسول والْمُؤمنين كلها بالله » فهي لله " . 

وين في آيّة " فاطر " أن تعزز الْمُشْركين كان مما يَمنعُهم من دول الإمئلام 
'حَيث إفهم ما كانوا في طَاعَة أحَد » ول يَكُن هم من يَأْمْرُهم ويَنْهَاهم " فقال : إن كنثم 
تطُلبُون بهذا الكقر العرّة في الْحَفيقة , فَهِي كُلّها لله , ومَن يَعَذَلل له فهو العَزيز » ومن 
تعرز عليه فهو الذليل . 

م أجاب عن الاشكال أيضا بعبارة ثالعة قال فيها : 

وله : (ثله المبّم أي في الْحَقيقة وبالدّات , وقوله : (ولرَسُولم) أي : بواسطة القُرْب 
من العغريز » وهو الله , (وللمُْمِنَ) بواسطة قربهم من العَزيز بالله » وهو الرَسُول ؛ وذلك 
أن عزّة الْمُؤْمين بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم . ألا ترى قوله تعالى : (قل انك 
حبُونَ تبون يحْبيكه اله [آل عمران:9"] ؟9 ., 

وتقل في آية " الْمَافقُون " ما قَاله الزمخشري من قَبْل » ثم َيّن المَرْق بَسيْن العرّة 
والكبّر ا" 


وتحتمل آية " فاطر " ثلاثة أؤجه عند ابن جزي ,» حيث قال : (مَك نيرس العرّة) 
الآية . كتختمل ثلاثة مَعَان : 

احدها ل ودر امور ل بر ان بي ين اليه لطي ب بن ل قر 
العرة كُلْها لله . 


(9) التفسير الكبير . مرجع سابق (/6/11 )١١‏ باختصار . 
(؟) المرجع السابق (5؟8/9) باختصار . 


("#) انظر : المرجع السابق (+ 15/7 )١7/‏ . 


والثائ : مَن كان يُريد العرّة بمُعَالبَة الإسْلام (قلهلعرّجميًا) ؛ فِالْمُقالب له" 


والثالث : مَن كان يُريد أن يَعْلَم لمن العرّة ء فَلْيَعْلَمِ أن العرّة لله جَميعًا 9 . 


قد جَمّع ابن كثير بَيْن الآيّات . وبَّيّن أن الْمَقَصُود منها هو الْحَثْ على طَلَب 
العرّة بطاعة الله ء فقال : أخخبر الله تعالى بأنْ العرّة كلها له وخذه لا شريك له , ولمَسن 
جَعَلَّها له . كما قال تعالى في الآية الأخخرى : (منكا يريد الم له ٠)‏ وقال 4 تعالى : 


حل سم سمل 


(ولله ةسوله وموم وال لمتاقة تنَلَاسْلمُونَ) 1 وَالْمَقصُود من هذا التهيبج على 


العرّة من جناب الله 1 والالتجاء 1 عبواديته 4 والانتظام قْ مله عبادة الْمُوْ منين الذين 
لهم التُصْرَة في الْحَياة الدئيا ويّوم يَقُوم الأشهّاد 5 0 

وافْمَصّر في تفسير سُورة يُونس على إيضّاح مَعنَى أن العزّة جميعها لله ولرَسُوله 
وللمؤمنين 2 . 
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وف آية " فاطر " أشّار ابن كثير إلى ما فيها من الْحَثْ على طُلب العرّة أيضاء 

فقال : مَن كان , بُحبّ أن يَكُون عَزِيرًا في الدّنيا والآخرة فَلَيلِرَم طاعة الله تعالى » فإانه 

تحمل له موده + لأ الله ثعالى عاللك اليا والأخيرة : وله الهزة بخبيمًا + ها قسال 
سم 


تَعالى (الذنتخذون الكافرنا ويا من دون المؤمنن يون دهم الزن الله تميعَا) وقال 


غَرٌ وَجَل : واجتنالاتة إِلَالَلمجميًا) ٠‏ وقال جل جلاله : (وللهالعرة ُورسُولهوللمُؤْمنَ 


جر حمر صمل 


كن الما لمنَاهمَينَ لاحْلمُونَ) . قال مجاهد (منَكا نري لمر ! بعبّادَة الأؤثان (َإنَالمرلجَمِيمًا) . 


. أي : لدين الإسلام‎ )١( 

(؟) التسهيل » مرجع سابق )١88/9(‏ . 

() تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق "9١7/4(‏ . "1 731) . 
(4) انظر : المرجع السابق (/85*/1/") . 


وقال قتادة : (منكا ريد العرّ (فَإنَالعرَةَللمجَمِيَا) ”'' أي : فَليتعَرّز بطاعة الله عر وجل . 
ا م75 1 21 0 2 2 د 
وقيل : من كان يريد علم العزة لمّن هي ؟ ((إنَالعرَةَللهجَميعًا) . وحَكاه ابن جرير ” ' . 
وف تفسير سورة المتافقون اكتّفى بما أورّده سابقا » واقتصر على سياق الرّوَايات 


ا مه : ل س 
الواردّة في سَبّب النزول , وما جَاء في قصّة ابن أ " . 


رأي الباحت : 


قد بين الْمُفِسّرُون فيما مَضِى أنه لا تَعَارْض بَيّن الآيات , فالعرّة الْمُطلقة لله وَحْدّه, 
وهو العَزيز ممُبْحَانه يُعرّ مَّن يَشاء . ويّذل مّن يُشاء » وهو الذي أَعَرَ رسوله والْمُؤمنين , 
ومنه تُستَمَدَ العرّة , فلا تُتَال إلا بطاغَة الله . 

فإن للطاعة عزة » وللمَغصيّة ذلّة » ولذا لم عَصَتْ يود (ضِرِبَتعَلبهمُالذلة) : 
(وَامُوا بغضب من الله وَضْ رت خَلهمالتَسْككة) [آل عمران:7١١]‏ . 

والعرّة بِالتَمَسّك بالإسلام ؛ قال عمر رضي الله عنه : كنا أذّل قوم ٠‏ فَأَعَرنا الله 
بالإسملام » قمهما تطلب العرّ بغير ما أَعَرَنا الله به أَذَلْنا الله © . 

وقال : إنا قوم أَعَرَنا الله بالإسئلام فلن تبْتغي العو بقيره © . 


! في المطبوع من تفسير ابن كثير - ط . وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة - تم ذَمْج الآيتين بين قوسين‎ )١( 
فأوهَم كوها آية واحدة . وهو خطأ ظاهر شنيع , وهما آيتان من سورتين , الأولى من سورة فاطر , والثانية مسن‎ 
. سورة النساء‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق .)9١١ 2 .:9/١11١(‏ 

(”) المرجع السابق (5 1//ا- )١5‏ . 

(8) رواه : الجااكم (ح )5١1/‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الثيخين . 

(85)رواة : ابن أبي شيبة (ح 517" وهتاد في " الزرهد " رح /افى والحاكم رح .)5١48‏ 
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قال جعفر بن محمد : من أَخْرَجَه الله من ذل الْمَعْصية إلى عر التقوى أغتاه الله بلا 
مال , وأعرّه بلا عشيرة » وآنسّه بلا أنيس ١١‏ ش 

ا ا 
أهَان العباد أنْفسّهم بمثل مَعْصيّة مَعْصِيّة الله 7 . 1 0 

وقال الحسن البصري : أَتى الله عَرَ وَجَلَّ إلا أن يذل مَن عَصّاه © . 

وقال في أهل الْمَعَاصي : هَانُوا عليه فَعَصّوه , ولو عَرُوا عليه لْعَصَّمَهِم © 

وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بلاغة عَة ذليل © . 


المثال الثاني : 
شهادة الرّسُل على أَمَمهم : 
قوله تعالى : ١‏ َم ادال 0 حبسم قاو لاعلملنا إنكأَنتَعَاقَلبوب) 
[المائدة:9١١٠]‏ , مّع قوله تعالى : (فكي ف إذا جتنا مكل أمّة بشهيد ونا بكَعَلى مَؤُلاء 
شَهيدًا) |النساء: ,]١‏ وقوله ١‏ (ويمبعث ف يكل أمّة شهدا عَليهمْ من هم ونا بلك شهيدًا على 
مَزلاء) [النحل: 85] . 


الما ا ا 


(1) رواه الهقي في شعب الإجان رح 09/840 

(؟) المرجع السابق زح 585 ؟7) . 

(*) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/5؟١)‏ . 

(4) ذكره ابن رجب في " جامع العلوم والحكم * )41١/1(‏ . ورواه بنحوه عن أبي سليمان الدراني : أبو تعيم 
في " الحليّة " (751/9) ء والبيهقي في " شُعْب الإبمان " (441//5) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 
.2)١51/94(‏ 

ره) ذَكره ابن كثير (4/5”) في تفسير قوله تعالى : (إنَالذنَاتخذوا الل ينام غضب رهم ولة في اليا 


لديا وكذلك تخزى المفترين) [الأعراف: 7ه 1]. 


صورة التعارص : 


الآيّة الأولى أن الرّسُل يَنفون علْمَهم يما أجابَت به أُمَمُهم , وني الآيستين الثانية 
والثالثة يَشْهَدُون على أُمَمهم و ومن لوازم الشتهّادّة علم الثتاهد بَمَا يتشهّد بسه ٠‏ (ومًا 
هدابعلا [يوسف: 181 . 

كما أن الآيّة الأولى ' يْفَهَم منها أن الرّسُل لا يَشْهَدُون يَوْه القيّامّة على أُمَمهم, 


1١ 1 ال‎ 0 


وقد جّاء في آيّات أخر مَا يَدُلَ على أله يَنتْهَدُون على أُمَمهم 


جع القرطبي . 


ربط القر طبي بين هذه : (نومجمّع ال سرد جيم قالوا لاعل ملا إنكأَتَغَاق 
الشبوب) وما قبْلها بجامع الرّجْر في كل منهما » فقال : قال : ما وجّه اتصال هذه الآيَة 
بما قَبْلها ؟ 

فالجَواب : أنه اتُصّال الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبْطان في وّصية أو غيرها مما 
يُنْبى أن الْمُجَازِي عليه عَالم به . 

وقيل : التقدير : وانّقوا يَْم يَجْمّع الله الرمل : عن الزجاج . 

وقيل : التّقدير :اذْكرُوا , أو احْذَرُوا يُوْم القيّامّة حين يَجْمّع الله الرسُل . 

والْمَعْنى مُتَقارب . والْمُرَاد التهديد والتخويف 

ةا ب أي : ما الذي أَجَابشَكُم به أمَمُكم ؟ وما الذي رَدَ عليكم قومكم 


حين دَعَونُموهم إلى توحيدي ؟ (قالوا) أي : فيُقولون : (لاعلملنا) . 


أ سس تبي ياي بجي 7ص سبي سي سبي بي يبي لس مسي سل 
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واختلف أهل التأويل في الْمَعْنى الْمُرَاد بوهم : (لاعلءنا) ؛ ققيل : مَعْنَاهِ : لا علّم 
لنا ببَاطن مَا أجاب به أُمَمّنا » أن ذلك هو الذي يَقَع عليه الْجَرَاء » وهذا مَرُوي عن 
البي صلى الله عليه وسلم . 

وقيل : الْمَعْتى : لا علّم لَنا إلا مَا عَلَّمَْنَا , فَحُذف . 

وقال ابن عباس : مناه : لا علّم لَنا إلا علم أنت أغلّم به ما . 

وقيل : إلهم يَذْهَلُونَ من هول ذلك ء ويَقْرَعُون من الْجواب , ثم يُجيبُون يَغْد ما 
ُوب إليهم عَقُوهم , فَيقُولُون : (لاعلما) . 

قال النحاس : وهذا لا يَصحّ ؛ لأن الرّسْل صلوات الله عَلِيهِم لا حَوْف عَليهم ولا 
هم يَحَرَنُونَ . 

ُلْتْ : هذا في أكثر مَوَاطن القيّامّة » ففي الْخَبّر : إن جَهْنّم إذا جيء بها زَقَرَت 
زَفرَة فلا يَبْقَى تبي ولا صدّيق إلا جنا لركبََيه *'©. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حوفي جبُريل يَوْم القيّامة حَتى أبْكَانِي , فَقَلْتُْ : يا جبريل ! ألم يَغفر لي مَا تَقَدّم من ذَبي 
وما تأعمّر ؟ فقال لي : يا محمد لدَشْهَدَنَ من هَول ذلك اليوْم ما يُنْسيك الْمَغْفرَة 9" . 

قلت : فإن كان السّؤال عند زَفرّة جَهَتَمِ - كما قاله بَعْضّهِمِ - فقول مجاهد 
وَالْحَسّن - صّحيح , والله أعلم . 

قال النحاس : والصحيح في هذا أن لْمَعْنَى : مَاذا أَجيْكُم في السّر والعلانيَّة ليون 
هذا تؤبيحًا للكفار , قيقولون : لا علّمَ لَنَا ؛ قيكون هَذا تَكْذيبًا لمن اُحَذ الْمَسيح إِلَهًا . 

وقال ابن جُريج : مَغْتَى قوله : (مَاذا أجبْتم) مَاذا عَملوا بَعْدَكم ؟ َانُوا : ولاعلم لا إنلن 


نتَعَللهالغيوب) . 


. )71/1/5( ومن طريقه : أبو ثعيم في الحلية‎ )7 41١1548 هو من قول كعب الأحبار . رواه ابن أبي شيبة (ح‎ )١( 
في ترجمة‎ )7037/١75( ورواه عن ابن عباس من قوله جوابا لنافع بن الأزرق : الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 
. عرفة بن يزيد والد الحسن بن عرفة‎ 

(9) ل أرَ مَن ذكره . 


قال أبو عُبيد : وُه هذا حَدِيث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يَرِذُ علي 
أَقَوَام الحَوض فَيُخْتَلَجُونَ "2 فأقول اي » فيال : إنك لا دري ما أخدنوا بَعْدَك 9" 
قال الماوَرْديّ : فإن قيل : فلم مأهم عَمّا هو أغلم به منهم ؟ 


فعَنّهِ جوابان : 
أحّدههما : أنه سَألَهُم ليُعْلمَهِم ما لّم يَعْلَمُوا من 5 كفر أُمَمهم ونقاقهم وكذبهم عَلَيِهِم 
من يدهم . 


الح ةلهم © / 
وفي أية " النساء » " أوْرَّد ما جَاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أَمَرَّ قارئا يقرأ 
حتى إذا أتَى على هذه الآية : (فكيفإذا جننا م نكل أمّة بشهيد ونا بكَعَلى مَؤلاء شَهيدًا) 5 


تررخم سم م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اْضَلت وَجْتَنَاهِ » فقال :يا وب هذا على من أنا 
بين ظَهْرَاِيْهم » فكّيف مَن لم أرّهم ؟ © . 


. قال ابن قتيبة في غريب الحديث (9/9؟4) : " ليُخْتَلْجُنَ دوي " أي : لَيُجِتَذَبُون ويُقطعُون عَنَي‎ )١( 

(؟) روا بنحوه : البخاري (ح 5705) ومسلم (ح 91؟؟) من حديث ابن مسعود ) ومن حديث أنس : رواة 
البخاري (ح )١‏ ومسلم رح )595١854‏ ., ومن حديث ابن عباس : رواه البخاري (ح 57"55) . 

(*) الجامع لأحكام القران , مرجع سابق (5/غ #" ., ه*"8") باختصار . 

(4) رواه الطبراي رح 494137 - 55 3) . وقال الحيئمي (5/1) : رواه الطبرابي ورجاله ثقات . ورواه ابن قانع في 
معجم الصحابة (9/5؟) والسمرقندي في " بحر العلوم " )”7:/١(‏ وقد أورّده القرطبي من روايته . 

وغزاه ابن كثير (35/4) إلى ابن أبي حاتم . 

وعْرَاه السيوطي في الدرّ المنشور (49/5 8) إلى ابن أي حاتم والبغوي في معجمه والطبراي . وخسّن السيوطي 
إسناده . وتبظر : الاصابة في تيز الصحابة , ابن حجر (8/5) . 

وقوله : " هذا عَلى من أنا بَيْن ظهْرَائيهم " : أي هذه الشهادة عَلى مَن أنا فيهم , تُوضّحه رواية الطبران : أي 
رب شَهذت على من أنا بين ظهريه » فكيف بِمَن ل أرّ ؟ ظ 

تببيه : تعفّب مُحَفَقُو تفسير ابن كثير قول الحيشمي - الآنف - وتحسين السيوطي بأن في إسناده " فضيل بسن 
سليمان ' وهو مُضعّف . وهذا التعقب مُتعقب بأن رواية الطبرانئ (ح 4947) ليست من طريق " فضيل " : فلعل 
التحسين بمجموع الطَرّق . وقد أَوْرَّد الهيئمي والسيوطي الروايتين - التي من طريق فضيل والتي من غير طريقه . 


وأوْرّد القرطبي ما رواه البخاري ”2 ومسلم 7" من حَديث ابن مَسْعُود رضي الله 
ان :أل ير وموك على ل يوسم 2ر1 جتن لسن سيا رسا 
وعَليك أنزل ؟ قال : إ أحبّ أن أسْمّعه من غيري . فقرأت عليه سُورة النساء حتى 
بَلَغْتْ : (فكيفإذا جننا من كل أمَّةبشتهيد سنا على هؤلاء ششهيدا) قال : أمسك . فإذا يتاه 
تذرفان . 

ثم قال القرطبي : قال عُلَْمَاؤْنا : بُكَاءِ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لَعَظيم ما 
تَصَمَنَتْه هذه الآيّة من هَؤّل الْمَطْلّع وشدّة الأمْر , إذ يُوتَى بالأئبياء شُهَدَاءِ على أمَمهم 
التعنديق والكُذِيب » ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يَؤْم القيامّة ههيذا ٠‏ 

َالْمَعنَى : فَكيف يَكُون حَال هَولِاءِ الكفار يَوْم القيّامّة إذا جتنًا من كل أمّةَ بشهيد 
وجتنًا بلك على هؤلاء شَهيدًا ؛ أمُعَدَبِين أمْ متعمين ؟ وهذا امْعفهَام مَغْنَاهِ التُوبيخ ”" 

وفي آيّة " النحل " قال : قوله تعالى : (يوْمَبعَث ف يكل أمَّة شهدا عَليهممنأفسيم) وهم 
الألبيّاء, شُهدَاء عَلى أُمَمهم يوه القيامة بألهم قد بَلَعُوا الرّسَالة » ووَعَوهم إلى الإيمان , 
[و]في كل رَمَانَ شهيد , وإن لم يكن تبي » وفيهم قولان : 

أحَدهما : آنهم أئمّة الْهُدَى الذين هُم خلقاء الألبياء . 

الثاني : آنهم العُلّمَاء الذين حَفظ الله بهم شرائع أثبيّائه . 

قلت : فَعَلَى هَذا لم تكن قَيْرّة إلا وَفِها من يُوَحَّد الله » كفس بن ساعدة ١‏ وزيد بن 
عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : يُنْعَت أفةوَحخذه. 


(1) رح كه 6). 

يرع 65 

(") الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (8/+915 2 .)١931‏ 

(4) رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثابي (ح 5 لالا) ورواه البسزار زح 0*1 وأبو يُعلى (ح ؟7١؟7)‏ 
والطبراي (ح )”8٠‏ ومن طريقه : الضياء في المختارة (ح )١١١1١‏ . وقال الحينمي )4١48/9(‏ : رواه أبو يُعلى 
والبزار والطبرابي ... ورجال أبي يعلى والبزار وأحّد أسانيد الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة 
وهو خسن الحديث . وانظر في تراجم هؤلاء المذكورين : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » مهدي رزق 
الله . رص ؟/ا وما بعدها) . 


تالدف 


وسّطيح '' » وورقة بن توفل الذي قال فيه البي صلى الله عليه وسلم : رأيته يَنَقَمس في 
أنهّار الْجَنّة "2 . فهؤلاء ومّن كان متلهم حُجّة على أهل رَمَانهم » وشهيد عَليهم » والله 


ع , 


3 8 ع ال ا ا 5 75 7 7 0 صن 1 « (*2 
وقوله : (وحننا بكَشهيدًا عَلى هَؤُلاء) تقلام في " البقرة " *' و " المساء "(2) . 


سمه ااتساو ووب م 


)١(‏ هو أكاهن جاهلي ؛ كانت العرب تحتكم إليه , وضرب المثل بجّودة رأيه . أخباره في : سيرة ابن هشام 
١15/1(‏ وما بعدها) وتاريخ الأمم والملوك . الطبري (451/9 وما بعدها ) وفي تاريخ دمشق , ابن عساكر 
5/5" . 

قال الفيروز ابادي في القاموس (ص 5 مادة " سَطح 0 وكاهن بني ذئب وما كان فيه عَظم سوى رأسه . 
وفي لسان العرب (489/5) : الممطيح الْمُسْتلّقي على قفاه من الزّمَائة . سطيح هذا الكاهن الذي » من بسني 
انب + كان تكون ل الداهلية تلت .بالك آنه كان إذا خضب قعد تمت فبما زعذوا . وقيل .نشي يذلاك 
لأنه لم يكن له بين مفاصله قصب تغْمده , فكان أبدا مُنْبّسطًا مُنْسَطحًا على الأرض » لا يَقدر على قيام ولا قعوه . 
ويقال : كان لا عَظَم فيه سوى رأسه . 

(؟) لعل القرطبي تقل هذا من حفظه . وقد جاء في فضل ورقة بن نوفل قوله عليه الصلاة والسلام : لا قَسُبّوا 
ورقة فإبي رأيت له جنة أو جَنتَين . رواه الحااكم (ح 511؟4) وصححه على شرط الشيخين . وابن عساكر في 
تاريخ دمشق 4/537 7) , وقال الحيثمي )4١1/9(‏ : رواه البزار متصلا ومُرْسّلا ... ورجال المسند اك 
رجال الصحيح . وأووّده الألباي في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح )5١٠8‏ . 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (ح 7 50) وأبو يَعْلى (ح 47 )7١‏ من حديث جابر بلفظ : رأيته يمشي في 
بطنان الجنة عليه حلة من سندس . وفي إسناده عندهما مُجالد بن سعيد , وفي التقريب (ترجمة 5 اليس 
بالقوي . وقد تغير في أخمر عمره . 

وروى الطبرابئ زح 117؟) من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سَئل عن ورقة بن نوفسل 
فقال : يَبِعَتْ يوم القيامة أمة وده . 

وفي مسند أحند (ح 2551 ؟) وجامع الترمدي (ح 4 من حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه رسلم 
رأى ووقة بن نوفل وعليه ثياب بياض . وف إسناده ابن لهيعة . وأشار الترمذي إلى ضّعف الحديث . 


(*) في تفسير قوله تعالى : (لكونوا شهدَاء عَلى الناس ويكون الرسّول عَليِكمْ شَهيدًا)[ ١ 1١437‏ وأما في النساء فقد تقلام 


النقل عنه انقا . 
(4) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق .)14901845/9٠(‏ 


وقد قال في تفسير قوله تعالى : (لكونوا شَهداء عَلى الناس ويكونالرسول عَلِيْكمٌ شهيدًا) 
[البقرة:" 4 ]١‏ وها عَلى اناس 0 الم لمَحشر للألبيّاء عَلى أَمَمهم ار 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - تفي الألبياء العلم مَعْنَاه : لا علّم لَنَا بباطن ما أجَاب به أُمَمُناء لأنّ ذلك هو 
الذي يَقع عليه الْجَرَاء . 

؟ - لا علّم لنا إلا مَا عَلَمْتََا . 

* - يَدَهَلُونَ من هَول ذلك . ويَفْرَعُون من الْجواب ١‏ ثم يُجِيبُون بَعْد ما توب 
اليهم عقوهم . 

؛ - يسال الرُسُل مَاذا أَجِيْكُم في السمّرَ والعلانية . 

ه - يشال الكل ناناعايا نيك بنرك ' 

- إثبّات شهادة الرّمُل على أمَمهم ٠‏ وشهادة الشهود مسن را الألبياء 
والمُوحّدين , وأنه لا تَعَارْضِ مّع قول الرّسُل (لاعلم كن تحاف الشبوب) ١‏ 

/ا - أرَّال القرطبي الإشكال عَم تعلق ب ' لم سسأهم عَمَّا هُو أعلّم به منهم " . 


مقارنة جوادة وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


بين ابن جرير في تكفسير آي " النساء " أن النّبيين يَأنُون يَوْم القيّامّة » منهم مَن أَسُلّم 
مَعَه من قومه الواحد والاثنان والعشّرة » وأقل وأكثر من ذلك , قَبُقَال لهم : هَل بَلغْدُم 
مَا أَرْسِلُم به ؟ فيقولون : نعم . يقال : مَن يَتلْهّد ؟ فيقولون : أمّة محمد صلى الله 
عليه وسلم . قَتُدْعَى أَمة محمد صلى الله عليه وسلم . قَيُقال لهم : أتتْهّدُون أن الرُسْل 


لاسيم م ميس نين هه - 
للسخمك + 


(1) الجامع لأحكام القران , مرجيع سابق 06/5 . 


مم 8 ماسر ري سر 


أَوَدَعُوا عندكم شهَادَة , فم تَتهدون ؟ قيقولون : ربّنا تتنهّد آلهم قد بَلعوا . كما 
شَهِدُوا في الدنيا بالتبْليغْ .قيال : مَن يَتْهّد على ذلك ؟ قيقولون : محمد صلى الله عليه 
وسلم . فَيُدْعَى محمد صلى الله عليه وسلم فيَتهّد أن أمّته قد صَدَقَوا . وأن الرّسُّل قد 
بَلْغُوا . هكذا رَواه عن المنّدّي . 

وروى باسناده إلى عكرمة في قوله : (وشاهد وَمَسشْهُود) [البروج:”] قال : التاهد 

ورَوى ما جَاء في قراءة ابن مَسعود وسّمّاع النبي صلى الله عليه وملمء وزاد : 
قال المسعودي : فَحَدَتِّي جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : شَهِيدًا عليهم ما ذُمْتُ فيهم » فإذا توفيّتبي كنت أنت الرُقيب عَليهم. 
وأنت عَلى كل شيء شهيد 9" . 

واكْتَقَى في تفسير آية " النحل " بقوله : يقول تعالى ذكسره : (وَبو مث ف يكل أمّة 
هيدا عَلههْمنأنفسهم) » يَقُول : تمثأل تبِيّهم الذي بَعَنَاه إليهم للدُّغَاء إن طاغتنا . 

وقال : (منْأَمْسهمٌ) لأنه تعالى ذكرُه كان يَْعَثْ إلى أُمَم ألبيّاءها منها . مَاذا أجَابوكم 
وما رَدُوا عليكم ؟ (وجننا بكشهيدا عَلَى هؤلاء) يول لتبيّه محمد صلى الله عليه وسلم : 
وَجِئنا بك يا محمد شَاهدًا على قومك وأمّتك الذين أَرْسَلْتُك إليهم بم أجَابُوك ؟ وماذا 
عَملُوا فيمًا أرْسَلكُك به إليهم ؟ " . 
ْ وأرّال ما يُوهّم من تَعَارْض بَيْن آي " المائدة " وآيتي " النساء " و" التحل ", 
قَال : قوله : (مَاذا ينم يعي به : ما الذي أَجَابَدَكُم به أمَمكم حين ذَعَوْكُمُوهم إلى 
توحيدي والإقرَار بي والعَمّل بطاغتي والالتهّاء عن مَعْصيّي ؟ (قالوالاعلم8ا) . 


(1) انظر : جامع البيان » مرجع سابق (/ا/8" - )4٠‏ . 
(؟) جامع البيان , مرجع سابق (6 8/١‏ ”) . 


نم ذَكَر اخعلاف أهل التاويل في تأويل ذلك ؛ فَقَال يَغضهم : مَعْتَى قوهم : (لاعل 
لنا) لم يكن ذلك من الرّسُل إِلْكَارًا أن يَكَونُوا كأنوا عَالمِين بمَا عَملَتَْ أُمَمهم , ولكنهم 
ذهلوا عن الْجَواب من هَول ذلك اليُوم » ثم أَجَابُوا بَعد أن ثَابَسْ إليهم عُقوهم بِالشّهَادَة 
على أُمّمهم . 

وقال آخَرُون : معنى ذلك : لا علّم لنا إلا ما عَلَمْتما . 

وقال آخَرُون : مَعْنَى ذلك : (قانوالاعلمكا) إلا علّم أنت أَعْلّم به مما . 

وقال آخرون : مَعْنَى ذلك : (مَاذا أَجِبْتّ) مَاذا عَملوا بَعْدَكم ؟ ومّاذا أَخْدثوا ؟ 
وهذا القول رواه عن ابن جُريج . 

وأؤلى الأقوال بالمّواب - عند ابن جرير - قول من قال : مَعْنَاه لا علم آنا إلا 
علم أنت أعْلم به مسنًا , لأنه تَعالى ذكره أخبر عنهم ألهم قالوا : إلاعلم كن إنأَنتَغَاق 
البُوبٍ) أي : إنك لا يَخْقَى عَلِيك ما عندنا من علّم ذلك ولا غيره » من خَفيَ العغُلوم 
وجَليّها » فإنما قَى القوم أن يَكُون لهم بمَا سُكلُوا عنه من ذلك علْم لا يَْلَمُه هو تعالى 
ذكُرُه , لا أنهم فوا أن يُكُونوا عَلمُوا ما شَاهَدُوا . كيف يَجُوز أن يَكون ذلك كذلك 
وهو تعالى ذكْره يُخبر عنهم أنهم يُبرُون بما أجَبَنْهُم به الم , وآلهم يَسْمَشْهِدُونَ على 
تليغهم الرّسّالة شهَدَاء » ققال تعالى ذكْرَه : (وَكذلك َعَلاكمأَهوَسَطا كوا شهدَاءْحلى اناس 
يكن ليسول حَلبْكمْ شتهيدًا) [البقرة:47 ]١‏ . 

ثم أجاب عن قول ابن جُريج , قَقَال : وأما الذي قاله ابن جريج من أن مَعْنَاه : 
مَاذا عَملَت الْأَمَم بَعْدَكم ؟ ومَاذا أحْدثوا ؟ قتَأويل لا مَغْنَى له , لأن الأثبياء لم يكن 
عندها من العلّم بم يَحْدْتْ بَعْدَها إلا مَا أعلَمَها الله من ذلك , وإذا سْتلت عَمَّا عملت 


الأمَم بَعْدَها , والأمّْر كَذلك . فإنما يُقَال لها : ماذا عَرَفْنَاك أنه كائن منهم بَعْدَكَ ؟ وظاهْر 
خَبّر الله تعالى ذكره عَن مَمالّته إياهم يَدُلَ على غير ذلك . 1 

وفي تفسير سورة الحديد تقل عن آخرين قوهم : الشهداء عند ريم في هذا الموضع 
النبيون الذين يشهدون على أمَمهم » من قول الله عز وجل : رفكت ناكام كر امه 


ع لي ل ل 0 
بشهيد وجا بكَعَلى هؤلاء شهيدًا) 0 


وأشّار السمرقندي إلى مَعْتَى آيّة " النساء " بقوله : يَعْني : فكيف يَصْتَعُون ؟ 
وكيف يَكون حَالْهم ؟ (إذا جتنا مكل أنّة بشهيد ) يَعْنِي : بنبيها هُو شهيدها 5 شاهد بتبليغ 
الرسّالة من بهم (وبجنتا بك) ايا مُحمد (ِعَلى مَؤْلاء شَهيدًا) يَغني على أُمك شَهِيدًا بالنُصديق 
هم ٠‏ لأن أَممه را الأْمَم الْمُكذبة لرّسَالة ا 

واقتتصّر في آيّة " النحل " على بَيَّان مَعْمَى قوله : رماع شيم أي : 


عقر 9 دك 0 2 1 بر تر 5 5 ض ع 5 
رَسُولا من الآدَميين . (وَجسنابك) يَا محمد . (شهيدًا عَلى مَزْلاء) أي : على أُمّتك 17 . 


)١(‏ انظر : جامع البيان , مرجع سابق )١١7- 9٠5/9(‏ . وقول ابن جُريج مُحتّمل لما سبق أن أوْرّده 
القرطبي من بُكائه صلى الله عليه وسلم وإشفاقه من السُؤال , وقوله : أي رَبْ شَهِدْت على مَن أنا بين ظهريه , 
فكيف بم لم أرَ ؟ ويَْهَد لهذا الْمَغْنى ما عست به الآئة : إنكَأنتَعَامالوب) . ويَنهَد له أيضا وال رب 
العرّة سبّحانه لعيسى ابن مَريم » وقول عيسى عليه الصلاة والسلام : (وكثت عَليِهم شهيدًا مَا دمت فيهم فلما توفيسني 
كل تأنتالرَقِيبَعَليُهم) [المائدة: ]١ ١17‏ . واستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بقول العبد الصالح - يعني غيسى- 
كما سيأ في الحديث الْمُخَرّج في الصحيحين . 

(؟) المرجع السابق (17 ١82/7‏ 5) . 

(*) بحر العلوم . مرجع سابق (0/1-*79) . 

(4) المرجع السابق (7810//5) . 
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ويبّن في آيّة " المائدة " أن السّوؤال : مَاذَا أجَابكم قَومُكم في التُوحيد ؟ وأن الرْسُّل 
قالوا : (لاعلدَأنا) من هول ذلك اليَوم » ومن شدّة الْمَسْألة » وهي في بَعض مَوَاطن يوم 
القيامَة . قالوا : رتك أنء مَالنيُوب) ما كَان وما لم يكن . 

وذكر مَا رَواه أسباط عن السّدي قَالِ : َرَلُوا متلا ذَهَبَتْ فيه الكقول , فَلَمَا 
سُئلُوا قَالوا : لاعلمها) , ثم ََلُوا ملا آخر قَشَهِدُوا على قومهم . 

ويقال : هذا عند رّفرة جهنم » فلا يَبْقَى مَلَّك مُقَرّب ولا تبي مُرْسّل عند ذلك إلا 
قال : تفسي تفسي , فَعند ذلك (لاعلمكنا) . 

ويُقال : كان ذلك عند أوّل البَعْث , ثم يَتْهَدُون بَعْد ذلك بتبليغ الرُسَالة ”© . 

وأوّضّح السمعاي الْمُرَاد بالشهيد في آي " النساء " فقال : وأرَاد بالشتهيد من كل 
أمّة نبيها » وشهيد هذه الأمة لبينا . 0 

وذكر الاختلاف في شَهَادَتهم على مَاذا ؟ 

منهم من قال : يَمنْهَدُون على تَبُليغ الرّسّالّة . 

ومنهم مَن قال : يَسَهدُون على الأمّة بالأغمّال . 

قال : وَاخْتَلّفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يَتمْهّد على مَن لم يرّهِ ؟ 

منهم من قال : إِلْمَا يَشْهَد عَلى مَن رآه , والصّحيح أنه يَشْهّد على الكل عَلى مَن 
رَأى ء وعلى من لم ير . 

وامتدل على ذلك بمّا جَاء عنه عليه الصلاة والسلام : هذا يا رَبّ فيمن رَأَبْنَه 
نكيفن يمن لو آزة؟ 23 , 

كا 


(1) بحر العلوم , مرجع سابق 58/1١(‏ 5 0 559) . 
(1) تفسير القرآن . مرجع سابق 47/4/١(‏ 2 4594). 
(*) المر جع السابق 5/7 )١5‏ . 


وأجَاب عَمّا أشكل في آيّة " المائدة " » فقال : فإن قال قائل : كيف يُقولون لا 
علّم لَّنا وقد عَلِمُوا ما أجَابُوا ؟ 

قبل : إن جهنم فر زَفرة تَذهَل بها عُفُوهم . فيفُولون من شدّة القَرَعَ : لا علم لنا 
ثم يرد : الله تعالى عَليهم عُقوهم فيُخْبِرُونَ بِالْجَوَاب . 

وقيل : مَعْنَاهِ : لا علّم لنا إلا العلّم الذي أنت أغلّم به ما , أو إلا ما عَلَمْتََا . 

وقيل : مَعْنَاه: لا علم لنا بوَجنه الحكمّة في سنوالك إيانا عن أهْرٍ ألت أَعَلَم به منا . 

وقيل : مَعْنَاه: لا علم بعَاقبة أمْرهم , ويم أحْدثوا من بَعْد , وأن أُمْرَهُم على مَاذا 
تم . وعلى هذا دل شيتان : 

أحدهما : من الآية قوله : (إنكَأَتَعَاهالُوب) : 

والثابئ : ما رُوي صّحيحًا 27 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يُسْلِك 
بطَائقّة من أصْحَابي ذَات الشّمَال - يَعْني يوم القيامّة - فأقُول : يا رب أمْحَابِي 
أصْحَابِي , قيَقول الله ثبارك وتعالى : إنك لا تذري ما أحدئوا بَغدك ؛ إنهم لم يَزَاوا 
0 بن على أغقايهم مند فَارفتهم . ٠‏ فأقُول مَا قال العبّد الصّالح : (وكن عَليْهم هيدا ما 
ذنْتْفيهمٌ فلمًا نو بن يكلت أنت لبهم وات حل ىكل شياء شهيد) [المائدة لا لاا 


وذكّر التعلبي في آيّة " المائدة " ثلاثة أقوال : 
راذا 0 أي : ما الذي ابتكم أمُتكم ؟ وما الذي رَدَّ عليكم قؤمكم حين 


دَعَوْئِمُوهم إلى توحيدي وطاعَتي ؟ (قالوا) أي : فيقولون (لاعلم) . 


. رواه البخاري ومسلم بنحوه . وسبق تخريجه‎ )١( 
. )78 , (؟) تفسير القرآن . مرجع سابق (؟/لالا‎ 
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قال ابن عباس : لا علّم لَنَا إل علّم ألت أغلّمِ به من . وقال ابن جريح : مَعْنى 
قوله : (اذ أحبْت) أي : مَا حملوا ويصدقوا بعدكم ”" . فيقولوا : (لاعلم) . 

الحسن ومجاهد السدي ممن يقول : ذلك اليُوم يَفرَعُون ويَدَهَلُون عن الْجَوَاب ء ثم 
يختسبون (' بَعْد ما ثوب إليهم عُقَوَهم بالشتهادة عَلى أَمّتهم " . 1 

وأحّال الثعلبي في تفسير سُورة الدساء على تظائر ذلك في " البقرة" 
و"الت< اضد و" الحج "7 . 

وافقَصّر في تفسير سُورة الْحَجّ على بَيان مُفعَضَب لمَغنَى (بَكونَالرسُولْشَهيد عَليك) 
يعني : أن قد بكم » (وتكووا شهداء عَلى النّاس) أن رُسُلّهم قد بَلْعتْهم " . 

ولَمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمّتهِ بَكَى عند ما قرنت عليه آيّة 
" النساء " . 

قال ابن بطال : وإِلْمَا بَكَى صلى الله عليه وسلم عند هذا ؛ لأنه مَثل لتفسه أطوال 
يوم القيامة وشدة الخال الداعية له إلى شهادته لأمته بتصديقه والإيمان به. وسْؤَال 
الشتّقاعة لهم ليُريحهم من طول الْمَوقف وأطواله » وهذا أَمْرٌ يَحقَّ له طول البكَاء 
والخان 4 ش 


)١(‏ هكذا في المطبوع ؛ ويظهر أنه تخريف لا مَعْنَى له , وقول ابن جُريج - كما تقدم - : ماذا عَمِلُوا بعدكم ؟ 
ومَاذا دوا ؟ . وقد رواه عنه ابن جرير هكذا . 
(؟) هكذا في المطبو ع أيضا , وصوابه : يجيبون . 
رةه الكشف والبيان ؛ مرجع سايق (1757/54) . 


. ]١ 2 [ الآية‎ )8( 

زة) الآية [491] . 

30 الأية [8/ا] . 

(/) الكشف والبيان , مرجع سابق (/5/9*) . 

(8) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (١٠//1ا/9؟)‏ . 


وتعقبّه ابن حجر بقوله : والذي يَظْهَّر أنه بَكَى رَحْمَّة لأمّته, لأنه عَلم أنه لا بْدَ أن 
يَتلهّد عليهم بِعَمَّلهم , وعَمَلهِمِ قد لا يَكُون مُسْتقيمًا » فقد يُفضى إلى تغذيبهم . والله 
أعلم 7" . 


وقد " أخبر الله عز وجل ثناؤه أن الْمُحَاسبَة تكون بشهّادة الببِّين وَالتُهِدَاء . 
وقال تعالى : (وبجحيء بلننَوالشهداء وَقَضيبيتهُمْبالحََوَهْمْلظلمُون) [الزمر: 15] » وقال : 
فكي ف إذا جننا م نكل أمّة بشهيد جتنا بَعَلى هَؤلاء شَهيدًا) | النساء: 15] فالتهيد في هذه 
الآ الب صلى اله عليه وسلم وشهيد كل أ بيه » وأما ليد بدت 
فالأظهّر ألهم كُتبّة الأغمّال . تخصر الأمَّة ورَسُوها , قَيُقال للقوم : (ماذاا: جَبِتم اسان 
[القصص:59] ويقَال للرْسّل : (ناذا َنم ؟ فول الرُسْل لله : (لاعلم نا إنكأَنتَغَاق 
النوب) وكأهم نَسوا ما أجِيبُوا بها وتأحمذ الهَيْبة بمُجَامع قلوبهم َيَذهَلون في تللك 
المساعة عن الْجَوَاب ؛ ثم يُتبهم الله ويُخْدث لهم ذكرى ) فَيَتهَدون بمَا أجَابَتهم به 


وأشار الزمخشري إلى أن مَعْنَى آية " النساء ' بَمَعْنَى قوله تعالى : (وَكت عَليْهمْ شَهِيدً 
ما دست فيهم) [المائدة ]2 . 
واققتصر في آيّة " النحل " على بَيّان الْمَعْنى باعختصار 149 . 


. )43/9( فتح الباري » مرجع سابق‎ )١( 

() قاله البيهقي في " شُعب الايمان " , مرجع سابق 47/1 ؟) . 
(*) الكشاف , مرجع سابق رص /3737) . 

(4) انظر : المرجع السابق (ص 58١‏ 2 0587) . 


دك 


بكم 


وأمّا في آيّة " المائدة " ققد أطَال في الْجَواب » حيث قال : (مَاذا) مُتتصب ب 
(أجبت) التصاب مَصْدره على مَعْنَى أي إِجَابَة أَجبْكُم » ولو أريد الجَواب لقيل : بمَساذا 
0 

فإن قلت : ما مَعْنَى سُوَالِهِم ؟ 

قلت : توبيخ قومهم , كما كان سُؤال الْمَوءودَة تؤبيخًا للوائد . 

فإن قلت : كيف يَقُولُون : (لاعلءلنا) وقد عَلمُوا بمَا أجيبُوا ؟ 

قلت : يَعْلَمُون أن الغّض بالمؤال توبيخ أغدائهم فيكلون الأمر إلى علمه 
وإحَاطْته بما مُنُوا به منهم . وكابَدُوا من سُوء إجَابَتهم , إظهارًا للتَّشَكَي واللجَأ إلى 
رَبّهم في الالتقام منهم . وذلك أَعْظم على الكفرة , وأفت في أغغضّادهم ؛ وأجلب 
لحَسئرتهم , وسُقوطهم في يديهم إذا اْتَمَع توبيخ الله » وتشكي ألبيّانه عليهم . 

ومّثاله : أن يكب بَعض الْخوارج على السُلْطَان خَاصّة من خَواصّه ككبة قد عَرَفها 
السُلطان ‏ واطْلّع على كنهها , وعَرّم على الالتصار لَه منه , فَيَجَمّع بَبْنَهُما » وقول له: 
ما فَعَل بك هذا الخارجيّ ؟ وهو عَالم بما فَعَل به يُريد توبيخه وتبكيته , فيُقول له : 
أنت أغلّم بما فَعَلٍ بي ١‏ تفويضًا للأمر إلى علّم سُلَطَانه » واتكالاً عليه ”", وإِظهَارًا 
للشكاية » وتَعغظيمًا لما حل به منه . 


(1) لا يجوز التوكل على غير الله » لقوله تعالى : (وَعَلى الله ضتركوا)| الماندة:"191 ولقوله تعالى : (وَعَلى الله فليتكل 
ستو [آل عمران:؟4575 2 0١٠5١]ء‏ إاالمائدة:1١] ١‏ [العوبة:١ه]‏ 2 [إبراهيوم:١١]‏ |]انجادلة:٠[2‏ 
[التغاين:١]‏ ؛ وفي صحيح البخاري 2 8 ومسلم 2 148 قوله عليه الصلاة والسلام : " وعليك 
توكلت " . وتقديم ما حقه التأخير يَقَنَضي الْحَصْر , فحُصر التوكل على الله وحده . 

قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 1 التو كل على الله واجب من أغغظم الواجبات : كما أن الاخلاص لله 
واجب , وَحُب الله ورسوله واجب , وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمَر بالوْضُوء والغسْل من الْجَنابة 


ونَهَى عن التُوكل على غير الله » قال تعالى : (فاعبدهوتوكل عليه [هود:7١]‏ . - 
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وقيل : من هول ذلك اليَوم يَفرَعُون ويَذْهَلُونَ عن الْجَواب , ثم يُحِيبُون بَعْد ما 
تثوب إليهم عُفَولّهم بالنتهادة على أمَمهم . 

وقيل : مَعْنَاهِ علّمُا سّاقط مع علّمك ومَغْمُور به , لأنك غَلام الغيُوب . 

ومّن عَلمّ الْحَفيّات لم تَخف عليه الظُوَاهر التي منْها إِجَابَّةِ الأمَم لرْسْلهم , فَكَانه 

وقيل : لا علم لَنَا ما كان منهم بَعْدَنا » وإنما الْحُكم للخاتمّة . 

وكيف يَخْفَى عَليهم أمْرهم وقد رأوهم سُّود الوجُوه رُرْق العيون مُوَبْخِين ؟ 

وقرئ (علاة الغيوب) بالنّمْب على أن الكَلام قد كم بقوله : (إناكأنت ا 
إنك المَوْصُوف بأوصافك الْمَعْرُوقة من العلم وغيره , ثم صب ( عَلامَ الغيوب ) على 
الالختصّاص . أو على الْتَدَاءِ , أَوْ هُو صفة لاملم إن 7" . 


وذكر ابن عطية الْخخلاف في آية " المائدة " , وَضَّعّف كون الأثبياء يَدَهَلونَ » فقَال: 
واخَْلف النّاس في مَعْتَى قَوهم عليهم السلام : (لاعلمّانا) ؛ فَقَال الطبري : ذُهلُوا عن 
الجَوّاب لهول الْمَطلع . ثم ذكر ما ذكره ابن جرير , ثم قال : 

وضّعف بَعض الثاس هذا المنرّع بقوله تعالى : (لامحرهم الما أن [الأنبياء: م ٠ل‏ 
والألبياء في أَشَد أهوَال يَوْم القيّامَة وحَالّة بجَوَاز الصّرّاط يُقولون : سَلم مَلم 7" . 
وحَاهم أغظم , وفضل الله عليهم أكثر من أن تَذَهّل عُفوهم حتى يُقولُوا مَا ليس بِحَقَّ في 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : مَعْ الآية : لا علم لَنا إلا علمًا أت أغلم به من 


- وقال ابن رَجب (كلمة الإخلاص - ص 4 ؟) : وَرّد إطلاق الشّرك على الرّياء وعلى الْحَلف بغير الله وعلى 
العو كل على غير الله والاعتماد غليه . ويُنظر : تيسير العزيز اليد ان د ل 8 عء وفتاوى 
ورسائل «عاحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١7١/١(‏ . 

. )"١ 54 الكشاف . مرجع سابق (ص‎ )١( 

(؟) كما في حديث أبي هريرة : رواه البخاري (ح “#الالا) ومسلم زح 187) . 
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قال ابن عطية : وهذا حََسّن , كأن الْمَعْتَى : لا علّم لا كفي ويَنتهي إلى العَايّة 

وقال ابن جُريج : معنى (مَاذا أجيْنَمم : ماذا عَمِلُوا بَعدكم , وما أَحْدنُوا ؟ فلذلك 
قالوا : (لاعلهكنا) . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا مَعْنى حَسّن في كفسه . ويُوَيّدُه قوله تعالى : (إنلكَ أت 
عَاههاليُوب) ١‏ لكن لفظة (أَجبْت) لا نُسّاعد قول ابن جريج إلا على كُرْه ! وقول ابسن 
عباس أصوّب هذه الْمَتاحي , لأنه يَتَحَرّجٍ على التّسْليم لله تعالى » ورد الأمْر إليِه . إذ 
قوله : (ماذا أبن لا علّم عندهم في جوابه إل بمَا شوفهُوا به مُدّة حَيّاتهم , ويَنقْصْهِم ما 
في قلوب الْمُنَافهين من نفاق ونحوه , وما يَنَقصُهم ما كان بعدهم من أُمتهم , والله تعالى 
َعْلّم جميع ذلك على التفصيل والكمّال , » فرَأوا التّسْليم له والحُضوع ال 00 

قر ابن عطية في آية " النساء " أن " مَغْتَى الآبة : أن الله يأ بالألبياء شهّداء 
على أُمَمهم بالنَصْديق والتَكُذِيب . ومَعْتى الأَمّة في هذه الآية ... جَميع من بُعث إليه 
مَن آمَن منهم ومّن كفر ” . 

وأن آ أيه " النحل ' ' مُتَضّمّنَة للوعيد » حيث قال : قوله تعالى اين يد 
هذه الآية في ضمّنها وَعيد , والْمَعْتَى : واذكر يَوْم تَبْعث في كل أمّة سَهِيدًا عَليها » وهو 
سُولها الذي شاه في الأنا تكذيتها وكفرها » وليسمَائها وناها , يتجوز أن يس 
الله شهيدا من الصالحين م مَع الرْسّل » وقد قال بَعض الصّحابة : إذا رَأيت أَحَدًا على 
متخصية فائهّه » فإن أطَاعَك وإلا كنت شهِيدًا عليه يَوْم القيامَة © . 


. المخرر الوجيز, مرجع سابق (؟85/9؟ , /اه؟)‎ )١( 
. المرجع السابق (85/5) باسختصار‎ )7( 
.)415/5( المرجع السابق‎ 2 
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وبنحو جواب الزمخشري أجَاب ابنْ جُرَي » بل تقل عنه بَعض جَوَابه , فقال في آية 
" المائدة " : (ْبَْمَعاللهلبْسُلَ) هو يَوه القيامّة » والتصّب الرّف بفغل مُضْمَرء أي : 
مَاذا أجَابكم به الأمَم من إيمان وكفر , وطاعة ومَغصيّة , والْمَقَصُود بهذا السُؤال توبيخ 
مَن كر من الأَمَم , وإقَامّة الْحُجّة عَلِيهم . ْ 1 

(قالوا لاعلمكنا) إنها قالوا ذلك تأدُبًا مع الله » فوَكلوا العلم إليه . 

قال ابن عباس : الْمَْنَى : لا علّم لَنا إلا مَا عَلَمْتنا . 

وقبل : مَعْنَاه : علصا سّاقط في جنب علمك , ويُقَرَي ذلك قوله : (إنكَأَنتَغَاة 
لبُوب) ؛ لأن مَن غلم الْخَفيّات لم تخلف عليه الظواهر . 

وقبل : ذهلوا عن الْجَوابٍ لهول ذلك اليو » وهذا بَعيد , لأن الأنبياء في ذلك 
اليَوم آمنون . 

وقيل : أَرَادُوا بذلك تؤبيخ الكفار ". 

واكتفى في آيّة " النساء " بذكر لْمَعَنَى » فقال : (فكب نإذا جننا) تقديره : كيف 
َكُون الْحَال إذا جتنًا بشهيد , هُو تبيّهم يَننْهّد عَليهم بأَعْمّسالهم » (وَجنْنا بك على مَؤُلاء 
شَهيدًا) أي: تَتْهّد على قومك ”" . 

كما افِصّر في آية " النحل " على قوله : (وَبِنَبْمَثْفيكلأنَّة شَهيدًا) أي : يَشْهّد 
عَليهم يإيسمَانهم وكفرهم '" . 


وتقل الرازي عن الزمخشري بعض قوله , ثم أجاب عن توهم التَعَارّض بقوله : قوله 
تعالى : (قالوا لاعلم لد إِنكَأنتَعَاهَمالخيُوب) يَدْلَ على أن الأنبياء لا يَتْهَدُون لأتمهم. 
(1) العسهيل : مرجع سابق (1931/1) 
(؟) المرجع السابق )١541/١(‏ . 
(") المرجع السابق (؟5/٠15)‏ . 


و تخ اعرد مم 20 7 يي ااه جر : 5 
والجمع بين هذا وبين قوله تعالى : (فكيفإذا جنتا من كل أمة يشتهيد وَجننَا بكَعَلى مَؤْلاء شهيدًا) 
0 ا 5 5 د ل لاعن امن 2 سر - 
مُنشكل » وأيضا قوله تعالى : (وكداتجَملنَاك هوس ونوا هداء حل لاس وَيكُون لول 
عَليْكمْ شَهيدَ) [البقرة: "47 :]١‏ فإذا كانت أُمّتما تَشهد لسائر الئّاس فالألبياء ألى بأن 
يَشْهُدُوا لأمَمهم بذلك . 
وَالجَوّاب عنه من وجُوه : 
الأوّل : قال جَمْع من الْمُفْسَّرِين : إن للقيامة رلازل وأطوالا بحّيث توّول القلوب 
عن مواضعها عدد مُشَاهَدَتها اليا علييي الصلالا واللسلاو خمة 038033 الام 
الأَهْوّال يَنْسَون أكثر الْأمُور ٠‏ فَهتَالك يقولون : لا علّم لنا » فإذا عَادتَ قلويهم إليهم 
فعند ذلك يَشْهَدُون للأمَم . وهذا الْجَوّاب وإت ذهب إليه جَمّْع عَظيم من الأكابر فهو 
ثم عَلَل ذلك بأن أهل الإعان لا يَحْوُ نهم الفرّع الأكبّر , ثم قال : 
فَكيف يَكون حال الأنبياء والوّسل أل من ذلك ؟ ومَعْلوم ألهم لو خَافوا لَكَانُوا 
أقل مَنْزلة من هَوْلاء الذين أخبر الله تعالى غنهم آلهم لا يَخَافُونَ ألبعة 9" . 
والوجه الثاني : أن المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم . كُمَّن يقول لغيره : ما 
تفول في فلان ؟ فيقول : أنت أعلم به مني , كأنه قيل : لا يحعاج فيه إلى الشهادة 
لظهُوره , وهذا أيضا ليس بقويّ , لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمّة » وكل الأمة ما 
كانوا كافرين حت تَرْدَ الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 
والوجه الثالث في اللجواب - وهو الأصح - وهو الذي اختاره ابن عباس : أفم 
إنها قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظْهّرُوا وما أضْمَرُوا » ونحن لا تعلم إلا ما أَظَهَسرْوا 
فَعلْمُك فيهم ألقذ من علمنا , ٠‏ فلهذا المعنى نَقَوا العلم عن أنفسهم . لأن علمهم عند الله 
كلا علم . 


مسي يجو و7727 سو سوير . سبحي كا لد اعمس د صلم 


. " وهذا مُتعقب , وسيأنَ تعقبه في " رأي الباحث‎ )١( 
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والؤنله الزايع لي الملؤابه + لبهم الوا . ا علم إلا أنه لضا متراكهم ا ولت 
حَياتنا » ولا تَعْلّم ما كان منهم بعد وَقَاتئا » والْجَزاء والثواب نما يَحْصّلان على الْخَاتمة 
وذلك غير مَعْلُوم لّنا ؛ فَلهّذا المَغْنَى قالوا : لا علّم لها . وقوله : (إنكَأنتَعَاَهلمبُوب) 

الوَجْه الخامس - وهو الذي خَطر يبَالي وقت الكتابة - : أنه قد ثبت في علم 
الأصول أن العلّم غير » والظّنّ غير , والْحَاصل عند كل أحَد من حال القير إِلَمَاهُو 
لقن لا العلم » وهذا قال عليه الصلاة والسلام :نحن نكم باهر » وله وى 
السترائو ('2 . وقال عليه الصلاة والسلام : ! لتختصمُون لدي ؛ ولغل بخضكم الح 
0 لمَا فَطَفْتَ له قطْعة من الثّار '" . أؤ لَفْظْ هذا 

ه . فالأئبياء قالوا : لا علّم لنا ألبعة بأخوالهم . إلمَا الخاصل عنّْدَنا م من أحْوَالهم هو 
الظن » والظّن كان ن مُعْتَبَرًا في الذنيا ؛ لأن الأحكام في الدنيا كانت مَبْيّة على الظن , 
وأمّا الآخرة فلا الْعقات فيها إلى الظن , لأن الأحكام في الآخرة مَبنية على حقائق الأشياء 
وبواطن الأمُور , قَلهّذا السب قالوا : لا علم لنا [إلا ما عَلْمتنا] 6 ٠‏ ولم يذكروا ألبعة 
مَا مَعهم من الظّنّ , أن الظّن لا عبرة به في القيامَة 


(1) تقل ابن الملقن في خلاصة البدر الممير (417/5) عن الحافظ جمال الدين المزي قوله : لا تَعغرفه . 

وقال ابن حجر في التلخيص الخبير )١97/4(‏ : هذا الحديث اسْتئكره الْمُرَنيَ . فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة 
التنبيه . اهفل ش 

وفي معناه ما رواه الإمام أحجمد رح 8*.9") من قوله صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر : إن َك ما تدّعي حَقا 
فالله يَجزِيك بذلك , وأما ظاهر أَمْرك فقد كان علينا . قال الحيشمي (85/5) : رواه أحمد وفيه راو ل يُسَمّ ٠‏ وبقية 
رجاله ثقات . ويُنظر تخريجه في تخريج المسند زه/ه م , + ماسم . ش 

وف معناه أيضا ما رواه اليخاري (ح )5٠0554‏ ومسلم (ح 0١54‏ من قوله عليه الصلاة والسلام : إن لم أومْر 
أن أُنقَّب قُلوب الناس . ولا أَسْقَ يُطوفهم . و" معناه : إبى أمرت بِالْحُكُم بالظاهر والله يعولى السرائر " قاله البووي 
( المنهاج . مرجع سابق )١5/17‏ . 

(؟) رواه - ببحوه - البخاري (ح 58554؟) ومسلم (ح )١711‏ . 

")في المطبوع جُعلَتْ بين قوسين على أنها آية واحدة . وهي مُقحّمة ؛ لأن هذه الزيادة من سورة البقرة في قصة 
الملائكة مع آدم . 
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الوّجه السادس : ألهم أ لما عَلمُوا أنه سبحانه وتعالى عَالمْ لا يَجْهّل ٠‏ كيم لا 
يسقه ٠‏ عادل لا يَظْلم ؛ علمُوا أن قوهم لا ي فيد خيرا » ولا يدقع شَرَاء فرأوا أن 
الأدّب في السكوت ٠‏ وفي تفويض الأمر إلى عَدْل الحَي القيُوم الذي لا يَمُوت 20 . 

وفي آية " النساء " : بَيّن أن " شهّادَة الرّسّل الذين جَعَلهِم الله الْحُْجّة على الْخَلْق 
لتكُون الْحُجّة على الْمُسيء أْلّغْ . والستّبكيت له أغظم . وحسْرئه أشد , ويَكُون 
سُرُور مَن قبل ذلك من الرّسُول وأَظْهّر الطاعة ؛ أغظم , ويكون هذا وَعيدًا للكفار 
الذين قال الله فيهم (إنَّالةلاظلم ساديم ؛ ٠‏ ووَغْدًا للمطيعين الذين قال الله فيهم «وإن 
ُحَسنضَاعنْها) [النساء:. 4] 05 . 

وقال في آية " النحل " : وَالْمُرَاد بهّؤلاء الشّهّداء الأنبياء » كما قال تعالى : 
(فكي ف إذا نما م نكل أمّةبشهيد ونا على هؤلاء شهيدا) [النساء: ١‏ 4] 9" . 


5 ام يا 5 ِ و ىر 

النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ : (فكي فإذا جما مكل أسَّة بشهيد) قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : شَهِيدًا عَليِهم ما ذُمْتُ فيهم . فإذا توفيتبي كنت أنت الرّقيب 
عليهم , وأنْتَ على كل شيء شهيد 

ثم نبَّه ابن كثير على ضَعْف كن شهّادته صلى الله عليه وسلم عند عَرْض أغْمَّال 
مه عليه وهُو في قبْره © . 

وفي آية ' النحل ' وَصّح أنْ مَعْنَى التتّهيد هو تبي كل أمّةَ يتْهّد عليها بمَا أَجَابَته 
فيما بَلَغَها عن الله تعالى © . 


وف آية " النساء " أورّد ابن كثير ما رواه ابن جرير من قراءة ابن مسعود وسماع 


.)٠١7 9١9/١ 15( التفسير الكبير , مرجع سابق‎ )١( 
. )88/1٠( (؟) المرجع السابق‎ 

ضع المرجع السابق ٠١(‏ ؟/لا/ا) . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (51//4) . 
(5) انظر : المرجع السابق (750/8) . 
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عا 


وأكثر التّقل عن ابن جرير في آية " المائدة " » ورَجَّح ما اْمْعَارَه ابسن جرير 
واستَحْسّن ذلك الاختيّار , لأنه ' من بَابِ التَأَدُبِ مّع الرّب جل جَلاله . أي : لا عأسم 
لنا بِالنّسْبّة إلى علّمك الْمُحيط بكل شيء , فنحن وإن كنا قد أَجبنَا وعَرَقْنَا مَن أَجَابَنَا ؛ 
ولكن منهم مَن كسنًا إنما تطلع على ظاهره لا علّم لَنا بباطنه , وألت العَليم بكل شيء , 
الْمُطَل على كُلَ شيء ؛ فَعلْما بالنَسْبّة إلى علمك كلا علّم » ف (إنكَأَتَغَاف لذبُوب) 1٠"‏ 


وهذا الذي رَجَّحَه ابن القيم لأن " هذا هو الدب المُطابق للحَقّ في كفس الأمّر , 
فإن عَلومَهم وغلوم الخلائق تَضمّحل وتتلاشى في علمه سبحانه » كما يَضمَحل ضّوء 
السسّراج الضّعيف في عَيْن الشّمْس " 7" . 


وجَمّع الشنقيطي بَيْن الآيّات من ثلاثة أَوْجُه » ضَعّف آخرها : 

الأوّل : - وهو اختيار ابن جرير ء وقال فيه ابن كثير: " لاشّك أنه حَسّن " - أن 
الْمَعْى : لا علّم لَنا إلا علّم أنت أغلّم به منًا , قلا علّم لا بالنَسْبّة إلى علّمك المُحيط 
كل شيء ء فنحن وإن عَرَْنَا مَن أَجَابَنَا فإمَا تغرف الظواهر ولا علّم لما بالبّواطن , 
وألت الْمُطَلع على السسرَائر وما تلفي التمائر ؛ فَعلْمنا بالنّسْبَة إلى علمك كلا علّم . 

الاي : أنهم قَالوا : (لاعلمَلنا) » لما اغْتَرَاهُم من شدّة هول يَوْم القيّامّةء ثم رَال 
ذَلك عنهم فَشَهِدُوا على أُمَمهم . 

الغالث: - وهو أضعفها - أن مَعْنَى قوله : م : ماذا عَملوا بَْدكم , رما 

أحْدَنُوا بَعْدَكم ؟ قَالوا : (لاعلكنا) . ذَكَر ابن كثير وغيره هذا القول , ولا يَخْقَى بده 
عن ظاهر القرآن 0000 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق )54١١/8(‏ . 


(؟) شقاء العليل , مرجع سابق (ص )١/81‏ ' 
فه دفع إيهام الاضطراب » مرجع سابق وص قلا ؛ 4٠‏ . 


0 
ع 5 
راي الباحبت : 


لَيْس بَيْن الآيّات تَعَارُض ؛ لأن إنْبَات شهَادَة الرّسُل على أُمَمهم لا يُنافه قول 
ثم 0-0 د 5 4 ور 
الرسل : (لاعلمَلنا) ؛ لأن تفي العلم يَكون بأمور : 
الأوّل - وهو ما اخْتَارُه جمّع من المُفسّرين » وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما - : لا علم لَنا إلا علّم ألت أَغْلّم به منًا » وهو مَقام المُتَأدب مَع الله . 


والثابي : أن ذلك يَكون حال شدة الْهَول , وقد رَدّهِ غير واحد من الْمُفَسّرين ؛ 
لأنه خلاف ما ييكون من حال الْمُؤْمِين الآمنين يوم الرّع قَضلا عن الرَّسُل الذين هم 
أكْمّل الْخَلْق , ودَغواهم يَومَّئد : اللهم ملم سَلم . 

وما قبل في تضلعيف هذا القول من أن الأثبياء لا خَوف عَليهم ولا هُم يَحْرَئونء 
وأن أهل الإيعان لا يَحزّنُهم القرّع الأكبّر ؛ مُتعقب بأن الخوف الْمَنْفي عنهم ليس مُطلق 
الخَوف , وإئما هو الْخَوف الشّديد الذي تزول معه القلوب ويَدُل عليه أن الأنبياء 
تفرع من هَول يوم القيّامّة » وقد جاء في الحديث الإخْبّار عن الألبياء قوهم للنّاس يوم 
القيامة : إن ربي قد غضب اليوم غصتبا لم يَغْضَب قبله مثله » ولن يُغضب بّعده مثله "2 
وفي الحديث : لا تنيروا بين الأنبياء : فإن الناس يُصْعَقون يوم القيامة 2 فأكون أول مَن 
َنْشَقَّ عنه الأرض » فإذا أنا بمُوسى آخذ بقائمّة من قوائم العَرْشُ , فلا أذري أكان فيمّن 
يق أ وسب بصتغقة الأول . © . 

ونظير تفي الْخَوف والْحُزن هنا تفي الْمُحاسّبّة في حَقَّ الْمُؤمن » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : مَن حُوسب عُذب . فَقَالت غائشة : أوَ ليس يُقول الله تعالى : (فسّيْف 


(1) رواه البخاري رح 598 5) . 
(؟) رواه البخاري رح 52831) . 
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نُحَاسَبْ حسأبًا تسيرًا) [الانشقاق:8] قالت فقال : إنْما ذلك العرض »2 ولكن مَن نوقش 
الحسّاب تلك 29 , 


والثالث : أهم فوا علْمّهم اليّقني بم أَجَابُوا بهء لأن السرائر أَمْرُها إلى الله . 

وقول ابن جُريج أيضا قول مُعمَبّر .» وذلك أن السّؤال يَكُون عَن " مَاذا عَملُوا 
بَعْدكم , وما أَحْدَثوا بَعْدَكم ؟ " . ولا يُنافي هذا كون الرّسُل لا يَعْلَمُون مَا أحدتئه 
أمَمهم بَعْدهم ؛ إذ يجوز أن يُكون السؤال عما في . وقد سّأل الله تارك وتعالى 
الْمَلائكة عَمّا خَفي عليهم » فقال جل جلاله : (أَبننيبأْسْمَاء هَؤلاء نّم صَادقنَ (00) فَالو 
سباك لاعلم ل لاما لتنا أت اليم الحَكيم) [البقرة: ذم ؟"| » فَلَمًا سَآل الملائكة 
عَمّا لا علّم هم به أجابوا بحو مَا تُجيب به الرُسْل يَوْم القيامَة . 

وما أخْبّر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في يَوْم القيّامة دَال على ذلك . 
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : يُجَاء برجال من أُمّتي فيُوْخَد بهم ذات الثّمَال 
قافول : يَا رب أصْحَابي , فيَقول : إنك لا تذري ما أخدئوا بَعْدَكَ . فأقول كما قال 
لبد الصّالح : (وَمْت عله شهيد! ما ست ذيهئ فنا بيد تأت القِيبَعَليهم نت عَل ىكل 
شيئء شهيد ( 11) إن همهم باك ون تف لهم أت لعزي اكيم [الماندة: 111 ]١١ 86٠‏ 
قال: فيُقال : الهم لو يَرَالُوا مرتدين على أغقابهم 0 

فامْتشهّاده صلى الله عليه وسلم بهذه الآيّة مُشعر بأن الشّهّادَة على مَجْمُوع الْأمّة 
وقد وكل علّم ما لم ينْهّذه وما لم يَحضره إلى الله , اقتدَاء بعيسّى ابسن مريم عليه 
الصلاة والسلام . 

كما أن مَعْرفَهِ صلى الله عليه وسلم لأمّهِ في الْمَحْشَر َال على علّمه بمَن 
امْتَجَاب له حَتى بَعْد مَمَاته » وقد سُتل النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تغرف من لم 
(1) رواه البخاري ومسلم . وسبق تخريجه . 
(؟) رواه اليخاري ومسلم .وسبق تخريجه . 


5" 


يات بَغد من أُمك ؟ فقال : أرأيت لو أن رَجُلا له يل غْرّ مُحججّلة ين ظهْرَي خَيْل دهم 
هم ألا يَغرف خيله ؟ قالوا لايس * . قال فإتهم يأ ون غرًا مُحَجّلِين من 
الؤْضُوء , وأنا قَرَطُّهم على الْحّوض 7" 

اشكال وجوابه (" : 

يس في قوله صلى الله عليه وسلم : يا رَبّ أَصحَابي , قيتقول : إنك لا تذري ما 
أخدثوا بَعْدَكَ ... قَيُقَال : إلهم لم يَرَالُوا مُرتدّين على أغقابهم - ليس فيه طن في 
الصحَابة كما تَوَهم هّمه أهل البدّع والرتدقة . 

والْجَوَاب عنه مِن وجُوه : 

الأول : أن ذلك في حقّ مَن ارتدَ مِن الصّحَابة » ومّات على ذلك , كالذين اركدُوا 
بَعْد مَوته صلى الله عليه وسلم . وقائلّهم الصّحابة » وعُرفت تلك الْحُرُوب ب 
" خُروب الرّدّة " , وإن كان من ازتدّ من الصّحابة يُعَدُونَ آحَادا. 

ويُّيّن هذا ما أغقب به البُخاري روايته لِحَدِيث ابن عباس . قال محمد بن يوسف 
الفربري ذكر عن أبي عيد الله 7" عن البيصة قال : هم المُركدون الذين ارْتدّوا على عهد 
أبي بكر . فقائلهم أبو بكر رضي الله عنه ©) 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : لَمّا ثوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ارَتَدت العرب 7 

الثائ : أن من ارثدَ لا يَنْطَبق عليه وَضْف الصُّحْبّة الاصْطلاحيّ , إِذْ الصّحَابي هو 
مَن لَقِي النبيّ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمًا ومَاتَ على إسّلامه " 7" . 


)١(‏ رواه مسلم رح ا" 

؟) إنما أُوْرَدتُ هذا لِتَعلْقِه هذا المبحث حيث وَرَد فيه الحديث عَرَضا . 
(؛) صحيح البخياري )١71071/(‏ . 

. "58 رواة النسائي رج‎ )2١ 

. )5١5/5؟( تدريب الراوي , مرجع سابق‎ )١( 


حت 


وبتغريف آخر : " هو من لقي البي صلى الله عليه وسلم مُؤْمنا به ومات على 
الإسملام » ولو تخذلت ردّة في الأصّمّ " ”" . 

الثالث : أن ذلك في عُمُوم الأمّة ء ليس خَاضًا بالصّحَابة » ويَدُلَ على هذا ما 
جَاء في رواية للبُخَاري '" : أنا على حَوّضي ألتظر مَن يَرِدَ علي » فيُوْخَذ بئاس من دون 
فأقول : أَمّتي » قَيَفول : لا كذري . مَشَوا على القَهْقَرى . قال ابن أبى مليكة : اللهم إنا 
َعُوذ بك أن ترْجع على أغقابنا أو ثفن . 

فَابْنْ أبي مُليكة فهم عُمُومِ النَصّ » وعدم اختصاصه بالصحابة ؛ فاستعاذ بالله مسمن 
الرجُو ع على الأغقاب . 

الرّابع : أن البي صلى الله عليه وسلم يعرف أصْحَابه قبل غيرهم من أتبّاعه, 
ويَدّل عليه ما في حَديث حُذيفة قوله صلى الله عليه وسلم : إن حَوضي لأبْعَد من أيلة 
من عدن , والذي تفسي بيّده إبي لأذود عنه الرّجَال كْمَا يدود الرّجُل الإبل الغرييّة عن 
حَوْضه . قالوا : يَا رَسُول الله وتغرفنا ؟ قال : نعم , تَردُون عَليَ غرًا مُحَجَلِين من آثار 
الؤضوء . لَيْسّت لأحَد غيركم ”" . 
فضَائلهم , ولا ما في النصوص الْمُحْكَمّة بمثل هذا الاحْتمّال . 

السادس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تَهَى عن سَّبّ أصْحَابه » ولو عَلم ألهم 
يَمُوتُون على الرّدَّة لَمَا نَهَّى عن ذلك . والصّحَابة قد رَكَاهُم الله ورَسُوله صلى الله عليه 

السابع : أن الطّعْن في الصّحَابة هو في حقيقته طَعْنّ في الدّين . 

قال أبو رُرْعَة : إذا رَأيت الرَّجُل يُنتقص أحَذًا من أصْحَاب رَسُول الله صلى الله 


عليه وسلم فَاعْلَم أنه زتديق , وذلك أن الرّسُول صلى الله عليه وسلم عندَنا حَقَ : 


تسبي ب يي ١‏ سيم إن بو سويب ستسستسفسسسي سيقي سا يلب او 


0001 0 
)١(‏ نزهة النظر . ابن حجر ( مع النكت . الخلبي ) رص 45 )١‏ . 
(؟) من ححديث أسماء زح 55143) . 


آضة رواه مسلم رح 548). 
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والقرآن حَقّ » وإلّمَا أذّى إِلَينا هذا القرآن والسّئّن أُصْحَاب رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم . وإِلمًا يُرِيدُون أن يَجْرَحُوا شهُودنا لِيبْطِلُوا الكتاب والمّة . وَالْجَرْح بهم 
أوْلى » وهم ركادقة 9" . 
ساب وا ا 
عَلامَة أهل البدّع الوقِيعَة في أهل الأثر , وعَلامّة الرّكادقة تسْوِبّتهم أفل السكّة 
درن ريثرة 714 الل” 


المغال الثالت : 

مُلْطّان الشيّطان : 

قوله تعالى : (إدَِبَادِي عله سَاطاُ) [الإسراء:©1] , وقوله تعالى : (وماكانَله 
له طلجت وين في شّك) [مبا: ١]ء‏ مع قولسه تعالى : (إنَ 
يادي حمس اميد منَالاوين [الحجر:؟ 4] ؛ وقوله تعالى :تبسك 


لمان على الزين أو على رتهمسوكون [45) إن مملطانه على ال نولو والذينَ مه مش ركنم [النحل : 
.]١٠١١ 4‏ 


صورة التعارص : 


ف الايتين لأولَيَيّن ئفي سُلْطان الشيْطان 4 وإثبّانته في الأُخيرن ترصن 


. )498 الكفاية في علم الرواية , الْخَطِيب البَغدادي رص‎ )١( 
وانظر : مجموع الفتاوى , ابن تيمية,‎ . )١9/5/١( (؟) شرح أصول أهل المسمئة ؛ اللالكائي » مرجع سابق‎ 
. )4793/4( مرجع سابق‎ 


ئضت 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي في آي " الحجر " : قوله تعالى (نَعبَادييْسَلَعَلبهمْ سان قال 

وقال ابن عيينة : أي : في أن يُلقيهم في ذلب يَمْتَعْهم عفوي ويُضيّقه , 
وهؤلاء الذدين هَداهم الله واجِتَبَاهم واختارهم واصططفاهم . 

قلت : لَعَل قائلا يُقول : قد أخّر الله عن صفة آدم وحَوَاء عليهما السلام بقوله : 
521 الشَيّطان) [البقرة ]| ؛ وعن جَمْلة من أصحّاب لَبِيَه بقوله :(إننا نا سرهم ليطا 


بَعْض مَكسَبُوا) [آل عمران: 08 ]١‏ . 

فالْجَوَاب ما ذكرء وهو أنه ليس لَه سُلْطَان على قلوبهم , ولا مَوضع إيمَّانهم . 
ولا يُلّقيهم في ذَنْب يَؤول إلى عَدَم القبُول , بل تزيله التَوْبة » وتمحُوه الأوْبّة . ولم يكن 
خُروج آدم عُقوبّة لما تقاول ... ثم إن قوله سُبحانه : (ِسَلدَعَلبهِمسْاطَن يُختَمَل أن 
يَكون خَاصًا فيمن حَفظه الله , ويُحَتَمَل أن يكون في أكثر الأؤقات والأخوال . وقد 
يكون في تسلطه تفريج كُربّة وإرّالة عْمّة » كَمَا فَعَل ببلال إِذْ أتاه يُهَدّيهِ كَمَا يُهَدَى 
الصّبي حَتى كام , وام البي صلى الله عليه وسلم وأصْحابه فلم يَستيْقظوا حتى طَلمَت 
السحوين ٠‏ وقَزِعُوا , وقَالُوا : مَا كفارّة ما صَتَعْنَا بتفريطنا في صلاتنا ؟ فَقَال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم : لَيْس في النّوْم تفريط ”" . فَفَرَّج نهم . 

ابم مَالماون) أي : الضّالين الْمُشْركين , أي : سُلطانه على هَوْلاء . ذليله 


ان اانه على الذين وقوه لذن هبه ُشركون) [التحل: ]22 


(3) رواه مالك في الموطأ (ح15) مُرْسلاً وفيه قوله غليه الصلاة والسلام لأبي بكر : إن الشَيّطان آئى بلالا وهو 
قائم يُصَلي فَأضْجَعَه , فلم يزل يُهَدّنَهِ كما يُهَدَأ الصّبِي حتي نام . والحديث رواه البخاري رح /ا"") ومسلم رج 
) من حديث عمران بن حصين , ورواه البخاري (ح )8١٠١‏ مختصراء ومسلم (ح 589) مولا مسن 
حديث أبي قتادة . ورواه مسلم من حديث ألىي هريرة (ح )58٠‏ . 

(7) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (١١//1؟‏ 2 5/8) . 
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عي 


وقال في آيّة " النحل " : قوله تعالى سك على لذت أي : الإغواء 
والكفر » أي ي : لَنْس لك قذرّة على أن تحملّهم على ذَنْب لا يفا يغفر . قاله سفيان . وقال 
يجاهد : لا حُجة له على ما يَدعُوهم إليه من الْمَعَاصِي . وقيل : إنه ليس له غَلسيهم 
لطن بحال ؛ لأن اله تعالى صرف سلطائه عليهم حين قال عَدُو له إنليس عه اله : 
ومن( إلاعباءلكمتهمٌاللخلصي ١‏ لمخلصين) [الحجر: 9” , ٠‏ ]ع قال الله تعالى : ١ن‏ 
عبَادي كلهم سان امن اليا ناو [الحجر :] . قلت : قد بَينَا أن هذا عَامَ 
يَدْخُلَه التخصيص ٠‏ وقد أغوّى آدّم وحّواء عليهما السلام بسلطانه ؛ وقد شوش على 
الفضّلاء أؤقائهم بقوله : من خَلَقَ رَبك ؟ حسبما تقدم في آخر الأعراف بيانه (" . 

ثم بين القرطي مَعْتَى قوله تعالى : (إننا سطَائحلَى الذين 0 أي : يُطيعونه , يُقال : 
تولّيته » أي : أَطُغته , وتوّليت عنه , أي : أَغرَضت عنه ٠‏ «والذنَهمْيممُشركن) أ أي : بالله 
وقيل : يُرْجَع به إلى التتبّطان . وَالْمَعْتَى : والذين هُم من أجله مُثركون . يُقال : 
كَقَرْت بهذه الككلمة , أي : من أجلهاء وصار فلان بك عَالمًا » أي : من أخلك » أي : 
والذي وى الشيْطَان مُث كُون بالل 9 00 

يتن في قفسير قولسه تعسالى :(وإنبَمنَلشيطأةاستذ بالل إن سمي علي 
[الأعراف: ٠ ١.‏ ؟] بيان الوسوسة . وما شَكاه الصحابة رضي الله عبهمع منها 1 وأن 
الْخَواطر التي لَنِسَتْ بمستقرّة ولا اجْتَلبتْها الشبهّة آنها تذفع بالإغرّاض عنها . وعلى 
مثلها يُطلق اسم . . وأؤضح أن ' التغر والتّزغ والْهَمْر والوَمُوسّة سَوَاء . 


. - ستأي الإشارة إليه - إن شاء الله‎ )١( 
. باختصار‎ )١ 81/20 955/١٠١( (؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ 
. )" ١5 2*٠ انظر : المرجع السابق (لازه‎ )#*( 


ضى 


وأبان عن مَعْنَى قوله تعالى (لوَالذنَ انهو ا مَسهُمْ طَامف من الشتيطان تدكا ا 
مُبْصرُون) [الأعراف:١١؟]‏ أن الْمُؤْمن إذا مس طَيْف من الشّيْطَان تَتبّهِ عن قرب 7" 

ويبّن في تفسير قوله تعالى 25 الشيطان كرب ده) إيوسف 4] عصمة الألياء , 
و" أن النّاسي هو السّاقي لا يُوسُّف " وَاسْتَدّل بقوله تعالى : 7 120100 
[الحجر:؟4] ©" . 00 1 

وافَْصّر في تفسير سُورة الإمثراء على قوله : قوله تعالى : (إذَعبَاديليْسَادَغَلْهم 
سلطَانُ) قال ابن عباس : هُم الْمُؤْمبُون - وقد تقدم الكلام فيه - (وكفى ير توكيلة) أي : 
غَاصمًا من القبُول من إبليس . وحَافظا من كيده وسُوء مَكره ©" . 

وف سُورة سبأ بَيّن مَعْتَى الآيّة التي قبّلها » فتقل في قوله تعالى 05-0 
عن الْحَسّن قوله : مَا ضَرَبَهم بسّوط ولا بعصا , وإلمًا ظنَّ ظَنًا » فكان كما ظسن 
بومُوسته . 

وفي قوله تَعالى لارام نَالمُؤْسنَ قال : 

وفيه قؤلان : 

أحَدهما : أنه يُرَاد به بَعض الْمُؤْمنِين , لأن كثيرًا م من الْمُؤْمنِين مّن يُذنب ويَنقاد 
لإْليس في بَْض الْمَعَاصِي , أي : ما سَلمَ من الْمُْمنِين أيضا إلا ريق » وهو الْمَغفني 
بقوله تعالى : (إذَعِبَادي ليْسَلكَعَليْهمْ سْلطَانُ) . فأمًا ابن عباس فَعَنْه أنه قال : هم الْمُْمنُون 
كُلَهِم . ف (من) على هذا للتببين لا للتبعيض | 

فإن قبل : كيف عَلمَ إنليس صلق ظنّه وهُو لا يَعْلَمِ العَتِب ؟ 


(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )"١8/19/(‏ . 
(؟) انظو : المرجع السابق )١737/8(‏ . 
(*) المرجع السابق ٠(‏ 215/9 5) . 
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قبل له : لما تقذ له في 57م مَا تقذ ('' لَب على ظَنّهِ أنه ينف له مفل ذلك في 
ذرَيّته » وقد وَقَع له تحقيق ما ظَنَ "١‏ . 

وجواب آخخر - وهو ما أجيب من قوله تعسالى : (واسسسفزمَن اسْتطفْت مهم بصَوْنككَ 
أَجْبْعَلهمْبيْلكورجلات) [الإسراء: 4 5] » فأغطي القُوّة والامنتطاعة , فَظَنَ أنه يَمْلكُهِم 
كُلَهِم بذلك . فَلَما َأى أنه كاب على آدَم » وأنه سَكُون له كمثل يَتْبعُوه إلى الْجنّة : 
وقال : (إنعبَادينبْسَ عله لطن امن اَمَك منَالهاوين) غلم أن له تَبَِعا , ولآدم تَبَعاء 
فَظَنَ أن تبعه كر من تبع آدم لما وُضع في ييه من سُلْطان الشهوات , ووُضعَت 
التتّهّوات في أَجْوَاف الآدميّين » فخرج على ما ظَنّ حَيث تفخ فيهم وزيّن في أغينهم 
تلك الشّهّوات . ومَّدّهم إليها بالأمَان والختدائع ؛ فصَدّق عَليهم الظنّ الذي ظَنّه » والله 
أعلم. 

وقال : قوله تعالى : (وَمَاكانَله يهم ساطان) أي : لم يَفْهَرْهم إنليس على الكُفر ؛ 
وإئمًا كان منه الدُعَاء والتيين , والمسُلطَان : القُرّة . وقيل : الْحْجّة , أي : لَم تَكُن لَه 
حُجَّة يَستَشِعْهم بِهًا , وإِنْمَا الَبَعُوه بشَهوة وكقليد » وهوى تفس . لا عَن حْجّة وذليل . 


0 


)١(‏ أي تحقق له ما أرّاد من إغوائه (فأكلامئيا 2-0 سوَأنهُما وطفمًا تخصفان عَلهمَا م نورق الله وحص ىدم ريه 


ننوى)[طه: ١؟١]‏ . 

(؟) وجَواب آخر , وهو رؤية إنليس لختلق آدم وامّتحَانه لذلك . ففي صحيح مسلم (ح ١١55؟)‏ من حَُسديث 
ررب عورد دون شح رصرول 0 لما صّوّر الله آذم في الجَنّة ثركه ما شَاء الله أن يتركه 
فُجَعْل إبليس يُطيف به يَنْظر ما هوء فَلَمّا رآه أجُوف عَرّف أنه علق لقا لا يَتَمَالّك . 

قال النووي في المنهاج )١5154/1(‏ : قوله صلى الله عليه وسلم : " يُطيف به ” قال أهل اللغة : طاف بالشيء 
يَطوف طَوْفا وطوافا . وأطاف يُطيف : إذا اسْمَدَارَ حَواليه . قوله صلى الله عليه وسلم : " فقَلَمًا رَآه أجْوّف غلم 
أنه خلق خَلقًا لا يتملك " : الأجوّف صاحب الْجَوف . وقيل : هو الذي ذاخله خال . ومَغْنَى : " لا يعمالك " : 
لا يَمْلك تَفْسَه ويخبسها عن الثتّهُوات . وقيل : لا يَمْلك ذَفْع الوسواس عنه . وقيل : لا يَمْلك نفسه عند 
ال وله جنس بن أدم . 


وقال في قوله تعالى : لاتيم بالخ : يُريد علم الشّهّادة الذي تقع به 
الغوّاب والعقاب , فأمّا اليب ققد عَلمّهِ تبارك وتعالى . 

ثم بين أن الاستنتاء مُقَطع بِمَعْنَى ( لكن ) . 

ثم قال : 

وقبل : لَمَا انَصّل طَرّف منه بقصّة سَبأ » قال : وما كان لإبليس عَلى أولعك 
الكفار من سُلْطَان . 

وقيل : وما كان له في قضّائنا السابق سُلْطَان عَليهم . 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - ليس للشَيْطان سُلْطَان على قلوب الْمُؤمنين , ولا مَوضع إعانهم ؛ فلا يُلقيهم 
في ذلب لا يُغْفر . 

؟ - اخْتمّال الْخُصُوصية فيمّن حَفظه الله , ويُحْتَمَل أن يَكُون في أكثر الأقات 
والأحوال . 

* - قد يُكون في تسلطه تفريج كُربة وإزّالة عم . 

؛ - لا حُجّة له على ما يَدْعُوهم إليه من الْمَعَاصي . 

ه - سُلْطَان الشَيْطَان على الكفار الذين يُطِيعُوته . 

. ) الامنتنتاء في آي سب بمَعْتى ( لكن‎ - ١ 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


د م إن فى 


انمو [الأعراف:1. ]٠‏ ملخصها 
١‏ - الطائف هو الغضب . 


! - اللَمّة والزّلة من الشَيْطَان . 

"' وهّذان التأويلان مُتقاريا المَعْتى ؛ ؛ يأن القضّب من استزّلال الشَيُطان » واللَمّة 
من الْختطيئة أيضا منه , وكُلٌ ذلك من طَائف الشَيْطَان * 20 . 

* - عُمُوم الْمَعْنَى » وهو ' إذا عَرَض لهم عَارِض من أسُْبّاب الشَيْطان - ما كان 
ذلك القارض - تَذَكرُوا أمر الله وَالْتَهوا إلى أمْره " » فُعَلى هذا يَكون الْمَعْنَى عند ابن 
جرير : " إذا ألمّ بهم طيْف من التتَيُطان من غضّب أو غيره » ثما يَصْدَ عن وَاجب 
حَقَ الله عَليهم , تَذَكرُوا عقاب الله وثَوَابَه » ووَعْدَه ووعيده . وآَبْصّرُوا الْحَقَ فَعَملُوا به 
والتهوا إلى طاغة الله فيما رض عَليهم , وكركوا فيه طاعة غَة الشّيّطان " 2 . 
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" وأمّا قوله يسك ساطارْعَلى الذين موا على ره كا © فإنه يَعني بذلك أن 
الشَيّطّان لَيِْسّت له حُجَّة على الذين آمَنُوا بالله ورَسُوله , وعَملُوا بمًا أَمَرَ الله به وانْتَهوا 


0107 سمل لسن 


انا وات 0 جد 


(وعلى ره 272 فول : وعلى رَبّهم يَتَوَكلون فيمًا نابَهُم من ممهمات الورهم , 


ع ولق # اس 


نم ساطَاهعلَى الذين, 1 كه يُقول : اما حجته على الذين يعبدو نسه (والذنَ هبه 


مشركون) تقول : والذين هم بالله مُشتركون " ”2 . 
ثم ذَكر الاختلاف " في الْمَعْنَى الذي من أجله لم يُسَلْط فيه الشَيْطان على الْمُؤْمن", 
وخلاصّة القول عنده » " وأؤلى الأقوّال في ذلك بالصّواب قول من قال : مَعْنَاهِ : إنه 
ل بطو عن الى ار ددر بالله منه بما ئدب الله تعالى ذكيرّه من 
الاسئتعاذة » وعَلى رَبّهِم َو كلون عَلى ما عَرَض هم من خَطْرَاته ووسّاوسه " © . 


(9) جامع البيان , مرجع سابق ( 5144/١‏ --.58) . 
(؟) المرجع السابق 545/9٠١‏ 2 /51517) . 
(*") المرجع السابق (5 ١1//اه”‏ , 8/8") . 
(4) المرجع السابق .)”5٠6 2. "89/١85(‏ 
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وقال في تفسير آيّة " الإسراء " : يُقول تعالى ذكْرٌه لإبليس : إِنْ عبّادي الذين 
أطَاعُون فائبَعُوا أمْرِي وعَصّوك يَا إنليس ليس لك عَليهم حُجّة . 

ورَوَى عن قتادة في تأويل قوله تعالى : (إنَعبّادِي) : وعبّادُه المُؤمبون 7" . 

والْمَعَانِ مُتقاربة عند ابن جرير ١‏ ققد قال في تفسير آيّة " الحجر " : يقول تعالى 
ذكْره : إن عبّادي ليس لك عليهم حُجَة حُجّة إلا من اتَبَعَك عَلى ما دَعَوئَه إليه من الصتّلالّة ؛ 
ممّن غوى وهلك ”" . 

وفي آيّة " سبأ " قال : يقول تعالى ذكْره : وما كان لإبليس على هَوْلاء القوم الذين 
وَصّف جَلَ تَناؤه صفتهم من حُجَّة يُضلّهم بها إلا بتسئليطتاه عَليهم » لتَغْلَم حزّنا 


وفسّر السمرقددي آية " الحجر " بآية " البحل  "‏ ققال : قوله عَسر َل : و 
عبّادي) أي : عبادي الذين لا يطيعوتك يديهم سُلطان) أي : حجّة ولا مُلَكَا , ولا 
أُسَلْطْك عَليِهِم » كقوله : (ليسلة سلطالُعلى الذيناء منوا) . 

5 ثم قال تعالى (إلام ابام نَالفاوين أف : من أطاعَك م من الكافرين ؛ ويُقال : مَعْنَاه 
ا يثاة لوول ووماوبتيلك لقن لساك عن لطر 1 

وبين في تفسير آية " النحل " الْمُرَاد َسْليط الشيْطان وتوليه » ققال : 

كه سطَانُ) يقال : أيس له غلبّة ولا حُجّة . ويُقال : ليس له تفاذ الأمر (عَلى 
5-7 أي : صَدَقُوا بتوحيد الله تعالى (وَعَلَى رهم وكلون) أي : ينون به » ولا يتتقون 


ل 
1 
08 
٠.‏ 


١ 


(9) جامع البيان » مرجع سابق )555/١5(‏ . 
(؟) المرجع السابق )/1/١5(‏ . 

(”) المرجع السابق (5 717/9 0 721 7) . 
(5) بحر العلوم , مرجع سابق (؟/85؟) . 
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وقوله عر وَجَل انم سُلطانة) أي : غلبّته وحُجته على الذين سول َهُ) أي : يطيغونه من 
دُون الله تعالى » فُمّن أطاعَه فقَد تَوَلأه (والذنَ هبه مركن أي : بالله ' 0 

وقال في آية " الإسراء " : قوله تعالى 152222100 ْ 
ويُقال : تفاذ الأهر ... وقال أبو العالية : قوله : (إنُعبَادي) الذين لا يُطيعغوتك 7" . 

ورط بَيْن آيات " سبأ " , فقال : قوله عَرَ وجل : (ولقد صَدَق عَلَيْهم ليس ظنّه) 
[سبأ: ٠١‏ يعني : عَلى أهل سَبأ » ويُقال : هذا ابْتدّاء » يي جَمَيع الكفار . 

وذلك أن إبْليس قد قال: (فبعرتك ته تمي (01) إلاعباةك مهم النخلصي» [ص: 
")0 فكان ذلك ظمً منه » فصّدّق ظنه (قاتبو إلا فر بَعْني طائفة الي 
وهم الذين قال الله تعالى : (إوَعبَادي ليْسَلكَعَليْهْ سلطا . وقال سعيد بن جبير : كان 
ظَنّه أنه قال : أنا تاري وآهم طيني ؛ والثار تاكُل الطين ! 

وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه ”" . 


لير السمعابي الستلطان بالولاية » فقال 5 تتفسير أيه " النحل " : (إنهئيسلة سلطا 
ساسا ي : لِيْس لَه ولايّة عَلى الذين آمَنُوا . وقوله (وعلى ره بكلون) يقال : 
فته : أنه لا تدر على إقاعهم في ذلب أيس لهم منه ثوبة . وقيل : إنه لا يدر علسى 
إِذخَالهم في الفرك وإغوائهم . 

وقوله تعالى إن سلطانه على لذن وو يعني : الذين يَدْحُلُون في ولايته ويتبغونه . 


. بحر العلوم » مرجع سابق (؟/591)‎ )١( 
)9" ؟‎ ١/79١ ال مرجع السابق‎ 50 
. )817/9( المرجع السابق‎ )*( 
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وقوله : (والذينَ هم بهمُشركون) قال بعضهم : برب العَالَمَين مُشْرْكُون . وقال تعلب : 
والذين هُم به مُسْركون , أي : لأجله مُث ركون , أي لأجل إنليس + وهذا مَعْنى صّحيح 
لأن مَن يُشرك بابُليس يُكون مُوْمنًا بالله . فَالْمَعْنَى هذا © . 

وأشار في آيةَ ' الحخر ' إلى مَا سَبّق ذكره , فقال : قوله تعالى : (َعبَاديليْسَلك 
انلام تمن لفان هذا تحقيق لقوله تَعَالى فيمًا سبق (إلاعبادك مهم 
التخلصين) [الحجر:١‏ 2714 . 

وفي تفسير آيّة " الإسراء " أوْرّد سُؤالاً قال فيه : 

فإن قيل : كيف عرف إبْليس أن أكثر ذريّة آم يَتَبعُونَهِ ؟ 

ْنَا : الْجَوَاب من وَجْهَين : ٠‏ 

أنه لما رَأى القيّاد آدم لوَسُوسته طمع في ذريّته . 

والثّا : أنه رَأى ذَّلك في اللوح مَكْعُوبا » وعَرّف كما عَرَف الْمَلائكّة حين قَالُوا 
(اتجْعل 18 مسد فيه وفك الما [البقر .]27 . 

وبين هذا في تفسير آيّة " سبا " بقوله : وفي التفسير أن إنْليس قال : : لفد أخرّجت 3 
ذم م من الْجَنّة مَع كثرة علّمه , وأغوَيمه , ٠‏ فأنا عَلى ذَرَيّته أقدر . 

وقال في آية " الإسراء " : وقد قيل : إن معتاك : ملك عَليْهءُ سُلطان) ف أن 

تخملّهم على َنْب لا أقبّل توبتهم منه ” 

وتقل في آيّة " سبأ " قول الْحَسّن البَصّري : والله إنه لم يَسْل عليهم سسيفا , ولا 

ضَرَبّهم بسّوط . وإلما وَعَدَهم ومَتّاهُم ؛ فاغتروا . 


(1) تفسير القراتث ٠‏ مرجع سابق ١/6(‏ ه لا) باخمتصار . 
(؟) المرجع السابق )١ 4 ١/9‏ . 

("1) المرجع السابق (9//اه 7 2 6/8 15) . 

(غ) المرجع السابق (55/7) . 


ثم قال : قوله تعالى (وَمَاكانَلهْعَليهمْمِنَ سلطان) أي : من سُلْطَان على الْمُوْمنِين '" . 
وكان أورّد سُوَالا في تفسير سُورة الإمراء قال فيه : فإن قال قائل : كيف يَأْمْر الله 
تعالى بهّذه الأشياء وهو تقول : (إذَاللةلانامرُ بالفحُشَاء) [الأعراف:./ ؟]؟ 


لخ 


والجواب : أن هذا أمر تهدِيد ووعيد » وهو مدل قوله تعالى : (اعَمَلوامًا شسم) 
[فصلت: ٠.‏ :]| 00 


واقتقى التعلبي آثار مَن سَبقوه , قبَيّن أن الْمُرَاد بِالسُلْطّان : هو القَوّة » وتقل عن 
أهل الْمَعَان قَولّهم : يَغْني على قلوبهم . 

وسّئل سّفيان بن غُييئة عن هذه الآيّة » فقال : مَعْنَاه : لبس لك عَليهِم سُلْطَان أن 
تلقيهم في ذَلب يَطبيق عنه عَبْدِي © . 
وف تفسير آيّة " النحل " قال : هسه سلطا حُجة وولاية . 


ا 
ل 


اخ يم تر ل ل و جا لف ليور بي ع ابول نر 4 
(إنما سلطانه على الذين سولونة) يطيعونه (والذين هم) أي : بالله (به مشركون) 7 . 


ول أرَ في تفسيره شيئا حول آيّة " الإراء " © . 


وقال في آيّة " سبأ " : (ومَاكانَلدعَليْهِمْمنْ سلطان) إلا تسنليطنا إياه عَليهم (اَمْلم) لِنَرَى 
وميّر » وَتَعْلمّه مَوْجُودًا ظَاهِرًا كائنًا مُوجِبّا للثوّاب والعقاب - كما كان عَلَمُناهِ قبا 
مَفقودًا - بَعْد ابُتلاء منا لخلقنا 29 . 


. )"9*2/6( مرجع سابق‎ ١ تفسير القرآك‎ )١( 

(1) المرجع السابق (380/7) . 

() الكشف والبيان » مرجع سابق (47/0") باختصار . وعند البغوي (87/4) : يَضِيق عنه عَفُوي . 
() المرجع السابق (7/5 4) . 

(ه) انظر : المرجع السابق )١14/5(‏ وطبعة دار إحياء التراث العربي مليئة بالأخطاء والسقط . 

(5) المرجع السابق (85/8) . 


وني قوله تعالى : (قالهَذا صراط عَلََتْسَِْيم) [الحجر: ]5١‏ قال الرمخشري: أي 
(مَذا) طريق حَقَ (َلِيَ أن أرَاعيه » وهو أن لا يَكُون لك سُلْطَان على عبّادي إلَّمَن 
اخثتار الَبَاعَكَ منهم لغوايّته " . 

ومعنى الملْطان عندة : الولاية ١‏ فقوله تعالى : يله سلطار) [التحل: 945] أى: 
تسلّط وولاية على أَوْلِياء الله يعني : ألهم لا يَقْبلُونَ منه ‏ ولا يُطيعُوه فيما بريد منهم 
من باع خطواته (إننا طانم على مَن يَتولاه وبُطيفه "" . 

وخخص الصالحين الْمُرَاد ب (عبّادي) في آية ' الإسراء " فقال : (إنَعبَادي) يُريد 
الصالحين بعلم سُلطاُ) أي : لا تقدر أن تُغْويّهم . (وكنى برَبك وكيلة) لهم تو كلون 
به في الاستعاذة منك » وئحوه قوله : (الاعبادكسهمْللخلمين) [الحجر:. 14 . 

فإن قلت : كيف جّاز أن يَأْمْر يس ان لط ع وه لتر لفسا 
دَاعيًا إلى الشّر » صَادًا عن الخخير ؟ 0 ش 

قلت : هُو من الأوامر الوَاردّة على سَبيل الخُذلان والتّخليّة " . كما قال 
للعصاة : (اعْمَلوامًا شنم [فصلت: '+] 2 

وتسئليط الشيِطان بالومئوّسّة والإغواء لحكْمة بالقة » ولذا قال الزعنشري في قوله 
تعالى : (وَمَاكانَكدُعَليْهم [سبأ: ١‏ 7] : من تسئليط واستيلاء بِالوَسُوَسّة والامستغواء إلا 
عرض صحيح ‏ وحكمّة بيّنَة » وذَلك أن يَعمَيّرَ الْمُؤمن بالآخرّة من الثنّاك فيها , وعَظّل 
التُسْليط بالعلم , والْمُرّاد مَا تعلق به العلّم . وقرئ : ( ليُعْلّم ) على البنّاء للمَفغول * . 


.)55 الكشاف ؛ مرجع سابق (ص‎ )١( 

رم ا مرجع السابق رص 0/885) . 

(*) وهو أمْرٌ قَدَريَ كوي . 

(54) الكشاف , مرجع سابق (ص 1 6). وسَبّقه السمعاني إلى هذا الجواب . وقد تقدم . 
(©) المرجع السابق (ص 81/5) . 


وظاهر السّلْطان الْمَنْفي - عند ابن عطية - أن إبْليس لَيْس لَه مَلَكَةَ ولا رياسّة , 
" وذلك أن الملطَان إن جَعَلَنَاه الْحْجّة فلّيس لَه حُجّة في الدّنيا عَلى أحَد , لا مُؤْمن ولا 
كَافر » اللهم إلا أن يال مُتَاول : ليس لَه سُلْطَان يَوْم القّامة ‏ فَيَسْتَقيم أن يكُون بمَْنى 
الْحْجّة » لأن إنليس له حُجّة على الكافرين أنه دَعَاهم بقير ليل فَاسْعَجَابُوا له من قبل 
ألفسهم , وهؤلاء الذين لا سُلْطَان ولا ريّامَة لإنليس عَليهم هم الْمُوْممُون أَجُمَغون ؛ 
أن الله لم يَجعَل سُلْطائه إلا على الْمُشْركين الذين يَعولُوئَه » والسلطَان مَدفيّ هَا هما في 
الإإشرّاك . إذ له عَليهم مَلَكَةَ مَا في الْمَعَاصي , وهم الذين قال الله فيهم : (إِذَعبَادي لِيْسَ 
الهم سان ٠‏ وهم الذين قَال إنْليس فيهم إلاعبائك مهم الُخلصين) [الحجر: ٠‏ 6]: 
0-7 مَعْنَاه : يَحْعَلُونه ا ٠‏ والعتمير فيه الظاهر أنه يتعود على اسم إبليس , بمَعْتى 
من أجْله وبسَّبه ... فكأنه قال : والذين هم بسَبّبه مُث ركون بالله » وهذا الإخبّار بأن لا 
سُلطّان لمتطان على الْمؤِين يقب الأثر بالامستعاذة تقفتضي أن الاسْتعَاذة تضرف 
كَيْدَه » كألها مُتَضمية مُتَصَمَُة للٌوكل على الله , والالقطاع الي7 , 

ويرى ابن عطية اختصاص المؤمنين بمعنى العبودية في اب ةالحجرء إذ يقول : 
والظاهر من قوله : (عبّادي) الخصوص في أهل الإيمان والتقوى . لا عُموم الخَلق . 
وبحَسّب هذا يكون (لامَناتبَمَكَ) مُسْتَفتى من غير الأول , التقدير : لكنّ مَن اتَبَعَك من 
الغاوين لك عليهم سلطان . وإن أَخَذئا * العباد ” غَامًا في عباد الناس , إذ لم يُقادر اله 
لإبليس سلطانا على أحَد , فإنا ثقد تقار الاستداء في الأقل في الفسائر بن حيسث لا سار 
للكفار , والنظر الأول أصوّب ”" 

0000 وقوله : (عبادي) 
يريد لْمُؤْسِين في الكُفْر » والْمتّقين في الْمَقاصي , وخصّهم باملم العبّاد - وإن كان اسْمًا 


. باختصار وتصرّف يسير‎ )5 7١/١ المحرر الوجيز . مرجع سابق‎ )١( 
, )"5 17/9 المرجع السابق‎ 00 


عَامًا لجميع الْخَلْق- من حَيث قصّد تريقهم , والسمُّويه بهم ... ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لسّعد بن أبي وقاص : هذا خَالي » فَلْيْريَ امْرو خاله 7" . والسُلْطَان 
الْملّكّة والتَّعَلْب , وتفسيره هنا بِالْحُجمّة قلق , ثم قال تعالى لتبّه صَلى الله عليه وسلم : 
(وكفى يربك وكيلة) يا محمد حَافظًا للمُؤمنين , وقَيّما على هدايتهم " . 

واكتفى ابن عطية في تفسير آيّة " سبأ " بقوله : والمّلطان : الْحُّجّة » وقد يَكُون 
الاستغلاء والاسْتقدار , إذ اللفظ من التسَلْط . وقال الحسن بن أب الحسن : والله ما 
كان لَه سيف ولا سوط , ولكنه امْتَمَاهم قَمَالُوا بتزيينه ©" . 


وتَتَابَع المُفسّرون على تفسير السلطان بالْحُجّة والقدرّة , إذ يُقول الرَازي : قوله: 


5 : 3 0 0 0 1 5 كّ : 
(وَمَاكانَلي عَلِيكمْ من سّلطان) [إبراهيم: 7 7] , أي : قذرّة ومكتة © , وتسلط وقهر ء 
فأقهَركم على الكُفر والمَعاصي والجتكم إليها ا" 


ورَبّط الرّازي بَيْن آيات سُورة الحجر ء وأشار إلى انَصّال قوله تعالى : (إنَعبَّادي 
بْسَكَعَلبْهِمساطانَ) بّما قله من قَوْل إنليس وتوَعٌده , حَيْث يَقُول : اغلّم أن إنليس لَمَا 
قال : امتهم ف الَرْض ولأَعوتهمجْمَعينَ [ه0) إلاعبادك مهم المخلصين) [الحجسر و ٠.غ]‏ 
أَوْهَم هذا الكلام أن له سُلطانا عَلى عبّاد الله الذين يَكُوُون من الْمُخخْلّصين ؛ فبَيّن تعالى 


)١(‏ رواه الترمذي رح 1/69") وقال : هذا حديث حسن غريب ء لا تَعْرفه إل من حديث مُجالد . وكان سعد 
ابن أبي وقاص من بن زهرة . وكانت أمَّ انبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة ١‏ فلذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : هذا خالي . 

(؟) المحرر الوجيز , مرجع سابق (51/1/7) . 

(") المرجع السابق (5491//4) والحسن بن أبي الحسن , هو الحسن البصري ء ويُنظر كتاب : " آداب الحسن بن 
أبي الحسن البصري " , ابن الجوزي . 

(4) في اللسان 4/1 : يُقَال : إن فلانا لَذُو مَكنّة من السُلطَان ؛ فَسُمّي مَوْضع الطير مَكنة لتمَكُنه فيه 
(5) التفسير الكبير » مرجع سابق )88/١5(‏ . 
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في هذه الآيّة أنه ليس لَه سُلْطان على أحَد من عَبيد الله » سّواء كانوا مُعخلّصين أؤْ لم 
يَكُونُوا مُحخْلْصين ٠‏ بل مَن انع منهم إِبْليس بالختيّاره ضار مُتَبِعَا له » ولكن حصول تلك 
الْمُتَابَعَةَ أيضا ليس لأجل أن إبليس يَقهّره على تلك الْمُتَابَعَةء أو يُجبره عَليها, 
والْحَاصل في هذا القول أن إبليس أُوْهَم أن له على بَعْض عبّاد الله سُلْطَانا , فيَيّن تعالى 
كَذِبّه فيه , وَذَكَرَ أنه ليس له على أحَد منهم سُلْطَان ولا قدرّة أضلاً , وتظير هذه الآية 
قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال : (وتاكاني عَليكم من سلطا إن رتك ناش تبني 
[إبراهيم 777 وقال تعالى في آي أ خرى (إهلسَكهُسلطَانعَلى الذينا” امنوا على بار 
0ن على الذين 3 هودن هبه ' مُشركون) [النحل: 9 9 ا 

مي تعى زلا ٠‏ رألها كان بتثتى الامتاء » أ يفقى ( لكن ) ” 

ثم بين معنى (![) » وائها جحي ع١(‏ سعنى رز دعن ) 

وف آية " الإسراء ' قال الرازي : لما قال له : افعل ما تقدر عليه فقال تعالى : 


5 


(إوَعبَاديليِسَلدَعَلهمْ لطن ٠‏ وفيه قولان : 
الأول : أن الْمُرَادِ كل عبّاد الله من الْمُكَلْفِين 5 وهذا قول أبي علي الجبائي 7" 
والقول الثاني : أن الْمُرَاد بقوله : (إدَعبَّادي) أهل الفضل والعلّم والإيعان . لما بين 
فيّما تَقَدّه أن لفظ ' العباد ١‏ قِ القرآن 015 بأطل الإبمان 2 , والدّليل عليه أنه قال 


ف أية خرى : (إننا لان على ينول 0 5" 


. )١81/١5( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 

س6 المرجع السابق , الموضع السابق . 

(*) في هذا القول والقول السابق )١51/١15(‏ قل الرازي ما قالْته المُعْتزلة في " أنه لا سَبيل لإبليس وجُتنوده 
على تطريع الناس وتخبيط عُقَوهم . وأنه لا فذرَة له إلا على قَدْر الوسوسة ' . ولم يَتعقب ذلك القول . 

وميا تَعقّب هذا اقول في " رأي الباحث " 

(4) سَبّق تعب هذا القول , وأَنْ العبودية ُطلّق بِمَغْتَى خاص وآخر عامَ . 

(5) التفسير الكبير . مرجع سابق (53/ل/9ا . 8) . 


+6١ 


وافْقصّر الرّازي في آي " سبأ " على الإشارَة إلى أن سُلطان إنليس ليس بمُلُجى , 
وإنما هو آيّة وعلامة : خلقها الله لتبِيين مَا هُو في علمه السّابق 2 . 


ويَرَى ابن كثير أن عبّاد الله الذين ليس للشَيْطَان عليهم سُلْطَانَ هم الذين قَدَرِ الله 
لَهُم الْهدَاية » فلا سَبيل لَه عَلّيهم » ولا وُصُول لَه إليهم " . : 

كما يَرَى أن الاسثتاء - في آية " الحجر " - مُنْقطع 9" . 

وتقَل في آيّة ' النحل " قول اوري ©" : ليس لَه عَليهم سُلْطَانَ أن يُوقمَهم في 
ذلب لا يَتَوبُون منه . 

وتقل عن آخَرين قولهم : مَعْنَاه : لا حُجَّة له عليهم . 

ون آخرِين : كقوله : (الاعبَادكمْهمالمخلصين) [الحجر: ٠‏ 8] . 

(إننا الى اذه 01 قال مجاهد : يُطيعوله . 

وقال آخَرُون : انَُحَذُوه وَليّا من دُون الله . 

(والذينَ هبه مُشركون) أي : أشرَكُوه في عبادَة الله ويُحْعمَل أن ككُون الباء سّببية ؛ 
أي : صَارُوا بسّبب طاغتهم للشّيْطان مُشْركين بالله تعالى . 

وقال آخخَرون : مَعنَاه : أنه شركهم ف الأمْوَال والأؤلاد 9 . 


(1) انظر : التفسير الكبير (7550/58) . وَمُرَادُه بقؤله : " لتبين ما هُو في علمه المابق ” أي ليَظْهّر ما سَبّق به 
رت 8 : ابن : : 
؟) ويُشكل على هذا العُمُوم آله وَصّل إلى أفضّل الخلق , كما سيأي . 
(") انظر : تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق (2/8/8؟ 2 7865) . 

(4) هكذا غزاه ابن كثير . وسبق النقل عن القرطبي وقد غَزاه إلى " ابن عُبينة " وأما ابن جرير فقد رواه عن 
(©) نفسير القوآن العظيم , مرجع سابق (4/8 5") باختصار . 


حت 


وقوله تعالى : (إدَعبَادي ليِسَلكَعَليهِمْ سطان) [الإسراء:58] إخخبار بتأيبده تعالى عبَاده 
الْمُؤْمبين » وحفظه إياهم , وحرَاسّته لهم من التيْطان الرّجيم , ولهّذا قَال تعالى : (وكنى 
ربكوكيلا) أي : حَافظًا ومُؤْيّدَا وتصيرا . 

ثم عَضّد ذلك بِمًا رّواه الإمام أحمد ” من حَديث أبي هريرة رضي الله عمه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الْمُؤْمن لَيُنْضي شيّاطيته كما يُنْضي أَحَدكم 
بَعيرّه في السفر . 

ثم فسثّر ذلك بقوله : يُنْضي ‏ أي : يَأْخُذَ بتاصيّته ويقهّره " . 

وأؤْرّد ابن كير قول ابن عباس في تفسير السلطان , وأنه الْحُجّة » كما أَؤْرّد قول 
الحسن البصري : والله مَا ضَرَبّهم بعصا , ولا أكْرَّهَهم على شيء . وما كان إلا غَرُورًا 
وأمّاني دَعَاهم إليها فأجابوه . 

| ل : وقول عو ول : ليف سوه فيل أي : لق 
َلَطْناه عَليهم ليظهر أمْر من هو مُؤْمن بالآخرّة وقيامها , والْحسّاب فيها والْجَِرَاء ؛ 
فَيُخمْسن عبّادة رَبّه عَرَ وَجَل في الدّنيا » ممّن هو منها في شلك . وقوله تعالى : (وربك 
عََىكل شي حَفيظ) أي : ومّع حفظه ضّل من ضل من أثبَاع إبليس , وبحفظه وكلاءنه 
سم من سَلِم من الْمُؤْمدين ألباع اسل "© . 


(9) قال الميدمي )١١/1(‏ : رواه أحمد وفي إسّناده ابن لَهِيعَة . والحَديث أده الألباي في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم (885؟) . 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (75/9 5) . 

وتفسير ابن كثير لمَعْنى " النُضو " مُتعقب بم قاله العُلَمَاءِ من قبله . 

قال ابن الأثير في النهاية (©/7/9) : أي يُهزله ويجعله نوا , والنضو الذابَة التي أَهْرَلَتُها الأسفار وأذْهَبَت لحمها 
وتقّله - وزّاد عليه - ابن منظور في " لمان الغرب " (© 888:١‏ . 

(”) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق )581/١١(‏ باختصار . 


* مع 
0 جك 
راي الباحفب : 


أجْمّع مَن جَمّع بَيْن الآيّات - فيما رَأَبْتْ - هو القرطبي » فقد أتى علسى جميع 
ا ْ 

صّة القول في الآيّات أن الشيْطان ليس لَه سُلَطَان ولا قدرّة على الْمُوْمنين , 

وَإِنمَا يَتَسَلْط على مَن البَعه » واقتفى أثرّه , فَالشَّيْطان (إننا نع وح ره ينوا من أصْحَاب 

السَعير) [فاطر:6] "٠‏ فَعَدَم الإيمان هو الْمُوجب لعَقد الولايّة بَيْن الإنْسّان والشّيّطان * 7" 

وبضاعة الشيْطان هي " التزيين " » كما قال تُعالى : (رِنَهمالشَّيْطانأعمَالهم نويه 


1 


اليَوهُمْعَذَا يم [النحل: 78] ف"سَمَاه وَليَّ هم لطاعتهم إياه " 7" . 

وإذا لقى النتبطان أتباه في الار تخلى غنهم وخالهم كما تخلى عنهم في ال 
وتكّص على عَقبّيه » فإن الشَيْطَان يُقول لأنباعه " حين خصنخص الحَقّ ,0 ركيم 
وعد الح ووحَ تك لفك وما كانلي َلك من سُلطان إلا أن عونم سحب لي قلا وموني ووو 
قسَكمْما نا بمُصرخك وما أهبمُصْرخي) [إبراهيم: ” 7]" 0 

كما أن الْمُؤمن في كلاءة وحفظ , فَمَن جَعَل للشَيْطَان عليه سَبيلاً فَقَد فرط ! فهو 
الْمَلُوم ؛ ولذا تقول عَدُوَ الله يَوْم القيّامّة فلا لوموني ولوُوا نشسكي) ْ 

فَالشَيْطّان " لَيْس لَه سُلْطَّانَ على الذين آمَنُوا , فَامْتَعَاذُوا بالله منه بما كدب الله 
تعالى ذكْرُه من الاسْتعَاذّة » وعلى رَيْهُم يَتوَكلون على ما عَرّض لَهُم من خَطراته 


)4( ١ 1 
. 2١ ووساوسه‎ 


. )585 تيسير الكريم الرحمن . مرجع سابق رص‎ )١( 
. )١81/7( (؟) تفسير القرآن , مرجع سابق‎ 

(9) جامع البيان » مرجع سابق (5 )555/1١‏ . 

(4) المرجع السابق (50/15"” . 
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ومن حفظ الله للعَبّد الْمُؤْمِن أن مَن أ آيّة الككرسي أن يَرَال عَليه من الله حَافظ : 
ولا يَقربه شَيْطان حتى يُصْبح . 

قال أبو هُريرة رضي الله عنه : وَكلّني رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة 
رَمَضَّان » فأتاائ آت فَجَعَل يَحْئُو من الطَعَام فَأَحَدَنُهِ » فقلت : لأرقعئك إلى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم - فذكر الْحَديث - فقال : إذا أَوَيْتَ إلى فرَاشك فاقرَا آية 
الكرسي (اللدلاإلإلامُرَالحَيَ ليم حتى تغنعم الآيْة , قإنك لَن يَرَال عَلِيك من الله حَافظ , 
ولا يَقْرََئَك شَيْطَان حَتى تُصبح . فَقَال النبي صلى الله عليه وسلم : صَدَقَكَ وهو 
كذوب . ذاك شَيُْطان 239 , 

وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله كب كتابا قبّل أن يَخْلق السَمَّاوّات والأرض 
لف عَام ١‏ فَأئْرّل منه آيِين فحتم بهمًا سُورَة البّقرّة , ولا ثقرآن في دار قتلاث لال 
فيَقرَبما الشيّطان 9" , ' 

وأخْبّر انبي صلى الله عليه وسلم عن تستلط التتيْطان وتوَعٌده بَني آم » وما قسال 
الله تبَارَك وتعالى له » فقال عليه الصلاة والسلام : قال الشَيّطان : وعرّتك يَارَب لا 
أْرّح أَغْوي عبّادك ما دَامَسَْ أرْوَاححُهم في أجْسّادهم . فَقَال الربْ تبَارَك وتعالى : وعرّي 
وجَلالي لا أَرَال أغفر لَهُم مَا امْتَغفَرُوي 7 . 

و" التتيْطان يَشُمّ قلب العَبد ويَختَبره "5 ويأتيه من ذلك البّاب الذي تلعف 


قوَاه عنده » بل قد يأتيه من أَبْوَاب الخير . 


. )5١481/ رواه البخاري (ح‎ )١( 

(؟) رواه أحمد رح 645 والترمذي رح 1885) والنسائي في الكبرى رح .)1١8٠07‏ وقال مُحققو 
المُسْنَد : إِسْتَادُه حَسَّن . 

(”") رواه أحمد رح /01159) والحاكم زح 9/57/7) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يُخَرجَاه . وقال 
الهيئمي في الْمَجْمَع )7١17/٠١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه ... والطبراي في الأوسط . وأحد إِسْنَاديَ “د 
رجاله رجال الصحيح ء وكذلك أحَد إِسنَادَي أبي يعلى . وحسه مُحققو مُسسْد أحمد بطرقه . 

(4) من كلام ابن القيم في " مدارج السالكين (؟/347) . 


ت ته :+ 


" قال بَعض السّلف : مَا أمَرَ الله بأمْر إلا وللشَيّطّان فيه تَرَغْتان : اما إلى تفريط 
وما إلى مُجَاوزْة » وهي الإفراط ٠‏ ولا يَبَالِي بأيَهما ظفر ؛ زيّادَة أو نقصّان 0ك 

وتسلط الشّيْطان إِنْمَا نما هُو بِالوَمْوَسّة » ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الْحَمْد لله 
الذي رَدَ كَيْدَه إلى الومئوّسّة 29 . 

وأمّا ما يع من صرّع الجن للإنس ؛ فلا يُنَافِ كوّن الشيّطان ليس له سُلْطَانَ ؛ 
وذلك من وجوه : 

الأوّل : أن الصّرْع ليس هو القالب على بَني آدَم » بل هو في حْكمُم النّادر في حَقَ 
بَعْضهم , وهو مُسْاهَد في أهل الغفلة عَن ذكر الله أكثر . 

الثاي : أن ذلك ليس بإغواء وإؤاحة عن طريق اأهذاية ‏ وإنما هو تخبط في بعض 
الأخيان . ويّدْل عليه قصّة الْمَرأة التي كانت تصرّع ”" 

الغالث : أن الغالب في الصّرّع في حق من غفل عن أسْبّاب حفظه وكلاءته ‏ فهو 
الذي جَعَل للشّيْطان عليه سبيلا , فأشبّه مَن كولاه وأطاعّه . 

وأما ما ذَهَبَت إليه الْمُعْترلة من " أنه لا سَبيل لإبْليس وجُُوده على تصريع النّاس 
وتخبيط عقولهم , وأنه لا قدرّة له إلا على قر الومْوّسّة " ؛ فهذا قول مُخَالف للواقع 
المُشاهَد , مُصّادم للنصُّوص , ففي التَتْزِيل : (الذء نونلا لاومو نإلكنا تع الذي سبل 


لشتيُطان من الصسس) [البقرة:ه/ا؟] . 
قال ابن جرير : يَعْني بذلك : يَتَخيّله الشّيُطان في الدنيا » وهو الذي يَتَحَتّقَه 


3 0" 0( ا فك 0. (4 
فيصرعه (منّالمّس) » يعني : من الجنون 


تلنييلهد تش بقتحمنههعك سد سهعتب : اللسضيي هد نظ متم 
مهد 


(1) مدارج السالكين . مرجع سابق (47/59 ") . 

(؟) رواه أحمد رح 891 )5١‏ وأبو داود زح ©. وقال مُحققو الْمُسْند إشاده ضحيح على شَرط 
(*) قصتها مُخرّجة في الصحيحين . وسيأي تخريجها . 

(5) جامع البيان , مرجع سابق (8/8” 2 9") . 
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وقال القرطبي : في هذه الآية دليل على فسّاد إلكار مَن آلكر الصّرع من جهمة 
الْجنّ , ورَعَمِ أنه من فِغْل الطْبّائع , وأن التميّطان لا يَسْلْك في الإنْسّان . ولا يَكُون منه 
مَّست29, 

وقال ابن جُري : أَجْمّع الْمُفَسّرُون أن الْمَعنَى : لا يَقَومُون من قبُورهم في البعسث 
إلا كَالْمَجَنُون . ووتَحْبّطم يَتََعّله » مِن قولك : خبط يخبط , والْمَسَ الْجنُون " . 


وفي السئّة أَحَادِيثْ كثيرة , منها : 


ما رّواه البخاري ”© ومسلم © مِن حَديث ابن عباس في قصّة المّرأة التي كانت 
تمرّع . والصّرع مُحتَمِل للنَّوْعين » إذ " الصّرع صَرعَان : صَرْع من الأرْواح الخبيثة 
الأرْضييّة » وصع من الأخلاط الرّدِيئة . والثاائ هو الذي يَتَكَلْم فيه الأطياء في سَيَّبه 
وعلاجه . وأمًا صَرْع الأروَاح فأئمتُهم وغقلاؤهم يَعَْر فون به ولا يَدْفعُونه , ويَعْتَرفون 
بأن عِلاجّه بِمُقَابَلة الأروّاح الشر يفة الخيّرَة اللو يّة بلك الأروّاح " © . 

ومِمًا يَدْلَ على مصَرْع الْجنَ للإنس مَا رَوَاه اين ماجه ”© عن عشمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه أنه قال: يا رَمسُول الله عَرَض لي شّيء في صَلَوَانَ حتى مَا أذري ما أصّلي . 
قال : ذاك الشَيّطان . أده ء فدَوت منه , فَجَلْسَتْ على صّدُور قِدَمَي , قال: فضَرب 
صَّْرِي بِيّدِه » وتفل في فمِي » وقال : اخْرْج عَدَوَ الله - فَفعَل ذلك ثلاث مرَّات - ثم 


. )"51//1( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

() التسهيل لعلوم التتزيل » مرجع سابق )14/١1(‏ . 

(5) رح 68558 . 

ات مححفية ' 

(©) زاد الْمَعَاد » ابن القيم (15/5) ؛ وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » مرجع سابق (5 7/5/5 ء لا/لا7)ي 
"فتح الباري" , مرجع سابق )١١14/9٠(‏ . 

رك 003 


ات خ 


ومَا رواه ابن أبي شيبة ”' والدارمي 7" وَعَبْدُ بن حُميدا" من حديث جابر رضي 
الله عنه » وفيه : أن امْرَأة أكت النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَْتْ : إِنْ ابنى هذا به لَمَم 
مُنْد سَبْع سنين , يأحُذه كل يوم مركي , قَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذنيه . 
فَأذْنئُه منه , فتَفل في فيه , وقال : اخْرّج عَدَوَ الله , أنَا رَسُول الله © . 

فَكُل هذا دال على صَرّع الجن للإلس , وعلى تَلَبّس الْجنّ للإنس » وأن الجنّسي 
يَدُخْل بَدَن الْمَصْرُع , وإلا لم يَكن لقوله عليه الصلاة والسلام : ' اخرّج عَدَوَ الله ' 

ف " صرع الْجِنّ للإلس قد يُكون عن شَهوَة وهّوى وعثلق , كما يتّفق للإلس 
مع الْجنّ . وقد يَتَناكح الإلس والْجن وبُولّد بَيمَهُما ولد . وهذا كثير مَْرُوف . وقد 
ذَكَرَ العُلَمَاءِ ذلك وتَكَلْمُوا عَليه . وكرة أكثر العُلْمَاءِ مُتَاكَحَة الجة 5 © , 

والإشكال الذي لم أرَ مَن أشار إِلَيهِ مَن الْمُمَسّرِين في هذه الآيّات هو : مَا وَقَع 
للبي عليه الصلاة والسلام من تَعْرّض شَيْطان له في صّلاته » كما رَوى أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صَلَى صّلاة ققال : إن الشتّيّطَان عرض لي فشَدً 
عَليَ ليَقَطّع الصّلاة عَلِيّ » فأمْكَتبي الله منه فَدَعَنُه , ولَقَد هَمَسْتْ أن أوثقه إلى سَاريّة 


-_ 
كل هدي 3ق 


حتى لطلبطوا , فتنطروا إليه» فذكت ف 


ملكا لابشبَغى لأحَد من بعدى) [ص: ه "" ] فَرَدٌه الله خاسيا ا" 


2-6 سليمان عليه السلام : (رَب اغفرلى وهب لى 


سس ل سس | لسع و سيد لويم وس يوسي سي سا اس عد ممم جمد عا 


رقىق رح 4ه/ا١5).‏ 

.)١7حر(‎ )5( 
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(4) ورَغْبّة في الالختصار يُنظر : ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس (ح 77/8/8) » ومن حديث يَعلى بن 
مره رح 544ه/ا1 2 49ه لال *“5ها1 2 موهلا .)0١‏ 

ويِنظر لذلك أيضا : زاد المعاد » مرجع سابق (51/54 وما بعدها) . 

(©) من قول ابن تيمية : مجموع الفتاوى . مرجع سابق (9/15" ؛ ٠‏ 5). 

(35) رواه البخاري زح )١١857‏ ومسلم رح .)84١‏ 


يت 3 


وفي حَديث أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
فسَمغْتاه يقول : أعوذ بالله منك , ثم قال : ألْعَنَك بلّغْتة الله ثّلانا » وبَسّط يَدَه » كآنه 
يتتاول شيئا » قَلَمّا فَرَعٌ من الصّلاة قَلَْا : يا رَسُول الله قد سَمعْنَاك تقول في الصّلاة شيا 
م تمْمَغْك تقوله قَبْل ذلك , ورَأيّناك بَسَطْت يَدَك . قال : إن عدو الله إللسيس جَاء 
هاب من تار ليَجْعَله في وَجْهِي » قَقلَتْ : أغوذ بالله منك ثلاث مرَّاتء ثم قلست : 
ألعنك بِلْعتة الله التَامَّة » فلم يَسْتأخر ثلاث مَرَّات , ثم أرَدْتُ أخذه , والله لولا دَعْوة 
أخيتا سُلِيمَان لأصبّح مُونْقا يَلْعَب به لدان أهل الْمَديئَة 29 . 

فهذه مُحَاولات شَيْطَائيّة لإيْدَاء خَيْر البَشريّة » ولَيْسَتْ تَسَلْطا على النبي عليه 
الصلاة والسلام . ولو كان له سُلْطَان لَمَا أمْكّن ذَفْعه واليَقَلْبِ غَليه . 

ثم إن هذا عفريثًا من الْجنَ . وليس هو إنليس الذي خخوطب بتفي السُلْطان , ففي 
روايات حديث أبي هريرة : إن عفريثًا من الجن " . 

" وعُورض ”" بحَديث قوله لعُمّر " ما لَفَيّك التَيْطَان سَالكا فج إلا سَلَك فَجَّا 
غيره " وأجّاب الشتيخ بأن هُرُوبّه من عُمّر هو باغتبار الوَمُوّسّة , وهي مُنْتَفيَة عنه صلى 
الله عليه وسلم للعصمّة , وأجَاب غيره من أهل مَجْلسه بأنْ 'عفريتا" أَخَص من مُطْلق 
الشنَيّطان الذي يَهرُب من عُمر رضي الله عنه " © . 

قال ابن حجر : وهو ظاهر في أن الْمُرَاد بالشَيّطّان في هذه الرواية غير إبُليس كبير 
الشياطن 5 , 1 1 1 1 

وأذى الشَيْطَان للأثبياء والصّالحين إتما هو آخر سلاح يَسْتَطِيعْه الشَيْطّان ء إذ قد 
وَضّع لابن آَم سبع عَقبَات ؛ السّابعَة منها هي التي ' لو تجا منها أحد لَنَجَا منها شل 


رق وواة عستم رح 0857 

(؟) كما في رواية البخاري (ح 45 4) ومسلم رح 4١‏ 2) . 
(9) يعن حديث ألى هريرة السابق . 

(8) إكمال إكمال المُغْلم الأبي 49/7 4) ! 


1 


(ه) فتح الباري , مرجع سابق (80/19) . 
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الله وَألْبيَاه وأكرم الْخَلّْق عليه » وهي عَقبّةَ تسليط جنده عليه بألواع الأذى باليد 
واللسّان والقلب على حَسَّب مَرئبّته في الخير ٠‏ فَكُلَمَا عَلَتَ مرك اجلب يه لاذه 
بخَيّله ورجله ١‏ وظاهّر عليه بجئده وسَلط عَليه حرْبّه وأهله بأنوّاع التَسسليط " ”" . 

فليس للشيْطَان على الْمُؤْمنِين سُلْطَان ولا قذرّة » فضلاً عن سَيّد ولد آدم عليه 


الصلاة والسلام . 

ف" السُّلطان الْمَئْفي غَنه عَلى الْمُؤْمئين هو الذي أَرْسَل به جُنْدَه على 
الكافسرين ٠‏ 0 5 

المثال الرابع : 


سوال الأجر في الْقربى : 

قله تعلى : لابوا ىتاي [لأنعام: 14٠‏ وقوه تعسالى . 
نا سمأب إلى اهموحل شيء نتهيد) [سيا 4 ]» وقوله تعالى . 
قم أسَأْكم يأرو نام التكلنين» [ص :6 ء مع قوله تعالى : (قما أسالكمعليممن 
أْخرإلامن شاء يذ إلى رَّه سَبياة) [الفرقان:51] وقوله تعالى : (قزلا سالك عَلأَْرَا! التو 
في القربَى) [الشورى:77] وقوله تعالى : (أْتسأهمْأَجْرَا فهُمْمنْمَخْرممُنْمَلونَ) [الطور: ٠‏ 4] , 
[القلم: 5 4]. اا 


صورة التعارص 
قَوله تعالى : (قلم سانكم من جر فهوَلكم إن أجْرِيَإلا على الله) الآيّه . هذه الآيّة الكريمة 
تَدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يمأل أُمّته أجرًا على تَبْليغ مَا جاءهم به من خيْر 
عيد عا عي 17 * 3 7< 8 م يع 5 
الدنيا والآخرّة » وتظيرها قوله تعالى : (قلما أسالكم عَليْهمن جروا أن منَالمسكلفين) ... وقد 


سس محمد عج اس ندم 35 مسيم ممم جد مور 


. )5١/1( مدارج السالكين . مرجع سابق‎ )١( 
. )١7/4/9( (؟) شفاء العليل , مرجع سابق‎ 


4 


2 
َ 


جَاء فى آيّةَ أخْرَّى ما يُوهم خخلاف ذلك ء وهي قوله تعالى : (قللاأسالكمعَلئِهأَجْرَا إلا امود 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي في آي " الأنعام " : قوله تعالى : (قللاأسْالكْعَلئِماجْرَا) أي : جْغْلا *" 
على القرآن (إِنّْمُى أي : القرآن (لادكرى لعَالمين) أي : هو مَوْعظة للخلق © . 

وفي أيه " سبأ " قال القرطبي : قوله تعالى : (قل ما سانكم من أجر) أي :: جعغل على 
تبليغ الرّسَالّة (فهوَلكئ) أي : ذلك الْجُغْل لَكُم إن كُنت سَآلتَكُمُوه » (إنْأَجْريإلاعَلى الله 
عسي جم ا ه وس قرع 5 5 9 7 5 ل 
وَهْوَعَل ىكل شَيء شهيد) أي : رَقيب وعالم وحّاضر لأغْمَالي وأغمّالكم » لا يَحْفى عَليِه 
شيء ) فهو يُجَازي الْجَمِيع 6 

وقال مثل ذلك في تفسير آيّة " ص " » حَيث قال : قوله تعالى : (قلما أسالكمْعَليِه من 


اجر) أي : من جعْل على تبليغ الوحي '' . 


. باختصار‎ )١55 ١ 7١١58 دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق (ص‎ )١( 

(؟) الْجُغْل : بصم الجيم : ما يُجْعْلٍ للعامل عوضًا . (تحرير ألفاظ التنبيه - ص )7١5‏ وفي الْمُطْلعَ (ص١58)‏ : 
الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - ما يُجْعَل على العلم - ذكره شيخنا في مُثلئه -- قال : ويُقال : جَعَلْت 
له جُعلا وأجْعَلْت : أُوْجَيْت . وقال ابن فارس في الْمُجْمّل : الْجُعْل والجعالة والجعيلة : ما يُعْطَاه الإئسان علسى 
الأمر يَفعَْله . 

(") الجبامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (/5/19) . 

(4) المرجع السابق (4 )707/4/١‏ . 

(5) المرجع السابق (8 5/1 )5١‏ . 


وبندخوه قال في تتفسير آية " الطور " » إذ يقول : ققوله تعالى اا ب على 
ليخ الله ماين م مغر أي : فَهُم من الْمَغْرّم الذي تطلبُهم به (مثتلون) مُجْهَدُون لما 
كلهم به ” 

بوه قال في كفسير ممُورة لقم "4 

ويّرى القرطبي أن الاسستثناء في آيّة " الفرقان " مُتقطع , حَيث قَال : (قلمَا سالك 
عَلمنْأر) يُريد على مَا جتمُكم به من القرآن والوخي . و(من) للتاكيد (لامَنْثَاءم لكن 
مَن شّاء » فهو اسستثناء مُتقَطع ‏ والْمَغتَى : لكن من شاء (أنْسخذ إلى رَبه سّبي8) ياثقاقه من 
مَاله في سَبيل الله َيف . ويَجُوز أن يكون ممصلا . ويُقدَر حَذف الْمَُاف » التقدير : 
إل أخر مَن شاء أن يَتّخذ إلى رَبّه سّبيلا بانبَّا ع ديني حتى يَتَال كَرَامَة مَة الذنيا والآخرة ”2 . 

في حين فصّل القول في آيّة " الشورى " , فقال - ما مُلخّصِه - : 

دلا أْسكمْعأّمْ,) أي : قل يَا محمد : لا أسْلَكُم على تبْليغ الرّسّالة جلا إلا 
المَودفِي الربَى) قال الرّجَاج : لا الموَمّم استثتاء من من الأول ظ أي : إلا أن تَودُوني 
قَرَابَي , فَتَحْفَظُونٍ , والخطاب لقرّيش خَاصّة . 
ْ قال الشعبي : أكثر النَّاسْ عَلينا في هذه الآيّة , فَكَتَبنَا إلى ابن عباس تسأله عنها , 
فَكَتَب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أَوْسّط النّاس في قرّيش , فيس بَطْن 
من بُطُونهم إلا وقد وَلَدَه , فَقَال الله له : (قللاأسْألكعَلَه جا إلا َوه في الرْبى) إلا أن 
ذّوني في قرَابتي منكم © ٠‏ أي : بُرَاعُوا مَا يبي وبيتكم ف قتُصَدَقُونٍ ٠‏ فرالمربَى) ها هنا 
قرابة الرّحم » كأنه قال : : ال بِعْون للقرابَة إن لم تتَِعُويِ للنبوَة . قال عكرمة : وكاتئنت 


سن مل 
اباب 


1) الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (/119//ا5) . 
(؟) المرجع السابق )57١/18(‏ . 

(") المرجع السابق )15/1١(‏ . 

(5) وعنه قول آخير . رواه ابن جرير )58:٠١/5(‏ . 
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قريش تصل أرْحَامها , فَلَمّا بُعث النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَنْه » َال : صِلُوي كَمَا 
كنْتُم تفعَلُون (" . فَالْمَعْنَى عَلى هذا : قل لا أسالكم عَليه أ- جْرًا لكن أَذكركُم قَرَابَقي 
على املتثتاء ليس من الأول . ذكرَه النّحَّاس . 

وفي البُخخاري ”2 عن طاوس عن ابن عباس أنه سل عن قوله تعسالى : (لاالمَوْدةفِي 
المرّبَى) فَقَال سعيد بن جبير : قُرْبى آل محمد , فقال ابن عباس : عَجِلْتَ ! إن النبي صلى 
لله عليه وسلم لم يكن بَطْن من قريش إلا كان لَه فيهم قَرَابَة , فقال : إلا أن تصلوا ما 
بَينَكُم من القرَابَة . فهذا قول . 

وقيل : القربى : قَرَابَةَ الرسول صلى الله عليه وسلم , أي : لا أمألكم أجرًا إلا أن 
َوَدُوا قَرَابَي وأهل بَبْتتي » كما أمَر ياغظامهم (" ذَوي القَربى 

وروى منصور وعوف عن الحسن ”2 : (قلا سالك عجرا لالش َي القرَى) قال : 
يَتَوَدّدُون إلى الله غَرٌ وَجَل ويَتقرَبُون مه بطاغته . 

وتقل القرطبي عن النحاس قوله : وقول الْحَسَّن حَسَّن . 

ثم ذكر ما قبل في تسلخ الآيّة » وأتبعه بقؤل التعلبي عَنْه : وليس بالقوي , وكفى 
قُبِحَا بقَوْل من يقول إن المَّقَرْب إلى الله بطاغته ومَوَدّة تبه صلى الله عليه وسلم وأهل 


وحَكّى الخلاف في سَبّب زول الآية ‏ وذكر قَوْلا في كونها رَلَت في الْمَدية "2 . 


(1) ذكره النحاس في " معان القرآت " (8/5:*) . 

(9) (ح )424١‏ . وف رح 705") التصريح بنزول الآية بسبب ذلك . 

(*) هكذا في المطبوع , ولعل الصواب : كما أمْرَ ياغظام ذَّوي القرْبى . أو يكون المعنى : كما أمر بتَعظسيمهم 
لذوي القربى . 

(4) وعنه قول آخبر . رواه ابن جرير )8٠00/5٠(‏ . 

(ه) هذا القول ضعّفه السمعائ - على ما سيأ - وقال ابن حجر (الفتح 2514/8) : وزعم بعضهم أن هذه 
الآية منسوخة , ورّدّه التعلبي بآن الآبة دالة على الأمر بالْنَوَدّد إلى الله بطاعته , أو باتباع نَبيّهِ . أو صلة رَحمه 
ترك أذيته » أو صلَة أقاربه من أجله ؛ وكل ذلك مُسكَمرٌ الْحْكُم غير مَنْسُوخ , - ظ 


و 


ونقَل عن قتادة قوله : قال الْمُسْركون : لَعَل مُحَمدًا فيما يَتَعَاطَاهِ يَطْلْبِ أجسرًا ؛ 
فتَرَلت هذه الأية ' ليَحْهم على مَوَدّتهِ ومو د أقربّائه . قال التعلبي : وهذا أشبه بالآية ) 
لأن السّورة مَكيةَ "© . 


ملخص جواب القرطبي : 


. -لا أمالكم جُغْلاً على القرآن‎ ١ 
. لا أمثالكم جُعْلا على تبليغ الرّسّالة‎ - 
. - ما سَألبُكُم من جُغْل فهو لَكم , على تقدير - إن كنت سَآلتَكُمُوه‎ - 
. الامنتثناء - في آية " الفرقان " - مُنقطع . ويجُوز أن يُكون مُتّصلا‎ - 4 
ه - الامنتثتاء في آيّة " الشورى " مُنقطع أيضا . والْمَعْتَى : إلا أن تصلّوا مَا بَينَكُم‎ 
من القرَابَة 1 ْ ش‎ 
. سَبّب يُُول آيّة " الشورى " حَث قرَيش عَلى مُوَدّته ته ومَوَدّة أقربّائه‎ - * 


)١(‏ قال ابن كفير (170/17؟) بعد سياق رواية ابن جرير في نُرُول الآيّة في الْمَديئة : وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيف , بإسناده مثله : 
أو قَريبا منه . وفي الصحيحين في قسنم غنائم حدين قريب من هذا السسّياق . ولكن ليس فيه ذكر تُزُول هذه الآية , 
وذكر نُرُوها في الْمَديبة فيه نظرء لأن السورة مكية ١‏ وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السّياق مُنَاسَبة , والله أعلم 
وقال ابن حجر (الفعح 4ه : وهذا أيضا ضعيف , ويبطله أن الآية مكية . 

والحديث مخرّج في الصحيحين (البخاري ح ه/ا٠غ‏ ومسلم ح ٠ 5١‏ من ححديث عبد الله بن زيد ؛ بن عاصم 
في قصة قسمة غنائم حُدين دون ذكر سَبب الثرول . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق -950/١5(‏ 54 7) . وقال ايبسن حجسر (الفسسمح 0514/8) : 
وَالأَقْوَى في سبّب لرُولها عن قتادة قال : قال الْمُشْركون : لَعَلُ محمدا يَطْلْبٍ أجْرًا على ما يُتَعَاطَاه ؛ قَنَزْلَتَ . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


مُعنى آيّة " الأنعام " عند ابن جرير : لا أمنالكم على تذكيري إياكم , والْهُدَى 
الذي أَذْعُوكم إليه » والقرآن الذي جشُكُم به عوّضًا أغتاضه منكم عليه , وأجرًا آخُذه 
الم ١‏ زا طالد بتي ا الجر الكوء بأل تن اساي » عاتن عو انيم على بعال 
- بأس الله أن يَحُلَ بكم , وسّخطه أن يَنزل بكم على شرككم به وكف ركم , وإلذار 
لجميعكم بَيّن يَدي عَذاب شديد ؛ لتَذَكرُوا وتَنْرَجِرُوا ”2 . 

ومَعْتى آيّة " سبأ " عنده : قل يا محمد لقومك الْمُكَذَبيك الرّاذّين عَليك ما أَتَيْتهم 
به من عند رَبك : مَا أسألكم من جُعْل على إلذَاركم عَذَاب الله » وتخخويفكم به بَأسّه ؛ 
ونصيحَتي لكم في أمْري إاكم بالإعان بالله » وَالعَمَل بطاغته ؛ فهو لكم لا حَاجَة لي به ؛ 
وإلمَا مَعتَى الكّلام : قل هم : إب لم أمنألكم على ذلك جْعْلا فتتهمُونٍ ‏ وئظُوا أب إلما 
دَعَوتكُم إلى اتباعي لمّال آذه منكم " . 

وف آيّة (ص) قال : تقول تعلى ذكرَه لتبيّه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يَا 
محمد لمُششركي قَوْمك القائلين لك : (أَْزل عه الذكد مرييْسَا) [ص:8] : ما أمالكم على 
هذا الذكر - وهو القَرآن الذي أَتَبْتَكُم به من عند الله - أَجْرًا » يعني : قَوَابًا وجَزَاء ". 

و(إلا) في آية " الفرقان " بِمَعْنَى : لكن . يقول ابن جرير : وما أرْسَلَْاك يا محمد إلى 
مَن أَرْسَلْتاك إليه إلا مُبَْشرًا بالغواب الْجزيل مَن آمَن بك وصَدَّقك , وآمَن بالذي جتتهم 
به من عندي ء وعَمِلُوا به » وئذيرًا لمَن كَذَبَك وكذب مَا جئتهم به من عندي . فلم 
يَصدَقَوا به ولّم يَعْمَلوا . 


. )*517/9( جامع البيان . مرجع سابق‎ )١( 
. )"٠١5/19( (؟) المرجع السابق‎ 
: ١ ٠( فيه المرجع السابق‎ 
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(قلما أُسلكْعَيِه من أجْر) يول له : قل لهؤلاء الذين أَرْسَلتُك إليهم : ما أمالكُم يا 
ْم عَلى مَا جتكُم به من عند ري أجرًا , قَتَقُولُون : إلمَا يَطْلُبِ محمد أَمْوَالنا بمَا يَدْعُونا 
إليه , فلا تَبعْه ٠‏ كَيْمًا لا لغطيه من أمْوالدا نينا . 1 

3 من ناء تخد إلى به سبيا؟) تقول : لكن مَن شاء منكم انُحخَذ إلى رجه (سبيلاً) 
طَرِيقًا يالقَاقه من ماله في مبيله » وفيمايُقَرّبه إليه من الصّدقة والتَقَقَه في جهاد عَدُره : 
وغير ذلك من سبل الْخَيْر (" . 

بَنَمَا فصل ابن جرير في آيّة " الشورى " , فَقَال : يُقول تعالى ذكْرُه لبيّه محمد : 
فل يَا محمد لللدين يُمَارُوك في السّاعة من سُئركي قوْمك : لا أسالكم نا اقم علسى 
دغَايتكم إلى م مَا أذعو كم كُم إليه من الْحَقّ الذي جَشُكُم به , والتّصيحَة التي ألم نمحكم- 
وَابا وجتزاء وعوّضًا من أموالكم تُغطوئبيه (إلاالتودةفي القرى) . 

ثم ذكر ابن جرير الاختلاف في مَعْتَى الْقربتَى , فَقَال مَا مُلخخّصه : 

واقلف أهل التأويل في مَغْتَى قوله : (الاالمردةفي التربَى) » فَقَال بَعْضْهم : مغتاه : 
إلا أن توَدُونِي في قَرَابَتِي منكم » وتصلوا رحمي بيني يبتكم . 

وقَال آخَرُون : بل مَعْتَى ذلك : قل لمن تبك من الْمُؤمنين : لا أسالكم على ما 
كم به أجرا إلا أن تَوَدُوا قَرَابَي . 

وقَال آخَرُون : بَل مَغْنَى ذلك : قل : لا أمنلَكُم أيْهَا النّاس عَلى ما جتشكم به أجرا 
إلا أن تَوَدُدُوا إلى الله » وتَتَقرّبُوا بالعَمّل الصّالح والطاغة . 

وأؤلى الأقوال بالمتّوَاب - عند ابن جرير - وأشبْهها بظاهر الَنْزِيل قؤل من 
قال : مَعْتَاه : قل : لا أمنلكُم عليه أجْرًا يَا مَعْشَر ريش إلا أن تَوَدُوني في قَرَابي منكم: 
وتصلوا الرّحم التي بَبْنِي وبينكم . 


الستر امم 


. )41//110/( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 


4.5 


ثم علل هذا الاتيّار بقوله : وإنما قُلْتْ هذا القؤل أؤلى بتأويل الآيَةء لدحُول 
(ني) في قوله : (لاالمَوتّةفي القرّبى) » ولو كَان مَعْتَى ذلك على ما قَالَه من قال : إلا أن 
تَوَدُوا قَرَابَتي , أو عَلى ما قالّه مَن قال : إل أن تَوَدُوا قَرَابَي وتقرَبُوا إلى الله ؛ لم يكسن 
اقول وني في لكام لي قلا التزويع وبنه تروف + ولكان السباارا2 'إِلامَودَة 
الْقَرْبَى" إن غني به الأمر بِمَوَدَة قَرَابَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ء أو " إلا الْمَوَدَة 
بالقرتى " أرْ " والقربّى ' إن عُني به : إلا التَوَدُد والستقرُب . 

وني دُحُول (ني) في الكّلام أؤْصّح الدّليل على أن مَعْنَاه : إل مَوَدٌتي في قرَائتعي 
مذكم . وأن الألف واللام في (التَر د دخلا بَدَلاُ من الإضافة ٠‏ كمًا قيل (فإوَالَنّهمي 
5 [النازعات: ١‏ 4] . 

وقوله : إلا في هذا المَوضع املتثتاء مُنُقطع . 

َمغتّى الكّلام : قل : لا أمنألكُم ليه أجرًا , لكتي أمنألكُم الْمَوَدّة في القّبَى (2 . 

وبيّن ابن جرير مَعْتَى قوله تعالى : ( نأ أب نعف مون [الطور 6 
بقوله: يَقول تعالى ذ كزه لتبيّه محمد صلى الله عليه عليه وسلم : سال هؤلاء الْمُمثْركين اللدين 
أَرْسلْنَاك إليهم يا حمد عَلى ما تَدعُوهُم إليه من تؤحيد الله وطاغته َوَابَا وعوَضا مسن 
أمْوَالهم , فَهُم من ثقل ما حَمَلْتَهِم من الغُرْم لا يَقدرُون على إِجَابَتك إلى ما تدغُوهم 
إلسيه ؟7 . 

وبنَخُوه قال في تفسير سُورة القلم 7" 


(1) انظر : جامع البيان » مرجع سابق 4514/7١‏ .8 ©), 
(؟) جامع البيان , مرجع سابق (51؟835/5) . 
(") الموجع السابق 55955). 
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وبقول السمرقندي في آيّةَ " الأنعام قرلا سالك عليه أجْر) يعني : قل للمشركين: 
لا أمنالكُم عَلى الايمَّان والقزآن جُعْلاً (إنُهُى يُعني : ما هوء وهو القُسرَآت (إلادكرَى 
لتالمين) يَْني : مَوْعظَة للعَالَمِين : الإلس والْحِنَ " . 

وفي آية " سبأ " يقول : قال عر وَجَل ظ قرا سأكامن أخرفه لكي ٠‏ وذلك أن 
انبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ كقار م مَكّة أن لا يُوَدُوا قَرَابَاته » فَكّقُوا عن ذلك , وكزل : 
(قللا سالك عليهأجر را إلا لدف الفرهى) [الشور ى:7] , فكَفو اعَن ذلك . ثم مَمعوا بذكر 
ألهتهم , قَقَالُوا : ألا تعظرون إليه ؟ يَنْهَانا عن إيذاء قَرَابّته » وَسَألْنَاه أن لا يُؤذِيسا في 
آلهَسا فلا يمع . قَنَرَل : (قلما سكم من أجر فيو لك) إن شتنُم آذُوهم , وإن شتكم امكنم 

(إنْأجْريَإلاعلى اللم) فهو الحَافظ والناصر (وَهُوَعَلى كل شي شهيدً) بَأنّي ذير » وما بي 
جُنُون "2 . ْ 

ومَعْتَى آيّة " ص " عنده : قل يا محمد : ما أُسْألكْعَليِم يَغي عَلى الذي ألعَكُم به 
من القآن (مْأجْر) ولكن عَلْمُكُم عير أخر (ومًا أن من المسكلفي) يعني : ما نيكم به مسن 
قبل ئفسي , وما تَكَلفتّه من تلقاء نفسي . (إنْهُوَ) يَعْني :ما هذا القرّان (لادكر لماي 
[ص:807] يَعني : إل عظة لجن والإلس ”" 

ويَرّى أن اْمَقَصُود بالسبيل في آيّة " اميد ' هو : التؤحيد. حَيث يَقول 
السمرقندي : (قلم أسالكمْعَليم) َعنِي : قل لكفار مَكَة : (نا اكليم يعي على 
القرّآن والإيمات . م مْأجْر) يَعْنِي : من جَعْل (لامؤشاء نخد إلى ره سّبياة) يعنسي : 
قن متام أذ نقد رهد إلى ريه بذلك الوحيد متبيلا + يقني : تابي . ويقال : يَعمَل 


لآ أ أ ب ا ا اط 


. )588/١( بحر العلوم » مرجع سابق‎ )١( 
. )8 ٠/”( (؟) المرجع السابق‎ 
. )١1//( المرجع السابق‎ )*( 
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نخد عند رَبّه مَرْجعًا صَالحًا ‏ فيَدْحُل به الْجَئّ » يعني : لا أريد الأجر » ولكن أريد 
لَكم هذا الذي ذكر ٠‏ وقصدي هذا لا أن آخذ منكُم شيئا 2 . 

وقال في آيّة " الشورى " : (قللا سالك عَلَيْهأجرا) يعني : قل يا محمد لأهْل مَكة : 
(لا سالك علب أَجْرا) على ما كم به أجْرًا . (إلا توفي القرى) قال مُقاتل : يَعني : إلا أن 
تُصلُوا قَرَابَتي , وتوا عَنّي الأذى , ثم سخ ”2 بقوله : (قلنا سَالَكمْمن جر هوكم 


[سبأ١47]‏ . ويُقال : (إلا المَوَدةفي القريى) يعني : إلا ألا تؤذوئني بقرَابق مننم | 
قال ابن عباس : ليس حَيّ من أَخْيّاء لغرب إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه 


فو 


_ 
كت 


ابَةَ 

5 0-0 0 3 ع 5ع عع ممم اك لا ري ميو 

وقال الحَسَّن : (إلاالمودةفى القربّى) يعني : إلا أن تَعَوَدَدُوا إلى الله تعالى بمَا يتقربكم 

منه. وهكذا قال مجاهد . 

وقال سعيد بن جبير: (إلاالموّدةفى القرى) يَعْني : إلا أن تصلوا قرَابّة ما ببسي 
وبيت؟ 25 

وقال في آية " الطور " : (م تسالهم) يعني : أتطلب منهم (اجرا) بما تعلمهم من 
الأخكام والشرائع ٠‏ (فهم من مَعْرَم مون يعني : من اجل المَعْرم بمتنعون عن الإجماك . 
يَعْنِي : لا خُجَّة لهم في الامْتتاع , لأنك لا تسثأل منهم أجْرًا » فيتتقل عَليهم لأجل 


8 : 


الأجسر 


. )8 مر العلوم . مرجع سابق (؟/545‎ )١( 

(؟) ضَعُّف السمعان والنعلبي وغير واحد القول بالنّسُْخْ , كما تقدّم . وسيأي في كلام السمعاني . ولعل مَّن قال 
بالنمْخ يُرى أن الْمَنْسُوح هو الْمُوَادّعة » كما سيأيَ في مَنقول ابن عطية . 

("') رواه البخاري . وقد تقدم . 

(5) بحر العلوم . مرجع سابق (1/5؟) . 

(8) المرجع السابق (710//7) . 
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ويَرَى عَوْد الضَّمير في آيّة " القلم " إلى قوله : (أملكمكاب فيه تدْرُسُونَ) [القلم: 331], 
فإنه قال : قوله عَرّ وَجَل : (ام تسَالهُمْ اجْرًا) يَغْني : أتستأهم على الإعان جُغْلا (فهِم من مَخرم 


1 مراع : ف م اع هس #8ير ال وفلاماه 7 ل اس 2 0" 0 ابل 
مُْتَاونَ) يَعْني : لأجل الغرم يَمُتبغون . وهذا يَرّجع إلى قوله (املكم كاب فيه تدرسون) ' 2 . 


واقتَصّر السمعاي في آيَة " الأنعام " على قوله : لا سالك عله أَجرا) أي : تَذكره ف 

وقال في آيّة " سبأ " : قوله تعالى : (قرما سكم من أجْر) أي : من جُغْل (نهرَلك) 
أي: تَرَكْنه لكم , والْمَغتَى : أن ما مَاليَكُم من جُغْل , لا أنه سل ورك . 

وقوله : (إنْأخْرئَإاعلَى الم أي : ما ثوابي إلا عَلِى الله 7" . 

كما اْقَصّر القول جدًا في آيّة " ص " . فَقال : (قرما سكعل نْأجْر) أي : من 
جُغْل © . 

ومَعْتَى آيّة " الفرقان " عنده : لكن مَن شاء أن يَتّحْذ إلى رَبّه سّبيلا سَلّكِ طريق 
الابمان وأخذ به ©" . [ 

بَينّما فَصّل في آيّة " الشورى " », فذكر أربعة أَقْوَال : " أَظْهَرها وأشهرها: أن 
مَعْنَاه: لا أمثالكم إلا أن تَوَدُو لقرَابَتي منكم . 

وقيل : تصلوا القرابة التي بيني وبيتكم بالاستجَابّة لي إلى ما أَذْغو إليه ‏ وتكفوا 
عَني أذاكم . وهذا قول ابن عباس , أورّدَه الخارى عنه في الصحيح على أفظ 
مَعْلُوم مَقَبُول . وهو قول طاوس ومجاهد وقتادة وعَامّة المْفْسّرِين . 


. )4584/9( بحر العلوم . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن . مرجع سابق )١37984/7(‏ . 

("#) الموجع السابق (120/54") . 

(5) المرجع السابق (55/5 5) . 

(ه) المرجع السابق (77//4) . 

(5) سبق تفريجه . وهو بغير هذا اللفظ الذي أورده السمعاي . 


اع 


والقول الثاائ : ما لكي عن الحسن البصري أنه قال : (قللا سالك عجر لالع 
ف الرّى) مَعْنَاهِ : أن يَعَوَدَدُوا إلى الله بما يُقرّبكم إليه من العَمَل الصّالح . 

والقول الثالث : ما حُكي عن الضحاك أن الآيّة مَنْسُوحَة بقوله ؛ (قلما تكسن 
جر فهو لك إن جر يَلاعلَى الله » وهذا القول غير مَرْضيّ عند أهل الْمََايٍ , لأنَّ قُول 0 
مدي الرْبَى) ليس باسْتفناء صّحيح حَتى يَكُون مُخَالًا لقوله : (نْأجْريَإلا على للم » يِل 
هو اسثتاء منتقطع , ومغناه : (قللاأسا عجر » أي : مَالاً » وتم الكلام » ومَعْتى 
قوله : إلا توفي البى) : لكن صلوا َرَابَق بالاستجابة لي أو تَكُفوا أذاكم عَني ْ 

وفي عض التفُاسير : أن أفل الْجَاهليّة لما عَلمُوا جَدَ انبي صلى الله عليه وسلم 
ظَنُوا أنه يَطْلْبٍ مَالاً » فَجَمَعُوا له شيئا حَسّنا من أَمْوَالهم , وَقَالُوا : ُغطيك هذا المال : 
وكف عَمَا أنت عليه '' » فَأَئْرّل الله الآية على الْمَعْنَى الذي قَدَمْنَا . ظ 

والقول الرّابع : ما روي في بَعض الغَرَائب من الرّوَايات برواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ان مَعتَى قوله : (إلاالمَودةفي القربى) أن تَوَدُوا أقريّائي وتُحبوهم . 

وحَكَى بَعضهم أن البي صلى الله عليه وسلم سُئل عن هذه , وعن مَعْنَى القَربَى ؛ 
فقال : علي وفاطمة وولدهما . وهذا أغرّب الأقاويل وَأَضْعَفها " 2 . 

ومَعْنى آية " الطور " عنده 0 م أي : على تبليغ الرْسّالة . 


595 مسسبب مسب ب وف سس سلف حم جامتهيهي 0ك 


(1) قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلي : يا ابن أخي ! إن بي عَمّك يَرْعْمُون أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومَمتُجدهم فائتَه عن ذلك . فَحَلّق رسول الله بَصّره إلى السّماء. ثم قال : هل ثرون هذه الشمس ؟ قالوا : نعم 
يلال ل ل لل :ل الا اس / 
فارْجِعُوا . فَرَجَعُوا . رواه البرار (ح ١٠5117؟)‏ وأبو يَعلى رح 4 )18٠‏ والطبران (ح )517١‏ وني الأوسط (ح 
مهل والحاكم رح 5417) وقال الهيثمي في الْمَجْمَع )١4/5(‏ : رواه الطبرائئ في الأوسط والكبير ... وأ 
يُعلى باخختصار يُسير من أوله » ورجال أبي يُعلى رجال الصحيح . 

وهذا مُحتَمل أن يُكون هو الْمَعْنِيَّ . فالقصّة في مّكة والآية مكيّة , إلا أنه ليس فيه ذكر للآية وسَبْب تُرُوها . 
(؟) تفسير القرآن . مرجع سابق (ه/ ”ل . 9/54) . 
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لحق فلانا دين فادح , أو دَيْنْ ثقيل » فهو مُثْقل (" . 
وبنحو ذلك قال في تفسير مُورة القلم '" . 


وأعاد التعلبي الضّمير في قوله تعالى : (إنّمُنَ)[الأنعام:٠4]‏ إلى النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم , حيث قال في تفسير الآية ما صّه : (قللا ْسالكمْعَبِ أَخْي) جُعْلا وَررْقًا ٠‏ «إن 
من مَا هوء يعني : محمد 7" صلى الله عليه وسلم . (لادكّى) عظة (لعَالن) 9 . 

وف قوله تعالى : (قلما سنك [سبأ:4] قال النعلبي : علسى تبْليغ الرسَالة 
والئّصيحة (منْأَجْر مركن أَريَااعَلَىاللمم أي : ما قوابي إلا على الله '* . 

وني آية " ص " قال : (قلما أُسالكْعََنِم أي : على تبْليغ الوخي , كتاية عن غير 

وتقل عن الْحُسَين بن الفضل قوله : هذه الآيّة اسختة لقوله : (قللاأسَالكمْعَلبِهأَجْر 
إلا دفي القريَى) 1 ولم َتَعَقَبه بشيء في هذا الموضع 3 

وقال في آية " الفرقان " : (قلما مغلم : على ليغ الوخي (منْأَجْر) فيقولُون: 


ِنْمَا يَطْلب محمد أُمُوَالنا بمّا يَدْعُونا إليه , فلا تتبعه كي لا تُغطيه من أمْوَالنا شَيئا (إلامَنْ 


(1) تفسير القرآن . مرجع سابق (51/9/85؟) . 

(؟) المرجع السابق (71/5) . 

() هكذا في المطبوع . 

(5) الكشف والبيان , مرجع سابق )١17/54(‏ ؛ وإعادة الضمير في (إنْهو) يأبَاه السيّاق . 
(ه) المرجع السابق (5/8 ؛: 44) . [ 

(5) المرجع السابق )75١4/8(‏ , وسيأنّ تعقبه لهذا القول . 


وا 
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شَاء أْيخن إلى به سبياق) . قال أهل الْمَعَاي : هذا أمْر الامنتثتاء المُنقطع مَجَاره لككن مَن 
ناء أن بَتخذ إلى رَبّه سَبيلاً يالقاقه مَالَه في سبيله © . 

وأمّا في آي " الشورى " فقد أطال في كقل الأقوّال والرٌوايات , وأكثرها ضعيف ,2 
وأورّد في سَبب نزول الآية : 

"” ما وي عن ابن عباس : لم قد رسول الله صلى الله عليه وسسلم مسن‎ ١ 
. " ... لْمَدِيتَة كانت تَتُوبه توائب وحُقوق ولَيْس في يديه سعة‎ 

؟ - قول قتادة : امع الْمُئشركون في مَجْمَع لهم َال بُعضهم لبعض : أثرون 
محمدا يُسأل على مَا يمعَاطّاه أجْرًا ؟ فأئرّل الله تعالى هذه الآية يَحُنِهِم على مَوَدَُه و مَوَدَةٍ 
أفريَائه . وهذا التأويل أشبّه بظاهر الآيّة والتنزِيل , لأن هذه المكورة مَكِيّة . 

كما ذَكَر الختلاف العْلَمَاءِ في مَعْتَى الآيّه » ومُلخّص الأقوال عنده : 

- هو القربّى إلى الله تعالمى . يَعْنِي : إلا الستّقَرُبِ إلى الله تعالى » والسوَدٌد إليه 
بالطاعة والعَمَّل الصّالح . 

؟ - أن تَحْفَظُون وتَوَدُويِ وتصلوا رَحمي . 

* - مَعْنَاه : إلا أن تَوَدُوا قَرَابَِي وعثرتي , وتَحْمَظُوني فيهم . 

وذكر التعلبي بعد هذا القول الاختلاف في قَرَابَة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين أَمَرَّ الله تعالى بمَودّتهم . 

وتقل عن قوم قوهم : هذه الآيّة مَنْسُوحَة ... وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم 
والحسين , بن الفضل , وهذا قول غير قوي ولا مَرْضي ؛ لأن ما حَكينا من أقاويل أهل 


(1) المرجع السابق (/47/9 )١‏ . 
)١١‏ هكذا قُْ المطبوع ٠‏ والصواب : لما قدم لدي , 
(5) تقدم تخريجه في نقل جمع القرطبي في أول هذا المثال . 


فد 


التتأويل في هذه الآيّة لا يَججْوز أن يَكُون واحد منها مَنْسُوخا » وكقى قبح ”2 بقول من 
َعَم إن المَقرُب إلى الله تعالى بطاغته ومَوَدٌة لبي وأطل بيه مَْمسُوخ © . 

١ «2 وس‎ 0 ١ 01 07 

وقال في آيّة " الطور " : (امتسالهماجرا) جعلا على ما جكتهم به , ودَغوتهم إليِه. 


مه 00 5 2 عر شل كي كن 7 #5 كدت زاك 0ط 


ول يتطرق الزمخشري إلى تفسير آي الأنعام . 
ولآية " سبأ " عنده مَعْتَيَان » وفيها جَرَاء الششّرْط » حيث قال : (تَهْوَلكم) جَرَاء 
3 : 7 ي ا 2 0 05 عه م 1 7 

الشسّرّط الذي هو قوله : (مَا سَاللْكم من اجر) تكقديره : أي شيء سألتكم من أجْر فهو لكم ‏ 
كقوله تعالى : (ماتفتح الله لاس من رخْمة [ فاطر: 7"] وفيه معتيان : 

أحدهما : كفي مَمسئألة الأجر رَأسًا » كما يقول الرَّجُل لصاحبه : إن أَعطَيّتي شيا 
فَحُذْه , وهو يَعْلّم أنه لم يُعْطه شيئا » ولكنه يُريد به البتْ ؛ لتغليقه الأخذ بمًا لم يكن . 

ع ”ار 0 0 م2 5 7 0 ْ فك 1 01 0 1 3 ُ 
والثاني : أن يريد بالأجر مَا أرَاد في قوله تعالى : (قل ما اسالكم عَلَيْهِ منْاجْرإِلامَنْشَاء أن 


ل 
ل 
* 


0 05 ع ل مر أب 8 ف ا 0 تي 0 0 1 قر 00 
تتخذ إلى ربه سّبياة) [الفرقان:/ات] وفي قوله : (قل لا اسالكم عَلِيِهاجرًا إلا المواةفى القرئنى) 
[الشورى:7؟] ؛ لأن انَخَاذ السّبيل إلى الله تتصيبهم وما فيه تفعهم , وكذلك الْمَوَدّة في 
القَرَابَة » لأن القرَابّة قد الْتَظْمَنْه وإيّاهم © . 


واقتصر في تفسير آيّة " ص " على قوله : (منّاجر) الضّمير للقرآن أؤ للوّخي ' . 


! في المطبوع : فتحا . وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان , مرجع سابق (8/-9 -#184) , 

(*) المرجع السابق )١75/9(‏ . 

(4) المرجع السابق (57/90) » وأشرت سابقا إلى أن طبعة دار إحياء العراث العربي سيئة » فيُخْتَمّل السّقط . 
(2) الكشاف , مرجع سايق (ص /الالم , 81/4) . 

)3 ا مرجع السابق (ص ؟"8) . 


ا 


وجوز الرمخشري الوَجهين في الاستثتاء في آية " الشورى " : إِذْ يفول : (إلاالمودةفي 
المرَّى) يُجوز أن يُكون اسْعْتاء مُتَصلاً ... ويَجُوز أن يُكون مُنْقَطعًا . 

ثم أوْرّد ها سُؤالا قال فيه : فإن قلت : هَلاً قيل : إل مَوَدّة القَربَى , أو إلا الْمَوَدة 
للقرى 20 وما معتى قوله : (إلاالمودفي الفرّى) 9 

وأجّاب عنه بقؤله : قلبنه : جُعلُوا مَكانا للمَودّة ‏ وَمَقدًا لها ا هاده (فى) 
بصلة للموَدَة 5 اللام) , إذا قلت : إلا الْمَوَدَّة للقربى ؛ إِنْمَا هي ا سارت 
تَعَلق ال “ف به ... وتقديره : إلا الْمَوَدَة ابتة ف القَرْبَى وَمُتَمَكنَة فيها . وَالْقَرّى مصدر 
كالر لفى والخرى» بمعنى : قَرَابَة ( وَالْمُرَاد في أهل القَرى ' 

وأطال في ذكر أحاديث في الْقَرى وروايات في أسْبّاب الثرُول لا يَصحّ منها شيء , 
وقد تقدّم بَيَان حَالها 29 . 


وبِّن في آيّة " الطور " مَعْنَى " المَغْرّم " , وهو : " أن يَلمَرم الإنْمَان مَا ليس 


5 و 00 - ع 7 اي ' 
وقال ابن عطية تفسير آيّة " الأنعام " : وقوله تعالى : (قللااسالكم) الآيّة » المَعْنَى: 
قل يا محمد لهَؤلاء الكَقرَة الْمُعَاندين : لا أمتالكم على ذُغَائي إياكم بالقزآن إلى عبَادة 
الله وتوحيدة أستكثر بها , وأعتققص بذئياها (إن) القرآن إلا مَوْعظّة وذكرى ودُعَاء 


لجميع الْعَالْمِين 5 : 


. تَقدّم النقل عن ابن جرير ؛ وترّجيحه في ذلك ؛ وهو خلاف ما يُرجّحه الزمخشري هنا‎ )١( 
. )81/8 . 31/1/ (؟) انظر : الكشاف , مرجع سابق (ص‎ 

ة المر جع السابق رص 8ه )9١‏ . 

(4) المرجع السابق ( ص 77 )١١‏ . 

(ه) اغخرر الوجميز . مرجع سابق (0/5؟7) . 


1ك 


ويّرى أن آي " الفرقان " مُرتبطة يما بها » وهو قوله تعالى : (وَما أَمسَفَاكَإلامبَر 
وَذيرًا) » فاه قَال فيها : الآية تسسلية لمُحَمّد صلى الله عليه وسلم , أي : لا هكم بهم . 
ولا تذهب تفمئك حَسّرات حرصا عليهم » فإلمَا نت رَسُول كُبَششّر الْمُؤمِين بالْجّة . 
ولندر الكفرّة النّار » ولمنت بمَطلوب بايمّانهم أَجْمَعين » ثم أمَرّهِ تعالى بأن يَحْسَج 
عَليهم مُزِيلاً لوْجُوه الْنُهُم بقوله : (ما سالك عَيْهمنْأجْر) » أي : لا أطْنْب مَالاً ولا تقْعا 
بَخْمَصّ بي » وقوله لاعشا الظاهر فيه أنه استثتاء مُنتقطيع التق : ممسؤولي 
ومَطْلوبِي مَن شاء أن يَهْمَدي ويُؤمن ويَتّخذ إلى رَحْمّة ربّه طَرِيقَ ئجّاة . قال الطيري : 
الْمَعْنَى : لا أمناألكم أَجْرًَا إلا إلقاق الْمَال في سَبيل الله » فهو الْمَسسُؤول . وهو السّبيل إلى 
الراني , 

ورجح أن " الاميناء على هذا كالمتصل وكأنه قال : إل جر من شّاء. 
والتأويل الأوّل أظهر " 7" . 

وأن آيّة " سبأ " مَعْنَاها : " أَمَرَه الله تعالى في هذه الآيّة بالْدَبَري من طَلَب الدنيا 
وطَلّب الأخر على الرّسَالة » وتمئليم كل ذليا إلى أبابها ء والسمّوكل على الله في 
الأجرء وجراء الجد والإقرار بأنه شهيد على كل شيء من أفعَال البَشَر وأفوالهم » وغير 
ل 59 

وقال في آية " ص " : أَمَرَ تعالى بيه أن يُخبرهم بأنه ليس بسائل أجْر ولا مال ( 
وأنه ليس ممّن يَتَكَلْف ما لم يُجْعَل إليه , ولا يَتَحَلَى بير ما هو فيه . وقال الحسين بسن 
الفضل : هذه الآيّة تَاسخَة لق له : (زلا سالك عجرا إلا مهفي القربَى) 
[الشورى:*؟]”2 . 


. )؟5١8/54( المحرر الوجيز . مرجع سابق‎ )١( 
. )5 585/4( (؟) المرجع السابق‎ 
, )815/84( المرجع السابق‎ )”( 


5لا 


وذكر الختلاف النّاس في مَعْتَى آي الشورى " , فتقل عن ابن عباس وغيره : هي 
آية مَكْيّة » نَزْلَتْ في صّذْر الإملام » وَمَعْتَاها امنتكقاف شر الكفار , ودع أذاهم , أي : 
مَا أمتالكم على القزآن والدّين والدُعَاء إلى الله إلا أن تودُوئ لقرابَة هي بيني ويتكم . 
فتَكُفوا عَنّي أذَاكُم . ال 

قال : فالآيّة على هَذا هي امْتغطّاف ما , ودفع أذى , وطُلب سّلامّة منهم, 
وذلك كله مَنْسُوخ بآيّة السّيف . ٠‏ 

ويحتمل على هذا التَأويل أن يَكون مَعْتَى الكَلام اْتدعاء تصرهم , أي : لا 
أسثالكم غَرَامَة ولا شيئا إلا أن تَوَدَّوي لقرَابتي منكم , وأن تَكُوُوا أَوْلَى بي من غيركم . 
وقال مجاهد : الْمَعْنَى : إلا أن تصلوا رَحمي بائبّاعي . 

ول عن ابن عباس أَيْضا ما يُقعّضي أَلهَا مَدَنية » وَسَبيها أن قَومّا من شَبَابِ 
الأنصّار فَاخَرُوا الْمُهَاجرِين , ومَالوا بالقول على قرّيش ء قَتَرَلَتْ الآيّة في ذلك » علسى 
معْنَى : إلا أن توَدُونٍ قَُرَاعُونني في قرَابَتي , وَحَفظوئني فيهم . 

ثم رَجّح أن فَرَيْشَا كلها قَرى , وإن كانت تَتَفَاضّل . 

كما ذكر ما حكاه النقاش عن ابن عباس ومُقاتل والكلبي والسدي أن الأية 
مَْمُوخة بقوله تعالى في سورة سبا : (قلما لكوم أَجْرفهولكمْ) [سبا: 40] ظ 

قال : والصّوَاب أنهًا مُحْكّمة . وعلى كل قول الاسشناء مُتقطع , و(لا) بمَغقى 
(لكن) 7" ظ 

ومَعْنَى آيّة " الطور " عند ابن عطية : أَمْ تُسأهم يا محمد على الإعان بالله وشسرّعه 
أجرة قله عُرمُها . فَهُم لذلك يَكْرَهُون الدُخول فيما يُوجب عَراتهم © "1 . 

ويّرى أن (أم) التي في سورة القلم " تََصَمّن الإضْرَاب عن الكلام الأوّل لا على 
جهّة الرفْض له , لكن على جهّة التركُ والإقبّال على سواه . وهذا اتَوقيف لمحمد 


(١)انظر‏ : اممرر الوجيز , مرجع سابق (5/8” , 8 7) . 
(؟) المرجع السابق (934/65) . 


اا 


صلى الله عليه وسلم » والْمُرَاد به تبيخ الكفار ؛ لأنه لو سَألّهم أجْرًا فأثقلهم غم ذلك 
ار 000 بد 00 ا > 00 
لكان هم بَعْض العُذر في إغراضهم وقرارهم ا 


وربَط الرازي آيّة " الأنعام : بأوّلها » وهو قوله تعالى : (أوشك الذين مَدَى الله شيهد مم 
58 فَالْمُرَاد به أنه تعالى لْمَّا أْمَرَهُ بالاقعداء بهدى الألبياء عليهم السلام المُتَقَدُّمِين ١‏ 
وكان من جُمْلة هُدَاهم تَرْك طلب الأجر في إيصّال الدّين وإنلاغ الشّريعة - لا جَرَم 
افْمَدَى بهم في ذلك , قَقَال : (ِلاأَسالكاعَه جر ولا أطلب منكم مَالا ولا جعْلا " ('2 . 

وأوْضّح الْمَعْنَى الإجْمَالي لآية " سبأ " بذكر وَجْه آخر " يَلْرَم منه أنه نبي إذا لم 
يكن مَجْنُونَا » لأن من يَرتكب العنَاء الشتّديد لا لَعَرَض عَاجل - إذا لم يَكْن ذلك فيه 
تَوَاب أخروي - يَككُون مَجْنُوئًا » فالنِىَ عليه السلام بدَغْواه النُبُوَةَ يَجْعَل نفسّه عُْرْضَّة 
للهّلاك عَاجِلا ؛ فإنَّ كُلّ أحَد يَقُصده ويُعَادِيه » ولا يَطُلب أَجْرًا في الدُنيا » فهو يَفَعَلّه 
للآخرّة , والكّاذب في الآخرة مُعَذْبٍ لا مُكَاب , فلو كان كَاذبا لَكَانَ مجنونا » لكنسه 
ليس بِمَجبُون . فليس بكاذب . فهو تبي صادق " ”2 . 

ويبّن مَعنى لَطيفا في آيّة " ص " إذ يَقول : اغْلّم أن الله تعالى َعَم هذه السّورة يهذه 
الْخَاتمّة التتريقة » وذلك لأنه تعالى ذَكر طُرقا كثيرة ذَالّة على وُجُوب الاخْيّاط في 
طَلَب الدّين , ثم قال © عند الْخَثُم : هذا الذي أذعو النّاس إليه يجب أن يُنْظْر في حَال 
الدّاعي وفي حال الدَّغْوة , لِيَظْهَّر أنه حَقَ أو بَاطل ؛ أمّا الدّاعي - وهو أناء فأنا لا 
أمْألكُم على هذه الدَّعْوَّة أجْرًا ومَالاً » ومن الظاهر أن الكذاب لا يُتقطع طَمَعْه عَسن 


. )385/8( المحرر الوجيز , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير » مرجع سابق (85/17) . 

فرة المرجع السابق انبالرضفقة . 

(4) أي : النبي صلى الله عليه وسلم , إذ هو الْمُبلغْ عن الله . 


224 


طَلَب الْمَّال ألبتة » وكان من الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان بَعِيدًا عسن الذنيا , 
عَديم الرّغبَة فيها , وأمًا كيْفيّة الدّعْوة , فقال : روك لام اكلم 0 

وتقل وُجُوهًا في الاستثتاء الوَارد في آية " الفرقان " , حَيث قال : (لِامَرْشَاءم : 
ذكرُوا فيه وُجُوهًا مُتقاربة : ٠‏ 

أحدها : ل يَسْالْهِم على الأداء والدّعاء أجرا إل أن يشادوا أن يَتَقَرَبُوا بالائفاق في 
الجهّاد وغيره » فيَتََدَوا به سَبيلا إلى رَحْمَة َبّهم » وليل تَوَابه . 

وثّانيها : - قال القاضي - : مَعْنَاهِ : لا أسألكم عليه أجرًا لتفسي , وأسالكم أن 
تطلبوا الأجر لالفسكم بانّحَاذ السبيل إلى ربكم . 

وثالثها : - قال صاحب الكئّاف - : مئال قوله ش لامر شَاء) ٍ وَالمُراد ١‏ إلا 
فغل مَن شاء . 

ومعتى انَحَاذهم إلى الله سَبيلا : تقربُهم إليه . وطلبهم عنده الرُلْفَى بالإبان والطاعة 

وقيل : الْمُرَاد : التُقدب بالصدقة والتقَقة في سيبل الله 0 

وئقل في آيّة " الشورى " ثلاثة أقَوّال : 

الأوّل : قول الشعبي - وقد تقدّم - . 

ولا : - ما وي عن ابن عباس - نت فروه توائب وحقُوق ولبس في يده 
سّعَة - وقد تقدّم - . 

والثالث : قول الحسن البصري - وقد تقدّم - . 

رخلاصة مَعَتى " القربى ' على القول الأول : القرَابة » التي هي بمَعْنَى السرّحم . 
وعلى الثابي القرابَة » التي هي بِمَعْتَى الأقارب , وعلى الثالث هي فعلى من القرب 


والتقريب 25 


. )5١8/75( التفسير الكبير . مرجع سابق‎ )١( 
. )85/194( انظر : المرجع السابق‎ )7( 
. )1847 01 81/9519/( انظر : المرجع السابق‎ 2# 


8 
قال الرازي : فإن قيل : الآيّة مُشْكلة , ذلك لأن طَلَب الأجر على تبْليغ الوخي لا 
وظَاهِر هذه الآية يَقمَضِي أنه طَلَبِ أجْرًا على التَيلِيغْ والرّسّالة » وهو الْمَوَّدّة في 


وَالْجَوَّاب عنه : 

أنه لا نرّاع في أنه لا يَجُوز طلب الأجر على التَببيغ والرّسّالّة , بَقِي قوله : (إلا 
المَوَدةفِيِ المَرى) تقول : الجواب عنه من وَجْهِين : 

الأول : أن هذا من بَاب قوله "2 : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها مِن قِرَاع الدّارعين فلول 

لْمَعْنَى : أنا لا أطْلب مِنْكُم إلا هذا , وهذا في الحقيقة لَيْس أجْرًا . لأن حُصول 
الْمَوَدّة بَيْن السلين أهر واجمب ... وإذا كان حصول الْمُوَدّة بين جمهور التلين 
وَاجبّا » فحخصولها في حَق أشرف المسَلِمين وأكابرهم أؤلى . وقوله تَعَالى : (قللا اسالكم 


ل 
5-5 
لي 


عَلْهِ أجْرا إِلاالمَودَةَفَىالقرى) تقديره : والمّودّة في القربى لَيْسَتْ أججْرًا » فرَجّع الحاصل إلى 
أنه لا أَجْر ألبعة . 
الوَجْه الثائ في الْجَوَاب : أن هذا اسيثتاء مُتْقطِع , وتم الكلام عند قوله : (قللا 


#20 


و عسو 0 ام 0000 0 ِ : لي خب وخر د 8 
أسَالكمعَلهِاجْرًا) » ثم قال : (الاالمودةفى القَربَى) أي : لكن أذكركم قرابتي منكم . وكأنه 
في اللفظ أجر » وليس بأجر 9" . 

وقدّر في آيّة " الطور " أن 4 وَقَي - في ابعداء الكلام بقوله : كأنه تعالى يُقول : 
)١(‏ البيت للنابغة الذبيائ . وهو في " الأغابي " , الأصفهائ )77/11١(‏ : وفي " ثمار القلوب " . التالبي ر(ص 
8) وفي " سر الفصاحة " , الشفاجي رص *7/1؟) باختلاف عَمَا أَوَرّده الرازي هنا فقد أورّدوه هكذا : 
ولا غيب فيهم غير أن سُيُوفهم 2 بهن فلول من قِرَاعَ الكتائب 
وهكذا أوردة الرازي في (971/54) . 


ممع 


أيهم لِوَجْه الله , أمْ تمثالهم أجرًا ؟ وثرك الأوّل ”" لِعَدَم قوع الإنكار عليه ”" . 
و" # 0 ضد ووس : ع : 
وق تفسير سورة القَلّم أحَال على تفسير سُورَة الطور "© : 


ويُفسسّر ابن كثير الأجثر بِالأَجْرَّة » حَيث يُقول في تفسير 1, نِة"الأنعام" : (قزلا 
سا 20 حِرَا) أي : لا أطلب منكم على إِبْلاغِي إيّاكم هذا القرآن أجرا » أي : أَجْرَق 
ولا أريد منكم شيتا نهاك لَاي) أي : يَتَذَكرُون به فَيَرْشْدُوا مِن العَمَى إلى 
لْهُدَى ء ومن القَيّ إلى الرّشاد » ومن الكفر إلى الإبمان © . 

وتقول في تفسير آيّة " سبأ " : يَقول تعالى آمرًا رَسّوله صلى الله عليه وسلم أن 
يَقُول للمُشر كين : (ما سكين أَجْرمهوَلُكْ) أي : لا أريد منكم جُعْلاً ولا عَطَاء على أداء 
رسَالة الله عر وَجَلَّ إليكم وئصحِي إِيَاكُم وأمْرِكُم بعيّادة الله . (ْأَْريَإاعلى اللبم أي : 
إنمًا أطْلَبٍ تَوَاب ذلك من عند الله . ( مَُعَل ىكل شو شهيً) أي : عَالِم بجمِيع الأمُسور 
بمَا أنا عليه من إِخخْبَاري عنه يإرْسّاله إيَاي إليكم . وما ألم عليه © . 

نوه قال في تفسير آيّة " ص " , فإنه قَال في تَفُسيرهَا : يَقُول تعالى : قل يا محمد 
لهَؤلاء الْمُشْركين : مَا أنألكُم على هذا البتلاغ وهذا النصح أمتْرًا تُغطونيه مِن عرض 
الْحيّاة الدّنيا . (ومَا أنامن لسكا فنَ) أي : وما أريد على ما أَرْسَلَن الله تعالى به , ولا أَبْتغي 
إيَادَة عليه ؛ بل ما مرت به أدَيُه لا أزيد عليه ولا أنْقْص منه . وإلما أي بذلك وه 


الله عَرٌ وَجل والدّار الآخيرة 2 . 


. أي القول الْمُقَدَّر : أتَهّدِيهم لِوَجْه الله . لأنه لم يَقع إنكار على هذا التقدير‎ )١( 
. (؟) التفسير الكبير , مرجع سابق (751//948؟)‎ 

(5) انظر : المرجع السابق )85/9٠(‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق .)١١/5(‏ 

() المرجع السابق (5917/11) وأَخّر عن مُوضعه في الْمَطْبُوعَ . 

(5) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق )١١١/١5(‏ . 


5 


وقريب منه مَا قَالَه في آيّة " الفرقان " , إِذْ يُقُول : (دَلما سالك عَبِهمْأْجْر) أي : 
على هذا البتلاغ يهل الإلذار من أَجْرَة أطلبها من أموّالكم , و| إنْمَا أفْعَل ذلك اتقاء وَجه 
الله تعالى (لمنْشَاء متكمأ 0 مسفِيم) [العكوير :8 ؟] ِلامرْشَاء نسح إلى ره سسّبياة) أي : طريقا 
وتسكً مهاد فها ا جا به 40 . 

وأؤرّد ا َه البخاري عن ابن عباس - في آي" الشورى " - وذلك َغد قوله . 
(قرلا سالك علي را إلاالودةفي الربى) أي : قل يا محمد هؤلاء الْمُشْركين من كُفَار فرّيش: 
مر نا البلاغ والنْصح لكم مَالاً تغطونيه , وإتما أَطْنْب منْكُم أن تَكُقوا 
شَرَكُم عَنّي » وتَذَرُونٍ أبلغ رسّالات رَبّي ؛ إن ل تَنصُرُوني قَلا ُوذوني . 

وقول ثان - أُورَدَه ابن كثير - وهو : كأنه يُقول : إلا الْمَوَدّة في القرْبّىء أي : 
إلا أن تَعْمَلوا بالطاعة ة التي تُقربكم عند الله زلقى . 

وقول ثالث - وهو ما حَكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير - ما مَعْنَاه 
أنه قال : مَعْتَى ذلك أن تَوَدُونٍ في قرَابَتي , أي : تُحْسنُوا إليهم وتبروهم . 

ورَجَّح ابن كثير ما قاله ابن عباس في تفسير الآيّة » حيث قال ابن كثير : والحَق 
تفسير هذه الآية بمًا فَسَرّها به حَبّر الأمَة وترجمان القَرّآن عبد الله بن عباس رضسي الله 
عنهما كما رَوَاهِ عنه البُخَاري ولا نكر الوصاة بأهل البَيْت والأمْر بالإخْسّان إلسيهم 
واخترامهم وإكرامهم فَانَهُم من ذريّة طاهرة من أنشرف بَيْت وُجد عَلسى وَجْه الأررض 


2 


2 


فخخرًا وحَسبًا وتسبًا . ولا سيّما إذا كا وا مُتَبعين لدسنّة النبُويّة ة الصسحيحة الوَاضحة 
الجليّة ٠‏ كما كَان عليه سَلفهم كالعباس وبّتيه وعَليَ وأهل بَبته وذريّته رضي الله عنهم 


عام 


(1) تفسير القران العظيم . مرجع سابق (+815/9) ' 


يتناف 


ثم أوْرّد في كفسير الآيّة حَادِيث ؛ ينها مَا صّحّ » وينها غير ذلك » وقد لبه 
على بَعغضهاء ومما أورّده في 15 تفسير الآيّة قوله عليه الصلاة والسلام : إن ارك فيكم 
الفقلين : كتاب الله وعِثْرتي » وإلهُمَا لم يَفْعرقَا حَتى يردا علي الْحرْض (2 . 

وما رَوَاه البخاري (" مِن قؤْل أي بكر الصّدّيق لعلي - رضي الله عنهما - : والله 
َقَرَابَة رَسول الله صلى الله عليه وسلم أحَبّ إلي أن أصيل من قَرَابَتِي 

وقول عمر بن الخطاب للعيّاس رضي الله تعالى عنهما : والله لإسّلامك يَوْم ألمت 
كان أَحَبّ إلي م مِن إمثلام الْخَطَابٍ أ لو أسلم ؛ ؛ لأن إسلامك كان أب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من إسْلام الْخَطَّاب . 

م قال ابن كدو : َال اين رضي له عنهما هو الواجب على حل نخد أن 
يَكُونَ كذلك . وهذا كانا لس حبري حي ارم الله عنهما , 
سائر الصّحَابَة أَجْمَعين 7) 

وبيّن أن مَعْتَى آية " الطور " (أمْتساكْ أَجْرا) أي : أجْرَة على إبلاغك إِيّاهُم رسَالة 
الله ؟ أي : لسلت تمتأهم عَلى ذلك شينا "© . 

ومَعْتَى آيّة سُورة القلم " أنك يا محمد تذعُوهم إلى الله عَرّ وَجَل بلا أجْر تأخمذه 
منهم , بل ترجو واب ذلك عِنْد الله تعالى , وهم يُكَذَبُون بمَا جنتهم به بمُجَرد الْجَهل 
والكفر والعتاد " 20 . 


م ااا ل الا 0 


)١(‏ غزاه ابن كثير إلى الصحيح . وأنه في خطبته صلى الله عليه وسلم بغلدير م . والذي في صحيح مسلم 
بخلاف هذا اللفظ , فقد رواه مسلم (ح 048٠4؟)‏ من حديث زيد بن أرقم , وفيه : وأنا تارك فيكم ثقلين : 
رهما كجتاب الله فيه الّْهُدَى والثور ؛ فَحُدُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به - فَحَث على كتاب الله ورّغب فيه - ثم 
قال : وأهل بتي , أَذْكرُكم الله في أهل بَيْتِي » أذكركم الله في أهل بَيتي , أذكر كم الله في أهل نيتي . 

واللفظ الذي أوْرّده ابن كثير هو من حديث أنى سعيد . رواه أحمد (ح )١١١195‏ وفيه : وإِنّْهُما أن يَفتَرقا 0 
الحديث . وضّعّف شعيب الأرنؤوط الْجُمُلَةَ الأخيّرة من الحديث . 

(') رح مءه”) وإليه وحّده عَزاه ابن كثير . وقد رواه مسلم (ح 95/8") . 

() تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (5 7548/1 - 9/8؟) . 

(5) المرجع السابق (579/9؟) . 


ديك 
رأي الباحت : 


م يَسسال النبي صلى الله عليه وسلم أحَذًا أجْرًا عَلى دَعوتِه » وإنما سألهم صلة ما 
بيه وببتهم من القرابة 

والاسيثتّاء في آيّة " الفرقان " : لمن شَاء نسح إلى ره سَبيلا) ومثله مَافي آية 
"الشورى" : مضي المربَى) ٠‏ فهو امنيئتاء مُتْقطِع ليس من مَعْتَى الْمُسْعَنَى مله . 
ويُمَثل لَه أهل اللقة بقولهم : " جّاء القوم إلا حِمَارًا " " , ويُؤكد كون الاشيثاء 
مُنْقطِعا - خخاصة في آيّة " الشورى ' - الْتصّاب ما بَعْده , وهو (المَوَك) ْ 

قال ابن مالك : 


وما استدنت " إلا " مع تمَام ينتصِب وبَعغْد ئفي أو كتفي التُخِب 
إنبَاع ما انَصّل , والصب ما القطع وعَن تمِيم فيه إِبْدَال وَقع 


قال ابن عقيل : فإن وفع '" تعد تمَام الكلام الذي ليس بِمُوجَب - وهو المُشل 

على النّفي » أو ش شبهه شِبّهه , والْمُراد بشِبّه النّفي : النَهّْي , والاسيفهّام - فإمّا أن يكون 
الاميئاء مصلا » أ مُنقطعًا » والْمراد بالْمتُصل : أن يكون الْمْسَكَى بض مم فيه ؛ 
بِالْمُنْقطِع : ألا يَكُون بَعْضًا مِمًا قَبْلَّهِ © . 

وأمّا وَصيّنُه صلى الله عليه وسلم بعثْرتِه - وهم أهل بَيْته - فهذا لم يكن بمَكة , 
وإنما كانت خُطْبّته صلى الله عليه وسلم بمّاء يُقال له " خم " وهو بَيْنَ مَكة والمَدِيئة© , 
وكان هذا في آخير حّياته صلى الله عليه وسلم . فقد جَاء في بَعض الرّوَايات أن ذلك في 


. )٠١٠١/١5( تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق‎ )١( 
. )؟1/5؟/١( (؟) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 


(؟) يعني الاستثناء ' 
(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , مرجع سابق (7/1/1؟) . وانظر : سَرّح قطر النّدَى . ابن هشام رص 
؟). 


(6) قال ياقوت الحموي في " مَعْجَم البلدان " ةلمن : وغدير م بَيْن مكة والمدينة , » بينه وبين اللمحفة ميلان 


0 


مُنصّرفه صلى الله عليه وسلم مِن حَجّة الوداع (" . 

ومَعْنَى الْحَدِيث : الوصيّة بِقرَابَةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الْقرْطبي : هَذِه الوصيّة , وهّذا التأكيد العظيم يَقَتَضِي وجوب احترام آل النبي 
صلى الله عليه وسلم وأهْل بيته » وَإِبْرّارهم وتؤقيرهم ومَحَبّيتهم ووب الفرُوض 
لْمُؤَكُدَة التي لا عُذْرِ لأحَدٍ في التَخَلف عنها , هذا مَع ما عُلِمَ مِن خُصُوصِيتهِم بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبألهُم جُرْء منه ؛ فَإلَهُم أصُولّه التي نَشَأ عنها , وفرُوعه التي تنش 
عه 9 . 

وهذا الحديث ثما زاد فيه أهل البدوع والرندقة ! قال القرطبي : وهو الذي أكثرّت 
الشّيعة وأطل الأطواء فيه مِن الكذرب على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في استخلافه 
عَليّا » ووصيته إياه , ولم يَصِمّ من ذلك كله شيء إلا هذا الْحَدِيث " . 


المكال الخامس : 

خُلود الكفار 5 الثار : 

قوله تعالى : (قالاقَار مراكم حَلدِينَفيها إلامَا شَاء اللدَنربَكَحَكِيمعَلِيم) [الأنعام:78١]‏ , 
وقوله تعالى : (فامّا الذنَ شَمَوا ففى النَارلهُمْ فيهًا زفير وَشَهِينٌ )٠١7[‏ َالدِنَفيهًا مَادَامتِالسَّموَات 
وَالأرْضَإلامًا شاء ربْكَ]إنَربَكَفْمَاللمَائريرٌ) [هود: ]٠١17 ١ ٠١‏ ء مع قوله تعالى : (إذَالذِينَ 


كفو وَظَلمُا لمكن اللملِيَخْرَهُمْ ولاليهدَهُمْ طريًا (178) إلا طريقجَهتَمحَالدينَ فيا أبن [الدساء: 6 ١‏ 
]١5 ٠‏ » وقوله تعالى : (إوَاللةاَنَالكافرين وَأَعَدَ لهم سَعِيرا (14) خَالدِينَفيهًا أبدَا لاتحدونَوًا ولا 
نصِير)) [الأحزاب: 54 , 50] وقوله تعالى : (وَمَنخْص الله وَرَسُوله فإنَّله نارَجَهَتمَ خَالدِنَفيهًا 


أبن)) [الجن:؟] . 
)01 انظر : السنن الكبرى 9 الساني 2 54 : 


0 الْمُفهم لما أشكل مِن تلخيص كتاب مُسلم ) القرطبي (4/5 )"٠‏ . 


(””) المرجع السابق (7/5:*) . 


ات 


صورة التعارص 

في الآيتين الأو لين جَاء تقييد خُلُود الكافرين في النَّار باْمشيئة » بَينَما جَجَاء في 
الآيّات الأخَر إطلاق التأبيد على الْخُلود . 

وبعبّارّة أخْرَى : 

' قوله تعالى : ناتره عضري انا شَاءالله) هذه الآية الكريعة بُفَهَمِ منسها 
كَوْن عَدَابِ أل الا غير بَاق بَقَاء لا القطاع له أبَدَا » ونظيرها قوله تعسالى: (هَأمًاالذين 
شنوا ففي الار لهم فيها رفير وشهيق ( )٠١‏ خَالدِينَفيهَا ما دمت السّموات والآر ضْإلامًا شاء رباك إنْرباكَ) ١‏ 


وقوله تعالى: (لابدين نَفيها أحقابا)» وقد جاءت آيّات تل على أن عَذَابَهم لا القطاع له 


كقوله : 157 ا" 


جمع الفرطبي : 

قال القرطبي في آي " الأنعام " : (لثَارمنوكك) أي : مَوْضع إقامَكُم . وَالْمَنْوَى 
المُقَام . 

(خَالدينَفيها إلامَا شناء الله امستثتاء ليس من الأوّل . قال الزجاج : يَرجع إلى يسوم 
القيّامَّة » أي : حَالدين في الثار إلا ما شاء الله من مقدار حَشْرهم من قبُورهم , ومقذار 
مُدّتهم في الحسّاب . فالامنتثاء مُنقطع . 

وقيل : يَرْجع الامنتثتاء إلى الثّار , أي : إلا مَا شَاء الله من تَعذيبكم بقير الثار في 
بَعْض الأؤقات . 

وقال ابن عباس : الامنتثتاء لأهْل الإيمّان . ف (مَا) على هَذا بِمَعْنَى من . وعنه 
أيضا أنه قال : هذه الآيّة وجب الوّقف في جميع الكفار . ومَعْنَى ذلك أنهَا وجب 
الوقف فيمن ل يمت » إذ قد يُسلم . 


. )86 دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق رص‎ )١( 


للات 


وقيل : إلا ما شاء الله من كؤنهم في الدّنيا بقير عَذَابِ . 

ومعتى هذه الآية مَعْتى الأية الي في " هود " , قو له : سرس دن 5 
وهُنَاك يَأيَ مُسْتوفى - إن شاء الله - (إَّنَكَحَكيم) أي : في غُقوبتهم وني جميع أفعَاله 
َل بتمقتار مُجَرَعهم "8 

وأمّا مَا أحَال عليه في تفسير سُورة هُود , فهو قوله : قوله تعالى : (خَالدينَفِييَامَا 
دَامَتَالسَّمَوَاتٌوَالَرْضْ) . (مَادَاَت) في مضع تطب على الظّرْف , أي : ذَوَام السّمَاوَات 
والأرْض » والتّقدير : وَقت ذلك , واختّلف في تأويل هذا . فَقَالت طائفة متهم 
الضّحّاك: الْمَْنّى : ما دَامَتْ سّمَّاوَات الْجَنّة والئّار وأرضهما . والسّمّاء كل ما علاك 
فأظَلّك » والأرض ما استقَرَ عليه قَدَمُك . وفي لتيل : (وَأَوْركنا الأَرْضتَبرَمَالجنّة حَيِتُ 
نشَاء) [الزمر: 4 /] : 

وقبل : أَرَادَ به السَّمَاءِ والأرْض الْمَعْهُودَتَيْن في الدّنيا » وأجْرَى ذلك على عَادَة 
العَرّب في الإخخبّار عن دَوَامِ الشّيء وتأبيده » كقولهم : لا آتيك ما جَنَ ليل » أو سَال 
سيل . وما الْعَلّف الليل والنَّهَار » وما ئاح الْحَمام , وما دَامَت السّمَّاوات والأرض , 
وئحو هذا مما يُرِيدُون به طولا من غير نهّايّة ؛ فَأفْهَمَهِم الله تخليد الكقرة بذلك . وإن 
كان قد أخبر برَوال السَّمّاوّات والأرْض . 

وعن ابن عباس أن جميع الأشيّاء الْمَحْلُوقَة أضلها من ثور العرش »ء وأن 
المّمَاوّات والأرْض ف الآخرة تُرَدَان إلى الثور الذي أخحذنا منه ؛ فَهُمَا ذَائمَتَان أبدًا في 
ور العرش . 

وين القرطبي أن الامنتتاء مُنقطع , فقَال : 

وله تعالى : (إلامَاشناء رن في مَوْضع نصلب » لأنه امنتثتاء ليس من الأوّل . 


ثم سّاق الخلاف في مَعْنَى الاستثتاء من عَشَرَة أُوْجُه » فقال : 


. الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (/17/ه/9)‎ )١( 


امع 


وقد الف فيه ”2 على أقوَّال عَشَرَة : 

الأولى : آنه امنتثتاء من قوله : (فنىالنَار) » كأنه قال : إلا مَا شَاء رَبك من كأخير 
قوم عن ذلك ... وعن أبي نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا من شَاء ألا 
يُدخلهم وإن شَقوا بِالْمَعْصيّة " . 

الثابي : أن الاستئناء نما هو للعُْصّاة من الْمُؤْمنِين في إِخْرَاجِهم بعد مُدَّة من الثّار . 
(خَالدن) ... وف الصّحيح من حَديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يَدْخْل ئاس جهنم حت إذا صاروا كَالْحُمَمّة "" أَخْرجُوا منها ودَخَلوا الجكَة 
يقال : هَؤْلاء الْحَهَتَّميُون 1 . 

الثالث : أن الاستئتاء من الرَفير والشهيق , أي : لهم فيها رفير وشهيق إلا مَا شَاء 
رَبك من أنُوّاع العَذْاب الذي لم يذ كوه . 

الرابع : قال ابن مسعود : ختالدين فيها ما دَامَتَ السَّمَاوَات والأرْض لا يَمُوثُون 
فيها , ولا يَخْرُجُون منها إلا مَا شَاء رَبك » وهو أن يَأمْر الثّار فتاكلهم وثفنيهم ثم يُجَدّد 
خَلْقَهم . قلت : وهّذا القول خَاص بالكافر , والاستئتاء له في الأكل وتجديد الخَلق . 

الْخَامس : أن ولام بمَغْتى سوى ... قيل : فَالْمَعْنَى : ما دَامَت الْسَمّاوّات والأررض 
سوى ما شاء وَبّك من الْخُلود . 

السّادس : أنه اْتثتاء من الإخراج , وهو لا يُريد أن يُحخْرجَهم منها ... فَالمَعْنَى : 
أنّه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخْرَجَهم . ولكنّه قد أَغلمّهم أنهم خَالدُون فيها. 
راع أي في الاسام . 
(؟) هذا مُرسل : أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة - تابعي . (تقريب التهذيب - ترجمة 451"8) . 
' وَالْمْرْسّل ضعيف عند جمهور امحدّثين " (مقدمة صحيح مسلم - ص )”١‏ . 
رم) قال أبو عبيد : الْحُمَم القَحَم , واحدها حُمّمة . (غريب الحديث 5 


(5) رواه البخاري بنحوه (ح ؟١:لا).‏ وفي معناه حديث ألي سعيد : رواه البخاري (ح 519575) ومسلم (ح 
5 . 


م 


وقد قبل : إن (لا) بمغْتَى الوَاوء قاله الفراء » وبعض أهل النظر ء وهو : 

الثامن : والمَغتى : وما شَاء ربك من الرّيّاة ة في الْخُلود على مُدَّة دَوَامِ المَّمَاوَات 
والأرض في الذثيا . 

وقد قيل في قوله تعالى : (الاالذي طلم [البقرة: ]١ 8٠‏ أي : ولا الذين ظَلَمُوا . 


وقال الشاعر : 
» ولام اع يم 8د 
وكل أخ مُفارِقه أخخوه عَمْر أبيك إلا الفرّقدَان ') 


أي : والفرقدان 9" . 

وقال أبو محمد مَك : وهذا قول بَعيد عند البَصريّين أن تكون " إلا " بمغتى الواو 

وقيل : مَعْنَاه : كما شاء رَبك , كقوله تعالى : (ولاتُكمُوامَانكمَباكمْم ناسنا لما 
قر سلف)[النساء:؟” ؟] أي : كما قد سلف - وهو : 

القاسع , العاشر وهو أن قوله تعالى : (إلاما شَاء كَ) إِنْما ذلك على طريق 
الاسستثتاء سمو يسو ووو رسيس 


ع يوه يذ ع أي سس اس دا اس ا 


(9) البيت نُسَبّه الحاحظ في " البيان والتبيين " (59/19) والمبرّد في " الكامل " (#/ 4 4 4 )١‏ إلى عمرو بن معدي 
عي . 
(؟) هذا مُتعقّب ما قاله أهل اللغة : 

فقد أورّد الجوهري في " الصّحاح " رص 8 مختاره) البيت السابق ثم قال : كأنه قال : غير الفرقدين . وأصل "يه" 
الامنتثناء والصّفة غَارِضَة » وأصل " غير " الصفة ؛ والامستطنّاء غارض » وقد تكون " إلا " غاطفة كالواو . كقول 


الشاعر : 
سد ترك ١‏ م ضرت 
اله رمادا هامد١‏ دَفهَت عية الرياح خختوالك 3 هم 


يريد : أرى لا ذَارًا وَرَْمَادًا . اه . 

وفي لسان العرب (/84”) : والفرقدان نَجْمَان في السَّمّاء لا يَغْرُبان , ولكتهما يَطوفان بالْجَذي . وقيل : هما 
كوكبان قريبان من القطب . وقيل : هما كو كبان في بئات تعش الصغرى . 

وتغقب ابن عطية ذلك من وَجّه آخَر . انظر : المحرر الوجيز ء مرجع سابق )7١8/*(‏ . 

وانظر : مبحث " إلا " في لسان العرب 84/31٠١(‏ #31 -/919”") ط . وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية . 


1 


(َسْخاَ جد الحَرَامَان شا اللهأمن) [الفعح: 717] ٠‏ فهو املتفتاء في واجب ء وهَذا 
الامنتثناء في حُكم التشّرْط كذلك , كأنه قال : إن شَاء رَبك . فلَيْس يُوصّف ”(" بمتّصل 
ولا مُتقطع . ويُؤيّدُه ويُقوّيه قوله تعالى : (غطاء عبرت مَجْدو) [هود ٠‏ | . وتّحوه عن أبي 
عبيد » قال : تق متا عع الَْيئة من اله تعالى في ود الفريقيّن في الدَّارِين » فوقع 
لفظ الاستتاء ؛ والعزيمة قد تقدمت في الخُلود . 

وقول حَادي عشر : وهو أن الأشقيّاء هُم السَعَدَاء ! والسعَدَاء هم الأشتيّاء لا 


ين 
سن صل 


غيرهم , والاسْتثتاء في الْمَوْضعيّن رَاجع الهم . وبَيّائه : أن (مَا) بمعنى " من " اسستنتى 
لله عَرّ وَجَل من الدّاخلين في النّار الْمُخَلْدِين فيها الذين يُخْرَجُونَ منها من 0 أمة محمد 
صلى اله عليه وسلم با مهم من الإان , واستتتى من التاخلين في اله دين 
فيها ؛ الذين يدخلون النار بذئوهم قَبْل دُحُول الجَنّة ثم يرجن منها إلى الجنّة وهم 
الذين وَقع عليهم الاسستثتاء الثنئ » كأنه قال تعالى : فأما الذين شَقوا قفي الثّار لَهُم فيها 
رفير وشهيق خخالدين فيها ما دَامَت السمَارَات والأرّض إِلاّ ما شاء ربك ألا يُخَلْده فيها : 
وهم الْخخُارِجُون منها من أمَّهَ محمد صلى الله عليه وسلم بإبمانهم وبشفاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم , قَهِم بدُحُولهم النّار يُسَمُون الأثقبّاء . وبدُخولهم الْجنّة يُسَمُون السُعدَاء : 
كما رَوى الضحاك عن ابن عباس إذ قال : الذين سُعدُوا شقوا بدُخول الثّار ثم سُعدُوا 
بِالخُرُوج منها وذغولهم الج " . 

وأمّا في آيّة " النساء " فَاقْمَصّر القرطبي عَلى قوله : قوله تعالى لالد كفو 
رَظلئوا) يَعْنِي اليَهُود , أي : ظَلّمُوا مُحمدًا بكثْمّان تَغْته ‏ وألفستهم '" إذ كقرُوا. 
والئّاس إذ كَتَمُوهُم . لمكن اللهيَفرَهم) هذا فيمّن يَمُوت عَلى كفره ولّم يَنْبِ ”' 


. يعني الامنناء‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (85/9 -88) يتصرف واختصار . 
”8 أي : وظلموا أنفسهم . 

(4) المرجع السابق )5١/5(‏ . 


لك 


وم يَتَطرّق إلى شيء من ذلك في آيّة " الأحزاب " 

أمّا في آيّة " الجن " فأؤرّد قؤلين في مَعْنَى العصنيّان : 

الأوّل : أنه الشرك . ْ 

والثاي : أنه عْمُوم الْمَعاصي غَيْر الشّرْك . 

1 ويكُون مَعْتَى (خَالدينفيه أبما) إلا أن أغفو . أن تلْحقهم شفَاعة » ولا مَحَانَة إذا 
خَرَجُوا م من الدّنيا على الإيمان يَلْحَقهم العَفُو " 27 , 


ملحص جواب القرطبي : 


١‏ - الاسلتنتاء مُنقطع في آيّة " الأنعام " , والْمَْنَى : خالدين في الثّار إلا مَا شاء 


الله من مقدار حَثْرهم من قبُورهم . ومقدار مُدّتهم في الحسّاب . 
ها دَامَتَ ره ا وأَرْضْهما . والسّماء كل ما عَلاك فأظلك , 


م _- يسك كرو د كيه " أيضا . وذكر فيه عَشَرَة أقوال . 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات يجمع غيره من العلماء : 


آية " النساء " : يَعْنِي بذّلك جل ثناؤه : إن الذين جَحَدُوا رسّالّة محمد صلى الله عليه 
وسلم فكذبوه , وكفروا بالله بجخود ذلك . (وَظلموا) بمقامهم على الكفر على علم 
منهم بظلمهم عبّاد الله » وحَسَدًا للب . وبَغيَا على رَسُوله محمد صلى الله عليه وسلم. 
مكل يرهم يعني : لم يَكُن الله لِيَعُْو عن ذُُوبهم بتركه عَقُوبتهم عليها : 


(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (19//99؟) . 


5١ 


0 ار آ . 3 5 نان اتير ع بي 5-0 اقعو 5 م م 
يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها ... (خالدين فيهًا ابدا) يُقول : مقيمين فيهاأبّذا. 


(وكانَذلَعَلى اللتسبرا) تقول : وكان تعخليد هؤلاء الذين رَصَفْتْ لكم صفتهم في جَهَكم 
على الله يَسيرًا ؛ لأنّه لا يتقدر من أرَاد ذلك به على الامْتمّاع منه , ولا لَه أَحَدّ يَمْتَعه منه 
ولا يَسْتصعب عليه ما أرَاد فغله به من ذلك . وكل ذلك على الله يسير ؛ لأن الْحَلق 
خَلْقَه » والأمْر أمدم 9" . 

ويرى ابن جرير أن الْحَبّر في آيّة " الأنعام " خَرَج " عَمَا هو كائن مَخْرَجٍ الْخَبَسر 
عَما كان لتَقدَم الكلام قَبُله بمعتاه وَالْمُراد منه لا 

وأن الامتاء فى إلا مانا لله من قر ةم بي متهم من ُورهم إلى 
مصيرهم إلى جَهَتّم » فتلك الْمّدَّة التي اسْتثتاها الله من خُلُودهم في الثار " © . 

وأستد إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : زلا ترك ادن نيه إلاما شاء اللهإنَ 
دَحَكيمعَلِيم) قال : إن هذه الآية آي لا يَنبَغي لأحَد أن يَحْكُم على الله في خلّقه . لا 
يُتزهم جَنة ولا تارًا 0 

كما يَرَّى أن آي " هود " جرت على عادّة العرّب ., " وذلك أن العَرب إذا أرَادَت 
أن تصف الشَّيء بالدّوَام أبَدا قَالَْتْ : هذا ذائم دَوَام السَّمَاوَات والأرْض » بمَغنى: أنه 
دائم آبّدا ... فَحَاطَبَهم جل نَاؤه بمَا يتَعَارَفُونه بَيْنهم , فقال : خالدين في الثّار ما دَامَت 
المَّمَاوّات والأرض . والمَغْتى في ذلك : خالدين فيها أَبَدًا " ©" . 


0 الس تتا فت متك بح 


. جامع البيان ء مرجع سابق (535/17 0 /591) باختصار يسير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (59//8 8) , 

(*) المرجع السابق , الموضع السابق . 

(4) المرجع السابق (38//8) . ومفهومه : أي في حال الحياة , أمّا مُصير الكافر بَعْد الْمَوْت فَمَقَطوعٌ به . وآية 
الأنعام في حكاية مُجَادَلّةَ الإنس والْجِنّ يُوم القيامة » وقول الله لهم جَمِيعًا . وسيان قول ابن جرير في ذلك . قال 
ابن عطية (انخرر 45/9”) : والإجماع على التُخْليد الأبدي في الكفار . ولا يَصمّ هذا عن ابن عباس رضي الله 
عنه .اه . وسيأن في قول ابن عطية توجيه الاستثناء . 


(8) جامع البيات ؛ مر جع سابق ١؟‏ ؟إىى/ات 260 ., 


؟ 1 


ثم ذكر الخلاف في الاستنتاء , فقال : واخْتلف أطل العلم والتأويل في مَعْنى ذلك , 
ققَال بَعْضّهم : هذا استنتاء استئناه الله في أل التّوحيد أنه يُحْرجُهِم من الثّار إذا شَاء بَعْد 
أن أَدْخَلهم الثار . 

وقال آخَرُون : الامنتثناء في هذه الآيّة في أهل التّوحيد ء إلا آئهم الوا : مَعْنى قوله 
لاما شَاءَك) إل أن يَشَاء رَبك أن يَعَجَاوَز عنهم قلا يُدَخلّهِم الا . ووَجّهُوا الامنعتناء 
إلى أنه من قوله ش 927 الذينَ شمو فضي الذّار) - (إلاما رن ل من الود ش 

وقال آخرُون : عُني بذلك أهل الثّار ء وكل مَن دَحَلّها . 

وقال آخَرُون : أخْبّرنا الله بمشيئته لأهل الْجَنَة , فَعَرَفنا مَعْنَى ثثيّاه بقوله : (غَطاءً 
غيْرَمَجْذوذ) [هود:8١١]‏ ألهًا الريّادَة على مقَدَار مد المسّمَارَات والأرْض . قال : ولم 
بُخبرنا بمَشيئته في أهل الثّار , وجائز أن تكون مَسيئنُه في الزّيّادَة » وجائز أن تكون في 
النُقصّان . 

وأولى هذه الأقوّال في تأويل هذه الآيّة بالصوّاب - عند ابن جرير - " أن ذلك 
امْتثتاء في أطل التوحيد من أهل الكبّائر أنه يُدْحَلّهِم الثّار خالدين فيها أبدًا إلا مَا شّاء من 
تركهم فها أقل من ذلك » ثم خرججهم قيذحلهم الجلة . 

ثم عَلَل اْتيّاره بقوله : وإلما قَلْنَا ذلك أولى الأقوال بالصّحّة في ذلك لذن الله جل 
ثناؤه أؤْعَد أهل التّرك به الود في النّار » وتَظَاهَرَت بذلك الأخبّار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فَقَيْر جائز أن يَكُون امنتنتاء في أهل الشّرْك , وأن الأخبار قد 
توَائَرتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدل قَومًا من أهل الإبمان به بذُوب 
أصابوها النّار ثم يُخْرجْهم منها فيُدْخلهم الجنّة , فَغَيْر جائز أن يَكُون ذلك امنتثناء أهل 
التُوحيد قبل دُحُولها مّع صحّة الأخبَار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمّا ذكرنا'"». 


. جامع البيان , مرجع سابق (5/95لات --3/81) باختصار‎ )١( 


اح 


وأكد على الخلود الأبدي للكفار في الثار . حَيث قال في آة"الأحزاب ": 
(خَالدنْفيهًا أَبَدَا) يقول : مَاكثين في السّعير أَبَذَا إلى غيّر نهَايّة "2 . 
وقَال مثل ذلك في تفسير آي " الجن " 22 . 


ومَعْتَى (خَالدينَفيهًا) عند السمرقندي : مقيمين في الثّار . (إلاما شاء الله قال الكلبي: 
مشيئة الله من كل شيء. 

ويُقال ش لاما شاعاللة) المرزخ والقيامة يعني : قد شاء لهم الْخُلُود فيها . 

ويُقال : إلا مَا شَاء الله من إِخراج مَن يُخمْرَج متها من أهل التُوحيد " . 

ومَعْنَى آيَة " النساء " عنده (تالدين فيا أبا) " يعني ذائمين فيها " 9 . 

وني آنة " هود " حَككَى السمرقددي مَا حكاه ابن جرير في مَعْنَى ذَوَامِ السَّمَاوَات 
والأْض مما تَعارّفتْ عليه العَرب . وما جَاء في مَعْنَى السسَّمَّاوَات والأرْض »؛ ومَعتى 
الْخُلود . وأن " مَعْنَاه أنهُم خَالدون فيها أَبَذدَا , ثم قال : (إنَربكَ فال لما بردة) إن شَاء 
أذحَل الثّار خَالِدَا » وإن شاء أَخْرجَه إن كان مُوَخَدَا و أْخَلّه ال * © 

ولم يَتَطَرّق لمَعْتى الْححُلُود والتأبيد في آيّة " الأحزاب ' . 

وأمّا في آيّة " الجن " فاققِصّر على قوله : (وََرْبمْص اللدوَرْسُول) في التُوحيد ولّم يُؤمن 


على 
ا ا 


به (فَِنَله نار جهنم خَالدين فيها أبدا) أي : مقيمين قُْ الثار أبَدَا ع يعني : دَائكًا 219 , 


. )١848/19( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 
. )" 86/1917 ( (؟) انظر : المرجع السابق‎ 
. )501/١( بحر العلوم . مرجع سابق‎ )*( 
. )784/١( المرجع السابق‎ )4( 

(ه) المرجع السابق (1171/15) . 

(3) المرجع السابق (5/85/7) , 


5256 


وأورد السمعاني سؤالا عن مُعتى الاسيدتاء في آية " الأنعام '» فقال - فإن قال 
قائل: أليس أن الكَافرين خَالدُون في الثّار أجْمَعهِم , قما هَذا الامستثتاء ؟ 

الْجَوَاب : قال الفراء هو مثل قوله : (خَالدينَ فيه لت ره 
ربِك) يَعْني من الزّيَادَة على مُدّة دَوَامِ السّمَّاوَات والأرْض . فَهّذا هُو الْمُرَاد بهّذه الآية 


وقيل : الاسنتثتاء في العَذذاب ٠‏ يَعْني : خالدين في تَوْعٍ من العَذَاب إل ما شا الله 
من سائر العَذَاب . 
وقيل : هو امنتثتاء مُدَة البَعْثْ والحسّاب لا يُعَذْبُونَ في وقت البَعْث والحسّاب ' 


كرعس اسل 


واسْتدل على مَعْتَى الاستدنّاء في آية " شود " بمَا جَاء في السنة ؛ فقال : وقوله : 
كموي ات وروم أما المَعْتى القارري ؛ رَوَى الضحاك عن ابن عباس أن 
ل لت ليغ بن لومت ايه اذى د ا 

سَمُون الْجَهَئميّين *" وقد ثبت برواية جَابر” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يُخْرج يُخثْر ج الله قَوْمًا من الثّار قد صَارُوا حُمَما فيُدْخلهم الجنّة . وفي البَاب أنخبّار كثيرة . 


ص 0-7 57 2-0-0 5 2 0 ُ 5 : م ا بن 
فعَلى هَذا القول : مَعْنَى الآية : (فامًا الذنَشّفوا) هؤلاء الذين أذخلهم الثار . 


(خَالدنَفييًا) مُقيمين فيها (ما امت السَّموَاتوَالأرْض) عَبّر بهذا عن طول الْمُكث . 


سير سيل سر 


ره ات ء واغي م . 3 
ويَرَى أن الاستشتاء رن على قا بيد ارح من القار بشفاعَة الأثبياء وَالْمَو مس©) 
وأحَال في آي " الأحزاب ' على ما سبق بَيّانه . 
(1) تا تقسير القرآن » مرجع سايق (8/9 4 9ع : 
(؟) سبق تخريجه ء وقد رواه البخاري من حديث أنس مرفوعا . 
("*) هو ف الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري , وقد سبق تخريجه . وأمًا حَديث جابر ؛ فقد رواه ببحوه 
أحممد زح ١51948‏ والترمذي (ح /551؟) وقال : هذا حديث حسن صحيح ١‏ وقد روي من غير وجه عسن 
جابر . وصّحّحه مُحققو الْمُسّْد . 
وفي حديث جابر النص على أنهم من أهْل التؤحيد . 
(4)انظر : تفسير القران » مرجع سابق (؟/قه؛ 256). 


6 


ومَعْتَى آيّة " الجن " الدّوَام في الثار 9') 
ولم يذكر التعلبي في آيّة " النساء " إلا سَبّب التُرُول . وألهًا نرّلت في تصَارَى 


د 0 


نجَرَان 

وذكر مانية أقوال في مَغتى الاتقاء في آية * الأنعام " » وهي : 

الأول قدر مَدَّة مَا بِيْن بَعه بغنهم إلى دُخولهم جَهنْم . 

الثاي : ول ابن عباس , هذا الاسيَاء هو أله لا ينيف لأحَدٍ أن يَحْكُم على الله في 
حَلْقِه » لا يوههم ”” جَنّة ولا ئارًا . 

الثالث : قول الكلبي : إلا مَا شّاء الله » وكان ما شاء الله أَبَدَا 

الرابع : قبل الاق افر لل ارين إيها مبرى ا بل ذم من أَنُوَاع العَذاب 

الخَامِس : قيل : إلا ما شاء الله مِن إِخْرَاج أهل التَوْحِيد مِن الثَار . 

السّادس : قيل : إلا مَا شاء الله أن يَزيدهم من العَذَاب فيها . 

السابع : قيل : إلا مَا شاء الله مِن كَونهم في الدنيا بقَيْر عَذَاب . 

الثامن : قول عَطَاء : إل ما شاء الله من الحق في عَمّله أن يُوَمِن © , فَمِنْهم مَن 
آمَن من قبل الفح ومنهم مَن آمَن مِن بَعْد الفقح 7 . 
وفي آيّة " هود " ذكر ما جاء عن ابن عباس وعن الضّحاك في مَعْنَى مُدَّة ذَوَام 
السسّمَاوَات والأرْض . ثم ذَكْر الخلاف في مَعْنَى الاستثتاء , قَقَال : اختلف العُلَمَاء في 
هَذين الاستئتاءين من أهل الشتّقَاوّة » أو من أهل السَعَادَة ؛ فقال بَعْضُْهم : هُو في أهقل 


. )/7/5( تفسير القوآن . مرجع سابق‎ )١( 

() الكشف والبيان » مرجع سابق (4148/7) . 

(؟) هكذا في المطبوع . وعند ابن جرير " يُنْرلُهِم " 

(4) هكذا في المطبوع , وهي عبارّة قلقة ! وكأن صوايما : إلا من شاء الله في عِلَمَّه أن يُؤْمِن . وتلقل الرازي في 
تفسيره ( 58/9 )١‏ عن ابن عباس قوله : استثنى الله تعالى قَومًا سَبّق في عِلْمّهِ ألهم يُسُلمون ويُصَدّقون النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

(ه) الكشف والبيان . مرجع سابق )١90/4(‏ . 
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التوحيد الذين يُخْرجُهِم الله من النّار . قال ابن عباس : وما شاء رَبك أن يُخْرج أها 
التُوحيد منها . وقال في قوله في وَضف المتُعَداء : إلا مَا ضَاء رَبك أن يُخَلْدَهم في الجنة . 
وقال قتادة في هذه الآية : الله أَعْلّم بها » وذكر لَنا أن ما أقوله : سيُصيبهم سفع من الثّار 
بذئُوب اقترّفوها ثم يُخْرجُهم الله منها . وعلى هذا القول يَكون استثتاء من غَيْر جنسه , 
ين الأشقيّاء في الْحَقيقة هُم الكافرُون , والسّعَدَاء في الحقيقة هم الْمُوْمئُونَ 9" . 

وئقل عن ابن مُسعود قوله : خالدين فيها ما ذامت السْمَّاوّات والأرض لا يَموثون 
فيها ولا يُخْرَجُون مها إلا ما شاء رَبك , وهو أن يَأْمْر الثّار أن تأكلهم وثفنيهم . ثم 
يجَدد خَلْقهم " . 

تقل عن الزجاج قوله : في هذه الأية َبَعة أقوّال , قَولان منْها لأضل اللغة , 
وقَؤلان لأهل الْمَعَانْ 9 

وَاكتَق بمًا أَوْرَّدَه فيمًا سَبّق عن إيراده في تف تفسير آيّة " الأحزاب " , وكذلك في 
تفسير آيّة " الجن " . 


وأوؤرّد الزمخشري قولا آخر في مَعْنَى الامنتثتاء الوارد في آيْةَ " الأنعام". وهو 
الانتقَال من حَال إلى حال , ومن عَدَابِ إلى عَدَاب في الثار» قال : (خالدينَفيا إلامَاشّاء 
لله ا : يَخْلِدُون ف عَذَاب الثّار الأبد كله (إلاماشاء الل إلا الأوئقات التي ُُقلُونَ فيها 
من عَذَاب الثار إلى عَذَاب الرّمْهُرِير » فقد رُوي آلهم يَدْخُلون وَاديًا فيه من الرَمْهَرير ما 
يمير بَْض أوْصالهم من بَعْض , فَيتعَارَون ويَطْلْبُون الرّدّ إلى الجحيم ... ( رباك حَكيم) 
لا يَفعل شينا إلا بمُوجب الْحكمّة . ليم بأن الكفار , 1 بَسْتَوْجِبُون عذاب الأبد 9 . 


(1) الكشف والبيان » مرجع سابق (189/86) . 
(؟) المرجع السابق )١85/8(‏ . 

(") المرجع السابق )١85/8(‏ . 

(4) الكشاقب » مرجع سابق (ص 5486" 0 3"45) . 


لاع 


وأؤرّد في تفسير آيّة "هود" الْمَعْنَى المُرّاد من دَوَامِ المسّمَاوَات والأرْض » ثم أَوْرَّد 
سُؤالاً َال فيه : فإن قُلْتَ : قَمَا مَعْنَى الامتثتّاء في قله : (لاماشاء نك » وقد تبت 
حُلود أهل الجنّة والثّار في الأبد من غَيْر امستدتاء ؟ 

َل : هو امنتثتاء من الْححُلود في عَذَابِ الثّار » ومن الخلود في تعيم الْجَنَّة ؛ 
وذَلك أن أل الثّار لا يَخْلْدُونَ في عََاب النَّار وَحْدَه بَل يُعَدَبُون بالرمْهَرير وبألواع من 
العَدَاب سوى عَدَابٍ النَّار, وبمًا هُو أغلّظ مثها كلها ؛ وهو سّخط الله عَلِيهم » وحَسؤه 
لهم *' , وإهائته إيّاهم . وكذلك أهل الجنّة لَهُم سوى الْجنّة مَا هو أكبّر مئها وأجَل 
مَوقعًا مبهم ؛ وهو رضوان الله 9" . 

وم يَعَطَرّق في تفسير آيّة " الأحرّاب ' إلى مَعْنَى الْخُلُود الأبَدي , وكذّلك في آية 


- 


ويه الاستئتاء في آيّة " الأنعام " عند ابن عطية " أن يك ن مُخَاطبة للبي صلى 
الله عليه وسلم وأمّته » ولّيس مما يُقَال يَوْم القيّامّة » وَالْمُسْتَعْتَى هو مَن كان من الكفرة 
يَومَئذ يُؤمن في علم الله , كانه لما أخْبَرَهِم أنّه قال للكفار : (الثَار مَنُوَكم) اْتَتى لهم مَن 
يكن أن يؤمن ممن يَرُوئهِ يُومَذ كافرا , وتقع (مَا) على صفة مَن يقل , ويؤيد هذا 


2ه اس 3 2 ل ل سمس ا را خا الام ا قي "> اس 
التأويل اتصال قوله : (إن ربك حكيمعَليم) أي : بِمّن يمُكن أن يُؤمن منهم 0 


(1) أي قوله تعالى : (قال ا سنو فيها ولا تكلمُون) [المؤمنون:8 .]١ ٠‏ 

(؟) الكشاف ؛ مرجع سابق (ص 598 )2 559) . وقوله الأخير مُتَعَقَبٍ بأن روَيَة لله أعْظم من تعيم الجنّة ١‏ 
قال عليه الصلاة والسلام : إذا دَحَل أهل الْجَمّة الْجَنّة يقول الله تبارك وتعالى : ثريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : 
ام يض وُجُوهنا ؟ ألم لذخلها الجن » وتنجيا من انار ؟ قال : قَيَكُشف الْحجَاب . فَمَا أَغطُوا شينا أحَبّ إليهم 
من النَظَر إلى رَبّهم غَرٌ وَجَل . رواه مسلم رج )18١‏ . 

(*) المحرو الوجيز , مرجع سابق (55/5") . 


دك 


وأمّا قوله : (الامَا شَاءرك) فقيل فيه : إن ذلك على طريق الاستنناء الذي تدب 
الششرع إلى اسْتَعْمّاله في كل كلام . 

وقبل : هو استفتاء من طول الْمُدّة » وذلك على ما رُوي من أن جهنم تخرب . 
ويُعْدم أهلها , وُغلق أبوابما » فهم على هذا يَخْلْدُونَ حتى يصير أمرهم إلى هذا . 

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول مُخْمَل . والذي روي وثقل عن ابن مسعود 
وغيره إِنْمَا هو الدّرّك الأغلى المُخْمَصَ بِعْصّاة المؤمنين » وهو الذي يُسَمَّى جَهُتم , 
وسَّمّي الكل به تَجَوّرًا «" . 

وقبل : إِنَمَا امع مْتَنتَى ما يَلْطّف الله تعالمى به للعْصّاة من الْمُؤْمنين في إخْرّاجهم بَغد 
مد من الثار . 

وقيل ١لا‏ به بمغتى الواو ١‏ فمعتى الآية : وما شَاء الله وَائدًا عَلى ذلك . 

وي التأويل 
قوله بَعْد : (عَطَاءغَيْرَجْدوذ) . 


وقيل : سوّى ما أَعَدّه لهم من أنوّاع العذاب مما لا يُغْرَف ء كالرَمْهَرير ونحوه . 


كاتا 


(0) هذا هو الأدب في الْجَوَاب . لا كما سَنْع الزمخشري على أهل السنة , وطَعن في قائله من الصحابة . 
ويُنظر هذا المسألة ٠‏ " رفع الأستار لؤبطال أدلة القائلين بقناء الثار "” تأليف الصنعاني ٠»‏ تحقيق الألبابى . 

تنبيه : ُسب القؤل بفناء الثّار إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ وقد غلط من نسب ذلك إليهما ؛ فابن تيمية له 
قاعدة في الرّد على مَن قال يفناء الْجَنّة والثار . وابن القيم صرّح بعدم فناء النار . إذ يُقول في " الوايل الصيب '" 
اص ”م : ولَّمًا كان الناس على ثلاث طبّقات : طيب لا يُشِيئه خُبث . وخبيث لا طيب فيه , وآخرون فسيهم 
حبث وطيب ذورهم ثلاثة : دار الطيب الْمَخْض وذار الخبيث المَخَْض ٠‏ وهاتات الدَارّاك لا تفنيان ع ودار 
لمن معه حُبث وطيب . وهي الدار التي تَفئّى . وهي دار العُصاة . فانه لا يُبّقَى في جهنم من غصاة المُوْحسدين 
الْمُوخّدِين أحد , فإهم إذا عُذْيُوا بقدر جز انهم أَخْرِجُوا من النار فأَدخلوا الجنة , ولا يَبقَى إلا ذار الأسيّب 
الْمَخْض » وذار الْخْبْت الْمَحْض . 

ويْنْظر لذلك : " يقظة أولي الاعتبار " ؛ صدّيق بن خسن خان ( ص 44) . ورسالة " كتلف الأملستار لإبطسال 
اذَّغَاء فنَاء الثار " » علي الحربي . و" دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وآثرها في الخراكات الإسلامية المعاصرة " . 
صلاح الدين مقبول أحمد رص 45 ؟ وما بعدها) . 


4.18 


وقيل : استثتاء من مدق السَمَاوّات #اللدة لقي فرطت شم قْ الحَيّاة الدنيا ش 

وقيل : في البَرْرَّخ بَيْن الدّنيا والآخرة . 

وقيل : في الْمَسَافَات التي بَبْنَهم في ذُحُول الثّار» إِذْ دخُوهم إِنّمَا هو رُمَرًا بَعْد مر 

وقيل : الامنتثتاء من قوله : (فني الَا ‏ كأنه قال : إلا مَا شّاء رَبك من تأخير عن 
ذلك . وهذا قول رواه أبو تضرة عن جَابر » أو عن أبي سّعيد الخدري 7" . 

وف تفسير آيّة " الْجِنَ " اسْتَدل ابن عطية على كَونها في حَقَ الكفار ما فيها مسن 
لتأبيدد حَيث قَال : وقوله تعالى : (ومنتمص الل يُريد الكفْر » بَليل الُُْود الْمَذَكُور " 


وحكى الرّازي وجُوها في الاستثتاء , منها : 

الأوّل : أن الْمُراد منه امنتثتاء أوقات الْمُحَاسَبّة » لأن في تلك الأخوال كيدا 
بخالدين في الثار . 

الثاائ : الْمُرَاد الأؤقات التي يُنْقَلُونَ فيها من عَذَابٍ الثّار إلى غعَذَابِ الزمْهَرير . 

الثالث : قول ابن عباس : استئتى الله تعالى قَوْما سَبّق في علّمه الهم يُسْلمُون 
ويُصدّقون النبي صلى الله عليه وسلم . 

الرابع : إلا ما شَاء الله من مقدّار حشرهم من قبورهم ومقدّار مدتهم في مُحَاسبتهم 

الخخامس : قول أبي مُسلم : الاستثتاء غَيْر رَاجِع 5 الْخُلود وإِلّمًا هو رَاجع 8 
الأجَل الْمُؤْجّل لهم . فتلخيص الكلام أن يُقولوا : اسْتَمتّع بَعضنا ببَعض , وبَلففامَا 
سَمَيْتَ لَنا من الأجل إلا مَن شئت أن تَخْتَرمَه فاحْعرَمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 

وَاعْتبّر الرّازي هذا القول مُتَكلفا . حَيث قال : واغلّم أن هذا الوَجْه وإن كان 
مُحْتَملا إلا أنّه ثرك لظاهر تزْتيب ألفاظ هذه الآية , لما أمْكن إِجْرَاء الآيّةَ على ظاهرها 
فلا حَاجّة إلى هذا التَكلف . 


لقفسية يهقم جدم هد 
يبي لسر و 


. باختصار‎ )7١9 . 7٠١ 8/( المخور الوجيز . مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق (85/5”) . ول يُذكر ذلك في آيّة " الأحزاب " , رعا لعتراحة الآيّة في الكفار‎ 


ثم قال : (إذَربََحَكيمْعَليم) أي : فيمًا يَفعَلهِ من ثْوَاب وعقاب . وسّائر وجوه 
المُجَادَاة وكأنه تعالى تقول : إغا حكنت لهؤلاء الكفار بعَذَاب الأبد لعلمسي أنُهم 
يَستحقون ذلك . والله أعلم © . 

كما ذكر وُجُوهًا في آية "هود" ورَجَّح أن الْجَوَاب الْحَقَّ في هذا البَّاب شيء آخَرء 
وهو أن الْمَعْهُود من الآيّة أنه مَتَى كانت السَّمَاوَات والأرْض ذَائمَتَين كان كوئهم في 
الثار يَاقيا ٠‏ فَهَذا يَقعَضي أن كلما حَصّل التترط حَصّل الْمَتْرُوط , ولا يَقتتضي أنه إذا 
عُدم التشرْط يُعْدَم المَشرُوط . 

وبين أن هذه الآيية لا تذل على القطاع وَعيد الكفار . 

و' أمّا حَمْل كلمّة (إلأ) على سوى فهو عُدُول عن الظاهر , وأمًا حَمْل الام كنتاء 
على حَال عُمْر الدنيا والبَرْرّخِ والْمَوؤقف قبَعيد أيضا ؛ لأن الاسنتثتاء وَقع عن الْحُلُود في 
النّار» ومن الْمَعْلوم أن الخلود في الثار كَبْفيّة من كَيْفيّات الْحُصُول في القارء قَقَببل 
الْحُصُول في الثار امتتع حُصُول الْخُلود في الثار » وإذا لم يحمْصل الْخُلود لم يَحخصْل 
المُسمَشْتَى منه ؛ وامتئع حصول الاستناء اا 

وتقل ابن كثير ما قَالّه ابن جرير ممًا اعْمَادَنه العَرب في خطابهًا » من إطلاق وَضْف 
الشّيء بالدوام كدوام السَّمَاوّات والأرض . 

وأؤرّد احْتمّال " أن الْمُرَاد بما دَامَت السَّمّاوَات والأيض الجئس ؛ لأنّه لا بُدَ في 
عَالم الآخرة من سَمَاوّات وأرّض " . 

م أشار إلى أن ابن جوزي *” حَكَى حرا من تلك الأفوَال في فى الاملطكقاء ؛ 
كما ار إلى حكاية ابن جرير ها » واعتهازه ‏ أن الاسُشاء غائد على الفصّاة من أل 
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التوحيد ممن يُخرجهم الله من الثار بشفاعة الشتافعين من المّلائكة والنبيين والمؤمنين 2 


واس . صع مس عد ب سس سي سي اجا سم 


(1) التفسير الكبير . مرجع سابق (092851//9 )1١65/8‏ بعصرّف . 

(؟) المرجع السابق (9/8/؟ه - 8 2) باختصار . 

9) ينظر : زاد المسير في علّم التفسير , مرجع سابق ١717/4(‏ ؛ 4 17) فقد ذكَر سبعة أقوال في مَعْنَى الاستثتاء 
وسبّقه التعللى فقد حَكى عَشَرَة أقوّال ‏ سبق ذكرها . 


حتى يَتْنْقَعُون في أصْحَاب الكبّائر , ثم تأتي رَحْمّة أَرْحَم الراحمين فتُخرج من لم يَمَل 
خَيْرًا قط وقال يَوْمًا م من الدَّهْر : لا إله إلا الله . كما وَرَدَتْ بذلك الأخبّار المنحيحة 
الْمُستَفيضّة عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بمَعدمُون ذلك من حَديث أنس وجابر 
وأبي سعيد وأبي هريرة ”'' , وَغيّْرهم من الصّحَابة » ولا يَبْقَى بَعْد ذلك في الثّار إل من 
وَجَب عليه الْخُلُود فيها , ولا مَحِيدَ له عَنها ء وهذا الذي عليه كثير من العلَمَاءِ قدي 
وحَديثا في تفسير هذه الآيّة الكريعة "27 . 

وكان قد أشار إلى مَعْنَى الاسستثناء في آي " الأنعام "2 وَيّن أن تقرير القؤل سيّأي 
آي "فود 

وأغفّل مَعْنَى الْخُلُود في آي " النساء " 

واقتصر في آيّةَ الأحَرّاب على قوله ش (خَالدنَ فيه أبَما) اي .: ما كنين مُمسْعَمرين » فلا 
روج لهُم منها ء ولا رَوال لهم عنها . (لاتجدونويًا ولانصيرًا) أي : وليس لهم مُغيث ولا 

تو ا ا 


)8( 0 06 0 8 


وقال الشنقيطي في الْجَمّع بَيْن . الأيات : وَالْجَوَاب عن هذا من أَوْجُه : 

أحَدُها : أن قوله تعالى : (إلامَاشاء الله مَعتَاه : : إل مَن شَاء الله عَدَهِ خُلُوده فيها من 
أهل الكبائر من الْمُوَحَّدِين ؛ وقد ثبت في الأحَاديث الصّحيحَة أن تغض أهل اثَار 
يُخْرَجُون منها , وهم أهل الكبائر م من الْمُوَحَّدين . .. واخْتَارّه ابن جرير » وغاية ما في 
هذا القَوْل إطَلاق ما وَرَدَ » وتظيرّه في القرآت (فانكخوامًا طاب لكزمنالتسساء) ”” 
)١(‏ سبق تخويجها . 
7) تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق (/209/5/19 , 0/9 4) . 
(*) المرجع السابق (١1١/51485؟)‏ . 


(4) المرجع السابق (8 )١855/١‏ . 
(ه) أي أن هذا مُطْلق . وتقيبده بالأرْبّع في آخر الآيّه . 


الثاني : أن الْمُدّة التي استنَاهًا الله هي الْمُدّه التي بَيْن بَْنهم من قَبُورهم 
واسْتقرارهم في مَصيرهم . قاله ابن جرير أيضا. 

الوجه الثالك ذآن قو له إلاماتًا “اللمم فيه إِجْمَال : ؛ وقد جاءت الاأييسات 
والأحاديث الصّحيحة مُصرّحَة بألهم خَالدُونَ فيها أبَدا » وظاهرها أله لود لا القطاع 
له , والظهُور ه من الْمُرجّحَات ٠‏ فالظاهر مُقَدّم على الْمُجْمَل ٠‏ كما تقرّر في الأصّول . 

ومنها: أن (إلأم في مسُورة هُود بِمَعْنَى: "سوى ما شاء الله من الرّيّادَة على مُدَّة دَوَام 
المسّمّارَات والأرض". 

وقال بَعض العلماء : إن الاستنتاء على ظاهره , وأنه يَأيَ على النّار زَمَان ليس فيها 

.. قال مله > عقا اللا عنت » الذي يظهر لى ح والله قعال أغلىت أن هذه الثار 

نل تق به اعد تع ها عل الأ لق 0 ها عمد الي . حت 
جَرّم به البََوي في كفسيره '' ؛ لأنه يَخْصّل يَحْصُل به الْجَمْع بَيْن الأدلة » وإِعْمّال الدليلّين أَوْلَى 
من إِلْعَاء أحَدهما, وقد أطبّق العُلْمَاءِ على وُجُوب الْجَمْع إذا أمكن . 
ثم ذَكَرمَا قيل في قََا الثار ثم قَال : 

أمّا فَنَاوها فقد نص تعالى على عَدَمه بقؤله : كما خبت داهم سَر) [الإسراء: 41] 

وأمّا مَونُهم فقد نص تَعَاى عَلى عَدَمِهِ بقوله : (لانمضى عَليهم: فيَيُوتوا) [فاطر: ]ل 
وقوله: (لانموت فيها وَلانَحَيّى)[طه:؛ 7] وقوله : (وَئه الموْتم نكل مَككان وما هد 
يّت) [إبراهيم: 11] وقد بين البي صلى الله عليه وسلم في ليث المّحيح أن 
لْمَوْت يُجَاء به يَوْم القيامَة في صورة 5: كبش أملح فيُدَبْح , وإذا ذبح الْمَرْت حَصّل اليقين 
أله لا وت , كما قَالَ ابي صلى الله عليه وسلم : وي ل : " يا أهل الْجِنّة خُلود قلا 
مات ء ويا أهل الثّار خُلُود فلا مات " 22. 


. معالم التنزيل , مرجع سابق ؟/”0١4) . وسبق تقل قول ابن عطية في ذلك‎ )١( 
. ؟) رواه البخاري رح “5 4 5) ومسلم (ح 5845) . وعد البخاري : ثم يقول . وعند مسلم : ثم يقال‎ 


2 يق عار ١‏ 9 ري صر عل ف هال 0 - 0 
وأمًا إِخْراجهم منها فتص تعالىم على عَدَمهِ بقوله : (ومًا هم بيحارجين من النار) 


[البقرة:17١]‏ » وبقوله : (كلماأرَادُوا أَنْيَخَْرْجُوا مئهًا عدوا فيهًا) [السجدة: ١‏ ؟] ١‏ وبقوله : 


سير 


(وم هم بخار جينَمنها) [المائدة: 317" ] ْ 
وأا يفيف العذَاب نهم فنص تغالى على غدمه يقوله : (ولايتفف عَلهْمنْعَذَاي 
كذكسجزيكل كلور )[فاطر: 5 "] » وقوله : ور كه إلاغذَيا) [العبا. ٠‏ *]. 
فظاهر هذه الآيّات عَدَمِ فنَاء الثّار المُصَرح به في قوله ١‏ ا 0 0 
رأي الباحب : ش ش 


خُنُود الكْقَار في النَار فمَقطوع به , مُجْمَع عَليه . وإن كان اخثلف في طول 
الْخْلود » وقيل بقتّاء النّار , إلا أنه قَول ضعيف . 

والذي يُظهر أن الامسْتثناء جَاء تَحقيقًا لا تَغليقًا » وتظيره في كتاب الله : (لقَدصَدَقَ 
الهُرسُوَله لوا بالحنتَدْخانَالتسْجد الحَرامَإنْشَاء اللم) [الفعح:1؟] , وهو وَعْدّ حَقَ , وقول 
صدق , ومع ذلك قرَه تَعَالَى بِالمَشيئة . 

وقول من قال : إن الاملتثتاء في حَقَ عُصاة الْمَؤْمنين - مُنّجه ؛ وذلك لأن مَن 
دَخَل الثّار من عُصاة الْمُوَحَّدِين لا يَخخْلد فيها ) وجاء النَصْريح به في قوله عليه الملاة 
والسلام : يُعَذْب ناس من أهل التُوحيد في الثار حَى يكولوا حَممًا فيها , نم تذركهم 
الرّحْمّة فيُخْرَجُون » فيُلقون على باب الجنّة , فيرش عَلِيهم أهل الْجَنّة المَاء » فَيَتئون 
كَمَا يت القْمَاء في حمّالّة السَيْل , ثم يَدْعْلون الْجَنّة *" . 

كُمَا أن الثّار لا تأكل مَوَاضع السّجُود من ابن آدَم , لقوله عليه الصلاة والسلام : 
حَتى إذا أَرَاد الله رَحْمّة مَّن أرَاد من أهل النّار أْمَرَ الله الْمَلائكة أن يُخْرجُوا مَن كان يَعْبْد 


. دفع إيهام الاضطراب » مرجع سابق رص 86م - 84 باختصار وتصرضف‎ )١( 


(؟) روا أحند والترمذدي . وسبق تخريجه . 


لله قَيُخْرِجُوئهم ويَعْرفُوئهم بآقّار السّجُود , وحَرّم الله على الثّار أن تأكل أثر المسُجُود, 
َيَخْرجُون من الثار فَكُل ابْن آذم تكله الا إلا أثر المجُود , فَيَخْرْجُون من الَار قد 
امْتحَشُوا فيْصَبّ عَليهم مَاء الْحيّاة » فيَتْبتُونَ كما تثبّت الْحبّة في حَميل السّيْل 7" . 

21 إن هذا الاستشتاء الوارد في الأيات هو من قبيسل المُتَشابه ‏ والواجب 3 
الْمُتَشَابه إلى الْمُحَكم » وقد استفاضّت آيّات الكتاب بخلود الكفار في الثار . والله 


أعلم . 


(9) رواة البخاري (ح "الالا) ومسلم رح 187) . 


المبحث الرابع : منهجه في إيراد الآية وما يتوهم تعارضه معها : 


من الطرُق التي سلكها الأئمّة في الْجَمْع بين الآيات المتَوهّم تَعَارْضِها - إيراد الآية 
وما يُقابلها , وذلك بالنّصّ على الآيّة أ الآيّات الْمُقَابلة لها . 

وكذلك سَلَّك القرطبي ؛ فإنّهِ قد يُورد الآية وما يُقَابلها » ويَنْصّ على مَا يُقَوَهَّم 
تعَارْضَه مَعها , وقد يَسْلْك مَسْلَكًا آخَر , وهو الاكتقاء بالإشَّارّة إلى مَعْنَى الآيَة الْمُتَوَهُم 
وقوع التعارّض مَعها . 

وني هذا الْمَبْحَثْ مَطَلَيَا » وفي كل مَطْلَّب سَوْف أققصر على إيراد مالي . 
اكتقاء بمًا سَبّق ‏ إِذْ أن الْمَوَاضع السابقة لم تخرّج عن هائين الطريقتين . 

ف : 


المطلب الأول : الجمع بين الآيات بإيراد الآية وما يعارضها في الظاهر 


وهذا الْمَسْلَك أل بِالْمُْفَسّر ؛ لأنّ الأشيّاء تَعييّن ببَيّان أضدَادها وما يُقَابلُها. 

وقديا قيل : وبضدها تتبَيّن الأشيّاء . 

فإذا أشكلت آية على قارئ أو سامع ٠‏ فإن الْمُفْسَّر يُورد الاشكال وجيب غنه : 
وَرِبّمَا تادر الإشكال إلى ذهن المُفسّر فأورّده على صيعة سُؤال أو افتراض | 

والأكثر عند القرطبي أن يُورد ما امنتشكله - هُو أو غيره - ويَذ كر الْمَوْضعَيْن - 
أ الْمَوَاضِع - التي ترد على الذطن , وَيْعَصّوّر تعَارْضها . 

وربما تَرّك بَعض ذلك اتختصارًا , واكتفاء بوْضوح الْمَعْنَى الْمُرَاد . 


فس * 


المثال الأول : 
إرسّال رسل من الجن : 


قوله تعالى : (نا مشر الجن والإنس اباتك رُسُل متك يصون حاتي يربكلا 
سكم [الأنعام:  ]177 ٠‏ مّع قوله تعالى : (وإذصرَكا بغرا منَالجنسسمُونالقرَان لما حضو 
قال أنصا ان قضي ول إلى فومهم مدذ رين[ 1( الوا 3 : مسن ككينا نز ميد مُوسى مدقا لمان 
دي إلى التو نمسم (:5]نا فوا داحي له وهو نمكم يكورك امن 


عَذا ب أليم) [الأحقاف: .]"١ ٠94‏ 


صورة التعارص : 
آي ' الأنعام " يُفَهّم مها أن من الْجنّ رسلا كما كان من الإنس , وهو مُقَتَضَى 
مُقَابَلَة الْجَمْع بِالْجَمْع ؛ فإن النَتيجّة تَكُون آحَادًا ٠‏ كقولهم 5-0 القوم دَوَابُهِم » فإن 
لنَيجَة تقتضي أن كل واحد ركب ذَابّته ٠‏ َكانه قال : يا مَعَْر الْجنَ ألم يَأدَكُم رُسْل 
مَنَكُم ؟ ويا مَعْشَر الإلس ألم يَأنَكُم رُسُل منكم ؟ 

ينما يُقَهَم من آيَات " الأحقاف ' أن الجن تبّع للإنس في الرسَالات , وأئهم 
عُوطبُوا برسّالة محمد صلى الله عليه وسلم كما خُوطيوا برسّالة مُوسّى عليه الصّلاة 
والستلام . 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

قوله تعالى : (نا مَعْشَرَالحنَ والإنس المناتكم) أي : يَوْم تخشرهم تقول لهم : ألم يأتكم 
سل ... قيَْتَرفُون بمًا فيه اعضاحهم , ومَغْتى (متك) في الْخَلّق والتّكُليف والْمُخَاطَبَة : 
وَلَمّا كانت الْجنَ ممّن يُخَاطب ويَغْقل قال : (منْكمْ) » وإن كانت الرّسُل من الإلسس » 
َغَلَب الإئس في الخطاب كما يُعَلْب الْمُذَكر على الْمُوَنّتْ . وقال ابن عباس : رُسُل 


الْجنّ هُم الذين بَلَهُوا قَْمَهِم ما سَمعُوه من الوّحي » كَمَا َال : (وَلوا إلى فؤْمهمْمعْذرينَ) 
وقال مُقاتل والضحاك : أرسل الله رُسُلا من الجن كما أَرْسَّل من الإلس . وقال مجاهد : 
الرّسْل من الإلس , والتُذر من الْجِنّ , ثم قَرَأ : (إلى قوْهمْمدذرين) » وهو مَْتَى قَوْل ابن 
عباس , وهو الصّحيح . وقال الكلبي : كانت الرَسُّل قَبْل أن يُبْعَثْ محمد صلى الله عليه 
وسلم يُبُعنون إلى الإلس الجن جَمِيعًا . 

مان رن يار 

قلت : وهذا لا يَصِحَ 7" , بل في صّحيح مسلم ”"' من حَديث جَابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُغطيت خَسْسا ل يُعْطَهْنَ نبي 
قلي ؛ كان كل تبي يُِعَثْ إلى قومه خَاصّة وبُعشت إلى كل أحْمَر وأمئوّد . الحديث . 
وقال ابن عباس : كانت الرَّسُل تُبْعَثْ إلى الإْس » وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بُعث 
إلى الْجنَ والإئس . ذَكرَّه أبو الليث السمرقندي . وقيل : كان قوم من الجن اْتَمَعُوا 
إلى الألبيّاء ثم عَادُوا ال قومهم وأَخْبَرُوهمء كالحَال مع نَبِيّنا عليه السلام , فيُقال لهم : 
رُسْل الله » وإن لم يُِصَ على إِرْسَالهم . وفي التتزيسل : (حَرْمْمْهُما الؤلوْوالمرْجَان) 
[الرحمن: ؟ ؟] أي: من أحَدهما , وإنها يَخبْرّج من الْملّح دُون العَذب , فكَدَلك الرُسُل 
من الإئس دون الْجنَّ » فمعنى (مْكئ) أي : من أحَدكم , وكان هذا جائزا ؛ لأن ذكْرههما 
سَبّق . وقيل : إِلّمَا صيّر الرّسُل في مرج اللفظ من الْجميع , لأنَ التقلّين قد ضَمَنْهُما 
عَرْصّة القيّامّة » والْحسّاب عليهم دُون الخَلق , فُلَمًا صَارُوا في تلك العَرْصة في حسّاب 
واحد في شأن 57 والعقاب خخوطبُوا يَومَّئذ بمُخاطبة واحدة كأنّهم جَمَاعَةَ واحادة 5 
وقد وَصّف الله عنهم في سُورة الجن من قَوْله : (وأنا مثا الْلمُونوَمنًاالقاسطون) [الجن: 4 ١‏ ] 


» (وَأنا منًا الصّالحُونَ وَمنَا دُونَذْلكَكنًا طرَآئقَ قدا [الجن: ]١ ١‏ على ما يَأنَ بيانه هناك 7" . 


ع حبصي لا ا 2 اسامبيم رام سمس سمب سا 
يي و 


. " قول القرطبي هذا مُتعقب . وسيأيّ تعقبه في " رأي الباحث‎ )١( 
. (؟) رح 653)ء ورواه البخاري رح 8/؟")‎ 
. اجامع لأحكام القران ؛ مر جع سابق (/ا/5ل/ا , لال/ا)‎ (0 


وقال القرطبي بعد ذلك : (ولكل جاتنا عملوا ونا لاون 
[الأنعام: 7 ]١‏ : أي: من الجن والإنس » كما قال في آيّة أخْرّى : (أونكالذنحَوَعَليم 
تلفي أ حنمن الجن والإنسإِمُْكانا خاسرين) [الأحقاف:6١]‏ » ثم قال : (ولكر 


0 9 _ » وف هَذا ما يَدُلُ على أن 


ف ذلك 5 فاغله "١ ١‏ 

وقال في تفسير قوّله تغالى : (ولكل دَرَجَاتّمنًاعَملوا يمام َم لانظلنون) 
[الأحقاف:9١]‏ : أي : ولكل واحد من ليقي الْمُؤْمنِين والكافرين من الْجنَ والإس 
مَرَاتب عند الله يَوُم القيّامّة بأعْمّالهِم ”2 . 

وأطال في تفسير آيَات " الأحقاف " » واسْتمّاع الْجنَ للقرّآن , ثم قال : قوله 
تعالى : (قالوانا رس معت كناما نزل م نيد مُوسّى) أي : القرآن » وكانوا مُؤْمنِين بمُوسَى . 

قال عطاء: كانوا يَهُودًا فأَسْلّمُوا » ولذَّلك قَالُوا : (انزلم نيد مُوسَى) . 
بعد ٠‏ موسى) ٠‏ (مُصَدق لما بي ننديه) / 8 : ما قبله من التورّاة . دي إلى الحَنَ) دين الحَقَ ش 
(وإلى طريق مُسشتقيم) عبن الله القويم 

نا بو داعي الهم يعني : محمدا صلى الله عليه وسلم » وهذا يَدُل على أنه كان 
مَبِعُونًا إلى الْجَنَ والإلس . 


. )1/8/9/( الجامع لأحكام القرآن ؛ شر جع سابق‎ )١( 
. )١70/15( (؟) المرجع السابق‎ 


ثم يَبّن القرطبي أن " هذه الآي دل على أن الجن كالإلس في الأمر والنّهْي 
والثوّاب والعقاب » وقال امسن : ليس لمؤمني الجن ثُوّاب غير ئجاتهم من الثار ذل 
عليه قوله على : خف لكإ ميك ويحرك من عذاب أي . 

وقال آخَرون : إلهم كما يُعَاقَبُون في الإسّاءة يُجَارَونَ في الإحسان مثل الإلس ... 
قال الضحاك : الجن يَدْخُلُون الجنّة , ويأكلون ويَشربون . قال القشيري : والصحيح 
أن هذا مما لَم يُقطّع فيه بثتيء , والعلّم عند الله . ٠‏ 

قلت : قوله تعالى : (ولكل دَرَجَاتمنًا عَملوا) يَدُلَ على ألهم يُتَابُون ويَدْخْلُون الْجَنّة ؛ 
أله قال في أوّل الآية : (ا مشر الجن والإنس يتك رسل ممْكمبفْصُونَ كني إلى أن قال 
(ولكل دَرجَاتمنًا عملوا) » والله أغلّم " 2 . 

وقال في بسر سورة "الرحمن" مَا نَصه : هذه السورة " والأحقاف" و"قل أوحي " 
ليل على أن الْجنّ مُحَاطَبُون مُكَلَفُون , مَأْمُورُون مَنْهِيُون , مُتابُون مُعَاقَبُونَ » كالإلس 
سواء ؛ مُوْنُهم كمُؤمتهم , وكافرهم ككافرهم » لا فرق ْنَا ويتهم في ششيء مسن 
ذلك”"). 

وأطّال في تفسير سُورة الجن في بَيَان هذا الْمَعْتى 9" . 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ - الرّسُل من الإلس » وغَلّب الإلس في الْخطّاب كما يُقَلَب الْمُذَكر على 
5- الرْسّل من الإس » والستُذر من الجن ٠‏ واخْعار هذا القوؤل ورَجّحَه . 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (31/86/15 2 )١85‏ باختصار . 
(؟) المرجع السابق (/1//11 2 1) . 
("*) انظر : المرجع السابق (9 ١/8/1‏ وما بعدها ) . 


أت 


* -ل يَْعَث الله لييًا إلى الجن والإلس قبل محمد صلى الله عليه وسلم , ورَجّح 
هذا القول . 

4 - الْحِنّ مُخَاطَبُون مُكَلْفُون , مَأمُورُون مَتْهِيَونَ ‏ مُثَابُون مُعَاقَبُون كالالس 

ه - حَكى الخلاف في ثُوَاب الْجنَ وعقابهم في الآخرة . 

هذا وقد أوْرّد القرطبي في الْمَْضع الأوّل آيّة " الأنعام " وآيّة " الأحقاف " وآيَة 
"الج " . 


5-5 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


في هذه الْمُقَارَئَة ئة سَأققَصر على ذكر مثالين 5 فالألمُوذج الأول أقاد منه القرْطَبي . 
والألمُودَج الثابي أفاد من القَرْطبي ' 

الأول ابن جرير , حيث ذكر الخلاف " في الْجنَ هل أزْسل منهم إلسبهم أم لا ؟ 
فقال بَحْضْهم : قد أرسل سل إليهم رُسْل كُمَا أرْسل إلى الإلس منهم رُسْل '" ”' وروى هذا 
القَوّل عن الصّحَّاك . 

' وقال آخَرُون : لم يُرْسّل منهم إليهم رَسُول , وم يكن له *" من الْجنّ قط رَسُول 
مُرْسّل » وإِنّمًا الرْسُل من الإنس خخَاصّة ‏ فأمًا من الجن َالتُدْر . قَالوا : (المبائكم رس 
نكم , والرّسْل من أحد الفريقين » كما قال : (مرَعَالبَْرْ بان , ثم قال (خَرْمهنا 
اومان » وإْم يَحْرجٍ اللؤلؤ والْمَرْجَّان من الملح دون العَذب منْهُما , وإِلْمَا مَعْنَى 
ات ل ا ا لا 

فَابْنُ جرير ساق الآيّة في 5 تفسير السُورّة , وأغْمّل الآيَةفي سيقها دون حشد 
الآنات في موضع واحد , كما أله 1 يُشر إلى الآيّات الأخر التي أشار إليها القرطبي . 


١ كم‎ ٠/9( جامع البياب 1 مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) أي : لله تبارك وتعالى‎ 
. )851/9( المرجع السابق‎ )*”( 


وأمّا في تفسير سُورة الأحقاف فاطال ابن جرير في ذكر عَدَد الْجنَ الذين حَضَرُوا 
لامْتمّاع القرآن , وفي صفة حُصُورهم . وفي الْمَوْضع الذي تلا عَليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه القرآن , ولّم يُشر إلى مَمْألَة إعالهم بموسى عليه الصلاة والسلام " . 

كما لم يَتَطرّق إلى مَا تطرّق إليه القرطبي في كفسير آيَات سُورة " الرحمن " , وإلمَا 
اقتصر عَلى قوله : تفلك ها لقان [01] : سَنُْحَاسبُكم وتأخذ في أمْركم أيها الإس 
والجن , فتُعَاقب أهل الْمَعَاصِي , وشيب أهل الطاعَة عَة "١‏ . 

وأشار في تفسير آيَات سورة ة الجن إلى أن من الجن الْمُسمْلِم والكافر " 


والثاني ابن كثير ؛ فانّه نَصّ عَلى أن " الرّسُل من الإلس فقط , وليس من الجسن 
رُسُل » كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأثمّة من السّلف 
والخلف . وقال ابن عباس : الرّسّل من بّني آدَم » ومن ن الْجنَ ئذر » وحَكى ابن جرير 
عن الضحاك بن مزاحم أنه رَعم أن في الجن رسلا , وَاحْتَجّ بهّذه الآيّة الكربمة » وفيه 
“ا اتدل واه ارا ا وي سا ونير سار لبمار 
١‏ يباين إلى أن قال (ِحريْهما لاني » ومَعَلُوم أن الولو والْمجان 

نما يُسْتَخخْرَجَان من الْملّح لا من الْحُلو , وهذا وَاضح ولله الحمد , وقد ذكر هذا 
الجَوّاب بعيّنه ابن جرير» والدّليل على أن الرْسُل إِنَمَا هم من الإلس قوله تعالى : 5 
أوْحَيْا إليكتا أَوْحَيًْا إلى فوح وَالْبتنَمنْبمْدم) [النساء: ]١7‏ إلى قوله : (رُسْآمبَشَرنَوممدْرينَلثلا 


(9) انظر : جامع البيان » مرجع سابق )١09/17-1517/53(‏ . 
(؟) المرجع السابق (535/75) , وانظر : (؟ 515/9 - 737 7) . 
(**) المرجع السابق (5/. ” -- 5 78) . 


ه١‎ 


ولّم يقل أحَد من النّاس أن التبّوّة كانت ف الجن قبل إِبْرَاهِيم الخليل ثم ال 2 نا عنهم 
ببغثته ٠‏ وقال تعسالى: (وَما أَرْسَ داعامو شوناضي الأسواق) 
[الفرقان: ٠١‏ ؟] » وقال: (وما رسا م فب كإلارجالوحي له من هل الى )[يوسف:ة١٠]‏ 


وَمَعْلوم أن الجن تبَع للإنس في هذا البّاب , وهذا قال تعالى إِْبَارًا عنهم : (وإذ صرقتا 


يي 2 م 1 ا عر 


د 5 ب 5 عي 3 نت رةه 


يرا من الج نيعون ران ل حَضروء الوا أنصتو لم قضي ولا إلى وهم مذ رين (8؟) قالوانا ومن 
1 مشت كتابا اميم مُوسَى مُصدقا نايبد بدي إلى الحؤوإلى طرق مسقيو( )ا ا يوا 
عي لهو و 5 ار 0 منعوت 0 مجر في 


الآية الكرمة. نام رجن وال أ ا 000000 
اشر سد 3 أي : أقرّرنا أن ١‏ الرُسُل قد بَلَعُونا رسالاتك ظ وأنذرونا لقاءك غ وأن 
هذا الِيَوم كائن لا مَحَالَة "2 

فابُْنُ كير في هذا الْمَوْضع حَشّد من الآيّات ما يَسْتدل به على القؤل الذي اخَْارَه 

وفي تفسير آيَات " الأحقاف " قال في قوله تعالى : (ولوا إلى قؤمهم مذرين) : أي 

جَعوا إلى قومهم فالذرُوهم مَا سَمعُوه من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ كقوله جل 
وعلا : (لد يهو في الدين ليذو هذا رجَعوا لهَهمَْسْدَرُون) [التوبة: ' 5 وقد استُدل 
يذه الآنة على لفق الجين فر ».ولس هنوكل » ولاا نشل آنا اليه لم ينقت اله 
تعالى منهم رَسُولا " 

ثم أُوْرّد الآيّات التي أورّدها في تفسير آي " الأتعام " مس مُستقدل بِهَا على ذلك ؛, ثم 


قال :ونا نان عا كبا ألم ند مُوسي) : ول يذكرُوا عيسى ؛ لأا عيسى عليه 


. )١075 . 11/5/5( تفسير القراث العظيم » مرجع سابق‎ )١( 
. )87/197( (؟) المرجع السابق‎ 


ه١‎ 


السلام أنزل عليه الإنجيل فيه موَاعظ وترقيقات وقليل من التَخليل وَالنّحْرِم » وهو في 
الحَقيقة كَالْمُتَمُمِ لشريعة التوْرَاة , فَالْعْمْدَة هُو التَوْرَاة » فَلِهُذا قَالوا : (أنزلم” بعد 00 
وهكذا قال وَرّقة بن توفل حَين أَخْبّرّه البي صلى الله عليه وسلم بقصّة نزول جبْريل عليه 
عليه الصلاة والسلام أوّل مَرَةِ » ققال ٠‏ بخ بخ ! هَذا النَامُوس الذي كان يَأنَ مُوسّى0". 

كما قال ابن كثير بعد ذلك : (نا 7 را داعي اللم) فيه دَلالة على أنه تَعامى أَرْسّل 
حمذا صلى ال عليه وسلم إلى الي لجن والإنى حت اهم إلى له على » وقسر 
عَليهم السسّورة التي فيها خطاب الفريقين , وتكليفهم ووَغْدُهم ووعيدهم , وهي سُورَة 
ارّحْمَن ”"" » ولهذا قال : (أَجيبوا داعي اللمومثوا يم . 

وقوله تعالمى : فلكم من ذنويكم) قيل : إن (من) ها هنا زائدة » وفيه نظرء لأن 
ادها في الإثبات قليل . وقيل : إنْهَا على بَابها تعيض . (وجركمْ منْغَذَاب أليم) أي : 
يكم من عَدَابه اليم » وقد ادل هده اآّة من دب من القلمَاء إلى أن ابر 
المُؤمنين لا يَدحُلُون الْجَنّة » وإنَمّا جَرَاءِ صالحيهم أن بُجَارُوا من عَدَابِ النّسار يوم 
القيامة . ولهذا قالوا هذا في هذا الْمَّقام ‏ وهو مَقَام تَبَجَح © ومُبالَقة ٠‏ فلو كان لهم 
جَرَاءِ على الإيمان أغلى من هذا لأوْشك أن يَذْ كروه 0 وَالْحَقّ أن مَؤْ منيهم كمُؤمني 


7, 


الإئس يَدخلون ١‏ لَجَنَة » كما هو مَذهَب جماعة من | لسلف . وقد استدّل بَعضهم له لهذا 


ديد 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق (2/17) . والحديث الذي ذكره رواه البخاري رح ") ومسلم (ح 
©, وليس فيه " بخ بخ " . 

(7) قصّة قرّاءته صلى الله عليه وسلم سورة " الرحمن " على الجن : رواها الترمذي رح ١91؟”)‏ ء وقال : هذا 
حديث غريب لا نعوفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . قال ابن حنبل : كأن زهير بن محمد 
الذي وقع بالمنّام ليس هو الذي يُرُوى عنه بالعراق . كأنه رَجُل آخر قلبُوا اسّمّه ! يعني : لما يَرْوُونَ عنه مسن 
المناكير . وسمغغت محمد بن إماعيل البخاري يقول : أهل الشام يَرُوون عن زهير بن محمد مناكير , وأهل العراق 
يَرُوون عنه أحَاديث مُقاربة . والحَديث حَسنه الألبائ في سلسلة الأحاديث الصحيحة زة/ 218 . 

(”*) في اللسان (5/5 ٠1 , 5١‏ البَجَح : الفرّح . بجح بَجَحًا , وبجح يَبْجَح واللِتَجّح : فرح ... وفي 
حديث أم زرع : وَبَجّحني فَبَجَحْت , أي : فَرَحَنِي ففرخت . 


بقوله عر وَجَلَ : (لمطيثنَنسَقَبْهمولاجَان) [الرحمن:21] , وفي هذا الالال 
نظر , وأخْسّن نه قوله جل وَعَلا : (ولمَنْخَافَمَتَامَرََِتَان) [الرحمن:4] ١‏ قَقَد اكَنَ 
تعالى على التقلّين بأن جَعَل جَرَاء مُحْسنهم الْجَنّة » وقد قابَلَت الْحِنَّ هذه الآية بالشكر 
القولي أبلغ من الإلس » فَقَالُوا : ولا بشّيء م مِن آلائك رِبّئا كذب ء فَلَكَ الْحَمئْد ©" . 
فلم يكن تعالى لِيَمْتَنَ عليهم بِجَرَاء لا يَخْصل هم وأيضا فإنّه إذا كان يُجَازِي كافرهم 
بالثّار - وهو مَقام عَدْل - فلأن يُجَازِي مُوْمِنهم بالْجَنّة -- وهو مَقَامِ فضل - بطّريق 
الآولى والأخْرَى . 

مما يَدلَ أيضا على ذلك عُمُوم قُوله تعالى : (نَالذِنَسُا لوا الصّالحَا كانت له 
جنات الفرْدَوس ثُرْلا) [الكهف: 7 . ١]ء‏ وما أشبّه ذلك من الآيّات ... وهذه الحة لا يَوَال 
فيها فل حَتى يُذشى الله تعالى ها حَلْقا » ألا يَسْكنها من آمَن به وغول له صالِحًا ؟ 

وما ذَكَرُوه ها هنا من الْجَرَاءِ على الإبمان من تكْفير الذتُوب والإجَارّة من العَذَاب 
الأليم هو يَسْتلزم دول لْجَنّة ؛ لأنّه ليس في الآخيرة إلا الْجنّة أو النّار » فَمّن أجير مِن 
الثار دحل الْجنّة لا محَالَة » وم يرد مَعَنا ص صريح ولا ظاهر عن النتارع أن مُؤمني 
الجن لا يَدْحُْلُون الجنّة وإن أجيروا مِن الثّار » ولّو صّحّ لَقلّما به . والله أعلم 9 . 

ولم يَذكر ابن كثير شيئا مِن ذلك في تفسير آيّة " الرحمن " 7" . 

وفي آيات سُورة " الجن " ذَكَر قول ابن عباس ومجاهد وغَير وَاجد: (كنا طرائق 


أن قر 


فددا) 


)١(‏ قال الهيثمي (المجمع )١17/7‏ : رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي . وَثْقَه ابن حبان , وَضَسعْفه 
غيره . وبَقِيّة رجَاله رجال الصّجيح . 

وقال السيوطي في الدّر 190/17 : وأخرج البزار وابن جرير واين المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه 
والخطِيب في تاريخه بِسَنَدٍ صّحيح - ثم ذكره - . 

ورواه الترمذي بِنَحُوه في قرَاءة النبي صلى الله عليه وسلم سُورة الرمن على الجن ٠‏ ونقدم تخريجه . 

. )86 - 01/1( تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 

(”) انظر : المرجع السابق (*951/137) . 
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أي : مِنَا الْمُؤمِن ومِنًا الكَافِرٍ " . 
وفي قوله تعاللى : (فَمَنْؤْن بره فلاتخا فسا ولارَمَنَا)[الجن:١]‏ قال ابن كثير : قال 
ابن عباس وقتادة وغيرهما : قلا يَخَاف أن يُنْقص من حَسّتاته » أو يُحْمّل عليه غير سَيئاته 


كما قال تعالى : (فلايخا نظلا وَلامَضمًا) [طه:117] © , 


رأي الباحث : 

ليس من الْجنَ رُسُْل » وهم تبّع للإلس في «تأن الرّسّالات , أمّا ما تعلق برِسَالة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأن الْجنّ حُوطِبَت برِسَالّته ؛ فَهّذا مَحَل إِجْمَاع , وأمًا بَقِيّة 
الرُسْل فهو مَفهوم من قوله تعالى : (وبَيَحْشرهُمْجَمِيمًاناممْشرَالجنَقدٍ كرتوم نَالإنس وال 
نانس ربّنا اسحتْْضًا يض ولا جه الذي أل تالمكم ويه إلا شنا 
لهك حَكِيعَلِيم) [الأنعام::/ ]١ ١‏ , فإن الله لا يُعذب أمّةَ مِن الأمَم حَتى يُعْذِر إليهاء 
وحق تَبَلغْهم المُذر . 


كَمَا أن لَفْظ الرّجَال يُطلق على الإنس دُون غيرهم , وذلك ' لأنْ الرّجُل يَقَع على 
مَا له ضد من لفظه » تقول : رَجُل وامْرأة » ورَجُل وصبي " ”2 . 

وقد قال تعالى : (وا سنا مِنْقبكَإلارجالانُوجِي لبهم َمل الرى) [يوسف:8١٠]‏ 
' أي : أَرْسَلْنا رجَالاً ليس فيهم امْرأة ولا جنّي ولا مَلَكَ " © . 

" وقد تبت بالتواتر أن الرُّسُل كانوا من البَشْر "© . 


. )١851/١85( تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق‎ )١( 
. )١57/١ 5( المرجع السابق‎ )١( 

() الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )551/١١(‏ . 
(4) المرجع السابق (9/*" 7) , 

(5) المرجع السابق )540/1١(‏ . 


ه١‎ 5 


وأا مَا تقب به القرطبي قول من قَال : " كانت الرّسُل قَبْل أن يُبْعَثْ محمد صلى 
لله عليه وسلم يُبعون إلى الإنس والْجِنّ جَميعًا " بمًا في الْحَديث من عُمُوم بغتته صلى 
الله عليه وسلم وخْصُوص دغوة كل تبي لقْمه . 

فهذا مُتعقب بأن من الْجنّ مَن آمَنَ بِمُوسَى عليه الصلاة والسلام » كما في آيات 
"الأحقاف " , وقد قال القرطبي في تفسير آيّة " الأحقاف " : وكانوا مُؤْمبين بمُوسّى () 

ويَلرّم من تفي ذلك أحَد أَمْرَين : 

ما أن الْجِنّ لم كلف , ول يُرْسل الله لها رسلا . 

وإمًا أن الله أَرْسّل إليهم رُسّْلاً من ألفُسهم . 

وكلا القولّين لا يَعْضّدُه الدّليل , فالأوّل يَلرّم منه أن لا تُعَذب الْجِن ؛ لأن الله لا 
يُعَذْب حى يَبْعَتْ رَسُولا » ثم هو بخلاف آي" الأتعام ' (المنائك سل متكم) ٠‏ والفاني 
يَسْعَلَزِم ثبُوت رُسُْل من الْجِنّ , وهو مَا فاه القرطبي , وئفاه جَمْع من العُلَمَاء ' . 

وأمّا ما اخْخْص به رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من عُمُوم بغئته فلا يُعَارضْه إيمان 
اْجنَ بمُوسَى وبالأنييّاء من قَبْل وذلك أن بعْقتّه صلى الله عليه وسلم إلى النّاس كافة ‏ 
إلى قومه وإلى غيرهم . يَبْنَما كان النبي يُبعَث إلى قومه خَاصّة , ولا يَمنع ذلك من دُخول 
الجن من أهل ذلك الرّمَان أوْ الْمَكَان في دَغُوة تبي من الألبيّاء , كما جَاء التَصْرِيح به في 
آنه © الأنيقاق * 4 هن أنّ الجن آمنُوا بتو صلى الله عليه وسلع . كما أن عُمُسوه 
بغنته صلى الله عليه وسلم دتمل عُمُوم الزّمَان والمَكان , بخلاف ذَعوّات الأنبياء مبن 
قبْله . وجوّاب آخَر ‏ وهو الاقتصار على مَا وَرَّد من إعافهم بِمُوسَى وبمُحَمد صلى الله 
عليهما وسلم - ولذلك ذَكَرَتَما الجن - والسّكوت عَم عَدَا ذلك . 


والله تعالى أعلم . 


. )1886/١15( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
. ) (؟) ينظر : مجموع الفتاوى . ابن تيمية . مرجع سابق (4/5 7 وما بعدها‎ 


وه 


المكال الثاني : 

السؤال ين التي والإثبّات في عَرّصّات القيّامَة : 

قَو له تَعالى : تسا لذن أرس ل إلنهم وتنسانَلمرسَين) [الأعر الف: ]ا و قو له تعالى : 
(فوَرَتلسأهُمجْمَِنَ(11) عَم كاوابشملون) [الحجر: 30 , "5] » وقوله تعالى : (وقنُوهم]إنهمْ 
مَسُُولوح [الصافات 5 7 ؛ مع قوله تعالى : (ولامسال عن ذنوهم ُالمجرمُونَ) [القصص://] 


وقوله تعالى : (فَيَوْْن سال عن ذم هإنولامَاة) [الرحمن: *] . 
صورة التفارص : 
في الآيّات الأول إِنْبَات السسّوال يَوْم القيّامّة » وفي الآيّات الأخيرة تفى السُوّال . 


مع القرطبي : 

قال القرطبي في آيّة " الأعراف " : قوله تعالى : سان الدينأزس انهم ) ذليل على 
أن الكفار يُحَاسَبُونَ » وفي العتزيل : (نمَإِنَ عي حسابهم) [الغاشية:5؟] , وفي سورة 
القتصص ملعن نهم المُجرمُون) [.74] 7ع يعني : إذا اسْتَقَرُوا في العذاب , والآخرة 
مَواطن ؛ مَوطن يُسألون فيه للحساب . ومُوطن لا يسألون فيه . وسؤالهم سؤال تقربر 
وتوبيخ وإفضّاح ٠‏ وسؤال الرّسُل سؤال استشهاد يهم وإفصاح , أي : عن جواب القوم 
نهم , وهو معنى قوله : يل ميعن صداقهم) [الأحزاب 87 على ما يأ . 

وقبل : المعنى : فَلَتَسلنَ الذين أُرسل إليهم , أي : الأنبياء , ولتسألن الْمُرْسَلِين , 
أي : الْمَلائكة الذين رسراالي 00 


مسو را ل سمس 


(1) وقع في طبعة دار الكتاب العربي (يُسأل عن ذنوهم المجرمون) , وهو خطأ واضح ء وَقَلْبْ للمَغْتّى . 
3 الجامع لأحكام القران ؛ مرجيع سابق (/7//87 4 )١‏ . 


هو5١/‎ 


و" قوله تعاللى : (فوربكَنسالتهم اجْمَعِينَ) أي : لتسألنَ هؤلاء الذين جَرَى ذكرهم عَمَا 
عَملوا في الدنيا . وف البخاري () 1 وقال عدّة من أهل العلّم في قوله + (قوره دَلتسَائهم 
اجْمَعِينَ (41) حَمَّا كان تَحْمَلونَ) عَن لا إله إلا الله " 20 . 

وخَلّص إلى القول بِأنّ " الآية بعُمُومها دل على سْوَال الْجميع ومُخَاسَبتهم 
كافرهم ومُؤمنهم إلا مَن دَخَل الْجَنّة عير حسّاب " . 

ثم تَسّاءل القرطبي فقال : 

إن قبل : وهل يُسآل الكافر وبُحَاسَبِ ؟ 
وقوله : (إذَإِينا إينهُم(20) تمَإِنَّعَلينَا حسابهُم) [الغاشية:8؟ ٠‏ 5؟] . 

فإن قبل : فقد قال تعالى : (وَلأسالعَنُّذوبهم المُجْرمُونَ » وقال : (فيَوْن لأسالعنذنبه 
10 0 3 د 7 0 ! 1 5 00 
إنس وَلاجَانَ) ٠‏ وقال : (ولانكلمهم اللم) [البقرة: 4 ١١‏ ] [آل عمران:/الا]ء وقال : همعن 
رمتؤم لمَحْبُوُون) [المطففين: 8 ]١‏ . 

ْنَا : القيّامّة مَوَاطن ؛ فَمَوطن يَكُون فيه سُوَال وَكلام » ومَوْطن لا يَكُون ذلك فيه 

قال عكرمة : القيّامّة مواطن يُسأل في بَعْضها , ولا يسأل في بَعضها . 

وقال ابن عباس :له يسألهم سوال ١‏ ستخبار و ستعلام : هل 1 عملم 55 و كقذا١‏ ؟ 
لأن الله غَالم بكل شيء , ولكن يَسنألهم سوال تقريع وتؤبيخ . فقول لهم : لم عَصَيتَم 
القآن ؟ وما حُجَتُكم فيه ؟ 

١ 5‏ 94 ا 00 ١‏ كل 00 ب لصي 1 . .0 9 0 . 


عَن التعيم) [التكاثر:8/] . 


.2)18/1()0( 


8 


والقول بِالعُمُوم أؤلى كما ذكر . والله أعلم " ”2 . 

وذَكّر في آية " الأحزاب ' أَربعَة أقُوَال , فَقَال : قوله تعالى : (ِليَسَألالصَادقَِيَ' 
صدقهم) فيه أربَعة أوججه : 

أحدها : لِيَسْأل الألبياء عن تبليغهم الرّسالَة إلى قَؤْمهم , حَكاه النقاش , وفي هذا 
تنبيه , أي : إذا كان الألبياء يُسْألُونَ فكيف مَن مِوَاهُم ؟ 

الثابي : لِيَممأل الألبياء عَم أَجَابَهم به قَوْمُهم . حَكاه علي بن عيسى . 

الغالث : لتسال الأساء عليهم السلام عن الوفاء بالميئاق الذي أخحذه عَلسيهم ع 
حَكاه ابن شجرة . 

رابع : ليِسآل الأفواه الصّادقة عن القُلُوب الْمُخلِصّة . وفي التنزيل : (تتسانَلذِين 
رس إَِهمْوتتسأنَالمرْسِنَ . 

وقبل : قائدَة سُوَالهم تبيخ الكقارء كَمَا قسال تعالى : (أأنتَقل تلقّاس) 
[المائدة:91] 27 . ْ 

وفي آيّة " القصص " قَال القرطبي : (ولا سال عن ذنوهمٌالمُجرمُون) » أي : لا يُسْألون 
سوال اسْتعْقاب » كما قَال : (ولاه هبون [المحل: 4 8]» [الروم:01] [الجائية: © "], 
هما هلمن [فصلت: 4 ؟] , وما يُسالُون سوال تقريع وتوبيخ » لقوله : (نورَبك 
ين ؛ قالّه الحسن . وقال مجاهد : لا تسئأل الملائكة غدًا عن اللمُجْرمِين : 
فإنّهم يُعْرَفون بسِيمَاهُم , فَإنَّهُم يُحْشَرون سُود الوجُوه , ررق العْيُون . وقال قتادة : لا 
يُسْآل الْمُجْرِمُون عن ذثوبهم لِظهُورها وكثرتها , بل يَدْحَلُون الثّار بلا حِسّاب " . 


. )8ا//٠١( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 

. )111/١5( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) وهذا بعيد ؛ لِمّا جاء في الكتاب والسنة من تأكيد مُحَاسّبتهم : فمن ذلك : إشهّاد أَعْضَائهم عليهم , وإقامَة 
الْمْجَجٍ على ما عَمِلُوه , وأنْ مْن وقش الحساب غذْب , وقد تقدم تخريج الْحَدِيث في ذلك . وسيأنَ مزيد بيان 


ا 


وقيل : لا يُسّأل مُجْرِمُو هذه الأمّة عن ذُوب الأَمَم الْخَالَيّة الذين عُذْبُوا في اللنيا. 

وقيل : أهلّك من أهلّك من القرُون عن علّم منه بذلوبهم , فلم يَحْتَجٍ إلى مَسالَهِم 
عن ذُنُوبهم ‏ 

يقُول في كفسير سُورّة " الرحمن " : قوله تعالى : (فيوْْذلاسالعَنُ نه إنسولاجان) : 
هذا مثل قوله تعالى : («لاسسالعَنْذنوهم المجخرمُون) راك القيّامّة مَوَاطن لطول ذلك اليَوم 
فيسأل في بَغض ولا يسأل في بَعض . وهذا قول عكرمة . 

وقيل : الْمَعْتى : لا يُستألون إذا استقد أوا في الثار . 

وقال الحسن وقتادة : لا يُسألُون عن ذلوبهم , لأن الله حَفظها عَليهم؛ وكتبتها 
عَلِيهم المَّلائككة . رواه العوفي عن ابن عباس . 

وعن اللحسن ومجاهد أيضا : الْمَعْتَى: لا تسأل المَلائكة عَنهم ؛ لألهم يَعْرفوئهم 
بسيمَاهم . ليلهم ما َغده '' . وقاله مجاهد عن ابن عياس » وعنه أيضا في قوله تعالى : 
(فرك الهم أجْمَينَ) ٠‏ وقوله : (فيوْمز مد لأسنألعن ذن إن ولاجا) وقال :لا يساألهم 
يعرف ذلك منهم , لأنه أغْلّم بذلك منهم ٠‏ ولكنّه يَسلَهُم لمّ عَملُمُوها ؟ سوال تؤبيخ. 

وقال أبو العالية : لا يُممْأل غير الْمُجْرم عن ذَلب الْمُجْرم . 

وقال قتادة : كائت المَسنألة قبل ثم حتم على أفرَاه القوم 5 الجَوَارح 
شاهدة عليهم . 1 ئ 

وفي حَديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - وفيه - قال : فيَلقَى العبْد: 
فقول : أي فل ! ألم أكرمك وأسَوّدك وأرَرَجك , وأسَعّر لك الْخَيْل والإبل , وأَذَرَك 
ترأس وتربع ؟ قيقول : بَلى . فيّقول : أَفْظَتَنت ألك مُلاقيَ ؟ فيقول : لا , فَيقول : إي 
ألسّاك كما نسيتني , ثم يَلْقَى الثَاي قيقول له مثل ذَلك بِعَيّْده , ثم يَلْقَى الثالث يفول له 
مئل ذلك » فيّقول : يَا رب آمَنْتْ بك وبكتابسك وبرَسُولك » وَصَلْيتَ وضمْت 


. )7580/١7( الجامع لأحكام القرآت , مرجع سابق‎ )١( 


(؟) يعني قوله تعالى : (نعرف المجرمون سسيماهم فِيَؤْْخَدْ بالتواصي والاقدام) [الرحمن: ]0 


ه١‎ 


وتَصّدَقْت . ويُكني بخير مَا امنقطاع , فيّقول : هَا هنا إِذَا (" , ثم يُقَال له : الآن َبَعَثْ 
شاهدنا عَلَيك , فَيُفذكر في تفسه : مَن هذا الذي يَْهّد عَليَّ ؟ فيخْتَم على فيه , ويُقَال 
لفخذه ولحمه وعظامه : الطقي , فتَنْطق فخذه ولْحْمّه وعظَامه بعَمّله » وذلك ليُعْذْر من 
تفسه . وذلك الْمُتافق , وذّلك الذي يَسْخَط الله عَلِيه "© . وقد مَضَى هذا الْحَدِيث في 
"حم السجدة " وغيرها ©" . 1 

وبيّن في آيّة " الصافات ' أن " هذا يَكُون قَبْل السسّؤق إلى الْجَحيم » وفيه تقديم 
وتأخير أي : قفوهم للحسّاب ثم سُوقوهم إلى الثّار . 

وقبل : يُسَاقُون إلى الثار أوَلاً ثم يُحْشَرُون للسّؤال إذا قروا من القار . (إن'ْ 
َسوون) عن أَعْمَالهم وأقوّالهم وأفعَالهم 

الضحاك : عن خطاياهم . ابن عباس : عن لا إله إلا الله . وعنه أيضا : عن ظلْمِ 
الخلق . 

وفي هذا كله ذليل على أن الكافر يُحَاسّبٍ . وقد مَضَى في " الحجر ' الكَلام فيه . 

وقبل : سُوَالهم أن يُقَال لهم : ألم يَأنكُم رُسُل منكُم إِقَامَة للحْجّة ؟ 29 . 


ملخص جواب القرطبي : 


0 


و ل سرض 507 22 5ط م ل ع تخي قر 
؟ - نهم يُستألون في مَوَاطن من مَوَاطن يوم القيّامّة » ولا يُسألون في مَوَاطن أخخْرّى 


(9) في صحيح مسلم [فيُقول : هاهنا إذا ] . قال النووي (المنهاج8 )٠١ 2/١‏ : معناه : قف ها هنا حنى يشهد 
عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا . 

(؟) رواه مسلم , وقد تقدّم تخريجه في الفصل الأول . وقد أورّده أيضا في تفسير سورة الأنعام . 

("#) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (181/119) . 

(4) المرجع السابق (8 )51//١‏ . 


؟ ام 


* - سوال الكفار وأهل الإجْرَام سُوَال تقرير وتؤبيخ وإفضّاح . وسُؤّال الرّسْل 
سوال اممتتهاد بهم وإفصاح . 

؛ - آي" الحجر * كذل على سنال الجميع ومُحَاسبتهم كافرهم ومُؤسنهم إلا من 

- لا يُسآلون سوال امنتخبار وامنتغلام » ولكن يُسالون سوال تفْرِيع وتؤبيخ . 

” - السسؤال كان قبل الخفم على الأفواه , أمَا إذا تم على الأفاه فلا يتطقون . 

- لا يسأل غَيْر الْمُجْرم عن ذَنْب الْمُجْرِم ؛ وإِلَمَا يُسْأل الْمُجْرِم عن ذَنْب نفسه 

قد جَمّع القرطبي الآيات الْمتَعَلّقَة بالسُوال كفيًا وإثْبَانَا » وجَمّع يَيْن الآيات في 
ستة مَوَاضِع أحَال في بَعْضها على بَعْض . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


اْقصّر ابن جَرير في تفسير آيّة " الأعراف " على ذكر الْمَعْنَى الإجْمَالي » حَيث 
قال : يفول تعالى ذكْرّه : لسن الأمَم الذين أَْسَلْتَ إليهم رُسْلي ايت 
جَاءنهُم به الرْسّل من عندي م من أُمْرِي وتَهْبي ؟ هَل عَملُوا بم أمَرئهم به , والتهوا عَمّا 
نهم غنه , وأطاغوا أمري , أم عَصّونٍ فَخَالفُوا ذلك ؟ (وَشأنَلمرْسَاِنَ يفول : 
ولَتَسالنَ الرّسُل الذين أَرْسَلْتْهم إلى الأمَم , هَل بََعَتهم رسّالاتي , وأدَت إِلّيهم مَا أمَرنهم 
بأذائه إليهم , آم قَصّرُوا في ذلك فَقَرّطوا ولم يبَلعُوهم ؟ 7 1 

نم أورّد سؤالا في الآيّة التي ليها » وهي قوله تعالى : (َنمَصَنَعَلْهمْبعلم ناكا غائين) 
[الأعراف:7] » وهو إن " قال قائل : وكيف يمأل الرّسُل والْمُرْسَّل إليهم » وهو يُخبر 
أنه يَقصّ عَليهم بعلم بأغمّالهم وأفْعَالهم في ذلك ؟ 


لي جامع البيان ؛) مرجع سابق (ه 1 


هم 

قبل : إن ذلك منه تعالى ذكره لَيْس بِمَسْألّة اممترشاد , ولا مسْالّة تعَرُْف مَنهم مَا 
هو به غير عَالم , وإنّمَا هو ماله تؤبييخ وتقرير مَعْنَاها الْخَبّر » فَمَسْألَة الله المُرْسَّل 
الم بأن يفول لهم : ألم يَانكم رُسّلي بِاليّات ؟ ألم أبْعَث إليكم الكُذر فنذركم 
عَذَابِي وعقابي في هَذا اليَوْم مَن كفر بي وعبّد غيْرِي ؟ 

وأمّا مَسألّة الرْسُّل الذي هو قَصّص وعبّر , فإن الأمم الْمُتتركة لَمَا سُتلَت في 
القيّامّة قيل لها : ابتك سل ممَك مون ليمت ربكم [الزمر: ]١‏ ألكر ذلك كثير منهم 
وقَالُوا : مَا جَاءنا من شير ولا كذير . ققيل للرّسُل : هل بَلْْهُم مَا رسيم به ؟ أو قيل 
لهم : ألم تبَلَعُوا إلى هؤلاء مَا أَرْسلكُم به ؟ فَمَسنالة الله للرْسْل على وَجْه الامتعشتهاد لهم 
على من أَرْسِلُوا إليه من الأَمَم » وللمُرْسّل إليهم على وَجْه التقُرير والتُؤبيخ » وكل ذلك 
بمَعْتَى القصص والْحَبّر . 

فأما الذي هو عن الله مَنْفِي من مَسّالته خلقه . فَالْمَسمألَة التي هي مَسالة اسْترشاد 
وامنتثبات فيمًا لا يَغْلَمِهِ السائل عنها ويَعْلَمه الْمَسْتول ؛ ليَعْلَم السّائل علّم ذلك من قبله 
فذلك غير جائز أن يُوصّف الله به ؛ لأله العالم بالأشاء قبل كوْنها , وفي حَال كوانها : 
وبَعْد كَوْنها » وهي الْمَسْألّة التي تقَاها جَلَ تاه عن نفسه بقوله : (ِيوْسد لاسال عن ذنبه 
إنسْولَاجَانَ) ٠‏ وبقوله : (ولانسالعَن دنهم المُخرمون) يَغني : لا يَسأل عن ذلك أحَذَا مهم 
لم مُسْتثبت , ليَعلّم علّم ذلك من قبّل مَن سآل منه ؛ لأنّه العَالم بذلك كله , وبل 
شيء غيره 0 [ 

ويرى ابن جرير أن آيّة " الحجر " خَاصّة بالسّوّال عن التُوحيد , فيّقول : تقول 
تعالى ذكره لتَبيّهِ محمد صلى الله عليه وسلم : فَوَرَبّكِ يا محمد لتمثالنَ هؤلاء - السذين 
جَعَلُوا القرآن في الدّنيا عضين - في الآخرة عَم كانُوا يَعْمَلون في الدُنيا فيمًا أمَرَاهُم به , 


57 اللاسسسسسس سوسس اا ات اك 5000 


. باختصار وتصرف‎ )55 20 585/١١ جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 


وفيما بعئناك به إليهم من آي كتابي الذي أنْزّلته إليهم . وفيمًا دَعْوئَاهم إليه من الإقرار 
به » ومن توؤحيدي والبّرَاءة من الأئدّاد والأواثان "2 , 

وفي أية " الصافات " يرى ابن جرير أن معتى قوله تعالى : (وقفوهم) : " احبسوهم, 
0 داقر ع2 5 ري اسم :لاه 1 21 0" م م سا الم ع ا 
اي : ارا ايها الملائكة هو لاء المشر كين الذين ظلموا ألفسهم وازواجهم » وما كالوا 


2 قر 
قاع ته له ب« (5) 


يَعبْدُونَ من دون الله من الآلهَة (إهمْسَسنولون 

ثم ذكر اخختلااف أهل التأويل في الْمَعْنى الذي يأمر الله تعالى ذكره بوقفهم 
لمَسالتهم غنه 7" . 

وذكر في آيّة " القصص " ثلاثة أقوّال صَدَرَها بصيقة تمُريض » فقال : وقوله : (ولا 
ساَلعَنْذوهمٌالمجرئُون) قيل : إِنَ مَعْنَى ذلك : آله يَدْخُلُون الثّار بقير حساب 9 . 

وقبل : مَعْتَى ذلك : أن الْمَلائكّة لا تمثأل عَنْهِم + لأنّهم يَعْرفوتهم بسيمّاهُم . 

وقيل : مَعْنَى ذلك : ولا يُمْأل عن ذتُوب هَوْ لاء الذين أهلكهم الله من الأَمَمٍ 
الْمَاضيّة , الْمُجْرِمُون : فيم أهلكوا ؟ © . 

وبنحو ذَلك قال في تفسير سورة ' الرحمن " , حيث قَال : يُقول تعالى ذكسرّه : 
فِيُومَئد لا يَسأل المَلائكة الْمُجْرِمِين عن ذنُوبهم ؛ لأن الله قد حَفظها عليهم , ولا يَسْأل 
َعضّهم عن ذلُوب بَعْض رَبّهُم 9 . 


للش ,لهف سه سام عي هو ا وم وه وم حب د يبيد : - 


. )١5/185( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (؟186/57١)‏ . 

(7) انظر : المرجع السابق » الموضوع السابق . 
(4) سبق تعقب هذا القول . 

(©) المرجع السابق ”75/١8(‏ : /1؟") باختصار . 
(5) المرجع السابق 79/575١‏ ]1) . 


هم 5ه 


سر 


مم اك 3 2 2*9 2 07 ١‏ 0 ا > 7 
يَرَى أن قوله تعالى : (فيَوْمذ اسل عَنْذْبْهإِنسَولاجَان) " مثل قوله تعالى : (ولا 
سال عَنْذنوهمُ المُحْرمُونَ) » ومثل قوله لمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم : (ولاتسالعَنْْصْحَابِ 


الحتحيم) [البقرة: 8 ١‏ 219 . 


5 


ما ابن كفير فيَرَى أن قوله تعالى : (فلتسالنَ الذي أرْسل إليهم ولدّسأً -َالمُرْسَلِنَ) " كقوؤله : 
عل لامر عه 0 5 ”7 7 5 ا ه بو افعرسض. عوك 7 لل 0 
(ويوم تادهم فيقول ماذا ابم المْرْسَِنَ) [ القصص: © 5 ] » وقوله : (ومتجمع الله الرسل فيقُول ماذا احبم 


5 7 
ع اويو 1010-5 


قا الاعلم ل إنكَأَنتَعَاقَهاليُوب) [المائدة: 1.8] ) فيَسْأل الله الأَمَم يوم القيّامَة عَما أجَابوا 
رُسُلّه فيمًا أَرْسَلّهم به , ويّسْآل الرّسْل أيضًا عن إبلاغ رسّالاته » ولهّذا قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : (فلتَسانَالذنأرْسل إِيْهم كسان المرْسَاِنَ قال : 
عَم بَلَقُوا " 9" . 

نم اسْتدّل على ذلك يما رَوَاه ابن مَردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : كُلْكم راع وكلكم ممؤول عن رَعِيّه ؛ فَالإمَام يُسنأل عن رَعِيّعه؛ 
والرّجُل يُسْأل عن أهله , والْمَرَأة ثسأل عن بَيْت رَوْجها , والعبّد يُسْأل عن مَال سَيّده . 
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قال الليث : وحدثني ابن طاوس مثله ؛ ثم قرأ (فلقسَانَ الذين أرْسل إليْهم وكتسالَ المرْسَاينَ) . 
وهذا الْحَدِيتْ مخَرج في الصّحيحَين بدون هذه الزيّادة 7" . 

وفي آية " الحجر " ذكر ابن كثير سَبّب رول الآيّة » ثم أؤْرّد روَايّات تْص على 
أن السّوَال عن كَلمّة التُوحيد , وأوْرّد ما رَوَاه الترمذي © . 


. )570/9517( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق (5859/5) . 

(*3) المرجع السابق (555/5 . )55٠0‏ باختصار يسير . 

(8) المرجع السابق (8/١٠8؟‏ - 1/87)ء, وحديث الترمدي سبق تخريجه » وهو ضعيف . 


5 ؟ هم 


واختصر القول في آيّة " الصافات " , حَيث يُقول فيه : أي : قفوهُم حَتى يُسْألوا 
عن أَغْمّالهم و أقَوّالهم التي صَّدَرَتْ عنهم في الدّار الذنيا » كما قال الضّحاك عن ابن 
عباس : يعني : احْبسوهم انهم مُحَاسَبُونَ ( . 
كما اقْعَصّر في آي " القصص " على قوله : (ولانسالعَن ذنوهم المجْربُون) : أي : 
0-6 00 
وأشار إلى كون السّوّال في حَال دون حَال , وذلك في تفسير سُورّة " الرحمن " , 
إذ يول : وقوله تعالى : (فيَوْسد لأسا عَنْذْبِهإِنسولاجَاءً) وهذه كقوله تعالى : (مَذائلا 
ُطتون20) ولَابْؤدنهمفيَْدرُونَ) [المرسلات: 80 5] , هذا في حَال » ولَمْ حَال يُسال 
الخلائق عن جميع أمالهم » قال الله تعالى : (فوريك لنسسالتهم معن (47) عَم كانايحْمَلون) ش 
ولهذا قال قتادة : (فيَرْن م رار : قد كانت مسال نم خم على 
أفوَاه الوم » وتكَلْمَتَ اننيهم واتخلهم بمَا كَأنُوا يَعمَلُون : 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا يَسْألهم : هَل عَمِلْتُم كذا وكذا ؟ لأنه 
غلم بذلك منهم , ولكن يَقول ؛ لم عَمِلُم كذا وكذا ؟ فهّذا قول ثان . 
وقال مجاهد في هذه الآيّة : لا تسثآل الْمَلائكة عن الْمُجْرمِين » بل يُعْرَفُون بسيمّاهم 
وهذا قَوْل ثالث , وكأن هذا بَعْد مَا يُوْمَّر بهم إلى النَّار . فذلك الوقت لا يُسْألُون عن 
ذنُوبهم , بل يُقَادُون ليها ويُلقون فيها 7" . 


رأي الباحت : 
الجَمّع بين الآيّات من ثلاثة أوجسه : 


. )١١/١7( تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 
. )5814/١١( المرجع السابق‎ )7 
. )”3710/ , ”؟5/١( المرجع السابق‎ )*( 
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الأوّل : أن القيّامَة مَوَاطن لطول ذلك اليّوم , فيُسْأل في بَعْضها ء ولا يُسُأل في 
نقضها 

الثااي : أن الموّال قبل الحثم على الجَوارح كما ححاءت بذلك الأحَاديث . 

الثالث : اْتمّال أن يُرَاد ب (ولاسال عن ذوهمٌالُجرئون) سُؤَال تقرير كليه الْمَغفرة ؛ 
لأن ذلك من شأن الْمُؤمن . كما جاءت بذلك الأحَاديث . 

روى البخاري ”2 ومسلم 7 من طريق صّفوان بن محرز المازي قال : بَيَنَمَا أنا 
أمْشي مّع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عَرَض رَجُل فقال : كيف سَمعْتَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجوى ؟ فقال : سمغت رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إِنْ الله يني الْمُؤمن قَيْضّع عليه كَنَقَهِ ويَسيرُه فقول : أتغرف ذَلب كذا ؟ 
أتغرف ذَنْب كذا ؟ قيُقول : تعم , أي رَبّ » حت إذا قَرَّرَّه بذوبه ورَأى في نفسه أئه 
هلك قال : سكَرها عَليك في الدنيا وأا أغفرُها لك اليَوْمِ . فيُعْطَى كتّاب حَسَنَاته » وأمًا 
الكافر وَالْمُتافق فيتقول الأشهّاد : هَؤلاء الذين كَدَبُوا على رَبّهم ألا لَعْنَة الله على 
الظالمين . 

ورَوى مسلم ”” من حَّديث أي ذرٌ رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن لأغلم آخر أل الْجَنّة دعولا الجَنّة » وآخر أهل الثّار خروجًا منهاء 
رجل يُوْتَى به يوم القيَامّة يقال : اغغرضوا عليه صغار ذتُوبه وارفعُوا غنه كبَارَهَاء 
فتُعْرض عليه صعار ذثوبه قَيُقال : عَملْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا, وعملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذاء قيقول : عَم , لا يَسقطيع أن يُذكر » وهو مُشفق من كبّار ذُوبه أن 
تُعْرْض عليه » فَيُقَال له : فإن لك مَكَان كل سيّئَة حَسئة , فيقول : رَبّ قد عَملت أشيّاء 
لا أَرَاهَا ههنا ! فَلَقَد رَأْيتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضّحك حَتى بَدَتْ تواجذه . 


.) 8 رح‎ 1١ 
رح 8ك57).‎ 5( 
.)١51 ويُنظر حديث جابر في وَرود الناس يوم القيامة . صحيح مسلم (ح‎ . )1١9٠ رح‎ )#( 
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قهذا السُوّال عن الذتُوب سُوَال يَتْبَعه مَغفرة وهذا السّؤال والحال مَنْفيّ عن 
الكفار وعن المُجْرمِين . 

وهذا مُحْتَمَل أنه ممُوَال عَرْض » وهو الْمُرَاد بقوله تعالى : (فسَوْقِيُحَاسَ بحسا 
تسيرًا) [الانشقاق:8] ؛ وقد سئل عنه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إِنمَا ذلك 
العرْض . ولكن من توقش الحسّاب يَهْلك *" . 

ورَجّح الشنقيطي " أن السّوّال قسْمّان : سُوَال تبيخ وتقريع , وأداته غالبا ( لم)؛ 
وسؤال امنتخبّار وامنتغلام , وأذائه غَالبًا (هل) ؛ فَالْمُثّت هو سُؤال التوبيخ والتّققريع . 
وَالْمَنْفي هو سؤال الاستخبار والاستغلام للا( 

وما عَدَا هذه الوجوه الغلامة رَاجع إليها . 

وأمّا تخصيص السُؤّال بِالتَّحيد دُون ما عَذَاه فهو مُتَعَقَب بالسُوّال عن غَيْرهِ مسن 
الأغْمّال ؛ إلا أن يراد أن التوؤحيد أصل الأأصُول أو أله القذر الْمُتفق عليه . 

قال النووي : في الآيّة وَجْه آخر - وهو الْمُخْمَار - والْمَغتى : آتسنألئهم عن 
أغْمَالهم كلها التي يََعَلّقَ بها المَكُليف , وقول مَن ص بلفظ التؤحيد دَغوى تخصيص 
بلا ليل : فلا تُقبَل /' ثم روى حديث الترُمذي 7" وضَعفه 199 . 

رقال بهم : لتخخصيصهم وَجْه من جه التّعْميم في قوله : (َْمَعين) , فَيَدْحْل فيه 
الْمُسْلمِ والكافر , فإ الكافر مُحَاطَب بِالتّوْحِيد بلا خلاف . بخلاف يَاقي الأغمال 


. رواه البخاري ومسلم . وسبق مخريجه‎ )١( 

(؟) دفع إيهام الاضطراب , مرجع سابق رص 15) . 

(5) قال العيني في العمدة )١88/1(‏ : وأخرج الترمذي مرفوعا عن أنس : (فرَنَاكَ تامعن (19) حَمَا كان 
1 قال : عن لا إله إلا الله . وفي إسناده ليث بن أبي سليم . وهو صَعيف لا يُحْتَج به . اه . 

ورواه ابن جرير (4 978/١‏ ء 4٠‏ 1) من طريق ليث أيضا ؛ رواه مَرَّة مرفوعا وأخرى موقوفا , وثالثة مقطوعا . 
(4) نقله العيني في " غُمْدَة القاري " (188/1) . 


فيا اخلاف ”"», قَمن قَال : إِنّهم مُخَاطْبُون , يُقول : إِنّهم مَمنْؤولُون عن الأغمّال 
كلّهاء ومن قَال : إنهم غير مُحَاطَبين , يفول : إِنّمَا يُسْآلُون عن التّؤحيد ققط ؛ فَالسّوَال 
عن التُوحيد مُتّفق عليه , فحَمْل الآيّة عليه أؤلى بخلاف الْحَمْل على جَميع الأغْمّال لما 
فيها من الاختلاف . 

قال العيني : قَلْتْ : هذا القائل قَصّد بكّلامه الرّدَ على النووي , ولكنهتلة في 
كلامه ! فإن النووي ل يقل بتفي التتخصيص لعَدَم التَعْمِيم في الكَلام , وإلّمَا قال : دَغوى 
التخصيص بلا ليل خَارجِيّ لا تُقبّل . والأمْر كذلك , فإن الككّلام عَام في السُوّال عن 
التوحيد وغيره , ثم دَعْوَى التخخصيص بالتوؤحيد يحتاج إلى ذليل من خارج » فإن اسْعَدلُوا 
بِالْحَديث المَذكور فَقَد أَجَاب نه بأله ضّعيف ٠‏ وهذا القائل فهم أَيْضًا أن التَرَاع في أن 
النتخصيص والتَعْمِيم هّنا إَِمَا هُو من جهّة التَعْمِيم في قوله : (أَجْمَمِينَ » ويس كذلك ؛ 
وإِلّمَا هُو في قوله : (عَنَاكَاناسْمَلونَ) , إن العمل هنا أَعَمّ من أن يَكُون تَوحيدًا أو غيره . 


2 
ون : ْ بالتؤحيد ' ف إفة 


)١(‏ وهي مسألة أصولية مشهورة معروفة ب " مُخاطبة الكفار بفروع الشريعة " . أو : هل الكقار مُخاطَبُون 
بفروع الشريعة ؟ . يُنظر لذلك : شرح مختصر الروضة ء الطوفي (١/659١؟‏ وما بعدها) . وشرح الكوكب المتيرء 
ابن النجار 2٠ ١/1١‏ وما بعدها) . 

(؟) عُمَدّة القاري . مرجع سابق )١85/1(‏ . 


“اا ىم 


المطلب الثاني : الجمع بين الآيات والاكتفاء بالإشارة إلى معنى الآية 
المقابلة 

في مُقابل الْمَطْلب الأول - وهو إِيرَاد الآيّة وما يُقَابلُها بالنَصّ عَليها - مهناك طريقة 
أخخْرَى , وهي الاكتفاء بالإشارة إلى مَعْتَى الآيّة الْمُقابلّة . 

وسأكتفي أيضا بألْمُودَجَين , وسأقتصر في الْمُقَارََة على مثالين , اكتقاء بمَا سبق . 

ف 

المكال الأول : 

الأمر بالفسق : 

قوله تعالمى : (وإذا مَلوا فاحشّة قالواوبحَدا علا آباءنا وآللة مرا بها قل إنّاللَلانامرُبالفخْشاء) 


[الأعراف:8/١]‏ . مع قوله تعالى : (وإذا اردنا ان نهاك قرة امنا ريه ففسقوا فيهًا فَحَن عَليْهًا القول 


فَدَمَرْناهَا تَدْميرا) [الإسراء: 5 ]١‏ . 
صورة التعارص : 


يْفَهَم من ظاهر آيّةَ " الإسراء " أن الله يأمر مترفي القرّى 5 المُرَاد إشلاكها- 
اله فى ؛ بَيْنّما في آيّة " الأعراف ' تفي الأمر اله فشاء . ويدخل فيه الا 3 [ْ 


جنع القرطبي : 


قال القرطبي في آيّة " الأعراف " ما نَصّه : الفاحشة هُنا - في قل أكثر المُفسّرين 
- طوّافهم بالبَيّت غرَاة . 

وقال الْحَسّن : هي الشّرك والكفر . وَاحْتَجُوا على ذلك بتقليدهم أسئلافهم . 
وبأن الله أمَرَهم بها . 

وقال الْحَسّن : (وال اما بيَا) قَانُوا : لو كرِه الله مَا تحن عليه لَنقلَنَا عه . 
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(قلإةالةلابَمر بالفخشتاء) بَيّن أفم مُتَحَكُمُون ولا ديل هم على أن الله أمَرَهم بمَا 
اذُعَوا . وقد مَضَى ذَمَّ التُقلِيد . وذمَّ كثير من جَهّالاتهم , وهذا منها 9 . 

بحن بَيْنَمَا قال في آيّة " الإسراء " : قوله تعالى: أمرْنَا) قرأ أبو عفمان النَهْدِي وأبو رجاء 
ار انان رايع ولاه ولفس ١‏ بالكو انه رص 12/0 كل رغ مذ تدر 
أي : سَلْطْنَا شِرَارَها فَعَصوا فيها , فإذا فَعَلُوا ذلك أَهْلَكْتَاهم . وقال أبو عثمان النبهدي 
أمُرنا - بتشنديد الميم - جَعَلداهم أُمَراء مُسَلْطِين 7" . 

وكأمّر عَليهم : تسلط عَليهم . 

وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب ”© وخارجة عن نافع وماد 
بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس - باختلاف عنهما -- (آمرنا) بالمد والتخفيف ؛ 
أي : أكثرنا جَبَابِرقها وأمَرَّاءها , ٠‏ قاله الكسائي . وقال أبو عبيدة : آمَرْته بالمَدَ وأمَرّته 
عمَانَ بمَعْتَى : كثرته . 

وفي الصحاح : وقال أبو الحسن : أمر مَالْه - بالكمئر - , أي : كثر » وأمر القوم 
أي : كثروا . 

قال ابن مسعود : كنا تقول في الْجَاهِلية للحي إذا كثروا : أمر أَمْر بَني فلان . 

قلت : وفي حَدِيث هِرقل - الحَدِيث الصّحيح - لقد أمرَ أَمْرُ ابن أي كبشة ء | 
ليُخافه مَلك بن الأصفر © . أي : كثر . وكله غير مُتَعَدَ . ولذلك أنْكرَه الكسائي . 


(1) الجامع لأحكام القرآت , المرجع السابق )١15/19/(‏ . 

() قول أبي عُثمان هذا ليس معناه قراءة أخثرى ٠‏ وإغما سشكى مع مَعَنَى أخمّر في : ( أمونا ) . 

(") في " الممجة في القراءات السبع " ابن خالويه (ص 4 )7١‏ : قوله تعالى : (أمَرْنَا مرَِهَا) يُقرأ بالتشديد 
والتخفيف ؛ فالْحُجّة لِمَن صَدّد أنه أراد به الامارة والولاية منها , والْحُجّة لمن خَفف أنه أراد أَمَرَْاهم بالطاعة 
فخالفوا إلى العصيان . وأما قول العرب : " أمر بنو فلات " فمعناه كثْروا . والله آمرهم . أي: كثرهم وبارك فيهم 
وفي " المبسوط في القراءات العشر " , الأصبهابي رص 58/8؟) : قرأ يعقوب ( وإذا أَرَدْنَا أن هلك قَرْيَة عامَرنا 
مترفيها) ممدودة . مثل قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق وغيرهم . وقرأ الباقون : (أمَرنا) غير ثمدودة . الميم 
خفيفة في القراءتين . 


(؛) مُخَرّجٍ في الصحيحين : البخاري (ح /) ومسلم زح /ا/7١)‏ والقائل هو أبو سُفيان . 
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قال المهدوي : ومَن قرأ (أمر) فهي لغة , ووَجْه تغْديّة أمر أنه شبّهه بعمر © مسن 
حَيث كانت الكثرة أرب شَيء إلى العمّارة , فَعَدَى كما عَدى عَمر . 

البَاقون ”" : (أمَرَنا) من الأمْر , أي : أَمَرْناهم بالطّاعة إِعْذَارًا وإذَارًا وتخخويقا 
ووعيدا (ففْسَمُوا) أي : فَخَرَجُوا عن الطّاعة عَاصين ّنا (فحَو وَعَليها اقلم وجب غَليها 
الوعيد . عن ابن عباس . 

وقيل : أمّرنا : جعلناهم أَمَرَاء ؛ لأن العرب تقول : أمير غير مَأمُور , أي : غير 
مُؤْمَر . 

وقبل : مَعْتَاه : بَعَثَا مُسستكبريها . قال هارون : في قراءة أب : (بَعَشَا أكابر 
مُجْرميها فَفَسَقوا) " ذَكْرَه لارزدي . 

ويَجُوز أن يَكُون (أمّرنا) به بمَغنى أكثرنا ... وعلى هذا لا يُقَال : أَمَرَهم الله بمعتى 
كثرهم 5 بل يُقال : آمَره وأمره . واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة . قال أبو 
عبيد: وإنّما احْتَرنا (أم5]) لأن الْمَعَاي الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمّارة والكثرة . 

الْمُثرف الْمُهُم . وخصُوا بالأمر لأنّ غبرهم تبع هم © . 

فلم يُشر القرطبي في تفسير آيّة " الأعراف " إلى تفي الأمر الْمُضّت في آية 
"الإسراءا 'ء اكتفاء بمَا ينه في مَعْتَى الأمّر في آيّة " الإسراء " 


ملخص جواب القرطبي : 


. أمرنا بمَعْنى : سَلطنًا شرارها فْعَصّوا فيها , فإذا فعَلوا ذلك أهلكتاهم‎ - ١ 


ساس اس شار 


)١(‏ في اللسان (4/؟501) : غمر الرجل يَعْمَر عَمْرًا وغمارة و عَمْرا » وعَمر يُعمر ويُعغمسر - الأخصيرة عسن 
سيبويه- كلاثما : عاس رفي هاا طويلا . 

(؟) أي : وقرأ الباقون . 

(*') وهي قراءة تفسيرية . 

(4) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )5١86 . 7٠١5/1١‏ باختصار . 


ياد 


؟ - أمّرنا بِمَعْنَى : جَعَلْناهم أُمَرَاء مُسَلْطِين . 

* - أكترنا جَبَايرَتها وأُمرَاءها » وهذا داع إلى الظّلّم الذي ترُول به الأمَم . 

4 - أمرنا : أي : أمَرْناهم بالطاعة , فَخَرَجُوا عن الطاعَة غَة عَاصِين أناء فوجب 
عليها الوعيد 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غبره من العلماء : 


رَوى ابن جرير بإستاده إلى مُجَاهَد قوله في تفسير آية"الأعراف ": كانوا 
يُطوفون بالبَيْت غرَاة » يَقولون : طوف كُمَا وَلَدَننا أمَهائنا © . 

وروى نحوه عن سعيد بن جبير وعن الشعبي . 

وروى عن ابن عباس قوله : (وإذا فعَلوا ذا حشّة) قال : طَوَافهم بالبّيت غْرَ ق 23 ., 

' تكأويل الكّلام إذن : وإذا فَمَل اللبين لا يُؤمنُون بالله - اللدين جَعَل الله الشتيّاطِين 
لهم أؤلياء - قَبِيحًا من الفِغل - وهو الفاحشّة , وذلك تعرَيهم للطواف بالبَيّت , 
وتَجَرَدُهم له - فَعُذِلُوا على ما أتوا مِن قبيح فِغْلِهِم , وعُوتِبُوا عليه , قَالُوا : وَجَدنا على 
مثل ما تفْعَل ”" آباءنا ‏ فَنَحْن تَفْعَل مثل مَا كانوا يَفْعَلُون , وتقَتَدِي بهَذيهم » وتَسسْكَنَ 
بسنيهم , والله أمَرّنا به » فتَحن لتَبع أَمْرَّه فيه . 

قُول الله جل كه تي محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهسم : (إَللةل 
َأمرالفْحشَاء) تقول : لا يَأمْر خَلَقَه بقبَائح الأفعَال ومَسسّاويها » (أتقولون) يها الْنّاس (عَلى 
للها لاتتلئُون) يَقُول : أتْؤون على الله أنه أمَركم بِالّعَرّي والتَجَرُّد من الثيّاب واللبّساس 
للطّوَاف , وأنتم لا تَعْلَمُون أنه أمَركم بذلك ؟ " © . 


: وسبب آخر ذَكّره الزمخشري (الكشاف - ص 517") : قالوا : لا تَعْبّد الله في ثياب أَذئيْنَا فيها. وقيل‎ )١( 
. تفاؤلا ِيتعَرُوا مِن الذّوب كما تَعَرُوا من الثيّاب . اه . وسيأي عند ابن كثير نجوه‎ 

(؟) جامع البيان , مرجع سابق )١78 0 19//١١(‏ باختصار . 

(") هكذا في المطبوع , ولعل الصواب : تفعل . بالعاء . 

(4) جامع البيات . مرجع سابق .)185:398/١١(‏ 


وفي ال ' ذكَر ابن جرير اعتتلاف القراء " في قرَاءة قوله آم يد 
فَقَرَأت ذلك عَامّة قوَاء الْحِجَاز والعِرّاق : أمَرْنا) بقصثر الألف وغير مَدها وتخفهيف 
الميم وقنْحها ' 

ثم ذكر ابن جرير توجيه القِرَاءة على هذا الوَجه بقوله : " وإذا قرئ ذلك كذلك , 
فإن الأغلب من تأويله : أمَرْنا مُثرَفِيها بالطاغة فَفَسَقوا فيها بِمَعْصِيّتِهِم الله » وخلافهم 
أثْرّه . كُذلك تأوله كثير مِمّن قَرَأه كذلك 225 . ْ 

" وقد يَحْتَمِل أيضا إذا قرئ كذلك أن يَكُون مَعْنَاهِ : جَعَلنَاهم أمَرَاء فَفَسّقوا فيها ؛ 
لأن العَرب كقول : هو أمير غير مَأمُور . 

وقد كان بَفض أفل الهم بكلام الرب ين أضل البعثرة تقول : قد يَتَوجّه مَعْمَاه 
إذا قرئ كذلك إلى مَعْتَى أكترنا مُتْرَفيها. 

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يُنكر ذلك من قيله , ولا يجيز 
(أمرنا) بمعنى أكثرنا إلا بِمَدَ الألف مِن (آمَرْنا) ... وقرأ ذلك أبو عثمان 7" (أممرنا) 
بتَشدِيد ل ؛ بمَعْنى الإمارة " 9 . 

واعثار ابن جرير أن " أُوْلى القراءات في ذلك بالصّرّاب قرَاءة مَن قرأ مر مرَفِيهَا) 

بِقَصْر الألف مِن (أمَرْنا) وتخفيف الْمِيم منها ؛ لإجْمّاع الْحُْجَّة مِن القرأة على تضويبها 
دُون غيرها "© / 

وإذا كان ذلك هو الأؤلى بالصّوّاب بالقرَاءة فأؤلى التأويلات به كأويل مَن تأوّله : 
مانا أهلها بالطّاعة فَعَصّوا وقَسَهُوا فيها , فَحَقَّ عليهم القول ؛ لأنّ الأغلب بن مَعْتَسى 
(أمرْنا) الأمر الذي هو خلاف الى دون غيره » وتوجيه مَعَانَ كلام الله جَل ثنازه إلى 
الأظهّر الأغرّف من مَعَانيه أَوْلى ما وُجد إليه سَبيل من غيره . 


. )2719//١4( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 

. هو النهدي , كما رواه عنه ابن جرير بعد ذلك . وسبق النقل عن ابن خالويه في قراءة التخفيف والتشديد‎ )١( 
. باختصار‎ )087/8/١ 4( المرجع السابق‎ )5( 

(4) قال ابن مجاهد في " السبعة في القراءات " رص 4/ا") : لم يختلفوا فى قوله : (أمرنا مُرَقيَا) أنها خفيفة الميم 
قصيرة الألف إلا ما رَوى خارجة عن نافع " عامّرنا " ممدودة مثل : " ءامنا " . 


نه 


ومَغْتَى قوله : (تنستوا فيهَا) : فَخَالَقُوا مر الله فيها , وخرَجُوا عن طَاعصه . (فَحَقَ 
عَْيَا لولم يُقُول : فُوَجَب عليهم بمَعْصيّهم الله وفسُوقهم فيها وعيد لله الذي أَوْعَد مَن 
كفر ببه وخَالف رُسُله من الحلاك بعد الإغذار والإئذار بالرّسُل سل والحُجَج 7" . 


وأؤْرّد ابن كثير ما رَواه ابن جرير من قول مجاهد في سَبّب رول الآيّة, ثم قال : 
كانت العَرّب مَاعَدا قرَيشًا لا يَطُوفُون بالبَيّت في ثيّابهم التي لَبسُوها . يُتأوَلُونَ في ذلك 
آلهم لا يَطُوفون في تيّاب عَصُوا الله فيها » وكانت قُرَّيش - وهم الْحُمْس ”2 - يَطُوفُون 
في ثيّابهم , ومن أَغَارَه أحْمُسي ثوبًا طاف فيه , ومن مّعه توب جّديد طَاف فيه , ثم يُلقيه 
فلا يَتَمَلَكُه أحَد , ومَن لم يُجد تَوْبا جَديدًا ولا أَغَارَه أحْمْسي تَوْبًا طاف غْرْيّانا » وربمَا 
كانت امْرأة قتطُوف غُريّانة فَتَجْعَل على فَرْجها شيئا لِيَسثْرَهِ بَعْض السّثر . 

وأكثر ما كان النّسَاء يَطفن غْرَاة بالليل . وكان هذا شيئا قد ابْتَدَعُوه من تلقاء 
الفسهم . والَبَعوا فيه آباءهم . ويَعْتّقدُون أن فغل آباتهم مسستدد إلى ترس 3 وشوع . 
فأذكر الله تعالى عَليهم ذلك ٠‏ فقال : (وإذا لوا ذا حشّة فالا وَجَدًا اانا ولهأمرّنَا يها) ؛ 
فقال تعالى رَذا عَليهم (قل) أي :يا محمد لمن الأعَى ذلاك ايمر بلفَاء) أن : 


سو و 


هذا الذي تصتعونه فاحشة مذْكرة ؛ والله لا يَأمْر بمثل ذلك (أَتوونَعَلَى للدم ُو أي 
تستدذون إلى الله من الأقوّال مَا لا تَعغلمُون صِحَّه ؟ '" . 


. بتصرّف يسير‎ )07*9/8/١ 4( جامع البيان . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) في صحيح البخاري (ح )١587‏ ومسلم (ح )١715‏ من قول غروة : وَالْحُمْس قريش وما وَلَدَنْ . 

وفي " المنهاج " للنووي )١917/8(‏ : الْحُمْس بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة . قال أبو اليثم : 
ا وس وو وسار ا ا 
وقيل : سُمُوا حمسا بالكعبة لأنما حمْساء حَجَرها أبيض يَضْرب إلى السواد . 

ل لل 


مه 


وأشّار ابن كثير إلى الاختلاف في قرّاءة (أمَرْنَا) في آية " الإسراء ",ثم ذَكَر 
الخلاف أيضا في مَعْنَاها » وتقل عن ابن جرير ما قَالّه » وتعقب قوله : " وقد يَحْتَمل أن 
يكون مَعْنَاه : جَعَلتَاهم أَمرَاء " 7". بقوله : إِلْمَا يَجيء هذا على قراءة مّن قرأ (أمرْنا 
مترفيها) فيه 

ابن كثير اكتفى بان الْمَعتَى بالختصار , دون الإشَارّة إلى ما يُتَوهّم تعَارْضه في 


2 ث 0 


الآيّة من حَيث الأمْر بالفسئق في قوله تعالى : (أمرنا مرفيهًا فُمُسَقوا فيهًا) . 
21 5: 
راى الياحب : 


مما قَررَه الأئمّة : أن الله لا يَمْر بالقَحْشَاء , امتتذلالا بقوله تعالى : (إذّاللةلاتأمر 
الفَحْشَاء) » وهذا مَحَلَ انَقَاقَ حَتى عند غير أهل الإسلام , فقد قال هرّقل في سُوَاله لأبي 
سفيان عن أخحُوال النبي صلى الله عليه وسلم : مَاذا يَأمُرُكم ؟ قلت : تقول : اعْبدُوا الله 
وده ولا نُش كوا به شيئا » واثر كوا ما يُقول اباو كم ٠‏ ويأمرنا بالملاة والصدق 
والعفاف والصّلة © . 

ويتفق العقلاء أيضا على أن دين الإمئلام لم يأت بشيء يُخَالف العقل , فقد أمر 
الإمئلام بكل قَضيلّة » وتهّى عن كل رَذِيلّة . 


)١(‏ ابن جرير أوْرّد احْتمّال هذا القول على قرّاءة من قرأ بِالتحخْفيف لقول الغرب : أمير غير مأمور . وقد بين 
القرطبي معنى هذا القول فيما سبق نقله عنه . وقال الراغب في " المفردات " رص ه") : وقيل : أمرٌ القوم : 
كَثرُوا » وذلك لأنْ القوم إذا كثروا صَارُوا ذا أمير من حَيث إنّهم لا بد لهم من سّانس يسُوسُهم . ولذلك قال 
الشاهر : [ [ 

لا يَصلّح النّاس فَوْضَى لا سّراة لهم . 

(؟) تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق (5537/8) . 

(") رواه البخاري ومسلم . وسبق تخريجه . 


1ه 


" فما أمّر بشيء فقَال العَقل : لَيْمَهِ لم يَأمْر به ؛ ولا نَهَى عن شيء فقال العقل : 

0 ؛ بل هو مُطابق للعَلدل والميزان " 27 . 
قَول أَهْل الْجَاهليّة عن الفوّاحش : وجدنا عليها آيّاءنا والله أمَرَنا بها ' فهذا 

مما 0 من قبل أنفسهم را للشريعة ٠‏ كما قَالُوا : اونا ونا على مهو إن 
عَلَىأنرهمْ نيرون [الزخرف:”؟] . والْجَوَاب عن هذا القَْل في الآة التي كليها: 
(وكذالتما أز سَلنا نا من قبلكفي قوئَة من نذير امال رفوه إن ود انا على ةنعل انار ' 
0 مَُتْرُون)[الزخرف:"؟] , ولو جَاءنُهم الآيات والتذْر ٠‏ فانهم يَرْدُون ذلك ولا يؤمنون به 
كَمَا قال تعالى بعد ذلسك : (قَال وكوْجسسكمبأمدى سما وَجَدم اكه الوا نا نا لبه 
كافرُون) [الزخرف: 4 ؟] , وكَمًا قال أملافهم من قبسل: (قالوا وَجَد امنا لها غَابدين) 
[الأنيياء:0] . 0 

وروى البخاري ”'' مسلم 7 من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت 
العَرب تَطُوف بالبّيت غراة إلا الْحُنْس - والْحُمْس قُرَّيش وما وَلَدَسْ - كَانُوا يَطُوقُون 
عُرَاة إلا أن تغطيهم الْحُمْس ابا ؛ قيُغطي الرّجَال الرّجَال » والنّسَاءِ النّسَاء . 

فهذا أيضا مما ابْعَدَعُوه من قبل ألفُسهم , ومم شَدَدُوا به على ألفسهم وعلى 
عيرهم , 

وأمّا الأمْر في آي " الإسراء " ؛ فهو أمرٌ دري كوب , وليس أمْرًا سَرْعيًا » والفرق 
بيْنهُما : أن الأمْر الكو وَاقع لا مَّحَالة , والأمْر التتّرْعي قد يع وقد لا يَقع , هذا من 
جهة , ومن جهّة أخْرَى فالأمر الشتّرعي يُحبه الله ويَرْضّاه » والقدّري ليس من شَرطه أن 
لحرن مسو به ا فرضالة, 


(1) تيسير الكرجم الرحمن , مرجع سابق (ص 5785) . 
(5)(ج 85 ١‏ 


.)155١15 رح‎ )5 


5ه 


" وهذا الأمر القدَرِي الكوني غير الأمْر الترْعي , فإن الله لا يَأمُر بالفسئق سَرْعًا ؛ 
ولا يُحبّ الفاسقين , وإِلّمَا هو أمْر تكوين , ألا ترى أن الفمئق علّة حَقَ القول عَليهم . 
وحَقَ القوّل عليهم علة لتَدميرهم , وهكذا الأْر سَبّب لفملقهم ومُقعَضٍ له . وذلك هو 
أمْر التكوين" ”" . 

كما أن " الإرَادَة والقضاء والأمْر كل منها يَنْقَسم إلى : كني وشرعي " و" مثال 
الأر الكونيّ قوله تعالى : (وإذا رد نهاك ب مها سواه الفا 


؟ (5؟) 


تميرًا) 
ش وهذه مَسألّة مُقرّرّةِ في كب العقائد 2 وقد عَقَد ابن القيم بَابَا ' في القسام 
القضاء والْحُكم والإرَادَة والكتابّة والأمّر والإذن والْجَعْل والكَلمَات والبَعْث والإرْسّال 
التَحريم والإلتاء إلى كني مُمَعلق بخلقه . وإلى ديني مُتعَلْق بأمره ا" 
كما أن منة الله اقْعَضَتْ أن لا يُعَذَبِ أمّة ولا قَرَيّة حتى يَحقَ القَول عَليها ‏ » ومسن 
اسباب ذلك كر الفسّاد والإفسّاد » وذلك بكثئرَة الْمُْرَفِين , الذين لا يأتمرون بأمر 
ولا يُنتهون عن تهي » وإذا اسدشرت هذه الفئة تَرَاجَء جعت جهود المُصلحين وتضاءلت , 
ورْبّمَا تَجَرّأ أطل الفساد على أهل الإطلاح فَسَّعُوا في هلاكهم ٠‏ كما قال تَعَالى في خْبَر 
صالح عليه الصلاة و السلام : (وكان في المّدئة تسعة رَططيفسدُون في الأَْضِ ولَبصْلحُونَ (68) قالو 
اموا بالل ليس وله م 5 تون يهم شهدا موك أله إن صَادفُون) [النمل: 6 2]49 فإذا 
كان ذلك قل الْمُصْلحُون وكثر الفساد ٠»‏ وَحَلَّ عَذَابِ الله بالأمَم والقرّى » ولذا لَمَا 


شر القيوك : الْحَكَمي (99/9//9) . 

(؟) المرجع السابق (59/1) باختصار يسير . 

(") ينظر لذلك : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١481//8(‏ وما بعدها) , و "منهاج السة البويسة " 
مرجع سابق (/185)ء و" شرح العقيدة الطحاوية " , مرجع سابق ( ص 5 5١٠‏ وما بعدها ) . و " دفع إيهام 
الاضطراب " مرجع سابق (ص ) 47) : 

(5) شفاء العليل . مرجع سابق (81//5/؟ وما بعدها) . 


د 


سل النبي صلى الله عليه وسلم : أَنَهْلِك وفيا الصَّالْحُون ؟ قال : تَعَم , إذا كفسر 
الحّن27" , 

ولا يكثر الْحَبَثْ والفسّاد إلا في ظِل غِيَاب الْمُمْلحِن إذ أن وجُود الصسالحين 
يس كَافِيًا في النّجَاة » فلا بُدَ من وُجُود الْمُصلِحين , كما قال تعالى : (وَمَاكانَ ركيوك 
الترى بظلم وما مون [هود:107١]‏ . 

فالله لا يَأمْر الْمُْرَِين بالفسق . وإِلْمَا يُمْلِي لهم , ويُمَكنهم من فِغْل ذلك . 


وجواب آختر » وهو أن الله أمَر الْمُثْرَفين بالطاعة , فعَصوا , فكأن الأمّْر صارَ سَيبًا 


ع 
هه 


في امنتحقاقهم العَذَاب , وذلك بسَبّب مُخَالْفتهُم وفسُقهم , وهو الْخُرُوجٍ عن الطاعة ؛ 
فَعَلى هذا يكون أمْرًا شِرْعِيًا . إلا أن ابن القيم لم يرتض هذا الجواب , فقال : ولا حَاجَة 
إلى تَكَلّف تقدير : أُمَرْنا مُثرَفِيها فيها بالطاعة , فَعَصّونا وفَسَقوا فيها , بل الأمر ههنا أمْرْ 
تكوين وكقدير لا أمْر تتتريع *" . ثم ذكر أوْجُه ضَغْف القول بأنه أمْر شَرْعِي . 


المثال الثاني : 

الْمُحَاسَبَةَ على الطيّبّات : 

قوله تعالى : (قل من حَرم زبّة الله الي اخخريَلعبَادِه والطيباتٍ من الرزق قل هي للذينامنوا في الحيّاة 
الدنيًا حالصو القيامّة) [الأعراف: 7 "7] , مع قوله تعالى : (ويوم عرض الذين كفروا على الناراذهبم 


ب رخ 8 .0 حمر سمال كن 8 إن ل ةا ا ماي 2 0 0 
حي 4# اي 3 سل #ى فوقس ت سردي م ا 2 ع الى 5 ف 25 ى 2 0 8 ام 27 يس 


وبمَا كسم تفسفون) [الأحقاف: .]"٠‏ 


صورة التعارص : 
في الآية الأولى إيَاحَسة الزّيَة والطيبّات مِن الرّرْق » وفي الآنْة الثانية الإخخيّار عن 


(1) رواة البخاري رح 154*") ومسلم رح )5848٠١‏ . 
(؟) شفاء العليل . مرجع سابق )١ 47/١(‏ » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية . مرجع سابق رص ؟487) . 


.24 
تَعْذِيب من استَمْتّع بالطيّبات في الْحَيّاة الدّنيا » والعَذاب لا يَكُون على أمْر مُبَاح 
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قال القرطبي في آية " الأعراف ' : قوله تعالى : (فلمَنْحَيَْةالله) بين أهم حَرمُوا 
من تلقاء ألفسهم مَا لم يُحَرْه مّه الله عَليهم . والرّيتة هُنا الْمَلَبّس الْحَسّن إذا قدر عليه 
صَّاحبه . وقيل : جوِيع الثيّاب , كما رُوي عن عمر : إذا و سّع الله عليكم فأوبيعُوا 7" 

ثم ذكر أحَادِيث وآثَارَ في لبس الْجيّد والْتُجَمُل , كَمَا دَمَّ لبس الصوف والحَئين , 
رما يوري يصّاجبه بين الليّاس "2" » وأررّد فيه أثارًا , ثم أؤرّد بد ذلك سؤالا قال فيه : 

فإن قال قائل : تجويد اللبّاس هَوى النّفس , وقد أُمِرنا بمُجَاهَدَتَها » وزين 
للخَلّق , وقد أُمِرنا أن ككون أفْعالنا لله لا للحلّق ؟ 1 

فَالْجَوَاب : ليس كل ما تهواه النفس يُذْمَّ » وليس كل ما يُتَزيّن به للئّاس يُكره , 
وإلما يُنْهَى عن ذلك إذا كان النشرْع قد هَى عنه . أَرْ على وَجْه الرّياء في بَاب اللين , 
إن الإلتان يهب ”" أن يُرى جَهيلاً ٠‏ وذلك حَظ فس لا ملام فيه 9 . 

تم قال : قوله تعالى : ينارق الطَيّبّات اسم عام لِمَا طَّاب كَسمْبا وطَعْما . 
قال ابن عباس وقتادة يعي بالطييات من الرّزق ما حَوّم أهل الْجَاهِلِيّة من البحَائر 
والسّوائب والوصائل والْحوَابي . وقيل : هي كل مُسَْلَدَ مِن الطَّعَام . 

وقد اخختلف في تك الطيّبّات والإغْرّاض عن اللذات ؛ فَقَال قوم : ليس ذلك من 
القربات . والفغل والكَّرْك يَسْتوي في الْمَبَاحَات . وقال آخَرُون : ليس قربة في ذاه 
لما هو سَبيل إلى الرّهد في اللأنيا وقصّر الأمل فيها , وترك التَكَلف لأجلها ؛ وذلك 
مَندُوب إليه » وَالْمَئدُوب قرية 


6 الجامع لأحكام القران مرجع سابق 9ه ما 1 5 

(9) يَرَى المقري أن هذه ممّة في أهل الأندلس » إذ يُقول في " نفح الطيب " (5717/1) : وأشل الأندلس أشَدَ 
خَلّق الله اغيناء بتظافة ما يَلِْسنُونَ وما يَفْرشُون وغير ذلك . مِمًا يتعَلّقَ بهم , وفيهم مَن لا يَكُون عنده إلا مَا يَقوته 
يمه فَيطُوبه صّائمًا » ويتتاع صَابونا يَفسل به لَه ! ولا بطر فيها سّاعة على خالة بو الغيّن عنها . 

() قال عبد الرزاق المهدي في تحقيقه للجامع لتفسير القرآن : لعل الصواب " يحب " 

(؛) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (110/1//1 0 //17) بتصرّف . 


راك الوه + وال عن حمر عن لاني رضي +4 بغرا ا أردية الات 
صلاء 7( وص لت 9 وصتابًا 08 ولكني سَمعْت الله تعالى يَذْم أَقَوَاما فقال : (َذهبت 


يباتك د في حياتكمُلدنيا) . 

وقرّق آخَرُون بين حُصُور ذلك كُله بكُلقَة وبقير كُلقَة . قال أبو الحسن علي بسن 
المفضل المقدسي شيخ أشياخنا : وهو الصحيح - إن شاء الله عَرَّ وَجَل » فإنه لم يُنتقل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امْتَنع من طعام لأجل طيبه قط . بل كان يكل 
الْحَلُوى والعسّل . والبطيخ والرُطب . وإغا يُكرّه التَكَلْف لما فيه من التّشَاغْلٍ بشَهَوَات 
الذنيا عن مُهمّات الآخرة . والله تعالى أعلم 27 . ش 

قوله تعالى : لهي لذبن موي الحياةالدنيا) يعني بحقها من توحيسد الله تعسالى 
والتُصديق له » فإنَّ الله بُئعم ويَرْوق » فنا وَحَدَه الْمُنْعَم عليه وصَدَقه قد قام بق 
النَعْمّة » وإن كفر فقد أمكن التيْطان من نفسه . 

وقال : (خَالصَةبَوَْالقيَامَة) أي : يُخخلص الله الطيّبات في الآخرة للذدين آمَنوا » وليس 
للمُثْركين فيها شيء كما كان هم في اللنيا من الاشتراك فيها . ومَجَاز الآيّة 2 : فل 
هي للذين آمَنُوا مُتشتركة في الدنيا مع غيرهم » وهي للمُؤمئين خَالصة يَوْم القيَامَة 


(1) فسّرَه القرطبي بأنه " الشّواء " الجامع لأحبكام القرآن . مرجع سابق (/11/8/9) . 

(؟) في اللسان )١41//1١٠١(‏ : الصريقة : الرقاقة عن ابن الأعرابي , والمعروف الصّليقة . ويُجْمَع على صسرائق 
وصرّق وصروق وصريق . عن القراء . والعَامّة تقول باللام وهو بالراء . 

وأصله في " غريب الحديث ' , ابن الجوزي (05/81//1) . 

(*) في اللسان (891/1) : الصتاب : صباغ يِتَحَذْ من الخردل والزبيب ... وهو صباع يُوْنَدَم به 

(4) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١07/8/1/(‏ . 

(8) يعني مَعناها . قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى89/1) : وأوّل من عرف أنه تكلم بلفظ الْمَجَازْ أبو عبيدة 
مُعمر بن المثنى في كتابه , ولكن ل يَعْن بِالْمَجَازْ ما هو سيم الْحَقيقة , وإلّما عَنَى بِمَجَاز الآية مَا يُعبّر به عن الآية 
اش . ش ظ [ 

أما الْمَجَاز الذي هو مُقابّلة الحقيقة مع احتمال الصّدْق والكذب في الْحَبّر ؛ فهذا مُحَال في القرآن . يُنظر لذلك : 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/88/1 وما بعدها ) . (15/لال/ا؟) . و"الإمان " له 5 -85) , س 


وقبل : الْمَعْتى : أن هذه الطيّبّات الْمَوْجُودَات في الذنيا 3 خالصة يوم القيامة 
للمُؤمنين في الذنيا وخلوصها ألهم لا يُعَاقبُون عليها ولا يُعَدبُو ن ١‏ 

ويَرَى القرطبي أن قوله تعالى : (ِليْسَعَلَى الذين 5 وعَملوا يه طعمُوا) 
[المائدة:" 9] " نظير قوله تعالى : (نا انها الام انحر [الئدة:0.] 


ا 9 (5) 


ونظير قوله : (للمنْحَمم هلاني رباد واطييات من ار زف 


في ان 


وفي آيّة " الأحقاف ' ذكر مَعْنَى َبَرَض الذين كرو عَلى الثَار) ٠‏ والقراءات في 
دهَبت) » وأن المَقصٌود منه التُوبيخ , وبَيّن أن ' العَرب ويخ بالامشتفهام وبقير 
الامنتفهام " » ورجّح ترك الاستفهام في الآية . 

و" معنى عبتم طيَاككخ) أي : َمَتعكم ! بالطيّات فْ الدّنيا ( لحن كم الثهوات 
واللذات ؛ يعني : الْمَعاصِي ٠‏ (فَاليمتَجرَونَعَدَابَالهون) أي : عذاب الخزي والفضيحة . 
قال مجاهد : الْهُون الهَوان (. قتادة : بلة فرش : اكلم كرون في الأرْض بير الحَق) 
أي : تسْتغلُون على أهلها بغير امُتحقاق ٠‏ (وبماكلتم تفل تسُتون) في أفعالكم بَغيَا وظَلْمّا . 
وقبل : دعبت طيباتك) أي : أفْتيكُم شبَابَكُم في الكفر وَالْمَعقاصي" ا" 


تسمه نع الى ولعب بي يسم سمه ويس سس جب بي اللسسسيال هه متتخي - 


- و"محاسن التأويل " . القاسمي (4/1 15 وما بعدها) . و"منع الْمُجاز في الْمُْرَل للتعبد والإعجاز " . الشتقيطي؛ 
مُلْحَّق بتفسيره " أضواء البيان " و"نشأة الأهواء والافتراق والبدّع " . ناصر العقل (ص 8 وما بعدها) . 

(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (17/9/17) باختصار . 

(؟) المرجع السابق (719/5/5) . 

*) قال اليخاري (الصحيح 695 في قوله تعالى : الي ترون عَذَبَ الْهون) [الأنعام:48] ١‏ الْهُون هو 
لْهَوَانَ » والْهَوْن : الرّفق . 

(4) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )111/1١5(‏ . 


قحك 


واسْتدل القرطبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعُمَّر رضي الله عنه : " أفي شَكَ 
أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عُجُلَتْ لهم طَيّبَاقَم في حَيّاقَم نا 

وأؤرّد قول عمر رضي الله عنه : والله الذي لا إله إلا هو لولا أي أخَاف أن تنقص 
سي عا ا 
ده هبنم يكم ني حَياَكم لي واستستتمها) . 

(فَاليَ ترون حَذا ب الهون) أي الهَوَان ٠‏ (بنَا كم مسكبرُون في الأرض بغير الحَقّ) أي 
َتعَظَمُون عن طاعة الله وعلى عباد الله . (وَبَاكتفسنقون) تَخْرْجُون عن طَاعَة الله . 

وقال جابر : اسْتَهّى أهلي لَحُْمًا فاشتريئه لهم , ٠‏ فْمَرَرْتْ بعُمر , بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقال : ما هذا يَا جابر ؟ فأخبرثه ٠‏ فقَال : أو كلما اشتهى أحَدُكم شيئا جَعَلَه في 
أنه ؟! أمَا يَخدْشَى أن يكون من أهل هذه الآية : (أَذهبث طيبَاتك) الأية ؟ 

قال ابن العربي : وهذا ععّاب منه له على التوَسّع بانتياع اللخم والْممْرُوج عسن 
جلف الْخبّر والْمَاء . 

والذي يَعْبط هذا البّاب ويَحفظ قائوته على الْمَرْءِ : أن يَأكل ما وَجّد طَيّبا كان 
أو قَقَارا " . ولا يَتَكَلف الطيّب ويَكّخَذه غَادَة » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يُشبع إذا وجد , ويصبر إذا عدم , ويَاكُل الحلوى إذا قدر عليها , ويَشْربٍ العَسّل إذا 
فق له , وياكل اللخم إذا تبسر » ولا يَعْتَمد أطلاء ولا يَجعله دَيْدنَا . ومَعيشّة النبي 
صلى الله عليه وسلم مَعْلُومَة » وطريقة الصَّحَابَة به مَتقولّة . فأمّا اليم عند اسُتيلاء الْحَرَام 
وفسّاد الْحُْطَام , فالخلاص سير » والله يَهَبِ الإخلاص ويُعين على الخلاص يِرَحْمَته . 
وقبل : إن التُؤبيخ واقع على تَرْك الشكر لا على تَنَاوٌل الطَييّات الْمُحَلَلَة . وهو سن ؛ 


سهان لمم 


(1) عزاه القرطبي (177/15) إلى صحيح مسلم غ٠‏ وهو مخرج في الصحيحين _: البخاري رح 5" ومسلم 
زح 04199 . 
(؟) ف اللسان 89/55ه) : يقال ٠‏ أكل حبرا قفارا وغفارا وعفيرا 5 أي : لا شيء معه . والغفار لَغَة في القفار : 


فإن كتاوؤل الطيّبٍ الحَلال مأذون فيه . فإذا ترك الشكر عليه وامْتَعَان به على ما لا يحل 


له فقد أذهَبه . والله أعلم 27 . 
ملخص جواب القرطبي : 


ْ آيَةَ " الأعراف ' في ذه الْمُشْر كين الذين حَرَمُوا ما وَرَقَهِمِ الله من الطيّبّات‎ - ١ 

! - فيها الإشَارّة إلى ترك التّوسّع في الْمُبّاحَات . وهو مَا فَهِمّه الصحاية رضي الله 
عنهم من الآيَة . 

* - وفيها أن الطيّبات الت رُزْقُوها في الدُنيا تكُون يَوْم القيّامّة خَالصّة للمُؤمنين . 

- أي ' 
شكرها , واتَبَعُوا الشّهّوات واللذات الْمُحرمّة . 

وخلاصّة قوله : أن مَن أكل الطيّبات من غير إِسْرّاف ٠‏ وَاسْتَعْمّل الريئَة في حلها ؛ 
فإنه غير مَذْمُومِ , وإِلّْمَا يُدَمَ مَن أمْرف في الْمُبّاحَات , أو استَعمل النَعَمِ في الْمُحرّمات . 


' الأحقاف " فيها ذم الكفار الذين تَمَتّعُوا بالطيبّات في الذنيا ولم يُوْدُوا 


مقارنة جوابه وجمعه ببن الآيات بجمع غيره من العلماء : 


صَدّر ابن جرير تفسير آي " الأعراف " بذكر الْمَعْنّى مُرَاعيًا سيّاق الآيّات , حَيتْ 
تقول : يقول تعالى ذكره لبه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء الْجَهَلَة 
من العَربِ الذين يَتَعَرُون عند طَوَافهم بالبّيت , ويُحَرّمُون على ألفسهم ما أخَلَلتَ هم 
من طيّبَات الرّْق : مَن حَرّم أيُها القوم عليكم زيئة الله التي خَلقَها لعباده أن تَتَرَيُوا بها . 
وتَعَجَمّلُوا بلباسها . والْحَلال من رق الله الذي رَزَّق خَلقه لمَطاعمهم ومَثتاربهم ؟ ”". 


(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )١19/7/15(‏ . 
(؟) جامع البيان » مرجع سابق )١855/9+(‏ . 


6 : 5 


َ ذكر اخختلااف ١‏ أهْل التأويل في الْمَعْني بالطّبات من الرّزّق يعد إجماعهم على 
أن الزيتة ينه ما قُلْنا 17" ؛ فقال بَعضهم : الطيّّات من الرَّرْق في هذا لْمَوْضْع اللْخْم ‏ وذلك 
أنهم كاثوا يه َأكُلُوئه في حال إحرامهم ل 

وقال آخَرُون : بل غني بذلك ما كانت الْجَاهليّة نُحَرّم من البَخَائر والسّوائب ”" 

وذكر الخلاف في قراءة (أدعَبت) بالاسشتفهام وتركه . ورَجّح ترك الاسنتفهام 4 

ورّوى ابن جرير بإسلناده إلى ابن ريد في قَوْل الله عر وجل : (أَذمَبم يباكم ني 
يتك الديَا) إلى آخر الآية . ثم قرأ : (منكنيريد الحا اليا وها نو إيهمْأَحمالهم فيه وش فيه 
لأمُحْسُون [هود:ه ١ ]١‏ وقرأ : (منكنبردد حَرث الأخرة نز لهي حَرئه وم نكا ريد حر اليا َه 
منهَا) [الشورى: ٠‏ ؟] ‏ وقوأ : (منْكانيريد ماعنا ليها مَاناءلمنْنريد) [الإسراء:8١]‏ 
إلى آخر الآيّة » وقال : هَوَلاء الذين أذْهَبُوا طيّبَاتهم في حَيّاتهم الدنيا 7 . 

وختم ابن جرير تفسير الآية بقوله : (يما كرون في الأرض بير الحَنّ) يُقول : بمّا 
كُنْتُم تَتَكَبّرُون في الدنيا على ظَهْر الأرْض على ربكم قَتَابُونَ أن تُخخْلصُوا له العبّادة » وأن 
ذعتُو ١‏ لأمْره وليه " 


وذَهَب ابن كثير إلى أن آيّة " الأعراف " رَدَ " على من حَرّم شيئا من الْمَآكل أو 
لْمَشَارِب أو الْمّلابس من تلقاء نفسه من غير شَرْع من الله ا يناع يارد 


المُشْركين الذين يحَرمُون مَا يُحَرمُون بارائهم الفاسدّة وابتذاعهم : (مَنُحَرَم ةا اله التي 


. يعني : أنه اللباس الذي تركوة عند إِخْرَامهم‎ )١( 

(؟) جامع البيان , مرجع سابق ٠(‏ . 

(”) المرجع السابق )١5/8/١١(‏ . ويُنظر تفسير بقية الآية ثمَّ . 
(4) انظر : الموجع السابق )١55/151(‏ . 

. المرججع السابق . الموضع السابق‎ 22١ 

60 المرجع السابق (١؟850/5١)‏ . 


ومن 


حر مادم ١‏ لقية ؟ أي : هي مخخْلوقة ة لمّن آمَن بالله وعَبّدَه في الْحيّاة الدنيا » وإن شركهم 


فيها الكفار حسًا في الدّنيا » فهي لهم خَاصّة صة يَوْم القيامَة ٠‏ لا يَشرَكهم فيها أحَد مسن 
كفا فإنّ الْجنة مُحَرمَة على الكافرين "20 . 


بدا اا عباس 0 كانت ٠‏ قريش لوفو بالبيت دهم 
بالثيّاب ”' 

واقتصر ابن كثير في آيّة " الأحقاف " على قوله : وقوله عر وَجَل سرض الذي 
كفروا على الثار هيم يكم في حَيَاَكمٌ لديا وَآسْنْسمْبهَا) أي : يُقَال لهم ذلك تَقَرِيعًا وتوبينًا 
ا رضي لله عنه عن كثير مَن طيّبّات الماكل والمَشَارب : 
وتَتره عنها , ويُقول : ! بي أخَاف أن أكون كَالدين قَال الله ههم " وَقَرَعَهِم : (أدمَبت 
0 3 حداين, 

وقال أبو مجلز : يتفقدن 9 أقَوَامٌ حستات ٠‏ كانت لهم في الدئيا ظ فيُقاللهم : 
اهم يكم في حََاتَكمالايا) . 

وقوله عَرَّ وَجَل : (فالينم ترون غَذا بَالهُون با كسم مسَكبرُونفي الأرض بير الحٌَوبنَا 3 
تسُتون) , فَجُورُوا من جئس عَمَلهم , فَكَمَا َعُمُوا ألفسّهم , واسْتَكُبَرُوا عن الَبَاع الْحَقَ 
وتَعَاطُوا الفسق وَالْمَعَاصي ؟ جازّاهم الله تَبَاوك وتعالى بكذاب الْمُون وهو الإهانة 


. )59419/5( تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق‎ )١( 
. (5؟) المرجع السابق . الموضع السابق‎ 

(") في طبعة دار المعرفة )١7/7/85(‏ زيادة : وَبخهم . 
(4) في طبعة دار المعرفة (177/4) : ليُفقدن . 


اوه 


والخزي والالآم الْمُوجِعَة » والحَسَّرات الْمتتابعة » والمتازل في الدّرّكات المُفظعة . 
أجَارَنا الله سبحانه وتعالى من ذلك كله 0 ١‏ 


رأي الباحت : 


لا يْدْمَ مَن أكل الطيّبات , إذا أَذَى شْكْرَها , ومن شكر التَعْمّة الاغتراف بأنّها من 

عند الله عَمّلاً بقوله تعالى : (ينا بكم من ل مالم [التحل ه]ء " وقد رُوي في الأثر 
أنّ ذاود عليه السلام قال : يا رب كيف أشكْرَك وشكري لك نعمَة نَعْمّة مك عَليَ ؟ فقال 
الله تعالى : الآآن شكرتني يا دَاود . أي : حين اغْتَرَفتَ لسر انر 0 

إلا أنّ الف كَرهُوا التوَسّع في الْمُباحَات لما يُفضي إليه ذلك التَوسّع من الوقُوع 
في الْمُتشَابِهَات , وذلك يُقضي إلى الْوُقوع في الْحَرَام . 

ورك الطيْبّات ليس من سّنّة النبي صلى الله عليه وسلم . بل هو رَعْبَّة عنها » كما 
في الْحَديث " م من رغب عن سي قليس مني ' 00 
أستكب كي على الاعلة يدل نا لزان لان على لحار رعذ كر قل 
لال الال مدير 0 ايع لالت )وال مدير لكان المقسم ٠‏ وقال 


'. وسيب ورود الْحَدِيثْ ' أن تفرًا 


عضهه : لا أنام على فراش . فحمّد 7 الله وأثْنّى عليه فقال : ما بَال أقوَام قَالُوا كذا 
وكذا , لكنّي أُصِلّي وأنام : وأصُوم وأفطر . وأئرَرج النَّاء ؛ فمن رَغب عن سني 
فليس مني" © . 


() تفسير القرآن العظيم » مرجع سابق (71/17 2 7؟) . 
(؟) المرجع السابق (75780/8) . 

”3 رواه البخاري (ح 5/ا/ا4) ومسلم (ح .)١5١٠3١‏ 

(5) يُعنى : النبي صلى الله عليه وسلم . 

(ه) هو أول الحديث لمتقلدم تخريجه آنا . وهذه رواية مسلم . 


كن 


' قال الحَسن : قَمَا أكتر الراغبين عن سُئّته » التاركين لها , ثم إن عُلوجًا فَاقا 
أَكَلّةَ الربا والغُلول , قد سفههم ”'" رَبّي ومَقتهم , رَعَمُوا أنه لا بَأس عليهم فيمًا أكلوا 
وشربوا ٠‏ وستروا البيوت وز رَخخْرَفُوها : ويَقولون : (منْحَمَهّة لل الي ري اده والطبيات من 
الق) » ويَدهَبُون بها إلى غير ما ذَهَب الله بها إليه , إِنّمَا جَعَل الله ذلك لأؤلياء الشَيْطان؛ 
اليئّة ما ركب ظههْرّهِ : والطَيّبّات ما جَعَل الله تعالى في بُطُونها » فيَعْمّد أَحَدْهم إلى نَعْمّة 
الله عليه فيَجْعَلها ملاعب لبَطّنه وفرجه وظَهره ولو شاء الله إذا أغطى العبّاد ما أغطاهم 
باح ذلك هم » ولكن تَعقيها بَمَا يَسْمَعُون : (وكلو واشربوا ولا رفوا إنةلاأبح سب مرفي 
[الأعراف: ١‏ 7]ء, فمن أَخَد نعمّة الله رَطْعْمَنه أكل بها هنيئا مَّريئا » ومّن جَعَلها ملاعب 
لبَطْنه وقَرْجه وعلى ظَهْرِه , جَعَلّها وَبَالا يَوْم القيّامّة " 27" . 

ونظير هذه الآيّة قوله تعالى : مر اموا طَبْيّات م لحل ةكم ولا تسو نالل 
الباتفييه مساج د 486[ وروى الترمذي 35 
والطبرائ © ' من حَدِيتُ ابن عباس أن رجلا أَى النبي صلى الله عليه وسلم ققال :ا 
رسول الله 2 إذا أَصَبَتْ اللجكم الْشّرت للنسّاء , وأخذئبي شهوتي » فَحَرّمْت ؛ علي 
اللخم » فَأَنْرّل الله: ايا الذي نموا اَمو يات م حل اللكمولاتتَدُوا إنَالة لابح ب دين 
(410) وَككوا م فك ال لال ييا آ 

قفي هذه الآية تهى لله عن تَحْريم ما أخَل , وأمّر - أمْر إبَاحَة - بأكل الطيّئّات . 

وأمّا الْمَدْمُوم فهو ترك الشكر ؛ والاستعائة بلعم على الْمَعَاصِي ٠‏ وتخريم ما أحَلَه 
الله افترّاء على الله ٠‏ ومنه قوله تعالى (فدحسرَال يواهم سمه بعلم وَحرَموانَا 


(1) في الحلية )١878/7(‏ : " قد شَعَلّهم ربي عز وجل " والْمُتْبَت من " جامع البيان " 

(؟) حلية الأولياء : مرجع سابق (5/5 8 )١‏ , و " جامع البيان " » مرجع سابق )١548/10(‏ مُخْقَصرا . 
(”*) رح 4ه.”) وقال : هذا حَديث حَسَنُ غْرِيب . وقال الألبائ (صحيح الترمذي) : صحيح . 

.)١١81١5 رح‎ )5( 


4ه 


رَرْقهم اللهُاضَرَاء عَلى الله قد ضلوا وما كانوا مُهْنَدِنَ) [الأنعام: ]١ 5 ٠‏ , وهو في سيّاق ذم تخريم مما 
علا" اا 3ذ- 1 م 1 00-6 1 الو م جه 3 0 5 1 
احل الله شم من رزف وبيات ذلك قَ الأايات قبلها ٍ. (وَقالوا هذه انعام وَحَرْت حجر لاتطعنها إلا 


ع 
ّ 


ا رَعْمهم وأنعَام حرْصَتْ حر رشقكده ونَاسْمَ لمعل فتراء عليه سيَجرهمبماكانا ترون 
(؟1) والوامّا في بُطُون مَدَه امم حَالصّة لد كور ارسي زاجنا دكن مب هبه شرك 
0 

فهم قد عَمِدُوا إلى مَا أحَلَهِ الله لهم فَحَرّمُوا بتعضه على بَعْضهم , وأَبَاحُوه لمسن 
شاعوا ؛ وهذا كله مُتارّعة لله في أمْر اختص به ؛ وهو التشريع , وفي سياق عيب ذلك 


عن صمير 
9 


عليهم قال تعالى : (املهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لمان به الله) [ الشورى: ذ]. 
5 عو الل ا وم 5 .عه راي , و 1 ا ا 0 ير ً 00 0 
فهو مَدمُوم مُبقدع دَاخل في قؤلسه : زا هما الذين اسنُوا لا تحَرَمُوا طيَيّات ما أحَل اللُلكم) 
[المائدة:4107] » ومّن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مَذمُوم . قال الله تعالى : (ثمّ 
ره عَن التعيم) [التكاثر: 8/] ا شكر النعيم ... وكذلك الإسراف في الأكل 
مَذْمُوم » وهو مُجَاوَرَة الْحَدَ » ومن أكل بنّة الاسْتعائة على عبادّة كان مَأَجُورًا على 
ذلك ”'! . 

وممًا يَدْلَ على أنَّ الذّمّ في آيّة " الأحقاف " في حَقَّ مَن أكل الطيّبّات دون شكرها 
وما يقرنّب على ذلك من الاستكبّار والفملق ؛ ما ختمت به الآية : (فاليومتجْروْنَعَذابَ هون 
سَاكم تنسكبرون في الارض بغير الحق وبما كنم تفسقون) . 

وَمّة أذر آخَر في آي " الأحقاف " , وهو أن الكافر يُطْمم بحَسئاته الي عملها في 
الدُنيا فيُوَافى يوم القيّامَة مُفلسًا مُذْهبًا لحَسَتاته , كما في الْحَديث : " إن الله لا يَظْلم 


مُؤمنًا حَسّنة يُعْطَى بها في الدّنيا ويُجْرَى بها في الآخرة , وأمّا الكافر فَيُطْعَم بحَسّنات ما 


ا تت ا 


110 مجموع الفتاوى ؛ مرجع سابق‎ )١( 


ه ت 2ت 


عمل بها لله في الدّنيا . حتى إذا أَفْضى إلى الآخرة لم تكن له حَسَّة يُجْرَى بها "23 
وأوّل الآية صَريح في ألّها في حَقَ الكقار (وبوم رض الذي كدروا على الَار) الآنية . 

وأا مَا ججاء عن الصّحَابة رضي الله عنهم في فهم الآيّة فهو على سَبيل اللوَرْع 
والاختيّاط . وامنتتئعار مُخَاطْبَة الله لهم في كتابه . 

ومن هذا القبيل ما جَاء في حُطَّْة أبي بكر رضي الله عنه حيتّمًا وَلِي الخلاقة . إذ 
يقول : إن قد ولت عليكم ولَمنت بخَيْركم *" . قال الْحَسّن : هو والله خَيْرُهم غير 
مُدَافَع » ولكن الْمُؤْمن يَهْضم نفسّه" . 


والله تعالى أعلم : 


سمي يوم لسسع ممه سيدا ١‏ وده نسي ين سمس سم مم اموا لذ لمات س ميب سه مم ممه مام مد جد 


. رواة مسلم . وسبق لخريجه‎ )١( 
.)5١07١5 (؟) سين البيهقي الكبرى , مرجع سابق (ح )© . وانظر : مصنف عبد الرزاق زح‎ 
. )١17788 سنن البيهقي الكبرى . مرجع سابق (ح‎ )*( 


الفصل الثالت 
عناية الإمام القرطبي بالجمع بين الآيات 
وفيه ثَلانة مباحث : 


المبحث الأول : إفادة القرطبي ممن سبقوه , وإفادته لمن 
المبحت الناني : الفرى بين كسف معنى الآية بإكثار 
الأقوال والعناية بدفع توهم التعارض . ومظان الجمع بين 
الآيات . 


المبحث الئالت : أثر عقيدة القرطبي في توهم التعارض . 


؟ مه 


عناية الإمام القرطبي بالجمع بين الآيات 


اعْتتَى القرطي بِالْجَمْع بين الآيّات حتى بر هذا الُجَانب في تفسسيره , وظهّر 
واضحًا جَليًا . 

ومن خخلال الفصلين السابقين انَُضَحتْ عتايته بِالْجَمْع بَيْن الآيات ؛ وبَرَرَتْ مُلامح 
مجه من خلال الطرّق التي كمّ عَرْضْها ودرَاستها . 

وقد أقاد ممّن سبَقوه , وأفاد من جُهُوده مَن لحقوه ؛ وهذه طريقة الرا خين في 
العلم , يعرف أَحَدُهم فضل مَن سبّقوه في هذا الفنّ » فيسنتفيد منهم مّع تقييد مَا يَعنَ له 
من رأي وقؤل " يَفمَض فيه للعلم أنْكاره , ويَجْني من رَوْضْه اليّانع ثمَارّه " 7" , قَيُفيد 
منه مَن أنَى بَغْده , لما أبْتَكرَه من مَحَاسن الْمَعَاني » ولمًا نَظَمَه من فريد الجواهر في 
سلك الاتباع , مُجانبًا سبل أهل الابتداع في القالب , مُتَبّهًا على مَزالق أهل الأهواء . 

يكيف ذلك أدب جم » وخلق رَفيع » إذ أن مَن " لم يَتأذب مع الأئمة في 
الخطاب , أو فَجّجٍ العبَارّة » وسّبً وجدَّع . يكون جَزاؤه من جنس فغله "27 . 

فإن لم يكن ذلك كذلك , فإن قَوْلَ العالم مَطْرُوح , وعلمه مُبَعَدّل , لا يُكْتَب له 
القبول ١‏ ولا يَسْعَد بالتّججاح . 

ومن شنا - والله أغلّم - وُضع القبُول لعفسير القرطبي » فآقَبّل عليه العُلماء يَنْهَلون 
من علْمّه , ويَعْجَبُون من أذبه , ويُشيدُون بالصافه , وَيُعُون على تَوَاضّعه . 

فالقرطبي أفاد ممّن سَبَّقَوه . وأفاد منه كثير ممّن أتى بَعْدَه . 


وهذا هو محور البَحث في هذا الفصل 2 وف هذا الفصل ثلاثة مَبَاحَتُ : 


(1) مُققبس - بتَصرّف - من " نفح الطيب " , مرجع سابق (8//5) . 
(١؟)‏ مقتبس - بتصرف - من " سير أغلام التبلاء " ؛ مرجع سابق )١85/148(‏ . 


م م 


ا مبحت الأول : إفادة القفرطبي ممن سبقوه , وإفادته لمن أتوا بعده , 
وموافقة غبره له 


لما كان هذا الْعِلّمِ نَسّب ووشِيجَة بَيْن أهْلِه » أقاد اللاحق مِن السّابق ء إلا أن 
اللاحجق قد يَكون أبصر بمَواقع الْخَلَل ؛ تارّة حين تَكون بدايات العلم وتأصيلاته » ولمًا 
يَسّتوي ذلك العلم على سُوقِه ويَشْمَدٌ » وتارة حين يَكُون السّابق في زَمَانِ قوَّة لدَولة 
الإمئلام » وهيمّنة الْحَقَ ٠‏ والزواء البَاطِل » فلا يكاد البَاطِل يَرْفع رَأمًا ! ولا يُظهر 
رَجْهًا » فإذا ما ضَعْفَتْ ذولَة الإمئلام , أو حا ور الْحَقّ ؛ ظَهَرَتْ خفافيش الظلام » إذ 
أن " ثور الْحَقّ أضوأ من الشّمْس .ء فَبَحِقّ لخفافيش البصائر أن تَعْشو عنه " 2 , 

وعند ذلك كثار الشّمّهَات , وترُوج الأبَاطيل ؛ لِهّذا وغيره فقد يكون العَالم ألبَّه 
إلى دَحْض الشبّهات , وإلى تَفنيد الأبَاطيل ؛ لِمَا قد يَكُون في عَصّرِه مِن رَرَاجٍ لهاء 
واغترار فئام مِن النّاس بِرْحْرْف القول . 

ومن هَذا الْمُنَطَلّق فإن عنَايّة القرطي يإزّالة الشّبْهّة حول النَصّ » وذفع التعَسارْض 
نما كانت أَبْرّز مِمًا لَدَى بَعض مَن سَبَقوه . 

وقد أفاد القرطبي من أئمّة الكفسير واللقة » وأفاد منه من أتى بَعْدَه في مَجَالات 
فى . 

أما إفَادَة القرطي مِمّن سَبّقوه فَقَد أقاد من ابن جرير . وهو يُنقل عنه ككيرًا ولا 
يُشير إليه إل في مَوَاضِع قليلة » بخجلاف ابن كثير , فإنه إذا تقل صرح بِمّن يَتْقل عنه . 

كَمَا أن القرطي يقل عن ابن عطية كيرا » ويذكره صّراحة في يعض الْمَسوَاطن . 
يقل عنه ولا يُشير إليه في مَواطِن أَخرَى ‏ 

وسّوف أقتصر في هذا المبحث على مثالين في إفادته مِمّن سبّقه » ومثاليّن في إفادَة 
مَن أنوا بعده منه ؛ إذ الْمَقَصُود بَيَان طَرِيقته , وإيضتّاح منهجه , وأثره في مَن أنّى بعده 
في هذا الجانب لدَفع تَوَهم التَعَارْض . 


. الفوائد , ابن القيم (ص ؟87)‎ )١( 


+ هه 


ومن الْأمُدلّة في هذا الْمَوضع لُدى القرطبي ما يلي : 

المثال الأول : 

في الجُتاح عتي كرب الْخَمْر إذا انّقَى 

قوله تعالى : اع كر سياه طعمُوا! دام رسو وَحَملوا 
الصّالحَات ثماتقوا وأمثوا ثماتقوا ل لحب المُحْسنبن) [المائندة ]2 مع قو له تعالى : (نا 
0 3 ا 0 3 5 2 0 3 
أنها الذينامنوا إنما الخمر ظ الصا بوالأزلام رس منْعَمَلالشَّيِطانفَا بوك 7 : 
تفلحون) [المائدة: ٠‏ ]| ه 


صورة التعارص : 


في الآيّة الأولى تفي الْحَرَجٍ ورفع الْجُناح عمّن طَعم ما طَعم إذا اتَقَى الله » وفي 
الآيْة الثانية إثبَات الْحَرَجٍ وكون الْحَمْر من الرّجْس . وتغليق القلاح على انناب 
المَذَكورات في الآنة » مع أن رَفْع الْجُتاح متخ في السسّياق عن آيّة تخرم الْخَمْر . 

مَع ما في الآيّة الأوَى من تكْرَار الأمّر بالتّقوى . 


جم المرطبي : 
قوله تعالى (إذا الو سي ملو الصّالحَاتثم ار دامر ور ليحي 
المُحسنيَ) فيه أرْبعَة "2 أقوال : 


(1) لم يذكر إلا ثلاثة أفوال . قال عبد الرزاق المهدي في حاشية الجامع لأحكام القرآن (1/5/5؟) : لعل قول ابن 
جرير هو الرابع 


6 ث8 تم 


الأول : إنه ليس في ذكر التقوى تكرار » والمَعْتى : انّقوا شربها وآمنوا بتجريعها . 
وَالمَعْتّى الثابئ (' : دام اتّقاؤهم وإبمائهم . والثالث ”" : على مَعْنَى الإِحْسّان إلى الاثقاء 

والثابئ : انّقوا قبل الْتَخْرجم في غيرها من الْمُحَرَمَات , ثم انّقوا بَعْد تخرعها شربها , 
ثم اثقوا فيما بقي من أغمّالهم وأحسنوا العمل . 

الثالث : اتّقوا التشّرك وآمَنُوا بالله ورَسُوله , والْمَعْتى الثابئ : ثم اتقوا الكبائر . 
َازْدَادُوا إعانا , ومَعْتَى الثالث : ثم انقوا الصّغائر وأَحْسنُوا , أي : كتفلوا . 

وقال محمد بن جرير : الاثقاء الأول 7 هو الاثّقاء بتلقفي أمْر الله بالقبُول 
والتصديق والديئوئة به والعَمّل : والاثقاء الغا الاثقاء بالتّات على التصديق , والثالث 
الاثّقاء بالإحسّان والتقرب بالتوافل . 

َ وى 5 َه 5 0" لم داس ”ام 5 0ك *ل الاي سّ 0 
عباس في الاية الثانية : إن هؤلاء الايات أنزلن عذرا لمن غبر » وحججة على الناس , لأن 


5 عر 
3 ل #8 عمس 


مت) مده 00 ب 0 م لك 5ع ع عو : 
الله تعالىى يُقول : (نا أنها الزن امنواإنمَا الخمروالمّبسر) [المائدة: ٠‏ 9] الآية , ثم قرأ حَتى الفد 
عي ا 15م 0 01 عد عر الل راع شَ 8 5 9 نل أن ل ع 
الأية الأخرى , فإن كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات , فإن الله قد نهماه أن 

وهس #ساه اله 

وأورّد القرطبي ما ذكرَه الكيا الطبري مما " رُوي عن علي رضي الله عنه أن قومًا 
شَرِبُوا بالشّام وقالوا : هي لنا حَلال » وتأوّلوا هذه الآيّة . فأجْمّع علي وُمر عَلَى أن 
يُسْتَتَابُوا » فإن تَابُوا وإلا قبلوا 529" , 


. للتّقوَى في الموضع الثاني‎ )١( 

(7) أي : لذكر العقوى وتكرارها في الآيّة » فهي قد تكرّرَت في الآية ثلاث مرات . 

0١‏ جامع البيان ٠‏ مرجع سابق (556/8) . وفيه : والاثقاء الثالث هو الاثّقاء بالإحْسان , والثّقرّب بنؤافل 
الأَعْمَال . 

(5) هو قوله : (إذاما اتقجا) ٠‏ 

(©) الجامع لذحكاه القران » مرجع سابق 1/5/5 ؟ , /إ/ا؟) . 

(5) رواه مُطولا : ابن أبي شيبة (ح )584٠05‏ . وغزوه إلى ابن أبي شيبة أولى . 

(/) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (7748/5) . 


65ج 


وكان القرطبي ذَكر في أوّل تفسير الآيّة قول " ابن عباس ”2 والبراء بن عازب © 
وأنس بن مالك ”" أنه لما ترّل تخريم الْخَمْر قال قَوْم مِن الصّحَابَة : كيف بِمّن مات مِنَا 
وهو يَمْرَهَا ويأكل الْمَيْسر . ونحو هذا ؟ فتَوَلَت الآية . 

وأَوْرَّد ما رَواه البخاري © عن أنس قال : كنت ساقِي القوْم في مَنْزل أبي طلحة 
قل لخم الخمر , فأتر تايا يادي ”© , فقال أبو طلحة : حرج فالطر قا قدا 
المّات . قال : فَحَرَجْتْ فَقَلْتْ : هذا مُناد يُتادِي : ألا إن الْخَمْر قد حُرَمَتْ . فقال : 
اذْهَب فأشرقها - وكان الْحَمْر مِن الفضيخ " - قال : فجرت في سبِكك الْمَدِيئَة, 
قال بَْض القَوْم : قل قَوْم وهي في بُطونهم » فائرّل الله عر وَجَلَ : (ليسَعَلى اينما 
يلوا الصَالحَاتِ ناميا طُوا) الآية " 
و" هذه الآيّة وهذا الْحَدِيث تظير سُوَالهِم عَمَّن مات إلى التبلّة الأولى قَتَوَلَتْ : (وَمَاكانَ 


للهيِضِيمَإِيَانَكم) [اليقرة: 4 ]١‏ 7" ومن فَعَل مَا أبيح له حَتى مات على فِغْلِه لم يَكْن لَه 
ولا عليه شيء , لا إثم ولا مُوَاحَدَة » ولا ذَمّ ولا أجْر ولا مَدْح ؛ لأن الْمُبَاح مُستوي 
الطَرَِين بِالنمبّة إلى التترْع 0 


(1) رواه أحقد رح 5487 5) والترمذي (ح ؟8ه”) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال مُحَققو المسنك : 
صحيح لغيره . 

(5) رواه الترمذي ١ح ١8٠‏ ") وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(”) هو الحديث الآنى . 

(4) رح ”0# 5ع , ورواة مسلم زح .)١98٠١‏ 

(5) في رواية للبخاري : فأَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنَادِيا يُنَادِي : ألا إن الْحَمْر قد حُرّمَتْ . وفي رواية 
تنكم + 119 شاد ثتاوي + ألا إن الخثر قد خزقينا . 

(5) " هو البسثر يُشدخ ويُفضخ ويُلقى عليه الماء سرع شدته " (مشارق الأنوار , القاضي عياض (؟150/7) ). 
() رواه البخاري (ح 5 من حديث الْبَرَاءِ بن عَازب رَطِيَ الله نه . 

(8) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (7/5/ا7 . 57/4؟) . 


اهمه 


وفي آيّة تخريم الْحَمَّر نصّ القرطبي على أن تخرم الَْمْر تَرّل " في سنة ثلاث بَعْد 
رامن ري اند يي طزاك حلا كات يد كي جرّة "27 , 

كَمَا نَصّ على أن  "‏ نخرم الْخطر كان ميج وكؤازل كيرة » فألهم كَالو ١‏ مُو لْعِين 
بشربها . .. حتى كَرَلْتَ انها الذي ونا لحر والمْسِرُوالقصَا ب والأرل ريفس الآبة. 


فصَارَت حَرَامًا عليهم حق صار يُقول بَعْضُهم : ما حَرَّم الله شيئا أَشّدَ من الْخَمْر " 29 . 
ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - أن تخريم الْخَمْر تَرَّل بادْريج, ثم كان آخر الأمر التشْدِيد في تخرم الْخَمْر 
؟ - أن تفي الْجُتاح عَمّن شرب الْحَمْر إِنْمَا هو في حَقَ من مات قبل تخرعها . 


رأي الباحت : 

أفاد القرطبي في هَذا الْمَوضع مِن جَّواب ابن جرير , فِيمًا يُتَعَلق بتَكْرَار اشتراط 
التّقَوَى في الآية . 

وَالْجَمُع بَيْن الآيّتين أن يُقال : تخريم الْحَمْر كان آخر الأمْر بَعْد تَدَرْح في تخريمه , 
ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : ولو كوّل أوّل شَيء لا تشربُوا الْخَمْر , لَقَالوا : لا 


تَدَّع الْحَمْر أَبَدَا 9" . 
وتأخّر َفِي الْجْنَاح عن آيّة تَخر عم الْخَمْر لَكون السؤال عَمّن مات وهي في تطبه 
كان بعد ذلك . 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (5019//5) . وقال قتادة : نُزّل تخرم الْخَمْر في سُورَة المائدة بعد غرّؤة 
الأَخْرَاب . (الدر المنشور . مرجع سابق )١59/7‏ ء وانظر الخبلاف في زَمَن وقوع غرُوة الأحزاب : السيرة النبوية 
؛ ابن كثير (98/9), صحيح السيرة النبوية . إبراهيم العلى (ص 15 "5؟) . 

(؟) الامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (71//5؟) ياختصار . 

(”) رواة البخاري رح 7١10‏ 5) . 


ممت هم 


المكال الثاني : 
لا يواخمل الإنسان إلا بما ا : 
قوله تعالى (ولامكسباك اَي ولاتزر وروز رأَخْرَى) [الأنعام: الل وقوله 


عرص ل صم 


تَعالى لات ازور وإن عن إلى حماها لايشمل منه نش شي ولؤكانذا قربّى) [فاطر !ل 
مَع قوله تعالى : (ولوؤاخن لقا يظمهمما ترك عَليْيَا مداه ولك نبور م إلى أجل مُسَمّى) 
[التحل: ١ ]51١‏ وقوله : (ولوياخذ اللهالدَّاسَ بم كبوا ما ب حلَى ظهرهًا م ردم [أفاطر : 0 5]. 


صورة التعارص : 
في الآيتين الأوليين تفي أن يُوَاحَد الإلسسان بذئب غيره » وفي الآيستين الأحخريَين 
إمكانية وُقوع ذلك » لو أن الله يُوَاخل اللاس بم كُسبُوا . 
الى ل ان عله على أن ل ين ا لي ل إن رلك 
00 اه ات 1 : ا 0 
لا تجني عليه ولا يجني عليك . ثم ثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تزر وآازرة وزر 


اعم 15 
اخرى ) 


)781/١ والنسائي رح 8*9 4) وابن ماجه مُخَقَصرا (ح‎ )27١48 وأبو داود رح‎ )/٠١9 رواه أحمد رح‎ )١( 
وقيل : اسْمُه‎ : )١١8/9( ووقع اسم الصحابي عند ابن ماجه ' الختلخاش العتبّري " . وفي الإصابة , ابن حجر‎ 
حيان ... وقيل : حبيب بن حيان . وقيل : حسحاس . وف الاستيعاب ؛ ابن عبد البر (55/1”") : حبيب بن‎ 
حيان أبو رمنة التميمي . اه . وبني العنبر بطن من تميم (فاية الأرّب في معرفة ألساب الغرب . القلقشتدي‎ 
. 

فإن كان قيل في اسْمّه ( حسحاس ) فلعل ما عند ابن ماجه تصحيف . إذ في شرح سنن ابن ماجه , السندي 
)١88/5(‏ : وليس " للخشخاش " سوى هذا الحديث الموجود عند ابن ماجه » وليس له في بقية الأصول 
الخمسة. أه . 

وهذا يُقوّي أن يكون هو " الحمسحاس " وكنيته " أبو رمئة " . ثم رأيت في " هقذيب الكمال ". المرّي 


1/88" في ذكر اسمه ما نْصّه : وقيل : حبيب بن حيان . وقيل : حشخاش . 


هام 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي : 

قوله تعالى (ولاتكس ب كل هس لاعلا أي : لا يفعي في ابتّاء رَبّ غير الله كولكم 
على ذلك ؛ إِذْ لا تسب كُلَ نفس إلا عليها . أي : لا يُؤحَذ بمًا أت نت من المغصية : 
ورَكبّت من الختطيئة سواها . 

وقال عُلَمَاوْنا : الْمُرَاد من الآيّة تَحَمل الثوّاب والعقاب دُون أحْكَام الدّنيا » بدَليل 
قوله تعالى : (ولاتزروازرةوزرأخْرى) على ما يأ . 

قوله تعالى : (ولاتزروكزدةوزرأخرى) أي : لا تخمل حَاملة تقل أخخمرى»ء أي 0 
ُوحَدذ ئفس بذَئب غيرها » بل كل تفس مَأحُوذة بجُرمها ومُعَاقبة باذمها . وأضل الوزر 
العقل 207 . والآيّة ترْلَسْ في الوّليد بن المغيرة كان يُقول : اتَبعُوا سَبيلي أخمل أَؤْرَارَكم . 
ذكرّه ابن عباس . 

وفيل : إها رَلَتْ رَذّا على العَرّب في الْجَاهليّة من مُؤاحَذَة الرّجُْل بَأيه وباّبه 
ا 

قلت : وَيُحْتَمّل أن يَكُون الْمُرَاد يذه الآبَة في الآخرة , وكذلك التي قَبْلها *' فأمًا 
التي في الدنيا ققد يُؤَاحَد فيها بَعْضّهم بِجُرْم بَعْض , لا سيّما إذا لم يَنْه الطائغون العَاصين . 

وقد يُحَتَمَل أن يَكُون هذا في الدّنيا في ألا يُوْاحَذْ زَيد بفغل عَمْرو , وأن كل مُبَاشر 


)١(‏ وقريب منه قول ابن جرير )48/٠١(‏ : يقول : ولا تجترح نفس إثمًا إل عليها , أي : لا يُوْخذ بما آنت من 
مُعصية الله تبارك وتعالى , وركبَت من الخطيئة سواها ‏ بل كل ذي إِثم فهو الْمُعَاقَبِ بائمه , والمأخوذ يذه 
(ولاتر وازرةوزر أخْرى) يقول : ولا تَأثم نفس آثمّة ياثم نفس أخرى غيرها , ولكنها تأثم بانها . وعليه تُعَاقب دون 
ثم أخرى غيرها . 
(9) لَعَلَهِ يعني قوله تعالى : (مَنسمَاءً بالحَسئة فلة عَشرٌمنالها وَمَنْجَاء بالسسّيئة فلانجْرَى إلا مثلها وَهْمْلانظلمون) 
[الأنعام: ]١‏ . 


4 5ه 


ولا يُعَارَض ما قلناه أدلة ول ال 0 1 
سياس 3 فمَّن كان إِمَامًا ف المكلالة ودعا 5 ١‏ واليع عليه فإنه يَخمل وزر 
من أضّله من غير أن ينقص من وؤر الْمُضل شيء '' . 

وف آية العنكبوت يتاي لامع تقال قال القرطبي : ونظيره قوله تعالى : 
(ليحماو وار كاملة َالَامَة ومن أؤزار لذن ضاركه: بل بعلم *" . 

وف قوله تعالى : إن تدع ستلة إلى نلا [فاطر:8١]‏ تقل القرطبي قول الفرّاء : أي 
نفس مُثقلّة » أو ذَاَة » قال : وهذا : بقع للمُذكر والْمُوَنّث 

وقول الأخفش : أي : وإن تَدْعٌ مُعقلة سانا إلى حَمّلها ؛ وهو ذْنُويا ... وحكى 
سيبويه : النّاس مَجِْيُون بأعْمّالهم إن خير فخير ؛ على هذا , و خيرًا فخَير ؛ على 
الأول53 

ويقول في أيه " التحل " : (ولوواخذ اللهالناسَ بظلمهم) أ : بكفرهم وافقرائهم 
وعَاجَلهم (ما ترَكعَليْهَا) أي : على الأرض . فهو كتاية عن غبر مَذكور , لكن دل عليه 
قوله : (من دابَة) ' فإن الذابة له تدب إل على الأرض . وَالمَعْنّى الْمُرَاد : من دابة كافرّة 
فهو خَاص “». وقيل : الْمَعْنَى : أنه لو أهْلّك الآباء بكفرهم لم تكن الأبتناء . وقيل : 
المُرَاد بالآيّة العُمُوم » أي : لو آخَذ الله الْخَلق بمًا كُسَبُوا ما تَرّك على ظَهْر هذه الأرض 
من ذابة من تبي ولا غيره » وهذا قول الحسن . وقال ابن مسعود - وقرأ هذه الآية - : 
لو آحَد الله الخلائق بذئوب الْمُذْنبين لأصّاب العَذَاب جميع الْخَلْق حى الْجُْلان في 


. باختصار‎ )١ 47 - ١ 850/19/( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5537/17) . 

(*) المرجع السابق (5 ١/4854؟‏ , 598) . 

(4) والقول بالعُموم أؤلى ؛ لأن الدّواب لا وصف بالكفر . بل ذلك شأن العُقلاء . 


ا - 


جُخْرها , ولأمْسّك الأمطار م من السّماء , والتْبّات من الأرض ؛ فمّات الدَّوَابْ » ولكن 
اللله يَأَحمْذ بالععفو والفضل » كما قال : (وينوع نكي [المائدة :1 [الشورى:٠"]‏ (فإذ 


٠ 31304‏ أي : أجل موتهم ١‏ ومنتهى أغْمّارهم اا اضر سوير ؛ وقساد 
تقدم. 

فإن قبل : فكيف يَعُمَ بالهَلاك مع أن فيهم مُوْمئًا لّيس بظالم ؟ 

قبل : يَجْعَل هَلاك الظالم التقامًا وجَرَاء » وهلاك الْمُؤمن مُعَوّضًا بثواب الآخرة . 
وفي صحيح مسلم ”2 عن عبد الله بن عمر قال : سَمعْتْ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إذا أرَاد الله بقْم عَذابا أصّاب العَذَاب مَن كان فيهم , ثم بُعشوا على 

وعن أم سّلمة وسئلت عن الجيش الذي يُخْسّف به - وكان ذلك في أيام ابن 
الزبير - فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَعُود بالبّيت غائذ , فَيَبْعَتْ اليه 
بَعْثْ , فإذا كانوا يبَيْدَاء من الأرْض حسف بهم . فقلت : يا رسول الله ! فكيف بمَسن 
كان كارها ؟ قال : يَخْسف به معهم. ولكنه يُبْعَتْ يوم القّامّة على تبه 9 . ”2 . 
وفي قوله تعالى : (ولويؤاخذ اللاقَاسَبمَاكسَبُوا) [فاطر: © 4] قال القرطي : يعني مسن 


م ل عر 


الذئُوب (ما على ظهْرهَا منْدابّم) ؛ » قال ابن سايق 3 يويد 7 جَميع الْحَيَوَان مما دَبْ 


ودرج . قال قتادة : وقد فعل ذلك زُمن وح عليه السلام . 5 الكلبي (من دابة) : 


5؟) رواه مسلم رح 8/87؟) . وهو مخر ج في الصحيحين من حديث عائشة بمعناه . البخاري (ح ؟١١١٠)‏ 


ومسلم (ح 85م ؟) . 
(") الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق .)٠١ 1/037 5/١١(‏ 


امه 


بريد الجن والإنس دُون غيرهما ؛ لأنّهُما مُكَلْقَان بالعَقْل . وقال ابن جرير ”© والأخفش 
والحسين بن الفضل : أراد بالدّابة هنا النّاس وَحَْدَّهم دُون غيرهم . 

قلت : والأوّل أظهر ؛ لأنه عن صّحابي كبير . قال ابن مسعود : كاد الجُعَل أن 
يُعَذب في جُحْرِه بذلب ابن آدم "2. وقال يحيى بن أبي كثير : أَمَرَ رَجُل بِالْمَْرُوف ونهَى 
عن الْمُدْكر . ققال له رَجُل : عليك بتفسك . فإن الظالم لا يَضْرَ إلا نفسّه . فقال أبو 
هريرة : كَذَبْت والله الذي لا إله إل هو ء ثم قال : والذي نفسي بيده إن الْحَارَى 
َتَمُوت هَرْلاً '" في وَكرها بظلم الظالم © . 

وقال الشمّالي ويَحبى بن سلآم في هذه الآية : يبس الله الْمَطَر فيَهْلك كُل شيء . 

وقد مَضَى في البقرة "© نحو هذا عن عكرمة ومجاهد في تفسير : (وَلمَنهُمُللآعنُون) 
[البقرة: 59 ]١‏ : هُم الْحَشَرَات والبهّائم يُصيبهم الْجَدْب بذئوب عُلَمَاءِ السّوء الكاتمين 
فيَلعَنُوتهم 


(9) الذي فى تفسيره (جامع البيان 169/ 85" . /ا0ة”) : يقول تعالى ذكُرُه : (ولويؤاخذ اللدالفَاسَ) تقول : ولو 
يُعَاقب الله الناس ويُكافتهم بما عَملوا من الذنوب والمعاصي ٠‏ واجْتَرَحُوا من الآنام ؛ ما ترك على طَهْرها من قابة 
تدب عليها » (وَلكَْحَرْهمُإلى أجل مُسْمّى) يقول : ولكن يُوْخْر عقاههم ومُؤَاخَذقم بما كَسبُوا إلى أجل معلوم عنده 
05000 

(؟) رواه ابن جرير في " جامع اللبيان " , مرجع سابق )7550/١5(‏ . وينظر : الدر اللشور , مرجع مسابق 
زة/١5١).‏ 

(”) في القاموس الحيط رص ١87‏ : وَالْهُزال , بالضّم تقيض السَّمَن . وهل . كفني , مُزالاً » وهَرّل ء 
كتصر , هَزْلا » ويضم . 

(5) رواه ابن جرير في " جامع البيان " , مرجع سابق )550/١14(‏ . وينظر أيضا : الدر المنشور . مرجع سسابق 
(ه/٠4١) ١‏ ولتتخصيص الْخُبَارَى دُونَ غيرها : انظر : ” غريب الحديث " , ابن قنيبة (947/7”) , و" النهاية في 
غريب الحديث "ء اين الأثير .2)73748/1١(‏ 

زم انظر : 29/81/59 . 


ردك 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ -لا تكسب كل تفس إلا عليها . فلا يُوْخَذ بمًا أتتْ من الْمَعْصِيّة » ورَكتت 
من الخخطيئة سواها : 

؟ - الْمُرَاد من الآية تَحَمُّل الثوّاب والعقاب دُون أحْكَام اللأنيا . 

“© وفي الدّنيا قد يُؤَاخَذَ فيها بَعْضُهم بِجُرّم بَعض . لا سيّما إذا ل يَنْه | لطائعُون 
العاصين . 

4 - المَرّاد بقوله تَعَالى : (وَلَيَحْمانَأثْمَالهُمْوَثمَالامَمَأثقَالهم) أي : يُحملون من أوزَار 

١ 5 ٍ‏ 0 
ِ- - لو يؤاخخل الله العخلائق درب الْمُذْنبين لأصّاب العَدَاب جميع الْخلق . 


رأي الباحث : 


أفاد القرطبي فون ابن جرير » حيث أوَرّد من الروايات مَا أورّده ابن جرير . له أنه 
أورّد عن ابن جرير خلاف ما اتاره ابن جرير . 

وأما الجَمْع يَبْن الآيات فكُمًا تَقدّم » وذلك أن الإلمّان لا يكسب إِثمًا يُوَاحَذ به 
غيره » إلا إذا وَقع الغير فيمًا يوجب الْمُوَاحَذَة » كالتّقصير في الأممر والنَيْي »ء أو د 
يُكُون سَبَبّا في ضّلال غيره » وتحو ذلك . 

فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمُنة عن انه : أمَا إنك لا تَجني عليه ولا 
يجني عليك . وتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولاتزرُ وار وزرأُخْرى ) 7" ؛ فهر 
على أصل الجتايّة » أمّا إذا ارتكب الأب أو الابن ما يوجب المُوَاحَدَة ؛ فإنه يُوْاحَذَ بم 
جَنَاه » كأن يُقصّر الوالد في تَرْبيّة وده , أ يكون غَاشًا لهم ولا يُمْحض هم اللملح ؛ 


سال اش صم 


. سبق تخريجه , وقد رواه أ“مد وغيره‎ )١( 


14م 


فإنه يُوَاخَذَ بذلك » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ما من عَبْد يسسْتَرْعيه الله رَعيّة 
يَمُوت يوم يَمُوت وهو غاش لرَعيّته إلا حَرّم الله عليه الْجَنّة 9" . 

وني رواية : ما من عبد يَمسُترْعيه الله رَعيّة فلم يُخْطها بنُصْحه إلا لم يَجد رَائحَة 
الجن "2 . 

ألا تَرَى أن الإلسّان يُعذّب إذا اح عليه أَهْلّه , إذا كَان الْتّوْح من عَادَتِهِم . وكان 
يَرَاهُم في الذّنيا ولا يُنكر عَليهم ؟ 

وتحَمّل قابيل جرْءا من كل ذم يُسلقك ؛ لأنه أل مَن سن القفل '" . 

قال البخاري : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : ' يُعَذْب الْمَيت ببَغض بُكَاء 
أهله عليه " إذا كان التَوْح من سُنّته . لقول الله تَعَالى ا 0 
[التحريم:] » وقال البي صلى الله عليه وسلم : ” كُلَكُم رَاعٍ ومَسؤول عن رَعيّعه " 
فإذا لم يكن من سنت فهو كما قالت عائشة رضي الله عَسها : (ولاتزر وازرةوزرأخرى) 
[الأنعام: 4 5 1].[الإسراء: © ]١‏ 27 , وهو كقوله (وإنتمملفلة ) نويا (إلى حلا اسل 
مده شَي) ٠‏ وما يُرَخْص م من البكاء في غير نَوْح , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا 
تقل نفس ظَلْمًا إل كان على ابن آدم الأوّل كفل من ذمها ؛ وذلك لأنه أوّل مَن سن 


آل زه 


ا م 


(1) رواه البخاري (ح 61/7) ومسلم رح .)١47‏ 

(؟) هي رواية للبخاري (ح 57/55) . 

(*) الحديث الوارد فيه : رواه البخاري (ح 9151) ومسلم رح )١61/1/‏ . 

(4) أي : مثل استدلال عانشة رضي الله عنها , فإها قد اسْتَدَلْتْ بهذه الآيّة على تخخصيص تغذيب الْمَيّت ببكاء 
الْحَيّ بالكافر . ويُظر لذلك : صحيح البخاري (ح 55؟١)‏ , ومسلم (ح 4717) . وفمح الباري ؛ ابن حجر ؛ 
مرجع سابق (237/9 ١‏ وما بعدها) . و" الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة " , الزركشي . وفي 
كشف الظنون " حاجي خليقة (؟1481/5١)‏ : عين الإصابة فيما استد ركته عائشة على الصحابة , لجلال الدين 
السيوطي . 

(ه) محيح البخاري (43/1) . 


ده 


قال ابن حجر : فَالْحَديث ”2 وإن كان دالا على تغذيب كل ميت بكل بُكَاء لكن 
دَلْتْ أدلة أخْرّى على تخصيص ذلك ببغض البُكَاء ... وتقيبد ذلك بمّن كانت تلك 
سُنّته , أو أَهْمّل النَهّْي عن ذلك ؛ فَالْمَعْنَى على هذا أن الذي يُعَذْب ببغض بُكَاء أهله مَن 
كان رَاضيا بذلك , بأن تكون تلك طريقته . اه 

" فإن الذي سن السنَّة السّيئة إِنّمَا حَمَل وؤر سُنّته السيئة " 7 . 


وأما تعد ي الهّلاك إلى الدّوَاب بمًا كسبَت أيدي التناس وبظلم الظالمين ) فهذا 
مُعَعَضَى سُئّة الله في خَلقه . 

ألا ترى أن البّهَائم تمتع الْمَرْعَى بذئوب بَني آدم ؟ 

وفي الْحَديث : ول يَمْتَعُوا رَكاة أَمْوَالهم إلا مُنعُوا القطر من السسَّمَاءِ » ولوالا البهائم 
م يُمَطروا 7" . 

ومُووت الفاجر والكافر واححة للحيوات وَالْجَمّاد ! 

ففي الحديث : الْعَبْد الْمُْمنُ يَسْتَرِيحُ من تصب الذليًا وَأذَاهَا إلى رَحْمَة اللهء 
وَالْعَبْدُ الاجر يُستريح منه العبَاذ وَالبلاذ وَالشّجر وَالدواب : 0 


. يعني قوله صلى الله عليه وسلم : الميت يُعَذبِ ببكاء الْحَيّ عليه‎ )١( 

١؟)‏ فتح القدير ؛ مرجع سابق (745/54) . 

") رواه ابن ماجه (ح 40994) . وقال الألبان : حسن (صحيح سنن ابن ماجه ح 145 75") , و" الصحيحة " 
رح 5١ل).‏ 

(5) رواه البخاري رح 1 )ع ومسلم رح 686٠‏ . 


255 


فادة القرطبي ممن سبقوه  :‏ 
أقاد القرطبي كثيرًا م من ابن جرير » كيف لا ؟ وابن جرير هو صّاحب قدَم المسّسيق 
مجَال التفسير . 


وقد أنتى القرطبي على ابن جرير » وَكقل عن ابن عطية قوله : وألف النّاس فيه 7" 
| يبد الرزاق ٠‏ والْمُمَصّل , وعلي بن أبي طلحة , والبُخاري , وغيرهم , ثم إن محمد بن 
جرير رحمه الله جمّع على النّاس أشتّات التّفسير . وقرب البعيد منهاء وشّفى في 
: لإستاد 9" . 
| وتقل القرطبي عن ابن جرير بَعْضَ آرَائه الفقهيّة . قفي كم الْمَصْمَضَة 
| رالامْتمْشّاق قال : وبذلك قال محمد بن جرير الطبري » والليث بن سعد » والأوزاعي , 
| رجماعة من التابعين 7" 

وتقل عن ابن عبد البر قوله في صفّة الأذّان : ذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بسن 
| رادوبه » وداود بن علي » ومحمد بن جرير الطبري إلى إجَارّة القول بكل ما رُوي عن 
ٍْ سول الله صلى الله عليه وسلم وَحَمَنُوه على الإبَاحَة حَة والتَخيير © . 
[ الما تقل القوعطيية عبن النن بظرخر بصني ازائد اليوط + لد قل نتم تعضٍ, ااه 
| لاغقاديّة » فقال في قوله تعالى : («ويَرمًا دُوَدَكَلمْيشَام) [العساء:48 ]١16 ٠‏ : من 
| تابه الذي قد تكلم العُلَّمَاء فيه ؛ فقال محمد بن جرير الطبري © : قد أبَائت هذه 
| أن كُلّ صّاحب كبيرة قفي مُشيئة الله تعالى , إن نتاء عَمَا غنه ذَْبه » وإن شاء عَاقَبه 


ْ ليه ما لم تكن كبيرته شرك بالله تعالى 29 , 


)أي : في التفسير . 

ظ (!) مقدمة الجامع لأحكام القرآن (1/1/1) . 

. )7١5/6( الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق‎ )'١ 
. )7١ 2/5( ؛) مرجع السابق‎ 

(') جامع البيان ٠‏ مرجع سابق (/1/* 7 )١‏ . 

0 الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (ه/58"5) . 


/اىه 


كما حَكّى القرطبي عن ابن جرير بّعض آرَائه اللقوية » إذ يَقول القرطبي بعد 
.رئية أفوال أئمّة اللقة في قوله تعالى : (وَالمُميينَلضّا [النساء:71١]‏ : وحكى محمد 
]أن جرير ”" أنه قيل له : إِنْ الْمُقيمِين ها هنا الْمَلائكٌة عليهم السلام » لدَوَامهم على 
أ لا والششبيح والاستغقار , واختار هذا القول , وحَكى أن علب على الْمَلاح 
| بيه لأن الْمَدْح إِنّمَا يَأ بَعد تمَام احبر" . 

وتقَل عنه بعض مَرْويّاته , إذ يَقُول القرطبي : 

ذكَرَ محمد بن جرير 7 أن ابن وكيع حَدَنْهِم عن أبيه عن شريك عن أبي حَصين 
أن سعيد بن جبير أن الأزلام حَصّى بيض كانوا يَعِرِبُون بها . قال محمد بن جرير : قال 
أ ناسفيان بن وكيع : هي التتطرئه © . © , 

كما أفاد القرطبي من ابن عبد البر» وكقل عنه في مُواضع كنيرة » فعَلى سَبيل 
| اأمثال أفاد منه في أسمّاء الرّجَال وَرُوَاة الْحَديث » فمن ذلك ما تقله القرطبي في اشم 
| 'أبي سعيد مول عبد الله بن عامر بن كريز " وقول ابن عبد البر : أبو سّعيد لا يُوقّف له 
أ على انم , وهو مَعْدُود في أهل الْمَديئَة » روَاينُه عن أبي هريرة , وحَديئه هذا مُررْسَل , 
ظ رند رَوى هذا الْحَديث عن أبي سعيد بن الْمُعَلَى رَجُل من الصّحَابَة لا يُوقف على اسْمه 
| يضاء رَوَاهِ عنه حفص بن عاصم وغُبيد بن حنين . 

]| «تعقَّبِ القرطبيُ ابنَ عبد البر بِقَوله : 


| (١)انظر‏ : جامع البيان . مرجع سابق (/58057/18 --584) . 

ظ (1) الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق )١5/5(‏ . 

1؟) جامع البيان » مرجع سابق (7/8/8) . 

|؛) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (01//5) . 

ْ #) وسبق في " المثال الخّامس ' من الشحاف الغالث من الفصّل الثاي أن القرطبي أفاد من جَوَاب ابن جرير 
| "اك الإشارة إليه 

| راغ : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (85/9 -88) مُقارّنة ب " جامع البيان " », مرجع سابق 
ظ 41 5 . 


/57ه 


ظ لت - قلا قل في القتهيد < 1 يفف نه علي لشم ” قر إن تناب 
ا الاختلاف في اسلمه ”' 

وفي معرفة اسم * أي سعيد بن الْمُعلَى " كفل القرطي عن اين عيد الي قوله : أبو 
رمد بن الْمُعلَى من جلّة الأئصّار » ومّادَات الأنصّار» تفرّد به البخاري , واسْمه رافع, 
قال : الْحَارث بن تفيع بن الْمُعلَى . ويُقَال : أوس بن الْمُعلَى . ويُقال : أبو سعيد بن 
وس بن الْمُعلَى . توفي سّنة أربع وسبعين , وهو ابن أربع وستين سنة ١‏ وهو أوّل "من 
| ملى إلى القبلة حين حُوَلَتَ 9" . 

تقل عن ابن عبد البر تعض آرائه الفقهيّة . فمن ذلك سياق امتيار ابن عبد البر 
' جُوب قراءة الفاتحة في الصّلاة * + إذ يقول : قال ابن عبد البر : الصّحيح مسن 
| القول إِلْعَاء تلك الرّكعَة ١‏ ويَأيَ بركعَة بَدَلا منها . كَمّن أمقط سَجْدَة سَهُوًا © . 
وتقل القرطبي عن ابن عبد البر شيئا من آرَائه الْحَديئيّة » كما في حديث : " ما من 
| ملم يدعو بدَغوة ليس فيها إِنْم ولا قطيعة رَحم إلا أغطّاه الله بها إِحْدَى ثلاث : إِمّا أن 
بعُجُل له دَغوته » وإمًّا أن يَدّخر لَه » وإمّا أن يكف عنه من السُوء بمثلها . قَالوا : إذن 
الك قال : اك أكمر 60 , شرك آبو عمر بن عيف البر © , وصكّحَه أبو محمد عبد 
ظ لق » وهو في الْمُوَطَا " مُقطع المّتد . قال أبو عمر : وهذا الْحَديث يُحَرَجٍ في 
أشر مهد 000 ظ 1 


" يعني به : " الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

| (')الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١45/1(‏ . 

(!) الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق )١ 47/٠ 1 55/١(‏ . 

(؛) المرجع السابق (57//1 )١‏ . 

ظ #) الحديث مُسسْنَدًا : رواه بنحوه أحمد (ح )١117‏ : وقال مُحققو المسند : إسناده جيّد . ويُنظر تخريجه كم 
(أ) في التمهيد 4/6 م ون بعدها) . 

(ح 604) من قول زيد بن أمّلّم . 

) الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (4/9:#) . 


وهو يُنقل عن ابن عبد البر حكايته للإجماع ويوافقه » وقد يُخَالفه في دَعْوى 
الإجماع ٠‏ ظ 
يقول القرطي : أَجْمَعَ المُسْلمُون - فيمًا ذَكَرَ ابن عبد البر أن الْمَُكَر وَاجسب 
يره على كُلَ مَن قَدَر عليه » وأنه إذا لم يَلْحَقه بتغييره إلا الوم الذي لا يَتَعَدَى إلى 
نَى فإنَ ذلك لا يجب أن يَمْتعه من تغييره » فإن لم يُقدر قَبلسّانه » فإن لم يقدر فَبقَلْبه 
يس عليه أكثر من ذلك ء وإذا ألكر بقلبه فقد أدّى ما عليه إذا لم يَسْتَطع سوى ذلك . 
| إل : والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بِالْمَعْرُوف والنّهْي عن 
| الك كثيرة جدًا » ولكنّها مُقيّدَة بالاممتطاعة ... ورَّعَم ابن العربي أن من رَجَا رَوَالَه 
| رغاف على كفْسه من تغبيره الصرب أو القَثْل جَازَ له عند أكْتْر العلَمَاءِ الاقحَام عند 
| هذا القرّ وإن لم يَرْجُ زَوَاله فأيّ قائدة عنده ؟ قال : والذي عدي أن الثيّة إذا 
| لصت فَليفتحم كيف ما كان ولا يُبَالبي . قلت : هذا خلاف ما ذَكّره أبو مر من 
| لإجْماع ‏ وهذه الآية " تَدلَ على جَوَاز الأمر بالْمَغْرُوف والّهي عن الْمُْكر مّع خَوْف 
| لقتل . وقال تعالى : (وَآمرْبالمَعرُوف وانةعن المشكر وَاصْبرْعَلَى ما أَصَابْكَ) [لقمان:/11] » وهذا 
| إشرة بل الإقيه 20 0 


ومن ذلك أيضا قوله : 


وقد ذكر أبو عُمر بن عبد البر الإجْمّاع في أن سُورَة الأنعام مكيّة إلا قوله تعالى : . 


| التكالواائلما حَرَمربْكمْ عَليْكمْ) [الأنعام: ]١ 5١‏ الثلاث الآيات . وقد تزّل بَعدّها قرآن كثير 
]رسن جَمّة 9 . 


ونا 


فالقرطي يَعضد أبْحَائه بأقوّال الأئمّة من قبله . 


)١١ |‏ يقصد الآية ذات الرقم )١١(‏ من سُورة آل عمران . 

ا )'١‏ الجامع لأحكام القرآن ع مرجع سابق (4/١ه‏ » 87©) باختصار . وهذا البحث في تفسير قوله تعالى : (وتملون 
ٍ. 7117 ْ 0 08 

| “نامرون بالقسط منَالنّاس)[آل عمران: ١؟]‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (/ا/ .)١١ 84 21١‏ 


-- 


وكذلك الأمر بِالنَسْبَة لما يَنقَلّه عن ابن العربي . فيَذْكره كارّة » ويُغفل ذكْرَه كارَة 
أخرى . 

فقد تقل عن ابن العربي بعض آرَائه الفقهيّة . حيث تقل عنه قوله في توجيه صّلاته 
ملى الله عليه وسلم على " النجّاشي " 

قال ابن العربي والذي عندي في صّلاة البي صلى الله عليه وسلم على التجَاشي 
غلم أن الْجاشي ومن آم مع ليس عندهم من مننّة الصّلاة على الْمَيّت أثر ‏ فَعَلم 

وتقل القرطبي عن ابن العربي بَعض أقوَاله في تصحيح وتضعيف الأحَادَيث » فقد 
| ذكر " مَغْتَى (آمين) عند أكثر أهل العلّم " ... وكقّل عن " قَوْم : هو امم من أسماء الله . 
ريغن جعفر ين محمد ومجاهد وهلال بن يساف . وروا اين عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . ول يَصحّ . قاله ابن العربي " 27 . 

كما حَكى عنه بعض اخْتيّارَاته في القراءات ووُجُوه التّرْجيح . فقد ذَكّر قول أبي 
ات : إن " مَالكًا " ”" أَبْلّْ في مَدْح الْخالق من مَلك » ومّلك أبْلَْ في مَدْح الْمُخْلوقين 
بن مالك » والقَرق بَينهما أن الْمَالك من الْمَخْلُوقين قد يَكُون غير ملك » وإذا كان الله 
ظ تعالى مالكا كان ملكا » واخختار هذا القول الفاضي أبو يكر بن العربى + وذ كر كلاقفة 
له ا 7 
ومع إفادة القرطبي من ابن العربي ١‏ وغته له بالقاضي , وككنيّته له , واثّفاقهما في 
ظ لمَدَهُبِ , إلا أن القرطبي لا يَتوائَى عن مُتاقشة بَعض آرَاء ان اأهرىء و3 كا يري آنه 
| خالف فيه الْجَادّة . | 


0000 

شْ () الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (؟75/١8)‏ . 
| !')المرجع السابق (17/9/9) باختصار . 

| !"يعني : على قرّاءة ( مَالك يَوْم الدين ) . 

| )المرجع السديق 985/55 : 04 ٠‏ 


أ/ام 


فقد أؤْرّد القرطبي الخلاف في مَسْألّة المُسَافر " إذا اقعَرّن بضَرورته مَعْصيّة بقطع 
طريق وإخخّافة ستبيل " ... قال ابن العربي : وعَجَبّا ممّن يُبيح له ذلك ”" مع الَمَادي 
على المغصيّة » وما أن أحَدَا يُقوله , فإن قَاله فهو مُخْطئ قَطَعًا . 

2 بك , 

قلت : الصّحيح خلاف هذا , فإن إثلاف الْمَرء تفْسه في سَقَر المَفصية أقة 

مَعْصيّةَ مما هو فيه . قال الله تعالى : (ولا تعلو أَنفسَكمْ) [النساء: 8 7] » وهذا عام , وله 
يَنُوب في ثاب حَال فتَمْحُو | التوبة عَنه ما كان ©" . 

ومن هذا اليل سياه لقول ابن العربي : ولقد بَلعَت الجهَالة بأقوّام إلى أن قالوا : 
ْمَل الْحْرَ بعَبّد نفسه , ورَّوَوا في ذلك حَديثا عن الْحَسّن عن سَمْرَة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : " مَن قكَل عَبْدَهِ قَتَلَاهِ ' ' وهو حديث ضعيف . 

ثم رَدَ القرطبي تَضّعيف ابن العربي للحَديث , فقال : هذا الْحَديث الذي صَعّفه ابن 
العربي وهو صّحيح : أخْرَجَه النسائي وأبو ذاود , وتثُميم مثيه : " ومّن جَدَعَهِ جَدَْنَاهِ ؛ 
ومّن أخصاه أخْصيتاه . وقال البخاري عن علي بن المديني : سَمَاعَ الْحَسّن من سَمْرَة 
صّحيح . وأَخَذَ بهذا الْحَديث » وقال البخاري : وأنا أَذْهَب إليه . فلو لم يَصح 
الحديث لما ذهب إليه هَذان الإمَامَان » وحَسْبك بهما ”” . 

كما تقل عن ابن العربي بَعض أقواله في تؤجيه الآي , وذفع الَعَارْضِ الْمُعَوَهّم . 
فقد دَقَع القرطبي التَعَارْض الْمُتّوَهّم في قوله تُعالى إلى لذن ربوا منْدنارهم وهم الو 
حَذرَ لمت فََالهم موا أَحْيَاهُم) [البقرة :5 ؟] حيث قال : قال ابن العربي : أَمَائَهُم الله 
تعالى مُدَّة عقوبّة لهم ثم أخيّاهم , ومَيّئَة العُقوبة يَعْدَها حَيّاة » ومَيقّة الأجل لا حَيَاة 
بَعْدَها 2 
(1) أي : الأكل من الْمُحَرمَات الْمَذْكورَات في الآية . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (77/9 0 0878 / 


(””) المرجع السابق (4/9 5 ؟) . 
(5) المرجع السابق 5/7 ؟) . 


؟5/اة 


فالقرطبي يُفيد ممّن سَبّقوه دُون إفرّاط ولا تفريط . يُفيد من العَالم دُون تعب 
لقول ولا لمَذهَب , فهو - غالبًا - يبع الدّليل , ويأخذ بالأثر» ويُرجّح ما يَرَاهِ رَاجحًا 


أمّا إفادّة القرطبي من ابن غطية فكثيرة جدًا ”" . 

وهو يُشير إليه في مواضع '" . 

ويُهمل ذكره في مواضع أخرى ”" . 

ويّنقل عنه آرَاءه في الفسير والقرّاءات 47) . 

وتقل عنه بَعْض أقوَاله وترْجيحاته , وهو يُوَافقه في كثير من اختيّارَاته » من ذلك: 

قله عن ابن عطية قوله : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتيت أن 
المَمْمُوخ لا يَنْسُْل © ولا يأكل ولا يَشْرب . ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . قلت : 
هذا هو الصّحيح من القؤلين 0 . 

كما تقل عنه بَعْض اخْْتيّارَاته اللقويّة » فمن ذلك : 

ير م 57 ل عصان 5 5 7 م سرصر | شر لس لخر عر اق 

ما ذكره القرطبي عن النحّاة في معن (مو) في قوله تعالى : (ومَاهوَبمرحنحه) 
[البقرة:47] , ثم قال القرطبي : ابن عطية : وفيه بُعْد , فإن الْمَحْفُوظ عن النّحَاة أن 
ُفسسّر بِجُمْلَة سَالمّة من حرف ا" 


. بَلغْ ذكر ابن عطية في " الجامع لأحكام القرآن " من خلال البحث الآلي أكثر من (8”) مُوضعًا‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (885/9) ١‏ ظ 

(") انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (75/7") , وقارن ب " امخرر الوجيز " . 
مرجع سابق (4/75 )2٠‏ ء و انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (84/8) » وقارن ب 
' المحرر الوجيز " , مرجع سابق )١5/*(‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق (87/1 ؛ "87 » 84) ومواضع أخرى . 

(5) أي : لا يَكون له نسل . 

(5) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )481/١(‏ . 

(/) المرجع السابق (5/75) . 


وممْله في مَعْتَى (الواو) في قوله تعالى : وما عَاهَدُوا عَهد) [البقرة:١٠٠]‏ » فإنه 
تقل أقوال أئمّة اللقة , ثم نقل عن ابن عطية قوله : وهذا كله م ل متكلف . والصّحيح قؤل 
ا 

وكأثر القرطي بِبَعْض تأويلات ابن عطية ٠‏ قمن ذلك مُوَافقة القرطبي لابن عطية 
ومُتَابَعته له في تأويل بَعْض الصّفات , فمن ذلك : 

تأويل صفة الوَجْه لله سُبحانه وتعالى » حيث قال في قوله تعالى :مالم 
[البقرة:5١١]‏ : اْتَلّف الئاس في تأويل الوَجْه لضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسّنَة ؛ فقال الْحُذاق 9) ذلك جع إلى الوجُود والعبّارة عنه بالوَجه من مَجَاز ' 
الكلام » إذ كان الوّجه أظهّر الأغغضًا في الشاهد وأجلها قَذرًا ... وقال بعض الأئجّة 


. )4 ٠/7( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى طريقة أهل السنّة » وأمًا آيّة " البقرة " بخُصّوصها فقال فيها ابن تيمية في 
" مجموع الفتاوى ا مرجع سابق )١597/7(‏ : وليست هذه الأية من آيات الصّفات , ومن عَدَها في الصّفات 
فقد غلط » كما فعل طائفة , فإن سياق الكلام يَدّلَ على المراد حيث قال : (ولله المَشْرق وَالمعْرِبفَاما تولوا فم ن” 
مالم [البقرة:1١١]‏ » والمشرق والمغرب الْجهّات , والوَجّه هو الْجهّة ‏ يُقال : أي وَجْهِ ريده ؟ أي جهة , 
وأنا ا هذا الوجّه , أي : هذه الجهة ,» كما قال تعالى : للراة [١‏ وهذا: قال 
كر لير و 0 2 ١ ١‏ 

(فسَمَا تولوا ثم وَحْهُ الهم [البقرة: ]١ ١0‏ أي : تستقيلوا وتتوجهوا . اه 

والقرطبي قد تأوّل صفة الوججه عُموما . 

نوين اع وود الايد وا اا ا 
َ َقتَضي العَجْر عن الْحَقيقة . وهو على الله تعالى مُحَال" . وسبّقت الإشارة إلى يُطلان القول بِالْمَجَاز الذي يقابل 
الحقيقة . ينظر لذدلك ممموع فتاوى شيخ الإاسلام ابن تيمية تيمية (/88/1 وما بعدها ) . (17//ا/ا7) . و" الامان 
" له و5 - كلمعء و"محاسن التأويل" ' القاسمي ١5 54/١(‏ وما بعدها) . و" مبع المُجاز في الْمُئْرَل للتعبد 
والإعجاز " , الشنقيطي » مُلْحَق بتفسيره " أضواء البيان "ء و"نشأة الأهواء والافتراق والبدع " , ناصر العقل 
(ص 5ل وما بعدها). 


5 /أاه 


تلك صفة ثابتّة بالسسّمْع زائدة على ما ُوجبه العُقول من صفات القديم '' تعالى . قال 
ابن عطية : وضَّعّف أبو المعالي هذا القؤل . وهو كذلك ضعيف , وإِلّمَا الْمُرَاد وجُوده . 
وقيل : الْمُرَاد بالوَجه هنا الجهّة التي وَجَّهّنا إليها , أي : القبْلّة . 
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سي 7 هن 


وهذا تأويل غير مَرْضيّ , فقد تأوّل صفة الوجه أيضا في ا تفي قوله تعالى : (ويبْقَى 

وحدريك)[الرحمّن:/ا؟] , فإنه قال : الوه عبَارّة عن وجوده وذاته سَبّحانه 9" . 
25 5-1 مر اهم الع عر 3 2 ل 9 ص ل نر سع شر 

بينما أثبت صفة الوجه في مواضع أخر ء فقال في تفسير قوله تعالى : (لهم ما نشاءون 
فيا ولَدننا مَزدد)[ق:8"] : وقال أنس وجابر : الْمَزيد النَظر إلى وَجْه الله تعالى بلا كيّف , 
وقد وَرَدَ ذلك في أخبَار مَرُفوعَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (للذين 
أحْسَُوا الحُسْتَى وياد [يونس:75] قال : الرّيّادَة النَظر إلى وَجْه الله الكريم 7 . 

وقال في آخخر سورة " الرحمن " ما نصّه : ولم يَخْتَلف القراء في إجْرَاء التغت على 
الوَجْه بالرّفع في أوّل السُورة » وهو يَدُل على أن الْمُرَاد به وج هالله الذي يَلْقَمٍ 
الْمُوْمبُونَ عندما يَنَظُرُونِ إليه فَيَسْتَبْشْرون بحسن الجزاء » وجميل اللقاءء وحُحسْن 
العغطاء(© . 

وأهل السُّئَّة يُتبتُون صقة الوَجْه لله تبارك وتعالى على ما يّليق به جَل جَلاله . 


بسي فده 


(1) " القديم " ليس من أْمَاء الله تعالى . " وقد أَذْخل الممَكَلْمُونَ في أسماء الله تعالى " القديم " وليس هو مسن 
الأمْمّاء الْحْسْنَي ' فإنْ " القديم " في لغة العرب - التي تَرّل بها القرآن - هو الْمُتقَدّم على غيره " (شرح العقيدة 
الطحاوية . مرجع سابق رص /ا5) ط. وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (81/95) . 

(*) المرجع السابق (47/1137 )١‏ . 

(4) المرجع السابق )7517/١17(‏ . ويُنظر لهذه المسألة : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (5 15/١‏ وما بعدها) 
و" شرح العقيدة الطحاوية " , مرجع سابق رص ١67‏ وما بعدها) . وبَيْن إثبَات الرّؤيَة وإثبّات الوّجه تلام . 
() الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١50//117/(‏ . 


باه 


ولو كان هذا القول ممّن تأوّله في مَعْنَى " الوَجْه " في آية مَا » لَقيل : القرآن حَمّال 
اريه ب انالك بكرن القاون حاف رجات العنة : نهدا نكن من لان يلف هذه 
الأمة. 

كما تأوّل صفة " العيّن " تبْعَا لابن عطية . حيث يَقول القرطبي في تفسير قوله 
تعالى : (واضتم الك بأَعيَا) [هود : /8"1] : (بأَعيْسَا) أي : بِمَرأى منًا وحيث تراك . وقال 
الربيع بن أنس : بحفظنا إياك حفظ مَن يَرَاكَ ١‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
بحرَاستنا ؛ والْمَعْتَى وَاحد . فَعَبّر عن الرّؤية بالأغين ؛ لأن الرؤيّة تكون بها » ويكُون 
جَمّْع الأغيّن للعَظَمَة لا للتَكُتير , كما قال تعالى : (مَسْمَالمَادرُون) [المرسلات:77] ء (قش 
المَاهرو) [الذاريات:8 4 ] ( (وإنا لمُوسوُوة) [الذاريات: 47 ] . وقد يَرجع مَعْنَى الأغين في 
هذه الآيّة وغيرها إلى مَعْنَى عَيْن » كما قآل : (وَنصَْمعَلى عَيْي) [آطه: 4 8] ؛ وذّلك كله 
عبَارّة عن الإذراك والإحاطة , وهو سُبْحَانه مُه عن الحَواس وَاَّشْبيه والتكييسف .2 لا 
رب غيره 7" . 

وقَال في قوله تعالى : ممم وأرى) [طه: 5 4] : عبّارّة عن الإذْرَاك الذي لا تخقى 
مّعه خافية , تَبَارَّك الله رب العَالْمَين 29 . 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : (دَإنكَبأَعْيْمَ) [الطور:48] : أي : بمَرأى 
ومَنْظر منّا ؛ رَى وتُسْمّع مَا تقول وتفعّل . وقيل : بحيث تَرَاك وتحفظك وتخحُوطك 
ترسك وَرْعَاك . والْمَعتَى وَاحد . ومنه قوله تعالى لمُوسَى عليه السلام : (ولنصْتمْعَلى 


عَبْني) [طه: 9 ]| 5 أي 1 بحفظي وحراستي 2 ْ 


2 155/5( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (78/9 . 55) وقارن ب "امخحرر الوجيز " مرجع سابق‎ )١( 
.)6 

(؟) المرجع السابق )1884/١11١(‏ ء وقارت ب " المحرر الوجيز " مرجع سابق (55/5) . 

(”) المرجع السابق (/13/11) وقارن ب " امخرر الوجيز " مرجع سابق )١54/8(‏ . 


5لاه 


وقال في قوله تعالى : (تجري بعَيسَا) [القمر: 4 ]١‏ : أي : بِمَرَأى منا . وقيل: بأمرنا . 
وقبل : بحفظ مئًا وكلاءة ... ومنه قول النّاس للمُوَدّع : عَيْن الله عَلِيك » أي : حفظه 
وكلاءته 0١7‏ : 

وصفة " الْعَيْن " ثابتة لله تبَارَكَ وتعالى في الكتّاب وفي السُّئَّة ؛ أمّا في الكتساب 
فمثه قوله تعالى : (وَْصْتَمَ على عَيّني) [طه: 9] ء وقوله تعالى : (تخري باعْيسَا) [القمر: 4 :]١‏ 

وأصرّح منه قوله تعالى عن نفسه : (أَسْمَمُوَارى) [طه:* 4] .٠‏ 

قال ابن عساكر في ذه كثير من الْمُغْتَزلة وأهل القَدّر : وَدَقَعُوا أن يَكون لله " وَجْه 
" مع قوله : (ويبتى وَجْهُربكَ ذوالجَلال والإكرام) [الرحمن:77] » وألكروا أن يكون لله " يَدَان 
" مَع قوله : (لمَا خَلنَستْبيَدَي)[ص:5] . وألكروا أن يكون له عين مّع قوله : (تخري 
بأعْيسمَا) [القمر: 4 ]١‏ » ولقوله : (وَلَصتم على عَيُني) [طه: "] 7" . 

كما تأوّل القرطبي صفة اليّد . فإنه قال في قوله تعالى : (يلبداه مَبْسُوطتان) 
[المائدة: 4 5] : بل نعْمّته مَبْسُوطة ؛ فاليّد بمَعْنى النَّعْمّة . قال بَعْضُهِم : هذا غلط لقؤله : 
َبَدامنْسُوطان) » فَنعَم الله تعالى كر من أن خصى » فَكَيِف تكون : بل نغْمَتَاه 
مَيْسُو طَّئَانَ ؟ وأجيب بأنه يَجُوز أن يَكُونَ هذا تثنية جنس لا تثنيّة وَاحد مُفْرّد 2 . وذكر 
أقوَالا أُخْرَى ف تأويل صفة اليد ©) , 

وفي " اغتقاد الإمام الْمُسجَّل ابن حنبل "”* : وكان يُقول (" : إن لله تعالى يَدين , 
وهُمًا صفة له في ذاته : 


(9) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )١110//11(‏ . 
(؟) تبيين كذب المفتري (ص )١851‏ . 

(") اللججامع لأحكام القران ٠‏ مر جع سابق (575/5) . 
(5) قارن بما في " المحرر الوجيز " مرجع سابق (515/17) . 
)©١‏ (ؤ/554). 


. اق الإهام أحقد‎ 3١ 


وقال ابن عساكر : وجُمْلة قَوْلنا : أن تقر بالله وملائكته وكتبه ورْسُله , وما جَاء 
من عند الله » وما رَوَاه الشفات عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم , لا تَرْدَ من ذلك 
شيئا » وأن الله إل واحد صَمّد , لا إله غيره » لم يَتَخْذ صَاحبّة ولا وَلدًا ... وأن له 
يَدَاء كما قال ِليَاهمبسُوطان) [المائدة: 4 5] 0 

وسبّق في التّمْهيد لهذا البَحْتْ بَيَانَ اضطراب منهج القرطبي في بعض مَسَائل 
الاغتقاد . 

أما إفادة القرطبي لمن أتوا بعده . وموافقة غبره له : 

كما أخَذ القرْطي وكقل عن غيره , فقد أذ غيرُه عنه , وأقاد منه . 


قل ابن ت عاض الى ابيا ين لامر “عولد شاه زهت 
القرطبي سَبيل السسّلف وجَادّة الصّوّاب 7(" 

وقد أَحْسّن ابن تيمية الثناء على القرطبي . حيث سُثل ابن تيمية " أي التّقفاسير 
أقرّب إلى الكتّاب والسّئَّة ؟ الزمخشري أم القرطي أم البغوي أ غير هؤلاء ؟ ” ٠‏ 

لكان يما أبقاب: به - مقازدا بين افسبر. القربطي وبين تفسير الزمخشري : وتقسير 
القرطى خَيْر منه بكثير , وأقرّب إلى طريقة ة أهل الكتّاب والسّنّة وأَبِعّد عن البدّع 9" 


وتقل ابن القيم عن القرطبي قَوْله في مَسنألة الامنتواء على العَرّش ”' 


وأفاد منه ابن كدير كثيرًا في مَسائل شْنَّى , فيَذّكر بَعْض اخْتيّارَاته في اللغة . حيث 
قال ابن كثير في بَحث " الاسم الأعظم " : فذهب مَن ذهب من النّحَاة إلى أنه انم 


. )١8/ تبيين كدب المفتري , مرجع سابق (ص‎ )١( 

(7) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » مرجع سابق (715137/17) . 

(*) المرجع السابق (" "86/١‏ --/#810) وقد تقدّم هذا في " التمهيد " . 

(4) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص )١5‏ وتَقدّم هذا في " التمهيد ' 


جَامِد لا اشتقاق له , وقد قله القرطبي عن جَمّاعة من النحَاة إلى أنه اسم جَامِد لا 
اشتقاق له ء وقد نقله القرطبي عن جَمّاعة مِن الْعْلَمَاء م منهم الشافعي والخطاي وإمقام 
الحرمين والغزالي وغيرهم » وروي عن الخليل ومييبويه أن الألف واللام فيه لازمّة 7" . 

وفي تفُسير سُورة القاتحة بحَث ابن كدير مَْنَى (لمَالمِنَ) [الفاتحة: 7] , وممًا قَالسه 
فيه: وقال الزجاج : العَالّم كُلَ ما خلّق الله في الدنيا والآخيرة . قال القرطبي : وهذا هو 
الصّحيح . أنه شامِل لكل العَالَمِينَ 9 . 

وئقل عنه بعض أقْوَالِهِ وَاخْيَارَاتِهِ في التفسير , فقال : قال القرطي : وأَجْمََت 
الأمّة على أن الله عَرٌ وَجَلّ قد وَصّف كفْسّه بِالْخَثْم والطَبع على قُلُوب الكافِرين مُجَارَاة 
لكفرهم 7" . 

ويَنقل ابن كثير عن القرطبي بَعض أجْوبته عَمّا أشكّل على بَعْضْ العْلَمَاء » فمسن 
ذلك قول ابن كثير : وقد سكل القرطبي وغيره من الْمُفَسّرِين عن حِكْمَة كفه عليه 
الصلاة والسلام عن قَثْل الْمُتَافِقِين مع عِلمه بأغيّان بَعْضِهم . وذكرُوا أجْوبَة عن ذلك 
فذكرها ابن كثير . 

وتقَل عن القرطبي ما يَنقلّه مِن مَسَائل الإجْمّاع . إذ يقول ابن كثير : قال القرطبي 
وقد افق العُلَمَاء عن بَكْرَّة أبيهم ! على أن القاضي لا يَقَثْل بعِلمِه . وإن اخْتَلّهُوا في 
سائر الأحكام 2 . 1 

كما قل عنه بَعْض آرَائه الفقهيّة ؛ فقال في حُكم " أنفحة الْمَيّئّة " : فقال القرطبي 
في التفسير : ها هنا يُخَالِط اللبن منها يُسير . ويُعْفَى عن قَليل النّجَاسّة إذا خَالْط الكثير 
مِن الْمّائع " ْ 


. )١40/1( وانظر : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ . )١484/١( تفسير القرآت العظيم . مرجع سابق‎ )١( 
. )١85/١( (؟) المرجع السابق (١/٠7؟) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ 

(5) المرجع السابق 778/١(‏ , 70/5) . وانظر : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (775"/1) . 

(؛) المرجع السابق )786/١(‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن » مرجع سابق 485/١1(‏ ؟) . 

(5) المرجع السابق (585/1) . وقارن بما في : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )5١15/7(‏ . 

. )7515/7( وقارن بما في : الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ . )١ 4 4/9( المرجع السابق‎ )١( 


8/ام 


وكما تقل ابن كثير عن القرطبي في التفسير فقد كقل عن ككاب " التسذكرة في 
أخْوّال الْمَوتى وأمُور الآخيرة "20 . 


ومن الْعْلمَاء الذين أَقَادُوا مما سَطْرَه القرطبي في كتُّبه : ابن حجر العسقلابي في 
" فتح الباري " , إذ يُقول في " حُكم الغِيبّة " : وكقل أبو عبد الله القفرطبي في تفسسيره 
الإجْمّاع على أَنْها من الكبّائر ؛ لأن حَدَ الكبِيرّة صّادِق عَليها , لأنّها مما نبت الوَعيد 
الشديد فيه 29 . 1 

وف مَواقف الآخرة تقل ابن حجر عن القرطبي قوله في " التذكرة ": ذهب صَاحِب 
' القوت " ”" وغيره إلى أن الْحَوْض يَكُون بَعْد الصّرّاط , وذَهَب آخَرُون إلى العَكْس , 
والصّحِيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حَوْضِيّْن , أحَدُهما في الْمُوؤْقف قَبْل الصّسراط . 
والآخر دَاخِل الْجَنّة » وكل مِنْهُمَا يُسَمّى كؤثرا . 

ثم تعقبه ابن حجر بقوله : قلت : وفيه نظر ؛ لأن الكؤثر هر َاخل الْجَنّة © . 

وفي مَسلَةٍ ففهيّة في الطلاق , وهي " في الْحَرَام إن توى يمينا أوْ طَلاقَا " قال ابن 
حجر : وفي الْمَسْلّة اختلافت كير عن السسّلّف . بَلْقَها القرطي الْمُفْسَّر إلى ثَمّانية عَشَر 
ولا » ورّاد غيره عَليها » وفي مدهب مالك فيها تقاصيل أيْضا يَطُول اسْيِيعَاهَا . قال 
القرطبي : قال بَعْض عُلَمَائنَا : سَبّب الاختلاف أنه لم يَقع في القرآن صَرِيحًا ولا في 
النّنَّة نَصّ ظاهر صّحيح يُعْتَمّد عليه في حُكُم هذه المَسالّة ‏ قَتَجَاذْيَها العُلَمَاء 9 . 


. )7357 2, 75/١ 5( انظر على سبيل المثال : تفسير القرآن العظيم . مرجع سابق‎ )١( 

. )47/0/١١( فتح الباري , مرجع سابق‎ )١( 

(*) هو أبو طالب المكي , صاجب كتاب " قوت القلوب " . و " في " قوت القلوب ' أحَاديث صَعِيفة ومَوْصُوعَة 
وأشياء كثيرة مَرْدُودَة " (مجموع فتاوى ابن تيمية ء مرجع سابق )281/1٠١‏ . 

(؛) فمح الباري , مرجع سابق )453/١1١(‏ . 

(0) المرجع السابق (#9/9/9) . 


ورت 


وتقل ابن حجر حكاية القرطبي في " تفسير التَّوْبَة النَصُوح " , " أنه اْتَمَع له من 
أقوّال العُلمَاء في تفسير التّوَبّة النَصُوح ثلاثة وعثئرُون قؤلا "7" . 

وفي " حُكم الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا " تقل ابن حجر عن 
القرطبي قوله : لا خلاف في وُجُوبها في العُمْر مَرّة » وأنَها وَاجِبّة في كل حين وُجُوب 
السّئن الْمُؤْكدّة 29 . 

وأقاد الشتّوكاي من القرطبي كديرًا خَاصّة في تفسيره " قنْح القدير " » إذ رَاد ذكر 
القرطبي على مائتي مُوضع . 


وكذلك الشنقيطي في كتابَيه : " أضُواء البَيّان " و " ذفع إيهّام الاضْطرَاب " . 
ففي " أضواء البَيّان " رَيَا ذكر القرطبي على أَرَبَغْمائة مَوْضع . 


. )١7/8© , ١1/4/1١/8( " وقارن ب " الجامع لأحكام القرآت‎ , )9١ 4/١١( المرجع السابق‎ )١( 
. )٠١ 1/١ 54( " (؟) فتح الباري , مرجع سابق 51/11 1) , وقارن ب " الجامع لأحكام القرآن‎ 


28م١‎ 


المبحت الثاني : الفرق بين كشف معنى الآية بإكثار الأقوال . وبين العناية 
بدفع توهم التعارض . ومظان الجمع بين الآيات 


اغتتى الْعْلْمَاء بأقوّال أئمّة التفسير الْمُتقدّمِين من عَصْر الصّحابة فَمَن بَعْدَهم 9" 
وذلك لعدة اغْتبَارَات : 

الأوّل : كون الصّحَابة رضي الله عنهم شَاهَدُوا التنزيسل , وحَضَروا وقَائه, 
بالإضاقة إلى أنهم " كانوا خير هذه الأمّة ؛ أبَرّها قلوبا , وأغْمّقها عِلّْما , وأقَلّها تكَلفا , 
صلى الله عليه وسلم كانوا على الْهُدَى الْمُسْتَقِيم " 2. 

الثابي :كوم أل اللقة وَالمَصّاحَّة , إذ كانوا في رَّمَن لم يَتَفْشَ فيه اللَحْن . قال أبو 
بكر بن الأنباري : جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله 
عليهم - من تفضيل إعراب القرآن والْحَضّ على تعليمه وذم اللْحْن وكراهِيته - ما 
1 5 دل عل ا على با اع 0 
وجب به على قرَاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه 7" . 

الثالث : لهم الْجَمّاعة , والْجَمّاعة أَبُعد عن الْخَطّأ مِن الوَاجد . 

الرابع : أن من أحَذ بأقوال السّلف لم يَخْرْجٍَ - في القالب - عن الْجَادَّة , إذ 
يقول بقول له فيه ملف , ما لم يَتّبِع الشَّاذ من الأقوّال , أو الْمَهُجُور منها . 

/ 5 2 . 7" . سس اغن موي 5 7 

ولذا كان أحقد بن حنبل 7 يقول : إياك أن تتكلم في مُسألة ليس لك فيها إِمَام 9) 


)١(‏ وسبق في الفصل الثاني : المبحث الثاني : جَمْع القرطي بَيْن الآيّات من خلال إيرّاد أقوّال السّلّف ١‏ وأشّرت 
إلى عِتَايّته بذلك هناك . 

)١(‏ هو مِن قول ابن عمر رضي الله عنهما . رواه عنه : أبو نعيم في " الحلية " (0/9:*”) . وذكر نحوه عن ابن 
مسعود وعن الحسن البصري : ابن قدامة في " ذم التٌأويل " دص 7 : 

(*) الجامع لأحكام القرآن " مرجع سابق (85/1) . 

(؛) عندما أذكر أسْمَاء الأئمّة الأغلام مُجَرّدَة عن الأوؤصاف فإنني أب مَنْهَجًا عِلْوبا صِرْفًا » وليس لِحَاجَة في 
نفس ! ثم إن أكابر أنباع الأئمة أُصْحَاب الْمَذَاهِبٍ الْمَتبُوعَة يَذَكُرُون أسْمّاء الأئمة مُجَرّدَة عن كُلَّ وَضف . 
انظر : " الاسعذكار " » ابن عبد البر (18/1 2 215 5١‏ ومواضع أخرى كثيرة) . و" الجامع لأحكام القرآن " 
مرجع سابق 01١/١(‏ 2 /م ومواضع أخرى) و"المغني " , ابن قدامة (8/1؟ . ,ا ومواضع أخرى كثيرة) . 
(ه) ذكره : ابن تيمية "مجموع الفتاوى ” , مرجع سابق (591/11) » وابن القيم , " إعلام الموفعين ” (819/1). 


قال ابن تيمية : وكل قَوْل يَنْمْرد به الْمُتاّر عن الْمُتَقَدّمِين ولّم يسنبقه إليه أحخد 
منهم فإنه يَكُون خط 9" . 

ه - لأن غالب ما يكون من الخلاف بَيْن أقْوَال السّلّف إِنّمَا هو اختلاف تتوع . 
إذ " ليس في تفسير القرآن اعنتلاف إِنّمَا هو كلام جَامع يُرَاد به هذا وهَذا "” . لأن 
الخلاف بين اسلف في التفُسير قليل » وخلافهم في الأخكام أخر من خلافهم في 
الفسبر» وغَالب ما نيصح عتهم من الخلاف تزجع إلى اضعلاف تتوع لا لاف 
اتا لا 

قال أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه حَتى تَرَى للقرآن وُجُوهًا كثيرة 9 . 

ومن هُنا الْقسّم عُلَمَاء التفسير بالمأثور تجاه © مسألة إيرّاد النُصُوص إلى أقسّام : 

القسم الأوّل : مَن يُورد النّص والأئر مُكتفيا ببَعْض النصُوص دون تعض , مع 

الة لم الثائ : من يَحْشُّد النُصُوص في الموْضع الواحد » ويُكرّر إذا الاج إلى 
التتكرار , أو يُحيل على الْمَوْضع الذي حَشَدَ فيه , مع عَدَمْ عمال الكرْجيح والْجَمْع بين 
الأقوّال . 

القب الثالث : مَن يُكتفي بإيراد التصوص ونسبة الأقوال إلى قائليها ٠‏ ذوت 

ترْجيح » ومن غير اخْتيّار . 


اس تعمت جيم ير مسي ١‏ لبقييا ننم صر 


. )551/51( مجموع فتاوى ابن تيمية » مرجع سابق‎ )١( 

(؟) من قوّل سُفيان بن غُيبنة » رواه عنه : سعيد بن منصور في سُنّه (ح )٠١51١‏ . وعَرَى السيوطي تخخريجه في 

" الدرٌ المنغور " (50/5") إلى سعيد بن منصور وابن المنذير والبيهقي . 

(") ابن تيمية : " مجموع الفتاوى " , مرجع سابق (915/1") . 

(4) رواه أحمد في " الزهد " رص 4 )١‏ : ومعمر بن راشد في " الجَامع " زمُلحَق بمُسَئف عبد الرّرَاق 
. 

ره في اللمّان (261//97) : وَالْوْجَاهُ والنُجَاه لغتان , وهما ما امتقبّل شيء شينا , تقول : دار فلان جاه ذار 

فلات . 


مره 


وفي هذا الْمَبْحَثْ سَوف أقارن بَيْن طريقة القرطبي في ذلك , وبين مَنْهَجٍ ابن 
جرير, لأنه يُرَجّح ويَخْتّار » وبَيْن طريقة ابن الجوزي في " زاد المسير " ؛ إِذْ بهَذِه الْمُقارنة 
َتَييّن طريقة القرطي . 


قوله تعالى : (مَنَ كارن السحيّاء اليا َه وف إليهم أَْمَالهُمفِيهَا وَهُمْ يها ره 
[هرد:ه ]ع وقوله تعالى (ومن برذ واب اليا ؤت سئه) [آل عمرات :8 ال وقوله تعالى : 
(منكا وبر حَرْث الآخجرة نز لني حَرئه وم كرحتا 50 منهًا) [الشورى: ١‏ 3 مع قوله 


تَعالىى : ١مك‏ نري الهاجلة حجن ليها ما مالم نري) [الإسراء :م 1]. 
صورة التعارص 


في آية " هُود " جَاء " التصريح بآن الكافِر يُجَارَى بِحَسَناتِه ؛ كالصدقة وصلة 
الرّحِم وقرى الضيف والتئفيس عن المَكرُوب في الدنيا دُون الآخرة ؛ لأئه تعالى قال : 
ا ف فس رج 37 د رابع 00 ممعي 0 ك2 
(نوف إليهم اعمّالهم فيهًا) يعني : الحياة الدّنيا (9) ... مع أنه جاءت آايات آخر تدل على 
بُطلان عَمَلِ الكافر واضوخلاله من أصله , وفي بَعْضِها التصريح ببطلانه في اللذنيا مع 
الآخِرّة في كفر الرّدّة وفي غيّرها " 7" . 


. أي : غود الضمير في (فيها)‎ )١( 
. باختصار‎ )١١ 86 دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق (ص‎ )'( 


1 جمع المرطبي : 

قال القرطبي في آية " آل عمرات ' : (ومنيرد راب الدنيا نيه ينها) يغلي : الغنيمة. 
زَلَسَْ في الذذين تركوا الْمَرْكَر طَلَبًا للعنيمّة " . 

وقيل : هي عَامّة في كل من أرَاد الدّنيا دُون الآخرة , والْمَعْنَى : نُوْتِه منها ما قسم 
له , وفي التتزِيل : (منكا تيرد لالجلا لها مالم نيُ) | 

برد واب ايها ) أي : ته جَرَاء عَمَلِه على ما وَصَّف الله تعالى من 
تضعِيف الحَسّنَات لِمَن يَشاء . 

وقبل : الْمُرَاد منها عبد الله بن جبير ومن لَزم الْمَرْكر مَعه حَتى قَتَلُوا "١‏ . 

وذكر القرطبي الخلاف في سب نزول آيّة " هود " . فقال : قبل : ترَلس في 
الكفار . .. بدّليل الآيّة التي بَعْدَها : (ُوكَالذِينَ سمي الَْحرةإلااقَان [هود: ]١١‏ أي : 
مَن أى منهم بصِلَة رَحِم أ صّدقة نُكَافِمه بها في النيا بصِحَّة الجسم وكثرة الرَّرْق : 
لكن لا حَسَنَة له في الآخيرة 0 

وقيل : الْمُرَاد بالآية الم مون , أي : من أرَاد بِعَمَله تُوَاب الدّنيا عُجل له الْشوّاب 
ولم يُنقص شيئا في الدّنيا » وله في الآخيرَة العَدَاب ؛ لأنه جَرّد قَصده إلى الدنيا ... فالعَبْد 
نما يُغْطَى على وَْه قَصدِه , وبِحُكْم صميره ؛ وهذا أمْرْ مُتّفّقَ عليه في الأَمَم بين كل 


وقال مَيمون بن مهران : ليس أحَد يَعْمَّل حَسَنة إلا في ثوايما ؛ فإن كان مُسْلِمًا 
مُخْلِصًا وُفي فِي الدنيا والآخرّة » وإن كان كافرًا في في الذنيا . 


(') أي : في يوم أحُد ؛ والسيّاق يُقَوّي هذا القؤل . والعيرة بعمُوم اللفظ . 
9( الجامع لأحكام القرآن 5 مرجع سابق (7/4؟) باختصار وتصرف يسير : 


6مم 


وقيل : مَن كان يُريد الدّنيا بوه مع النبي صلى الله عليه وسلم , وفيّهاء أي 
وفي أجر العَرَّاة » ولم ينقص منها . وهذا 0 خصوص , را لصحيح العموم . 
ثم بَحَث القرطبي غموم هذه الآيّات وكة تقيبدها » فقال : ذهب أكثر العُلَمَاءِ إلى أن 


عبر قير 


هذه الآية مُطْلقة : وكذلك الآية به التي في ١‏ الشورى " (من كيرد حَرْث الأخرة نز لهي ريه 
وَمنْكا نر حَرْثَ اليا ؤتهيها) الآ » وكذلك (وَمْبرد نبالا ته » يدها وقسّرَها 
التي في " سُبحان " *' : (مَنْكانَ يريد الماجالة بلا ليها مَانشَاءْلمَنريدُ) إلى قوله 
)7١( 0‏ فأخبر ميُبحانه أن العَيّد يَنْوِي وبريد ؛ والله سبّحانه يح يَحكم مَا يريد ٠‏ 

ورَوى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (مَ نكا ن ترمد الحَيّاة الديّا) 
والتّفييد ... والنّسمْخ في الأخبار لا يَجُوز ١‏ لا مْبحَالة تَبِدُل الوَاجَات العَقليِة 2 
ولاسْتحالّة الكذب على الله تعالى » فَأمّا الإخْيّار عن الأحكام الشّرعية فيُجُوز تسلْحْها 
على خلاف فيه (' . 

وقال قِ أيه ١‏ الشورى " : كيريد حَرْثَالديا لز إتهمنها) أي : طُلب بالْمَال الذي 
آكاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى عدر آات فإنًا لا تحرمه 7 أصّلاً : ودرا 5 


7 ار سس ساعر ‏ # يعي حل سر عل ع قمر | لس كر ع جر # و#ير ن 


1 22717011 رت وسكا سنا وش /: 
مَتْكورًا) [الإسراء:8م .]١9 . ١‏ 


وتقل القرطبي عن القشيري قوله : والظاهر أن الآيّة في الكافِر يُوَسّع له في الدّنيا . أي : 
لا يَْبَغي له أن يَغْترٌ بذلك » لأن الدنيا لا تبي . 


(') يعني : سورة الإسراء » ونُسمى أيضا : سورة بني إسرائيل . 
(”) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (15/9 317) باخختصار . 


05 


وعن قتادة قوله : إن الله يُغْطي على نيّة الآخرة مَا شّاء من أمْر الدُنيا » ولا يُغُطي 
على نيّة الدّنيا إلا الدُّنيا . وقال أيضا: يُقول الله تعالى : مّن عمل لآخرته زذتاه في عَمَله 
وأَغْطَيتَاه من الذنيا ما كمَبْنَا له » ومن آثر ذُنياه على آخرته لم تَجْعَل له تصيبًا في الآخرة 
إلا التّارء ولم يُصب من الدّنيا إل رزقًا قد قَسَمْنَاهِ له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو غير 
إيثار . 


2 


عار عل ساك 


وروي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : (وَمَنكانئريد حَرْثَالديًا) أي : من 
كان من الفجار يُريد بِعَمَّله الْحَسَّن الدّنيا ثؤته منها , ثم نُسخ ذلك في " سُبحان " : (مَنْ 


عر 
تيل ييل 
ل 


ل ير ب . والصّواب أن هذا ليس بتسّخ ؛ لأن هذا حبر 
والأشياء كلها يإرَادَة الله عَرَ وَجَل . ألا تَرَى أنه قد صّحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : لا يقل أَحَدُكم : اللهم اغفر لي إن شئت ء اللهم ارْحَمْني إن شعت 9" . 

وقد ذَكَرْنا في " هود " أن هذا من بَاب الْمُطْلق وَالْمُقيّد » وأن النسْخ لا يَدْخُل في 
الأخّار . والله المستعان 20 , 

وفيٍ آية " الإسراء " قال القرطي : قوله تعالى : (مَرْكا برد التاجلة) يعني : الدنيا , 
وَالْمُرَاد الدّار العَاجلة . فَعَبّر بالنّت عن الْمَنْعُوت وللاف وات ريه يلب 
نُغْطه منها إلا مَا كشاء ثم تؤاخذه بِعَمّله » وعاقبته دول الثار (مَذَمُومًا مَنْحُور) أي : 
مُطرودًا مُبْعَدًا من رَحْمَّة الله ؛ وهذه صفة الْمُتافقين الفاسقين والْمُرَائين الْمُدَاجينَ 7) 
يَلْبَسُون الإسثلام والطاغة ليتَالوا غَاجل الدّنيا من القتائم وغيرها » فلا يُقبَّل ذلك العَمّل 


. )5١1/94 ومسلم رح‎ )/١9 رواه البخاري زح‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١9 ١ 148/١15(‏ باختصار . 

*) في اللسان (5 5٠/١‏ ؟) : والْمّدَاجَاة : الْمُدَارَاة , والْمُدَاجَاة : الْمُطَاوَلة ... وليلة دَاجية مُدْجِيّة وقد دَجَتْ 
تَدْجُو , ودَاجى الرجل : سائره بالعَدَاوة وأختفاها عنه , فكأنه أثاه ف الظَلْمّة . 


كذلات 


5 سا يم 0ه ك 5 3 5 206 5 35 ع + 
منهم في الآخرة , ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم . وقد تقدم في هود " أن هذه 
الآية تُقيّد تلك الآيات المُطلقة . فتأمّله 29 . 


ويبّن في قوله تعالى : (منكا ترد ثوابالديا فعشد الله نوا لديا والآخحرة) [النسساء: 4 ]١7*‏ 


أن الْمُرّاد به الْمُتافقين والكفار . قال : وهو اختيار ابن جرير 00 


ملخص جواب القرطبي : 


اسل 
كس الع وبي 


١‏ - أن آية " هود " تَرّلت في شأن الكفار ؛ مَن آتى منهم بصلّة رَحم أوْ صَدقَة 
يُكافئه الله يما في الدنيا بصحّة الجسم وكثرة الرَّرْق » ولا حَسَنَة له في الآخرة . 

؟ - ذهب أكثر العُلَمَاء إلى أن آيّة " هود " وآيّة " الشورى " وآيّة " آل عمران " 
وإن جاءت مُطلقة فقد قيَّدَئْها آية " الإمثراء " بكون إِغطاء الثوّاب وتعجيله إِنَمّا هو لمّن 
شَاء الله أن يُعجّل له ذلك . ظ 

” - القول بامْسّاع النّسْخْ , لكون التَمْخ لا يَدحْل في الأخبار . 

فالقرطبي أَرْرَد الأقوّال في الآيات . ثم اخْتار ورَجَّح القول بتفييد الْمُطْلّق . ومنع 
القول بالتمخ . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 
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يَرى ابن جرير أن الضمير في آيّة " آل عمران " (نتهمنهَا) رَاجع إلى اللنيا » وأن 


8 قوله : (نؤْتهمنها) أي : ثعطه منها , يعني : من الدنيا , يعني أنه يعطيه منها ما قسم 


. 25١ 5/١١( الجامع لأحكام القران ؛ مرجع سابق‎ )١( 
. )79٠/8( (؟) المرجع السابق‎ 


مه 


له فيها من رزق أيام حَيّاته » ثم لا تصيب له في كرَامّة الله التي أَعَدّها لمن أطاعَه وطّلب 
ما عندّه في الآخر وا" 

رأقا قن 5 " اللدساء " : (منكا نويد ا بلدا فد اللهتوا اليا ارم » فقد أَغْمّل 
الاق ء ولذا فهو يَرى أهًا في الْمُتافقين , وأنّ الْمَقُصُود يكاب الدنيا للمتافق " هو اما 
يُصيب من الْمَغْتَم إذا شهد مع البي صلى الله عليه وسلم مَشْهَدَا » وأمْنّهِ على تفسه 
3 ثوابه في الآخرة فار جَهنم ' ”" . 

وتأويل آيّة " هو " عند ابن جرير : ' تقول تعالى ذكره مَن كان يريد بعَمّله 
الْحيّاة الدّنيا » وأيّاها وزينتها يَطْلب به , وَف الهم أ جُور أَغْمَالهم فيها وثواها . (وَمُمْ 
نيهَا) يُقول : وهم في النيا (لانْبْحْسْو بْحْسُونَ) يُقول : لا يُنَقصُون أخرها . ولكنّهم يُوَقونه 
فيها 7" . 

أمَا مَعْنَى : (وسنكا بريد حَرَْ اليا نه منهًا) عند ابن جرير فهو " ومّن كان يريد 
بعَمّله الدنيا » وها يَسْعَى لا للآخرة ؛ و نُوْ ته ته منها ما قَسَّمْنَا له مها . (ومَالهُفي الآخرةمن 

... وليس لمن غلب بعمَله اليا ول يرد الله به في َب الله لأفل اعمال التي 

اذوه 1 0 

ومَعْتَى آيّة " الاسراء " عنده : مَن كان طُلبه الدُنيا العَاجِلّة » ولها يَعْمّل ويَسْعَى ) 
وإيّاها ينغي » لا يُوقن بمَعَاد » ولا يَرْجُو توابا ولا عقَابًا من رَبّه على عَمَّله ؛ (عبَا لدي 
5 0 .. يُعَجّل الله له في الدّنيا مَا يَشَاء من بَسسْط الدّنيا عليه , أو تقتيرها لمّن 
أراد الله أن يَفْعَل ذلك به , أو إطلاكه بما يَشَاء من عُقُوبَاته . 


(1) جامع البيان , مرجع سابق )9١48/5(‏ . 

(؟) المرجع السابق (/8/87"/17) . 

(*؟) جامع البيان » مرجع سابق (؟ 55/9”) . ولا زال الاشكال قائما عند من يُطالع " جامع البيان " , أي أنه لم 
يزل الإشكال . 

(4) المرجع السابق (١٠؟/551).‏ 


6ه 


كني نصلامًا ) ول : ثم أصلْيْناه عند مَقدّمه عَليا في الآخسرة جهنم 


(مَدنُوما) على قلّة شكْره إيّانا » وسُوء صنيعه فيمًا سَلّف من أيَادِينا عثده في الذنيا 


روس 0# قري ات 


مَدْحُورًا) يُقول : مُبْعَدَا مُقَصّى في النَاد ٠‏ 

َائْنْ جرير قد فسّر كل آيّة في سيّاقها » ول يَعَطَرّق إلى مَا يُتَوهّم من تَعَارْض . 

ومعنى آيّة " آل عمران " عند ابن الجوزي : (وََنْرد نوا بادا نؤتهمئهًا) أي : مسن 
قَصّد بِعَمّله الدنيا أغطي منها ‏ قَليلا كَان أ كثيرا . ومن قَصّد الآخرة بِعَمّله أغطي منها 

وتقل عن مُقاتل قوله : عُني بالآية مَن نبت يوم أخد ومن طَلَبِ الَيمّة " . 

وني آيّة " هود " ذكَر الخلاف في سَبّب ثُرُولها , فال : التلفوا فيمَن تَرَلَتَْ على 
أربعة أقوال : 
أحَدْها : أَنْهَا عَامّهَ في جميع الْخَلق , وهو قول الأكثرين . 

والثابي : أَنْهَا في أهل القبْلّة » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : أَنْهَا في اليَهُود وَالتَصَارَّى , قاله أنس . 

والرّابع : أنها في أهل الرياء » قاله مجاهد . 

وَرَوَى عطاء عن ابن عباس : من كان يُريد عاجل الذنيا ولا يُؤمن بالبَغث والْجَرّاء 

وقال غيره : إِنّمَا هي في الكافر ؛ لأن الْمُؤْمِن يُريد الدنيا والآخرّة . 

تم قال : 

قوله تعَالى : (نوفَإِليْهمْأعْمَالهم) أي : أجور أَعْمَّاهم . (فيهًا) قال سعيد ابن جبير : 
اغطرا راب نا شرام شرن لديا 

وقال مجاهد : من عَمل عَمَلا من صلة أو صّدّقة لا يُريد به وَجْه الله أغطاه الله 
ثوّاب ذلك في الذنيا , ويَدْرأ به 27 عَنه في الذنيا . 


.ل سمت م م م رجا ميم ال ممصم ممما 


)01 المر جع السابق (54 ١/زةه‏ : 85ه) . 
١؟)‏ زاد المسير 95 مرجع سابق )517/١(‏ 1 


وقال مجاهد : مَن عَمِل عَمَلا من صلة أو صدقة يُريد به وه الله أغطهه الله 
ثُوّاب ذلك في الذّنيا , ويّدْرأ به 27 غنه في الذنيا . 

ثم عَمَد ابن الجوزي فصلا قال فيه : وذَكَرَ قَوْم مِن الْمُمَسّرِين - منهم مُقاتل - أن 
هذه الآيّة الَقَضّت أن مَن أرَاد الدنيا بِعَمَلِهِ أغطي فيها ثَوَاب عَمَلِهِ مِن الرّزق والْخير , 
ثم ُسخ ذلك بقوله : (عَََالَُامَاَاءْلمَنْريُ) » وهذا لا يح ؛ لأنه لا يُوفي إل لَمَن 
يُريد 9 . 

وئقل ابن الجوزي - في آيّة " الشورى " - عن الْمُفَسَّرِين قوهم " من أرَاد العَمَّل 
لله بمَا يُرْضبيه أغَائه الله على عبَادَتِه » ومن أراد الذنيا مُوْثِرًا لها على الآخرَّة - لأنه غير 
مُوْمِن بالآخرّة - يُوْتِه ينها » وهو الذي قسم له . (ومَالهُفِي الأَخرَةمِنْنصِيب) لأنه كَافِرٍ بها 
| يعمل لها " . 

و " القق العُلَّمَاءِ على أن أوّل هذه الآيّة إلى (حَرئه) مُحْكم , وَاختَلفوا في بَاقِيها 
على قولين : 

أحَدْهما : أنه مَنْسُوخ بَقوله : (عَجَكا ليها ما مشا لمن نردد) . هذا قول جمّاعة مبهم 
مُقاتل . ش 

والثابئ : أن الآيتين مُحْكَمَتَان مُتَفِقَتَان في الْمَغْنَى ؛ لأنه لم يقل في هذه الآيّة ُؤقه 
مُرَادَه , فَعُلِم أنه إِنَمَا يُوْتِيه الله ما أرَاد 7" » وهذا مُوافِق لِقَولِه : (لمَرْنردة) » ويُحَقّق هذا 
أن لفط الآيتين لَفظ الْحَبّر » ومَغناهما مَعْنى الْحَبّر , وذلك لا يَدْعْلُهِ الخ , وهذا 
مَذهب جماعة منهم قتادة © . 

وذَكَر قَولَين أيضا في آية " الإسراء " , إذ يُقُول : قوله تعالى : (مَنْكَانَيريُ التاجلة) 
يعني من كَان يُريد بعمَلِهِ الدنيا » عبر بالنّْت عن الاملم . (عََنا مانام مِن عرض 
الدّنيا . 


. أي يَذْفع عنه في الدنيا مِن الشرّ والبلاء » وهو نوع مُجارَاة‎ )١( 
. زاد المسير , مرجع سابق (84/4) باختصار‎ )١( 

(*) أي ما أرَاد الله سبحانه وتعالى , لا ما أراد الْعَبد . 

(4) المرجع السابق (/781/1 )2 587) باختصار يسير . 
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وقيل : من البمئط والتفتير . 

(لمنْنريدُ) فيه قُولان : 

أحَدهما : لمن ثريد هَلكته . قاله أبو إسحاق الفزاري . 

والثاي : لمن ريد أن تُعَجّل له شيئا » وفي هذا ذَمّ لمن أرَاد بِعَمَله الدّنيا » وتان 
أنه لا يَتَال مّع ما يقصده منها إلا ما قدّرَ له , ثم يُدْخَل الثَار في الآخرة . 

وقال ابن جرير : هذه الآيّة لمّن لا يُوقن بِالْمّعَاد * " . 

فَابْنُ الجوزي يُورد الأفوال - كعَّادته - من غير ترْجيح في القالب . 


رأي الباحت : 


أن مَا جَاء في الآيّات مُطَلَقَا بالْجَرَاء لكل مَن أرَاد الدنيا يده الآيَاتالأخر 
بالمَشيئة الالهية لمن أرَاد الله مجَارّاته على ذلك في الدنيا . 

وهذه طَريقة القرآن , إذ يُفَعمّل في مَوْضع ما أجْمل في مَوْضع . ويُقيّد في مُوْضع ما 
أطلق في آخَر , ويُختصّص في مَوْضع مَا كان عَاما في مَوْضع آخر , وهَذا كثير في القرآن 
ونظير ما في هذه الآيات ما جَاء في عثق الرّقبّة في الكَفَارَات , فيّدت بالإيمان في مواضع : 
وأَطْلقَت في مَوَاضع أَخْرّى ' 

والكافر يُجَارَى في الدّنيا » وليّس لَه في الآخرّة من تصيب . 

ومن صُوّر مُجَارَاة الكفار في الدّنيا : 

. "١ " سَعَة الرّزْق ء و " ليس ضيق الرّزق هَوَانا » ولا سَعَة الرّزق فضيلة‎ - ١ 

؟ - كثْرَّة الْمَال والْوَلّد , وقد قَال الله تعالى عن الكافر : (ذرنى ومن حلفت وَحِيد 


ل لنن 


.]١- 1 وَجَمَتْلهمَالاسَسدُوةا (؟1 بن هود (19) ومَهدتْلهُ تهيدًا) [المآثر:‎ )1١( 


)١(‏ زاد المسير » مرجع مور 
(؟) انظر أنواع البيان التي تضمنها القرآن في مقدمة " أضواء البيان " (8/1 --19) . 
(9) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (1//95؟) . 


له 


- الثتاء الْحَسّن, وهذا مما يَطلّبه أهْل الدّنيا . وفي حَدِيثْ عائشة : قالت : 

قلت: يا رسول الله ! ابن جُذْعَان كان في الْجَاهِلِيّة يَصل الرّجِم , ويُطعم لكين ؛ 
فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا يَنقعه , إنه لم يقل يوْمًا رَبّ اغفر لي خطيئى يَوْم الدّين 2١‏ 

فابْنُ جُدْعان كال ما أرَاد من حُسئن الثناء » وليس لَه في الآخرة من تصيب » ومثله 
مَا يقع للمُرَائين يَوْم القِيَامَة » فهم أوّل من تُسَعّر بهم الئّار . حيث يُقال لكل وَاحسد 
منهم: فعَلت لِيُقال : كذا وكذا . فقد قيل ©" . 

4 - ما يَكُون ف الدنيا مِن تمكن الكُفَار م مِن الصّنَاعَات . وئخو ذلك مما التفسع 
التاس به . 

وفي الْحَديث : " إن اله لا يَظلِم مُومًِا حَسئة يطَى بها في النيا وى بها في 
الآخيرة , وأمّا الكافر قَيُطْعَم بحَسّنات ما عَمِل بها لله في الدنيا . حى إذا أفضّى إلى 
الآخيرة ل تكن له حسسنة ىر 

ا ا ا يا الا رن عل لدعي 
وسلم : " من يُرد الله به خَيرًا بُصِب مِنْه " © . 

فالذي ل يُرِد الله به خَيْرَا لا يُصِيب مته في الدّنيا » فلا يُكفر عنه مِن سَيّئاته » ولا 
يُجَارَى في الآخرة بحَسنَاتِه ؛ لألها لم تقبّل منه . 

إلى غير ذلك من صُور الْمُجَارَاة » إل أن هذا لا يَكُون لكل كافر » بل لمّن شاء 
لله أن يُجَازِيَه بذلك , ومن لم يأ الله مُجَارَاته فلا يلو مِن حالَيّن : 

ما أن يُخَفف عنه يم القِيّامَة ة مُقابل مَا عَمِلٍ من مَعْرُوف وحَسّن في الذّنيا » وهذا 
مثل ما وَقَع لأبى طالب , فإنه حَمَى البي صلى الله عليه وسلم وذَّبّ عنه , فَحُفف عنه 
بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . فهو في ضَحْضاح من نار © . 


ابا حت 


(1) رواه مسلم (ح )5١5‏ . 

(؟) هذا معنى حديث رواه مسلم زح .)١5٠:86‏ 

(5) رواه مسلم رح )58٠١8‏ » وقد تقدم . 

(؛) رواه البخاري رح )39:9١‏ , وانظر : فتح الباري . ابن حجر , مرجع سابق )1١8/10(‏ . 
(5) كما في حديث العباس رضي الله عنه : رواه البخاري (ح )"51/١‏ ومسلم (ح )5١5‏ . 


وه 


حمر مين 


وإما أنه ليس له حَسّنَات في الدنيا . 

وأمّا مَا يَتَعَلق بمسألة حُبُوط أغْمّال الكفار , كَقَوَلِهِ تعالى :كان مشر ار 
ساد اللدشَاجدٍنَ على هم بالكفر ويك حَبطتأَعْمَالهُم) [التو ب ]١‏ ؛ فهنا لكو نها لا 
تنفعُهم في الآخرة , ولا قبل منهم . وليسّتا مُجَارَاهَم في الدنيا بِبَعْض مَا عَمِلوا ديل 
قبُول . 

ألا ترى إن العَامِل يُعْطَى أَجثْرته » ولو لَم يكن مَرْضِيًا عند صَّاحِب العَمّل ؟ 

ومثله قوله تعالى : (ذَالذِنَكفرُونَ نيالم إلى قوله تعالى : (أوك الزن حَبطت ما 
في الدنيا وخر [آل عمران:١؟‏ . ؟7؟]. 

وقوله تعالى عن الْمُرْئدين لاد مكمعدب يدت وَمُوكافر فأولنات حَبطت أَحْمَاهُم 
في لديا والآخِرت [البقرة:1117] ١‏ فهلا هما يَتَعلّق بأغمَّالهم التي عَمِلُوها قبل الرّدّة 
صّلاة وصيّام وغيرها ؛ فإن الرّدّة حيط تلك الأغْمّال , ثم هُو مُقيّد من مات على 

والْمُتَأمّل في مَنْمَجٍ القرطبي يجد أنه شفي في هذه الْمَْالّة من ناحية إيرّاده لأكثسر 
الأقوّال في الآيّة » ومن احية ترجيجه واْخْهيَارِه , ومن نَاحِيّة جمْعه بَيْن الآيات . 


المعال العاني ش 

خَلق الانساك : 

قوله تعالى : (ولددْ خلا إسَانمِنْصَصَالمِْحَمَإ ون [الحجر:75؟] , وقوله : (هم 
الي لمكم من طين) | الأنعام: ؟ ] و وقوله . تيه اياون بطو دقان 
في قرار مكين) [المؤمنون: 21١‏ ؟7١]‏ وقوله : إل خَنا همسن طِرنٍلازب) [الصافات:١١]‏ , 


مع قوله : (فَينظر الإنسَانُممَخُلقَ(0) خْاقَمنْماء دافق)[الطارق:ه » 5] وقوله : (خَلىَالإنسَانَ 
منْعَلقَ) [العلق: 7] . 


صورة التفعارص : 


ب 3 واه 0 0 ماي سن مك مل اا 2 
في الآيات الأول الإخبّار عن خَلق الإنسان بأنه من طين , أو من حَمَا مَسئون , 
وف الأيات الأخر الإخبار بأنه خُلق من تُطفة ومن علق ومن ماء دافق . 


شط 00 

أوْرَد في مَعنّى قوله تعالى : (موَااذي خَلفَكمْ من طين) قولين : 

أحَدهما : - وهو الأشهر وعليه من الخَلق اللأتكدر - أن الْمُرَاد آدّم عليه السسلام 
والْخَلق تسئله . والفرْع يُضّاف إلى أضله » فَلدّلك قال : (خلنَى) بالجمع, فأخْرّجَه 
مَخخْرَ ج الْخطّاب لهم إذ كانوا ولّده . 

الثاني : أن تكون النطقة خَلَقَها الله من طين على الْحَفيقة ثم قَِها حتى كان 
الإنسان منها . 

وبين أن كل إنسّان مَخْلُوق من طين وماء مَهين , " كَمَا أخبر جَلَ وَعَرَ في سُورة 
'المؤمنون" , فتَنتّظم الآيات والأحَاديث , ويرتفع الإشكال وَالعَارْضِ , والله أعلم" (". 

كما بيّن في آيّة " الحجر " أن لْمَقَصُود ب (لإنسّان) هو آدَم عليه السلام » وأن 
مَعنَى (منْصَلصّال) أي : من طين يَابس . 

والصّلْصّال : الطين الْحْرَ خلط بالرّئل قصار يَمَصَلْصل إذا جف , فإذا طبخ بالثّار 
فهو الفخّار ... وهو قول أكثر المُْفْسّرين . 


 ريسي مرجع سابق اه )2 بتصراف‎ ٠ الجامع لأحكام القران‎ )1١ 


هه 


وقال مجاهد : هو الطين الْمُنْن » والّْاره الكسائي , قال : وهو من قَوْل العَرّب : 
صل اللخم وأصّل , إذا ألتّن ... يَصل صلولاً " ... وطين صلال ومطلال ء أي : 
يُصوت إذا تَقرته كما يصوت الْحَديد » فكَان أول َرَابًا » أي : مُتَفرّق الأجرّاء ثم بل 
فصار طينا ثم ثرك ان لسر جد فى : مُمََيرًا » ثم يبس قصار صلْصالاً ؛ 
على قَؤْل الْجُمْهُور ... والْحَمَا الطين الأمْوّد » وكذلك الْحَمّأة بالعسكين ... وقال أبو 
عُبيدة : الْحَمْأة - بسكون اميم - مثل الكمأة , وَالْجَمْع حَمْء » مثل : تَمْرّة وتمر . 
وَالْحَما الْمَصّدر , مثل الْهَلّع والجَرّع , ثم سمي به . 

والْمَسْنُون الْمُتيّر . قال ابن عباس : هو الُْرَابِ الْمُبْتل الْمُنين , فَجُعل صلْصَالا 
كالقكار . 

وقال الفراء : هو الْمُتَعَيّر . 

وقال أبو عبيدة : المَسنُون المَصبُوب . 

ورَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الْمَسْتُون الرطب » وهذا بمَعْنى 
سار سا ا 

ستنت الشيء . أي : صببته ... وقال سيبويه : المَسْتُون الْمُصوّر . أخذ من سنّة 
0 صورته ... وقال لأخفش : الْصستُون المَنصُوب القائم » من قوهم : وَجْه 
مَسُون » إذا كان فيه طول . 

وقد قيل : إن الصّلْصال الثُرَاب الْمُدَقَقَ , حَكاه المهدوي . 

ومن قال : إن الصّلْصّال هو الْمُنَن ‏ فأضله صلال , فأبْدَل من إِحْدَى اللامسين 
الصاد . 

و(منْحَمَا) مُفسسَّر لجدس الصّلصّال , كقولك : أَخَذْتْ هذا من رَجُل من العغرب”"' 


(9) انظر : لسان العرب . مرجع سابق ”819/١1١(‏ )2 8") . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق 51/١١(‏ - "17؟) باختصار . 


5ه 


واختتار القرْطي أن امير في قوله تعالى : (مئها خَلمنَاكي) [طه: ه ه] عائد على آدم. 

حَيث قال : يَعْني آذم عليه السلام ؛ لأنه خُلِق من الأرض . قاله أبو إسحاق 
الزرجاج وغيره 2"0. 

وكذلك قال في قوله تعالى : (موََشَأَكْمنَالأرض) [هود: ]5١‏ » حيث قال : أي ابتدأ 
خَلْقِكم من الأرض , وذلك أن آدَم لق مِن الأرض ... وهم منه 2 . 

كما اخثعار القرطبي أن (الإنسّان) في آيّة " المؤمنون " هو آدَم عليه الصلاة والسلام . 

ثم عَلْل سَبّب كسئْوِية الإلسّان إِلْسائًا » وذلك " لأنه امكل مِن الطين . ويتجيء 
المتمِير في قوله : («مَجمَلَام) عائدًا على ابْن آدم - وإن كان لم يُذْكّر لشهّرة الأْر - فإن 
لْمَعْنَى لا يَصلح إلا لَه © , نظير ذلك : (حََى توت بالججتاب) [ص: 87] ْ 

رين : لقره بالشلالة إن اقم ب و الظلئلة على 2 مذرة القاء رت ال ان 
فالُطْقَة سُلالة » والولّد سَلِيل وسلالة , عَتَى به الْمَاء يُسَلّ مِن الظّوْر سّلاً ... وقوله : 
(منْطِين) أي : أن الأصل آدم » وهو مِن طين . قلت : أي : من طين خخالص » فأمًا وَلّده 
فهو من طِين ومَنيَّ حَمْبَمَا ... وقال الكلبي : السّلالة الطين إذا عَصَّرْته الْسّل مِن بين 
أصابعك » فالذي يَخْرج هو السلالة 0 

وني آيّة " الصافات " بين القرطبي أن مَعْنَى (لازب) : لاصيق . 

وئقل عن قتادة وابن زيد : مَعْتَى لازب لازق . 

كما تقل عن الْمَارَرْدي القَرْق بين اللاصق واللازق ٠‏ وذلك أن اللاصيق هو الذي 
قد لُصق بَعْضّه ببعض , واللازق هو الذي يَلْتَرق بمَا أصَابّه . 

وعن عكرمة قوله : لازب ٠‏ لزج . 
)١(‏ الجبامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١951/11(‏ باختصار . 
(؟) المرجع السابق (8:/5) . 


(5) أي : لا يصلّح عَوْد الضمير إلا لابن آدم . 
(؛) المرجع السابق .)٠١72001٠1/١5(‏ 


اوه 


وعن سعيد بن جبير : أي جَيّد خُرٌ يَلْصَّق باليّد . 

وعن مجاهد : لازب لازم . 

والعقرب تقول : طين لازب ولازم , دل الباء من اليم » ومثله قوم : لانسب 
ولازم » على إنْدال البَاء بالْميم . واللازب الثابت . تقول : صار الشّيء ضَرًبَة لازب : 
وهو أفصّح من لازم . 

وقال السدي والكلبي في اللازب : إنه الخالص . مجاهد والضحاك : إنه امن '"' 

وفسّر القرطبي الْمَاء الدافق الْمَِيّ . قال : والذفق صب الْمَاء . دَفْقَت الماء أذفقه 
دَفْقَا : صَبَبتُه ٠‏ فهو ماء دافق أي مدْفُوقَ ٠‏ كما قَالُوا : سر كاتم » أي : مَكتُوم ؛ لأنه 
من قولك : ذفق الْمَاءِ » على ما لم يُسَمّ فاعله . ولا يُقال : دَفق الْمّاء © . ويُقال : 
دَفق الله رُوحَه » إذا ذعي عليه بالمّوت . قال الفراء والأخفئش : (منْمّاء دافق) أي : 
مَصْبُوب في الرّحم ٠‏ الرجاج : من مَّاء ذي الدفاق . يقال : دارع وفارس وتابل . #أى : 
ذو قرس ودع وكبل . وهذا مذهب سيويه . فالدّافق هو الْمُنْدَفقَ بشدّة قوّته . وأراد 
مَاءين : مَاء الرّجُل ومَاء الْمَرْأة ؛ لأن الإلسّان مَخخْلُوق منهُما » لكن جَعَلَهِما مَّاء وَاحدا 
لامْترّاجهما . وعن عكرمة عن ابن عباس : (تافن) : لزج ”" 

والْمُراد ب (الإنسَان) في سُورة " الْعَلّى " هو ابن 37م . يَقُول القرطبي : قوله تعالى: 
َحَنَلإسَان) يعني : ابن آدم (منْعَليَ) أي : من ذم , جَمْع عَلَقَة » والعلقة الدّم اْجَامد ؛ 


وإذا جرى فهو ل لمَسْفوح . وقال : 5 فذكره بلفظ 1 لجمع ؛ لأنه أراد بالإلس سان 


1 مح 0 لكك 


. الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (57/18 : 54) باختصار وتصرّف‎ )١( 

(؟) في اللسان )43/٠١(‏ : ذَفق الماء والدَمْع يَذفق ويَدفق ذَفَْا ودُفوقًا . والدفق وتدقق وامتتاقق : انصب 
ومنهم من قال : لا يقال : ذقق الماء . 

(”) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (8/90) . 


الْجَمْع » وكلّهم خُلقوا مِن عَلّق بعد النُطفة , والعَلقَة قطعة مِن دم رَطب , سُمَيَتَ 
بذَلك لأا تعلق لِرُطُوبَتها يما تمر عليه . فإذا جّفت لم تكن عَلَقََ "2 . 


ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - الْمُرَاد بخَلّق الإنْسّان مِن طِين هو آدم عليه الصلاة والسلام » وضمير الْجَمْع 
ِذَرَيّته . فآدم خُلق مِن تراب وذرِيُّه من مَاء مَهَين . 

؟ - وَجُه الْجَمْع بَيْن كن آم خُلِق مِن صَلْصّال من حَمَا مَسَتُون , وبين كوؤنه 
مِن طِين لازب ء وبَيْن كونه خُلّق مِن ثُرَاب ؛ أن ذلك بحسب مَرَاجِل خَلق آدم 
و تُجويعه 

- أن (الإلْسّان) في آي " المؤمنون " يُقصّد به آدم , والسّلالة تسل آدَم , 
وَالْمُرَاد بالإنمّان في سُورة " الْعَلّق " هو ابن آدم ٠‏ وذلك بحسب ما يَقتَضِيه الْمَعْنَى 
والسساق: , 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


قال ابن جرير في آيّة " الأنعام " : هو الذي خاقكم أيْها النّاس من طين . وإِنّمَا 
يعني بذلك تعالى ذِكره أن النّاس وَلَدُ من خَلَقه من طين ؛ فَأَخْرَجٍ ذلك مَعْخْرَجٍ الْخِطَاب 
لْهُم . إذ كاثوا وَلَدَه © . 
353 أن الْمُرَاد ب (لإنسان) في آي " الججْر" هو آذم . 

نم ذكر اخيلاف " أهل التأويل في مَعْتى الصّلصّال ؛ فتقل عن بَعْضِهم قوله : هو 
الطين اليَابس ل تُصبه ئار » فإذا تقركه صّل ء فَسمَعْتَ له صلْصّلة . 


.)5 34 ١١١/7١( الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 
.)18٠+ 21 595/9( (؟) جامع البيان » مرجع سابق‎ 
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وعَن آخَرِين : الصّلصال الْمُئتن . 

وكأفم وَجَّهُوا ذلك إلى أنه مِن قولهم : صل اللحم وأصل : إذا أنتّن . يُقال ذلك 
باللغتين كليهما ب " فعَل وأفعّل " . 

ما بار ابن جرير في الآيّة فهو " أن يَكون الصّلْصّال في هذا الْمَوْضِع الذي له 
صّوت من الصّلصلة ؛ وذلك ند الله تعالى وَصفه في مضع آخخر فقال : (خَاقَالإمساتم” 
صَلصَالكافّخان [الرحمن: 4 ]١‏ » فَسْبّهَه تعالى ذِكْرُه بأنه كان كالفَخّار في ينْسه , ولو كان 
تقاون فلك الع اي لب 1 ون ار ب ين لهي ناسين 
غيرة « (؟) 

وفي آيّة ' المؤمنون " يقول ابن جرير " : ثم جَعَلئا الإنسّان - الذي جَعَلنَاه من 
سُلالة من طين نطفة في قَرَار مَكِين , وهو حَيث اسْتقَرت فيه نطفة الرّجْل من رَجٍِم 
المَكأة ©" . 

وف قوله تعالى : (وَبدَاخَلقَالإنسَانم نينو (») مَل لمن سلما تمين) 
[السجدة:/ ؛ 8] قال ابن جرير : وبّدأ خحَلّق دم مِن طِين (مُمَجَعَلسْله) » يَغْني : ذُرَيْته 


(من سلالة) يقول : من الْمَاءِ الذي ال فخَرج منه 2 , 


)١‏ تقرير ابن جرير هذا فيه نر من الناحية اللغوية , فأهل اللغة يُخَالِفونه في أن التٌشبيه لا يَقعْضِي الْمُشَابَهة 
من كل وجه . آلا ترى أن البي صلى الله عليه وسلم شسبَّه زؤية الْمُوْمنين لِربهم في الْجَنّة برؤية القَمّر ؟ 

وفي "شرح مُحْقَصَّر الروضة (*/4 7 4) " : مثل الشيء ما سَاوَاه مِن كل وَجْه في ذَاتِه وصفاته , وَ سِبّه الثيء 
وشبيهه ما كان بَيْنَه وبينه قدر مُشْتَرَكَ من الأواصّاف " - اه . 

ثم إنه قد وَرّد وَضْف الصلصال بالْحَمأ المسنون , وَالَمَاُ الطين الأسود الْمُنْيِن . انظر : " مشارق الأنسوار * , 
مرجع سابق 2)١99/١(‏ و"لسان العرب " . مرجع سابق (51/1) . 

(؟) جامع البيان . مرجع سابق (54١//اه‏ - 89) باخختصار . 

(5) المرجع السابق )7١/117(‏ . 

(4) المرجع السابق ع الموضع السابق . 


وفي آية " الصافات " بين ابن جرير مَعْنَى " لازب " بأنه اللاصق ١‏ ثم بين سَسبّبِ 
ذلك فقال : وإِنَمَا وَصّفه جل ثناؤه باللزُوب لأنّه ثُرَاب مَخْلوط بمّاء » وكذلك لق 
ابن آدّم من راب وماء ونار وهواء 3 وَالْترّاب إذا خلط بمَاءٍ صار طينا لازي () : 


يعني : مِن مّاء مَفُوق , وهو مِمّا أخْرَجَنْه العَرَب بِلفْظ قَاعِل , وهو بِمَعْتَى الْمَفُعول , 
ويُقَال : إن أكثر من يَسْتَعْمِل ذلك من أحْيّاء العَرّب سكان الْحِجّاز إذا كان في مَذْهَب 
النَعْت , كقولهم : هذا مير كاتم ؛ وهَمّ اصب » ونّحو ذلك ©" . 

وقال في سُورة " العلق " : (خَانَلإِسَانَمْعَليَ) يعني : من الدّم . وقال : (مِنْعَليَ) 
وَالْمُرَّاد به من عَلَّقَة , لأنه ذَهَب إلى الْجَمْع » كما يُقال : شَجَرَة وقجرء وقصّبَّة 
وقصّب , وكذلك عَلقة وعلق . 


وفي آيّة " الطارق " قال : أَخْبّر جَل ثتاؤه عَمّا حَلَقَه منه , فقال : (خُقَمِنْمَاء دَافق) 


وإِّمَا قال (منْعَلنَ) والإنسان في لّفظ واحد ؛ لأنه في مَعْنَى جَمْع » وإن كان في 
اه ل نم ا و م 
لفظ واجد , فلذلك قيل : (منعلق) ' ' . 


ويّرى ابن الجوزي أن " قوله تعالى : (مُوَالنِي خَلمَكمْمِن ين) يُعني آدَم , وذلك أنه 
لما شّكَ الْمُثْ ركون في البَعْثْ وقَالوا : مَن يُحْبِي هذه العظام ؟ أَعَلَمَهِمِ أنه خَلَقَهُم مسن 
طِين » فهو قَادِر على إِغَادَة حلْقِهم © . 

اراد ب" الإنسان ' في سنُورة الحجر هو آم أيضا , ثم ذَكَر ابن اللجسوزي في 
مَعْنَى الصّلصّال تلذقة أقوَّال 


.)81١ 2 851/١9( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 
. )5917/55( (؟) المرجع السابق‎ 

(5) المرجع السابق (4 1//79؟8) . 

(؛) زاد المسير » مرجع سابق (9/؟ , 7) . 


أححدها : أنه الطين اليّابس الذي لم تُصبّه الار . فإذا تقّرته صل , ف فِسَمعْتَ له 

والثابي : أنه الطين الْمُنْنَ ... ويُقال : صل اللحم إذا تَغَيّرتَْ رَائحَمُه . 

والثالث : أنه طين خلط برَمْل فَصّار له صّوت عند تقره . 

وفي المَسئُون ”' أرْبَعة أقَوَال : ٠‏ 

أحَدها : الْمُنْن أيضا . 

والثاي : أنه الطّين الرُطب . 

والثالث : أنه الْمَصْبوب . 

والرابع : أنه الْمَحكُوك 9" . 

ثم فصّل ابن الحوزي في مأعتد كل فريق في معنى " الْمَتُون "0 

وذكر ابن الجوزي في مَعْنَى الإنْسّان في آيّة " المؤمنون " قؤلين : 

أَحَدُهما : أنه آَم عليه السلام . وإنّما قبل : (مر'سُلالة) ؛ لأنه اسل من كل الأررض 

والثاي : أنه ابن آدَمِ » والسّلالة التطفة اَكلْتَ من الطَين » والطَين آدَم عليه 
المتّلام 47 , 

وف قوله تعالى : (إا خَلمتَامُهْمن طينلازب) قال ابن الجوزي : ثم ذَكَرَ خَلْق اناس 
فقال : إن تمن طينلازب) . قال الفراء وابن قتيبة : أي لاصق لازم , والباء بدَل 
من اميم لقرب مَخخْرَجَيهما . قال ابن عباس : هو الطين الْحُرَ الْجيّد الثرق . وقال غيره : 


ل 
ير 


هو الطَّين الذي يَنْشف عنه الْمَاء وتَبقى رُطوبته في بَاطنه , فَيَلْصّق باليّد كَالشّمْع » وهذا 


. أي في معنى الْمَسْنُون الوارد في قوله تعالى : (مِنْحَمَا مَسئون)‎ )١( 
(؟) زاد المسير » مرجع سابق (919//4” 9/8" 0006 ش‎ 
. )729/8/85( انظر : المرجع السابق‎ )*( 

(4) الموجيع السابق (857/86) باختصار . 


يار عن تساي الأصل في خَلْقِهم وخَلّق من قَبْلَهم ؛ فمن قدر على إهلاك الأقُويّاء 
قدّر على إهلاك الضغفاء "2 . 

وم يتَطَرّق ابن الجوزي في هذه الْمَوَاضِعِ إلى إزَالة مَا يُتَوَهّم مِن تَعَارُْض أو إشكال , 
وإِنّمَا أجَاب عنه في تفسير سورة " الرحمن " . حيث تسّاءل : فإن قيل : قد أخخبّسر الله 
تعالى عن حَلّق 7م عليه السلام بألقاظ مُخْتَلفة » قَتَارّة تقول : خَلَقَه من تراب . وتسارة 
من صَلْصّال , وارّة مِن طِين لازب . وتارّة كالفَخّار , وثارّة مِن حَمَا مَمننُون . 

فَالْجَوَاب أن الأضل الُْرَابِ , فَجُعِل طِيئًا »ثم صار كالْحَما الْمَسْنُون » ثم صار 
صَنْصَالاً كالقكار . هذه أخبّار عن حَالات أصله 2 . 

وفي آيّة " الطارق " أشار إلى مَعْتَى الإنْسّان في الآية بقوله : والْمَغتَى : فَلْيْنْظر نظر 
التَمَكر والامئتذلال لِيَغرف أن الذي ابْتَدَأه من نُطْفَة قَادِر على إِعَادَيَه © . 

م بين مَغَى " ذافى ", ومغتى ” الطب والترائب " . 

وقال في آيّة " العلق " : والإلسّان هاهنا ابن دم , والعَلق جَمْع عَلقة . 

ثم تقل عن الفراء قَوْله : لَمّا كان الإلسّان في مَعْنَى الْجَمْع جُمِع العَلّق مع مُشَاكلة 
رُؤوس الآيات 27 . 


رأي الباحت : 

لا تعَارْض بَيْن الآي ؛ فالإلْسَان يَأتِي في القرآن على مَعَايَ بحَسّب سيّاق الآيّات , 
فإذا ذكر خَلّق الإنْسّان من طين فَالْمُرَاد بالإلمّان آدَم عليه الصلاة والسلام » وإذا ذكر 
خَلق الإلسّان من مَاء فَالْمُرَاد به عُمُوم بن آدَم . 


. )5 5/1/( زاد المسير ء مرجع سابق‎ )١( 
. )١١١/8( المرجع السابق‎ )١( 

(6) المرجع السابق (87/9) . 

(؛) الموجع السابق )١78/9(‏ . 


وأمّا الختتلاف الأوْصاف في خلق ادم عليه الصلاة والسلام » فَالْجَوَاب ما قَاله ابن 
الجوزي : أن الأصل الثْرَاب » فَجُعِل طِينًا » ثم ضار كالْحّما الْمَسْمُون , ثم صار صَلْصَالا 
كالفخّار . هذه أخبّار عن حَالات أصله . 

و " الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها كان مَرّجعها إلى أمْر وَاحد لم يوجب ذلك تتاقضً 
كما قال عر وَجَلٌ في كتابه في َل آقم » فَذَكَر مرّة أنه ليق من كراب , ومَرّة أنه ليق 
مِن حَمأ مَْنُون , ومَرّة مِن طِين لازب » ومَّرّة مِن صَلْصّال كالفخار ؛ فَهَذِهِ الألفاظ 
مُحْتَِفَة » ومَعَانيها - أيضا في الأحوال - مُخْتَلِقَة . أن الصلْصّال غير الْحَمّأة , وَالْحَماة 
غير الثُرَاب , إلا أن مَرْجعها كلها في الأضل إلى جَوْهَر وَاحِد , وهو التْرَابٍ ء وين 
الثراب تَدَرَجَتْ هذه الأخوال " 29 . 

ويُحْتَمَل مَا قَاله بَعْض مَن يُعْنَى بالعلم التّجْريبي , مِن أنه " لو أَرْجَعْنَا الإلسَان إلى 
عَنَاصِره الأَوَلِيّة ‏ لَوَجَدْناه أشبّه بمَنْجَمٍ صغير يُشترك في تركيبه حَوَالي (١؟)‏ غنصرا " 

هي باعختصار كما يَلي : 

" على شكل مَاء بسئبّة 568 7١‏ من وَزْن الجسم ' 

وبقيّة عَناصِر تركيبه " مَوْجُودَة في ثُرَاب الأرْض » ولا يُشْترَط أن تكون كل 
مُكوكات الاب واخَة في ترتكيب جمئم الإنسان , هناك أختر ين يئة عنص في الأرْض 
ينما لم يُكْتَشّف سِوَى (77) عْنْصُرًا في تركيب جسم الإنسّان "7" . 

" ولقد أنْبّت الْعِلْم الْحَدِيث أن جسْم الإلسّان يَتَكَوَن من كفس الْعَنَاصر الْمُكَوئة 
لتاب "27 . 


. )١7٠١ قاله ابن القيم في كتاب " الروح " رص‎ )١( 
. ) مع الطب في القرآن الكريم " تأليف : عبد الحميد دياب و أحمد قرقوز . (كتاب إلكترويي‎ ' 9 
١ 2047 الاعجاز العلم ف الإسلام 5 القران الكريم ا محمد كامل عبد الصمد رص‎ 2 


المثال الثالت : 

تبَدِيل الآيّات : 

قوله تعالى : (ولامُبَدل لكلمّات الله) [الأنعام: 4 *] » وقوله تعالى : (وَتنت كلمّةرَكَ صدقا 
مع قن إن لت ل 6 > 00 / 1 
وَعَدَلالا مَل لكلمّاته) [الأنعام: © ]١١‏ ء وقوله تُعالى: (واتلما اوح ى !بكم نكتاب ربكلا مَبَدْل 


يو 
ل 


لم ل" 


لكلمّاته) [الكهف:707] , مع قوله تعالى : (وإذا دنا آةمكانَآنةوَاللهأعْلمبنَا وَل قالوا إنمَا أنت 
مُق [التحل: ]١٠١١‏ . 


صورة التعارضص : 


أفادَت آي " الأنعام " أن كلِمّات الله لا تُبَدّل » بَينَمَا يْفهَم مِن آيّة " النحل " أن 
تبدِيل الآيات واقع وممكن . 


مع القرطبي : [! 

قال القرطبي في قوله تعالى : (ولامبَدل لكلمَا تٍالله) : مُبيّن لذلك النَصْر '" , أي : مَا 
وَعَد الله عَرَ وَجَل به فلا يُقدر أحَدٌ أن يَدْفَعه ‏ لا ناقض لِحُكُمه , ولا خُلّف لوغده . 
ولكل أجل كتّاب 9" . 

وتقل القرطبي في تفسير قله تعالى : (وَتَتْكِلمَةرَنَادَ) عن ابن عباس قوله : مَوَاعِيد 
رَبك فلا مُعيّر لها . 

قال : والكَلِمَات تَرْجع إلى العِبّارَات ١‏ أؤ إلى الْمُتَعَلقَات من الود والوعيسد 
وغيرهما . 

كما تقل عن قتادة قَولّهِ : الْكَلِمَات هي القرآن , لا مُبَدّلَ لهء لا يَزِيسد فيه 


الْمُفترُون ولا يَُقصون . 


3 ع ال الع ان بن اسيلا 0 0 5 0 00 000 0 هر 354 ّ 00 و 
)١(‏ الذي تُقلدّم ذكره في الآية : (ولقد كذبت رسل من قيلك فصيّروا على مَا كبوا وأوذوا حتى اناهم نصرنا) . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (7"815/5) . 


وقال في قوله تعالى : (صِدقا وَعَدِلا) أي : فِيمًا وَعد وَحَكم , لا رَادَ لقضائه , ولا 
خُلف في وَعْده . وحَكى الرّمائ عن قتادة : لا مُبَدّل ها فِيمًا حَكُم به, أي : أنه وإن 
أنكته التَغيير وَالتَبْديل في الألفاظ كما غيّر أهل الكتاب التّوْرَاة والإلجيل فإنه لا يقد 
بدلك . ْ 

قال القرطبي : ودَلْتْ الآيّة على وُجُوب اتْبَاع دلالات القزآن ؛ لأنه حَقَ لا يُمْكِن 
تبدِيله بما يُنَاقِضّه , لأنه مِن عند حَكيم لا يَخْفى عليه شيء من الأمور كلها 2 . 

قل القرطي قَوْلاً في اخختصّاص آيّة " الكهف " بقِصّة أَصْحَاب الكوْفء إذ 
يُول: قوله تعالى : (وائلما وح يَإلبكَم كناب ربكلا مدل لكلمَاتهم) قِيل : هو من نمام قصّة 
أصْحَاب الكهف , أي : البع القرزآن فلا مُبَدَل لِكَلِمَات الله ولا خُلّف فِيمًا أخبّر به مِن 
قِصّة أصْحَاب الكَهُف . وقّال الطبري ”" : لا مُغيّر لما أوْعَد بِكَلِمّاته أل مَعَاصِيه 
والْمُخَالِفين لكتابه 29 . 

وتقل عن الْجُمْهُور في قوله تعالى : (وإذا بدا أنممَكَانَانَووالأعْلَمْبِمَمَرْل) قولّهم : 
نَسَخْنا آيّة بآيّة شد منها عَليهم . والنّسْخ والتَندِيل : رفع الثّيء ممع وضع غيره 


ع 


مكانه © 
ملخص جواب القرطبي : 


. المَواعِيد والوغد والوعيد لا تَبُدِيل فيها ولا تغيير‎ - ١ 
. ؟ - أن الْمَقَصُود به القرآن » فلا يُرَاد فيه ولا يُنقص‎ 


. الجامع لأحكام القران . مرجع سابق (/514/1) باختصار‎ )١( 
. (؟) جامع البيان » مرجع سابق (4/18 77) باختلاف يسير‎ 
. )798/١١( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )" 

(؛) المرجع السابق )١81//9٠(‏ . 


آية * التجل " فيما يَتَعَلَّق بالنّسْخْ , ؛ والنّسْخ في الأحكام خاصة , وهو مُقِيّد 
ار 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


فسّر ابن جرير "تبّديل كلمّات الله" بالتغيير » حيث قال : ولا مَُيّر لكلمّات الله . 

ثم زَاد ذلك بَيَانَا بقوله : وكلمّاته تعالى ما أَنرّل الله إلى تَبيّهِ محمد صلى الله عليه 
وسلم من وَعْده إياه النَصْر على مَن خَالْقَه وضّادّه , والظفر على من تولى عنه وأذبر 9' 

ورَجّح ابن جرير أن الْمُرَاد بكلمّة ربك هو القرآن . 

م عَلَل تسنميّته كذلك بقوله : سَمّاه كُلمّة » كَمَا تقُول العَرَب للقصيدة من الشعر 
يَقولها الشّاعر : هذه كَلمّة فلان . 

وقال في قوله تعالى : (لامبَرَل لكلءّاته) يُقول ش لا مُغيّر لما أخبّر في كثُبه أنه كائن من 
وُقوعه في حينه وأجّله الذي أخبّر الله أنه واقع فيه . 

وذلك نظير قوله جل نتاؤه : ريدو نيب واكام ,الله فلن تبون للم نقبل) 
[الفتح:ه١]‏ ؛ فكانتت إرادهم تبديل كلام الله مَستألتهم ؛ نبي الله أن شر كهم بَختضصرون 
الْحَب مَعه » وقؤهم له ولمَن معه من الْمُؤمنين ْ (ذرُوا تبشكم) [الفتح: ]١ ٠‏ بيعل الخَبَر 
الذي كان الله أخبرهم تعالى ذكره فق كتابه بقوله : (فإن رَجَحَكَاللهإلى طائفة مهد فامسناذتوله 
ووب فل أن ُو ع يبدا ون تفاتلوا مَعي عَدُوَ) [التوبة: 88] الآية , فَحَاوَلُوا تبديل كلام 
الف ره الم قن بالزابتوا حم ار هذ في زلا ولي الوا ند انوا ووب سم 


لقع سس بنتس سس ممت 


(1) وهذا المعنى يُوْكده القرطبي كثيرا في غير مَوضع من تفسيره . 
(؟) جامع البيانث » مرجع سابق (4/9؟؟) . 


(ذروا تبك » فقَال له جل ثاؤه لي محمد صلى الله عليه ومسل : (ُوةأؤيد 
يتتالتهم يهم ذلك ركه اللي) وخخبره (قلان تم 3 تبثو كلك قال الذي 0 

كلك مغتى قوله : ايلات لما هو لا مقي لِمَا أخير عنه مين عير أنه 
كائن فيُبَطِل مَجيئه وكونه ووفوعه على ما أخْبّر جَل ثْنَاؤه , لأنه لا يَزِيد الْمفُمَرون في 
كنب الله ولا يَنَقصُون منها , وذّلك أن اليَهُود والنَصّارى لا شك أنهم أفل كب الله 
التي ألرّها على البيائه » وقد أخخبر جل تاه أنهم يُحَرفُون غير الذي أخخبّر أنه لا مدل 
له”'. 

وقال ابن جَرير في آيّة " الكهف ' : يَقول تعالى ذكره | تَبيّهِ محمد صلى الله عليه 
وسلم : وائبع يا محمد ما ألزل إليك من كتَاب رَبك هذا . ولا كتركَنَ تلارته واتباع ما 
فيه ين أثر اله ويه ء والقمل بحَلاله وحوايه » نكو من الاليكين ؛ وذلك أن مصعم 
من خَالفه وترَك اتباعه يَوْم القيامَة إلى جهنم 

وقَال : للامبَدل لكات يقول : لا مُعيّر لِمَا أوْعَد بكَلِمَاته التي أَلرَلّها عليك أمل 
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الما " النحل ' مُتَعَلْق بِالنّسْخ . يَقول ابن جرير : يُقول تعالى 

: وإذا نَسَحتا 0 آية فَأَبْدَلْنا مَكَائَه حُكم أخْرَى ْ يسابت تقول : والله 
7 بالذي هو أصلح لِخَلَقِه فِيمَا يُبَدلَ ويُعيّر مِن أحكامِه (قالواِنماأنتمُفئر) تقول : 
قال الْمُتْرِكُون بالله الْمْكَدَبُو رَسُولَه ِرسُولِه : إِلَمَا أنت يا محمد مُفعَر » أي : مُكَدْبِ 
خرص يتقو البَاطِل على الله . 

وا ال ا ا 
بأن الذي كأتيهم به من عند الله اخه ومُنْسُوخه ' لا يَعْلَمُون حَقيقة صِحَّته 9) 


اسييسب بعس يميه 


. باختصار يسير‎ )8 ٠/8 , ه٠1ا//9( جامع البيان , مرجع سابق‎ )١( 
. )72/١8( (؟) المرجع السايق‎ 
. )"55/9 4( المرجع السابق‎ )5( 


وذَكّر ابن الجوزي في قوله تعالى : (ولامبَدل لكلمّاتاللمم ححمْسّة أَقْوَال » وهي : 

أحَدها : لا خُلف لمواعيده . 

والثابئ : لا مُبَدّل لما أخْبّر به وما أَمَرَ به . 

والثالث : لا مُبَدّل لحُكومَاته وأفضيّته النّافذة في عبّاده , فَعَبَرَت الكلمّات عن هذا 
والرَابع : أن مَعْنَى الكلام مَعْنَى النَهْي » وإن كان ظاهره الإخْبار » فَالْمَغْتَى : لا 
يدن أحَدَ كلمّات الله . 

والخّامس : أن الْمَعْنَى : لا يقدر أحَدٌ على تبديل كلام الله وإن رَخخْرَف وَاجْتهّد ؛ 
لأن الله تعالى صائه برصين اللفظ وقوم الحكم أن يَخقلط بألفاظ أهل الرّيغ . ذكر هذه 
الأقوال الثلاثة ابن الأنباري 7" . 


وفي قوله تعالى : (لامبدللكلماتم) اقْقصّر ابن الجوزي على ذكر قَولَين : 

أحَدهما : لا يَقدر الْمُفترُون على الزّيادة فيها والنقصان منها . 

والثاي : لا خُلّف لمواعيده ولا مُغَيّر لحُكمه " . 

وفي قوله تعالى : (وبمتْكلمَةرَن) ذَكر ابن الجوزي نَخوًا مما ذكّره ابن جرير » حيث 
قال : وقد ذَكَرَت العَرب الكَلمّة وأرَادَتَ الكَثرّة , يُقولون : قال قس في كَلمته , أي : 
في خطبّته , وزهير في كلمّته , أي : في قصيدته . 

قال : وفي الْمُرَاد بهّذه الكَلمّات ثلائة أقوال : 

أحَدها : أَهًا القرآن ٠‏ 

والثاي : أقضيّته وعدّاته . 


والغالث : وَغْده وَوَعيده وثوابه وعقابه 9 . 


(1) زاد المسير » مرجع سابق 21/5 باختصار . 
(7) المرجع السابق )١١37/7(‏ . 
فة المرجع السابق (7/ ١١٠‏ 3 5 باختصار . 


وفي آي " الكهف ' أحَال على مَا مََى في سُورة الألعام . 
وفي أ بْهَ " النبحل " ذكر ابن الجوزي سَبّب الثرُول , حيث قال : قوله تعالى : («وإذا 


2 مر اطي لل 


دنا أمة مَك ََنْة) » سسب ثُرُوها أن الله تعالى كان يُتَرّل الآيّة قيُعْمَل بها مُدّة ثم يَنْسَخها , 
ققَال كفار قُرّيش : والله ما محمد إلا يَسمْخَر مِن أصْحَابه ؛ يأمُرُهم اليُوم بأمْر ويّأتيهم غَذَا 
بمَا هو أَهْوّن عليهم منه . فَتَرَلَتَْ هذه الآية . قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

ْ وَالْمَعْنى : إذا نسخخحنا آية يه بآية - إمّا تسلخ الحُكم والثّلاوة » أو تخ الْحُكم مع 
بقاء التّلاوَة (والأَعْلمْبَابكَل) ه من تاسخ ومنسوخ ١‏ وتشديد وتخفيف ؛ فهو عَلِيم 
ِالمَصْلّحَة في ذلك 29 . 


رأي الباحت : 


لنَبُدِيل الْمَنْفِي عن كَلِمّات الله هو ما كان من قبل البَشّر ء أمّا ما مَا يُبَدْلهِ سبحانه 
وتعالى فهو الْمُثبَت , وهو ما يَكُون بالتّفيير والنّسْخ , وهو مُقيِّد برَمَنِ الوّحي . 

ومًا غَيّرّته اليَهُود والنّصَارَى وَحَرَّقتُه في كثيها إِنَمَا هو فِيمًا استُحْفِظُوا عليه » وهو 
ما في يديهم مِن كتب لم يُكتب لها الدّوَام » ولّم يضمن لها البتقاىء ولا تكفسل الله 
بحيفظها » كما قال تعالى : لأا الؤراةفيهَا مدَى وَبُوريَحكمْه اليُونَالذنسلُوا لين هَادُوا 


نض 78 


اياون وَالأحبَار بمَا اسْتحْفظوا م كاب اللهوكانوا عَايْه شهداء) [المائدة: 4 4] ”2 , كما أن أضل 
تلك الكثّب - وهو ما في اللؤح الْمَحُفُوظ - لا يُمْكِن تغييره ولا تبُدِيله وتخريفه . 


. )491/4( زاد المسير » مرجع سابق‎ )1١( 
" يُنَظَر ما رَواه القرطبي بإمتاده في تفسير قوله تعالى :إن نحن َزلْنَا الذكرَ وَإنا لَهُ ْحَافِظون) [الحجر :8] في‎ )1( 
100 الجامع لأحكام القرآن " مرجع سابق (* وام‎ 
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المثال الرايع : 

سبق الإثذار لقريش 1 

ّ 1 ل ته ع 3 75 5 

قوله تعالى : (وما كنا مَعَذِبينَحََى بِمّثَرسولا) [الإسراء:ه ١ ]١‏ مع قوله تعالى : (نا اهل 
الكتاب قد جَاءكم رسولنا بين لكم على فترةمنَالرّسّل) [المائدة:94 ]١‏ » وقوله تعالى : (لنْدِرَقوْمَامَا 


نَاهُم من نذير منْقبلان) [الققصص:5 4] ؛ [السحدة:"] . 
صورة التعارص : 


في آيّة " الإسراء " تفي التّعْذِيب إلا بَعْد إِقَامّة الْحُجّة وإِرْسّال الرّسُل , وفي الآيتين 
الأخْرَيين الإحخبّار عن بِغْقّة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بُعث في قَوْم لَم يَأتهم تذير . 
وف آيّة " المائدة ' إثبَات أن بغتته صلى الله عليه وسلم جّاءت على قَبْرَة من الرّسْل . مَع 
إخخبّاره صلى الله عليه وسلم عن تَعغذيب بَعض أهل الْجَاهليّة » وفي صحيح مسلم ”2 من 
حديث أنس أن رَجُلاً قال : يَا رَسُول الله أين أبي ؟ قال : في الثّار» فَلَمّا قَفى دَعَاه , 
ققال : إِنْ أبي وأبَاك في الثار . 


جمع القرطبي : 

قال في آية " الإسراء " : 

قوله تعالى : (وَاكًا ذينح بسَثَرسْولُ ‏ أي : لم ترك الْحَلّق سُدَى , بل أَرْسَلنا 
الرّسْل » وفي هذا ذليل عَلى أن الْأحْكام لا تنبت إلا بالتشّرْع ... وَالْجُمْهُور على أن هذا 
ف كم الدُّنيا » أي : أن الله لا يُهْلك أَمّةَ بعَذْاب إل تعد الرّسّالة إليهم والالذار . 


وقالّت فرقة : هذا عَامّ في الدنيا والآخرّة ء لقوله تَعَامى : (كلمًا ألنئفيهًا فوح سَالهمْ خَرَتهَا الم 


اددفت ا اا 


.2)5١*” رح‎ )0( 
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نكم نذرٌه) قالوا بلى قد جَاءنا ند [الملك:م 5] قال ابن عطية 27 : والذي يُعطيه النَظر 
أن بغئة آدَم عليه السلام بالتُؤحيد وبّث الْمُْتَقَدَات في بيه مع تصب الأدلة الدَالّة على 
الصّانع مّع سَلامّة الفطر يُوجب على كل أحّد من العَالّم الإيمان واتبَاع شَريعَة اللهء ثم 
تَجَدّد ذلك في رَمَن وح عليه السلام بَعد غَرّق الكُفار . 

وهذه الآيّة أيضا يُغطي احْتمّال ألفاظها حو هذا في الذين لم تصلهم رسّالة » وهم 
أهل الفترات الذين قد قدّر وُجُودُهم بَعْض أهل العلم 2 . 

وأمّا ما روي من أن الله تعالى يَنْعَثْ إليهم يَوْم القيّامَة وإلى الْمَجَانِين والأطمال ؛ 


0 


- 


فحديث 0 


سر 


. المجرر الوجيرء مرجع سابق (4/5 5 5) باختتلاف يسير‎ )١( 
(؟) إذا كان المقصود تقدير وُجُودهم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يَصمّ أن يُطلْق عليسه‎ 
"تقدير بَعْض أشل العلّم " مع أن فيه نظرًا من حَيث وُجُود أهل الفثرة بعد الرّسُل . وإن كان الْمَة لْمَقَصُّود به إثبات‎ 


كم على فترة من التسل) [المائدة: 9 ]١‏ . 

(9) رواه مرفوعا من حديث الأسود بن سريع : إسحاق بن راهوية في " مسنده " (ح )4١‏ وأحمد رح )٠50١‏ 
ومن طريقه الضياء في " المختارة " (ح 4814 )١‏ ورواه الطبراني في الكبير رح )84١‏ ابن حبان رح لاه *7) 
ورواه من حديث أبي هريرة : إسحاق بن راهوية (ح 54 0831) وابن أبي عاصم في " السنة " (ح 4 )5١‏ . 

ورواه من ححمديث أنس : أبو يُعلى (ح 45714) . 

ورواه من حديث معاذ : الطبراائ (ح )١58‏ وفي الأوسط رح 858/) . 

حي ان سيد راقن عدن اي 1ح ,,©٠»*8‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رح 
2.2٠5‏ ويُنْظر : الجامع لأحكام القرآن 74/11١(‏ . 88؟) فقد أَؤْرّد حَديث أبي سعيد الْمَرْفُوع » وقال : 
ورواه ابن جرير )075/١4(‏ من قول أبي هريرة . ومثله لا يقال من قبيل الرّأي . 

ورواه ابن أي شيبة (ح 755هة8) عن ألى صاح من قوله ٠‏ 

قال ابن حجر في " فتح الباري " 25/8 ؟) : وقد صّحَت مسألة الامتحان في حَقَ امجنون ومن مات في الفترة من 
طرق صحيحة » وَحَكَى البيهقي في كتاب " الاعتقاد " أنه الْمَذْهَب الصّحيح . 

وصحّحه الألبائ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (/41/8) ؛ وفي صحيح الجامع رح 881) . 

وقال مُحققو المسند (778/5) : حَديث حَسْن . 


ولا يَقتضي ما تُغطيه الشّريعَة من أن الآخرّة ليست ذار تكليف 27 . 

وقد امْتدّل قم في أن أهل الْجَرَا و *'' إذا سَمعُوا بالإمئلام وآمنُوا فلا َكيف 
عليهم فيمًا مَضَى . وهذا صّحيح . ومن لم تبلغه الدَعْوّة فهو غير مُسْتَحقَ للعَذَاب من 

جهة العقل . والله أعلم 7" . 

وقال في قوله تعالى على فرةء مسَالرْسُل) أي : سُكون . يُقال : قَتَر الشيء مَكُن . 
وقبل : (عَلى فر على القطّاع ما بَيْن انين .. . والْمَعْنّ : أي مض للرسل مُذَّة قبله تلك 

ثم ذكر الاختلاف في قذر مُدَّة تلك الفشرة © . 

9 ال اقتصّر لضي على ول رق 

أله لتترهر يها" 

وف آيّة " السجدة ' (ِلتُذْرَقِرْمًا) كقل عن قتادة قوله : يعن قَرَيشًا , كَانوا أَمّة أَمُمّة 
لم يأتهم تذير من قبّل محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقيل : المُرَاد بالقوم : أهل الفثْرّة بَيّْن عيسى ومحمد عليهما السلام . قاله ابن 
عباس ومقاتل . 

وقبل : كانت الْحجة ثابئة لله جل وعَرَ عَليهم يالذار مَن تقدّم من الرّسّل , وإن لم 


عن ارا سار 7 دن 
يَرُوا رسولا ' ' . 


(1) أصّل هذا القول لابن عبد البر في " الاستذكار " (/2 )9١‏ . وفيه نظر ٠‏ ومكأنَ مُنافشْة همذا القول في 
"رأي الباحث " 

(؟) جمْع جزيرة , ويُراد به أهل الْجُوّر المانية . 

("") الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )7١/1١(‏ . 

(4) المرجع السابق )١١48/5(‏ باختصار . 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١١48/5(‏ . 

(5) المرجع السابق (*550/17) . 

(/1) المرجع السابق )/4/١5(‏ باختصار . 


وفي قوله تعالى (تَبَكونَلَاس على اليه 0 بد السُل) [اندساء :8 قال القرطبي : 
فيقولوا مَا أرْسَلْتَ إِلَينا رَسُولاً » وما أنرَلْتَ علينا كتَابًا » وفي التنزيل : : (وتاكم معدن حنَى 
معَث سول » وقوله تعالى : (* نا اميد / ساب منْقَبله للا باولا سل !ليا سولف 


آنانك) [طه: 4 ]١"‏ وف هذا كله دَليل وَاضح أنه لا يجب شَيء من نَاحيّة العقل 2 . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء 

مَعنى آيّة " الإسراء " عند ابن جرير : وما كنا مُهُلكي قَوْم إلا بَعْد الإغذار إليهم 
بالرّسُل , وإقامّة الْحْجّة عليهم بالآيات التي تقطع عُذَرَهم 0 

وقال في مَعْتى آيّة " الدساء " : أَرْسَلَت رُسْلي إلى عبّادي مُبَشّرِين ومُنْدرين , لثلا 
َخْنَجَ من كفر بي وعَبّد الألداد من ذوني . أوْ ضّل عن سّبيلي أن يُقول إن أرَذتَ 
عقايّه (ولاأْساتإليَا َس انأل وخيى) [سورة طه 4* ]١‏ . فقطع حُجَة 
كل مُبْطل ألْحَدَ في تؤحيده , وخَالف أمْرَّه , بجميع مَعَاني الْحُجَجٍ القاطعة عحذرَه) 
إغْدَارًا منه بلك إليهم , لتكون لله الْحُّجَّة الَالقة عَلِيهم وعَلى جميع خَلْقه " . 

وف آيّة " المائدة " ذكر ابن جرير مَعْنَى " الفثرّة " . واعثتلاف أهل التأويل في قدر 
مُدّة تلك الفقدة 99 , 1 

' فَمَعْنَى الكلام : قد جاءكم رَسُولْنا يُبيّن لكم على قثّرة من الرُسُل , كي لا 
َقولُوا ما جَاءنا من بشير ولا تذير . يُعْلمُهم عَرَ ذكره أنه قد قطع عُذَرُهم برَسُوله صلى 
الله عليه وسلم , وأبْلغ إليهم في الْحُجةَ " "2 . 


)1 المرجع السابق )١9/5(‏ وستأبي مُناقشَة قوله ْ لا يجب شيء من احية الغقل ' 
(؟) جامع البيان » مرجع سابق (875/115) . 

(*) جامع البيان » مرجع سابق (59417/37) . 

(4) انظر : الموجع السابق (54/8/ا؟ ,» 51/85؟) . 

. المرجع السابق زثم/ة/ا؟ 2 7/5 ؟)‎ )8١ 


وقَال في آية " القصص " : وقوله : (نذرَ ماما تاتيربك يَفُسول تعالى 
ذكره : ولكن أَرْسَلتَاك بهذا الكتاب وَهَذا الدّين لِتُندِر قَوْمًا لم يأتهم مِن قبْلك تذيرء 
وهم العَرّب الذين بُعِتْ إليهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ء بَعَثه الله إليهم رَخْمَة 
ِيُئْذِرهم بَأسّه على عِبَادَتِهم الأصْتام , وإشظراكهم به الأثان والأئداد . 

وقوله : يمد كرون تقول : لِيَتَذَكْرُوا خَطَا مَا هم عَليه مُقِيمُون مِن كفرهم بريهم 
فييبُوا إلى الإقرار لله بالوَحْدَانيّة ٠‏ وإِفْرَادِه بالعِبّادَة دُون كل مَا سواه من الآلهّة 2 . 

وني آيّة " السجدة ' قال ابن جرير : يُقول : لَم يَأت هَوْلاء القوم الذين أَرْسَلَك 
رَبك يا محمد إلَِهم - وهم قَوْمه من فريش - تير يُنْذِرُهُم بَأس الله على كفسرهم - 
قبلك 00 


وس 0 ا 1 550 7 | ١‏ ات ص 5 م 
ومعنى (حَى نبِعَثرسولا) - عند ابن الجوزي - أي : حتى لبين ما به تعذب , وما 
من أَجْلِه دل الْجَنّة . 
ثم عَقَد فصلا قال فيه : 
قال القاضي أبو يعلى : في هذا دَليل على أن مُغْرفة الله لا تجب عَقلا "» وإِلّمَا 
تجب بالشرع . وهو بغثة الرّسُل ء وأنه لو مَات الإلسّان قبل ذلك لم يُقطع عليه بالنّار. 
قال : وقبل : مَعْتَاه أنه لا يُعَذب في ما طريقه السَّمّع إلا بقيام حُجَّة السّمْع من جهّة 
) () 
الرسول ' .١٠‏ 
وقال في آيّة " النساء " : أي : لتلا يَحْتَجُوا في ترك التَوحِيد والطاغة بِعَدَم الرّسُل 
لأن هذه الأشيّاء إِنَمَا تجَب بالرسُل © . 
)١(‏ جامع البيان » مرجع سابق (571/148) . 
)١(‏ المرجع السابق (84/18) . 
() في إطلاقه نظر . وذلك أن معرفة الله مَغْرُوسّة في الفطر, وذلك العَهّد والويثاق الذي أخذه الله على بْني آدم, 
وهو الفطرَة التي فطر الئاس عليها . 
(؛) زاد المسير , مرجع سابق )١8/8(‏ . 
© المرجع السابق (9/؟5ه 2 
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وفي آيّة " المائدة ' بَيّن ابن الجوزي مَعْنَى " الفثرّة " , ثم ذكر في مد الفثرة بين 
محمد عليهما السّلام أربَعَة أقوّال 7" . 


رأي الباحت : 


ليس بين الآيّات تَعَارض فإن سْنّة الله أنه لا يُعَذَب أَحَدًَا حَتى يُعْدر إليه » وذلك 
يارسال الرشل ول" نرَال الكتُب ء, وتتابع السُذر . 

وأمّا !: إثبّات الفثْرّة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - ١‏ وإثبئات تغذيب 
تعض مَن مّات في الْجَاهليّة : فيس بَْنَهُمَا عَارْض أيضا ء لأن تغذيب من جاء الخببر 
بتغذيبه إنّما كان بعد قيّام الْحُجَّة عليه » وبلوغ الْحَقَ وإغرّاضه عنه . 

وكون البي صلى الله عليه وسلم بْعث في قوم لم يأتهم دير من قبله , فهذا يما 
تعلق بيش خَاصُة » فإلهم م يَمنبق فيهم رَسُول قله صلى الله عليه وسلم , ومّع ذلك 
لا يَمئع من إقامّة الْحْجّة عَليهم قَبْل به بغْنته صلى الله عليه وسلم . ويَّدُل على هَذا أنه كان 
قبل مَبِعته صلى الله عليه وسلم بََايَا من أفل الكتاب ‏ كما كان بعض أهل الجاهلية على 
الفطرة » فلا يَْربُون الْحَمْر » ولا يَأكلون الْمَبئَة » ولا مَا ذبح على التُصّب , كما كان 
من شأن زَيد بن عمرو بن ثفيل ”" . 


قال النووي في فقّه حَديث أئس " إن أبي وأبَاك في الثّار " : وفيه أن مَن مات في 
الفيْرّة على ما كانت عليه العَرّب من عبّادَة الأوؤثان فهو م من أهل الثَّار » وليس هذا 
مُوَاحَذَة قَبْل بُلوغ الدعوّة ع فإنّ هَؤْلاء كانت قد بَلَسهم دَغْرَة إبراهيم وغيره من الأنبياء 
صّلوات الله تعالى وسلامه عليهم ”" . 


(1) المرجع السابق 8989/5 99" . 
(7) يُنظر خبّرهِ في صحيح البخاري (ح 5395" , 538")ء و"الإصابة" (51/9) . 
(*") المنهاج , مرجع سابق (1/4/7) . 
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وامُعحّان أهْل | فثْرَة الذين لم تَبْلَفْهُم الدّغوة نابت , ومًا قيل : " من أن الآخرة 
لَبَِتْ دار تكليف " فيه ظّر ؛ فإن مَا وَرَد في الْحَديث من امْتحَّان مَن لم تقم عَليسه 
الْحّجّة لبس من باب التَكْليف , بل هو امْتحّان واخختبار في قَبْرّة قصيرة , ولا يُعَكر عليه 
كن الآخرّة ليست ذار تكليف » لأن الْحُكُم للغالب . ألا ترى أن أهل الْجَنّة يُلْهَمُون 
التسبيح والتحميد والتهليل 2 وشم 2 ذاو الجَرَاءِ وَلَيممُوا ف ذاو عباذة . 

قال ابن حجر عن هذا القول : وتُعُقب بأن الآخرة لَيْسّت ذار تكليف » فلا عَمَل 
فيها ولا ابلاء : وأجيب بأن ذلك بَعْد أن يَقع الامنتقرار في الْجَنّة أو الصار + وأما في 
عَرْصّات القيّامّة فلا مَانع من ذلك , وقد قال تعالى : (وميكشفعَن مساق ود عون إلى اله 
ولس قي بخ د لأرلم 5 5 5-7 5 ع بت اوس مي اس ايل 5 "2 0 ,ذاه 
فلا: سستطيعُون) [القلم: ١‏ 5] وفي الصحيحين 0 أن الناس يؤمّرون بالسجود فيصير ظهسر 
لْمَُافق طَبَقَا فلا يَسْتَطيع أن يَسْجُد ©. 

المثال الخامس : 

َس حشر الكفار : 

قولهتعالى : « 0 يكنا سم [الاسراء:/141 » وقول 
قوله تعالى ل ا حرو ني ' وقول ظ 5 
بعيد سمو ل تفيظا ورا (19) وإذا ألوامئها مكنا ضيمًا معنو ناد ور [الفرقان:١]‏ 2 


وقوله تعالى : (ولؤترىاذ المجرمُون كدلو *وسهم عند رهم رين صر وَسَمعتًا) [السجدة: ”7 ]١‏ . 


. )7585 8 تبت هذا في صحيح مسلم رح‎ )١( 
. )١81" (؟) رواة اليخاري رح 51*85 4) ومسلم (ح‎ 
١ 75 أفرة فح الباري 4 مرجع سابق‎ 


5117 
صورة التعارص : 


في آيّة " الإسراء " حَبّر عن حَشْر الكفار الضّلال على وُجُوههم , وفي آيَة 
' السجدة " حبر عن تنكيس رُؤوس الْمُجْرمِين . وهذا بخلاف ما إذا كانوا يُجَرُون على 


في آيّة " الإسراء " خَبّر عن حَشرهم عُمِيّا لا يُيصرون . وبُكمًا لا يَتكلمُون, 
3 نن هف ٠.‏ + يود ع ٌّ - 56 #ااالى 0" ع © سرهم م رو 2 
وصُمًا لا يَسْمَعون » وفي الأيات الآأخر ألهم يخشرون وه ميَسْمعَون ويبصرون 


ويتكلمون : 


جمع القرطبي : 

ذَكَر القرطبي وَجْهَين في قوله تعالى : (وتحْشْرْهْين لماحل وُجُوههم) : 

أحَدُهما : أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم ٠‏ من قَوْل العرّب : قدم القوؤم 
على وُجُوههم , إذا أَمْرَعُوا . ظ 

الا : أفم يحون ؤم القامة على وجُوههم إلى جوم » كما فل في لديا بن 
بالغ في هوانه وتعذيبه . وهذا هو الصحيح لحديث أنس أن رجلا قال : يا رسول الله 
(الدنيُحْشَرُونَعَلى وجُوههم) أيخشر الكافر على وَجْهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أليس الذي أمْشّاهه على الرَجْلين قادرًا على أن يمْشيه على وَجْهه يوم 
القيامة ؟ 

قال قادة حين بلق َلى وعزة وبا . أخرج البخاري "٠7‏ ومسلم "وميك . 

(عُييا وكا وَصُمَا) قال ابن عباس والحسن : العم عا سرت تا عبان 
التَكَلَمِ بِحْجّة » صم عَمًا يَنْقَعْهُم . وعلى هذا القول حَوَاسُهِم باقيّة على مَا كانت عليه . 
اا 
(؟) رح 5805) . والسؤال في الصحيحين بلفظ : " كيف يُحْشْر الكافر على وَجْهه ؟ " . 
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وقبل : إغهم يُحْشَرون على الصّقة التي وَصّفهم الله بها ليكُون ذلك زيَادة في 
عذابهم , ثم يَخخْلق ذَلك لهم في النّار , فَأبْصروا ١‏ لِقَولِه تعالى تتأ ارون ارا أي 
تُوهَا) [الكهف:07] , وتَكَلّمُوا » ِقَْلِهِ تعالى : (دَعَوا متنك جورا) [الفرقان:"١]‏ , 
وسَمِعُوا ١‏ لقوله َعَاى : (سَيمُوا لها تيّظا وَرْفيرً) [الفرقان: 7 ]١‏ . 

وقال مقاتل بن سليمان : إذا قبل لهم : (احْسنوا فيها وَلاتكلمُون) [المؤمسون:8١١]‏ 
مر ل ور نر تر كر يروي 1 

اوقيل : عَمُوا جين دَحَلُوا الثار لشيدّة سَوَادها ‏ والقطّع كلامهم جين قيل أهم : 
(اخْسنوافيها ولا تكلئون) » وَذَهَب الزّفِر والشهيق بِسَمْعِهم , فلم يَسْمَعُوا شيئا ”". 

وفي آي ' الفرقان ' [4"] أحَال على ما قَرّرَه في آيّة " الإسراء " 7(" . 

وتقل في قوله تعالى : (سَِمُوا لها تفيّظا وَزفيرًا) عن اللي قَولَه : سَمِعُوا لها تعَيَفا 
كتَيّظ بَني آدّم » وصوؤنا كصوت الْحِمار . 

قال : وقيل : فيه تقديم وتأخير : سَّمِعُوا لها رَفِيرًا » وعَلِمُوا لَّها تعيّظًا . 

وقال قطرب : التْيّظ لا يُْمَع ولكن يُرَى ”” . 

والْمَعْتى : رَأُوا ها تعيْظًا , وسَّمِعُوا لها زفيرا © . 

وفي آيّة " الكهف " قال القرطبي : وفي الْحَبّر ‏ : إن الكافِر لَيَرى جَهَنُم وطن 


آنها مُواقعته من مُسيرة أَرْبَعِين سَنة 137 
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. )5"397/9 59 المرجع السابق‎ )١( 

(*) قال ابن جرير . جامع البيان )4٠5/11(‏ : فإن قال قائل : وكيف فيسل : (سَممُوا لهَا تعيْظا) والتُقسيّظ لا 
يُسْمّع؟ قيل : مَعْنى ذلك سَمِعُوا لها صّوت التَقيّظ من التَلهُب والتُوّقد . وف اللسان (/461/9) : وقوله تعالى : 
(سسّمعُوا لها تخيظا وَزفيرا) قال الزجاج : أرَاد غليان تفيّظ , أي : صؤت غليّان . 

(4) الجامع لأحكام القران » مرجع سابق 15 : 

(5) روي مرفوعا . وسيأقّ تخريجه . 

(1) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق )7/١١(‏ . 


وفي آيّة " السجدة " قال : (كسُورْءُوسِهمْ) أي : من النّدم والخيزي والْحُزن والذل 
والقَمَ . (عنْدَرَّهْ) أي : عند مُحَاسَبة رَبّهم , وجَرَاء أَغْمَالهم . (ربّنا) أي : يَقولُون : ربّنا 
(أَبصَرْنا) » أي : أَبْصّرنا مَا كنا نُكَذْب . ور(وَسَمِمْءًا) ما كنا تذكر . 

وقيل : أَبْصَرنا صق وَعِيدِك , وَسَمِعْنا تصديق رُسُلِكَ . أَبْصَرُوا حين لا يَنْفعُهم 
البِصّرء وسَّمِمُوا حَين لا يَنْقَعْهِم الكمّْع . (نارسئنا) أي : إلى السذنيا . (َمْمزْ صَالحا إن 
مُوونُونَ) أي : مُصّدّقون بالبَعْث . قاله النقاش . 

وقبل : مُصّدَقُون باللي جَاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه حَقَ . قاله ييى بسن 
سلام . 

قال سُفيان الغوري : فَأكُْذَبْهِم الله تعالى ققال : وهو ار سار 
لكاذون) [الأنعام:78] . 

وقبل : مَعْتَى (إنا مُوقون) أي : قد وَالَْتْ عَم التشكُوك الآنذء وكائثوا يَْمَعُون 
ويبْصِرون في الدّنيا » ولكن ل يَكُوئُوا يَتَدَبّرُون » وكَانُوا كُمَن لا يُنْصر ولا يَسْمّع , فَلَمَّ 
نَبْهُوا في الآخرة صَارُوا حينئذ كألهم سَمِعُوا وأَبْصّروا . 

وقيل : أي : ريّنا لك الْحُجَّة » فقد أَبْصّرنا رُسُلّك وعجَائب خَلْقِك في الدنيا , 
وسَمِعْنا كلامهم , قلا حُجَّة لّنا - قهذا اغْتِرَاف منهم - ثم طَلْبُوا أن يُرَدُوا إلى الدنيا 
ليُوْمِنُوا 2 . 


وأا قوله تعاللى : (وَمَنْكانّفي هَذهأعْمى فهوَفي الآخرةأغمى وأضل سبيلا) [الإسراء: 17] فقد 


رَجّح القرطبي أنه ليس عَمَى البَصّر *"» إذ يقول : قولِه تَعَاى : (وَمنكان فى هَذِهاعْمَى) 


(') الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (5 1/لالم . 88) . 
(؟) قال ابن جُزي (العسهيل 75/9 )١‏ : ويُحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عَمَى البصر . 


ال 


أي : في الدّنيا عن الاغتبار وإبْصّار الْحَقَ (فهُوَفي الأخر أي : في أَمْر الآخسرة (أعْمَى) . 
وقال عكرمة : جَاء َقَرٌ من أهل اليَمّن إلى ابن عباس فقَسَألُوه عن هذه الآية. فَقَال 
اقَرَؤُوا ما قبُلها : (ربكمْ الذ يجي لكمْ الفلك في البَمْ [الإسراء:.5] إلى (تفضياة) 
[الإسراء: ]7١‏ قال ابن عباس : من كان في هذه النْعَم والآيات التي رَأى أغْمّى فهو عن 
الآخرة التي لم يُعَاين أَعْمَى وأضّل سَبيلا . 

ثم ساق أقْوَالا في مَعنى الْعَمَى في الآية » صَّدرَها بصيغة تمْريض " قبل " عدا قَؤْل 

تم قال : 

وقبل : الْمَغتى في قَوْله : (فهرني الآخرَةأَعْمَى) في ججميع الأقوَال شد عَمى ؛ لأنه من 
عَمَى القلب , ولا يُقال مثله في عَمَى العين . " . 

وقال في موْضع آخر : مَن كان في هذه أغمى بقلبه عن الإمئلام فهو ني الآخرّة في 
ا" 


وهّذا ما رَبّحَه أيضا في تفسير سُورة " طه ". وقد أحَال على ما في " الإسراء" 9" 
ملخص جواب القرطبي : 


. حر الكفار على وُجُوههم عبّارَة عن الإسمراع بهم إلى جَهنم‎ - ١ 
. يُسْحَبُون يَوْم القيّامَة على وُجُوههم إلى جَهَنّم مبالْغة في الْهَوَان‎ - ١ 
أنَهُم يُحْشَرُون عُمْي عَمّا يَسُرُهم , بُكْم عن الَكَلْم بحجّة » صُمّ عَم يَنْفَغْهم‎ - " 
, ابي يستارة خي يقر ومنو ء ف يطلل بير نزي يلد ركهم قفر‎ ١ 
. )589/١١( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )1( 
تفسير قوله تعالى : 5 ام الصا ولكن تشمى الو التي في الّدُوى)‎ . )1/75/١5( (؟) المرجع السابق‎ 


[الحج:"؛] . 


ره المرجع السابق (١1١/570؟)‏ . 
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ه - أن عَمَاهُم وبِكْمَهم وصّمّمهم حين يَدخُلُون الثار لِشِدّة ما يُعَايبُونَ عند 
دُحُولها . 

١‏ - ألْهم يُقولون : أَبْصّرنا وسَمِغنا , لا بَصّر عَيْن ولا سمْع أذن ء وإلّمَا هو عِبَارَة 

١‏ - أنْ ما جَاء في عَمَى الَكُقَار في الآخرة إِلْمَا هو عَمى عن الْحَقَّ » أيس عَمَسى 
الأبصار . 

مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 

قال ابن جرير في آيّسة " الإسراء " : (وَتَحْشُرْْمْيَ لامعل وحُوهِهم) يفول : 
ونَجْمَعهم بمَوقف القيّامَة مِن بعد تفرّقهم في القبُور عند فِيَامِ السّاعة على وجُوههم عنْيا 
رقن - يعر يكن التق ٠‏ ريقى #اتتقى ار .. 

ثم أجاب ابن جرير عم يُتَوَهّم مِن إشكال وتَعَارْض , فقال : 

فإن قال قائل : وكيف وَصّف الله هَؤلاء بآلهم يُحْشْرُونَ عُمْيّا وبُكمًا وصمًا » وقد 
قال : ا ار فظو أْهُمْمُقعُوهَا) [الكهف : "07] 0( فأخبر نهم يروت . وقال : 

0 0 0 50800 

(إذا رهم من مكانتعيدٍ سَمِعُوا لها تفيظا وَرْفِيرا (؟1) وإذا القوا متها مكانا ضِيّفا ممَريِنَدَعَوا َلك 
ُُورًا) [الفرقان: ؟ل ١"‏ ]. فأخبّر أهم يسمعون وينُطقون 9 

قيل : جَائز أن يَكون ما وَصّفهم الله به من العَمَى والبَكُم والصّمّم يكون صِفتهم 
في حَال حشرهم إلى مَوْقف القِيّامّة ,» ثم يُجْعَل لهم أمْمّاع وأَبْصّار ومَنْطِق في أخوال أخر 
غير حال الحَثثر . 

ويَجُوز أن يَكُون ذلك كُمَا روي عن ابن عباس قَوْله : ردان و الس رضي 
وجوههم عميأ و؛ ما وَصمًا) » ثم قال : (وَرأَى المجْرمُون انار فظُوا) ٠‏ وقال :(سسيموا لها تتيظا وزؤيرا) 
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وقال : (دَعَوا مُتَالكَنُورَا) . أما قوله : (عُمْمّا) فلا يرون شيئا يَسْرُهم , وقوله: (بكا) لا 


ل 57 َه م م ومع الى ام اع مقع 
بنطقون بحَجّة , وقوله : (صمًا) لا يَسْمَعُون شيئا يَسرهي 7" . 
ل ا 02 ١‏ 


وفي قولِه تَعالمى : (الزين محشْرونَعَلى وجوههم إلى َهْنْم) روى ابن جرير - ياسْتاوه - إلى 
أنس رضي الله عنه ما جَاء في سُوَال الرَّجُل للنبي صلى الله عليه وسلم : كيف يُخحْشَر 
الكافِر على وَجْهه ؟ قال : الذي أَمْشَاهُ عَلى رِجْلَيْهِ قادرٌ عَلَى أن يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ 9" . 

كما رَوَى - باستاده - إلى ألي هريرة رضي الله عنه قال: يُحْشَر الئاس يَوْمِ القيامة 
على ثلاثة أُصْنَاف : صتف على الدوّاب ( وصِئف على أقدامهم . وصنف على 
وُجُوهِهم . ققيل: كيّف يَمْشُون على وُجُوهِهم ؟ قال : إن الذي أَمْشَاهُم على أَقَدَامِهِم 
قار أن يُمشِيهم على رُجُوههم 7 .. 

قال ابن جرير : وقوله : (وَرَىالمجْرمُونَالنَارم يفول : وعَاين الْمُثثْركون الثار يوم 
(فظُا أَهُمْمُواقمُوهَا) يقل : فَعَلِمُوا أنَهُم دَاخِلُوها . 

ثم رَوى من طريق درّاج عن أب الْهيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال . إن الكافر يَرَى جَهَنّم فََظنَ أنْها مُواقَِعَئُه من مَسيرَة 


. جامع البيان , مرجع سابق (985/؟4 - 44) باختصار‎ )١( 

(؟) سيق تخريجه » وهو مُخرّج في الصحيحين . 

(") جامع البيان » مرجع سابق 5494/١1/(‏ 4 ع ٠425م‏ . 

(:) في الكامل . ابن عدي 7/9 )١1‏ : قول أحمد بن حتبل : أحاديث دراج عن أل الحيثم عن ألى سعيد فيها 
ضَعْف . وفي تقريب التهذيب (ترجمة ) : صدوق » في حدينه عن أي اليثم ضَّعْف . وينظر : ميزان الاعتدال . 
مرجع سابق ( ٠/7‏ 4) . 

وقال ابن القيم (النونية - ص /0” ) 178؟) عن ححديث في إسناده " دراج " : 

لكن دَرَاجًا أبا السمح الذي فيه ) يضعفه أولو الإتقفان 

هذا وبعضهم يْصّحح عنه في التفسير كالمولود مسن حبّان 

فحديثه دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان 

(5) جامع البيان ,» مرجع سابق (25١/5949؟)‏ . والحديث رواه أحمد (ح )١١7/954‏ من طريق دراج به . وقال 
تحققو المسند (8م45/1؟) : حسن لغيره , وهذا إسناد ضعيف . 

قالوا : ويشهد له حديث أنبي هريرة عند ابن حيان (ح "ال , وإسناده حسن . 
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ورجح ابن جرير أن عَمَى الكفار في الآخرة إِلَمَا هو عَمَى عن الْحُجج والبَرَاهِين , 
حَيث يَقُول يعد مياق الأفوَال في قوله تعالى : (وتنكانضي هذه أخمى هري الجر أخمى وأضل 
سبيل) : وأؤلى الأقوّال في ذلك عندي بالصّوّاب قوّل من قال : مَعْتَى ذلك : ومّن كان 
في هذه الدّنيا أعْمّى عن حُجَج الله على أنه الْمُنفرد بخلقها وكذبيرها وتصريف مَا فيها , 
فهو في أمْر الآخرَة التي لم يَرّها ولم يُعَاينها . وفِيمًا هو كائن فيها (أَعْمَى وَأضل سسّبياة) 
تقول : وأضّل طَرِيقَا منه في أمْر الدّنيا التي قد عَايّبها ورّآها . 

وإنّمَا قلدا ذلك أولى تأويلاته بالصسوّاب ؛ لأن الله تعالى ذِكْرُه لم بَخْصّص في قَوْلِهِ : 
(ومْكانفي هَذِأَعنَى) عَمَى الكَافِر به عن بَعض حُججه عليه فيها ذون فض . فَيُوَجَه 
ذلك إلى عَمّاه عن نعَمِه بم أَنْعَم به عَلِيهِ مِن تكريمه بي آدَم ء وحَمْله إَيَاهُم في البر 
والبَخْر , وما عَدَّد في الآيّة التي ذَكر فيها نعَمّهِ عَليهم » بل عَم بِالْحَبّر عن عَمّاه في الدّنيا 
فَهُم كما عَمّ تعالى ذِكرُه 9" . 

وهذا ما رَجَّحَه أيضا في تفسير قوله تَعَالى : (وتَحْشْرمماليَامَةأَعْمَى) [طه: 4 ]١7‏ ؛ 
فإنه قال بَعْد سِيّاق الأقوّال : والصّواب من القؤل في ذلك ما قال الله تَعَاى ذكره » وهو 
أنه يُحْشَر أَعْمى عن الْحُجَّة ورُؤْيّة الثتيء , كما أخبر جَل ثتاؤه , فَعَمّ ولم يَخصْص ”". 

' فتأويل الكلام : قال رب لم حَشَرْتني أَعْمَى عن حُجَتِي ورؤيّة الأشيّاء » وقد 
كُنْت في الدنيا ذَا بَصّر بذلك كله ؟ © . 

وقال في آيّة " السجدة " : (يَا أْصَرْ]ا) مَا كنا نُكَذْب به مِن عِقَابك أهل مَعَاصِيك 


(وَسَممَُا) منك تصنديق ما كانت رُسُلِك تُأَمُرْنا به في الدّنيا 9 . 


. )١7 211/1 8( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 
. )5١9/95( المرجع السابق‎ )١( 
. 50 المرجع السابق‎ )*( 
. )5١86/١1/8( المرجع السابق‎ )4( 


فَعَلى هذا لا إشكال عند ابن جرير أطلاً في حَثر الكفار عُمْيّا ؛ لأنه ليس عَمَى 
أبْصّار » وإن كان جَوَّز كن " العَمَى والبكم والصّمّم يكون صفتهم في حَال حَتثرهم 
جل شان يحاي جضن لخ وس 2 واس لق اص ري + م م 85 ص © سام 
إلى موقف القيامّة , ثم يجعل هم أسماع وأبصار ومنطق في أخوال أخر غير حَال الحشر" 


وفي معنى الْعَمَى والبَكُم والصّمّم - في آي الإسراء - ذَكر ابن الجوزي قَوْلِين : 

أحَدهما : عُمْيًا لا يَرُون شيئا يَسُرُهم , وبُكْمًا لا تنطقون بحُجّةء وصُمًا لا 
يَسْمَعُونَ شيئا يَسْرّهمِ . قاله ابن عباس . وقال في رواية : عُمَيّا عن النّظر إلى ما جل 
لأوليائه » وبُكمًا عن مُخخَاطْبة الله » وضمًا عَمّا مَدَح به أؤلياءه ؛ وهذا قَوْل الأكثرين . 

والثابئ : أن هذا الْحَشْر في بَعْض أحْوَال القِيّامَة بعد الْحَثثْر الأوّل 9" . 

وفي مغنى " أَعْمَى " في قوله تعالى : (ومنكانني مَذأعْمى فهرَفِي الْأَِرَأَعْمَى) ذَكَر ابن 
الجوزي حَمْسّة أقوّال : 

أَحَدُها : مَن كان في الدنيا أَعْمَى عن مُغْرقة قذرَة الله في حَلّق الأشيّاء » فهو عَمَا 
رُْصف له في الآخرة أَعْمَى . ظ 

والثاي : مَن كان في الذنيا أَعْمى بالكفر . فهو في الآخيرة أَغْمّى ؛ لأنّه في الدُنيا 
قبل توّعه ‏ وفي الآخيرة لا تقل . 

والثالث : من عَمِي عن آيَات الله في الدنيا » فهو عن اللي غيّبٍ عنه من أمُور 
الآخرة أَشْد عَمى . 

والرابع : من عَمِي عن نعَم الله التي ينها في قوله : (ركم الذي ,زجي لكمالفالتفي الببخر) 
[الإسراء:55] إلى قوله : (تْضياة)[الإسراء:١٠]‏ ؛ فهو في الآخبرّة أَعْمَى عن رَشَادِه 
وصلاحه 


مد 


. )40/8( زاد المسير . مرجع سابق‎ )١( 


5156 
والْخَامِس : من كان فيها أغمى عن الْحُجّة » فهو في الآخرة أَعْمّى عن الجَنّة " . 


وفي مَعْنى الْعَمَى في قَولِه تعالى : (ويَحْشْرْموَالِيَامَةعْمَى) ذكر قَولِين : 

أحَدهما : أعم َم البَصّر . روى أبو صالح عن ابن عباس قال : إذا أخخرج من القسبر 
خَرَج بَصِيرًا » فإذا س سيق إلى الْمَحْشَّر عَمِي . 

والثائ : أَغْمّى عن الْحُجّة . قاله مجاهد وأبو صالح . قال الزجاج : مَعْناه : فلا 
حُجّة له يَهْعَدِي بها ؛ لأنه ليس للنّاس على الله حب بَغْد الرسُل 7" . 

وافْعَصّر في آيّة" الكهف ' عَلى قَوله : «ورى المُجْرمُونَالقَار) أي : عَايَنُوهَا وهي 
ااا نا خابوم . وَالْمُرَاد بِالْمُجْرِمِين الكفار . (نُا) أي : أيقنُوا (أهمْمواقُوهَا) أي : 
دَاخِلُوها . ومَعْنَى الْمُواقَعَة قعَة مُلابْسّة الشّيء بِشِْدّة ”" . 

وقال في قوله تعالى (إذا ْمك يميد سوا ه تفظا وَفيرا) : فيه قؤلان : 

أحَدهما : عَلّيان تَعَيّظ . قاله الزجاج . قال الْمُمَسَّرُون : والْمَغنّى : ألها تتقيّظ 
عليهم فَيَسْمَعُونَ صؤت تَعَيْظِها ورَفِيرها كالعَضْبّان إذا غلا صَدُرُه من الغَيْظ . 

والثاي : يَسْمَعُون فيها تفي الْمُغَدبين ووَفيرهم . حكاه ابن قعيبة 7 . 

وقال في آية " السجدة " : يقولون : ربتا أبصرنا وسمعتا » أي : عَلِمنا صِحة مما 
كنا به مُكَذْبِين » فارْجعنا إلى الثأنيا © . 


. )55/8( زاد المسير, مرجع سابق‎ )١( 
. )" 7/8١ المر جع السابق‎ 5 

(5) المرجع السابق (3155/8 2 لا5١)‏ . 
(4) المرجع السابق (1/6/5) . 

(5) المرجع السابق (8*5/5"ا) . 


رأي الباحث : 


أكثر الْمُفْسّرِين على أن تفي السّمْع والبّصّر إِنّمَا هو تفي رؤيّة الْحَقَ وسَمَاعه . 
كما عَمُوا عنه في الذَّنيا , ونّفي الإبصار والسمع والنْطق الذي يَسْرّهم ! 

ألا تَرَى أنه (لابؤذنللذ نكفووا ولا همون [النحل )]»ء وهو كقوله تَعَالى : هذا 
يَمْلامنطفَون [00) وآ انهم فَمسَذرُون) [المرسلات: هم "| أي أنْهم " له ينُطقون بحجة 
تجب لهم » ونا يََكَلْمُون بالإْرّار بذوبهم , ولَوْم يَعْضهم بَعْضا . وطرح بَعْضهم 
الوب على بَعض ؛ فامًا اكلم والنطى بحجة هم قلا ' ”'", أو أنه عنْتْمَا ' يتم 
على أفوَاههم قلا ينُطقون " (" . 

وتفي السّمْع والبَصّر عنهم في الآخرة نظير تفيه عنهم في الدنيا » وهو ما اغْتَرَفوا 
به : (وقالوا لوكنا عمل مَاكنَا في أَصُحَاب السَّعي [الملك: ٠]أي‏ : " لو ا تنسمع 
سْمَاع مَن يعي ويُفكر , أو تغقل عََل مَن مُمَبْر وينظر " " . 

وعلى قَوّل مَن قال : إنْهم يُحشَرُون عُمَيّا وبُكمًا وصُمًا ؛ فذلك في بَعْض مَوَاطن 
لخر ومن ف لزي اللي 1001 علوي امار 1ك في كد الال + ارجات 
الها لاتومونإ لكا علي سحبطهالبطأان. منَالتسن) [البقرة :)76 ؟] . 

وَقَلْتْ ذلك يون الكفار يكلم ن في الثّار ويْحَاجَ بَغضهم بَعْضّاء وتُوِيحُهم 
اْمَلائكّة فيَسْمَعُونَ ويُجِيبُون , وهذا يَلرّمِ منه إثبّات السسّمْع والبصر والثطق لهم في الثّار. 


وأمًا كوثهم يُحْشَرُون على وجوههم . مع كونهم تاكسوا رؤوسهم . فهم يُطرقون 
في حال الحشثر والْمُحَاسَبَة خْزيًا واغترافا بذتُوبهم , وإيقانًا بالبوار, ثم إذَا خوسبُوا - 


6 الجامع لأحكام القران ٠‏ مر جع سابق (85/94) - تفسير قوله تعالى : وتات لا تكلم نقس إلا بإذنم [هود: ه ]٠١‏ 
(5) المرجع السابق )1١54/1١(‏ . 
(*) المرجع السابق )١/81//1/8(‏ . 


أقيِمَت عليهم الْحْجَج والشهود - يُسْحَيُون على وُجُوههم إلى جهنم » كَمَا قال تعالى : 
(إذ الأغلال في عنام ولاس لمسْحَبُونَ(08) في الحَميم مي الَرْمسْجَرُون) [غافر: 019 6017 . 
وهذا معنى (وتحْشرْضيواليَامَة على وجُوههمحديَا و كنا وَصُمَا) [الإسراء: 2191 ويُفسّره 
َوه تعسالى : (الذي نيرون على وجوه م إلى نوكش ركان وض سسبيك) » فاْحَشر 
الْمَذكور في آيّة " الإسراء " وتخديده ب (َوْمَالتيَامَ) يُفسره كوثهم (يحْشرْونعَلى وجرهه 


إلى جه . 


م ه* 
المبحث الثالت : أثر عقيدة القرطبي في توهم التعارض 


من الْمُتقَرّر أن الإنْسَّان ابن بيئته , فَيُوَثْر ويتأر ؛ يُؤثر في غيره » ويقآئر - قبل 
ذلك - بغيّره . بل إن الإنسان يتأثر بما يُصاحب . ولو كان من العَجُماوات , وفي 
الحديث : القخثر وَالْخْيّلاء في أهل الْخَيّل والإبل , والفدّادين أهل الوَبّر » والسّكيئة في 
أهل العم ”" ! ' ويُعبّر الْحُكَمَاء عن هذا بقوهم : الإنسان مَدَنيَ بالطّبْع , أي : لا بُدَ لَه 
من الاجْتمّاع" 7" . 

وكثيرًا ما يَتَثْر الْمتعَلّم بمُعَلَميه , وَالتَلْميدْ بمَشَايخه » وقد يَتَلَقَى منهم ما ليس 
بالْحَسّن , ظانّا أنه حَسَن ؛ لأهم مَوْضع ثقته . 

وأَحيَانًا يَكَلقى الكَلَمِيذ من شيخه ما يقد عليه قَلْبه » ثم لا يُمَخّص ما تلَقَاهِ » خَاصّة 
إذا الشغل أو تَخَصّص في غير ذلك الفنّ . 

وقد تكون بيئة العَالم تُحَمّم عليه ذلك التَوَجُهِ » أو تُلْزمه تلك العقيدة , ووذ 
تلك العقيدة على أفا الْحَقّ الذي لا يَجُوز اغتقاد غيره . 
ات 00000 , 7 0 750 
وألرّم الثاس بأخذ الفقه من الكتّاب والستن على طريقة أهل الظاهر » فنَشَأ الطلبّة على 
هذا بِالْمَغرب من بَعْد سّنة ثمَانين وحمْس منة " © , 

فلا عرو إن وُجد في زَمَن من الأمئّة مَن تآثر ببَعْض الْمَدَارس الفقهيّة أو الاغتقادية 
حين يَنْشأ الصّغير ويَهْرَم الكبير على ذلك الأمْر الذي قد يُعْتَبْر عند كثير من الْنّاس م: 
الغوابت التي لا تجُوز مُخالفتها . 


(1) رواه البخاري زح 8؟515) ومسلم رح 879) . 

. )5١ مقدمة ابن خلدون (ص‎ )7١ 

(*) هكذا في المطبوع , ولعلها " الْمَغْربِ " فإنه كان " سلطان المغرب " . وانظر : الوّافي بالوقيّات (48/18) . 
(4) سير أعلام البلاء , مرجع سابق (17؟399/5”) و" الواني بالوفيات " , مرجع سابق (39/5/8) . 


وقد وَصَلَتْ مَدْرسّة الأشاعرة في العقيدّة إلى بلاد الألدلس قَبْل مَجِيء القرطبي , 
قتَرَى تأويلات الأشاعرة وتقرير عَقيِدَهَم وَاضحًا في تفسبر ابن غطية . 

وقد تأثر القرطبي بابْن غطية كديرا » خخاصّة في بَعْض مَبَاحث العَقيدّة » وإن كان 
القرطبي ليس مُقلدًَا لابن غَطية . 
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وني ما يلي من مباحث تستبين منها أثر عقيدة القرطبي في ذفع توهم التعارض : 

المكال الأول : 

تو حيد الخَالق : 

قوله تعالى : (وآلهك إلهوَاحد لاإِلَإلاهْوَالّحْمَنالِنَحيمُ) [البقرة:”7١]‏ » وقوله تعالى : 
(وَمَا م نإله إلاإلدُواحد) [المائدة: 77]» وتّحوها من الآيَات , مّع قوله تعالى : (وَمُوَاللهُفى 
السَّمَاوَات وَفى الأَرْض) [الأنعام:"] » وقوله تعالى : (مُوَالذي فى السّمَاء إِلهُوَقى الأرض 
إلهُ) [الزخحرف: 4 8] 

صوره التعارص : 
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قوله تعالى : (هُوَالذىفى السّمّاء إلهوفى الارْض إله) هذا العطف مع التذكير في هذه الآية 
يَتَوَهّم الجَاهل منه تَعَدُّد الألهة ٠‏ قمع أن الأيات الْقرآنّة مَصَرحَّة بأنه واحد , كقَو له : 


(اغلم أنهُلاإلإلااللم [محمد: ١ ]١9‏ وقوله : (وما من إلهإلا إل واحد)[المائدة: 77] الآية *' . 


جمع القرطبي : 
قال القرطبي في آيّة " البقرة " : 


سيت 


(9) دفع إيهام الاضطراب » مرجع سابق رص /ا07١)‏ . 


وه 


قوله تعالى : وليك إل مُواجِد) لَمَا حَذَر تعالى من كِثْمَان الْحَقَ بَيّن أن أوّل مَا يجب 
إظْهَارُه ولا يَجُوز كِثْمّانه أمْر التُوْحِيد » ووّصّل ذلك بذكر البُرْهَان » وعِلم طرِيق التظر 
وهو الفكر في عَجَائب الصئع , لُِعْلَم أنه لا بُدَ له مِن فاعل لا يُشبهه شيء . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : قَالَسْ كفار قريش : يا محمد السب(" لنا رك 
(' فأئرّل الله تعالى سُورة الاخلاص وهّذه الآيّة . 

وقال : قوله تعالى : الام تفي وإثبات ؛ أوَها كُفر , وآخرُها يان . ومعتاه : 
لا مَعْبود إلا الله . وحكي عن الشَبْلِي رحمه الله أنه كان يُقول : الله » ولا يقول : لا 
إله) فسُيل عن ذلك » فقال : أخْشى أن آذ في كلمّة الْجُحُود ولا أصل إلى كلمّة 
الإقرّار ! 

قلت : وهذا من عُلُومِهم الدقيقة التي لَيِْسَّت لها حَقِيقة ! فإن الله جَل املمُه ذَكْرَ 
هذا الْمَعْنَى في كتابه تفيًا وإثبَانًا » وكرّره , ووعد بالثرّاب الجَريل لقائله على لِسّان لبه 
صلى الله عليه وسلم © . 

ويرى أن أآية " المائدة " في إثبات التوحيد حيد رَذَّا على أل التّثليث » قيقول : (وَمَام 


ل ل ا 
الأنسَاب إئما تكون للمخْلوقين والله تعالى صِفتُه أنه لم يَلِد وَلَدَا يا نْسَب إليه , ولم يُولد فيتتسب إلى وَلْد » ولسم 
يكن له مثل ولا يَكُون ‏ قَيُشْبّه به . تعالى الله عن اقتراء الْمُْمرِين وتقدّس عن إِلْحَاد الْمُثثركين , وسّبحانه عَما 
يقُول الظَلِمُونَ وَالْجَاحِدُون عُلُوًا كبيرًا . (لسان العرب . مرجع سابق 481/8) . 

(؟) ورواه أحمد رح 714١5؟)‏ والترمذي رح 77514) وابن جرير في تفسيره (4 710/7/) عن أَبِيَ بن كعب . 
(") هذا يَحْتاج إلى قيد , وهو أنه لا مَعبُود بِحَق إلا الله . قال الخطابي (الغنية - ص 8”) : الإله يُطْلّقَ على كل 
مَعبود بحَقّ أو بَاطِل . وفي " عقيدة الفرقة الناجية " , محمد بن عبد الوهاب (ص )١4‏ قال عن شهادة التوحيد : 
ومَغْنَاها : لا مَعْبُود بحَق إلا الله . 

(4) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (141//9) . وممًا يَرْدَ فول الشَبلي أيضا : أنه جَاء الْحَث على تَلْقِين 
الْمَحْتَضْر ( لا إله إلا الله ) » وهو أَقَرّبٍ إلى أن يقول بَعْضَها دُون بعض . ومع ذلك لم يُلتَفَتْ إلى ذلك الاخْمَال 
والظر في تلقين الْمُحْتَضْر : صحيح مسلم (ح 6/05 . 
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أي : أن الإلّه لا يتَعَدّد » وهم ”" يَلْرّمهم القؤل بثلاثة آلهّة " . 
وقال في آيّة " الأنعام " : قوله تعالى ار رو ان حان دنا 


عامل الإعراب في الظرّف من (في السمّاوات وفي الارض) ؟ 


5-85 ؟ أي : وهو اله ام » أو انو في السَارات وفي الأرض . كما 
تقول : ريد الخليفة في الشترْق والعَرب , أي ان 

ويَجُوز أن يَكون الْمَعْنَى : وهو الله المُنفرد بالتَذبير في السّمَاوَات وفي الأرّض » 
كَمَا تقول : هو في حَاجَات النّاس » وفي الصّلاة . 

ويَجُوز أن يَكُون حبرا بَعْد خبّر » ويكون الْمَعْنَى : وهو الله في السّمَاوَات » وهو 
الله في الأرض 

وقيل : الْمَعْنَى : وهو الله يَعْلَم سرّكم وجَهْرَكم في السّمَاوَات وفي الأرْض . فلا 

قال النحاس : وهذا من أَحُسَن ما قيل فيه . 

وقال محمد بن جرير”": وهو الله في السسّمَاوَات ويَغْلّم سرّكم وجَهْرَكم في الأرض 
فب (يَعْلُم) مُقَدَّم في الوَجهّين » والأول ألم وأبعد من الإشكال . 

وقبل غبر هذا . 

والقاعدة تنزيهه جل وعَرّ عن الْحَرَكة والالتقال وشغل الأمكتة © . 


)١(‏ أي التصارى 

(؟) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (5174/5) . 

(”) جامع البيان . مرجع سابق )١68/4(‏ مع اختلاف في العبارة , وستأي عبارة ابن جرير . 
(4) الجامع لأحكام القرآت . مرجع سابق (89/5") . 

وما اعتبَرّه القرطبي قاعدة في تزيه البّاري خلاف ما جَاءت به النُصُوص » وئفي الحركة والالتقال ليس مُخل 
تلاح » بل هو من سات اللعادات . ظ 

وأهل المثّة يُنبعُون لله مَا أثبته لنفسه وما أثبته به له رَسُولُه صلى الله عليه وسلم . 


شك 

وقال في آيّة " الزخرف ' : هذا تكذِيب لهم في أن لله شَرِيكًا ووَلَدًا . أي : هو 
الْمُسْتَحِقَ للعبّادة في السمّاء والأرْض . 

وقال عمر رضي الله عنه وغيره : الْمَعْنّى : وهو الذي في السماء إله في ”2 الأرض. 
وكذلك قرأ » وَالْمَعْتَى : أنه يُعْبّد فيهما . 

ورُوي أنه قرأ هو وابن مسعود : وهو الذي في السَّمَاء الله وفي الأرْض الله . 

وهذا خَلاف الْمُصْحَف . 
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وقيل : (ني) بمَغنى (على) ١‏ كقوله تعَالى : (ولاصابنكم في جُذوع القخل)[طه:١7]‏ , 
أي : على جُذوع النَعْل . أي : هو القادر على السَّمَاء والأرْض 27 . 


ملخص جواب القرطبي : 


5 كْإةرحِد) تضمّتت إِبَات قَاعِل لا يُثلبهه شيء . 
(لاإلة إلامُو) تفي وإلْبّات . 
- ا 
هو الله الْمُعَظْم أو الْمَعْبُود في السَّمَاوَّات وفي الأرض . 
او 00 


حوقد ثبت أنه سبحانه وتعالى يَنْزِل في الثلث الأخير من الليل ُرُولاً يُلِيق به سبحانه , كما في الصحيحين : 
البخاري (ح 84 )٠١9‏ ومسلم رح 75/8) . 

وفي الكنزِيل إثبات مَجيء الرّب سُبحانه وتعالى للفصل يوم الفضل . 

ويُنظر لذلك : بيان تلبس الجهمية . ابن تيمية (؟/85؟ وما بعدها) . و" مجموع الفتاوى " مرجع سابق 
 57*5/©(‏ ككه) و" كتاب الصّفات " » الحازمي , و" صفات الله "» السقاف . 

)١(‏ في بعض النُسّخ : ' في السّمَاء إلّه وفي الأرْض " . بويادة (واو) . وروي عن عمر وأَبَيّ وابن مسعود : وهو 
الذي في السماء الله . وفي الأرض الله (معاب القرآن , النحاس +/89") . ويُّنظر : التمهيد . مرجع سابق 
”)2 . 

. باختصار‎ )١١8/95( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١١ 
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- آي ” الزخرف " تكذيب للمُشركين في أد 
هو الْمُسْتَحقّ للعبًا دَة في السماء والأرّض . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


يّن ابن جرير " مَعْنَى الألوهيّة وآلهَا اغتّاد الْخَلّق ' ثم قَال : فَمَعنَى قَوله : (وإليكم 
لواح لاإِلَإِلأموَاليْمُ ليحي : والذي ١‏ يستحق ) عَليكم أيُهَا الناس الطاعقة له 
ويَسمتوجب منكم العبّادة مَعغْبود وَاحد , ورّبّ وَاحد ؛ فلا تَعْبُدُوا غيره , ولا ثتركوا 
عو :ينان الشركرد اي وار لوسر عاو بن خاي ركم بكم . 
5 كما ُواحد) لا مثل له ولا نظير . 


سل #8 سس 


نم ذكر الاختلاف في مَغتى وَخْدَائيته تَعَالى ذكره ؛ قتقل عن بعضهم : مُعتّبى 
وَحَدَانية الله معنتى في الأشباه والأمثال عنه . 

وعن آخرين : معتى وحدانيته تَعَالى ذكره مَْتَى الفرّاده من الأشيّاء » والفراد 
الأشياء منه . 

وأمّا قوله : لاإلةإلامُ) » فإنه حبر منه تعالى ذَكْرُه أنه لا رب للعَالَمَين غيره » ولا 
يَسّتوجب على العبّاد العبّادة سواه , وأن كل ما سواه فَهُم خخلقه , والوّاجب على 
جَميعهم طاغّته , والالقياد لأمْره , وتَرْك عبّادّة مَا سواه من الأئدّاد والآليّةء وهَجر 
الأونان والأضتام ؛ لأن جميع ذَلك خَلْقَه » وعلى جميعهم الديُونة له بالوَحْدَاتية 
والألوقة » ولا تثيغي الألوهة إلا له 29 . 


(1) جامع البيان » مرجع سابق (5/17 4لا 1/45) باختصار . 
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وقال في آي ” المائدة " مَا نه : يقول الله تعالى ذكُره مُكَذبا لهم فيما قَالُوا مسن 


ذلك : (ومًا مله إلاإلهُواحد) وك ها لَكُم مَغْيود أَيْهًا الناس إلا معيو د احبد وهو 


م صم ال ل ع 


الذي ليس بوالد لشيء ولا مَوْلُود , بَل هو خَالق كل والد ومَولُود *' 

وف آيَة " الأنعام " يَقول بن جري :لني الأوقة ال ل تفي لقره 
الْمُسْتَحِقَ عَليكم إخلاص الْحَمْد له بآلائه عندكم أيّها النّاس , الذي يَعْدل به كفاركم 
مَن سواه - هو الله الذي هو في السَّمَاوَات وفي الأرض يَعْلَم سركم وجَه ركم » قلا 
يَخْفى عَليه شيء 2 . 

وقال في آيّة " الزخرف " : يُقول تَعَالى ذكره : والله الذي له الألومّة في السّمَاء 
مَعْبُود » وفي الأرْض مَعْبُود كما هو في السّمَاء مَعْبُود » لا شيء سواه تصلح عبّادئه ؛ 
يَقُول تعَالى ذكُرُه : فأفْرُوا لمّن هذه صقّته العبّادة ‏ ولا تُشْرِكُوا به شينًا غيره ‏ 


في حين القصَر ابن الجوزي في آية " البقرة ' : (وَكْلدواحد) على ذكر سيب 
النَرُول ء وبَيّان مَعْنَى الإلّه , وأنه الْمَعْبُود © . 
وبين في آيّة " المائدة " قصة قصّة القوؤل بالتشليث , ولم يَعَطَرّق إلى مَعْتَى ونا من إلهإلاإله 4 


مل جم ١‏ بسي سمل صر 


0# 9ث©ت 
و5 


م 


وذكر في آي " الأنعام " أ وَبَعَةَ أقوّال : 

أحَدُها : هو الْمُعْبُود في السَّمّاوَات وفي الأرض . 

والثابي : وهو الْمُتْفَرد بالتذبير في السّمّاوات وفي الأرض . 

والثالث : وهو الله في السَّمَاوّات , ويَعْلّم سركم وجَهركم في الأرض . 


(9) جامع البيان » مرجع سابق (688/8) . 

(؟) المرجع السابق )١68/9(‏ . 

(") المرجع السابق (+155/7) . 

(4) انظر : زاد المسير » مرجع سابق )١10//1(‏ . 
(ه انظر : المرجع السابق (7/9 ١" 2 5٠‏ 4) . 
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والرّابع : أنه مُقَدّم ومُوَحّر , والْمَعْتّى : وهو الله يلم سركم وجهمركم في 
السّمَاوَات والأرْض . ذكره بعض الْمُفسّريد 0" , 

وتّقل في آيّة " الزخرف " قول مجاهد وقتادة : يُعبّد في السماء ويُعبّد في الأرّض . 
وقول الرّجاج :اهو الْمُوحد ف السّمّاء وفي الأرْض . 

قال : وقرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وابن السميقع وابن يَعْمَر 
والجحدري : في السسّمَاء الله وفي الأَرْض الله . بألف ولام من غير تنوين ولا هَمْر فيهمًا"" 

فابْن الجوزي - في الموضعين - تقل الأقوّال ذون ترجيح . 


رأي الباحث : 

جَمَّع القرطي بَيْن الآيّات , وأزّال الإشكال , في العف الوارد فى آيّةَ " الو خرف" 
إلا أن ما اعتبّره قاعدّة في تئزيه البّاري ليس قاعدّة عند السّلّف , وسَبّق في " اللَنْهِيد " 
أن القرطي تأثر بِمَدْرّسّة الأشاعرة في الاغتقّاد . 

و " الْمَشَهُور عند أمْحَاب الإمّام أَحْمّد أَنْهُم لا يَتَأوَلُون الصّفات التي من جسئس 
الحركة . كالمَجيء . والإثيّان في الظلل , والنُرُول , كمَا لا يَتَأوَلُون غَيْرَها مُمَائَعَة 
للسّلف" 1 


المثال العاني : 
معبة الله : 
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. )5/( زاد المسير » مرجع سايق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (/1/م) . 

(*) أقاويل الثقات , مرعي الحنبلي (ص 5) . والظر لهذه المسألة : " السُّئّة " , عبد الله بن أحمد بن حبسل 
)48١ 580/5(‏ . و"عقيدة السلف وأصحاب الحديث " . إسماعيل الصابون (ص "ا؟ وما بعدها) . و" شرح 
لعة الاعتقاد " , ابن عثيمين (ص 27) ء و" اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث " , محمد الخميس رص 
عن بارضا ا الا 


ك5 


قوله تعالى : (نمَاسوَعَلَى المَرش) [الأعسراف: 4 ه], [يسونس:],[الرعد: ؟] : 
[الفرقان: 9 ه].[السجدة: ؛ [. [الحديد: 4] ١‏ مع قوله تعالى (وعومعهمإ وما لايرضى 
اق [النساء: م ؛ قوله تعالى ال ناك 1 [الحديد:؛] ٠‏ وقول تعالى : 


وعسمهة 


. 000 


صورة التعارص 
"” قوله تعالى: (ثم استوى عَلى المَرُش) يَدْل على أنه تعالى مستتو على عَرشه عَال ع1 


جمع القرطبي : 

قال القرطبي في آيّة " الأعراف " : 

هذه مَْألّة الامنتوّاء , وللعْلَمَاء فيها كلام وَإِجْرَاء ... والأكثر من الْمْتَقَدَّمِين 
والمْتأخّرين أنه إذا وَجَب تتزيه الباري سُبْحَانه عن الجهّة والتّحَيّرَ فمن ضَرُورَة ذلك 
ولواحقه اللازمّة عليه عند عَامّة العلَمَاء الْمُتَقدّمِين وقادقم من الْمُتَأخرِين تثزيهه تارك 
وتعَالى عن الْجهّة , فَلَيْس بجهة قوق " عندهم ”, لأنه يَلْرَمَ من ذلك عندهم مَكَى 
اص بجهّة أن يكون في مَكَان أو حَيّرَ » وَيَلْرّم على الْمَكَان والْحَيّر الحركة والسّكون 
للمتحيز والتغيّر وَالْحُدُوثء هذا قَوّل المُتَكَلمِين . وقد كان السُلف الوق رضحي الله 
عنهم لا يَقولون بتفي الْجهّة ولا ينُطقون بذلك , بل تَطَّقوا هُم والكافة يإثبّاتها لله تعالى : 
كما نطق كتابه , وَأَخْبَرتَ رُسْله , ول يُنكر أحَد من الستّلف الصّالح أنه امتوى على 


. )١91 دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق ر(ص‎ )١( 

(؟) جاءت النصوص باثبّات العُلو المُسْتَلِرم للفوقية . ينظر لذلك : " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " . مرجع 
سابق (1"510//7) , و" العلو للعلي العظيم". الذهبي . مرجع سابق . 

59 أي : عند الْمُتَكَلْمِين . 
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عَرْشْه حَقيقة » وحص زان اله لد اللي تيال ١‏ ونا رار اليا لاز ٠‏ 
فإنه لا تُعْلم حَقيقته *' ' . قال مالك رحمه الله : الامنتواء ملو - يغني في اللغة -2, 
والكيف مَجْهُول , والسوّال عن هذا بدعة " . 

وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها © وهذا القذر كاف , ومن أرّاد زيادة عليه 
ليقف عليه في مَوْضعه من كثب العْلَمَاء ” ظ 

والامنتواء في كلام العَرّب هو العلدً والامنتقرار . 

واستوى الرجل , أي التهى شبَابه . 

واستوى الشيء إذا اتدل , وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبي عبيدة في قوّله 
تَعَاى : لمعل اعرش اث سّوّى) [طه:ه] قال : غلا . 

قلت : فَُلوَ الله تعالى وارتفّاعه عبَارَة عن عُلُو مَجْده وصفاته وملكُوته , أي : ليس 
رق فيمًا يَجب له من مَعَااي الْجَلال أحَد , ولا مَعَه مَن يَكون العو مُسْتركَا ييه ويه : 
لكنه العَلىَ بالإطلاق سُبحانه . 


. )0793/5( أي كيفيته . وانظر : "الاستذكار" , مرجع سابق‎ )١( 

(7) رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ("5/8/7") وابن عبد البر في " التمهيد " (/8/89م"9) . 
ورواه اللالكاني في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ( 3/8/9 7) عن ربيعة بن عبد الرحمن . واتظر : 
"الاستذ كار" ؛ مرجع سابق (57/8/75 2 859) . 

59) رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " 91//75") ع وابن قدامة في " إثبات صفة العلو "رض 
4 قال التتعى ١‏ ع3 النول ترط عن مقلاعة كريقة الاي + بوتالك الإمازن واى عار التردلاي لأا 
عن أم سلمة فلا يَصحّ ؛ لأنَّ أبا كنانة ليس بثقّة , وأبو عُمير لا أغرقه (العلو . مرجع سايق - ص عم). 

(4) يُنظر لذلك : عقيدة المتلف وأصحاب لحديث , مرجع سابق رص ١"‏ وما بعدها) . و " شسرح أصول 
اعتقاد أهل السنة " , مرجع سابق (9/8/7”) , و"الاعتقاد” . البيهقفي رص 5١١):("الملل‏ والتخل" . 
الشهرستائ (4/1) , و" ذم التأويل " ابن قدامة رص 5؟) , و"شرح العقيدة الطحاوية " مرجع سابق رص 
4" , و"اعتقاد أهل السنة شر ح أصحاب الحديث " . مرجع سابق (ص ؟ ” وما بعدها). 


قوله تعالى : (عَلى المَرْش) لفظ مُشْترَك يُطلّق على أكثر من واحد ... وقد يؤوَّل 
اعرش في هذه الآية بمعنى الْمُلْك , أي : ما امنتوى الْمُلْكِ إلا له جَلَ وعرّ . وهو قول 
حَسّن , وفيه قفر . 

وأحال في آية " يونس " وفي آية " الرعد " وفي آية " الفرقان ” وفي آية "السجدة" 
وفي آية " الحديد " على ما قرّره في آية " الأعراف " . 

ينما قال في " الأستى في شرح أملماء الله الْحُسْتى " ”" : أظهّر الأفوال - وإن 
كنت لا أقول به ولا َخْتَارُه - ما تَظَاهَرَت عليه الي والأخبّار والفضّلاء الأخيّار أن الله 
مانا على ااانه نا التي في يباين إللن عن اليج 9ه + مسلا الت 
مَذَهَب السّلف الصّالح 9" . 


عبر 


وفي قوله تعالى : (التَحْمبْء لعش امشتى) [طه: 9] أخَال القرطبي على ما قَرَرَه في 
آي " الأعراف ' ثم قال : والذي ذَهَب إليه الشيخ أبو الْحَسّن وغيره ‏ أنه مُمنّتو على 
عَرْشْه بغير حَدَ ولا كيف كَمَا يَكُون امنتواء الْمُخْلُوقين © . ْ 

' ومَغنَى (وَمُوَمََهُ أي : بالعلم والرّؤيّة والسّمْع ؛ هذا قَوْل أهل المسُّنّة . 

وقالت الجهمية والقدرية والمعتّزلة : هو بكل مَكان تَمَسُكا بهّذه الآيّة وما كان 
مثلها ؛ قالوا : لَمَّا قال : (وَمُوَمََهُمُ) تَبَت أنه بكل مكان لأنه قد أثبّت كته معهم 
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. باختصار‎ )١91/ , 195/1/( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 

(5(5/؟؟5). 

(*) قال مرعي الحنبلي في " أقاويل الثقات " رص : والعَججب من القرطبي حَيث يفول : وإن كت لا 
أقول به ولا أْمَارُه . ولعله شي من تخريف الْحَسّدَة , فَدَفَع وَهَمَهم بذلك . 

وسيان كثل ابن:تيمية القول القرطى .درن عله اللككلة .. ويتى ثاقنة هذه اكسالةاق “القذهيد.* نهنا البحث. . 
وانظر : تحقيق عبد الله البراك لكتاب " العلو للعلي العظيم " (9819//9) حاشية (4) . 0 

(4) قور في آية " الأعراف “أن هذه عقيدة السّلف . 

(0) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )١1854/11(‏ . 
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ل عن عن 


- تعالى الله عن قَوهم - فإن هذه صفة الأجْسّام » والله تعالى مُمَعَال عن ذلك . ألا ترَى 
مُتاظرة بر في قول الله عر وَجَل : (ما تومتو الا ةالاخورا بق حين قال : هو بذاته 
في كل مَكان , فقال له خَصْمُه : هو في قُلَنْسُوتك , وفي حَشُوك , وفي جوف حمّارك؟0" 
- تعالى الله عما يقولون - حَكى ذلك وكيع رضي الله عنه " 7 . 

هذا مَا قرَّرّه في آيّة " النساء " . وقال في آيّة " الحديد " : (وَمُوَممَكمْ) يعني بقذرته 
وسلطانه وعلمه . نما حهواللةبا ملو نَيصيٌ) صر أَعْمّالكُم ويراها , ولا يَخْفَى عليه 
شيء منها » وقد جَمّع في هذه الآية بين (اسوى على العرش) وبين (وَمُوَممَك » والأخذ 
هين تقض » دل على أنه لام من الأويل ؛ والغراض عن التأويسل اغراف 
بالتتاقض 7" . 

ومعتى (إذَالةمعَنَا) [العوبة: ٠‏ 4] آي : بالنّصْر والرّعَاية والحفظ والكلاءة . 

رَوى الترمذي **) والحارث بن أبي أسامة 2 قالا 2 : حَدثا عفان قال : خحدثنا 
هَمام قال : أخْبّرنا ابت عن أنس أن أبا بكر حَدَنْه قال : قلت للنبي صلى الله عليه 
وسلم وئحْن في القار : لو أن أحَدَهُم تظر إلى قَدَمَيه لأبْصّرنا تخت قَدَمَيه . فقال : يا أبا 
بَكْر مَا ظَنك بِائْنيّْن الله ثالتهما ؟ ‏ . 


(1) أي أنه القطّع بذلك في الْمُنَاظَرَة . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق )"5٠/8(‏ . 

(") المرجع السابق (/7*/989 , 4 )5١‏ أي : تأويل ظاهر الْمعيّة بأها " بالعلم والرؤيّة والسمع " كما قرره في 
أيه " النساء " . 0 0 

(*)(ح كوه"). 

(ه) لم أجده في مسنده بعد بحث . 

الريدج رن علا لاد أب البغدادي . 

(/) الحديث مُخرّج في الصحيحين : رواه البخاري رح 4787) ومسلم زح )159481١‏ , وكان الأولى غَزوه 
إليهما . ورواه أحمد (ح )١١‏ عن عقات به . 


000 


قال الْمُحَاسِي : يعني مَعَهِما بال تنص والدفاع » لا عَلى معتى ما عم به الخلائق لكي 


فقال: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) » فَمَعْتاه العموم أنه يَسْمَع ورَى من الكفار 


رالمُؤمنين 9" . 
ملخص جواب القرطبي : 


١‏ - أثبَت الاسْتواء , وتقل عن السسّلّف إثبّات الاستواء , وإثبّات الْجهّة وعدم 

؟ - أن الله مُسْتَو على عَرْشه بقير حَدَ ولا كَيْف . 

* - الْمَجْهُول من الامنتواء هو الكَيْفيّة . 

5 - مَعيّة الله بالعلم والرّؤيّة والسمّع : وبالقدرَة والسُلطان والعلم ء وبالئصر 
والرّعَاية والحفظ والكلاءة والدّفاع ؛ وذلك بحَسّب وُرُود الْمَعيّة في الآيات . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


قرّر ابن جرير مَعْنَى الامتواء في آي " البقرة " » وأطال في ذلك . وذكر مَعَاني 
جااع لاا سوا عه عل - ب 0 5 2 00 ' ا 5-0000 
الاستواء » ورجح الي أولى المعاني بقول الله جل ننساؤه 8 (سم اسسوى إلى السماء فسواهن) 
7 5 م اع ع فر اس 5 ع لانن كن ل 01 فنة 
عا؟ عليق: وارتفع » فدبرهن بقدرته » وخلقهن سبع سماوات . 
وف أيه 1 الأعراف ١‏ أحال على 7 سبق تقريره ف معت ١‏ الاستواء" بما أغنى عن 
إغادته 29 , 
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. أي : على وَجْه تخصيص بيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه بِالنْصْرّة والدّفاع . وليس ما عَم به سّائر مخلقه‎ )١( 
. )١77/8( (؟) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ 

(*) جامع البيان . مرجع سابق (019//1 54) وقد استغرق تقرير هذه المسألة عشر صفحات في طبعة دار هجر . 
(5) الموجع السابق )5145/9٠(‏ . 


ادقن 


وقال في آيّة " طه " ما صّه : وقوله : (اليَحمَْعَلَىَالمَرْش اسْتوّى) يَقُول تعالى ذكُرُه : 
الرّحْمَن على عَرْشه ارتفع وعَلا . وقد بَيْنَا مَعْنَى الامنتواء بشواهده فيمًا مَضَى , وذكرنا 
اختلاف الْمُخْتَلفين فيه , فأغتى ذلك عن إِعَادَته في هذا الْمَوضع ”" . 

وفي آي " الرعد " قَال : وأمّا قوله : (نمسْيَعَلَىالمرْش) فإنه يعني غلا عليه . 
وقد ينا مَعْتَى الاسْتواء وامتلاف الْمُخْتَلفين فيه » والصّحيح من القَؤل فيمًا قَالُوا ففِه 
بشواهده فيما مضى . بما أَعْتَى عن إِعَادَته في هذا الْمَوْضِع (" . 

وبنحو ذلك قال في آيّة " الفرقان " » فإنه قال : (نمَاسْوَىَعَلى لعش اليَّحْمَُ) يَقُول : 
ثم اسْتوى على العَرْش الرَّحْمَنْ وغلا عليه '" . 

ولعله اكتفى بذلك فلم يَذكر شيا في آيّة " السجدة " . 

وقَال في آيّة " الحديد " : يقول تعَالى ذكره : هو الذي أنشأً السَمَّاوَات السبع 
والأرّضين . فَدبَّرَهُنَ وما فيهن , ثم امتوّى على عَرْسْه » فارتفع عليه وغلا © . 

واقتصّر في آيّة " النساء " على قوله : (وَمُوَمََهم) يَعْنِي : والله شَاهدهم © . 

كَمَا افص في آي " الحديد " على قوله : (وَموَمَمَكْأْنَمَاكت) يول : وهو تتساهد 
لكم أيّها النّاس ء أيْتمًا كنم يَعْلَمُكم . ويَعْلّم أعْمَالَكُم ومُتَقَلبَكُم ومَثوَاكم » وهو على 
عَرْشْه فؤق سَمَاوَاته السّبع "2 . 


وقال في اية " المحادلة " ٠‏ وني بقوله : (شورابعهم) بِمعْنَى أنه مشاهدهم بعلمه 5 
وهو على عرشه 0 


. )١١/١5( جامع البيان » مرجع سابق‎ )١( 
. )51١١/١17( (؟) المرجع السابق‎ 

(*) الموجع السابق (/583/110) . 

(4) المرجع السابق (381//95) . 

(8) المرجع السابق (/51/17/17) . 

(8) المرجع السابق (؟ ؟//810") . 

(/ا) المر جع السابق (؟؟/459) . 


وتقل ابن الجوزي في آيّة " الأعراف " عن الخليل بن أحمد قوله : العغرش الستّرير , 
ول سَرير للك يُسَمَى عَرَها , وما يُمع القرش إلا في اطنطرار 

ثم قال : واغْلم أن ذكر العَرْش مَْهُور عند العَرّب في الْجَاهليّة والإمئلام . 

وتقل عن كَهْبِ قوله : إن السَّمَاوَات في العَرْش كَالقنْديل مُعَلق بين لياه 
والأرْض " 

قال : وإجماع السّلّف مُنْعقد على أن لا يَزِيدُوا على قراءة الآيّة ". وقد شد قَوْم 
فقالوا : العَرْش بمَغْنى الْمُلْك . وهذا عُدُول عن الْحَقيقة إلى التَجَوّرْ مع مُخَالْفة ش 
امريد بَسْمَعُوا قوله تعالى : ( كانَعَرْشهعلى المَاء) [هود :/ا] أثرَاه كان الْمُلْكَ على الْمّاء ؟ 


وقد رد ابن الجوزي على مَن تَأوَّل الامنتواء بِمَعْتَى " الاسنتيلاء " , فقال : 
وبَضهم يُقول : اسلتوى بمَغتَى اسلتولى ‏ ويَحْتَج بقول الشاعر : 

حتى ”' امنتوى بشرٌ على العرّاق 2 من غير سيف وذم مهْرّاق 

ويقول الشاعر أيضا : 

هُمًا اسْتويا بفضلهما جَميعا على عَرْش الْمُلُوك بِعَيْر زور 


. )١41/١١( هو كعب الأحبار . وانظر : تفسير القرآن العظيم , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) وف الحديث :"ها السُمَاوات السّبْع في الكرسي إلا كَحَلْقة في أرْض قلاة » وفضل العَرْش على الكرْسي 

كَفْضْل تلك الفلاة على تلك الْحَلّقة " رواه ابن أبي شيبة العبسي في كتاب " الْعَرّشُ " رح 28) وابن حبان رح 
إحسان) وأبو الشيخ في كتاب " العَظَمّة * رح )١0‏ وابن بطَة في " الإبانة الكبرى " رح 414). 

وقال ابن حجر (الفتح )4١1/١37‏ : وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. 

وصّحمحه الألبائ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح )٠١9‏ . 

(*) تقلدم النقل عن اسلف . وسيأن مُزيد تقل أيضا أنهم فُسّرُوا الْمَْنَى الْمُرَاد بالامنتواء ٠‏ وألهم أتبُوا الامنتواء 
لله عرّ وَجَل اسْعواء يلق بجلاله وَعَظَمَته . 

(4) البيت يُروى : قد استوى ... ويُنْظَر في رد هذا التأويل : " الصّواعق الْمُرْسَلَة ". ابن القيم (514/9) 2 
و"اجتماع الجيوش الإسلامية " مرجع سابق رص عو" أقاويل الثقات " . مرجع سابق (ص )١74‏ . 
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وهذا مُنكر عند اللغويين . قال ابن الأعرابي ”'' : العَرّب لا تَعْرف استوى بِمَعْنَى 
استولى , ومّن قال ذلك ققد أَغظّم . قَالُوا : وإِنّمَا يُقال : اسْتولى فلان على كذاء إذا 
كان بَعِيدًا عنه غير مُتَمَكُن منه ثم تمَكن منه . والله عر وَجَل لم يزَل مُسسْعَوليًا على 
الأشيّاء . والبَيْتَان لا يُْرَف قَائلَهُما » كذا قال ابن فارس اللغوي . ولو صخا فلا حُجة 
فيهما لما بَْنّا من امنتيلاء من لم يكن مُسسَْوليًا 58 . تَعُوذ بالله من تعطيل الْمُلحدة . 
وتشبيه الْمُحَسّمّة © . 

واكتفى بهذا الإيضاح و فلم يَتَطْرّق إلى معنى ' الاستواء ” في الْمَوَاضع الأَخمْرّى ظ 
إلا ' أنه تقل في تفسير آية " الكرسي " عن الْخَطابي قوله : وقد يَكُون من العُثرَ الذي هو 
مَصْدر علا يَعلُو فهو عَالِ » كَقَوله تَعالى : (الَحْمْعَلَى المرش امستوى)[طه:ه] , ويكون 
ذلك من علاء الْمَجْد والشّرف . يُقال منه : عَلي يُعْلى علاء © . 

وفي آبة * العساء * افتصر على كفسو الْمَة بلعم » قال : (وَعوْسهم بالعلم 9 . 


وقال ف أية " الحديل " : قوله تعالى الك نما كلنه) أي بعلمه وقدرته ا" 


)١(‏ روى اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (/94”) من طريق ذاود بن علي قال : كنا عند ابن 
الأعرابي فأئاه رَجُل . فقال : ما معنى قول الله تعالى : المحم على الخرش امستوى) [عله: ه] ؟ فقال : هو على غرشه 
كنا اشر برة ركز .لقال ها اباعيد ال 1 ليس هذا مقتاد »إلا .نقتا اذل فقال + القت نما أنت وهناة! 
لا يُقَال اسْتولّى على الشّيء إلا أن يَكُون له مُضَاد . فإذا غَلَّبِ أحَدُهها قيل : اسْتَولَى . وتقله ابن قدامة " إثبات 
صفة العلو " رص .)١١١ 2١١5‏ 

(؟) وزاد مُرْعي الحنبلي في " أقاويل الثقات " ص )١74(‏ جَوَاب آخرء وهو : أن الله تعالمى مُسسْتتول على الكوانين 
والْجَنّة والثار وأهلهما . فأي فائدّة في تتخصيص العَرْش بالذكر ؟ ولا يَكفي في الْجَوَاب أنه حيث قَهَر العش على 
عَظْمَته وأنّسّاعه , فَقيْهه أؤلى ؛ لأن الأنْسَّب في مُقام التمَدَح بالعَظّمة التعْميم بالذكر لقهّره الأكوان الكلية بسر ها 
(*) زاد المسير . مرجع سابق ("/ 515 .)1١‏ 0 ظ 

(54) زاد المسير » مرجع سابق ٠ 4/١(‏ ") . 

(©) المرجع السابق )١51/5(‏ . 

(5) المرجع السابق )١5١/4(‏ . 


وني آيّة " امجادلة " قال ابن الجوزي : (لاهْوَرابعُهُم) أي : غَالم به ”2 . 


عل 


رأي الباحث : 


قرّر القرطبي مَسْألّة الاسْتوّاء على طريقة السّلف بحيث ثقل عنه ذلك التقرير . 
فقد تقل عنه تقريره هذا غير واحد من العُلَمَاء الذين أنوا بعده , ومنهم : 

ابن كيمية في ' ذَرْءِ تَعَارُض العقل والتّقل " ”2 حيث قال : وقال أبو عبد الله 
القرطبي المالكي - لما ذكر يلاف الئاس في تفسير الامتواء - قال : وأظهّر الأقوال 
مَا تَظاهَرَتْ عليه الآي والأغبّار والفصّلاء الأخيّار أن الله على عَرْشه كَمَا أَخْبّر في كتابه 
على لسنا لي بلا كي ء ان م جع لف . هذا قب الف الالح فسا ل 
عنهم الثقّات ”" . ثم ذكر ابن تيمية ما قَرَّرّهِ القرطبي في تفسير آيَةَ " الأعراف " © . 

ابن القيم ضمن أقوَال أئمّة التُفسير في مسأل الامنتوّاء , حيث تقل " قَوّل أبي عبد 
الله القرطبي الْمَالكي » صّاحب التفسير الْمَْعَ ررحمه الله "0 , 

وتقله الذهبي في مَقَالات الأئمّة في إثبّات العُلدً ا" 

وقَلّه مَرّعي الحنبلي في ' أقاويل الثقّات " " . 

كما قله الْحَازْمِيَّ في " كتّاب الصّفات " © . 


. )١88//( زاد المسير مرجع سابق‎ )١( 

(؟) (8/5ث؟) . وانظر : " بيان تلبيس الجهمية " (5/19") , و" مجموع الفتاوى " (55031/7) . 

(*) هذا البَفْل عن القرطبي خلاف ما جاء في كتاب " الْأسنى " من زيادة عبارّة : وإن كنت لا أقول به ولا 
التكارة.. ش ْ ا 

(4) ذرء الستَعارض , مرجع سابق (555/5؟) . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية » مرجع سابق (ص )١١5‏ وقد هذا في " التمهيد " 

() " الْعُلْوَ " , مرجع سابق رص 755 :/3517) . 

. )١7:9 رص‎ )90( 

 .)١١5 رص‎ )8( 
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وهذا ما قرّره أئمّة السّلف . 

قال مُقاتل بن حّيان في قوله تعاللى : (مَا كن من نَجْوَى ثلاثة إِلاهْوَرابعهُمْ ولا حَمْسَةَإِلاهْوَ 
سَادسَهمٌ) قال : هو على العَرْش » ولن يلو شيء من علمه ”2 . 

روى اللالكائي من طريق مَعْدان قال : سَلَتْ سفيان الغوري عن قوله : (وَمُوَمعَكم 
نماكم قال : علْمُه . 

وروى من طريق سريج بن النعمان قال : حدثني عبد الله بن نافع قال : مُلَك الله 
في السسّمَاء » وعلمه في كل مَكَان ؛ لا يَخْلُو منه شيء . 

قال : ورّوى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبى عبد الله أحمد بن حتبل : الله 
عَرٌ وجل فوق السّمّاء السسابعّة على عَرْشه بّائن من خَلْقه » وقذرَته وعلَّمُهِ في كل مَكَان ؟ 
قال : تَعَم » على العَرّشُ » وعلْمُه لا يَخْلَو منه مَكَان " . 

" والذي يَكْفي في هذا أن يقول : إن الله امنتوى على العَرش من غَيْر تكييف" *". 

وإثبات التُرُول جَاء في السسُّنّة » ومنه : ' يَنْزل رَبّنا تبَارَك وتعالى كل لَيْلَة إلى 
السّمَاء الدّنيا حين يَبْقَى ثلث الليل الآخير" © . 

قال ابن عبد البر : وفي هذا الْحَديث ذليل على أن الله عر وَجَلَ في المسّمَاء على 
العَرْشُ من فَوْق سَبّع سَمَاوَات » وعلمه في كل مكان , كما قَالت الْجَمّاعَة أل السُمَّة 
أهل الفقه والأثر . وحجتهم ظواهر القرآن في قوله : (الرَحْمَنعَلى العَرش اسستوى) [طه: ]7 ' 

' وقال الطلمدكى أخْد أئمّة الْمَالكيَّة ... في كتاب " الوصول إلى مَعْرقة الأصّول": 
أجْمَع الْمُسْلمُون من أهْل السنّة على أن مَعْتَى : (وَهُوَمتك أبنّماكفن) وتحو ذلك من 


(1) رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " )4٠٠/7(‏ . 
)١(‏ المرجع السابق 5٠١ ١/*(‏ + 501). 

(") المرجع السابق 07/8 4) . 

(5) رواه البخاري (ح )١١54‏ ومسلم رح 758) . 

(8) الاستذكار , مرجع سابق (811//5) . 


القرآن أن ذلك علّمه , وأن الله 2 السسّمّاوَات بذاته مُسلقو على العَرش كيف شّاء . 
وقال أيضا : قال أهل السنّة في قؤا لله الله تعالى رسن على الترْش اسستوّى) : إن الامستواء 
يه 

وتقرير هذه الْمَسْألَة في كب العقائد . 

والاستواء في اللعّة يُطْلَق على مَعَان تدُور على الكَمّال والانتهاء *' . 


امال الثالت : 
رؤية الله تبَارَكَ وتعَالى : 
قوله تعالى اتوك الأصَار وموك الأبصّار) [الأنعام:* ٠‏ ١]ء‏ وقوله تعالى : (قالرَ 
أرني نر يكال تراني) [الأعراف ١ ]١‏ وقوله تعالى كلامم عن همود ره 
[المطففين: 0 ]١‏ » مّع قوله تعالى ارة تذ :اضر (0؟) إلى را تاظرة) [القيامة:؟؟ ع 
م ئ 


صورة التعارص : 


9 5 5 , ؛ 0 عر 0000-6 و ار ك3 + 
قوله تعالى : (لا تذركةٌالأبصّان) » هذه الآية الكربمة وهم أن الله تعالى لا يْرَى 
8 2 2 21 006 9 ص 8 اص سم 9غ عرس ع امام 
بالأبْصّار , وقد جّاءت آيّات أخر تذل على أنه يُرَى بالأبْصّار , كقؤله تَعالى : (وجوهءومد 


ا 


2 00 ان 
نأضرة(؟؟) إلى ربهًا ناظرة) ' 


. )5؟١‎ 2 515/7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية . مرجع سابق‎ )١( 

؟) انظر لذلك : جامع البيان ء مرجع سابق (4575/1 وما بعدها) , و" اعتقاد أهل السنة " » مرجع سابق 
رص؟؟) , و " القواعد الْمُْلى في صفات الله وأَسْمَائه الْحُسْتَى " , ابن عثيمين رص 1ه , /08) »2. 

(9) دفع إيهام الاضطراب . مرجع سابق (ص 85) . 
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جَمْعِ القرطبي : 

أشَارَ القرطي إلى الخلاف في رؤية الله تَبَارَكَ وتعَالى في اللنيا والآخرة » فقال في 
قوله تعالى : (حََتَرَىاللمَجَيْر) [البقرة:ه ه] : وقد اختُلف في جَوَاز رُؤية الله تعالى ؛ 
فأكثر الْمُبْتَدعَة على إِلْكَارِها في الدّنيا والآخرة . وأهل السئّة والسّلّف على جوازها 
فيهما , ورُقُوعها في الآخرة ؛ فَعَلَى هذا لم يَطْلْبُوا من الرؤيّة مُحَالاً » وقد سَالَها مُوسَى 
عليه السلام ('2 . 

وقد بِيّن في آيّة " الأغراف ' أنْ مُوسَى عليه الصلاة والسلام ل يَطْلْبٍ مُحَالاً , 
وَرَدَ تأويل مَن تَأوّل رؤية الله في الآيّة » فقال في قوله تعالى : (قاللن تراني) أي في اللأنيا . 
ولا يجوز الْحَمْل على أنه أراد أرني آيّة عَظيمّة لألظر إل قدرتك ؛ لأنه قال ٠:‏ بك 
وقال ١‏ (لن تزانى) ولو سأل آية لأغطاه الله مَا مسأل 2 كما أغطاه سائر الأيات , وقد كان 
لمُوسّى عليه السلام فيها مَقنَع عن طَلَب آيْة أخرى ؛ فَبَطّل هذا التأويل " . 

وتقل عن عَليَّ بن مهدي الطبري قوله : لو كان سوال مُوسَى مُسستتحيلا مَا أقفدم 
عليه مّع مَعْرقته بالله . كما لم يَجُز أن يُقول له : يا رَبَ ألّك صاحبة وولّد ؟ . 

وأزّال القرطي تَوَهُم التَعَارْض بَيْن إثبّات الرؤيّة وتفي الإذرَاك ء فَقَال : قوله تعالى: 
(لا ترك الأبصَار) بَيّن سبحانه أنه مُتَرّه عن سمّات الخائوث , , » ومنها الإذراك بمعتى 
الإخاطة والتَخديد , كما تُدْرَك سَائر الْمَحْتْلُو قات » والرؤية ثَابئة ... لأنه قد صمح عسن 
النبي صلى الله عليه وسلم الأحَاديث في الرؤ يه يوم القيامّة 550 : لا تذركه 
الأبُصار في الدّنيا » ويّرَاه المُومنُون ف الاخرة لإخخبار الله بها في قوله : ا 0 
(9) إلى را نار » وقال السدي : وهو أحخسن ما قبل لدلالة اميل والأخبار الوَاردة 


يي ل ل اه ل تت 


. )4 5 5/١( الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق‎ )١( 
. (9؟) المرجع السابق (45/9 ؟)‎ 
. )7 2 //1/( المرجع السابق‎ )*( 
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برؤيّة الله في الْجنّة ... وقيل : (لاتدركةالأَصَان) لا حيط به » وهو يُحيط بها . عن ابن 
عباس أيضا . 

وقيل : الْمَعنَى : لا ذركه أَبْصّار القلوب , أي : لا تذركه العُقول فَتَتَوَهّمه, إذ 
(لبسَ كمثلهشية) [الشورى: .]١ ١‏ 

وقيل : الْمَعنَى : لا تذركه الأبْصّار الْمُخْلوقة في الدّنيا لكنه يَخخْلق لمسن يُريد 
كَرامَته بَصرًا وَإِذْرَاكًا يراه فيه كَمُحَمّد عليه السلام , إذ رؤيته تعالى في الدّنيا جائرة 
عَقَلا , إذ لو لم تكن جَائرّة لَكَانَ سُوَال مُوسى عليه السلام مُسسْتّحيلاً . ومُحَال أن 
يَجْهَل تبي مَا يَجُوز على الله وما لا يَجُوز , بل لم يال إلا ججائرًا غير مُسستحيل , 
واخْتلّف السّلف في رؤيّة تَبيّنَا عليه السلام رَبّهِ 2 . ثم ذكر الخلاف في ذلك , وما جَاء 
في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربّه ليلة عُرج به إلى المسّمَاوَات ”" . وقال بعد ذلك : 
قوله تعالىى : 1 أي : لا يَخْفَى عليه شيء إلا يَرَاهِ ويَعْلّمه » وإِلّمَا ص 
الأنصار لتجنيس الكلام " . 

وفي قوله تعالى : (وأَنَمََا صراطي ميا فاتمُوم) [الأنعام: 87 ]١‏ قل عن سهل بسن 
عبد الله - أنه سُئل عن الصّلاة حَلف الْمُعْتَِلّة والنكّاح منهم وتزويجهم ؟ - فقال : لا . 
ولا كَرَامَة ! هم كُفَار ؛ كيف يُؤمن من يُقول القرآن مخخْلُوق , ولا جَنّةَ مَخْلُوفَة . ولا 
ار مَخلُوقَة » ولا لله صراط ولا شفاعة , ولا أحَد من الْمُؤمِين يَدْخْل الثّار» ولا يَخْرْجٍ 
من الثّار من مُذْنِي أمّة محمد صلى الله عليه وسلم , ولا عَدَابِ القبّسرء ولا مُنكَر ولا 


. الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (/1/:ه , 89) باختصار‎ )١( 

(؟) للاسترادة يُنظر : " السّنة " ؛ ابن أبى عاصم (ص 88 اوما بعدها) , و" شرح أصول أهل السنة " ؛ مرجع 
سابق (17/7١ت‏ وما بعدها) , و" مجموع فتاوى ابن تيمية " مرجع سابق (85/7 "وما بعدها) , و" شرح العقيدة 
الطحاوية " مرجع سابق دص )7١37‏ . و " أقاويل الثقات" مرجع سابق (ص ١95‏ وما بعدها) . 

(") الجامع لأحكام القرآن ؛ مرجع سابق (/1/؟5) . 
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كير » ولا رّؤية لربّما في الآخرّة » ولا زِيَادّة , وأن علم الله مَخْلُوق , ولا يرون 
السُلْطَانء ولا جُمُعَة » ويُكَفْرُون من يُؤمن بهذا ؟ " . 

وقال يإنيّات الرّؤية في تفُسير سُورة يونس , وذلك في قوله تعالى : (للذينَأَحْسَنوا 
الحُسْتى رباد [يونس:7؟] » حَيث أوْرّد ما رُوي عن أنس رضي الله عنه قال : سُئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : (وَرَنَادَ قال : للذين أَحْسَنُوا العَمَّل في 
الدنيا هم " الْحُسْنى . وهي الْجَنّة » والرّيادة النَظر إلى وَجْه الله الكريم 9" . وهو قول 
أبي بكر الصديق , وعلي بن أبي طالب في رواية » وحذيفة » وعُبادة بن الصامت , 
وكعب ابن عجرة » وأبي موسى . وصهيب . وابن عباس في رواية » وهو قول جَمَاعَة 
من التابعين » وهو الصحيح في البَاب ذا 

وروى مُسلم في صحيحه 2 عن صهيب عن البي صلى الله عليه وسلم قال : إذا 


ع 


دَخَل أهل الجنّة الْجَنة قال الله تبَارَك وتَعَالمى : تُرِيدُون شيئا أزيدذكم ؟ فيقولون : ألم 


. )١ 7 5/9/( اللبامع لأحكام القرآن , مرجع سابق‎ )١( 

(؟) هكذا في الجامع لأحكام القرآن . وفي جزء الحسن بن عرفة " للذين أحسنوا العمل في الدنيا" الْحُسْتى . 
() رواه الحسن بن عرفة في ججُزئه (ص 4 2) , ومن طريقه رواه : الدراقطني في "رؤية الله ” (ص 1/8) » وابن 
عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال " (/55”) , والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد :2)١5١/35("‏ 
واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة " . مرجع سابق (457/7) , والذهبي في " سير أعلام التسبلاء " 
(؟5/١١).‏ والحديث ضعْفه الذهبي في " سير أعلام النبلاء " )١17*/5(‏ . وضْعَّفه الفريوائي في تحقيق جزء 
الحسن بن عرفة (ص 4 0) . وله شواهد من حديث كعب بن عجرة وأبي موسى وضهيب وأ بن كعب وابن 
عمر . 

وانظر : " السّنَّة . ابن أبي عاصم , مرجع سابق (5/1١٠؟‏ وما بعدها) . و " رؤية الله تبارك وتعالى ".ابن 
النحاس . و" الإجمان " . ابن منده (75/؟/ال وما بعدها) , و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة " . مرجع سابق 
4/9 48 وما بعدها) . و" الاعتقاد ": البيهقي (ص ١”‏ وما بعدها) . و " شرح العقيدة الطحاوية " . مرجع 
سابق (ص 5١؟‏ وما بعدها) , و" الدرٌ النغور " , مرجع سابق (4 /لاه” . 8/ه") . 

() انظر هذه الأقوال في : "شرح أصول اعتقاد أهل السنة " ء مرجع سابق (55/7 5) و" الدر المنشور " . مرجع 
سابق (4/لاة” , مره ") . 

(8) رح 41 والرواية التي أشار إليها القرطبي لاحقا هي لمُسمْلم في الْمَوْضع تفسّه . 


يض وُجُوها ؟ ألم تُدخلا الْجَنّة » وتُتَجّنا من الثَار ؟ قال : فيكشف الحجّاب فَمَا 
4 5 0 ع رك 0 شن 5 50 95 7 د 
أغطوا شيئا أحَبّ إليهم من النّظر إلى ربّهم عَرَ وَجَلَْ . وفي رواية : ثم كلا : (الدينَأَحْسَمُوا 


2 


5 رت محر عل 7 1١‏ 


الحسنى وربادة) 

وأورّد القرطبي أحَادَيث وأَقْوَالا أخْرَى في مَعنَى الَيَادَة ؛ وسبّق اختيّاره لمغتى 
الريادَة . 

وتقل في قوله تعالى : (همْمَامسَاءُونَفِيهَا وديا مد [789:3] قَوْل أنسس وجابر : 
لْمَزِيد النَظَر إلى وَجْه الله تعالى بلا كيف . وقد وَرّد ذلك في أخبّار مَرْفُوعَة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في قوله تَعَالى : (للذنَحْسمُوا الحُسنَى وراد قال : الزّئاة التقر إلى 

ثم أَؤْرّد ما جَاء عن ابن مسعود قال : تَسَارَعُوا إلى الْجُمُعَة فإن الله تَبَارَك وتعالى 
يبْرْز لأهل الْجَنّة كل يَوْمِ جُمْعَة في كنيب من كافور أَبْيَض فَيَكُونُون منه في القرب . قال 
ابن المبارك : على قَذْر تسَارُعهم إلى الْجْمُعَة في الدنيا . وقال ييى بن سَّلام : لمُسَارَغَتهِم 
إلى الجُمّع في الذنيا 7" . 

وفي آيّة " المطففين " تقل عن الزجاج قوله : في هذه الآيّة ذليل على أن الله عَرَ 


سير 


لة 


3 
امير 2 


وَجَل يُرَى في القيّامّة » ولولا ذلك ما كان في هذه الآيّة فائدّة » ولا خحخَسسّت '" مُث 
ا ل سيار الي ا سل الاك 
الكفار بأنهُم يُحْجَبون . وقال جل ثتاؤه : (وجوميوسْن ناضرة(؟1) إلى ربهًا ناظرة) » فأغلم الله 


جَلَ تَنَاؤه أن الْمُؤْمنين يَنُظرُون إليه , وأَعْلَمَ أن الكفار مَحْجُوبُونَ عنه . وقال مَالك بن 
أنس في هذه الآيّة : لَمّا حَجَب أغدَاءه فلم يَرَوه تجَلى لأؤليائه حَق رَأوه . وقال 


(1) الجامع لأحكام القرآن , مرجع سابق (91//8؟ 2 5548) . 
(7) المرجع السابق (737/131) . وأكد ذلك في تفسير سورة الْجُمْعَة )٠١ 1/2: 1١5/1(‏ 
(*) يعني أَصبَّحَتْ خَسيسّة . وفي اللسان (14/5) : وس الشيء يخس و يخس خسّة وخَساسة فهو خسيس. 
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الشافعي : لَمَّا حَجَب قَومًا بالسّخْط ذل على أن قَوْمًا يَرّونه بالرّضًا ء ثم قال : أمَا والله 
أو لم يُوقن محمد بن إدريس ”' أنه يَرى ربّه في الْمَعَاد لَمَا عَبّده في الدنيا 9 . 

وني آي " القيّامَة " رَجّح أن مَعْتَى (ناظرة) من النْظَر إلى رَبّها » وعَرَّى هذا القؤّل 

؟ ع هه 0 2 ووو لرميى. ىن . ك4 ١‏ ل 5 قد فصن 
إلى الجمهور , فقال : قوله تعالى : (وجوهءومّذ ناضرةٌ(؟؟) إلى رنهًا ناظرةٌ) الأول من النسضرة 
التي هي ال لحسب: وَالنَعْمَة . والثابئ من النَظَّرء أي : وُجُوه الْمُوْ مئين مُشرقة حسنة تاعمة 
(إلىرهًا) إلى خَالقها ومَالكها (ناطرة) من النظر , أي : تنظر إلى رَبِها . على هذا جُمُهور 
العْلمَاءِ © , 

وأخَال على مَا مَضَى في " يونس " وأؤرّد آثارًا في البَاب . 

ورَدٌ تأويل النَظَر بالالتظار , فَقَال : وقيل : إن النَظَر هنا التظّار مَا لَهُم عند الله من 
الغواب : ووُوي معن ابن عمد 257 ومجاهد ا وقال عكرمة : تنقظر أمر ريها : حَكَاه 
الْمَاوَرُدي عن ابن عمر وعكرمة أيضا . وليس مَعْرُوفا إلا عن مُجَامد 2 وحخذه . 


وس كك - 1 ار ل ١‏ 5 ا 1 
واحتجوا بقوله تعالى : (لاتدركةالأبصَار وَمُوَمدْركالأبصار) » وهذا القؤل ضّعيف جدًا خَارج 


ص 


0 0200 0 
عن مقتضى ظاهر الأية والأخبار 7 . 


. يعني به نفسه‎ )١( 

(؟) الجامع لأححكام القرآن , مرجع سابق (194١/75/8؟‏ 25© وقارت ما في " زاد المسير " (5/4ه ,. /ا0) . 
(**) المرجع السابق (9 35/9 , /ا5) . وانظر قول مالك في : * حلية الأولياء " (5/5؟") . 

(4) روى ابن جرير )8٠3/57(‏ عن ابن عمر خلاف ذلك . 

(ه) ومُجاهد روي عن ابن عمر إثبات الرؤية . انظر : جامع البيان , مرجع سابق (805/57) . 

59) رواه عنه ابن جرير ("7؟8/9 ١٠ت‏ 2 8:9)., 

وقال ابن عبد البر في " التمهيد " )١51//7(‏ : قول مُجاهد هذا مَرَدُود بالسّنة الثابقة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقاويل الصّحابة وجُمْهُور السّلف . وهو قَول عند أهل السُنّة لتر برا عر دهي نت 
في ذلك عن تبيّهم صلى الله عليه وسلم . وليس من العُلَمَاء أحَد إلا وهو يُوْخَد من قوله ويرك إلا مول الله 
على انهه ربل 

(/) الجامع لأحكام القرآن . مرجع سابق (19//ا9) . 


حت 


ملخص جواب القرطبي : 
١‏ -أظل السَُّنَّة وسّلف الأمّة على إثبّات رؤية الله تعالى في الآخحرًةء وججواز 
وُقوعها في الدنيا لكون مُوسَى طَلبَهَا . 
١‏ - لا تَعَارْض بَيْن ني الإذرَاك وبين إثبَات الرّؤيّة ؛ قفي الإذرّاك نفي إحَاطة ؛ 


- الزّيّاَة على الْحْنتى هي رُؤيّة َه الله تَبَارَك وتَعَالى . 
- ضَّعّف تأويل النّظر إلى وجه الله بانتظار أمْر الله أو ثوابه . 


مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء : 


أطال ابن جرير في مُنَاقَشَة مَعْنَى الإذْرَاك ١‏ وتقرير عَقِيدَة أطل السُّنَة في رؤية الله 
ارك وتعاللى في الآخرة » فَدَكَر الختلاف أضل التأوبل في كأويل قوله تعالى : (لاتدركة 
الصَارُ وميك لبان ؛ ؛ فتقل عن بَعضهم : مَعْتَاهِ : لا حيط به الأنصار وهو حيط بها. 

ثم ذكر استدلال أصحاب هذا القؤل » وختمه بهده المناقشّة 

قالوا : فإن قال كنا قائل : وما ل اي 
تراه الأبصار ؟ 

قلنا له : أَنْكَرْنا ذلك لأن الله جَل تَتَاؤه أخْبّر في كتابه أن وُجُومًا في القيّامّة إليِه 
ناظرة , وأنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمّنَهِ أنْهم سرون ريّهم يَوْم القيّاممة 
كما يُرى القمّر ليّلّة البَدذر » وكمًا ترون الشّمْس ليس دُوئها سّحَابٍ ”" . 

قالوا : فإذ كان الله قد أخْبّر في كتّابه بمَا أخخبّر , وحَقَقت أخيّار رَسول الله صلى 
اله عليه وسلم بمًا ذَكَرْنا عنه من قيله صلى الله عليه وسلم أن تأويل قوله : (وجو هيوذ 


:اضر( إلى ريا ناظرة) أنه تَظر أبصار العيون لله جل جّلاله . وكان كتاب الله يصَدّق 


. الحديث رواه البخاري ومسلم . وسيأي تخريجه‎ )١( 
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بَعْضْه بعضا , وكان مع ذلك غير جائز أن يَكون أحَد هذين الْحَبّرين تاسًا للآخرء إذ 
كان غير جّائز في الأخبّار '" ... عُلمّ أن مَعْنى قوله : (لاتدركةالأَان غير مَغْتّى قوله : 
(وُجْومَوْمْذ ناضرةٌ(9؟) إلى ربا ناظرة) » فإِنَ أل الْجَنّة يَنْظْرُون بأبْصارهم يَْم القيّامَة إلى الله 
بد وه يل تعنديقا لله في كلا الْحَبَّرِين » وتسْليمًا لما جَاء به تنزيله على ما جَاء 
به في السوركين . 

وتقل عن آخرين : مَعْتَى ذلك : لا ترَاه الأنصّار وهو يرَى الأبصار . 

فقال قائلو هذه الْمَقالة : مَعْنَى الإذْرَاك في هذا الْمَوْضع الرّؤية » وألكرُوا أن يكون 
الله يُرَى بالأبْصار في الذنيا والآخرة . 

وكقل عن آخرين : مَعْنَى ذلك : لا ذركه أبْصّار الخلائق في الذنيا » وأمّا في 
الآخرة فَإنّها تذركه . 

وقال أهل هذه المقالّة : الإذْراك في هذا الموؤضع الرؤيّة . 

كَمَا تقل عن آخرين من أهل هذه الْمَقَالّة : الآيّة على الْخُصُوص . إلا أنه جائز أن 
يَكُون مَعْنَى الآيّة : لا تُذركه أبْصار الظالمين في الدُنيا والآخيرة , وتذركه أبصار الْمُؤْمنين 
وأؤليّاء الله . 

وعن آخرين : الآيّة على العُمُوم » ولن يُدْرَك الله بَصرٌ أحَد في النيا والآخحرة , 
ولكن الله يُحْدث لأوليائه يَوْم القيّامّة حَاسَّة سَّادسّة سوّى حَوَاسَّهِم الخَمْس . فيَرونَه 
بها. 

والصّواب من القؤل في ذلك عندنا ما تَظاهَرَت به الأخْبّار عن رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : إنكم سَتَرَون ربكم يَوْم القيّامَة كما ترون القَمر لَيْلَة البَدذر. وكمًا 
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ترون الشّمْس ليس ذوئها سَّحَاب ”" . فَالْمُوْمئُون يواخ وريه ع راسم 
مَحْجُوبُونَ , كما قال جل ثتاؤه : امم عن هتاذ دري 

ثم شرع ابن جرير في رد حُجج وأقوال ثفاة الرؤيّة . 

وَحَهَم الْمَبْحَثْ بقوله : ولأهل هذه الْمَقَالّة مَسّائل فيها تلييس . كرهنا ذكرّها 
وإطالة الكتاب بها وبالْجَوَاب عنها , إذ لم يكن قَصدنا في كتابنا هذا قَضد الكشف عن 
َمْوِيهَاتهم, بل قَصَّدنا فيه البَيَّان عن تأويل آي الفرقان . 

ولكنا ذكرنا القذر الذي ذكرنا ليَعْلم الثّاظر في كتابنا هذا أنهم لا يَرْجعون من 
لهم إلا إلى ما لبس عليهم التشيْطَان مما يَسَْهُل على أهل الْحَقَ البيّان عن فسّاده : 
وأنّهم لا يَْجعون في قؤْلهم إلى آيّة من التَنزِيل مُحَكّمة . ولا رواية عن رسول الله صلى 
ال عذه وستو منبدة ولا عا ١‏ لامي كنات زارط :وق اننا ارافرة . 
َعُوذ بالله من ال يْرّة والضّلالة 7" . 

ولعله الخنفى با قركره هنا عن بحث الْمَالَة في آي " الأعراف " : فإنه أطَال في 
ذكر قصّة مُوسَى عليه الصلاة والسلام , وكيْف تَجَلى الله للجبّل » وذكر مَا وَرّد في 
ذلك 20 

في آيّة " المطففين " قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ما الأمر كَمَا تقول هَوْلاء 

تلود بيوم الدّين من أن لهم عند الله زُلّفة (مُمْعَنْرَهموْئذ حون قلا يرو . 
ولا يَرَونَ شيئا من كَرَامَته يَصل إليهم . 

وقد الف أهل التأويل في مَعْنَى قوله :لمعن همذ لبوبون) ؛ ؛ فقال بَعْضْهِم 
مَعْتَى ذلك : إنّهم مَحْجُوبُون عن كرامَته . 


ا ساك ا اا اا تاك ال 


)١(‏ الحديث مُخرّجٍ في الصحيحين من حديث أي هريرة : البخاري (ح )/٠٠١‏ ومسلم رح 187). ومن 
حديث أبي سعيد الخدري : البخاري (ح )/٠١١‏ ومسلم (ح 187) . ومن حديث جرير : البخساري رح 
/بإ0655). 

(؟) جامع البيان , مرجع سابق (89/95 4 2 459) باختصار . 

() انظر : جامع البيان . مرجع سابق 4318/١‏ -/470) . 
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وقال آخَرُون : بل مَعتى ذلك : إلهم مَحْجْوبُون عن رَؤيّة هم . 

وأؤلى الأة قوّال في ذلك بالصوّاب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبّر عن هَوْلاء 
القوم ألهم عن رَُؤْيّتهِ مَحْجُوبُون . 

وَيُحْتَمَل أن يَكون مُرَادًا به الحجاب عن كرامته , وأن يَكُون مُرَادًا به الحجّاب 
عن ذلك كُلَّه » ولا دلالة في الآيّة تَدُلَ على أنه مُرَاد بذلك الْحجّاب عن مَعْنَى منه دُونَ 
مَعْنَى » ولا خَبّر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَامَتْ ححته 

فَالصّوَاب أن يُقال : هُم مَحْجُوبُون عن رؤيّته ون كرامّته , إذ كان الْخبّر عَامّا لا 
دَلالة على + خُصُوصه ”' 

7 و لير قاس هعم 

وقوله : (وجوهبوملذ ناضرةٌ) يقول تَعَالى ذ ذكره : («وجوهبؤنلذ) يعني يوم القيامّة (ناضرةٌ) 
ل حستة جميلة ف اله يقال من ذلك : نْضر وجه فلات , اذا حسن سن 
الْنَعْمَة ‏ وتضّر الله وَجْهه , إذا حَسَّنَه كذلك . 

وقوله : (إلى يها ناظرة) الختلف أهل الأويل في تأويل ذلك ؛ ؛ فقال بَعْضُهم : مُعتسى 
ذلك أنها تنظر إلى ريّها . 

وقال آخَرُون : بل مَعْتَى ذلك أنّها تقر الشوّاب من رَبّها . 

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصّوّاب ... أن مَعْتى ذلك : تنظر إلى خالقها, 
وبذلك جَاء الأثر عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 7" . 


وبهذا جمع ابن الججوزي بين يقي 1 الأنعام ١‏ وْ ١‏ القيامة " 3 فقال ٍ 
قوله تعالى : (لاتدركةالأبصَان) في الإذرّاك قؤلان : 
أَحَدُثها : أنه نه مغن الإحاطة /' 


والثائ : بِمَعْتَى الرؤية . 


. باختصار‎ )5١5- 5١ جامع البيان » مرجع سابق (15؟5/9‎ )١( 
. المورجع السابق 5/9.ه - .9ه) باختصار‎ )9( 
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وفي " الأبْصار " قؤلان : 

أحَدهما : أها العُيون ء قَاله الْجُمْهُور . 

والثابئ : أنها العُقول 

في نقتي الآ 200 الول . 

حَدها : لا حيط به الأبصار . .. وقال الزجاج معتى الاي : الإخاطة بحقيقعه , 

ويس فها ذف لزي »لا نح عن رثول ال صلى ال عليه وسلم من الأو + وق 
مَذَهَب أهل السّنّة والعلم والْحَديث . 

والثاي : لا ُذركه الأبصار إذا تَجَلّى بنُوره الذي هو ثوره . 

والثالث : لا تذركه الأبْصّار في الدّنيا . 

رَحَمَل ابن الججوزي الْمُطْلّق على الْمقيّد » فرَجّح أن الرُويّة الْمَنيّة في الدنيا : 
حيث قال : 


رار سروعس 


ويَدُل على أن الآيّة مَخخْصُوصّة باللانيا قوله : (وجوميَولد ناضرة(1؟) إلى ريما ناظرة) . 
فقيّد النَظَر إليه بالقيّامَة ٠‏ وأطُلق في هذه الآية » والْمُطْلق يُحْمَل على المُقيّد "© 

وأكد ذلك في آيّة " الأعراف " , فقال : قوله تعالى : (قاللن ترآني) تعلق بهذا ثُفاة 
8 يه » وقَالو (لن) لتفي الأبّد » وذلك عَلَط , لألها قد وَرَدَسْ وليس الْمُرَاد بها 


الأبد له : وروت 0 وبا ما فس أندهم) [البقرة :هت 5 2 أخبر عنهم | بتمنيه قْ الثار 
0 ا اال ل يك [الزخرف:/ا/ا] . ولأن ابن عباس قَال في تفسيرها :لبن 
راي ف الدُنيا 

وقال غيره : هذا جَوَابٍ لقول مُوسّى : أرني . ولم يُرد أري في الآخبرّة , وَإنّمَا أرَادَ 


ع 007 007 


وقال بع تَعضهم : لن تَرَابي بسؤالك ' 


(9) زاد المسير 5 مرجع سابق م 5). 


باه 5 


وفي هذه الآيّة دلالة على جَوَاز الرّؤيّة » لأن مُوسَى مع عَلّمه بالله تعالى سَآلّها , ولو 
كانت ممًا يَستحيل لما جاز لمُوسَى أن يسالها » ولا يجوز أن يَجْهَل مُوسَى معل ذلك , 
لأن مَعْرقَة الأنبياء بالله ليس فيها نقص . ولأن الله تعالى لم يُذكر عليه الْمَسئألة » وإلّمّا 
مَتعَه من الرَؤيّة » ولو اسْتَحَالَتَ عليه لقال : لا أرَى ' " . ألا ترى أن نُوحًا لما قال : (إنَ 
ني من أمِْي) [هود :6 ألكر عليه بقوله :ليسم نأما) [هود وممّا يدل 
على جواز الرؤيّة أنه عَلْقَها بامنتقرار الْجَبَّل » وذلك جائز غير مُسْتحيل » فَدَلَ على أنّها 
لز لازي ا لطر لتر للا أن متدلال فال وشابيل ؟ قال ٠‏ اريم 


الجَمل في ّم الخياط) [الأعراف: 23200 . 


5 سس اه معني اس مان 


ويرى ابن الجوزي أن قوله :معن هومن لتحجُوون) اسْتئئّاف ٠‏ حيث يُقول : ثم 
استائف إُمْعَن هيوذ لوبو قال ابن عباس : إنّهِم عن النَظر إلى رهم يَومَذ 
لَمَحْجُوبُون » والْمُؤمن لا يُحَجَب عن رَُؤيّته . وقال مالك بن أنس :لما حَجَب أَعْدَاءه 
فلم يَرّوه تَجَلّى لأؤليائه حَتى رَأَؤْه . وقال الشافعي : لَمَّا حَجَب قَومًا بالط دَلَ على 
أن قوما يرونّه بالرضًا 5 وقال الرّجَاجٍ : في هذه الأية دَليل على أن الله عز وجل يُرَى في 
القيامّة » ولّولا ذلك ما كان في هذه الآيّة قائدة , ولا حسمت مَنْزْنَة الكفار بأنّهِم 
يُحْجَبُون عن ريّهم ثم من بَعْد حَجْبهم عن الله يَدْخُلُون الثار ؛ فَدَلك قوله تعالى : (نمَإِهُمْ 
لصالوا 5 [المطففين: 95] 29 . 


رار مولن 


وهذا ما قرَّرَه في آيّة " القيامة " , إذ يقول : قَولِه تعالى (وجوءيوتئذ اضرة) أي : 


مُشْرقة بالتُعيم . (إلىريها نار رَوى غطاء عن ابن عباس قال : إلى الله فاظرة , فال 


. وما بعدها)‎ 7١5 انظر مُناقَشَّة ثفاة الرؤيّة بتوسّع في " شرح العقيدة الطحاوية " رص‎ )١( 
. )5557/1"( (؟) زاد المسير ) مر جع سابق‎ 
. الموجع السابق (5/9ش ء /اه)‎ )*( 
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الْحَسّن : حُقَّ لها أن تُنضّر وهي تنظر إلى الْخَالق » وهذا مذهب عكرمة . ورؤيّة الله عَوُ 
وَجَل حَقَ لا شك فيها , والأحَاديث فيها صحّاح ١‏ 


رأي الباحت : 


كّ 


لا تَعَارْض بين تفي إحَاطّة الأببصار به سبحانه وتعالى وبين إثبات الوؤبئة ؛ أن 
الرؤيّة لا تققضي الإحَاطة . 

ألا ترّى أن الرّائي للجَبّل يراه ولا يُحيط بَْصّره بِالْجبّل . ولله الْمَثل الأغلّى ؛ فهو 
سبحانه وتعالى أعظم وأجَل من أن تُحيط به الأبْصًا 

وقد " اتفقت الأمّة على أنه لا يراه أحَدَ في الدّنيا بعينه , ول يَََارَعُوا في ذلك إلا 

ين مى لذ عله ولو ل "١‏ ونور عى ل قي ,ف 
سي : هل رَأَيْتَ رَبك ؟ فقال : كور أنّى أرّاه © . 

وقَالتْ عَائشة رَضيّ الله عَنْها ا 
رَأَى جبريل في صورته , وَحَلْقهُ سَادَ مَا بَيْنَ الأفق © . 

وقالت من دك أن مما صلَى الل له وَسَلم وى به ف كدب 2 


قرأت ١‏ : لامرك الأبصار يلاوحو لطي ف الخين) 0 


. )4 5 » زاد المسير » مرجع سابق (8/؟57‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية , مرجع سابق رص ١5؟)‏ . 

() انظر لهذه الْمَسْألة : كتاب ” السّسئة " , ابن أبي عاصم ١848/1(‏ وما بعدها) . و "الأاعان "., ابن مندة ع 
مرجع سابق (5/7/ وما بعدها) , و " شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة " . مرجع سابق (17/7ه وما بعدها) , 
و"مجموع فتاوى ابن تيمية " , مرجع سابق 8٠1/5(‏ وما بعدها) . 

(4) رواه مسلم رح )١9/8‏ . 

(ه) رواه البخاري رح ؟57١5)‏ . 

(5) رواه البخاري (ح 21/4 ) ومسلم رح /ا/ا١)‏ . 
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وأمّا ما امْعَدَل به ثفاة الرّؤْيّة من قوله تعالى لمُوسَى : (لن تراني) ؛ فذلك منص 
بالدُنيا » إذ لم يُخلّق الْحَلّْق فيها للبَقَاء , ويَدُلَ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : لسن 
يَرَى أحُدكم ريّه حت يَمُوت 7" . 

وجَوَاب آخر » وهو أن ' قله الى : (إنترآني ولكن انظ رإلىالجبل) الآيسة . أسيس 
بِجَواب من مأل مُحَالا وقد قال تعَالى لنوح : (فلا تساأنمَا ليْسَّلك به عل إني أَعظكَأن 
تكونَمنَالجَاهاِنَ) [هود: 5 4] ٠‏ فلو مسأل مُوسَى مُحَالا لكان في الكلام رَجْرَّ مَا وتيين . 
وقَوله عر وَجَلَ : (ازترآني) نص من الله تعالى على مَنْعه الرؤيّة في الدنيا » و(لسن) تنفسي 
الفغل الْمُسْتَقبَّل , ولو بَقيتا مع هذا النَفي بمُجَرده لَقَضَينَا أنه لا يراه مُوسَّى أَبَدَا ولا في 
الآخرة , لكن وَرّد من جهّة أخرّى بالحَدِيث الْمَُوَاتر أن أهل الإعان يرون الله تعَالى يَْم 
القيّامَة ؛ فَمُوسَى عليه السلام أخْرَى برُؤْيّته " 7 . 

وكان من سوال النبي صلى الله عليه وسلم ودُغَائه : وأنألك لذة اللظر إلى 
وَجْهِك 00 

قال ابن عبد البر : والآثار في هذا الْمَعْتى كثيرة جدًا © . 

وجَواب أخير , وهو " إن النَظر له عدّة اسْتغْمّالات بحَسّب صلاته وتَعَدّيه بتفسه ‏ 
فإن عدي بنتفسه ٠‏ فَمَغْنَاه التَوَقف والانتظار ' (انظرونا سس من نوركة) [الحديد: ]١7‏ » وإن 
عُدي ب (في) ) فَمَعْنَاه التقَكر والاعتبار ( كقوله : (أولمْنْظرُوا في مَلَكُوت السّماوَات 


والأض)[الأعراف:86١]‏ » وإن عُدَّي ب (إلى) ء فَمَعْتَاه الْمُعَايَنَة بالأنبصار » كُقوْله 


. وقال الألبائ : إسناده صحيح‎ » )2*٠ رواه ابن أي عاصم في كتاب " السّنئًة " زح‎ )١( 
. )58٠0/1؟( (؟) امحرر الوجيز » مرجع سابق‎ 

”"*) رواه أحقد رح 8869 () والساني زح )١7٠086‏ . 

(5) التمهيد , مرجع سابق )١81//9/(‏ . 
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5-7 7 ”0 َك لا 205 5 اه 1 د ا 
تَعَاى : (انظروا إلى ثمّرهإذا اثمر) [الأنعام: 9 9] » فكيّف إذا أضيف إلى الوجّه الذي هو مَحَل 
بعت 020 0 

وختّام هذا الفصل : قَهّذا مَا تم الؤقوف عليه مما له علاقة بهذا الْمَبْحَثْ » وهو 
" أثر عَقيدة القرطبي في توَهم التَعَارْض " , وسبّق في : التمُهيد " بَيَان عقيدة القرطبي , 


أنه وَقَع في شيء من التأوبل , ولم يكن مُتأوَلاً ياطلاق . 


والله تعالى أعلم . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية » مرجع سابق (ص ٠»‏ 5؟). 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعْمته نَم الصّالحَات , وقد أوْشّك هذا البحث على الانتهاء , 
وفيه كم سَبر أغْوَار تفسير القرطبي الْمُسَمّى " الجامع لأحكام القرآن " , وفي جانب من 
جوانبه ؛ ألا وهو ذفع وهم التعارُض . وقد بَرَز هذا الجانب واضحا جليّا لدى الإمام 
القرطبي , حيث كان له به عناية بالغة . 1 

وقد بَرَرَت تلك العناية في طيات هذا البحث من خلال ما يلي : 

أولا : التمخ . فهو يُناقش ما يتعلّق بالنسخ ويُفصّل فيه » ويستعين به على 
دَفع ما يُتوهم تَعَارْضْه , و"النّسخ إنمًا يَكون عند عَدَم الْجَمْع " 7" . 

انيا : القول بالخصوص والعموم . فيحمل العام على الخاص , مع مراعاة غعموم 
النصوص , إلا أن القرطبي يُرجّح بين الأقوال بعموم قول وخصوص قول . 

ثالغا : القول بالتقديم والتأخير . وهو أحد طرق دفع التعارض . وقد أَغْمّل القرطبي 
هذا الفَنَ من أفانين اللغة في دفع توهم التعارض . 

رابعا : اختلاف المناسبة . وذلك أن النص القرآئئ قد يُكون سيق في سُورة أو 
في موضع سياقا يختلف معناه باختلاف مناسبته , ويدفع به القرطبي توهم التعارض . 

كما امعان القرطبي في ذفع توهّم التعارُض ب : 

إيراد الأحاديث المرفوعة للجمع بين الآيات , ولدفع توهّم التعارض . 

كما دفع توهّم التعارض من خلال إيراد أقوال السلف في الجمع بين الآيات . 

واحْمَكم القرطبي إلى اللغة العربية وقواعدها لدفع التعارض المتوهم . 

وقد أفاد القرطبي تمن سَبّقوه في هذا المضمار , وأفاد منه مَن أتى بعّده , وهذا ذَال 
على تَقدّمه في هذا الميدان , إذ كان يُعنّى بالكشف عن معن الآية , مُضَيقا إليه عناية 
بالغة في دفع توهم التعارض . 


(1) الجامع لأحكام القرآان ٠‏ مرجع سابق (5/4 5 )١‏ : 
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ومن هنا فإن الباحث في ذَفع توهم التعارُض بين آي الكتّاب ينبغي أن يُعنى بتفسير 
القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " 

والكتاب لا زال بحَاجّة إلى مَزيد من العناية - رَعْم ما اعْمّني به - وهو بحاجّة إلى 
دراسات أكادعية لا يَقتتصر تفعها على باحثها ! ولا على أرفف مكتبات الجامعات » بل 
يُفيد منه طُلآب العلّم في مشارق الأرض ومغارها . 

وفي أثناء كتَابَة هذه الْخَاتمّة صَدَرَت طبّْعة جديدة مع عناية وتحقيق لتفسير 
القرطبي " الجامع لأحكام القرآن * © فأغنى ذلك عن التَوْصِية بخدمة الكتاب وتحقيقه. 
ذلك أن الكتاب كان بحَاجّة إلى خلامة وعناية وتحقيق يُقوم عليه فريق علمي » ولسيس 
جهد بَاحث أو محَقق واحد . 


وأمّا التَوْصِيّات فَخيْر مَا يُوصّى به تقوى الله . 

ووصية أخيرة لمّن أرَاد أن يَأخُذ العلّم بمَجامعه , ويَأحُذ من كل فَنّ بطَرّف ؛ فَعَلَيْه 
بعلم التّفسير وذلك لارتبَاطه شرف العُلوم وأضلها » ولكونه أضل الاسْتذلال . 

وقد رأيت رسائل علميّة بَحَدت بَحَمْتَْ مَسّائل في التفسير , فُمّا خَرَج منها أُصْحَابُها إلا 
وقد أبْحَرُوا في عُلوم شتّى ؛ من غقيدة وحَديث , وفقه وأعمُول , تاهيك بمًا يُلمَ به من 
بوي ليدب الا بكتا يان واكرنة. 

| أخير ا.. فإنه لا يَرَالَ في القوس مَنْرَعَ » وفي الكتاتة أشرّع !”2 , فلا يَرَال كقاب 

"الجامع لِأَحْكَام القرآن " تفيض جَوَانبه » ويَرتوي وارذه , ولا يَرَال الكتاب مُفتَقرًا إلى 
تَجْليّة غرامضه , واكتشاف مَكثوتاته , والعَوْص على ذرّره ؛ فهو بحر لا تُحَدَّرْه الدلا 
مهل ل كمله الفلماء: . 

لا يَزال هذا الجَانب - ذفع تَوَهُّم التعَارْضِ - بحَّاجَة إلى جَمْع وامتقصاء , 
وإضاقة كتّاب إلى الْمَكتَبَة الإسلاميّة ٠‏ يَشُد عَضيُد أخيه ! " ذفع إيهّام الاضْطرّاب " . 


(؟) صدّرّت عن دار هجر ء بتحقيق عبد الله التركي . 


امنا 


وفي ظَنّي - من خلال مُعَايَشَة " الجامع لأحكام القرآن  "‏ والسّفّر مَعَهِ وليه - أنه 
لو جُمع ما فيه من مَادّة علّميّة - في ذَفع تَوَهُم التّعَارْض - لَجَاءِ في مُجِلّد يُضَاهِي كتّاب 


| ا )2 


وممًا يُوصّى به أن كشد لجان الْمُافشّة من أزر كُلّ باحث وباحقة ؛ وحَثهم على 
طبَاعة بُحُوثهم , وأن يُطَلَّق سارها من أرفف مَكْتَبَات الدّرَاسَات والبحوث الْجَامعيّة . 
والتى تَبْقَى مُحْدُودَة الفائدة » حَبيسّة الْجُدْرَانَ ! 

فقد سَّمعْنا وقرَأنا عن رَسّائل قيّمَّة » وبحُوث فريدة , ولكنها لم كر الثور بَعْد . 

وكثيرًا ما يَحْتَاجٍ إليها البَاحشون فلا يُمْكن الوّصل إلا لفئة محدودة منهم . 


والله نسأل أن يَجعل أَعْمَالَنا في رضًاه ٠‏ وأن يَجْعَلها خَالصّة لوَجهه الكريم . 


(4) لم أعتبر بعض الكتب التي بحشت متشابه القرآن . ما سبقت إليها الإشارة في " الفصل الأول - المبحسث 
الرابع: اختلاف المناسبة " رص )١8١‏ من هذا البحث ؛ لأنها تُعنى بجانب المتشابه » وليس بجائنب ما يتوشم 


تعارضة . 


+" هه 
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تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريواني 
الجواب الصحيح لمن بَدَل دين المسيح , ابن تيمية ) لاما الحي صو الل 
الجواهر الحسان , التعالبي , ط. مؤسسة الأعلمي » بيروت . 
2 1 1 21 2 202 12 1020 1 1 1 0 ااا 0 


الأفغابي . 
الحدود الأنيقة , زكريا الأ: الأنصاري , ط دار افك لاص سرت » الأولى : ٠ ١2+١١‏ تحقيق: 
مازت المبارك . 


مس سس اخاية مسقت لققية لصتا اش سق سي سال وس سي يس ووس يي و وك لت ا الا 0 


حلية الأولياء » أبو تُعيم » ط. دار الكتاب العربي وروت » الرابعة ١4.6‏ 


00 


خلاصة البدر المنير . ابن الملقّن . ط. مكتبة الرشد , الرياض » الأولى » ١4٠١‏ , تحقيق : حمدي 
السلفي . 

الداء والدواء " الجواب الكافي "» ابن القيم )ا ط. دار ابن الجوزي » الدمام , الأولى » 415 ١‏ 
تحقيق : علي بن حسن الحلبي . 

الدّيباج المذهّب » ابن فرحون ) ط. دار الكتّب العلمية » بيروت . 

ذَرْء تَعَارَض العقل والتقل ؛ ابن تيمية » ط. دار الكنوز الأفبية : الاش + أوعل ؛ تحقيق : 
محمد رشاد سالم . 

درّة اليل وغرّة التأويل . الخطيب الإسكافي » ط. دار المعرفة » بسيروت », الأولى » 477 1: 
اعتنى به : خليل مأمون شيحا . 

دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية وأثرها في الحر كات الإسلامية المعاصرة , صلاح الدين مقبول أحمد 
ط. مجمع البحوث العلمية , الهند , الأولى » 517 ١‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات ١‏ الكتاب . محمد الأمين الشنقيطي . ط. ذار الكتب العلمية 
بيروت . الثانية » 4 47 9: ملحق بتفسير أضواء البيان . 

دلائل الإعجاز ١‏ الجرجابي » ط. ذار الكتاب العربي » بيروت , الأول 5 6 » تحقيق: 


التسجي . 


ص م عد يس يع ب جوم عر 


ذم التأويل » ابن قدامة ٠‏ ط. الدار السلفية » الكويت ء الأولى , ". ١ع‏ تحقيق : بدر البدر . 


سح تا :م 1 ل ل له 1 سس تاي سس 


رؤية الله » الدراقطني , ط. .. مكتبة القرآن » القاهرة , تحقيق : مبروك إسماعيل مبروك . 

رؤية الله تبارك وتعالى » ابن النحاس . ط. دار المعراج الدولية » الرياض ء الأولى » ١41١5‏ 2 
تحقيق : علاء الدين علي رضا . 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ٠‏ الصنعائ » ط ط. المكتب الإسلامي » بيروت ١‏ الأولى 


ده » تحقيق : الألبابئ 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام , ابن تيمية . » ط. الجامعة الإسلامية » المدينة بئنة ع اخامسة غ2 85 ١‏ 


الروح ء ابن القيم . ط. دار الكتب الفللفية : جترنويقة , 1 


سي مس :2 صف صم معصس ة سس جع هسسس سح سس سس عع معفم م ل سم 


روح امعان » الألوسي . ط. دار إحياء التراث » بيروت . 
زاد المسير . ابن الجوزي , ط. المكتب الإسلامي » بيروت » الثالثة ١ ٠١4‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد , ابن القيم » ط. مؤسسة الرسالة , بيروت , الخامسة عشر , 
٠ ١# .١/‏ تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد ادر الأرناؤوط . 


ملس سس حص الج مه لماعمو ص 20252 اس ع امد > الفما ب مس 02 2002 عم هس ع م سوسس سس ا ا معت 2 سه عممف مقمف ١‏ اسسات سه اسوس ف ل صخصس ل سالج لقع سا 


/ا" 


زاد المهاجر , ابن القيم » ط. مكتبة المدبي , جدة , تحقيق : محمد جميل غازي . 

الزهد , أحمد بن حنبل . ط. دار الريان » القاهرة ‏ الثانية  ١404‏ » تحقيق : عبد العلي 

عبد الحميد حامدل . 

الزهد » هتاد » ط. دار الخلفاء » الكويت »ء الأولى » 4.5 ٠ ١‏ تحقيق : عبد الرحمن الفريوائي 
سر الفصاحة , الخفاجي , ط. دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى » ” ١+٠‏ 

النّة » عيد الله.ين أنمد بن حببل + ط. وماذي اللدقير : القعام + الانية ».949:4 ». تقيسق ؛ 

محمد بن سعيد القحطابي . 

سلسة الأحاديث الصحيحة ؛ الألبائ د طلم سقفي العارقف م الرياض ‏ 219 ٠‏ 

بلسلة الأحاديث الصعيقة وأ والْمَوْضُوعَة ‏ الألبائ ؛» ط. مكتبة المعارف . الرياض . الأولى : 

1 


ااه مده .سد عا سا م لو مسد ل بل الل سيب بس يييين. 


السنة , ابن أبي عاصم , ط. المكتب الإسلامي , الثانية , 4.8 9 : تحقيق : 


)سسسب سشسيهي يهب ويس ,يي م ب د م ل 


تن ابن ماجهه ط. دار الفكر , بيروت ١‏ تحقيق 1 تسد الؤاك فياه الباقي: : 


ستن أبىي ذاوذ . تأليف الإمام سليمان بن الأشعث السجستان . ط . المكتبة العصرية , صيدا . 


2-6 


سنن الدارقطني , الدارقطني , ط. دار المعرفة » بيروت , 985 ء تحقيق : السيد عبد الله هاشم 
اليماب . 

السئن الكبرى » البيهقي. .. ا حتقنية حار األيا1' بد ساقة ٠‏ 14ح تحقيق محمد عبد القادر عط . 
السنن الكبرى . النسائي , ط . دار الكتب العلمية » بيروت , الأولى » ١41١‏ تحقيق : عبد 
الغفار البدداري ٠‏ إوضيك كصروئة : 


تن التسبائي ». التسائق : اظد. فكلني الطبوعات » حلب . الثانية 5ه 0١4٠6‏ نحقيق : قبك 


الففاح أبو غد غدة , 


ين سعحية ون منسور د مصية ون سصور بط ايقل البسسطاكية : لمك ؛ اللي 44 1 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . و ط. دار العصيمي , الرياض .ء الأولى » 4 ١4١‏ » تحقيق : 
حك اموه 

سير أعلام النبلاء . الذهبي , ط. مؤسسة الرسالة . بيروت . التاسعة » ١ ١411"‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرون . 
السيرة النبوية ( سيرة ابن هشام  )‏ ابن هشام » ط. مكتبة امار ء الأردن ؛ الأولى 14:5 , 
تحقيق : همام عبد الرحيم , و محمد أبو صعيليك . 


1 


السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ,» مهدي رزق الله » ط. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الرياض , الأولى » 4957 ١‏ 

شرح ابن بطال على صحيح البخاري , ابن بطال » ط. دار لكب العلمية . الأولى : 00007 
تحقيق : مضطقى عيد القاهر عطا .. 

شرح ابن عقيل على ألفة بن عاللك »ابن حقيل العقوني ٠‏ ط. دار المعرفة . بسيروت .الأولى ع 


قر اميق عه لوكي 3-2 دار طيبة » لفانية » »29841١١‏ تحقيق : أحقد 


سعد حممدان . 
شرح الزرقابئ على موطاأ الإمام مالك . الزرقابي » ط. دار الفكرء هه" ١٠‏ 
شرح السٌّئّةء البريهاري , ط. مكتبة الغرباء الأثرية » المدييةء الأولى » 4 214١‏ تحقيق : 
الك الردادي.. 
شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز الحنفي . ط. المكتب الإسلامي . بيروت ء الرابعة. 
2,224 ط. وزارة الشؤولكه الإسلامية » الرياض + 18 4 ١‏ تحقيق : أحتمد شاكر . 
شرح الكوكب المنيرء ابن النجار » ط. وزارة الشؤون الإسلامية , الرياض » 474 2١‏ تحقيق : 
محمد الزحيلي . و نزيه حماد . 1 
شرح سن ابن ماجه , السندي » دار المعرفة » بيروت ء الأولى » ١495‏ » تحقيق : خليل مأمون 
شيحا . ( مطبوع بحاشية سنن ابن ماجه ) . 
ضرح قطر اقتى ويل العتس » اين حسم + طل 0 المكتبة العصرية . صيدا . بيروت , الرابعة ,2 
١0١‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد . 
شرح لعة الاعتقاد , ابن عثيمين , ط. مكتبة الإمام البخاري . مصر » الثانية , 041 ٠‏ نتحقيق 
وتخريج : أشرف عبد المقصود . 


شرح مختصر الروضة , الطوفي , ل وزارة الشؤون الإسلامية » الرياض ١2155‏ 


قمم .تعبسم مع ل 


شرف أصحاب الحديث », الخطيب البغدادي 5 دار إحياء السنة , أنقرة » تحقيق د. تحمد 


سعيد أوغلي . 
شعب الإيمان . البيهقي ط. ذال الأب العلمية : روث , الأول . 000 عقي : محمد 


السعيد بسيوني زغلول . 
اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ؛ تأليف : ابن اليم ط. مكتبة 


اذا الا سدم 


وسعسسم مس ممما لاسن اود ناد 


و 


السوادي جدة , الأولى » ١47١‏ , تحقيق : مصطفى أبو النصر الشلبي . 

صحيح ابن خزيمة . ابن خزيمة , ط. المكتب الإسلامي , بيروت . دمشق . الثانية, ؟١84١,‏ 

تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته , الألباني » ط. المكتب الإسلامي , بيروت » الثانية ‏ 405 ١‏ 
صحيح السيرة النبوية , إبراهيم العلي . ط. دار النفائس , الأردن , الغانية » ١515‏ 

صحيح سنن ابن ماجه , الألبابي . ط. مكتب التربية العربي » الرياض ء الثالثة ١08‏ 

صحيح سنن أبي داود , الألبابئ . ط. مكتب التربية العربي , الرياض » الأولى » ١4٠١59‏ 

مس سان . الل الإمان عساو بن لان هوي . 1 عار لكديك . 1 100 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

صفات الله عر وَجَلَّ الواردة قي الكتاب والسنة , علوي السقاف , ط. دار اجرة » النقبةء 

١ 4١4 , الرياض » الأولى‎ 

الصواعق الْمُرْسَلة على الْجَهْمِيّة والْمُعَطَلَة . ابن القيم . ط. دار العاضمة . الرياض : ١41‏ : 


ضعيف سين ابن ماجه , الألبادن » ط. مكتب التربية العربي » الرياض , 
ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض . بتيُونس الولي » ط. مكبة أضواء السلف ؛ الرياض ء 
الأولى » ١48‏ 

الطنات لكر اين معناو 1 دار عادر رف 


طبقات المفسرين . الداودي . ط. دار العلوم والحكم . المدينة » الأولى » 49107 ١‏ تحقيق : 


سليمان الخزي 

طبقات الفسرين » السيوطي : ط. مكية وهبة : فصر : الأولى . 1015 تحقيق : علي عمد 
عض + 

طرح التغريب , العراقي وابنه ٠‏ ط. مكتبة نزار الباز» مكة . الثانية » ١47٠‏ » تحقيق : “قدي 
الدمرداش . 

العظمّة , أبو الشيخ الأصبهانئ , ط. دار العاصمة ' الرياض ؛ الأولى 00 ١‏ تحقيق : رضاء 
لله المبار كفوري . 


العقيدة الأصفهانية , ابن تيمية » ط. مكتبة الرياض الأولى . ه١4١‏ تميق : إبسراهيم 


سعيداي 51 


- 


ا 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث , إسماعيل الصابويي . الأولى , 47 ١‏ ء تحقيق : نبيل السبكي 
عقيدة الفرقة الناجية , محمد بن عبد الوهاب . ط. المكتب الإسلامي . بيروت , الثالفة. 
مضل 
العلل المتناهية » ابن الجوزي ١‏ ط. دار الكتب العلمية , الأولى , ١١ 4 ١7‏ تحقيق : خليل الميس 
عمدة القاري , العيني . ط. دار إحياء التراث » بيروت . 
عون المعبود . العظيم أبادي , ط. دار الكتب العلمية , بيروت . الثانية , 996١م‏ 
غريب الْحَديث , ابن الجوزي , ط. ذار الكنب الفنيية د يروت ارك 0.5 نحقيق : 


غريب الحديث . ابن قتيبة » ط. مطبعة العاني . بغداد , الأولى » ١7517‏ , تحقيق : عبد الله 
الجبوري . 
غريب الْحَديث , الخطابي » ط. جامعة أم القرى ا ١46‏ نحقيق :عبد الكريم 
العرباري 


الغنية عن الكلام وأهله , الخطابي » ط. مؤسة الرسالة ودار البشير ء عناية ة : عمر حسن القيام . 
فائدة جليلة في قواعد الأسّمَاء الْحُسْتَى , ابن القيم ., مُسْتَلّة من '" بدائع الفوائد " . ط. دار 
الإمام مالك . الرياض , الأولى » ١515‏ ء تحقيق : عبد الرزاق البدر . 

الفائق في غريب الحديث , الزمخشري . ط. دار المعرفة , لبنان » الثانية » تحقيق : علي بن محمد 


البجاوي . و محمد أبو الفضل إبراهيم . 


بابب لتب يي لسلس سدم اليم المي يييي بييييم ‏ 0 0ك 


الفتاوى الكبرى ء ابن تيمية »اط دار المعرفة » بيروت » الأولى » 188 ء تحقيق ا سين 
محمد مخلوف . 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم , محمد بن إبراهيم » ط. مطبعة الحكومة , مكة , 
8 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري . تأليف الحافظ أحمد بن علي العسقلاي . ط . تحقيق : عبد 
القاذر شيبة الحمد . 


وط. دار العرفة » بيروت , تحقيق : محب الدين الخطيب . 
الفتح السماوي ., المناوي . ط. دار العاصمة , الرياض , تحقيق : أحمد مجتبى . 
دع عام عد لماعتم علد امستتسط كم جر ارايت 


566 


ليوو ا ا ا سا ير 777ب ل للسسسسسسسسسسحيييييييييييييييييجب وق لعي ا 


الفوائد . ابن القيم . ط. دار اليقين » مصر ء الثانية » ١١841١‏ تحقيق : ماهر منصور . و كمال 
علي الجمل . 

الفوائد المجموعة ٠‏ الشوكاب . ط. دار الكتب العلمية » بيروت » تحقيق : عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي . 

القاموس انخيط . الفيروز آأبادي -" دار إحياء التراث العربي . بيروت » الأولى 1 

قصة المسيح الدجّال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام , الألباى » ط. المكتبسة الإسلامية ع 
الأردن , الأولى » ١45١‏ 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ء. تأليف : عبد الرحمن السعدي . ط.دار ابن الجوزي ». 
السعودية » الثانية » 947١‏ , تحقيق : خالد بن عثمان السبت . 

القواعد الْمُثْلَى في صفات الله وأسْمّائه الْحُسْنَى " » ابن عثيمين : 2 ةلئسا لزن . 
05 »© تحقيق وتخريج : أشرف عبد المقصود . 

الكاشف . الذهبي ط. دار القبلة للثقافة . جدة , الأولى » ١ 54١7‏ ء تحقيق : محمد عوامة . 
الكامل في ضعفاء الرجال ء ابن عدي ,» ط. دار الفكر . بيروت ء الثالئة » ١ +٠5‏ », تحقيق : 
يحبى مختار غزاوي 

كتّاب الصّفات , الحازمي , ط. دار الطحاوي » الأولى » ١418©‏ , تحقيق : عبد الحميد نشاطي. 
كتاب العرش , ابن أبي شيبة العبسي , ط. مكتبة المعلا » الكويت . الأولى . ١405‏ », تحقيق : 
محمد بن حمد الحمود . 

كتاب العلو للعلي العظيم ؛ وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها , الذهبي : ط. وزارة الشؤون 
الإسلامية . الرياض . ١4714‏ , تحقيق : عبد الله البراك . و ط. مكتبة أضواء السلف , الرياض 
, الأولى » 5495 و2 تحقيق : أشرف عبد المقصود . 

الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » الزمخشري . ط. دار المعرفة . 
بيروت »ء الأولى » ١477‏ ء عناية وتخريج : خليل مأمون شيحا . ( ومعه تعليقات كتاب " 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال "» ابن المبير المالكي . 

كنف الأستار لإبطال اذْعَاءِ فنَاء الْتَار على الحربي اليماب » ط. قر طية ؛ مكة , الأولى . 
كف الْحْهَا » العجلون , ط. مؤسسة الرسالة » بيروت » الرابعة . ١4:8‏ » تحقيق : أحمد 


كلا" 


#الات . 

كشف الظنون » حَاجي خليفة ط. دار الكتب العلمية » بيروت ١“‏ 
شق الْمَعَايٍ في الْمُعَشَابه وَالْمَعاي ؛ ابن جتماعة » ط. دار الشريف 2 الرياض » الأولى 8 0 
تحقيق : مرزوق علي إبراهيم . 
الكشف والبيان , التعلبي » ط. ذار إحياء التراث العربي » بيروت » الأولى » 2١477‏ تحقيق : 
على بن عاشوز : 
الكفاية في علم الرواية , الْخَطيب البغدادي , ط. المكتبة العلمية ‏ المديئة » تحقيق : أبو عبد الله 
السورقي , و إبراهيم حمدي . 
كلمة الإخلاص » ابن رَجب » ط. المكتب الإسلامي : بيروت » الرابعة 21 تحقيق : 
زهير الشاريش.. 
الكواكب اكرات ف حورقةاعى اخلط من النقّات , :ابد الأكبال , عل ,المكبة الإسدادية. 1 الغاية 
2١46‏ نحقيق : غييد القيوم #بنك.ربه العي. . 
اللآلىء المصنوعة . السيوطي . ط. دار الكتب العلمية ‏ قيرؤات. » الأولى , 20 تخريج : 


لسان العرب , ابن منظور الأفريقي . ط. دار صادر » بيروت »ء الأولى . 

وط. وزارة الشؤون الإسلامية . الرياض , 4 ”4 ١‏ 

لسانة اكبراط. » اين حتجر .. ظ. دار الكدب: العلمية + ليبا . الآول + 9-49 + فق : غياقل 
عبد الموجود , و علي معوض . 

المبسوط في القراءات العشر , الأصبهابي » ط. دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة وطمسة 
علوم القرآن , بيروت , الثانية 2؛» تحقيق تحقيق : سبيع مزة حكمي . 

متن القصيدة النونية » ( الشافية الكافية ) » ابن القيم » ط. مكتبة ابن تيمية ؛ القاهرة » الأولى ‏ 
١ ١‏ 


امجروحين , ابن حبان » ط. دار الوعي ٠‏ حلب ء الأولى , و" ١‏ ) تحقيق : محمد إبراهيم زايد . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , الفيغمي ؛ ط. ذار الريان للعراث , بيروت ء القاهرة » 4:07 ١‏ 
المجموع شرح المهذب . تأليف ف الاقم لبني. اين بي ترات ل البوواج . بط .قاو إحياء القراث 
العربي . الأولى ١477‏ » تحقيق وتكميل : محمد نجيب المطيعي . 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه . ط. مجمع الملك فهد , 


06 


سوس سه ب املاظ 


١١5 


«#سسم سح سف .2 الج خف مس اس ل سه ع م + سوسس ينا 


محاسن التأويل ( تفسير القاهمي ) تأليف : ججمال الدين القاسمي . ط. دار الحديث , 474 ١‏ 
تحقيق: أحتمد بن علي و قدي صبح . ظ 
المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . تأليف : القاضي ابن عطية . ط. دار الكتب العلمية ‏ 
ببروت ء الأولى » ١1417‏ تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد . 


مس سس صا ص الج ١‏ لس و 0 ل صما م لح عنما ل 


الْمُحَلَى , ابن حزم » ط. دار الآفاق الجديدة . بيروت . تحقيق : جنة إحياء التراث العربي . 
مختار الصحاح , الرازي , ط. مكتبة لبنان , بيروت ء ١541©‏ ء تحقيق : محمود خاطر . 


مدار السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن القيم » ط. دار طيبة » الرياض , الأولي 
لو ال 9 


20 


مارك التتريل وخقائق التأويل » النسفي » ط. دار النفائس . ١4935‏ », تحقيق : مروان الشعار . 
المدخل , ابن بدرات ١‏ 
مرآة الجنان . اليافعي ٠‏ ط. الكتاب الإسلامي » القاهرة, “417 1 


المستدرك على الصحيحين . الحاكم . ط. دار الكتب العلمية, بيروت » الأولى ع 5 5١‏ 
تحقيق : مصطفى عيد القادر عطا . 


مسند أبىي يعلى , أبو يعلى . ط. ذار المأمور للتراث . دمشق ., الأولى » 4 ١» ١ 4٠١‏ تحقيق : حسين 


ا 3غ الهدلده يدا ده 


نسمتاء بإسطفاق بن وأقييية ‏ لسطاق يدر نقيية ط. مكتبة الإبمان . المدينة , الأولى » ١41١7‏ »2 
تحقيق : عب ابفقور البلوشي . | ْ 0000 
مسد الإهام أقد بن حثيل + أخمد بن حتبل اط ملاسية الرديلة + بعروك + الفائية + د ”5غ 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون . 
مسند البزار » البزار » ط. مؤسسة علوم القرآن . بيروت . المدينة » الأولى » ١ 5١9‏ », تحقيق : 
فورظ الرنقاي 0 - . ب 0 
مسند الشاشي . الهيغم بن كليب الشاشي . ط. مكتبة العلسوم والحكم.ء المدينةء الأولى ‏ 
؛ تحقيق / : محفوظ الرحمن . 
مسند الشافعي , الشافعي , » ط. ل. دار الكتب العلمية » بيروت . 


0711100١‏ 1>”“”““لك“وميا ااا اميم ع سا اسم ال ا سس ل اسسس- للم 


مسند الشاميين . الطبرابي , اط #قاسسية الرسالة » تبرويتة +. العانية /طه30541 نحقيق مدي عبد 


تم 


فيد عي بن ميد »عن بين حمين » ظ. حكية البنة , القاهرة » الأول + 4ه 14 + تمقيى.: 
صبحي السامرائي . ومحمود الصعردي . 

مَشَارق الأوار القاضي عياض . ط 

المصباح المنير ء الفيومي . ط. المكتبة العلمية . بيروت . 

المصفى بأكف أهل هل الرسوخ من عِلم الناسخ والمنسوخ ء ابن الجوزي ٠‏ ط. عالم الكتب : ٠‏ بيروت 
؛ الأولى » 2١ 5٠4‏ تحقيق : حاتم الضامن . ( طبعة مشتركة مع ثلاثة كب في الناسخ والمدسوخ) 
مصنّف ابن أبي شيبة » ابن أبي شيبة » ط. مكتبة الرشد , الرياض » الأولى » ١405‏ , تحقيق : 
كمال يوسف الحوت . 

مصنّف عبد الرزاق , عبد الرزاق الصنعابئ , ط. المكتب الإسلامي , بيروت ء الثانية , 408 239 
تحقيق : حبيب الر من الأأعظمي . 

المطلع على أبواب المقنع , البُعلي . ط. المكتب الإسلامي . بيروت ١ ١‏ 6 ٠ء‏ تحقيق :محمد 
بشير الأدلبي . 

مَعَالم اليل , البغوي , ط. دار المعرفة » بيروت ء تحقيق : خالد العك  .‏ 1 

مَعان القرآن , النحاس , ط. جامعة أم القرى . مكة , الأولى , 405 ١‏ , تحقيق : محمد بن على 
الصابوي . 

مُعْتَرَكَ الأقران في إعجاز القرآن . السيوطي . ط. دار الفكر العربي . تحقيق : علي بن محمد 
البجاوي . 

معجم الشيوخ , الصيداوي , ط. مؤسسة الرسالة » بيروت . الأولى » ١418‏ ء تحقيق : عمسر 
عبد السلام تدمري . 


7 1 سي اساسا سس صم اد ب ا د سه ري 1 


سسسب ببسيس ب ب ل ا 


معجم البلدان ٠‏ ياقوت الحموي ط. دار الفكر . 
معجم الطبرائئ الأوسط » الطبرائ . ط. دار الحرمين , القاهرة » ١4١2©‏ , تحقيق : طارق بسن 
عوض الله » وعبد المحسن الحسيني . 
معجم الطيرائ الكبير , الطبرائ ط. مكتبة العلوم والحكم » الموصسل ء الثانيسة , 618404 
تتقيق: لدي السلفي . 
معرفة القراء الكبار » الذهبي . ط. مؤسسة الرسالة » بيروت », الأولى » 4 ١4٠‏ » تحقيق بشسار 


عواد معروف 9 شقيبا الأرناؤوط وصالح مهاري 5 


ب مسمس مسد سوم وود د ١‏ بو صصص دوب يي - 


1/48 


المغني ء ابن قدامة . ط. دار الفكرء بيروت ء الأولى » 2١4٠8‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة » ابن القيم . ط. دار ابن عفان , 
السعودية , الأولى » ١١849“‏ تحقيق علي بن حسن الحابي . 

المفردات في غريب القرآن , الراغب الأصفهانن . ط. دار المعرفة , لبنان , تحقيق : نخمد سيد 
كيلان . 

المفسّرُون بين التأويل والإثبّات في الصفات محمد بن عبد الرحمن المغفراوي ٠)‏ ط. ذار تي 
الرياض , الأولى » ١5٠8‏ 

المفهم لِمَا أشكل مِن تلخيص كتاب مسلم . القرطبي . ط. دار ابن كثير ودار الْكَلِم . الأولى , 
١7‏ .» تحقيق : محبي الدين مستو . 

يددمدابن خلدرب ابن خلرك ددا القدم ؛ بيروت » الخامسة ١585‏ 


لال٠سصسمم‏ الس الديرر د ند يلس هد 2. د سم سس سه ساد 


الملل والنْحَل » الشهرستاي ط. دار المعرفة » بيروت . 2 ٠ ٠‏ تحقيق محما سيك اكباو 
مَنع الْمَجاز في الْمُئْرَل للتعبد والإعجاز ٠‏ , محمد الأمين الشنقيطي . ط. دار الكبيه المييية 
بيروت . الثانية » 4 ”47 9: ملحق بتفسير أضواء البيان . 

منهاج السنة النبوية » ابن تيمية » ط. مؤسسة قرطبة » الأولى » ١405‏ » تحقيق : محمد رشاد 
سالم . 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . لمرو ل دار إحياء التراث ٍ! ات الغانية ؛ 
١5‏ 

منهج المدرسة الأندلسية في التفسير : صفاته وخصائصه . فهد الرومي . ط. مكتبة التوبةء 
الأول » ١4191‏ 

الموافقات , الشاطبي لا بريه يورت تحقيق : عبد الله راز ...ل الل 20 
موضح أوهام الجمع والتفريق , الخطيب البغدادي » ط. دار المعرفة » بيروت , الأولى , /. 4 ١‏ 
تحقيق : عبد المعطي قلعجي . 

الموضوعات . ابن الجوزي 09 دار أضواء الل رمحي انود ببق راض د الو 
» تحقيق : نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار . 

موطأ مالك برواية ييى بن ييى الليثي . ط. دار إحياء التراث » مصر تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال , الذهبي , ط. دار الكتب ب العلمية . بيروت , الأولى » 436١م‏ 


تحقيق : علي معوض . و عادل عبد الموجود . 


وما 


الْمُيَسسَّر في القراءات الأربع عشرةء, محمد فهد خاروف ,2 طّ. دار الكلم اليب غء دمشق 2ع 
بيروت . الثانية » “1؟ 6 ١‏ 
ش ْ 0 
نزهة النظر , ابن حجر (مع النكت للحلبي ) . ط. دار ابن اللجوزي ء الدمام , الأولى ع 
© تحقيق : علي بن حسن الحلبي . 

نشأة الأهواء والافتراق والبدع » ناصر العقل . ط. دار الوطن . الأولى ‏ 6 ١‏ 
نظم الدّرّر في تناسُب الآيات والسُوّر , البقاعي , ط. دائرة المعارف العثمانية , المند » ١/91‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب , الْمَقري التلمسان . ط. دار صادر . بيروت , 
24©» تحقيق : إحسان عباس . 

فاية الأرَّب في معرفة ألساب العغرب . القلقشندي , ط. دار الكتب العلمية » بيروت . 

النهاية في غريب الحديث ء ابن الأثير » ط. المكتبة العلمية , بيروت , 299494 تحقيق : طاهر 
الزاوي , ومحمود الطناحي . 

توادر الأصول 1 الحكيم الترمذي . ص دار الجيل »اير و ااال 15م تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة . 

نيل الأوطار . الشوكاني » ط. دار الجيل » بيروت . 61/7 ١م‏ . 

الوابل الصيب . ابن القيم » ط. دار الكتاب العربي , بيروت . الأولى » ١5٠8‏ ء تحقيق : محمد 
عبد الرحمن عوض . 

الوافي بالوفيات , الصفدي , ط. دار إحياء التراث , بيروت . 2947١‏ تحقيق : أحمد الأرناؤوط 


وتر كي مصطفى . 


اا ا تت لل ا ا ا ا ا ا تت ال تا ا ا ا لشفت 0 


اختيلاف التّبوّع واخئتلاف التَضَادَ في تفسير السّلف . عبد الله بن عبد الله الأهدل . رسالة 
"دكتوراه " , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , /ا ١ 6 ١‏ 

المدرسة الأندلسيّة في التفسير . زيد بن عمر , رسالة دكتوراه , جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية , 6 ١4٠‏ 

منهج الإمام القرطي في أصول الدّين . أحمد المزيد » رسالة ماجستير » جامعسة 
الأمام محمد بن سعود الإسلامية » ؟١51١‏ 


الشهارس العامه 
وتتصمن : 
فهارس الآيات 
فهارس الأحاديت 


فهارس الموضوعات 
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لال ار ا" 319 3 ه 26و29 صرثر ه كّه ) ه اثره. لا كن 22 
(إد الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام تنذرهم البقر ة: 5 ه و١1‏ 
يراه بير ن( 


لا عرس 
(خَنَمْ الله على قلوبهم وَعَلى سمعهم) البقرة: ٠‏ 545 


(اللهُ يُستؤرئا بهم) البقرة: 6 ١‏ ” 


م فر و ٍِ 
1 


ميد 12 د ٠‏ جد 7 لاقن 5 ” 7-2-5 ا سوست 
(خَلقَ لكمْ ما في الأرْض حَميعًا نم اسْتَوَى إلى" البقرة:59 4م 


(وَإِذْ قال رَبك للمّلائكة إني جاعل في الأرْض2 البقرة: "٠‏ الها 


حَليفة) 
10 تُجعل فيها من يفسدٌ فيهًا وَيسفك الدّماء) البق ة: . م هه 


(وَإِذ قلَنا للمّلائكّة اممْجُدُوا لآَدَمَّ فَسَحَدُوا) البق ة: © م )| 


(وَإِذْ قلْنَا للْمَلائكة اسْحُدُوا لدم فَسَّحَدُوا إلا إنليس2 البقرة: 74 م١‏ 
7 
ابى) 


ااا تت 1 يا 55 تت :ش21 تلللللسلاتاا000ُ 13 


(فََرَلَهُمًا الشيّطان عَنْهَا فأَحْرَحَهُمًا مما كانًا فيه) البقرة: ٠5‏ 74 اماع 


فأَختْرَحَهُمَا مما كانًا فية) البقرة: 5" 5 


(وَلا يُقبّل منهًا شفاعة) البقرة:8 4 0 


ْ 1 لس لم 3 مااح اي مده مسحت لت © لستسسة. مس ] 00ل لشوزى نس سه سس سس سس باب و لبي حي ب عد ل نفدم | إن سدس سيا 


(إن الْذينَ آَمْنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنُصَارَى وَالصَّابئِينَ) البقرة: ؟ + .4و" 


رلب سلب سس يووا هه 


(وَلَنْ يَعمتُوهُ أَبدَا بمَا قَدّمَتْ أيُديهم) البقرة: ه 4 6 


افسسه 


. يَتَكْرّر دَوَرَان الأيات في المثال الواحد كثيرا خلال هذا البحث : فاقْعَصَرت على المواضع الرئيسة‎ )١( 


1 


1 1 و 0 3 - 9 تركين) البقرفه.١ ٠08000‏ 
(ومن أطل ممن منَع 7 : الله + أن 1-7 7 البقرة: 4 ١١‏ 212 
اسمقع 

الله اشرق 200 1 7 5-5 للم << اليقرة:ه 9و الاء سه 

(إنا "سنال بالحق : ا وتذير) ظ ظ 00 البقرة: 1198 ١ - ٠‏ 

زولا تنآل ع ين اتاب 7 21011010000 

(سيقول ال سا 6 ظ البقرة:47١‏ لاوس 
1 السمهَاء من النّاس وهم عن متي - البقرة: 47 ١‏ ظ 3 


كور تهنا على افا 3259 اولخ د البقرة: “47 ١‏ لك 


0 2 لْعرّات) 03030300 البقرة:44 9 مب سياه 
(فوَل َك مط المسئحد ارام 0 البقرة: 48 ١‏ ش قي 0 
110111110111111 البقر 25+ ١6‏ .م 

الحَرَامٍ) 


(وَيلعنهُمُ للأعون) البقرة وه ١‏ ده 


لهك رحد لايلة ِل مراحم لوحي البقدة: "7 ١‏ هن 


(يريذ الله 1 آم 


(وقاتلوا في سسبيل الله الذينَ يُقاتلوتكم ولا تقثر) 1 7 


دولا تُعَاتلوهُمْ عند الْمَسْحد حرام 


مل يرون إلا أن نيهم اله في ظَلَل من الْقَقَام 
وَالْمَلائكَة) 


(يستألوتك مَادَا ينفقون) 


(يَسْنُوئكَ عن الشهر حرام قال فيه كن َال فيه 


سوسم ببسي 


الا كيذ متك نوعمش ود ١)‏ الآية . 


البقرة. 55 


0 - 


مقا يعر بصن شوق ثلاثة قروع) 


لس كرب 


(وَالْذِينَ يتَوَفُونَ 0 بوره أَرُوَاحا 00 


اح سا 


(الدين يتَوفَونَ حك وَيَذرُون 5 وَصيّة 


لأزواحهم) 


| | | |[ |[ 0177 
ار الْمَوت) 


البقرة:م ؟؟ 


البق ة-+ " ؟ 


١15 


ا ئشب يي ااال 0 2225 اي 


البقرة: هت 4#؟”* 


البقرة: ” © ؟ 


يوحن 
١ +‏ 
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الى :86م ١‏ ع 

البقرقدء 99 600000000 000 

البقرة: ١531‏ 4 ظ 

البقرة: ٠‏ ؟ نا 0 

00 0 2١ البقرة:‎ 

البقرة:/919* 2 *ك5 ع وا 
ات 0 ا 


مول و » ج ”* ١‏ 


لقن اسم سر و 


حا 


و تر إلى دين 0 من 10 وهم خ ألوفة ظ البقرة: "6 07 33 
حَدْرَ : المَوْت) 


كاي ارات ا ني البقرة: 5ت ؟ 5 


9 كه ب سر رتور زور سجر جروووووك ساساساسجع دده 


لي متاق كنل الله 5 من يَشَاء) البقرة: ”/7ا؟ 33 


لذن أكون 9 البقرة ل وه 0 


(وَإن لشركان اد 2 تُحفوهُ) البقرة: 8.4 ”* يا يض 


5 ثُ لسسسسم 


10-9555 


(لا يكلف اللّهُ فسا إل نه ل البقرة: ١85‏ 0 


(لا يكلف الله تَفسًا) البقرة: 8 ؟ 84 


(هدى الثاس) ال عمران: 4 55 


دما لذ في لوبهم ري مُِونَ ما حا مل - آل عمران:/ه 5 


(إن عن عند الله لاق آل عمران: ١9‏ 84" 


وك 2 2 آل عمران: لام 17 ؟ 


دس دَعَا ذكرة 0_0 آل عمران:مم 7 


صر 


وهزي 6 


عسسبيير 16 321ص 


يّة) آل عمران: ١ع‏ 1 


عبتم نار بر ديز سر . 


كما 


2 5 الإمثلام د دينا 000 2 آل عمران:ه6م 84 
(وَمَنْ يبَغْ غير الإسثلام دينا فلن يُقيّل منْة) آل عمران: هم د لش 


(كئف يدي الله قمًا كفروا بَعْدَ إِعَانهِم) آل عمران: 85م 11 اسم 


(إلا اراي ات 5000 الله عَم * آل عمران: 89 م ممم 


(!ك الذين كَفَرُوا بَعْدَ انهم ثم ازدَادُوا ار در آل عمران: 1 نحن 


يا أ لذن وا إذ ُطيُوا ريا ل رار آل عمران: 1١ ٠٠١‏ 


كد دخ ان ويك كفن 


(وكيِف تكفرونَ رأث لى عَليكُمْ اث الله . آل عمران: ١١١‏ ل 


أيه لذن أمُوا وا الله حَقَّ تقاتم) آل عمران:7 ١٠١‏ 4# 


(ضْريس عَلَيهمْ الذلة) آل عمران: ١١7‏ 6 


(من أَهْلٍ لكاب أده قائمة) آل عمران:" ١١‏ م١١‏ 


رليمنوا سوَاء * من أَهْل الْكتّاب أ قائمّة و لجار آل عمران:١١‏ 4" 


اللّه) 


(وَعَلَى الله فَلْيْتَوَ كل الْمؤمئون) آل عمران:؟؟١‏ 4*4 


(وَسَارعُوا إلى مَعْفرَة من ربكم) آل عمران: ١‏ 0 


(وَالْذِينَ إذا فعَلوا فاحشّة أو ظَلمُوا أَنْفْسَهُمٌ ذكرُوا آل عمران: ه١٠‏ ارس 
الله) 


لاقم 1 


١ ١ ١ءاسنلا قب 93 تق‎ 


افمسك رطف ادع _ النساء: ١١‏ "6 


0 5 لين و3 السّّقات : حتتى إذا حر النساء لم ١و‏ نضا ترض 


7 ان 


َحَدَهُمْ امَو قال آي ا الآن) 


(ولا تنكحوا 57 َماؤْكُمْ من السّاه | إلأماقة النساء: ؟ ؟ 01614 


2 


(وهمن لم 0 مَك 0 أن يكح المُْخْصنَات النساء:ة ؟ ١١#‏ 
المُؤْمنَات) 


زولا لّوا فس النساء: و ؟ ذاه 


منص ع ا ا اجو سيق 1 


(إن تَحْتنبُوا كبَائر ما تنُهَون عَلهُ تكفر عتم النساء:١ا‏ الم#ماء روم 


سبي سدم ردن لس امم مسسيييد 
رميو ص من محا سْيسسيبييي 


(ن الله لا يلم مال ذو ون تلك حَسيَُاعفا) النساء: ٠‏ 4 شيف د 


ا لسسي سيمع سه 


مكيف إذاعجمنا م كل أمة هيد الساء و4 043١728‏ 17# 
6 


51/ 


َع قر ا سه نر ل خالا تافه) / النساء: "84 00 


.0 
رولا تُحَادِل عن الذي تخقاتود د اله النساء: /اء ١‏ ظ هرم 
(وهو معهم | رن 5 ١ض‏ 2 ] القؤل)ا/ 0-1 الساءدم.و 00 4# 
2 شم عؤلاء ادك ولي الحيّاة لديم د ٠‏ الصاه 0 00 ا هزم 


9 سا سوا 1 ل نفسّةُ) الآية . النساء: ١١ ٠‏ معاس بياس 


(مَ بعل موا لخر به ولا يح لَهُ من ُون الله ويا ٠‏ النساء 9 200 
ولا تصيرا) ‏ 
(وَمَنْ َمل مِنَ الات مز كر ) ىوقب النساء: 4 ؟١‏ 44" 


مُؤْمن فأوليك و الجنّة) 


(مَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدنيا فَعئْدَ الل 2 الكت النساء:4م١‏ 0685 


والأخرة) 


نا يها الذي متا موا الله وَرَسوله) النساء: 5” ١‏ 22020 


58 


ا ١‏ كفرَالَمْ ً/ الله 5 م 

(فإن العرّة لله عبيائع النساء: 17"9 ١‏ موس وم 
(إن فين في ترك ١‏ د الأسلقل م القار) الساءده4 و ١‏ كلل لس 
1 الذينَ بُوا انيخا - يلك واسمر 2 ظ الساءاكع و 1« مم 
0 | 4 

ول من أ لكاب لكؤت » كتين اللو 3600 

9 أَوْحَيْنا ليك كما ويا بلَى رع وَالتْبيِينَ مسن النتساء: ١55‏ وله 


ودسلا رين وَتَْرينَ قلا كود لس عَلَى الله النساء: ١8‏ أله 


2 5 - 550 الذي 4 د وا الُكقابة 0 -_- ْ ٠.6‏ 
(وَعلَى | الله ول الْمُؤممُون) ظ الئدة 1و 4540000000 
87 عَنْ كثير) 1 اران المائدة: ١6‏ 15ظ25 
(يا أهل - الكتّاب ب قا موك رم الك 0 المائدة: 4 ١‏ م 
وغل لله كَوَكلُوم 2 0 0 
(وَمآ شم بطتأرسين منهًا) 00 الائدة :لاس 7 
(إِنا أَنَْلنَا التَورَاة فيا ار 0-000 الائدة: 44 .16 


بر 


من ع سلوطقا) المائدة: © " م4 ولاه 


(إن اين موا الذي َادُو لصاون وَالنَصّارَى) المائدة: 8 5 1" 


(لعذ كفر الذي ُو إن الله ثالث ث ثلاثة) المائدة: “ا /ا يضسضن 


0 من | ' إله إلا إل : واحد) المائدة: */ا 5364 


(يا أيه الذية ' سا لا ا طَيبَات 9 أ ل المائدة: مام ؟ 4م علمؤءه 


كم 
هبن 
ل ا سين ل ل سس و ور ور ل ب ا ب 


3 الْحَثرٌ 235 لناب الألام ع المائدة- ٠‏ 4 +هعه 


حر عَلَى الذِينَ آمَنْو ا وَحَملوا الصّالحَات حتاح و فيمًا المائدة:٠‏ 4 2 >4هه 
طُعمُوا) 


ع جر اب ع قل 


له اسل ميو مَاذا ذا سكم المائدة: 8 ١ ١‏ هله 


(أأنت 0 للناس) المائدة: 5 ١ ١‏ 8ه 


(فلَمًا تَوَفيكني) المائدة: ١ ١17‏ ك4 
فد 


د 57 0 3 _ المائدة ١1‏ 1 م 


(وهو الله في لحرت رفي الأرض) 


اح ان 7 ايا ل 


(وَقَالُوا وا أثرل عَليّ مَلْكُ) 


كك مَأ سَكنَ في لير مان الأزعاه: ١"‏ 0 


2 ركُوا عاذو لما هوا 0 الأنعام: 7 ؟ ١8‏ 


5585 


(ال تيف دوا على لهم وَل عن ما حالوا الأنعام: 4 ؟ 005 


يَفَتَرُونَ) 


َه أ يوقم بات الأنعام: . > “ا اا 0 


(أولمك الذِينَ هدى الله ا ادم الأنعام: 36 49254 إلا 


هل لا أسألكُمْ عَلَيْهِ أخًا إن هر إلا ذكرَى للْمالمينَ) الأنعام: ٠‏ 9 84 
(انظرُوا وا إلى 3 2 إذا لمن الأتعام: 99 , 4ب 


اه امم _قير ع قتاع ترات 


الا تذ ركه الأ ” وَهُوَ درا 5 الأنعام: * ١١‏ ه45 


2 دهم 0200 بهأوّلَ الأنعام: ١ 4 ١١٠‏ 


قال 3 10 خَالدينَ فيه إلا ما شَاءِ 0 الأنعام:86 ١7‏ 4 , هاه 


(قَالُو م عَلَى فسا رُم لقا لدم / الأنعام: . ١"‏ ا 


يا مر لحن والإنس لم يأنكم م | الأنعام:. ١"‏ 5.5 


----2---2322ب2ب2تئتئتئتتتتتي يي ري 2 ير ل ا لصيو ا 2 2ه 010 2 5 5 


رولك دعاك معنا غمار 0 يعَافسل عَمَا الأنعام ١#‏ ممه 


الى 5 
بعملون) 


4 وام تون الأنعاماه" 65000000( 000 


( قد سر ادن كوا ولاه سه بر عل لأنعام: ١ 4٠‏ 4ه 


؟ 58 


9 7 ا 1 2 67 تكن ب 9 2 252 00 


ولا كسب ل تفي إلا لها ولا كر تَرِرُ وَازرَة ورْرَ الأنعام: ١74‏ 4ه 4اه 


أعغرى) 


ره 


757 0 [سزاته 70 ين ب : 3532 


وقد لقا لع متام لع قا للنديف الأعراف: ١١‏ 00م 


وناسمَ ل باصي اماه 5 4 


97 الله لا 7 لضا الأعراف:, ” 1.2 


(وَإِذَا فَعلوا فاحشة قَالُوا مجَدْنا لها باك الل مسن الأعراف:.م ؟ الات 


بها) 


(كلُو اربوا ولا نرفو إِهُ لا بحس اْشُنْرفي» الأعراف: 7 بم هت 


0 زيئة الله التي مرج لعبّاده وَالطيّّات من الأعراف:57 2 


لررّق) 


(قل مَنْ 57 زيئة الله لله ني ل لعباده واللتات ص الأعراف 0535 مان 


4 


(حّى لشتني عم متسصطة 565 


ما - 0 لم2 3 م 38 


يونس:” 2 
الرعد: ”7 ع 
الفرقان: 9ه ع 
السجدة: ؛ . 
الحديد: 5 


هَل 3 ارق أَنضل” بك قال ل تراني) الأعراف: "4 ١‏ ه46 


2ككتكتتتب تيت ميمه مج . نه سح م ل ع د هبشع 


(وَالْذِينَ عَملوا | سات توا من يدها ومنو الأعراف: 5 ١‏ خض ذلك 


(وَإِذ أذ ربك من ني أَدمَ من طُهُورِه درت الأعر اف 11/97 ١‏ 


بلعمز 9و- سس 


دل روا في لمعا السَمَاوات ( الأ ض) الأعراف: 46 ١‏ 17 


0 3 السماعة أنان 0 الأعراف: /إم ١‏ 108 


0 ياد نيديب الأعراف: . . ؟ كر 


7 ؛ نين 2 كار اشاس الستار. الأعراف: 5" ة ‏ لد 


ا 
مدت ك5 


١ (واشظثوا لذ ال يول بن ااه ويم الأنفال: 4 7 هه‎ ٠ 


بر ون 


قل لذ موا إن هوا يف مما هذ ستل الأنفال:,/ م ءهءا 
التوبة: ١‏ 1 


(برَاءة من الله ورُسوله) 


مد اللخ الأشهر لخم فاقارا الْصُشركي) التوبة: ه 20020007 


165 


رما كان ري أذ يوا ناي للم ١‏ الآية . 211 1 الوه 00000 
الا ل لا وود بلله رلا بين الأحر) 0 التويشه8 0000 ٠٠١‏ 

(وَقَائلُوا اله اص رِكينَ ا كَمَا يَُاُئَكُْ ب 7 آذ 

(إن عدّة الشهور عَنْدَ الله انا عَسَرَ شَهرًا في كتاب2 التوبة:م 2121-01 
الله) 

إن الل د التوبة: ٠‏ 4 > 

لا لشي انول ولا : لس ا الم 
و 0 2 
8 الله إلى ا 00 0 ا رن 
1 ثرا أذ لل 2 ريل هياغ صن ا سل 6 0 


الي أضئوا لشت ا يونس: 5" ؟ +4 بام 


ا 


(للذينَ أخسسُوا ال وَِنَادة) يونئس:1"؟ 5/48 
(وَيوْمَ يَحْشْرَهُم كأن لَمْ يلوا سَاعَةٌ من الا) يونس:ه 4 ف شف 


10 ون ليك بش قدى ينغ ل كزان يونس: + 17 ١‏ 


56. 


ءا شَاء 3 أمنَمْ في ي الأرْضٍ كلهم حَمية) ظ إيونس: 99 هلا 
فلت كه اناس حتّى يَكُونُوا مُؤمنين) ظ 0 ٠0640000‏ 
1100111111111 
(مَنْ كان يُرِيدُ الحَياة الذائيا وَرَكَهَا لوف إِلْبَهمْ هود:ه ١‏ هوه "مه 
أعْمَالهُمْ فيها) 

(أولعك لذن ليس لَهُمْ في لأحرة ! إلا 6 الل هود: ١‏ 1 24 
(واصنع الفلّك بأَعينًا) 0 هود : ام 4 لاه 
(إن ابْني من أَهْلي) هود:ه 4 6 
(إنهُ ليْسَ من أطلك) 0 اهود: 4 5 عمه* 
(هُو أَنْشأ ا من الأرض) ار ان هود: 41 24 

ل لسلفس سا بإذنه) 000 هوداه ١١‏ 55 
22101000 
تسيا ع هود: م١١‏ 00004 


(فاعبدة َكل عل ' هود: ١‏ 474 
عله جه ا عل يوسىف: ١8م ١‏ 


وَعَلَى الله فلْيتوكل الْمُوْممُونَ) إبراهيم: ١١‏ 7 


555 


(وئأنيه المت من كل مكان وَمَا هو بميّت) إبراهيم: ١١/‏ 


لخر لكر ونا ب الحجر: 8 5 


ارج مثها َك جيم 7 الحجر:غ لم يح 


(فَل هذا راط عل شتت الحجر: 54١‏ داكت 
((إن اك َيْس لك عَلئِهمْ 0 الحجر: ”4 بض ليت 


(فرَرْبكَ اكد مين الحجر :”اه بات 


(إنا كمَينَاءَ يم الحجر: ه48 + 


(ليَحْملوا أَوْزَارَهُمْ كاملة يوم القيَامَة 0 وار لَذِينَ النحل:ه؟ 0٠‏ 


يضلوتهم) 


(فأَلْهَوًا السَلَمَ ما كنا شل من + 0 0 الحلاة؟ 0 لام 000 


وما بكم من نشئة فَمنَ للم النحل: 7ه 44 
(فْرَيُنَ لَهُمّ الشيطان أَعْمَالَهُم فَهُو وَليِهُم لوم ا ٠‏ النحل: "> “م 
د أليمٌ) 
رفوتي .0 سرامم 0# 


ولا هم 3 يُستعتبون) النحل: 4 / 1ه 


لا ين لذن كَمَُو ولام يستطُوذ) النحل: 4 / 55 


ا 200111 


يران متش ب اسم النحل: 818 ٠‏ 41 


53 / 


(إِنْمَا لمالا 1 ل رارم التحل : هء ١:‏ 5ع “اا ةع .)تم 


5 


(وَإدًا نا أيه مَكَان أيه النبحل: ١١9‏ بام ىب 


(اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالمُوْعظة لحَسَة) النحل: ه ؟ ١‏ 6 


رولا ترِرُ وَازرَة وزد أغرَى) الإسراء:ه ١‏ 64 4ه 


اذا ردن أن مهلك في نا مشرفيهًا فمَسَعُوا يها الإأسراء: ١‏ لون 


كان يريد العَاجلّة عَجَلَنَا له َه فيهًا ما نَشَاء لمَنْ الإسراء:م ١‏ 6ع "امه 


(وَاستفرذ من امنتططت مله ؛ بصرتك) الاسراء: 4 + 327 


(إن عبّادي تركك يهم سُلْطَان) الإسراء: 8. :1 1 
ربكم الذي يجي لَكمْ الفللك في الْبسْر) الإسراءنة5. 4 


(وَمنْ كان في مَدَه أَعْمَى فَهُرَ في الآ حرة أَعْمَّى) الإسراء: 97/7 28 


ل لَرْ كان في الأزض مَلائكة يشو مُطْعكن) _ الإسراء :ه96 ؟١‏ 


-- شرهم يوم القيَامٌة عَلَى وجوههم عميًا ويُكمنا الأسراء: /اة 515 


7 لذن 


رودا 


ولاه يننا سَعير) الإسراء:/ا9 30000 


سا لله الذي أل ف عبده ؛ الكتاب) الكهف: ١‏ با؟ 


111011 5 الكهف: 9 ١‏ م.م 
يوم) 


(وَائل ما أوحي ع ككَاب جد لا مدل الكهف:/م ع 
لكلمّاته) 


مالك الاي لله الحو الكهف: 4 ؛ 70 


(وَرَأَى المُحْرِمُونَ الْنَارَ را 0 مُوَاقَعُوهًا) الكهف: “اه 515 


م14 


ا ُو ُو لوخم الكهف:5 0 


7 0 من في السّمَاوَات َالأرْض 2-7 1 ني الرحمن 2 مريم:47 4 


مرج لع 


عَبْدَا) 


7 َو فيها ولا نتىل 
(وَإي لَفار لمن تَاب) ط الام 94م لومم اوم 


َم َع في المُور ونش اْمُحْرِمين يَؤمكذ زر - طه: ؟؛ ١٠١‏ ا 
(ولَولا كلمّة سَبَقَتْ من رَبِّكَ لَكَانَ لرَاما وأَحَلن طه:9١٠ ١‏ 


(قَلا يَف طلم ولا طن طه: 7 ١١‏ وله 


121111117 طهة؟ة 000 6 


148 


(وَتَحْشرَهُ يوم الام أعْمَى) طه: 4 7 ١‏ 9 


(لولا أرْسّلت إن ا رولا ايع آياتلك)/ الآية طه: 4 "7 ١‏ 111 


5 سكا َلك إلا رحَالا توحي إِيهِْ _ الأنبياء: ٠‏ 5 


(لواوَحَتا أ وَحَدنا أ اناءنا كا لا عَابدينَ) الأنبياء: 59 امات 


نهم كانوا يُسَارِعُونَ شي ترات | الأنبياء: و4 4 00 
ياحز نهم هم فرع لكين ٠‏ الأنبياء: 0# »2 


ا الأنبياء:6 9 يل 


(ذ: لول الساعة 0 أء عَظيم) 555 1 م 


- الثم * كارك وما تأنه دك الحج: ؟ م 


(ما لا تشتى ا ولكرث تقو العو الى فى الحج: 45 ووه 
الصدور) 


مم 0 


(وما أرسلنا ا للك بن شرل را ني إلا إذا تسن الحجح: ”اه ب8 2 ؟ 


ألقى الشيطان في نيد 


(وََد قا الست من ةمث طب المؤمبون: ١١‏ 00 


(ولقذ لقنا الإستان من سلا من مين المؤمنون: ١7‏ ا 


وجا شرح مثها ا هاوق طلئو م المؤمنون:/17 ١١‏ .0" 


حصسير بج حي 


(قَال اْسوا فيهًا ولا تُكَلمُون) امو منون:رء ١‏ 451 


(اعْسُوا يها ولا ليون - المؤمنون:8١٠‏ 41 


(يوْمَ هد عَلَيْهم 0 1 5010101شظ2 النور: 4 ؟ 300 


يا يمو ن( 
بار الذي ثر ل لكان عَلَى عنم _ لك الفرقان: 79 مساج 

ركنُوا َال هََا الول باعل لقم ريني فى الفرقافة8 0000 0001088 
9 


(إذا مذ تك ند سب لاق وك الفرقان: ١77‏ 1 


٠‏ وم 


(وَكَانَ في الْمَديئنة تسعةٌ رط فسدُونَ في الأرض) النمل١86/‏ 4 ب “1ت 


(تنذر السخطع اد .لوس القصص: 5 4 5ظ_ 


هذ امه رسيت _ 0 القصصءهه ‏ 0 «249ه؟ه 
7 ا ' ذنُوبهمُ سجر ا اله / 5 ظ اوه 
35 أنْقَالْهُمْ وَأثقَالا م مَعٌ أتقالهْ) العنكبوت: ١7‏ 6 
حك ني درك شي وكاب) 00 السكوت:/” ١١و‏ 
(ومن هؤْلاء من يمن ب العسكبوت:/ 49‏ 2 
ولاق تقر 00000 الروعالاف 0ك 
زان بالتقاوف والة عن القكر وامنة على نا تضم 
ب 8 

9 امتورى طفق اق السجدة:4 0000 هه 
20 | السجدةةا 989800ه 0 


فووا با كسكع لقاء يكم هنع السجدة: 5 ١‏ نيش 


الاسسسس يس سم ب بي سس ميمه اف ادي ١‏ ل ع٠‏ سدموسيسسسس يسسج بده 


كلما أرَادُوا أن يَْرْحُوا منْهًا أعيثوا فيهًا) السعحدة: . ؟ ودين 
لباك الصادقينَ عَنْ صدقهم) الأحزاب:8/ يك 
(وَقرن في بيُوتكن) الأتبوانيه”" ١‏ 


(وَكان بالْمُؤْمِينَ رَحيمًا) الأحزاب 5 ا 


0000000 


(وبْشر المُؤْمنِينَ بأن لهم من الله قاد 2 الأحزاب:/ا4 5 


21011111077 الأحزاب: 8 4 15 


م ل لو اش 


ظ تمسوهن) 


57 الله لعن الكَافَِ وق لي 7 الأحزاب: ع " 5 


(يَوْمَ تقب وحوشهم في لان , 1 ١534‏ 


(رَبَا إن ّنا سوك نا وكبرَاءئ) الأحزاب 55 ا 


(وَهَل نحَازِي إلا الْكفورَ) سبأ: 7 ١‏ 4" 


(ولقذ صَدَّقَ عَلَيهِم إن ليس ظنهُ فاَبعُوة) سبأ: . ؟ 0ه 


وا حَن له َيه من مان 020 سباأ: ١‏ ؟ د 


 ةرعألاب‎ 


لورً7سبجج ب ب 


(وَلوْ ثرَى إذ الظَالمُونَ موقوفون عند رَبُهِمٌ) 


7777-7-2 77ج تت تت تت ا 2 7 سر ص م 2 22 2 9 


(وَحَعلنَا الأغلال في أَعْنَاق الذينَ كفرُوا) با اس يق 


ردق ات ع ار ىن سبأ: / ع دوهع 


رموه ١‏ وري معاي لطر فاطر : + 6 


عط ع و4 فاطر : ١ ٠‏ وس 7 202 


قاطر:مذ 0 46مه50ه 0 


ذلك تسثري حل كذُور) فاطر م م 


(وَلَوْ يُوَاعحذ الله النَامنَّ بمًا كسبُوا ما ترك على ظهّْرهًا فاطر: © 4 مهمه 


كمه نه ,لا يَرْحفُون)/ يس: ١ "1١‏ 


عرق لم ا 


(يا يا معنا من مرقد)_ يس: 7ه شف 


نا 57 بدي ست ١‏ 0 ا 


ورف 00 الصافات: ؟ ؟ 0 


(وأفبل يَعْضهُم عَلَى ؛ بَعْضٍ مظنم / الصافات17؟ فق 


وا كم كم تأ نا عن البمين) - الصافات 8 ؟ 0 


(فأقبل بَنْضْهم 0 م عَلَى : بَعْضٍ يكسَاءلُون) الصافات: . ه يق 


وص7جبج جوروبجب صب 7 


سحاد ربك رب الْمرّة عَم يَصفُونع _ الصافات: ١8٠١‏ بو سم 


- ببسب ؤس لؤلىلىا جر 000 ا 222 لكش اكد حتت لا هت 


(أعنزل عَلَيْه الذكرٌ من ينا ص:م 2.54 


لاير سيد ا لب7٠لْص7ْ7بْب‏ با لابب الباللبالبالاللللْ7 با بببباا11535لظلُلُلسلُُْلىل “5]ل]لُ]لُل١الىل‏ ا .]ى ئئ2 2 ااا ا ااا 0 0 33 33 شي ي222222لل2سل222222 
وجورم سيم 


(وَاذْكر عبدنا ار ذا تسد ص: /ا ١‏ لفقا 


اع . فنك 52 ص : /١/ا‏ وا 


(لدَيَ دوا 37 >" ركم الرمر م 1 ؟ 


(ليَكفر الله عَنْهِم) الزمر:هم ان 


كح ع الزمر:* 4 2 47(..هلءله١‏ 


(وَأيُوا إلى تُ الزمر: 4 ه 7 م 


(ألْسَ في حَهِنم متوى للْمتَكبّرِينَ) الرهي :> الى 


1100 الزمر :م" ١+‏ 
(وَحيء ِالتبيينَ وَالشْهَدَاء) الزمر : 49 نفة 
0 م يأك رُسُل منكم يَثلون عَلَيْكُمْ أيات رَبْكُمْ) الزمر: ال وهم 


ا 2222727772 لبلب 


روم عق 
(درتنا رض وأ من انه يت تَشَا) الزمر: 4 ٠١‏ 76 


نا لصب ونا وَالْذينَ أمُوا في الْحياة الليا) غافر: ذم «#غ#م2"4 4.8 
01 0 وَالسّلاسل يسنْحَيُون) | غافر: 1/ا 5 


نم قبل لهم أَينَ ما ف نشركون) غافر : © /ا با ؟ 


ال شرم فصلت: 4 ٠١‏ 
0 وتوا هوبا في أكثة ما تنا إل فصلت:ه 5 ١٠١‏ 


(خلق لق الأرْض في يومين) ظ 


َم نمُودُ فهَدَيَْاهُمْ فَاستحَبوا اْعَنى على الدَى) فصلت:7١‏ 100 


(فمَا هُمْ م من المقين) + فصلت: + ؟ 16 


ات م _ فصلت: 4٠١‏ 0 


مر حَانَ اسار رشي عم 


2 شرَكَاء شَرَعُوا لهُمْ من الدّين ما لم يَأَذنَ به الشورى: ١‏ ؟ فا 


هل ل نالك عت مرا ! إلا 000 في القُرتي)/ الشورى 027 8؛ 


(َهَُ الذي يقل لَه عن عياده وب عن القات) _ الشورى: 5 نضا لض 


اب ب 222 722222 


211015 8 | الشورى:.م قن 


(ويُْو عَنْ كير) | الشورى: ١ ١‏ أكه 


(وإنلك لتَوْدي إلى مستي الشورى: 7ه كم” 


05 قَالوا اناو دنا أبَاءنًا عَلَى أمّة را على امارد الزخرف:؟؟ مان 


ججح ل وص اال ل ل 7 جعي حم عو و او وم ل و و وي لطيو ل ا ييا بمو مرب ا ار 520000 


(وَكَذَلكَ ما أَرْسلنَا من فيلك في قريّة من ذير إل الزخخر فم »؟ بام م 


0 0 


ةك 


قال 1 


(وتذك لحلل أو كوه بم شم شود الررخرف: ؟ ا أهم 


كر َا مَك ليتقض عَلَينَا ربِكَ) الزرخرف: /ا/ا ا" 


00 مالك ليَقض عَلينَا رَبك الزخرف: /الا 46 


مر الذي في السسّمَاء | له وفي لأرْض به الرخرف: 4م 8 


(ريْنَا اكشف عَنا الْعََابَ نا مُوْمنُونَ) الدخان: ؟ ١‏ 531 


(دقل ايم كناكم كما تسم لَه يَْمكُمْ هذ _ الجاثية: ع ٠"‏ ا 


له ون الجانية 59 13 


0 ٍ- 5 22 ا ا سس تن " - ذه 120 ره 8 د - ظ مم ءام 
(أولئك الذين حق عليهم القول في اع قد حلت من الأحقاتف ١8م‏ ١و‏ 


م رضن أن 185 و انار ف لتو ع الأحقاف: . ” 2 


و الأعلونَ) محمد: ه " 061 


(ِنمَا ال لياه الذتا ا لعب ولق _ محمد: "7 علض 


0 أو و يُسْلمُون) الفت: 7١ ١ ١‏ 


(وَهُوَ الذي كف دلق 2 3 يديك ع: عَنْهُمُ بُطْنَ 2 الفتح: 4" 4.١‏ 


مَحة) 


دمن المَمْحدَ الْحَرَامَ | إن ؛ خا اللَّهُ آم مير الفتح: 7 ؟ اما ”اه 


ل 


(ولكن قولوا أسلمًا) الحجرات: 4 ١‏ 4 ع9" 


ونا يظتوت اولقن غريق 3ه" 2 “لات 2 549 


(فأخْرَحنا مَنْ كان فيهًا ” منَ الْمُوْمنِينَ) الذاربات» 76 ا" 


(وَإِنّا لْمُوسعُون) الذاره يات: 47 ولاه 


(فنشم المَاهدُونَ) الذاريا يات:48 2 
(وأقبل بَحْضهُم على / بعض يَسَاءلُونَ) الطور:8* - 00 


ام 47 شامق - 
م تسألهُم أخْرًا فهُمْ من مَغْرَمٍ متقلون) الظورة» + 0 


1 الالساي هرذ عمال 07 الرحمن: 4 ١‏ د 


(مَرَج البَحرَيْنٍ يَلتعيَانَ) ا الرهن: 99 000 لله 
يحرج منهُما الول لمعن 1 000 الرجن: 0م 000 الاءه 
(وييْقى وَحْهُ رَبكَ) ا الرجن:7” 0000 كلاه 
تفع لَكُمْ بها لفقلان) ارز1 الرهن: وم 000000 كالم 


(فيَْد لا يُسأل عَنْ َنْب إنس ولا حَان) الرحتمن: 94 ٠"‏ /ازه 


( يعرف المُحْرمُون بسيمَاهُم فيؤْحذ برضي الرحمن: 4١‏ 3-7 
وَالأقدام) 


(ولعن حاف مُقَامَ به جَنتَان) الرحتمن: 5 4 4 زه 


م يأسة إل لك و حَانَ) الرحمن: *ه 51400 


(انظرونًا. تقتبس من ثور كم) الحديد:” ١‏ و6 


آم م ل م م ل 


ا د ا ل ايت 2 إهة مداضرة 
(إننا سه الذنيا لعب ولهو) الحديد: ٠ه‏ ؟ حنضن 


(لما لوم الجادلة: "8 ا 


رولا أي مر َل ولا كت أله قف السة جا الجادلة: ٠‏ م سه 


كانوا) 


(وَعَلى الله 70 وموم المجادلة: ١ ٠١‏ 4.2 


مد ش ك1 المجادلة: + ١‏ ا" 


تسوج كت ل << نل :تك اد تكن 15 _ دعسلا 


5 الله لأغليَنَ نا لي المجادلة: ١‏ ؟ نا 


0 اح ع 


(لا يَنْهَاكمُ اله عن اين لَمْ يوك في الدلين) الممتحنة: م ال لدان 


(فلجا اغا أرَاغ الله 0 الصف:ه لكلف 
مسد عاض الس ْ ت لهم أ لم 1 متش له المنافقون: 5 5م“ بامم 


(وَلله العرة 7 لاسي المنافقون:./ ل د 


(وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْممُونَ) التغابن: 7 ١‏ ل 


ع ل العم :. ٠‏ ف 3 ليت 9 ل 0 
(يَا أيْهًا الذينَ آَمنُوا إن من أَرْوَاحكم وأؤلادكة عَدُدَ التغاين:4 ١‏ 4م 


(إنمَا أموالكم وأولاذ 8 التغابن: © ١‏ مع كم 


(فائئقوا الله مَا امتطشم) التغاين: 5 ١‏ ى 


(زأولات الأختال حل أن يصن حَطلهن _ الطلاق: 4 ا لل 
17 السك وَأَهْليكُمْ 0 السعريرة ِ- 9 


كلما ألقي فيها فوج مالم ركه الملك:8/ 541 


ووكأرا أ 14 تمع أو تقل ا كنا تي امت كنب الملك: ١٠١‏ 55 


السعير) 


(فاقيل ؛ تقطن غلى جنس رترت القلم: ء # نف 


َم لَكمْ كاب فيه تَدْرْسُونَ) القلم: /الم 46 


وم يضف عن ساق وَيُدْعَون إلى 517 دفلا القلم: ؟" 5 11 


ام تسأهُم أخرا فَهُمْ من مَثْرم منقَُونَ) أله 9 2*8 


) هاؤم ارخا كتابيه) 


سح - 


(ولا يم شيع _ المعار ج: ٠١‏ و 


فك مر" يه فلا ياف بعلا ولا رهام الجن ١ “١‏ هزه 


(ونا مما الْمُسلمُونَ م طون الجن: 4 ١‏ اده 


(ومن يعْص الله و فإن لَه تار جهنم) الجن :8# ؟ ام 


سام اه ضاي 


(وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ ار جَهتُمً) لحن : “1 4.34 


(ذرْني وَمَنْ لقت وَحيدًا) المدّثر: ١١‏ ١ه‏ 


إن 2 دين الإنسان: ا 


(عينا يشرب بها عباذ الله) الإنسان:> 584 


(وَيُطَعمُون الطعَامَعَلَى حي مسلكينا يتم سير الإنسان:م/ ا” 


(فنعُم القادرُون) المو سلاات: ”7 ؟ وباهة 


حل لدع المرسلات: هم 5ه 4د 


(وَالأرْض ب بَعدَ ذلك دَحَاهَم _ النازعات: . م ل 


(فإن العيكة هي لتاق النازعات: 4١‏ 55 


2 أنت منْذرٌ م يَخْشَامَا) النازعات: ه 6 4 


(كَلا يرن على لوهم ما كوا يَكْسبُون) .- المطففين: 6 ١‏ - 


(كلا إِنّْهُمْ عن رَبهمْ يَوْمَعذ لْمَحْحُوبُون) المطففين: ه ١‏ 55" 


(إنّهُمْ عَنْ رهم يَْمَذ لمَحْحُوبُون) _ المطففين: ه ١‏ لواحت 
ل( | م !نهم اك الْحَحيم) المطففين: 5 ١‏ باخ > 


(فستواف يحَاسَبْ حسَايًا يُسيرا) الانشقاق:م/ ع ا لسع 


: 1ش ١/‏ 
(وُشاهد وَمَشُهود) البيروج:” : 


مط الإنْسَان » مم عُلقَ) . 


# فير شه سس واس م 


(وجوه يومئاك حَاشعَة) 


بمسوسي ب بر اباسعام - دبااا حي 6ق سا اياي سف بيد دقفا قيب نال للد سنالا ملعي 


عل امل قر ا 


ثم إن عَلَيْنَ ستتفع 
(حلَوَ لإنسّان من عَلَقِ) 
2 يكن الذينَ كفَرُوا م 
7 إن الذينَ كفروا م م أل اكاب وَالْمُْرِكين) _ 
م 

نم سن يَوْمَع عَن النّعيم) 

(نُم سان يومد عَنِ النعيم) 


ا 


من أَهل الكتّاب وَالْمُثْر ركين) 


الطارق:ه 
الغاشية: ؟ 


١ الغاشية:؟‎ 


الغاشية: > ؟ /ازه 


م١‎ 


أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتَابّين من قبلكم جوم 
أتيّ الله عبد من عبّاده آتاه الله مَالا 5١‏ 
اذب لادتدي قل نل نه باه 4 
إذا أرَاد الله بقؤم عَذابا أصّاب العَذَاب من كان فيهم أده 
إذا أَمَرئكُم بأمْر فأنُوا منه ما امْتَطْعتُم /ا/ 
إذا دَخَل أهْل الجن الْحجنّة 84 
إذا دَخَل أهل الْجَنّةَ الْجَنّة يَقَول الله تبارك وتعالى : تُريدُون شيئا /1 4 
أراد عُثْمَان أن يُتبَكّل » فنَهَاه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
أرَأيت لو أن رَجُلاً له خيل غرّ مُحَجّلة بَيْن ظَهْرَي خَيّْل ذهم بهم 34 
ألمي أيتها العَجُوزْ تسُلمي - عمر بن الخطاب - ف 
أغطيت حَمْسًا لم يُعْطْهْنَ نبي قَبُلي /اءه 
أفي شلك أنت يا ابن الخطاب ؟ 4ه 
الوا الأمْوّدين في الصمّلاة : الحيّة والعقرّب لحن 
اْعُوا الحيات , واقْبُلُوا ذَا الطفيتين /ذه ١‏ 
اْجْلُوا الْحَيّات صغيرها وكبيرها » وأسُوّدها وأئيضها بت ؟ 
اقُلوها . فأبْتدركاهًا لتقثلها , فسبَّقتنا /اه ؟ 
اقْعُلُوها ولو كنم في الصّلاة ره ” 
افر عَلِيّ . قلت : أفرأ عَليك وليك أنزل ؟ 4 
إلا مَن شاء ألا يُدخلهم وإن شقوا بِالْمَعْصيّة بام 4 


(1) قمتْ بفهرسة الأحاديت الت ذَكرْت طرفا منها دُون ما أشرت على معناه , والآثار ما خرّجته دون ما 


آلله أمَرَك بهذا ؟ 

أليس الذي أمْشّاه على الرَجْلَين قادرًا على أن يُمْشيه على وَجْهه 
ما إنك لا جني عليه ولا يجني عليك ٠ ٠‏ 
أَمْرْتْ أن آخُذ الصّدقة من أغنيائكم وأردّها في فُقَرَائكم 

ما أنت يا أبَا بكر والْمُؤْمِنُون فَتُجْرَون بذلك في الدثيا 

أن تُؤمن بالله ومَلائكته وكثبه ورْسُْله 

إن يلك ما كدّعى حَهًا فالله يَجْيك بذلك 

أنا على حَوْضي ألتظر من يَرِد عَلِي 

إنا قوم أَعَرّنا الله بالإسثلام فلن تبْتغي العرّ بغيره - عمر - 
إنكم سَتَرون ربكم يَوْم القيّامَة كما ترون القَمر ليَْه البذر 

إنكم لَتَحْتَصِمُون لَدَي , ولَعَل بَعْضَكم ألْحَن بِحُجُته 

د الشيطان عرض لي فَسَه عَليلِيَْطَع المئلاة علي 

إن اليْطان يَجْرِي من ابن آدم مَجْرَى الدّم 

إن الكافر يَرَى جَهتُم فَيَظْنَ أنّها مُواقَعَئُه 

إن الله جاوز عن ل عا ال 

إن الله حَرّم الْمُْرٍكات على المؤمنين - ابن عمر - 


إن الله عز وجل خَلّق دم ثم مَسّحّ ظَهْرَه بيَمينه » فامْتَخْرَجٍ مه 


ذرَية 

إن الله عر وَجَل أَبَى عَليّ مَنْ قل مُوْمًا 

إن الله عَرّ وَجَل يُمْهل حت يَمْضي شَطر الليل الأوّل 

إن الله قد أَعْطَى لكل ذَي حَقّ حَقَه 

إن الله كب كتابا قَبْل أن يَخخْلْق السّمَاوَات والأرْض بألْفَىَ غَام 


إن الله لا يظلم مُؤمنا حَسنة ,ِيُعطى بها في الذنيا ويُجرَى بهافي 


الأخرة 
إن الله لو عَذبِ أهل سَّمَاواته وأهل أرْضه عَدذَهُم غير ظالم لهم 
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إن الله يني الْمُؤمن فَيَضّع عَليه كتفه ويَسكُرْه 
إن الله يَقبَل توذبة العَبْد مَا لم يُعَرُغر 
ِنْ الْمُؤَمِن إذا أذئب ذَلبَ 
إن الْمُؤمن لَيْنْضي شيّاطيته كما يُنْضِي أَحَدُكم بَعيرَه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلا : (إن الله يثَْرُ الدنُوب َميعًا) 
إن جهنم إذا جيء بها زَفْرَتْ زَفرَة 
إن حَوضي لأبْعَد من أيْلة من عَدن 
إن ربي قد عضب اليوم عَضبا لّم يَغُضّب قبله مثله 
أ رول اله صلى الله عليه وسلم أَعْطَّى رَهْطًا وَعْدٌ جَالس 
إن سبّيعة الأمّلمية تُفسَت بعد وَقَاة رُوجها بِليّال 
إن شَيّخًا من الأغرّاب جَاء إلى رسول الله صلى ال عليه وسلم 
إن عفريثًا من الجن 
او د أهل الذ كر 
نَ ما تَدْعُو ليه لْحَسَن لو تُخبرنا أن لَنَا تويَة 
نما خيرني الله تععالى 
نما ذلك العَرْض » ولكن مّن توقش الحسّاب يَهْلك 
إلدا بابس كانه تي أ ااال دار ا 
إنه سبق م مني أنّهم إليها لا يَرْجعُْون 
إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مُحَدَتُون 
انهلك وفيا الصالخون ؟ قال : نَعَم 
إي أنْسّاك كما نُسيتني 
إن تارك فيكم الثقلين : 
إن قَضَيْت الحكم نهم إليها لا يَرْجَعُون 


إبي لأغلم آخر أهل الْجَنّة ذخولا الجَنّة » وآخر أهل النّار خُرُوجَا 


منها 


ل 


00 5 3 ع اير سد يي 5 
إل لم أومر أن أثقب قلوب الناس . ولا أشق بطوهم 
أوَ كلما اشتهى أَحَذْكم شيئا جَعَلَه في بَطّنه ؟! - عمر - 
أيسَّ من راحلته , قَبَيْنَا هو كذلك إذا هُو بها قائمة عنده 
الإيمان بضع وسبعون يَابًا 
الإيمان مَغرفة بالقلب . وقول باللسّان , وَعَمّل بالأركان (موضوع) 
١ 5 #‏ 0 7 0 07 م 000 
بشر أمتك أنه من مّات لا يشرك بالله شيئا دَخَل الجنة 
َرَعْمُون أن قََابتي لا تنم قُومي 
تفسير القُرآن على أزعة وجوه : - ابن عباس - 
ة قم د اع قُُ 5 5 2-0-7 عام ع م 20 
تم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصعى ليتا 
جاء جيريل عليه السلام يُعلمكم دينكم 
حايوت فأرة فأحَذت تَجْرَ الفتيلة 
صامه الع ماع تج ساث ار ل 5 5 
8 5 ص ام ا عر 0 
حَتى إذا أراد الله رَحْمّة مَن أرّاد من أهل الثار 
حَنَ ثقاته) : أن يُطاع فلا بغ بعصي - ابن مسعود - 
الحَمْد لله الذي رَدَ كيده إلى الوَسْوّسّة 
خَرّج رهط من أ صحاب رسول الله صلم الله عليه وسلم في سفر 
خمس يقتلهن المحرم 
وفني جبريل يم القيّامة حَتى أبكاني 
خير الناس قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم 
ذاك الشيّطان , أدنئه 
الذين أحسنوا العَمّل في الذنيا هم الحسنى 
رايت البي صلى الله عليه وسلم في غزوة أثْمَار يصّلي على راحلته 
رأيته بمشي في بطنان الجنة عليه حلة من سندس 


رأيعه ينقمس في ألهار الجنة 


4 


سَالْت رَبّي ثلاثا , فأغطاني ثْتين ومَتَعني واحدة 
"» 3 ا 0 1 ١‏ 
سلم سلم 

سنوا بهم سُنّة أهل الكتّاب 

شهيدًا عَليهم ما ذُْمْتْ فيهم 

صَِدَقِكَ وهو كدري . ذاك شَيْطان 

الصّلُوَات الْحَمْس .ء والْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة 

صل قائما » فإن لم تستطع فُقَاعدا 

صلي أمَك ْ 

الْعَبْد الْمُوْمِنُ يَسْترِيحُ من صب الدئيا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَة الله 
عجب الله من قوم يَدْخُلُون الْجنّة في السّلاسل 


عَجَلْتَ ! إن النبي صلى الله عليه وسلم ل يكن بَطْن من قريش إلا 


كان لَه فيهم قَرَابَة 

غفرَ الله لك يا أبَا بكر ! ألْسْت تَنصّب ؟ 

فأغلمْهُم أن الله افتَرَض عَليهم صَدَقة في أَمْوَالهِم 

فثنة الرّجُل في أهله ومَّاله وتفسه وولده وجاره 

فجرت الأقلام وغال قَلمْ زكريا 

في يوم الجمعة ساعة لا يُوافقها مسلم وهو قائم يُصلي 

قيَلقَى العَبِدَ فيَقُول : أي فل ! ألم أكرمك وأسّوّذك وأرَوْجْك 
قاربوا وَسَدَّدُوا قفي كل ما يُصَّاب به الْمُسْلم كفارة 

قال التشيْطّان : وعرّتك يا رَبّ لا أبْرّح أُغوي عبّادك 

قَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَُسَمعْتاه يقول : أغوذ الله منك 
قَدمَتْ علي أمي وهي مُشْركة في عَهْد قرّيش إذ عَاهَدهِم - أسماء - 
كان الْمَال للولد - ابن عباس - 
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كان أوّل ما نُسحّ من القرآن القبْلّة - ابن عباس - 
كان رَجل سَرَّق دَرْعًا من حَديد 


كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جَسيّش أزا 


م ب 


سر 

كان رسول لله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وهو مُقبل مَن مَكة 
كان يُسَبْح على ظَهْر رَاحلته حَيْث كان وَْهُه يُومى برأسه 
كانت العَرّب تطوف بالبّيت عْرَاة إلا الْحُمْس - عروة بن الزبير - 
الكبائر أربعة : - ابن مسعوده - 

كل سب وتستب يَنْقَطع إلا سيِي ونستبي 

كُلّكُم راع ومَسؤول عن رعيّنه 

كنت ساقي القَْم في مَنِْل أبي طلحة قتَرَل تخرم الْخَمْر - أنس - 
كنًا أذّل قوم , فأعَرَنا الله بالإمئلام - عمر - 

كنا مّع ابي صلى الله عليه وسلم في سَفَر في َيه مُُلمَة 

كيف أُلْعَم وصاحب القرّن قد التَقم القن 

كيف بِمّن مَات منّا وهو يَشْرَها وأكل الْمَيْسر 

لا تتصّدقوا إلا على أهل دينكم 

لا تُخَيْرُوا بين الأنبياء 

لا تَسسُبُوا ورقة فإ رأيت له جَنّة أو جَتتَين 

لا قعل ئفس ظُلْمًا إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من ذمها 
لا يَجتمع كافرٌ وقاتله في الثّار أبَدا 

لا يَدْعْل الْجئّة قاطع 

لا يَدْحُل الْجَنّة قنّات 

لا يَدْحْل الْجَنّة مَن لا يَأمَن جَارْه بوَائقه 

لا يقل أحَدُكم : اللهم اغفر لي إن شئت 

لا ينفّعه » إنه لم يقل يَْمًا رب اغفر لي 


لأزيدن في الامستغفار لهم على سَبْعِين مَرّة 
لقد أمرّ أَمْرُ ابن أي كبشة , إنه ليَخافه ملك بتي الأطفر- أبو 
سفيان- 
َم يكن رَسُول الله يَْرُو في التتهْر الْحَرَام إلا أن يُغْرَى - جابر - 
لَمّا ثوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارْتدّت العَرّب - أنس - 
َم لق الله آدم مَسّح ظَهْرَه فسَقط من ظَهْرِه كل نسّمّة هُو خالقها 
لَمّا خَلق الله آدم وتفخَ فيه الروح عَطْس 
لَمّا صوّر الله آدّم في الْجَنّة تركه مَا شاء الله أن يَتْركه 
َمًا تَرَلَتْ هذه الآيّة شق ذلك عَلى الْمُسْلمِين - ابن عباس - 
لّن يَرَى أَحُدُكم ربّه حَتى يَمُوت 
لو آمَن بي عَشّرة من اليَهُود لآمّن بي اليهُود 
لولا حَوَاء لم تحن ألثى رَوْجَها الذّهر 
ليس في التُوْم تفريط 
ليس لكَ من صدقة الْمُسْلمِين شيء 
مَا السّمَاوّات السبّع في الكرسي إلا كحَلقة في أزض فلاة 
ما أَنْصّفْناك , أخذنا مك الْجرْيّة مَا ذمْتَ شَابًا ثم ضيّعتَاك 
مَا بال رَجَال يَقَولُون :إن رَحم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لا 
ما بَيْن الْمَشُرِق والْمَغْرب قبْلة 
تواضع أحَدَ لله إلا رَفْعَه الله 
ما في القرآن آيّة أحَبّ إليَّ من هذه الآيّة - علي بن أبي طالب - 
ما كان أوّل بَْء أمْرك ؟ قال : ذَغْوَة أبي إِبْرَاهيم وبُشْرَى عِيسَى 
مَا لَقِيّك الشَيْطَان سَالكَا فَجا إل سَلّك فَجًا غيره 
ما مُجَادَلة أَحَدكُم في الْحَقّ يَكُون لَه في الدّنيا 
مَا من عَبْد يُؤدّي الصّلّوَات الْخَمْس ويَصُوم رَمَضَان ويَجْتسب الكبَائر 
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ما من عبد يُذنب ذَلبّا ثم يَعَوضّأ ويُصلي رَكعَتين 

ما من عبد يَمسنْتَرّعيه الله رَعيّة 

َا من مُسْلم يدعو بدَغوة ليس فيها إنْم ولا قطيعة رَحم 

ما من مُصيبّة تُصيب الْمُسمْلم إلا كفر الله بها عنه 

مَا هُو ؟ أشَّكَ في القرآن ؟ - ابن عباس - 

مَا يبكيك ؟ 

9 ري 2 هاه 5 د ور 0 

مثل المؤمن كمثل الزرع , لا تزال الريح ثميله 

0 ع سم #2 اس ا 00 7 

من أراد عز الدارين فليطع العزيز (موضوع) 

مَن اقتطع حَقَ امّرئ مُسئْلم بيّمينه فقد أوْجَب الله له الثّار 

مَن بَطأ به عَمَله لم يُسْرع به نسَبه 

مَّن تَرَك الحيّات مَخَافة طلبهن فليس من 

من تواضع لله رفعه الله 

مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَمدَا صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم رأى رَبّهُ فَقَدْ كَدَبِ 
ض 7" ري 8 ِِ 

من رغب عن سنتي فليس مني 

مَنْ رَعَمَ أن مُحَمَّدَا رَأَى رَبّهُ فَمَدْ أعظم 

من قل وَرَغَة فَكانا قل كَافرا 

من قَقَل وَزّغة في أوّل ضَربة يتا له مائة حَسئة 

مّن كانت له مَظلَمَة لأحَّد من عرضه أو شيء فَلْيتَحَلْلُه منه اليوم 
مّن يرد الله به يرا ؛ بصب فنه 

+ 0 5 5 1 1 5 ناث + ع 9 35 
نحن الآخترون السابقون يوم القيامة بيد أهم أونوا الكتتاب من قبلنا 
نحن نحكم بالظاهر , والله يَتولى السرائر 

َرَلَتْ في المُسافر يفل حَيثمًا تَوَجّهَتْ به رَاحلته - ابن عمر - 
نَرَلِتْ في شأن قوم من ا لمشركين قتلوا فأكثروا » وزكوا فأكثروا 


تسخت هذه الأية عدتها عند أهلها فتعيد ص حيث شاوتث ص أبن عباس 
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عم , يُجْرَى به الْمُؤمن في اليا من مُصيبّة في جَسّده مما يُوذيه 
تكح من ني » من لم فق متي فيس على 
الوم أخُو الْمَوت 

نَهّى عن قثل النّسَاء والصبْيّان 

وز أنَى أرَاه 

هذا خَالي » فَلْيّريَ امْرؤ خَالَه 

هَل تدرون ما الإعان ؟ 

هَل تدرُون مم أَضّحَّك ؟ 

هَل تذري ما حَقّ الله على العبّاد ؟ 

هل ترون هذه الشمس ؟ 

هي إلى السسَبِعين أقرّب - ابن عباس - 

هي تسع : - ابن عمر - 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضّى الصلاة 
وأمتألك لَذَة النَطَرِ إلى وَجْهِك 

وَاغْلَمُوا أن أحَدَكم أن يُدْخله عَمَله الْجَنة 

رَافْفَتْ ربي في ثلاث - عمر - 

والله لأزيدن على السَبعين 


والله لقرابَة رَسول اله صلى الله عليه وسلم أحَبّ إلى - أبو بكر - 


وإن زَنَى وإن سّرق 

وأ أيها الناس فرط لكم على الحوض 

وعليك توكلت 

ولا بشيء من آلائك رَيّنا كذب ء فَلَكَ الْحَمْد 
ولم يَمَعُوا رَكَاة أَمْوَالهِم إلا مُعُوا القطر من السّمَاء 
ولو نرّل أوّل شيء لا تشربُوا الححَمْر - عائشة - 
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الات 


ويُقَال : " يا أهل الْجَنّة حُلُود فلا مَوت 
يا أبا بكر مَا ظَنّك باثتيْن الله ثالنهما ؟ 


5 2 1 #0 5 واد 
يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مَكانه - عثمان بن عفان س 


َّ هو ع 00 9 7 5 
يا بُبي عبد ماف لا أغني عنم من الله شيّئا 


يا رب هذا عَلى مَن أنا بين ظهْرَائيْهُم » فكيف مَن لم أرّهم ؟ 


9 قل 
ور 


يَا رَسول الله إي إذا أَصَبْتْ اللخم الْتَشّت للنّسَاء 
يا رَسُول الله أين أبي ؟ قال : في الثّار 

يا رَسول الله هَل تَذكرُون أهليكم يوم القيامة؟ 

يَا رَسُول الله هل يَذْكر الْحبيب حَبِيبّه يَْم القيّامّة ؟ 
تفن اه وحذه 


يَتَعَاقبون فيكم مّلائكة بالليل وملائكة بالنهار 


يُخمل هذا العلم من كل خَلّف عُدُوله 

يُخخْر ج الله قَوْمًا من الثّار قد صَارُوا حُمَما فيُدْخَلهم لمن 
يَدْخْل اس جهنم حَتى إذا صَارُوا كَالْحُمَمَة 

يَرِدُ علي أقوَام الحوض فَيُخْمَلَجُون 
يُعَذْب الْمَيت بِبَعْض بُكَاء أهله عليه 

يَعُوذ بالبّيت غَائذ » فيْبْعَتْ إليه بَعْتْ 
يُقاتل هذا في سَبيل الله عر وَجَل فيُسْتهد 
تقول الله : يَا آم , فَيَقول : لَبَيِك وَسَعْدَيك 
يتل ريما تبَارّك وتعالى كل لَيْلَة إلى السسّمَاء الدنيا 


أهمية البحث 
أسباب اختيار الْمَوضُوع 
الدراسات السابقة 
أهداف البحث 

أسئلة البحث 


امم ااا 


إجراءات البحث 

منهج الباحث 

التمهيد 

ر رْجَمّة الإمام القرطبي 

بيان عقيدة القرطبي بالمتصّار 

لمي تفسير القرطي بين التفاسير »وما يز به 
مَعْنَى النعَارْض ١‏ وحَقيقته ' وأهَميّة ده 0 


عب ب يي ل ا اد 2 2 اس لاس 


أَهَميَة دراسة التعارض 


الفصل الأول - طرق دفع توهم التعارض بين الآآيات 


المبحث الأول : من خلال الخ 
المغال الأول : الوصية للرارت 
المثال الثاني : في عدّة الْمتوفى عنها زوجها ‏ ررحي 


المثال العالث : القعال في الأشهر الْخْرم بين الُْرُم بين الْمَنع والإبَاحَة 


المثال الرابع : الأكرّاه في الدّين وقعَال الكافرين 


المغال الخامس حَقّ التّقوى , أو التّقوى مَع الامنتطاعة 1 


الممعحصث الثابي : ما يتعلق بالخصوص والعموم 
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المثال الأول : القرآن هُدى لئاس عَامّة 

المغال الثاني : تفي التفاع الكفار بالإلذار 

المثال الغالث : نكاح الكتابية بين الجواز والْمَنْع 
المغال الر ابع : عدد الْمُطَلَقَات 

المثال الخامس : عدة الْمُعَوفَّى عنها زوجُها 
المبحث الثالث : القول بالتقديم والتأخير 

المغال الأول : الْمَلكين ببابل 

المثال الثابي : هل مات عيسى ابن مرجم ؟ 

المخال الثالث : الْحَثْم على القلوب والأسْمّاع 
المثال الرابع : الْحَلّق بين الطين والْمَاء 
المغال الخامس : تككرار السوّال عن السّاعة 

المبحث الرابع : اختلاف المناسبة 

المغال الأول : خَلق السّمّاوات والأرْض ؛ أَيهُّما أوّلا ؟ 
المعال الثاني : كتمان الكافرين 


الخال الثالث : ذكر الود والتصارَى والْمَخُوس والصابنة _ 51 
المغال الرابع : التسّاؤل يوم القيامة ة بين الإثبات والتّفي 00 5 1 
المغال انامس : امياد كرا عليه الصلاة لاد | أن يُرْزّق بود ظ 00 
الفصل الثالي : منهج الإمام القرطبي دف دفع التعارض - 30 وه ؟ 
المبحث الأول الجمع بين الأيات بالا كثار من الأحاديث لأحاديث المرفوعة ش 0 ؟ 
المثال الأول : وَسْوَسَة إليس لآدم في الجن 0 
المغال الثابي : بَيْن المُسَارَعة والْمُسَابَقة || 0 ا 
المثال الغالث : صرف الصدّقات للكفار ا ف 


لمثال الرابع ابع : الدّين هو الإسلام ‏ شلا 


المغال الخامس : الاقتراع عَلى كفالة مَريم 

المبحث الثاني : لبد بين الأيات من خلال إيراد أقوال السلف 
لمثال الأول : تؤليّة الوْجْه حَيث ما كَان الْمُصَلَي 

المغال الثابئ : قبُول التوببة 

المغال الغالث : الْمُجَارَاة على السيئات 

المثال الرابع : مَغْفرَة الذثوب " 

المغال - : الاستغفار بين الول نك 


لش دين سه 


"30002 


المغال الأول اجيس 

المغال الثائ : شهادة ة الرّسْل على أممهم - 
المغال الغالث : سُلْطَّان الشَيْطان 

المغال الرابع : سوال الجر افيالقرىن ١‏ 
المغال الخامس : حُلود الكفار في الثار 
المبحث الرابع : منهجه في إيراد الآية وما يُتوهم تعارضه معها. 

المطلب الأول : الجمع بين الآيات بإيراد : الآية وما يُعارضها في الظاهر 
لال الأول : إزسال ول من الجن 00000 
لمخال الثائ : المستؤال بَيْن بن الّقَي والإثّئات في عَرّصَات القيّامَة 

المطلب الثائ : الجمع بين الآيات والاكتفاء بالإشارة : إلى ه معنى الاإية 
المقابلة 

الثال الأول : الأمر بالفستق 
المغال الثابئ : الْمُحَاسَبَةَ على الطيّبات 

الفصل الثالث : عناية الإمام القر نرطبي بالجمع بين الآبات - 

المبحث الأول : إفادة القرطبي ثمن سّبقوهء وإفادته لمن أتوا يعدم 


لمثال الأول : تفي الْجُتاح عَمَّن شرب الْخَمْر إذا الى الله 
لثال القن : ليخد الإلسان إلّ بي 22227177 
المبحث الثائن : الفرق بين كشف معن الآية بإكثار الأقوال والغنايبة 
بدفع توهم التعارض ومظان الجمع بين الآيات 
المغال الأو ل : : إرَادّة و اب النيا . ٠‏ 
المغال الثايئ : علق الإنسان 

المثال الثالث : تبديل | الآيّات 

المغال الرابع : سبق الإئذار تقر يش 
المغال الخامس : حر الكَقَار 
اللبحث الثالث الث : أثر عقيدة القرطي في توهّم التعارض 
المغال الأول ل ! شا عالق 0 
المثال الابئ : م مَعبّة الله 

المغال الغالث : رؤية الله تبارك وتعالى 


لني المراججع 
الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 


فهرس الموضوعات 


